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الطباعة والسشروالوزيّع والرَحََة 


كا حقو قالط اريم وط بلاقة فهرسة 


فهرسة أثناء النشر إعداد الهيئة المصرية العامة لدار 


ٹا ر الکتب والوثائق القومية - إدارة الشؤون الفنية 


اتان ررر ر 
لصاحٹہہا 


الأنصاري + فريد. 
مجالس القران : مدارسات في رسالات الهدي المنهاجي 
للقرآن الكريم من التلقي إلى البلاغ / تأليف فريد 


7 ٠ 3 l7 
القاهرة : دار السلام للطباعة‎ - ١ ری ور یولار الانصاري . - ط‎ 


والنشر والتوزيع والترجمة ٦٣ھ‏ 


ج 39 5514 ہم 
تدمك ٢‏ ۷۷. ۷۱۷ ۹۷۷ ۹۷۸ 


2 کو سر وا رہ 
:1 او یا | ١‏ - القران - تحفیظ . 


؟ - القرآن - 


۷ھ | ۲۰۱١‏ م | العوان TN‏ 


ہر Ayr‏ 
7ھ 
للطباعة والنشروَالورسيّع والزحَة 
تأسست الدار عام ۱۹۷۳م وحصلت 
على جائزة أفضل ناشر للتراث لثلاثة 
أعرام مصالية ۱۹۹۹م ؛ ٢۲۰۰م‏ 
۱ء هي عفر الجائزة تتويججا لعقد 
ثالث مضى في صناعة النشر 


جمھوریة مصر العربية - القاهرة - الإسكندرية 
الإدارة : القاهرة : 1٠‏ شارع أحمد أبو العلا - المتقاطع مع شارع نور الدين بھجت 
الموازي لامتداد شارع مكرم عبيد - مدينة نصر 
هاتف : ۲٢۷۰٣٢۸۰‏ ¬ 9۷۸ ۲۲۷11 ( ۰۲ + )فاكس : )+۲۰٢(۲۲۷۰۱۱۷۰٠۰‏ 
المكتبة : فرع الأزهر : ۱۲۰ شارع الأزهر الرئيسي - هاتف : ۲٠۲ ( ۲٥۰۹۳۲۸۲۰‏ + ) 
المكتبة : فرع مدينة نصر : ١‏ شارع الحسن بن علي متفرع من شارع علي أمين امتداد شارع 
مصطفى النحاس - عدینة نصر - هاتف : (۲۰۸۰۲۸۷٦‏ ۲۰۲ + ) فاکس : ۶۲۰۲(۲۰۸۰۲۱۰۸۰+) 
المكتبة : فرع الإسكندرية : ۱۲۷ شارع الإسكندر الأكبر - الشاطبي بجوار جمعية الشبان المسلمين 
هاتف : ٦۹۳۲۲۰‏ فاكس : ٣‏ ۹۳۲۲۰ء ( ۲۰۳ +1) 
بريديًا : القاهرة : ص.ب ١5١‏ الغورية - الرمز البريدي ۱۱٦٣۹‏ 
البريد الإلكتروني : 60021-21521910.6010) info‏ 
موقعنا على الإنترنت : 7 www.dar-alsala.00‏ 


حسفت تعمنة القران 
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دب ھ2 1 
6 مین 4 [ آل عمران: ET‏ 
2.2۰۳ 


۾ أف يتدرو الات آم عل فوب أَنَالھا 


جو العراق 
اق وا یکا الیب أو التب ین قن قال عم الد مشت 
رين رک منم گیٹوک © [ افدید: ٠١‏ ]. 

© وال الرس برب إِنَّ قوی اقخدوا هدا لوان مَهجُررًا.. 4 


.] ۳١ الفرقان:‎ [ 


ہب واج القران ب 


ہے جم رن ر 


ءءء لسعم ےے و ەیر و 22 7 ہے 
0 الت 0 رسلكتِ الله ون ولا بخشون أحدا إلا الله نکی 
بألل سس 0 1 الأحزاب: 59 ]. 


اليو ت 


تقدم رٹ نت ا اگ نک ا سے کی ہد اس 
مقدمة SRSA Ra‏ 

سورة البقرة 01+ 
مقدمة 


مجلس الأول: في مقام التلقي لحقيقة الكتاب وحكمته 0 
ا مجلس الثاني: في مقام التلقي اسان ا غ ادق 
بين ظلمات الكفار وأمراض المنافقين 
اٹجلس الثالث: في مقام التلقي لبيان منهجية المنافقين 

في الإفساد الوا خداعهم aA‏ الا سیا 
مجلس الرابع: في مقام التلقي لحق الله غل ا جمعاء 


والتحدي بهذا القرآن ترهيبًا وترغيكا! ..........۔ 0+ 


اجلس الخامس: في مقام التلقي معجزتي الحياة والموت 
وبيان مسلك جدید من التعريف بالل[ . 
اٹجلس السادس: في مقام التلقى لحقيقة الاستخلاف 


في الأرض وبيان شروطه الابتلائية! O‏ 
اٹجلس السابع: في مقام التلقي لعهد الاستخلاف الإسرائيلي ... 


فهرس ا حتویات 


اه 


یی 


۷۹۷ ا‎ E 


ہسبیہٰسی ۴۶۰۱۰۷ 


EN 


- الدرس الأول: في فضح خيانة يهود ونقضهم لأركان العهد 


E 


ا جلس التاسع: في مقام التلقي لعهد الاستخلاف الإسرائيلي 7 


منکراتھم ... ۱۳۸ 


- الدرس الثالث: تابع للثاتي: في عجائب معجزات الله فيهم وغرائب 


منكراتهم وبيان الطبيعة الشهوانية للشخصية اليهودية! ..... 


EVs 


٥ 


| فهرس ا حتویات 


الجلس العاشر: في مقام التلقي لعهد الاستخلاف الإسرائيلي مھت 
- الدرس الرابع: في قصة البقرة: المعجزة والعبرة! مم TE‏ 
الجلس الحادي عشر: في مقام التلقي لعهد الاستخلاف الإسرائيلي VAs‏ 
- الدرس الخامس: في التيئيس من إيمان بني إسرائيل 
وبيان جهلهم بالله ْ مس اب ا ا ا ا 
المجلس الثاني عشر: في مقام التلقي لعهد الاستخلاف الإسرائيلي . سے ١‏ ۱۸ 
- الدرس السادس: فى نقض بنى إسرائيل ليثاق التوحيد 
وشحلق الإحسان والتتضل من أحكام الشريعة RE aes‏ 
اٹجلس الثالث عشر: في مقام التلقي لعهد الاستخلاف الإسرائيلي Rasa‏ 
- الدرس السابع: في تكذيب بني إسرائيل للرسل والأنبياء 
وقتلهم لبعضهم» ٠‏ واستكبارهم على الله 6 ؛ بما استحكم 
في أنفسهم من الأهواء وحب ا یاۃ الدنيا! . 7 ہیی 5۷ 
اٹجلس الرابع عشر: في مقام التلقي لعهد الاستخلاف الإسرائيلي - 0 و 
- الدرس الثامن والأخير في نهاية الاستخلاف الإسرائيلي 
وتحول يهود من اتباع الوحي 0 السحر ومن 
عبادة الرحمن إلى عبادة الشيطان! .. ۱ ہے ۱۹۷ 
مجلس ا حامس عشر: في مقام التلقي لنعمة الاستخلاف للأمة المسلمة 
وما كان من رد فعل اليهود والنصارى 00007 سے جح سس ر میں یس اھت 
اٹجلس السادس عشر: في مقام التلقي لطريق الهدى ہت .ہس 7۳× 
اٹجلس السابع عشر: في مقام التلقي لأمانة إبراهيم اكل ودعوته ووصيته ... ۲٢٢‏ 
مجلس الثامن عشر: في مقام التلقي لصبغة الله ولنهاج 
ا جاج مع أهل الكتاب ااا O‏ 
ا جلس التاسع عشر: شف مقام التلقي لقبلة الإسلام وِجْھَة الدین ا جنیف 
وأمانة الشهادة على الناس م ب الما ا او ال الم SS‏ ۴۸ 
الجلس العشرون: في مقام التلقي لنزلة الصبر والترهيب من كتمان ا حق .... ٦٦٢‏ 


فهرس ا حتویات | ۷ 


المجلس الواحد والعشرون: في مقام التلقي لحقائق التوحيد والإخلاص 

من خلال كتاب الخلق ... رر رر .۲۷۸ 
اٹجلس الثاني والعشرون: في -- التلقی لذي ا الله ر الأطعمة بس ا 
وبیان ما له على عباده من حق العبادة والشكر OEE‏ 
الجلس الثالث والعشرون: في مقام التلقي لحقیقةِ البرٌ 


وَلِحُلْقٍ العدل في القِصّاص والوَصَايًا ا ل ل 
اٹجلس الرابع والعشرون: في مقام التلقي لکرامة الصيام وجمال التبتل سے ۳٣٣۰٣۰‏ 
مجلس الخامس والعشرون: في مقام التلقي لراية الجهاد ف سبیل الله 

ومقاصده التعبدية والأخلاقية ... ٦‏ سے ۳۳۹٣‏ 
اٹجلس السادس والعشرون: في مقام لني لأسرار 5 والعمرة . 

وكيف يتزود العبد لسفر الروح الطويل..! O ee‏ 
المجلس السابع والعشرون: في مقام التلقي میثاق الصدقِ والكلم 

ولب الفساد في الأرض والسير على يتات الهدى ... PF ames‏ 
المجلس الثامن والعشرون: في مقام التلقي لمفاتيح الجنة 

وابتلاءاتها الجهادية في الأموال والأنفس د ا ۶۸۹ 


اٹجلس التاسع والعشرون: في مقام التلقي لأصول بناء الأسرة المسلمة 
وإنشاء الأرحام وما يترتب عن ذلك كله من حقوق 


وواجبات وهو ثلاثة دروس .. CANS Re‏ 
- الدرس الأول: في تأسيس الا 07" نجحاحھا 07 ل .:: 
المجلس الثلاثون: فی مقام التلقي اطول بناء الأسرة المسلمة 
وإنشاء الارحام وما يترتب عن ذلك كله من حقوق وواجبات EE‏ 
- الدرس الثاني: في حدود الطلاق ومقاصدہ الإصلاحية دس وت گ٢٤‏ 
اٹجلس الواحد والثلاثون: في مقام التلقي لأصول بناء الأسرة المسلمة 
وإنشاء الأرحام وما یترتب عن ذلك كله من حقوق وواجبات سس ون 


- الدرس الثالث: في حقوق المطلقات, والأطفال الرضعء 
وعِدَّةٍ المتوفى عنها ا CO A‏ 


۸ | فهرس المحتويات 


اٹجلس الثاني والٹلاثون: : في مقام التلقي لمسلك القتال في سبیل الله 
عوسی رھت ادرو عن للد COA red‏ 
وما بین الرسل من تفاضل بالنسبة إليها ثم اختلاف الناس 

من درجات الھُدی والإيمان. إلى دَرَكاتٍ الکفر والعصيان 208 17 
المجلس الرابع والثلاثون: في مقام التلقي لتوحيد الربوبية 

من خلال مَشَاهِدَ من تدبير شؤون الملكوت» وعجائبٌ 

من أسرار الإماتة والإحياء وما ينتج عن ذلك 


من ارتقاء منازل الطمأنينة واليق! س ال OV‏ 
مجلس الخامس والثلاثون: في مَقَام الي 7 الإنفاق ي دالس 
في سیل الله وبَوَار مَا كان دَافِعْهُ اَن والويَاءً! SE Ral‏ 
مجلس السادس والثلاثون: في مقام التلقي لأسرار الإنفاق رالصدثات 
وما جعل الله فيها من الحكمة والب ر کات OD Vests‏ 


امجلس السابع والغلاثون: في مقام التلقي لمقاصد تحريم الربا في الإسلام 

وما في التعامل به من خطر كبير على الدين والدنيا معًا! 

وما تعانيه الأمة اليوم بسبب ذلك من تخبط في دينها ودنياها! باه 
انجلس الثامن والفلاثون: في مقام التلقي الحكمة التوثيق وأمانة 

الشهادة وآثارهما في حفظ الديون والأموال» وتثبيت 


أخلاق الأمانة والوفاء _ جح بت سسسے ۵۹۷ 

اٹجلس التاسع والفلاقون: « في 7 اتلقی لأسرار لخر وی رکاتھا- 

وما تتضمنه من مسلك إيماني عظيم! VO alee‏ 

خاتمة منهاجية جو ےس سم OD a‏ 
سورة آل عم رآن ...ا ٦٦٤٤9‏ 


المجلس الأرل: ن التلقي اسنا سم ار باللّه 
با هو 88 في ذاته الله لا إله إلا هوء له الاسم الأعظم 
اتتا الحسنى» وبا أنزل من الكتب» وا أحاط بکل 


م‫ 2 7 04 7 7 

شيء علمًّاء وبما خلق وصوّں وقدر ودبّر.. 

وما للإيمان بذلك كله من بركات وأنوان eee‏ 
المجلس الثاني: في مقام التلقي لبيان تضارع الكفارء 

وبيان مسلك النحاقف لانت النصر والهزيمة, 


والهدى والضلال ومدارج الترقی بمنازل المتقين ........... .... 


الجلس الثالث: في مقام التلقي لحجة الله البالغة في مجادلة أهل 
الكتاب وأن الدين إثما يؤخذ بالعلم لا بالوهم وأن الافتراء في 


دين الله والبغي فيه من أكبر المهلكات! .. 


امجلس الرابع: في مقام التلقي لمسلك التوحيد والإخلاص 
ومقتضياته الربانية والمنهاجية وأن الطاعة والاتباع هما 


برهان الحبة» وشرط القبول والوصول! سس سے 
السيرة الذاتية للمؤلف ...... 


0 ل وی شب لي للم ںہ 


TAT سے‎ 


١١ | إهداء‎ 


2ت 


7 
٭ إلى حمال رسالات القرآن.. 
السالكين بها إلى الله تعبدًا وبلاعًا.. 
المكابدين بها محن هذا الزمان! 
۳ 0 
ا مرتلة حوفها ورجاءها بمحاريب السحر! 
» إلى طلائع ا خیول الغبر.. 
المورية بسنابكها لهيب الفتح المبين 
سلما واا ا 
» إلى أجيال الشباب الصادق المؤمن.. 
« ایت مل سكت ا وتوم ولا ينون 
أ إلا ارم 7 بالل حًا 4 [ الأحزاب: ۳۹]۔ 


إليكم سادتی.. أهدي هذه اللوعات..! 


خادمكم الخب 


ِب اضاري 


تقدم | م١٠‏ 


ے گے 


الحمد لله الذي خلق فسوی والذي قدَّر فهدى» عالم الس والنجوی؛ وكاشف 
الضرٌ والبلوى» والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وحبيبه المُجُتجی: من أرسله 
رحمة للعالمين وهدىء وأنزل عليه كتابه موعظة وذکری فقال جل وعلا: 9 فمن 
اني هدای ملا یسل ولا يشت © ومن اع عن زڪرى به لم َة سك 
و توم الْقَيَكمَةَ اع »© زطه: [YE ١٠٢۳‏ 

أما بعد فهذه كلمات اقتضت أقدار العلیم الحكيم أن دم بها لكتاب أستاذنا 
فضيلة الدكتور فريد الأنصاري تغمّده الله بواسع رحمته» وأسكنه فسيح جنانه 
وأنّى لثلي أن يُقَدم للأستاذ يه وهو الأستاذ المعلم والشيخ المرئي؛ لذلك ترددت كثيدًا 
قبل الإقدام على كتابة هذا التقديم, ولولا الحاجة إليه لما فعلت» فهو تقديم خدمة وبيان» 
يهدف إلى التعريف بسياق الكتاب وظروف كتابته ومقاصد مؤلفه رحمه الله تعالى. 

هذا الكتاب هو الجزء الثالث من سلسلة « مجالس القرآن: مُدَارَسَاتَ في رسالات 
الهُدَى المنهاجي للقرآن الکریم من التلقي إلى البلاغ »» وهو يشتمل على مدارسات 
لسورة البقرة وأوائل سورة آل عمران. 

والحقيقة أن هذا الجزء يأني ثالنًا على مستوى ترتيب طبع المدارسات ونشرها 
فقطء وإلا لو قدَّر الله تعالى لفقيدنا تنه إتمام مدارسات جمیع سور القرآن» لكان 
ما تضمّنه هذا الجزء مع مدارسات سورة الفاتحة هو الجزء الأول من كتاب مجالس 
القرآن» وذلك ما عبر عنه كه في الحوار “ الذي أجري معه قبل نصف سنة من 
وفاته لا سُئل عن جديد إصداراته بقوله: « .. الجديد الآن أني أشتغلٌ بتأليف 
مُدَارَسَة لكتاب الله 8ء وأنا أثق في الله ثقة تامّة, أنني إن شاء الله كك أتممها من 


)١(‏ آخر حوار أجرته جريدة ا حجة المغربية مع الدکتور فريد الأنصاري في شهر أبريل ( ٠٠١9‏ م )» وهو 
الحوار المنشور في عددها المزدوج ( ۴٠١‏ )» الذي خصّصته للدكتور فريد الأنصاري كانه الصادر 
بتاریخ ( ١١‏ محرم الحرام ١٤٢٢ھ‏ ) ( ۲ يناير ١٠١5م‏ ). 


4 | تلم 


أول الكتاب إلى آخره؛ أي من سورة الفاتحة إلى سورة الناس » (. 

فذلك ما كان قد عقد العزم عليه يد بعدما ولّى وجهه نهائيًا صوب القرآن 
الكريم» وتفرّغ خدمته محرژاء بيقين صادقء وإقبال کاملء وعزم راسخ. يقول كانه 
فى الحوار المذ كور آنمًا: « في الآونة الأخيرة وبعد استخارة قررتُ أن أتفرّغ لکتاب الله كك 
دراسة ومدارسة وخدمة, كانت لي كتييات كما يعلم القُراء من قبل ( رسائل علمية 
ورسائل دعوية )» ولكن تبين لي أن الأسلم والأحكم أن أشتغل بالقرآن فقطء ولهذا الآن 
ومنذ أكثر من سنةء أشتغل بدراسة كتاب الله كق » . 

وقد جاءت كلماته وعباراته في هذا ا جزء - كما كان الأمر في الأجزاء الأخرى - 
مُرْدَانَةَ بما كان يرد عليه من الإشراقات وهو يتدبّر الآيات» وممتزجة بما كان يكابده 
وهو يتلقى ابتلاءات الكلمات» ومقترنة بجا كان يخالج قلبه من الأشواق والآهات» 
خاصة وأنها تتعلّق بسورة البقرة کو وت وتعرض منهاج إخراج الأمة 
المسلمة من البذرة إلى الشجرة» وفق ما انتهى إليه نذه في مُدَارَسَات السورة» ونص 
عليه في تقديمهاء وأعاد التأكيد عليه وبیانه في ا خاتمة المنهاجية التي ختم 
بها مجالس مدارساتها. 

ومن مستلزمات البيان الذي جعلكه مقصدًا لهذا التقديم» أن أشير إلى أنَّ كتابة 
مجالس القرآن التي دونھا الأستاذ رحمه الله تعالى - بحسب ما حضرته أو علمت به - 
كانت في معظمها تتويجا لمدارسات فعلية حضرها ينه وشارك فيهاء أو أشرف عليها 
وتولّى تسییرھا. وأخصٌ بالذكر سور: البقرة والفرقان ویس؛ فقد کان یت ركز على 
الرسالات المستخلصة من التدارس؛ ويقتنص الإشراقات والبصائر التي تفيض بها 
بركات ان ليعود إلى بيته يرنه فيدونهاء ثم يعيد صياغتهاء ويزيدها تفصيلا وتھذیٹا 
وشرخا وتة تقريباء بما آناه الله من العلم والبصيرة والميزان» وبما حباه به من فصاحة اللسان 
ونعمة البيان. يضاف إلى ذلك ما كان يصل إليه بتوفيق الله تعالى من البصائر 
والهدايات» خصوصًا وأنه كان دائم التديّر لكلام الله َء لا يخلو يومه من ساعات 
أو لحظات يردد فيها آية أو آیتین يعيش معها مُبجڑا في أعماقهاء داخلا في ابتلاءاتھاء 
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مُكابدًا لحقائقها؛ ليصوغ من ذلك كله هذه المجالس التي تمثل زبدة ما انتهى إليه من 
الدراسات وثمرة ما استخلصه و المدارسات. 

ولا يفوتني في هذا امقام أن أدكر ا كان عليه الفقید اٹ من عزيمة ثابتة وإرادة 
راسخة» جعلته يقاوم المرض ويتحدّى الألى إذ استمرّ كانه فى كتابة هذه المجالس 
وتحريرها رغم وطأة الألم الذي ألزمه الفراش في آخر حياته» فكنت أجده كه في 
معطم الوقت. مكنا على شف .ويذه على" آزراز تحاسويه: يكنب برق وة 
مجتمعتين» دون كلل أو مللء حامدًا ريّه الكريم على ما سخر له من نعمة التفكير 
0 والقدرة على التحریں وهذا ما بدا واضخا في الحوار المشار إليه أنفًا بقوله: 

..فأنا أحمد الله 3 وأجدد له الحمد والشكر كذلك. عندما أشعر ا قادر على 
رھ رف اس بدي ما بره اله ىا أكتب» وعلى أنني قادر على أن أفكر 
وأعبر بلسان الدعوة إلی الله ب فتلك نعمة کبری؛ أعتبر أن نعمة الصحة والعافية 
إنغا تصحٌ بهذه الأمور بغض النظر عن صحّحة البدن» فمن يسر الله له استعمال 
الجوارح في ا یں وفك أسر يديه ولسانه لينطق بالخير ويكتب فالحمد لله هذه 
صحة وعافية » ('». ولذلك کان سر و شر ی وہیے موہ 
الحرص على حفظه في حاسوبه الخاص وفي مواضع أخرى, إشفاقًا عليه من الضياع. 

وبعدما أتم مدارسات مجالس سورة البقرة» شرع في مجالس سورة آل عمران» 
وهي السورةٌ الثالثة في الترتيب التعجدي للمصحف الكريم, والمرحلةٌ التربوية الثالثة فی 
تخريج الأمة الشاهدة على الناس» وهي تعالج قضية الربانية» كما نيه عليه في 
تقديمهاء وظل 55 ناه يشتغل بهاء مُتَلْقَيَا کلمات ابتلائها لى أن 5 المنية وهر و حرر 
أله وين کر بے 2 ا ع بے © ُز اییدا ليه رار 1 اک 
لا يِب الْكَمْرنَ # [ آل عمران: ۳۱ 75 ]. 

قد قشم ا مجلس إلى فمراته الأربع المعهودة, فحدّد كلمات الابتلاء اول وأعقب 
ذلك بفقرة البيان العام للآيات» ثم انتقل إلى الفقرتين المواليتين: ( الهدى النهاجيء 
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ومسلك التخلق )» فذكر فيهما العناوين الكبرى والمحاور العامة التى كان يعتزم 
تحليلها وتفصيلها وإتمام تحريرهاء لولا قدر الله الذي اختار لقاءہ والانتقال به إلى دار 
البقاء؛ لتكون آخر عبارة كتبهاء وآخر جملة حڑرھا قبل وفاته يذه في مسلك 
التخلّق بالمجلس الرابع من سورة آل عمرانء هي قوله: ہ وهو ها هنا في بيان كيفية 
التحقق بمقام الحبة الذي هو طريق الربانية ومسلكها القریب ». 

وفي هذا المجلس تبدو بوضوح طريقة اشتغال الأستاذ في تحرير المدارسات» 
وأسلوبه في بناء ا جالس؛ حيث كان يبدأ ير بتحديد كلمات الابتلاء» وتحديد 
المقاطع التي ستشكل مجالس السورة ابتدائ وذلك قبل الشروع في الاشتغال بكلٌ 
مجلس على حدق فقد ذكر يقث أن مُدَارَسَةَ سورة آل عمران تقع في ثلاثة وعشرين 
مجلسّاء ونصّ على ذلك في أول حديثه عن السورة؛ كما أشار إلى أنها سورة مدنية 
وأن عدد آياتها مائتان» ثم مهّد للمجالس بتقديم عام للسورة» تحدّّث فيه عن منزلتها 
ومكانتها بين سور القرآن الکرم وعلاقتها بسابقتها ( سورة البقرة )» وبين وجه 
التناسب بين آل عمران وخواتم البقرة المباركة؛ وتكاملهما معّاء ثم وقف عند بعض 
أسرار تسميتها نسبة إلى أسرة آل عمران؛ ليبني على ذلك تحدید ا حور الرئیس الذي 
عليه مدار السورة» والقضية الأساس التي تنبني عليها شخصيتهاء وهي قضية الربانية 
مع توضيح المقصود بمفهوم الربانیة وبيان حقيقتها؛ لينفتح بعد ذلك على أبوابهاء 
ويشرع في مدارسة مجالسها تباغاء بد٤ا‏ من أولها. 

وكان ينه ينطلق في بناء المجلس - بعد تحديد كلمات الابتلاء الخاصّة به - 
بفقرة البيان العام» حيث كان يقدّم شُلاصة عن بيان الآيات موضوع مجلس 
المدارسةء اعتمادًا على أقوال المفسرين» مع التركيز على ما ورد عند شيخ المفسرين 
الإمام ابن جرير الطبري في كتابه ‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن ٤ء‏ ثم ينتقل إلى 
استخلاص رسالات الهدى التي تضگنتھا أيات امجلس» في شكل عناوين كبرى 
وأفكار عامّة» قبل أن يعود إليها بالتفصيل والتحليل والبيان والإيضاح» وعلى نفس 
لمنوال يسير فی فقرة مسلك التخلّق. حيث يحدّد ابتداء الخلق المركزي الذي 
تعرضت له الآيات» مما ينبغي التخلّق به والتحمّق به» ثم يعمل بعد ذلك على يبان 
مسالك تطبيقه ووسائل التخلق به . 
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وهو في كل ذلك يظل وفيا للمنهج الذي ارتضاه في عملية المدارسة لبناء مجالس 
القرآنء المنهج الذي فصّله في الجزء الأول من كتاب مجالس القرآنء في تمهيد القسم 
الثاني من الكتاب - القسم الخاص بالمدارسات القرآنية - حيث تحدّث عن طريقة 
عرض مادة الرسالات . وأعاد التنبيه على منهجه المعتمد في ا وار المشار إليه 
سابقًاء والذي جاء فيه: ١‏ فما أصنعه ليس تفسيرًا بالمعنى الدقيق للکلمة فيه شيء من 
التفسير» وهو فقرة من فقرات العمل أُسمّيه عادة البيان العام, لکن فيه شيء ھ_ مركز 
الكتاب» وهو ما سكاه الأستاذ الشاهد البوشيخي بالهدى المنهاجي. 

عند كل طائفة من الآيات نقف على ما يمكن أن نُسَمّيه برسالة الهدى» وقد تكون 
الآية تحمل أكثر من رسالة هذا الذي ركزتُ عليه أساسًا. والهدى المنهاجي كما فشره 
أستاذنا هو العالم الرئيسة التي تحدّد الوجهة, وتعيلي لبنات البناء للنفس وامجتمع» في 
طريق استٹتاف الحياة الإسلامية وتجديد الدين في المجتمع» فهذا يكون مضما في 
آيات القصص بشكل کبیرں وفي كَل الآيات» حتى في آيات الأحكام, ما من آية في 
كتاب الله إلا وتتضمّن إشارات أو عبارات من المسمى بالهدى المنهاجي. 

وبعد ذلك أخلص إلى ما أسميته بمسلك التخلق؛ أي هذا هو الهدى الذي يطلبه 
اللہ مناء فكيف يكن أن نتحقّق بذلك خلقًا في أنفسنا وبيئتنا؟ أتحدِّث فيه عن الوسائل 
العملية والمسالك التطبيقية للتخلّق بأخلاق القرآن والتحقّق بهذه الرسالات الربانية 
التي هي رسالة الهدى المنهاجي » ". 

وعموماء فحسبه يله أنه أرسى النهج» ورسم المسلك» وقڈم النماذج. والرجاء 
في الله كبير أن يقيض لإتمام هذه المدارسات: والاستمرار في المشروع الذي بدأ» من 
اصطفاه من عباده واجتباه من أصفيائه. وهي رسالة مستبطنة في نقط الحذف الواردة 
في آخر ما حوره من المجلس الذي توقّف عنده ييه فتلك النقط توحي بأن الكلام 
لم یتم وأن الصياغة لم تکتملء وأن التحرير لم ينته» وهو أمانة عظيمة تقع على 
عاتق الأجيال المقبلة» وقد عبّر عن ذلك صراحة في ا وار السالف الذكر بقوله: 
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( فأحسب أن السير بهذا المنهاج القرآني من إشاعة تداول عام جماعي للقرآن الكري 
يعتبر هدفًا عظيمًا وتفنى دونه الأعمار, ولا يطمع أحد أن يقول بأنه سیستطیع أن يصر 
إلى الهدف الذي رسمه القرآن الكريم لطلاب القرآن إلى غايته. ثم هو مشروع الأمة, 
فهو يحتاج إلى جيل وربما أجيال ... المهم أن يكون الإنسان يخوض الأمر الدعري 
في بحر القرآن: ونسأل الله كك السداد والتوفيق» حتى نلقاه كيك ونحن على منهاج 
القران الكريم "سو 
وقد سأل الله تعالى بصدقء فتوقاه السميع العليم على منهاج القرآنء ولقي 
ربه بمحبة الفرقان» بعدما حمل رسالة القرآنء واستخرج ما يسر اللَهُ له من رسالات 
الهدى المنهاجي لبعض سور القرآن ء فترقی بها في منازل الإيمان» واستحق بجدارة 
لقب « فارس القرآن ». 
جعلني الله وإياكم من حدم القرآن الکریم؛ وححمّال رسالاته» السالكين بها إليه 
تعدا وبلاعاء ل آرت بلغو رسكت أ وتوم ولا َو لعدا لا لَه وی له 
حَسِيبًا © [ الأحزاب: ٠۹‏ ]. 
تلميذ الأستاذ ا جب 


محمد المودني 
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کے ایس مہ 
الا لكك 


الحمد لله الذي أنزل القرآنَ العظيم « روا من أَمْرهِ » جل عُلاه! وجعله نورا يحبي 
به موات القلوب! ويفرج به ظلمات الكروب! ويمسح به الخطاياء ويشفي به البلايا! 

رق الله لہ را جلى میں النذيزه: السرا الت :مدنا 
محمد النبی الأمى» الذي أرسله الله رحمة للعالمين؛ فلم يرل بلقي - مذ أكرمه 
الله تعالى بالنبوة الخاتمة - كوكبا دوئٌاء مُتَوقدًا في سماء البشرية إلى يوم الدين! 
0 الي إا الك شهدا ونا وبا © 2 لی اللہ یہ راجا 
من سی ار ساد هذا القرآن العظيم! 5 کان بذلك مُدّی 7 
۾ قد کم ير ت الو ور ڪب ثییٹ © يَهَدى يد آله تین ان 

e‏ ر س ھ۔ 
رِضوائم شل الا وَيُحْرِجهُم من الظلمتت ال اوت بإذنهء 
وَيفْدِيِهِمْ ِل رط Er E‏ 4 [ الائد: 38 ١١‏ ]. 

ذلك هو النور ..! ولكن أين من يرفع بصرہ إلى السماء .. ؟ ہل وقال ارول يرت 
9 قوی ادوا هنذا لفان مورا 4 [ الفرقان: ۳١‏ ]. 


أما بعد: 


فهذه مدارسات في القرآن الکریم؛ تعرض مشروع « مجالس القرآن » بصورة 
عملية» يرجى لها أن تجعل المؤمن يندمج في فضاء القرآن» ويتلقّى آياته كلمة کلمة 
تلاوةً وتزكية وتعلمّاء وهي لذلك تمثل صلب المنهاج الفطري الذي ندعو به وإليه 
كما بيناه مُنَصَّلُا فی كتاب « الفطرية ). 

فإلى العلماء العاملين .. إلى السادة المربين .. إلى أهل الفضل والصلاح .. إلى 
دعاة ا حخیر والفلاح 7 إل الشباب الباحثين عن وَاردٍ من نوں يخرجهم من ظلمات 
هذا الزمن العصيب!.. إلى جموع التائبين» الآيبين إلى منهج الله وصراطه المستقيم.. 
إلى المثقلين بجراح الخطايا والذنوب مثلي ! الراغبين فی التطهر والتز کیة.. والعودة إلى 
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صَفٌّ اللہ تحت رحمة الله .. إلى الذين تفژقت بهم الشبل حيرة واضطراباء مترددين 
بين هذا الاجتهاد وذاك من مقولات الإصلاح! 
إليكم أيها الأحباب أبعث رسالات القرآن! 
سادتي أبعث قضية القرآنء والِسَدُ كل الس في القرآن! ولكن كيف السبيل إليه؟ 
أليس بالقرآن وبجكمَة القرآن جعل الله - تَقَدّسَتٌ أسماوؤُة - عَبْدَهۂ محمد 
38 4 0 ع 5 
ابنَ عبدٍ الله النبي الامّي - عليه صلوات الله وسلامه - مُعَلمَ البشرية وسيد ولد ادم؟ 
لم لیس بالقرآن - وبالقرآن فقط! - بعك الله الحياة ة في عرب الجاهلية فنقلهم من 
ع أمية ضالّة إلى أَمّةِ تمارس الشهادة على الناس كل الناس؟ 
ألم يكن القرآنُ في جيل القرآن مفتاحًا لعالم العُلكُ واللکوت؟ ألم يكن هو 
کر و عو ورھ ہے سو 71 رو ع ورك مھ 0ن 0 
الشفاء وھو الدواء؟ 'إ ورل من الفرءانِ ما هو شِفَاء ور حمة نمؤن ولا د الظامين 
إِلا خسار © الإسراء: ۸۲ ] ألم يكن هو الماء وهو اھر لكل من کان عع حع 
احقبقة - من الأحباء؟ 3 إن ر إلا وکل وو يو © ند من کا با وي 
ےھ ہے مس مس 
القول على لكر 4 [ يس: كحت ۷۰ ]. 
ألم تكن تلاوته - مجرد تلاوته - من رجل قرآني بسيط تحدِتٌ انقلابًا ربائيًا 
عجيبًاء وخرقًا نورائيًا غريبا في أمر المُلْكِ والملكوت؟ ألم تتنزل اللائكة ليلا مثل 
مصابيح الثريا لسماع القران من رجل منهم» بات يتبشّل في سكون الذجى» يناجي 
ربّه بایات من بعض سوره ؟ ألم يقرأ رجل آخَرُ سورةً الفاتحة على لَدِيعْ من بعض 
06 الى نيد ددرت يد اه اص حشر علدا اھر لاو نومام رت 
فقرأ؛ ثم جالت أخرى! فقرأ؛ ثم جالت أيضًا! ال أسيد: فخشيت أن تطأ يحيى؛ ( يعني: أبنه الصغير ) 
فقمت إليهاء فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج! ( جمع سراج: وهي المصابيح ) عرجت في 
١‏ جو حتی ما أراها! قال: فغدوت على رسول الله َء »> فقلت: يا رسول الله بینما أنا البارحة من جوف 
اللیل أقرأ ِي مرتدِي؛ إذ جالث فرسي! فقال رسول اللہ گی : : ١‏ اقرا ان خخضَیرا » قال: فقرأت؛ ثم جالت 
أيضًا! فقال رسول الإ : « اقْرَأ ابن خضّیر! ٤‏ قال: فقرأت؛ ثم جالت أيضًا! فقال رسول الله گل : 
« اقْرأ ابن حَضّيِر! » قال: فانصرفت» وكان يحبى قريئًا منهاء خشيت أن تطأه. فرأيت مثل الظلة فيها أمثال 
الشؤج عرجت في ا جو حتى ما أراها! فقال رسول الله : « تلك الملائكة كانت تستمع لك! 
ولو قرأت لأصبحت يراها الداس. ما تسنٹر منهم! ٤‏ رواه مسلم. وقد روى البخاري نحوه مختصرا. 
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قبائل العرب؛ اعتقله سم أفعى إلى الأرضء فلبث ينتظر حَثفه في بضع دقائق» حتى 
إذا قُرنَتْ عليه ( ا حمد لله رب العالمين ) - التى يحفظها اليوم كل الأطفال! - 
قام كأنْ لم يكن به شيء قط (٩؟‏ 

أليس هذا القرآن هو الذي صنع التاريخ والجغرافيا للمسلمين؛ فكان هذا العالم 
الإسلامي الترامی الأطراف؟ وكان له هذا الرصيد الحضاري العظيم» الموغل في 
الوجدان الإسلامى؛ بما أعجز كل أشكال الاستعمار القديمة والجديدة عن احتوائه 
وهضمه! فلم تنل منه معاول الهدم وآلات التدمير بشتى أنواعها وأصنافها المادية 
والمعنوية» وبقى - رغم الجراح العميقة جذّا - متماسك الوعي بذاته وهويته؟! 

وما كانت الأمة الإسلامية قبل نزول الآيات الأولى من ( سورة العلق ) شيئًا 
مذكورًا! وإنما كان هذا القرآن فكانت هذه الأمة! وكانت « عَيْر تو أُِْْجَتَ 
لِلئّاس! 4 [ آل عمران: ۱١۰‏ ]. 

أليس القرآن الذي نتلوه اليوم هو عينه القرآن الذي تلاه أولفك من قبل؟ 

فما الذي حدث لنا نحن أهلّ هذا الزمان إذن؟ 

ذلك هو السؤال! وتلك هي القضية! 

لا شك أن الس كامِنٌ في منهج التعامل مع القرآن! وذلك هو سؤال العصر! وقد كتب 

ولقد أجمع السابقون واللاحقون على أن المنهج إنما هو ما كان عليه محمد بل 
وأصحابه من أمر القرآنء فَمَنْ ذا اليوم يستطيع الصبر عليه؟ وإنما هو تَلَقّ للقرآن آي 
آي ولق عن القرآن حِكْمَةٌ حِكعَةً! على سبيل التخلّق الوجداني» والتّمثُلٍ التربوي 
)١(‏ عن أبي سعيد الخدري قال: نزلنا منزلًا فأتتنا امرأة فقالت: إن سيد الحي سلیع لع فهل من زاقی؟ 
فقام معها رجل مِثّاء ما كنا نظنه يحسن رُفْيةً!ا فرقَاهُ بفاتحة الکتاب؛ فیرأً! فأعطوه غنمًا وسقونا لبئاء فقلنا: 
أكنت تحسن رقية؟ فقال: ما رقيته إلا بفاتحة الكتاب! قال: فقلت: لا تحركوها ( يعني الغنم ) حتى نأتي 
النبي ميتي فأتينا النبي جا فذكرنا ذلك له» فقال: « ما كان يدريه أنها رقية؟ اقسمواء واضربوا لي بسهم 
معكم! ». وفي صيغة البخاري: فسألوه» فضحكء وقال: ٠‏ وما أدراك أنها رقية؟ خذوها واضربوا لي بسهم! .٠‏ 


متفق عليه. 
(۲) منهم الشيخ محمد الغزالي 88ء والدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله . 


۲۹ 


٢‏ | مقدمة 


لحقائقه الإيمانية العُمْرَ كلها حتى يصير القرآن في قلب المؤمن نمسا طبيعيء 
لا يتصوّف إلا من خلاله» ولا ينطق إلا بحكمته! فإذا بتلاوته على نفسه وعلى من 
حوله عَيْمُ تلاوة الناس» وإذا بحركته في التاريخ غير حركة الناس! 

وهكذا صنع الرسول بن - با ا عليه من القرآن آية آيةَ - ناج حَوّلَتْ 
مخرى التاریخ! ‏ می ون نکراک یں عل شک د ری 4 زازسرہ: ٠.١‏ ] 
فلم تكن له وسائل ضخمة ولا أجهزة مُعمّدة! وانھا هي شِعَابٌ بين الجبال» أو بیوٹٌ 
بسيطة» ثم مساجد آمنة مطمئنة! عُمْرانهًا: صلاةٌ ومجالس للقرآن! وبرامجها: تلاوةٌ 
وتعلم وتزكية بالقرآن! بدءًا بشعاب مكة» ودار الأرقم بن أبي الأرقم» وانتهاءً 
بمسجد المدينة المنورة» عاصمة الإسلام الأولى» على صاحبها أفضل الصلاة والسلام! 
كانت البساطة هي طابع كل شيء وإنما العظمة كانت في القرآن» ولن تَسَّجَبَ 
بعد ذلك روخ القرآن! 

هكذا كانت مجالشه بلک ثم مجالسُ أصحابه في عهده ومن بعده اكت 
مجالس قران انعقدت هنا وهناك» وتناسلت بصورة طبيعية؛ لإقامة الدين في النفس 
وفي ا جتمع معا على السواءء وبناءٍ النسیج الاجتماعي الإسلامي من کل الجوانب 
بصورة كلية شمولية بجا كان من شمولية هذا القرآن» وإحاطته بكلّ شيء من 
عالم الإنسان! وذلك أمر لا يحتاج إلى برهان. واقرأ إن شعت الآية المعجزة! ولكن 
بشرط: اقرأ وتَدَّ! تَدَيَّهَا طويلا! وقف عليها مَلِّاا حتى بعد طَْ صفحات هذه 
الورقات! فيا أيها المؤمن السائر إلى مولاه! الباحث بكلّ شوق عن 7 وهداه! أَبْصِدُ 
بقلبك - عساك تكون من المبصرين - قوله تعالى: 8 قد مَنَّ ال عَلَ لود ا 
بعت فيم رسوا من ن اسم يلوا عَليہمَ ءاد وركيم وَيَعَلْمَهُمٌ الكتب رَالْحِحْمة 
ون كَانوَا ِن قبل لَنى ضکل می © آل عمران: ٠۹١‏ ]. 

ولك أن تشاهد هذه الْمِنَّةَ العظمی من خلال عدیلتھاء وهي قوله تعالی: [ هُوَ 
زی ا من رسلا ينح شلوا عَم مايليو وركيم ومهم الكتب ية 
إن كنأ من قبل لنی صلل تن & ر الجمعة: ۲ . 
نعم! هذه هي الآية» وإنها لَعَلَامَةٌ وأيُّ علامة! فلا بلس الشرط! 
تلك إذن كانت رسالة القرآن» وتلك كانت رسالة محمد عليه الصلاة والسلام! 


مقدمة | ۲۳ 


فیا أتباع محمد لها يا شباب الإسلام! ويا كهوله وشيوخه! یا رجاله ونساءه! 
ألم يعن الأوان بعد لتجديد رسالة القرآن؟ ألم يعن الأوان بعد لتجديد عهد القرآن؟ 
وإنما قضية الأمة كل قضيتها ههنا: تجديد رسالة القرآن! ل اَل أن لِلَذِبَ اموا 
أن نت موم نكر او وا رل من اک ولا کو اليب أوثوأ الكتبٌ بن بل 
فال عَلَہمْ المد همست کت وکر عنم قيفو & [ الحديد: 1١‏ ]. 

فيا أيها الأحباب! لنعد إلى مدرسة رسول الله بلتي! لنعد إلى مدرسة القرآن! 
ومجالس القرآن! على م: منهج القرآن! صافية نقية! كما شهد عليها الله 88 في جيل 
القرآنء لا كما تلقيناها مشوهة من عصور الْمَوَاتِ في التاريخ! 

هذاء وقد جعلنا سيماء هذا الكتاب بعنوان رئيس هو: ( مجالس القرآن )» 
ثم ذيلناه بعنوان هامشي هو: ( مُدارَساتٌ في رسّالاتٍ الْهُدَى المنهاجي للقرآن الكريم, 
من لقي إلى البلاغ )؛ وذلك لبيان أن ا جالس القرآنية » هي القضية المركزية في 
تجديد الاتصال بالوحي» والتلقّي للهدى الربانيء وأنها المسلك الذي عليه الرهان 
اليوم - كما كان قديمًا - للخروج بالأمة من هذا النفق المظلم الذي تتخبّط فيه! 
فمجالس القرآن هي سفينة النجاة إلى بَڑ الأمان إن شاء الله إنها وسيلة وغاية في 
ذاتها ككثير من العبادات في الإسلام» غاية يُعبد الله بها ابتداء» ووسيلةٌ إلى إصلاح 
النفس والجتمع» ولذلك فقد اجتمع فيها الخير كله. وبا أنها هي جوهر هذا المشروع 
الدعوي الذي تُقدّمه فى هذا الكتاب؛ فقد جعلنا عبارتها ھی عنوانّه الرئيس وَسِيمَاءَهُ 
الکبری وأما العنوان التابع فهو لبيان أن طبيعة هذه الجالس عبار ة عن مُدَارَسَاتٍ في 
رسالات القرآن» التي هي رسالات الهدى المنهاجيء والتي تطبع متلقيها بخلق 
الربانية» فالتدارس لكتاب الله هو سبيل الربانية» كما في قوله تعالى: « وی وا 
ربن کا كم ونود الككب ويما كسم نَدَرْسُونَ 4 [ آل عمران: 74 ]. والربانية 
عندما تصبح سِمَةَ غالبة في ا جتمع فتلك هي العلامة الكبرى على تحوله الجذري» 
وارتقائه من جديد إلى E‏ کم خر امه أرجت 
للٹّایں تاوت ڀالمعروف وَتَنْهَوْتَ عَن اشڪر وک ا م © 1 آل عمران: ۱١١‏ ]. 

ويأتي هذا الجزء من الكتاب بعد صدور جزأين. 

جاء ا جزء الأول منهما مُشْتَمِلا على « مدخل إلى مجالس القرآن ٤ء‏ قصدت فيه 


۲٤ 


مقدمة 


بيان أهمية هذا المشروع الدعوي؛ بما هو منهاج قرآني صرف يتّخذ کتابَ الله 
مورده الرئيس» منه يتلقّى نورّه وهداهء وعليه يبني قواعدّه وژوٌاہ فذلك المدخل 
روع کیکتا ان الضوره الح او مان امج کل ایق 
الجزئية» بما يشبه أن يكون « دليلا عمليًا »؛ لمساعدة من لا خبرة له سابقة في 
تدارس القرآن وتدبره» يشرح الخطوات المنهجية بصورة مبسطق وسهلة؛ حتى يَعِيها 
کل قارئ ومستمع؛ رغبةٌ في تعميم الاشتغال بالقرآنء والرجوع إليه لتربية الفکر 
والوجدانء ومتين نسيج ا جتمع على مِنْسَجَةٍ الإيمان. 

ثم أعقبثٌ المدخل النظري بنموذج تطبيقي لمدارسة القرآن الکریمء من خلال بعض 
سوره» حاولت فيه تقديم صورة عملية لكيفية تَلَقُي « الْهُدَى المنهاجي »» الذي تتضمنه 
السور المختارة من خلال آياتها وكلماتها؛ ليكون بيانًا عمليًا لما يُدِجَى أن تسير عليه 
« مجالس القرآن »» من تلقّي رسالات الهدى الواردة بكتاب الله؛ عسى أن ينال 
الْجْلَسَاءُ امتدارسون من بركات هذا القرآن حُلُهَا ربائياء يجعلنا وإياهم - بتوفيق الله - 
على هُدَى من ربناء في أمر ديننا ودعوتناء تأسيا بمن ( كان حُلَقُهُ القرآن ) ) 
عليه أفضل الصلاة والسلام. 

ولقد يسر الله في ذلك الجزء إنجاز مدارسات لسور أربع» هي: الفاتحة» والفرقان» 
ويس» والحجرات. وقد كان اختيار تلك السور لحكمة تربوية» وموافقات ربانیق 
ذكرناها مُفَصّلة بمحلها. 

ثم جاء الجزء الثاني استكمالا لا بدأناه هناك» واشتمل على مدارسات ما يسر الله من 
مجالس سورة « ق » ء وسورة الذاريات» وسورة الطوں ثم سورة النجم» وهي السور 
الأربع الموالية في ترتيب المصحف لسورة الحجرات التي وقفنا عندها في الجزء الأول. 

وأما منهاج هذه المدارسات - كما سبق بيانه من قبل في القسم النظري من 
الجزء الأول - فهو راجع إلى تَلَفّي رسالات القرآن وبلاغها؛ ذلك انا وجدنا دعوة 
محمد بن عبد اللہ بي إنما قامت على هذا المنهاج» وأن الدين - کل الدين - 
اتا هو دائر على تلفي رالات الله والدخول تحت اها تجلا رجفا وغل 


(۱) رواه مسلم من حديث عائشة سا . 


٢ | مقدمة‎ 


ذلك استمء الصحابة من بعده يه وعليه سار خيار التابعين وكبار الأثنة الشعددين 
عبر التاریخ! فلا عبادة لله إلا بتلقّي رسالاتہ ولا دعوة إلى الله إلا ببلاغ رسالانہ 
ولا تجديد لدين الله إلا بتجديد التلقّي لرسالانہ ولا حياة إيمانية إلا بالتخلق 
بحقائقها في النفس وفي امجتمع! فماذا بقي بعد ذلك من الدين خارج رسالات القرآن؟ 

وإنھا السعيد من أكرمه الله بالاشتغال بالقرآن الكريمء تلاوةٌ وتزكيةٌ وتعلمًا 
وتعليمًا! إذ ذلك هو مجمل وظائف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وعلى رأسهم 
سیدنا رسول الله یں قال تعالی: لق من مه َل امن إذ بعت فيو شولا ون 
اش يتلا ليم ييه رر ڪيم وَيُمْلَمُهُمْ الكتب اليڪا ون كنأ ین هبل 
لی صَكَلٍ مُبينِ! ب4 آل عمران: 174 ]. وتلك هي عَدَارَاتُ رسالات القرآن تَلقَِا وبلاعًا! 
فطوبى لِعْمْرٍ عَمَرَهُ صاحبه بهذه المعاني العظيمة! وطوبى لعب حَمَل هذه الرسالة 
الربانية؛ فكان بذلك من ( أهل القرآن أهل الله وخاصّته! )00. 

ولقد تهت زمئًا طويلا في طريق البحث عن الح في الشأن الدعوي على العمو» 
حتی من الله بِالْمْدَى! ولقد وجدثُ الهدى کل الهدى في کتاب الله! ویمجرد 
أن فتح الله بفضله البصيرة على القرآن اكتشفتٌ أدواء نفسي المريضة! ففزعت من 
هول عِلَلھا الكثيرة وجروحها الغائرة! ووجدتٌ أنني أنا المعني الأول بدعوة القرآن 
وأدويته! فطرقت باب الرحمن مستغيئًا: ربا انا المريض فداوني! فماذا أَعَلَّ من قلبي 
الكليل؟ ومَنْ ذا أَهْلَكُ من نفسي الغرورۃا؟ ۱ 

ثم وجدتٌ أنه لا نور للمرء إ إلا یاشعال فتيل قلبه بمواجيد القرآن نبضًا نيضًا! على 
وران قول رسول الله یل : « ينبي ھھود وأخوائها! » ( وأن من لم يكابد حقائق 
القرآن لهيئا بُحَوٌقٔ باطن الإثم من نفسه فلا حظ له من نوره! 

ورأيت أن أول ما ينبغي أن أواجهه بهذه الدعوة هو كبرياء نفسي ا حفي؛ 
رظن رأث ابق الطريق. إلى الله هرو مقي رت الم اتوج 
ل غلاا وأن ماتدون ذلك من انالك إغا هر مكالك ومالك 
)١(‏ حديث صحیح > رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم؛ وصححه الألباني في صحیح ال جامع 


الصغير ( ۲٦٢٢‏ ). 
)۲( رواه الترمذي وا حاک وصححه الألباني في صحیح الجامع. 


"5 


مقدمة 


ووجدتُ أن تلميذ القرآن لا يكون « أستادًا » أو « زعيمًا » أبدًا! ('2 فالقرآن العظيم 
كلام الله رت لان رما كان" للمتلقى اق عنه إلا أن يكون عَيدًا! وإنها نة 
عظمى أن يبقّى المؤمن حيانَهُ كلها تلميدًا بين يدي ربّه الكريم تقدّّست أسماؤه! 
وذلك اول علق سيدا رسول الس تققد قال عليه ات والسلام: « اکل كما اکل 
ال اجنين كنا خلس ا171 

ووجدثٌ هذه التجربة الروحية مؤلة جدًا! فقد كانت النفس مغرورة بترهات 
« علم الكلام الحركي! ) وكانت حُجبِهًا من ذلك كثيفة جذاء وكانت جراحاتها 
بسببه عميقة جدًا! فما أصعب الانتقال بالنفس من « أُنَاهَا » إلى « فَتَامَا »! 

وما وَجَدَ رسول الله ٹہ نجاته إلا في الاعتصام برسالات ريّه بلاعًا! وهو صريح 


5 8 ۶ 8 ر مه 1 0 ٭ےے۔ کے ہم عي و 
قوله تعالی: فو فل إن أن جرف ِن ام ا را سن . دونو لتحا © إلا بلغا مَنَ ال 
مل ومن بعص الله ورسوا م ان لم لو کار جهنم لن فا ا أَيدا! © ر این: ۲٢ ۲٢‏ ] 


فی بلاغ كلمات رئہ 88 وبلغ على أتم ما يكون البلاغ؛ استجابۃً لأمره العظيم: 
« اا ألَسُولُ بل مآ ارذ إلبدك ين ريك وإن لد تنعل فا بت رسام وَأ یلک 
ين الاس إِنَّ أله لا يبدى الوم الْكَفْرنَ !4 [ الائدة: ٠۷‏ ] ومن هنا جاء الثناء الرباني ارم 
نورا خالدًا يحلي الربانيين 9 اليس بَلِغون رِمللّتِ اللہ وویم ولا خسو عدا إل 21 
گی ایال حَيِيبًا # (الأحزاب: ٠۹‏ ]. 

وما أن أبصرتٌ هذه الحقيقة الجميلة والمؤلمة في الوقت نفسه؛ حتى اكتشفت هول 
ما ضيّعتُ من العمر خارج مدار رسالات القرآن! وحجم ما حيرت من السير خارج 
فلك نور الإيمان! 

وشاهدتٌ بعد ذلك معنى قول رسول الله عليه الصلاة والسلام في دعائه الكريم: 
« أسألك أن تجعل القرآنَ رَبيعَ قلبي!  »‏ والربِيعٌ في العربية: هو جدول اماء المتدفق 


)١(‏ المقصود هنا الأستاذية المنتفخة بداء الغرور! والزعامة المتورمة بمرض الكبرياء! 


(۲) رواه ابن سعدء وأبو يعلى» واين حبان» وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير والسلسلة 
الصحيحة. 

(۳) مختصر من حديث رواه أحمد» وابن حبان» وا حاکم؛ والطبراني» وابن أبي شيبة» وأبو يعلى» 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة» برقم ( 5058 ). 


مقدمة | ۲۷ 


على البطاح والسهول! فما أجمله وما أَجُلَهُ من دعاء! فأن يكون « القرآن ربيع 
القلب! » معناه: أن يكون القرآن هو نبع الماء الصافي المتدقق الرقراق الذي يسقي 
الروخ بنور الله! فماذا بیقی بعد ذلك بهذا القلب من الهم والغم؟ وماذا يبقى به من 
الدَّرَنِ والضلال؟ أو من الأوجاع والأدواء؟ ولذلك كانت تتمة الدعاء هكذا: ( ونور 
صدري» وجلاء حزني» وذهاب همي )! 

ومن هنا لم يعد لنا من مورد في التلقّي لرسالات الله سوى كتاب الله وقد ير 
الله أن صارت لنا مجالس مع القرآن الکریم في بعض المساجد» ومجالس أخرى مع 
بعض الأحبة من أشياخنا وإخوتنا في اللہ ممن أكرمنا الله بمدارسة بعض سور القرآن 
وأيه بمعيتهم) فكانت هذه التقييدات التي يرجع الفضل فا + ينه للحت إلى 
ما أكرمنا الله به من إشاراتهم وعباراتهم فما كان مني إلا أن جمعت ما يسر الله 
جمعه في هذه الورقات من ١‏ رسالات القرآن »» فبعثنا بها إلى كافة المؤمنين؛ عسى 
أن تعم حكمة القرآن العظيم» فتمسي سُرْجًا تنیر طريق السالكين» وعسى أن یتم 
التنبيه على منهاجه الدعوي الکریم. فطوبی لمؤمن مخلص لہ أكرمه الله بحمل 
رسالات الله أخذًا من كتاب اللَّه؛ فأخسَن التَلفّي وتَمَانَى في البلاغ! 

فمَن تحقّق بتلقّي كلمات الله من القرآن؛ فقد تحقّق بأهمٌ مفتاح من مفائ القرآن! 
وإنما یتال ذلك كله بشرطين: أولهما: الصبر على المكابدة» وثانيهما: إخلاص قصد 
السير إلى اللا وإنه ليسير على من يره الله له وأكرمه بِهُدَاه! «( ديك مضل لله يوت 
کے ا ال لعي € ( الدب کے 


رص ر 


© ا لا راذنا اد ييا 3 كنكل کا لا غيل ع اضرا کما لتم 
عل الہک من کبیا رکا ولا ینتا ما لا طَامّة لا بد واف عَنَا افر لا وأرستاً 
نزت مكنا تاش عل الت كفيك 1 دده ۵۸۰۲ء 

20 مغفرلأك أوسعٌ من ذنوبي» ورحمثثك أُرْججی عندي من عملي! 

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن 
الست لتر تد الان 


ناتف ريجلا ننجي نوسكرد 


من اتی راوع 


المدارسات القرآنیة 


وهى مدنية ٠‏ وعدد آیاتہا ) ۵ ) 


وهي تتضمن تسعة وثلاثين مجلسًا 


سورة البقرة: مقدمة | ١‏ لم 


اک مس ایک مہ 
ہک 


سورة البقرة!.. وليس شيء في كتاب الله أمنع من سورة 7 سورة حصينة 
منيعة! ترتفع أسوارها على ربوة عالية من القرآن» بحيث تُشْرِفُ على كل سوره 
جميعًا! إنها شجرة ضخمة؛ شجرة ذات أغصان وفروع» تُزھر وتم ومد المؤمنين 
بوارف الظلال! ولأصحابها الذين قرؤوها حق قراءتھا تز حاص» سواء في زمن 
رسول الله بلقي أو بعده! ليس ذلك لأنها أطول سورة في كتاب الله ولكن لأنها 
تتضمن منهاج العمل بهذا القرآنء وکیفیة تلقّي هداه! فما من سورة بعدھا إلا وهي 
تستند في هذا إليها! 

ذلك أن الموضوع الرئیس الذي تعرضه هذه السورة هو: منهاج إخراج الأئة 
المسلمة من البذرة إلى الشجرة! فما من آية فيها إلا وهي تُرَدٌ إلى هذه الحقيقة وتخدم 
قضيتها! إنها سورة تعرض الهُدی القرآني الشامل لبناء الإنسان المؤمن فردًا وجماعة 
وتعرض مواد ذلك البنای واسراز تلك الصناعة» عرضًا دقيقًا مفصّلا؛ بحيث يستطيع 
كل من تتبع خريطتها بدقة» وسلك منهاجها بإخلاص أن يصل - بإذن الله - إلى 
حقيقة ا جتمع الأمة. كما أنها تعرض طريقة صيانته» وأسرار حفظه» وضمان 
استمراره بعد بنائه وإخراج امته! 

والمنهاج كل المنهاج - كما تعرضه سورة البقرة - بَذْرَةٌ وسَّجَرَةٌ! فعن البذرة تنبثق 
الشعرف رمق الج ةل البذرة» فهما تجليان لحقيقة واحدة! فأما البذرة فهي 
تختزن سر التكوين» والخواص الوراثیة وطبيعة الشجرة في كل أطوارها وأحوالها: 
عودهاء وغصنهاء ولونهاء وورقهاء وطيبهاء وزهرهاء وثمرها! صيفها وشتائها! كل 
ذلك منطو على نفسه في كمون داخل البذرة! وأما الشجرة فهي نشر تلك الخواصٌ 
کلھاء وكشف تلك الأسرار جمیعھاء وعرض تلك الأحوال وأطوارها! فالحياة في 
الشجرة» وسڑھا في البذرة! ومنهاج إخراج الأمة المسلمة - كما تعرضه 
سورة البقرة - دائر على هذين. 
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فأما البذرة فهي الضّاعة. نعم» الطّاعة بكل ما تحمل هذه العبارة من حقائق إيمانية 
ومنازل ريانية. طاعة الله الواحد القَّار في كل ما أنزل من هدى» وطاعة رسوله ككل 
في كل ما بيئه للناس من تفاصيل ذلك الهدى. طاعة كاملة تام بلا تذبذب 
ولا التواءِ ولا استدراكِ على الله ورسوله بشيء! إنها طاعة العبودية التامة لله طاعة 
الإخلاص والتوحيد والتفريد! فالبذرة التي تعرضها سورة البقرة هي ههناء إنها التخلق 
الكامل بهذه الصفة الإيمانية الخاصّةء واستبطان حقيقتها في النفس» والتحقّق من 
حيويتها واستجابتها! فمن تخلّق بها وتحمّقَ فقد امتلك بذرة المنهاج وسر صناعته! 

وهذا هو السر في تسمية السورة كلها بسورة البقرة! مع أن قصة البقرة لا تكاد 
تتعدّى ضمنها بضع آيات! إلا أن ہ البقرة » بعد ذلك صارت رمڑا لذلك المعنى الذي 
فقدہ بنو إسرائيل فخسروا الخسران المبين: الطّاعة! بل أعلنوا مناقضته تماما؛ قَوُدا 
صریکا على الله وعصياناء حيث: اف الوا عتا وَعَصَيْمَا ... © * فلم يزالوا مذ 
أمرهم الله بذبح بقرة يتلكؤون ویفتتون على الله ويشترطون, حتى ما كادوا يفعلون! 
ولولا ضرورتهم لما كانوا في الحقيقة يفعلون! ومثل هذا لا يُسَمّى في المنطق الإيماني 
طاعة؛ لأن الطاعة من ا وإنما تكون ولا وا حبة للفعل وللآمر به. والتلکؤ 
والتحایل والمراوغة» ولو انتهت إلى إنجاز الأفعال لا یکون لها من معنى الطاعة 
نصيب! وأما الاتباع الذّلول والسماع الصدوقء والاستجابة الخالصة لله كلما دعاء 
فهو محض الطاعة حما. 

وسورة البقرة تضع هذا المقام الإيماني لطالبي الهدى أوّل شرط للانطلاق» وتجعله 
كلمة السّر الخاصّة لفك رموز المنهاج وفهم خريطته! فمنذ بداياتها عرضت قصة آدم 
ھا تضمنته من ابتلاء بالطاعة» وما كان من ضعف آدم ومعصيته! حتى إهباطه اك 
إلى الأرض وأمره وذريته بالطاعة والاتباع! ولم تزل السورة بعد ذلك تعرض مواقف 
بني إسرائيل من هذه ا حقیقة وتكولهم المستمر في شتى المواقف والمشاهد عن 
الالتزام بمقامها! وتعرض في الآن نفسه نموذج الأمة المسلمة» وسر فلاحها 
واستخلافهاء با تحلت به من طاعتها لڑٹھاء حتى ينتهي سياق الآيات في أواخر 
السورة إلى بيان ذلك یز الذي كار به أهلهاء حيث استجابوا لله بلا تلكو 
ولا استدراك: # دالوا سَومتا وأطعنا . .. © # متذللين مستغفرين! 
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هذه هي البذرة الإيمانية التي تعرضها سورة البقرق فلا تكاد تجد موطنًا منهاء 
أو سيافًا 7 مساقاتها إلا ونواتها كامنة من خلفه تمده بالأسرار! فقصة البقرة هى 
قصة الطاعة والعصيان» وهي قضية السورة بأكملها! 

وأما الشّجرة فإنها ما انبثتق عن مفهوم الطاعة من الهدى المنهاجي؛ الذي به تنمو 
الحياة الإيمانية في الأرض وتترعرع. وهو آيات التشريع الذي امتازت به سورة البقرة. 
فقد بدت من أصوله - أمرًا ونهيًا - القواعدٌ الكبرى التي بها يكون ا جتمع الإسلامي 
أو لا يكون! والتي بها يتم إخراج أمته للناس» أمة متميزة متفردة! سواء في العبادات 
أو العادات والمعاملات. فأركان الإسلام كلها ههنا تَأَسَّسَتْ کلیاتھاء مع بيان 
حَكمَهَا ومقاصدها في المعاش والمعاد. وقضايا الال والاقتصاد تھا فضت أحكامهاء 
وبنت مراتبها التشريعية» وموقعها الترتيبي في نظام الأولويات لمريدي تجدید الدين» 
وإعادة بناء الأمة المسلمة واستغناف حياتها. وأصول النظام الاجتماعي والتشريع 
الأسري» فيها دُفّقت أحكامهما بتفصيل عجيب - حکمة ربانية عالية - بما لم يكد 
يدع للاجتهاد من مزيد! وبجعلت لكل قضية تشريعية موقعًا من سُلَّم أولويات الدین 
ومركرًا خاضًا في دعوته ومنهاجه. ولم تزل في کل غصن وزهرة - من تشريعاتها 
الخاضّة - تربط المتلقّي بالبذرة» وترجعه إلى نواتها الأولى: الطاعة! فكانت سورة 
البقرة بذلك حقًا حا خريطة شاملة» لمنهاج إخراج الس الاو إلى ا 

ومن تم فليس عبتا أن حض رسول الله یه على تعلمھا على ا خصوص وتلقي 
هُداها! فعن أبي أمامة 5ه قال: سمعت رسول الله پیل يقول: « اقرؤوا القرآن فإنه 
شافعٌ لأهله يوم القيامة! اقرؤوا الزھراوین: « البقرة وآل عمران »» فإنهما يأتيان يوم 
القيامة كأنهما غمامتان أو غیایتانء أو كأنهما فرقان من طير صَرَافٌ. بُحاجان عن 
أهلهما يوم القيامة! ثم قال: اقرؤوا البقرة! فإن أخذها برک وتركها حسرق 
ولا تستطيعها البَطَلَهًا ؛ ‏ وعن سهل بن سعد ده أن رسول اللہ يت قال: 
« إنّ لكل شيءٍ سنامّاء وإنَّ سنام القرآن البقرةٌء وإن من قرأها في بيته ليلة لم يدخله 


)١(‏ رواه مسلم. والزهراوان: المنيرتان. والغياية: ما أظلك من فوقك. والفرق: القطعة من الشيء. والبطلة: 
السحرة. 
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الشيطان ثلاث لیال! » ٥”‏ وعن أبي هريرة 5ه أن رسول الله لقي قال: « لا تجعلوا 
بيوتكم قبورًا! فإن البیت الذي ثُقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان! » © 
وعندما التقى جيش المسلمين بجيش مسيلمة الكذاب يوم اليمامة» انهزم أمامه 
المسلمون ابتداءً؛ لكثرة ما في جيشه من الأعراب» فانعزل الصحابة عن الجيش 
وتميزواء ثم تنادوا: « يا أصحاب سورة البقرة! » فتجمع حولهم جيش من القراءء 
الوا سی رلی جب الى مرا © 

فتسلّحي يا نفسي الضعيفة بمسالح الإيمان! واطردي وساوس التثبيط والخذلان! 
واعتصمي بجبال الصبر! ثم انطلقي - متوكلةً على الله - إلى مجالس هذه السورة المنيعة! 


)١(‏ رواه الطبراني وابن حبان وابن مردويه عن سهل بن سعد ه. وقال الألباني في صحيح الترغیب: 
و حسن لغيره 6. كما حشنه في السلسلة الصحيحة. 
)٢(‏ رواه مسلم. 


سورة البقرة: اٹجلس الأول | ۳o‏ 


المجلس الأول 


فى مقام التلقى لحقيقة الكتاب وحكمته وشرطه 


- كلمات الابتلاء: 
قال الله 5 کد 
تاکر 
ظ الم ي ذلك تو مج رت 7 


عر وام وع و رک 


رم و و صن 7 
وبمٍمون ا ومما Re‏ قو 2 َال لومت یک ينا 1 ك 2 


ر سے ب رض تر 


ا من يك وباللخرق هم دوقو 0 يك 0 هدی من رهم وأؤلتيك م 
لحد © 4. 
۲ - البيان العام: 

افتتح الله ك سورة البقرة بأحرف مقطعة» كما هو الشأن بالنسبة لبعض 
سور القرآن الأخرى. والأحرف المذكورة هنا ثلائة: الف ولام وميم» وهي كغيرها 
من متشابه القرآن الذي اختلف المفسرون فی دلالته كثيوًا. وقد اختصر ابن كثير كان 
أقوال العلماء في أحرف القرآن المقطعة في أربعة مذاهب: 

اارن أا ا کال الله سیت فك سی ل 

الثاني: أنها أسماء السور المذكورة بها. 

الفالث: أنها رمورٌ دالة على بعض أسماء الله وضفاتة. 

الرابع: أنها بيان لإعجاز القرآن؛ با هي حروف مما يتكلم به الناس» لكنهم مع 
ذلك عاجزون عن معارضته. واختاره ابن كثير ثم قال: ( حكاه الرازي عن المبرد 
وجمع من امحققين» وحكاه القرطبي عن الفراء وقرّره الزمخشري ونصره أتم نصر 
وإليه ذهب الإمام ابن تيمية» وشيخنا الحافظ أبو الحجاج المرّي ) (. 


.٠ تفسیر ابن كثير: « ألم البقرة‎ )١( 
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والحقيقة أن هذا الاختيار أيضًا لا يستقيم على التمام» فأقصى ما يقال فيه أنه 
ضرب من التفسیر الذوقي. وهو وإن صح من حيث قصد الإعجاز فهو بالتبع 
لا بالأصالة. وإلا قَنَعّ أسئلة ستبقى معلقة على هذا الاختيار بلا جواب. منها: سؤال 
ماذا جاءت هذه الأحرف بالذات في هذه السورة دون تلك؟ ثم ما علاقة كل منها 
بسورها المذكورة بها؟ ثم ما وجه تفسيرها جميعها بالمعنى الإعجازي هكذا مطلقاء 
رغم اختلافها في نفسها؟ فحروف ١‏ الم © 4 هي غير ال © [بونس: »]١‏ وغير 
« كبيس © رمع: ١ء‏ ولا ل ص »© 1 ص: ١‏ » ولا ف حم 4 [ الأحقاف: ١‏ ]» 
ولا © تک 4 [ق: ١‏ فهل وجودھا بمحالّها مجرد صدفة؟ أم أن هناك حكمة كامنة 
وراء كل منها على جدة؟ ثم لماذا ذكرت هذه الأحرف بذاتهاء دون غيرها من حروف 
العربية» كالباء والتاء والثاء والدال ...إلخ؟ 

بل إننا نقطع بأن حقيقتها أعمق من القصد الإعجازي البلاغيء الذي هو صفة 
شاملة للقرآن كله! إنها أوغل في عمق الغيب من هذا المعنى البسيط الذي ذكره 
يعض اآفسرین؛ ولذلك ترى أن قزل من قآل: 9 إثها مما استائر الله بغلمة و هو أقرب 
للصواب وأعمق في البيان! نعم إنها إشارات إلى بحر الغيب الذي يموج تحت 
كلمات القرآن! وهذا التفسير لا يدل على عجز القائلین به عن الفهم» بل هو عندي 
رأس الفهم وقمة البيان» ومقامٌ عال من مقامات العلم باللّه وبالقرآن! 

والمقصود أن القول بالإعجاز هكذا مجردًا عن حقيقته الغيبية» يجعله مجرد تفرّق 
في مجال بيان اللسان ليس إلا! وكتاب الله أعلى من ذلك بكثير! ومن هنا وجب 
أن نجمع بين التفسيرين: القائل بغيبية الأحرف وأنها من علم الله الخاصّ» والقائل 
بأنها لبيان إعجاز القرآنء على أساس أن يكون معنى الإعجاز تابعًا لمعنى الانتساب 
إلى علم الغيب الرباني الذي لا يحيط به بشر؛ بما يجعل الإنسان يشعر حقيقة بالعجز 

عن الفهم التامٌ والإدراك الكامل! نعم العجز عن الفهم للأحرف المقطعة من ناحيةء 
ولا تُشیر إليه من حقيقة هذا الكتاب كله وطبيعته با هو كلام الله رب العالمين! 
فمهما تلقّى البشر من حقائقه المأذونة فهمًا وإدراكاء فإن الإحاطة بحقائقه وأعماقه 
ضربٌ من المستحيل! بل يبقى الغائص - مهما استخرج من لآلئ - يلهث دون 
إدراك أعماقه» عاجرًا عن الوصول إلى نھایاته تماما كما يبقى عاجرا أمام رموز أحرفه 
المقطعة « ألم » وأضرابها! وبيان ذلك مُمَصّلا هو كما يلي: 
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إن الشيء الواضح الذي لا مراء فيب هو أن هذه الأحرف قد بقیت لوا من ألغاز 
القرآن الكريم! ولا أحد استطاع أن يأتي فيها بقول يكشف سرّهاء ثم يستقيم 
ومقاييس العلم رواية أو درايةً! فكل ما قيل حولها تخميناتٌ وظنونٌ لا تغني عن ا حق 
شيئًا! حتى إن بعض المفسرين مال إلى ربطها بحساب ا جملء وهو أمر لم تعرفه 
العرب» ولم تفشر به خطابها قط. وكل ما ورد في ذلك من الروايات ينتهي أغلبه 
إلى الإسرائيليات! وفي بعضها من الباطل ما كشفه التاريخ! كتحديدهم عمر هذه 
الأمة بناء على خر بعض تلك الحروف على حساب الجمل! ثم امتدت 
الأمة في الزمان أكثر بكثير مما عدُوا لها! 

إن الشيء الوحيد الذي بقي مقبولا في تفسير هذه الأحرف هو أنها - 

كما ذكرنا - من متشابه القرآن الذي لا يعلمه إلا اللّه! وهذا مُعْطى علمي مهم 
جداء نبني عليه بیاننا - بحول الله - ههناء وذلك بتسجيل الملحوظات التالية: 

أولا: أن هذه الأحرف لھا في مواضعها من كتاب الله دلالتها الخاضّة! وهي دلالات 
مختلفة؛ لاختلافها هي في نفسهاء ذ © الم  @‏ مثلا ليست هي 3 الَر کچ [يرنس:١]»‏ 
ولا هي فإ الَمَرَ © [ الرعد: ١‏ » ولا هي ل الَمص 4۴ (اأعراف: ١‏ )» ولا هي 9 ٤‏ ڪهيعص 4 
[ مر: ١1ء‏ ولا هي 9 بس 4 [يس: ]١‏ أو فص 4 ص: ١‏ أو © تک 4ہ [ق:١]‏ ... إلخ. 
فكل زيادة أو اختلاف في المبنى» يدل على زيادة أو اختلاف في المعنى. 

ثانيا: أن لها معاني خاصّة عند الله تعالى» مرتبطة قطعًا بسورها المذكورة في أوائلها 
من جهة» ومرتبطة عو 0اک بطيعة هذا ارات الذي حر كام الله گا 
اللہ تعالى لا يتكلّم عبئّاء بل لا يتكلم إلا بالحقّ» سبحانه 6 ! والقول بأنه لا معنى 
لها على الإطلاق مجازفة في حقٌّ كلام الله رب العالمين! 

ثالعًا: أن الله تعالى استأثر بحقائق تلك الأحرف في علم الغيب عنده» كما استأثر 
بكثير من أسمائه ا حسنی وصفاته العلى عندہ أيضًا! وفى هذا دلالة عظيمة على ثمرة 
إيمانية كرية» وهي كما يلي: ۱ 

رابعًا: أن حقيقة هذا القرآن كله - ما علمنا منه وما لم نعلم - مرتبطة بعالم 
الغيب الذي لا يعلمه إلا اللّه! وأنه تعالى إنما بين لنا منه ما تقوم به حياتنا التعثِدیة 
وتتوجه به التكاليف الشرعية والعقدية والعملية» ويصلح به العمران البشري» وتقوم به 
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الحَُجّة على الناس! وذلك هو ما يشر منه تيسيرًا! كما قال 86 : هو ولقد بنا 
اث لگ تھ ين كك € هس 0 وال فمن ذا قدیز على أن لی كلام 
ربٌ العالمين - المحيط بكلٌ شيء في هذا الوجود العظيم - وأن يرئّله ترتيلا!؟ 
ولقد صدق سيدنا ابن عباس الا إذ قال في هذا قولته الشهيرة : ( لولا أن الله 
يسّره على لسان الآدمیین ما استطاع أجد من الحلق أن يتكلم بكلام الله كينا ) 207 

ومن هنا وردت هذه الحروف في كتاب الله من الغوامض التعبيرية» وفي ذلك 
إشارة إلى هذا الأصل الإعجازي العظيم! كأنها تقول للإنسان: انتبه! إن هذا الكتاب 
الذي يشر لك أن تقرأه اليوم كتاب غير عاديٌ تمامًا! إنه كتاب غريب عجيب! 
إنه بحار غير متناهية من الحقائق الغيبية والكونية ما لا يحيط بحقيقته إلا الله 
رب العلمين! فتأدب يا عبد! تأدب بأدب العبودية بين يدي الملك العظيم» وأنت 
تد ا أذ "رلك حت هة و الا ا غید جا وا 

ويكفيك دلالة على هذا التأصيل الأصيلء قول الله تعالى عن كلامه يلك : 
« ول 56 9 ال من شرق اقل وا لت ين سو و کہ کت 
ما يَفْدَتٌ لمت امہ إِنَّ اله عر مک # (لقمان: ۲۷ | ولقد أشار النبي له إلى 
تفژد کل حرف من حروف ا لات فظو رف لن سن ماع حرف 
عربي» ولك ا هو مر ون كلام الله تك ! ولذلك رتب الأجر للقارئ على عدد 
ما قرأ من حروف! رغم أن الحرف في اللغة البشرية وحدة صوتية لا معنى لها! لكنه 
ههنا شيء احر» إنه حرف مختلف عن أي حرف في اي لغة» إنه حرف قراني! 
ويكفيه ذلك ليضرب بجذوره في عمق الغيب! ذلك هو مقتضى الحديث النبوي 
المشهورء من قولہ يَكتدِ: « من قرأ حرفًا من كتاب الله فله حسنة, والحسنة بعشر 
أمغالهاء لا أقول « ألم » حرف» ولكن ألف حرف» ولام حرف وميم حرف ¢ . 

ومن هنا أيضًا وردت أغلب الأحرف المقطعة في أوائل السور مرتبطة بالإشارة إلى 
عظمة القرآن» أو مصدریتہ أو في سياق قَسَم الله 8 به! كما في قوله تعالى من 
)١(‏ تفسير ابن كثير ( ۳۳۷/٤٣‏ ). 
)٢(‏ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. انظر سنن الترمذي ( كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء 
فيمن قرأ حرفًا من القرآن ما له من الأجر ). كما رواه الحاكم أيضًا في المستدرك. 
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فاتحة البقرة: 8 الم © ذلك التب لا رب مد هُدَى قن ي 4 وقوله سبحانه 
في الأعراف: ل الت © كنب أي ِلك 4 [ الأعراف: ۰۱ء وفي يونس: : 8 الر 

ك کاٹ الْكنب الیک 4 [ يونس: ١‏ ] وفي هود: : ار نل ہے رت 
يمن دن كر حير € زهرد: ١‏ | وفي الرعد: « التر يك ليت ) الكت لكت & [ الرعد: ١‏ ] 
وفي إبراهيم: 8 ار كىب ار لبك € [ إبراميم: ١‏ ] وقال في « يس » مُفْسِمًا: 
9 يس © شان اکر 4 ر یس: ۰۱ ۲ ] ثم قال في « ق ۲: 8 ف وَالْمرَانِ الد 4 
[ق: ]١‏ وغير هذا وذاك في القرآن كثير. 

فآل الأمر إذن إلى أن قوله تعالى ههنا في بدء سورة البقرة: 8 الم © ذلك 
الكت .. © 4 دال على أن هذا الكتاب» ا میگر الآن قرآنًا يُتلى» هو من كلام 
الله رب العالمين! وهذه حقیقة لا قدرة للعقل البشري على الإحاطة بمفهومها كيفًا 
ووصفًا! وإنما له فقط أن يؤمن بهاء وأن تی ما أَدْنَ له فيه من تدر آیاتھا بموازين 
القرآن. فلا يخرج عن ذلك إلى جدل الکلام العقيم؛ وإلا كان من الضالین! فشأن 
العبد أن يتلقّى التعاليم من ربّه أمرًا ونهيّاء فيبادر إلى العمل ويسارع للتنفيذ. وعندما 
یغتژ بقوته العقلية ا محدودة» فيحاول البحث في طبيعة الكلام الإلهي» ويجازف 
بمحاولة الاقتراب من الذات الإلهية ما لم ُؤذن له فيه ولا هو يستطيعه» كلما حاول 
ذلك احترقت بصيرته وارتد خاسثا وهو حسير! ولذلك فإن الحق 85 قبل عرض 
آيات الکتاب ا حکمة ومُدَاةُ المفصّل في هذه السورة؛ قَدُمَ تعبيرًا مبهمًا غامضًا مُوغِلا 
في الإبهام والغموض؛ وكأنه طلسم مختوم به على كنز دفين! فقال تعالى مخاطبا 
الإنسان المتلقي: « الم © 4 مُنبْهًا إياه إلى أن هذا الكتاب هو من ذلك البحر 
الإلهي العظيم: الغيب! الذي ليس للعبد إلا أن يقف على شاطه مُتَبِخا بحمد ريه 
مؤمئًا به ومغترقا ما تدفق عليه من أمواجه! ولذلك عبر باسم الإشارة « ذلك » الدال 
على البعد والمقام العالي! فقال: 8 ذلك الكتب . .. © 4 ذلك الكتاب الذي لا يطيق 
الإحاطة به أحد» ولا يستطيع تحدیه أحد! إنه كلام الها وكفى بها حقيقةً تهدّ الكيان 
وتزلزل الوجدان! 

ثم انبسط الخطاب إلى الناس با يطيقون؛ عقيدةٌ واضحة وتشريعًا مُحْكماء 
وقّصصًا يُتلى عِبرةٌ وحكمة. فكان ذلك كله نعمةً من الله وفضلًا! فلا يغرنك ذلك 
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الانبساط والتیسیر أن تظن أن هذا الکتاب کلام کسائر الکلام! بل هو من بحر 
ذا الم © 4 كلام الله رب العالين فاسجد لربك يا عبد واخضع! ولا تكن من 
الاين الا سیا ناماو ك الكت لات فه ... © 4 لاريب ولا شك في 
حقيقته ومصدريته! بل اليقين كل اليقين ف أنه كلام الرب العظيم! نزل به الروح 
الأمين وحيًا محفوظاء على قلب محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. 

والقرآن كتابٌ واحدٌّء متّرل من رب واحدٍ. يتناسق سابقه مع لاحقه» ويتجاوب 
أوله مع آخره؛ ومن ثم جاءت هذه الفواتح من سورة البقرة؛ جوابًا عن دعاء العبد في 
مود لاق ایوس اقرط اص و لات لعن قتي عر 
الوب عَلْهم ولا الین 4 [ الفائحة: )٦‏ فجاء الجواب مباشرة في مطلع السورة 
التى تليها: البقرة» والتى بها ابت تفصيل الکتاب؛ جاء تحقيقًا مقتضی ذلك الدعاء 
وہ ينا لهدى ذلك الصراط. فقال: إنه ههنا في هذا الكتاب! الكتاب العالي الرفيع» 
الکناب المنرّل باحق فا من رب العالن م( هد لئ € فالهدى الذي تطلبه 
يا عبد قریب.. إنه هناء هنا في هذا الكتاب! فالتزم شرط التلمّي واقرأً! هذه بَسَاتِينه 
تعرض جمالها وثمراتها بين يديك! وتلك معارجه ترفع روحك إلى مقام العلم باللّه! 

وهذا الكتاب كتابٌ! فمن معاني هذه العبارة - إضافة إلى المعنى المتداول 
الشھوں الدال على الشيء المكتوب تأليمًا في قراطيس وصحف - معنى يرتقي 
بمفهوم الكتاب إلى معنى « الرسالة »» أي الخطاب المرسّل من مُرْسِلٍ إلى مُرْسَلٍ إليه. 
وهذا من خصائص هذا 0 فهو كتاب اللہ | إلى الإنسان» بمعنى رسالته تعالی 
ال لمعنى کون ضخم» ولْغْرّى وجوديٰ رهيبٌ! لو تدبّره الدارسون وتفگر فیە 
امتفكرون! فنا فیا واحليا من ةة ا الاب رمالا الغ رت اقالت رحعاق 
الملكوت والناس أجمعين؛ إلى هذا ا خلوق الضعيف الحقير: الإنسان! رسالة جاءت 
لتجيب الإنسان عن أسئلته الخالدة: « من أين؟ وإلى أين؟ وكيف؟ ولاذا؟ » إنها 
الأسئلة التي ضلّت عن أجوبتها الفلسفات: وضاعت في متاهاتها الخيالات! ولم تزل 
تقلق العقل البشري منذ أقدم العصورء رق مُدمُرَا يقض مضجع الحضارة البشرية إلى 
يومنا هذا! فمهما عرفت هذه الحضارة من تطؤر وتقڈُم في كثير من انجالات المادية 
رالسرایہ ‏ للك ول متك ریت ان دنا في طريق اعت عن 
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سعادتھاء والسعي وراء لذَّتها وراحتھاء لکن دون جدوى! 

فالإنسان إزاء هذه الأسئلة على خيارات ثلاثة: إِمًا أن يُقْبلَ عليها بعقل مجردہ فيظلٌ 
بطژق أبوابها طزْقًا فلسفبًاء لكنه قطعًا يموت يلهث دون كشف أسرارهاء فإن اتی منها 
بشيء کان أسبه في سذاجته بخيالات الأطفال! وإمًا أن يبر عنها ويُلْغِي التفكير في 
طلاسمهاء بل قد يحظر السير بمسالكها ويمنعه قهرًا! ثم يختزل الوجود البشري كله - 
عله وغايةً ج المتعة المادية الأرضية! ولكن ها هو ذا يعيش ويتمتع» ويغرف من 
الات ما قُدَرَ لہ ويتقلّب فيما يشتهي!. . ثم بعد سنوات قلائل» جد قلائل» يشيخ 
أو يهرم فيموت! وينتهي کل شيءٍ ويفنى! المتعة واللذة وسائر الشهوات! وهو في 
كلا الخيارين ينتهي إلى خراب ودمار!.. فواحسرتاہ! واحسرتاه! 

وهو في الثالث قد یُقُہل بأسكلته ا وی على خالقه» طارقا باب ربّه وسيده مُقَدَّمًا بين 
يديه عجرّه وفقره إليه! يدعو خاشعًا بدعاء الفاتحة: « امیا الہ الہ © . 4٠‏ 
[ الفاتحة: 5 ۷ ] فأنعذ - وآنعذ فقط - تنفتح له الأبواب وتنكشف الأسرار! فالتبٌ كين 
ناو 2 مَك كريم ورحمن رحيم! هنالك يتجلى الجواب الشافي للعبد الزات إزاء 
کل سؤالي من أسعلته امئرة! ی سلاك به ويجبيه باطف ورحمة إلى ره املك 
الكريم, ويضعه في فلكه الطبيعي؛ حتى إذا دار هونا مع الملكوت السائر إلى الله أدرك 
معنى وجوده حقّ وأبصر وميض الور بالأفق الأعلى» فعرف بذلك نفسه وغايت 
ثم ذاق جمال الحياة الصافي؛ ومتعة العيش غير المزيفة! متعة حقيقية صادقق لا تنتهي 
بجوت ولا تذبل بمرض» ولا تشيخ بشيخوخة أو جرم! اکر به من ھُدی وأنعم! 

ذلك هو هذا الكتاب! 8 هذى َف © 4 وللمتقين فقط! الذين أقبلوا على 
الله بقلوب واجفةء قلوب تملؤها الخشية والرهبة؛ لا شاهدوا من تجلیات العظمة 
والجلال في عالم الملك والملكوت! فوقع في قلوبهم ما وقع من خوف مقام رَبُّهم 
العظيم! ثم وَطَنُوا القلب على السفر البعید وذلّلوا الظهور والأكتاف على حمل 
تكاليف العبودية» سيرًا إلى الله وَعَيَا ورَهَبا! وأما ما سوی ھؤلای ممن يفتح صفحات 
هذا الكتاب بقلب غلیظ ويقرأ كلماته من برج الاستعلاء والکبریاء يقرأ كما يقرا 
أي كتاب بشري» ناظرًا إليه من عَل! کی يخضعه للنقد والمساءلة والتفتيش! أما هذا 
الضرب من الناس؛ فلا فتح رلا كفي ولا هدى! فاللّه 88 یغار على كلامب 
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وکتاه حصن منيع! لا تُفتح أبوابه إلا لمن أقبل عليه عبدًا! 8 أفلا درو الات آ 
ل قلوب پ أَفتَالّھا © [ محمد: ٤ء‏ 

فكل الناس يكن أن يقرؤوا القرآنء لکن ليس كلهم يمكن أن َلفٌی هُدَاهً! 
فإنھا يتلّقى هُدَاهُ المتقون! 

و « الْهُدَى ) اسم لمفهوم من أعظم میں القرآن! ومفتاح من أهم مفاتيحه 
الكبرى! وهو بذك ههنا - بالصيغة الاسمية - لأول مرة في كتاب الل على ترتيبه 
التعجّدي. وسیصبح بعد ذلك « مصطلحًا » أساسيًا في بیان طبيعة هذا القرآن 
وحقيقته. وقد ورد في مواطن كثيرة جذّا من كتاب الله انطلافًا من سورة البقرة إلى 
أواخر المفصّل! على نحو ما في قوله تعالى من سورة آل عمران: فإ ہنا بيان 7 
هذى وَموَعِمَلَة تيت 4 [ آل عمران: 188 ] وقوله سبحانه في سورة ال جن: 07 87 
اين أ ام بے فمن تن غ وہ قلا حاف سا ولا رَمَقنَا © زاٹن: 1١‏ |. 

فسمّى القرآن هنا ب « الهدى »» هكذا على الشمول والاستغراق. 

ولفظ « الهدى » في اللغة راجع إلى معنى الدلالة على المطلوب برفق؛ والإرشاد إلى الغاية 
بلطف ! ”)تماما كما تأخذ بيد الأعمى التائه» فتدلّه على الطریق بهدوء وأناة . ومن نّم فالفعل 
أو التعبیر المبني على عنف أو غلظة لا يسمّى في العربية مُدٌىء ولوكان بقصد الدلالة! ومن 
هنا كان القرآن هو الهدى: ل فل إت مُدَى الو ہُو الد ... # كما ورد في سورتي 
البقرة والانعام. 

فالعبد المسوق إلى ربّه بلا فح التقوى» تتوارد الآيات على قلبه شفاء ورحمق 
وتمنحه سكينة غامرة و ثم تحدوه أنوارُها إلى ريّه مسرورًا! كل ذلك يتلقاه 
بلطف خفی وجمالٍ بهيّ» لا عَنَتَ فيه ولا تشتّج! ونما هو شوق وتَوْقُء وخوف 
ورجا ومحبةً اة تكاد تطير بالأكباد! فالمتقون عباد يُسَدُونَ بخوفهم» 
ويَسعَدون بدموعهم؛ ينا عرفوا من الحو ت عن ربّهم! فعمّروا دنياهم بنظام بدیع؛ جعلوه 
مطيةٌ لمنازل آخرتهم» وركبوا الطريق إلى ا حبوب: موقنین بالوصول مطمئنين بالقبول. 
فذلك هو الهُدى الذي جعله الله تعالى السّمةً الكبرى لهذا الكتاب! 


)١(‏ المفردات للأصفهانيء والمعجم الوسيط مجمع اللغة العربية المصريء مادة: هدي. 
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والتقوى مقامٌ إيماني رفيع» هو في نفسه منازل ومقامات! تنبض مشكاته أولا في 
القلب» ثم تنتشر أنوارها وتفيض على سائر الأعضاء والجوارح! فإذا صَفَْتْ زجاجة 
الإيمان بالقلب كان للتقوى ضياؤها وتوشّجهاء وإلا فلا! ومن تم قال سيدي الحبيب 
المصطفى عَلم: ( ١‏ التقوى ههنا! » و اشنا إلى القلب! ) (. 

وا أن التقوى هي الشرط الأساس لتلقّي الهُدَى البََّانِي؛ فقد وقف القرآن عندها 
وقفةً بيانِ خاصٌ؛ لأن من سّلِمَ له الانطلاق رَجَا أن يَسْلَّمَ له الوصول! ولذلك جعل 
عبارتها ههنا مُأْبسة بصيغة اسم الفاعل ١‏ المتقين »» وفرع أوصاقّها في صيغ فعلیق 
تقع في الزمن ا حاضر تترى: « الذين يفعلون كذاء ويفعلون كذا..! ) إمعانًا في 
الدلالة على رت الحيّة والمجاهدة نو ة والفعل الصادق! فقال تعالى: « الذين 
ئون اا يمون كار ١‏ رزفتهم قورت ک © ال موک کا أ يك 7 
ا بن ملك لخر هم وون © 4. 

فأول بَوَاعث التقوى وأول شروط وجودها: الإيمان بالغيب. الغيب با هو لفظ 
جامع لکل حقائق الإيمان» من إيانٍ بالل وملائكته» وكتيه» ورسله» واليوم الآخرء 
والقَدَرٍ خيره وشوّہ حلوه ومره» وما تعلق بها جميعها من الحقائق الخفية في عالم 
املك والملكوت. فتلك كلها واضح أنها داخلة في مفهوم الغیب؛ لغيابها عن الإدراك 
البشري» وتعاليها عن دائرة عقله ا حدود. لکن را ظٌ امرء أن الرسل والكتب 
ليست من الغیب؛ باعتبار أن الرسل بشر عاشوا في الارض وباعتبار أن الکتب هي 
تی ملمومنة' وقراطيس متداؤل لکن الدقيقة أن كل ذلك ضارت ف عمق 
الغيب؛ إذ الإيمان بالرسول ليس معناه الإيمان بوجودہ التاريخى» فهذا أمر 1 ينكره 
أحد حتى الكفار! ولكنه الإيمان بأنه نبي ۶ت0 -ت إليه كلام الل 
ويستقبله بواسطة الملك جبريل . وكذلك « الكتاب ) معنى الإيمان به راجع إلى 

معنی التصديق بأنه كلام الله اق به إلى رسول الله یل ! وهذا وذاك هو عين 

الغیب؛ إذ لا يمكن التحقق منهما جشاء ولا يمكن تلقّى حقائقهما إلا الامانا 
ولذلك فالتعبير بالإ يمان إنما هو متعلق بالمغيبات» دون الشات والمادّيات. 


)١(‏ جرء حديث رواه الترمذي عن أبي هريرة ذه مرفوغا» وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير. 
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وكون الإيمان بالغيب أول شروط وجود التقوى» راجع إلى أن الأساس في صحّة 
هذه المنزلة قائم على ما يتغذَّى به الإنسان من معتقدات أولًا. وإجمال الحقائق 
الإيمانية كلها في لفظ « الغيب » ههنا فيه دلالة على التسليم والاستسلام! فالعبد 
المؤمن بالغيب الذي لم يره - رغم ضخامة حقائقہ وثقل مقتضياته - إيمانا حيًا 
مُتجدَّدَاء معناه أنه قد أسلم وجهه لله حمًّا وصار من المتقين! ولذلك ينتج عنه بصورة 
تلقائية دخوله الإرادي في فلك التعد إقامةً للصلاة وأداء للزكاة. وهذان وصفان 
يعطيان للإيمان بالغيب صورته العملية» وينتصبان برهانا على صحة وجودہ بالقلب! 

ومن هنا فالصلاة والإنفاق شرطان أساسيان للتحمّق من مقام التقوى. إذ هما 
التجلي الفعلي الأول حال المتقين. وقد عبر عن فعل الصلاة وأدائها ب « الإقام ٤؛‏ 
كما هي في غالب مواردها بالقرآن الكريم. ومعنى « الإقام » إحسان الأداء وإتمامه 
حتى ينتهي إلى كمال غايته. فأَقَامَ الشيء يُقِيمُه إقامًا وإقامة: أي: نَصَبَه وَبتّاۂ بشكل 
مستقيم. قال تعالی: 8 فَىَمَدَا فا ڇدارا يريد أن يقش َأكامةٌ 4 [ الكهف: ۷۷ ] 
فالإقامةٌ رص وبنائ» وإصلاح للشيء حتى يكون على تمام الاستقامة. ومن نَم فإقام 
الصلاة معناه: إقبال العبد بصلاته على ربّه تعالى بالكلية؛ پاتمام خشوعها وركوعها 
وسجودهاء وسائر أركانهاء وتحقيق أذكارها من تلاوة وتسبيح ودعاء “. فالصلاة 
تعبير عن عبودية الجسم والروح معا لله ربٌ العالمين. ومن لا صلاة له فلا دين له! يله 
أن يسلك بمدارج المتقين! 

وأما الإنفاق فهو التعبير عن المملوكية الكاملة للّه؛ِ إذ يُخرج العبد عن شعوره 
بالملكية لأي شىء! فالعبد الحق ملوك والمملوك لا ينبغى أن يكون مالكا! ولذلك 
فهو يشاهد حقيقة المال والمتاع الذي ابثلي به» أنما هو رزق الله عَهِدَ به إليه ره على 
سبيل الإيداع والاستمان؛ ليتصرف فيه على مقتضى ما أمر الله لا على مقتضى 
ما تشتهيه نفسه وتمليه أهواؤه. فالابتلاء بالغنى هو من أشْدٌ أنواع الابتلاء في طريق 
السير إلى الله فمن تلقى كلمات الله فيه بقوة وأتمهنء تصرف في ماله عبدًا 
لا سيدا! فصرفه في وجوهه مما أذن له فيه سيده أو أمره به» إنفاقًا في وجوه الخير 


)١(‏ روي نحو ذلك عن ابن عباس للا وقتادة وغيرهما. ن. تفسيري الطبري واين كثير. 
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المشروعة وجوبًا وندبًا. وضنّ به على وجوه الفساد» مما لا يرضاه ربٌ ا ال 88 ! 

ثم إن التقين غباة خاضمون للشريغة كلها لا برسرة ایس الات :وركفروق 
وس كنا أنهم > لان = سرن بالرسالات كلها لا يفاقون نين آعد من 
الژسلء وهم لربهم مسلمون في ذلك كله. لسان حالهم ومقالهم في کل ما مَرَ ونّهَى: 
« سمعنا وأطعنا! » ذلك هو الوصف الشَّرطي الرابع لصحة تخلق المسلم بحلية التقوى. 

وأما الوصف الخامس فهو تحقيق اليقين باليوم الآخر: ل ESI‏ هم قن © 4 
ورغم أن الإيمان باليوم الآخر داخل في مفهوم الإيمان بالغیب؛ فقد أفرده القرآن الكريم 
بال كر ههنا خاتمة لصفات المتقين؛ باعتبار أن الاعتقاد بالبعث والنشور والحياة بعد 
الوت؛ كان وما يزال لدى الكفارء مدار جدل شديد ومثار شكوك وإنكار! وعرب 
الجاهلية - وكثير ممن قبلهم - وإن كانوا يؤمنون بوجود الله تعالی لم يكونوا يصدقون 
البعث! قال سسحانه: ف وَإن يجت کت َم لوا کا ر ا نَا لی حلي جَدِيلٍ » 
ر ارعد: ٥ع‏ وبهذا التشكيك شككوا في الرسالة كلّها! وجعلوه سبٹا للطعن في النبوة» 
وفي صذق الرسول لو ! ومن نم طلب الحق تعالى التحقق بوصف الإيمان بالآخرة 
على درجة اليقين! لأنه إيمان اکم على ما مله وجرا جح سس یی 
وا حساب زی ا اللہ أو ملائكته أو کہ كتبه ورسله! ونی له بعد 
ذلك أن یصلی أو یزگی وهو لا یرجو ٹزاا ولا عقاباا؟ وین تم كان من ضفات :اَقین 
بعد الإيمان العام باليوم الآخر ضمن مفهوم الغيب - تحقيق اليقين به! ولذلك ما قُرِنَ 
شيءٌ ± بالإيمان باللّه في الكتاب والسنة أكثر من الإيمان باليوم الآخر؛ للدلالة على 
م رکزیتہ في منظومة الإيمان الكلية ضمن العقائد الإسلامية. وهو في القرآن كثير» من 
مثل قوله تعالى: «9 ذلك يُوعَظ پو من كا منکم يمن باه اليو الل ... © 4 
وقوله سبحانه: ف لڪ يوعَظ پیہ من کان يؤْمِنُ الله ووم الخ & [ الطلاق: ؟] 
وهو كذلك في الشنة النبوية كثير (. 

تلك أوصاف خمسة للمتقين» وهي شروط صكة للتحقق بأول مدارج التقوى! 


)١(‏ منه قوله لو : « من كان یؤمن باللّه والیوم الآخر فلیحسن إلى جاره! ومن كان يؤمن اللہ واليوم 
الآخر فليكرم ضيفه! ومن كان يؤمن بالله والیوم الآخر فليقل خیڑا أو ليسكت! » متفق عليه. 
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فهؤلاء هم الذين يتمكنون من تلقي الهُدى العراني ور ومع الذين يفوزون برضا 
ربهم في الدنیا والآخرة. « أك ع هذى : من رهم ويك مر ْمَل © 4. 
وقد جاء التعبير هنا بجملتين اسميتين بعد وصف المتقين بجمل فعلية متتابعة؛ لبيان ان 
تلك الحركة الفعلية السائرة بتلك الشروطء آئلة إلى هذا القرار الثابت» الذي لا يتغير 
ولا يتبدل: الهُدى والفلاح! فمجاهدة النفس في طريق التقوى» استمدادًا من الغيب 
بصورة فعلية متجددة» وإقامًا للصلاة وإنفاقًا في ا حیر؛ وتعميمًا مُتجددًا لحقيقة الإيمان 
بالوحي كله» وتوطين القلب على الخضوع الكلي لأحكامه ومقتضياته» وحمل 
النفس على الترقي إلى مقام اليقين بالآخرة» في سيرها بتلك الأعمال كلها مجاهدة 
ومكابدة! كل ذلك مض ف النهاية إلى ضمان آمن» وسعادة خالدة» ونعيم مستقر 
لا خوف فيه من تغيّر حال أو تفت مان ا عو كمال لامانَ فنعم الوصول! 

ومن تم جعل اتصاف ف المتقين ن بالهُدى ههنا مستندا إلى حرف الجر « على )؛ للدلالة 
على تمكنهم من هذا الهدى وتحققهم به! قال تعالی: ا عل هدّى ين يهم ... @ 4. 
ومن سار في طريقه على مُدی من ربّه وصل. وذلك هو عین الفوز والفلاح. ولیس 
دون ذلك سوى الضلال والخسران المبين! 

ذلك هو الكتاب: كلام الله ربٌ العالمين ورسالته إلى الناس أجمعين. وتلك هي 
حكمته: الهُدى لمن آمن به وتلقاه على شرطه. وذلك هو شرطه: تقوى الله 86 . 

هذاء وإن البشرية إزاء هذا الهدى على ثلاثة أصناف» فَصَّلَهُم الحق تعالى في 
مطلع هذه السورة» هكذا على هذا الترتيب: مؤمنون» وکافرون؛ ومنافقون. وجعل 
لکل صنف أُوصافًا وعلامات. فأما المؤمنون فقد تقدَّم بيان صفتهم الجامعة» وهي: 
التقوى با تفرع عنها من أوصاف وشروط. وأما الکفار وا نافقونء فتلك قضية 
انجلس الثاني يول لاو 
٣‏ - الهدى المنهاجي: 

وهو يتضمّن ست رسالات» هي كالتالي: 

الرسالة الأولى: في أن القرآن هو الکتاب! الكتاب الذي به منهاج بناء الأمة من 
الفرد إلى الجماعة. فهو الدليل المرشد للدعاة الصادقین وا جددین ا خلصین. لا مسلك 
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لهم سواه. ومن تع وجبت مجاهدة النفس به تلاوةً وتزكيةً ومُدارسة؛ لتلقي مُداہ 
الرباني» الذي به تستنیر الطريق وتتضح الرؤية. فالقرآن ببياناته النبوية سُنَّةٌ وسيرة هو 
الصدر الأوخد شون الفنادون ديا ودعو ما ف کات > مهما كان فيه هن 
خير - إلا وجب أن يكون تحت كتاب اللّه! وما من برنامج - مهما تضمّن من 
حكمة - إلا وجب أن ينبني على آياته وكلماته! ذ فهو المنهاج وهو البرنامج وهو 
التصؤر وهو الاستراتيجية! ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله! ومن نّم فلا غنى 
للداعية من الصبر على مكابدة آياته حتى يستنير بصره بهداه! 

الرسالة الثانية: في أن الاستفادة من القرآن» إنما تحصّل للقلوب الضارعة! القلوب 
التي طرقت بابه بافتقار كامل» وتلت آياته حم تلاوته! وحقٌ التلاوة معناه: أن يكون 
القارئ مد رگا ابصنورة شغورية» حية نابطنة» ھا هو يتلقى كلها من رٹ الغالمين! 
فلا يقرأ آيةٌ ولا يتلقّى شيا من هُدَاهَا إلا ما يجد في قلبه من الرهبة والجلال! ذلك 
أن هذا القرآن. غو کاب الله ورسالته إلى خلقه» كتاب أوسع من أن حيط بكلماته 
العقول» وأعمق من أن تسبر غوره الفهوم! وما يمى منه الهُدى مَنْ جاء إلى ربّه 
يسعى وهو يخشى: 00-7 

الرسالة الثالثة: فى أن الهُدى هو جوهر الرسالة القرآنية» وهو أعظم نعمة على 
الإطلاق أنعم الله 84 على البشريةء لمن كان يؤمن باللّه واليوم .الآخر. كل نعمة 
بدونها تنقلب على صاحبها نقمة! فالهدى هو حاجة العبد الصادق» فلا يزال يطابه 
داعيًا رب واا له» وسائڑا إليه عبر أحوال الليل والٹھار يتلو كتابه ويتدبّر آياته 
ويتفكر في خلق السموات والأرض. فإذا أوتيه فقد أوتي کل شيء! وإذا حُرِعَهُ - 
والعياذ بالله - فقد حرم کل شيء! 

وبالمُدى وجب أن يُخاطِب الداعيةٌ إلى الله الناس كل الناس» يُكُرفهم بحقيقته 
ويكشف لهم عن ضرورته» وعمًّا هم فيه من عمى ومن طُلمات وضلال! ويُنذرهم 
مغبة الانصراف عنه» بله معاداته ومحاربته! وخلاصة الهدى: أنه بيان الله لعباده 
منهاج عمران حياتهم الدنيا والآخرة, ما ينالون به سعادة الدارين. فذلك هو الصراط 
المستقيم. وإنما المُدى كل الهُدى هو بيان ذلك الصراط وِتَبيِهُ. قال عة : 9 هدا 


لل عر ےب عرصم لک 


بيان للتایں وھدی وموعِظۃ اق 4 ر آل عمران: ۱۳۸ )]. وقال لرسوله عاد : 
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ل ا 4 [ الشورى: «oY‏ ۴١ء‏ 
تلك وظيفة 22 الله تي فأنّى لداعية إلى الله أن يخرج عن مقتضاها؟ 


الرسالة الرابعة: في أن التقوى أول مقام - بعد التوبة - يجب على المسلم التحمّق 
به لاستقامة سَيْرِهِ إلى الله ولإصلاح معاشه ومعاده. والعبد له ينجو حتى يكون 


معا 


مثَقَیا. ولا یصئح هذا الوصف في حقٌ أحد إلا بالتزام أركان الإسلام وأصول الإيمان» 
والانقطاع عن كبائر الذنوب والمنكرات» والسير على مقتضى ذلك رَعَبَا ورَهَبًا. 
فتلك هي التقوى» وذلك حدھا الأدنى الذي يُخَاطبُ به عموم المسلمين. أما منزلها 
الأعلى فدونه مُكَابَدَاتٌ ومجاهدات» هي في حم الدعاة إلى الله شرط للتمكن من 
التلقي عن القرآن الكريم بصفاء تامٌ! وحَدٌ هذا المنزل أن يرتقي المتقون بتقواهم من 
درجة الخوف إلى درجة الوجل؛ ما عرفوا من لبقا إذ الوجل؛ عرف أعلى؛ لأنه 
خوف مشاهّدة! ولأن صاحبه يكون أعرف بمقام الله العظیم وأعلم! فهو خوف 
يصحبه اضطراب في القلب وقشعريرة في البدن. وقد نقل سفيان الثوري بسندہ عن 
أم الدرداء أنها قالت: الول فى القلب كاحتراق السعفة! أما تجد له قشعريرة؟ ) )١(‏ 
ولذلك فآية أصحاب هذه الا متى ذُكرَ اللَّهُ وَجِلَتُ قلوبهم! وإذا فُرئ عليهم 
القرآن اقشعژّث جلودهم! فهؤلاء هم « الؤمنون حَقّ الإيمان »» الذين وھ الله 
جل ثناؤه في سورة الأنفالء فقال: « نما الْمؤْو الب إا ذكر الله جلت فلوم 
227 امم ِيمَاتا ص رَيّهِمْ وکود © ایب يقيئوت 
الصَلوْءَ وَممًَا ررْفْتهُم فقون فى ولك هم الْمَؤْصُونَ 4 2ھ ا عند ريه 
وَمَعْفْره ورف 0 00 [ الأنفال: ۲ - 4 ] وهم ال مذ كورون أيضًا في سورة الزمر» في 
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م A REG‏ سن لَلدِيثِ کتبا کک اف تشم 2 


ور ہر 22 رر۔ 


کاڈ ویش أ در وت Ee‏ 
الرسالة الخامسة: فی أن الاستمداد الدائم من ن الغيب إا مُتَجَدّذاء واستحضازرًا 


4 تفسیر ابن كثير لقوله تعالى من سورة الأنفال: 8 إنَمَا الوت الدب إا ڈکر ال ہلت لويم‎ )١( 
.] ۲ الأنفال:‎ ) 
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متواصلا لحقائقه في كل خحطرة وحُطوة» وقراءةٌ لحوادث عالم الشهادة في ضوئه 
ومحاولة لتلقّي إشاراته في توجيه الحياة الفردية والجماعية» هو صمام الأمان لعصمة 
السائر إلى الله من الزلل والضلال. فالمؤمن المهمل لهذا الأصل العظيم لا شك يصطدم 
في طريقه بعوائق وبلايا. كما أن الداعية إلى الله مفروض في حمّه أن تكون له نافذة 
واسعق مُشْرعةٌ الأبواب أبدًا إلى أفق الغيب» يستمد منه السداد والرشاد. وذلك 
إنما يكون بتخليص الأعمال والعبادات» وتصفية المناجاة وإخلاص الدعاء والابتهالات» 
حتى تشفٌ روحه» ويتومّجٍ قلبه بنور اليقين! فلا یری بعد ذلك إلا بنور الله! 

الرسالة السادسة: في أن تحقيق اليقين باليوم الآخرء وما يتضمّنه من مشاهد 
ومواقف» ہو الحادي الذي يسوق جميع الأعمال التعبدية.. يُنشط سيرها ويُصفي 
حقائقھاء ويُخَلُصها من الشوائب والأهواء. وين تم وجب على المؤمن - بل الداعية 

سو 5 

إلى الله - أن يجعل هذه التزلة غايته: الیقین بالآخرة! يجاهد نفسه في سبيلها حتی 
يتخلّق بها ويتحقّق. ذلك أن السلم يؤمن بالآخرة ارلا يمان تصدیق, فيكون عمله 
لها على قدر ذلك التصديق. وهو الحد الأدنى الذي به يصح إسلام المرء» وبفقده 
يكفر! لکن المطلوب هو الترمي في مراتب هذا الإيمان من مجرد التصديق إلى مرتبة 
التحقيقء والتحقيق: الاجتهاد في مطابقة التصديق للأعمال على الكمال. ثم الترفّي 
من التحقيق إلى مرتبة المشاهدة القلبية والمعاينة الروحية» بحيث يعيش دنياه الان 
وكأنه في الآخرة! يشاهد درجاتها ودركاتها في كل خلواته وجلواته» فتجري أعماله 
على وفقها مطواعة سلسة» بل لا يجد في قلبه راحة حتى يكون بین يدي رہہ مُتبّلا! 
قال تعالی في سورة الزمر: <« أَمَّنْ هو قََيِتُ 212 اَل سَلہدا وَفَيمًا حدر لآير 
[ ازمر: ٩‏ ] فذلك هو كمال اليقين. جعلني الله وإياكم من أهله» بفضله تعالى وتوفيقه! 
٤‏ - مسلك التخلق: 

وأما مسلك التخلّق برسالات هذا الهدى؛ فهو يتحقّق بثلاثة أمور: 

الأول::مصاحية. تاب الله واتخاذة رفیق حياة! ومناجاة الزتحمن من اله 
بالليل والنھاں ثم جعل سوره وآياته مدارج ومعارج للتعرف إلى الله واتخاذها 
حديث الجالس» ومثار التدئر والتدارس» حتى ترتبط روحك به ارتباطاء ويصير لكل 
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جور منه في قلبك لذة وذوق» وحنين وشوق! تسافر من أجله» وتبحث عن أهله» 
2 في طلب علمه. 

وأما الثاني: فهو الاجتهاد في التخلّق بالصفات ال حمس - التي هي شروط وجود 
التقوى - والترقي بها إلى أعلى غاياتها ومنتهى كمالهاء إتقانًا وإحسانًاء من إيمان 
بالغيب» وإقام للصلاة وإنفاق للمال في وجوه الخير» وإيمان بالوحي كله أوله وآخره» 
ثم طلب اليقين بالآخرة. 

وأما الثالث: فهو مطالعة أحوال المتقين» في سيرهم إلى رب العالمين. وأتقى الناس 
إا هو سيدنا رسول اللہ عليه وعلى آله أفضل الصلوات والتسلیم. فقد قال: 
« أما واللہ إني لأخشاكم لله وأتقاكم لہا » ٠”‏ تالم سيره کل في هذا الشأن» 
وتنظر أحواله مع ريه في سفره وحضرہ وليله ونھارہ. فهو 3 خير أسوة لأهل 
الشقی» قال تعالی: ‏ لَمَدَ کان لک فی وشول او اوہ حَسَكَةٌ لمن کان جوا آله 
وو الاجر ور لله کا © [الأحزاب: 5١‏ ]. ثم کو بعد ذلك سِيّدٍ الصحابة 
والتابعینء وسائر العلماء الربانيين من أهل الصلاح والتّقَى الذين غصُوا أبصارهم عن 
محارم الله وكمُوا يديهم وأرجلهم عن الاقتراب من حدود حماه؛ ومنعوا ألسنتهم 

من ا لخوض ا ی لوت تر الوم یندم باكين فَرَهَا وخشیة من مقامه 
العظيم» تلهج ألسنتهم بذكره تعالى ودعائه» مناجين رم في خلوات الليل» 
مُستغفرين ومُتضرّعين؛ بقلوب وَجِلَةٍ وعيون دامع ل غوت إل ريه اويه 
ایہم ا وبرجون رة واو عا إن عَذَابَ ریف کان حورا © 1 الإسراء: لاه ]. 
فإن ذلك كله مفيد جدًا في شحذ الهمم على ركوب طريق التقوى والصبر على 
ابتلاءاتهاء وعقد العزائم على الترقي بمدارجها. وما التوفيق إلا باللّه. 


)١١‏ متفق عليه. 


سورة البقرة: المجلس الثاني | ١٥‏ 


الجلس الثاني 


فی مقام التلقى لأسباب الحجب عن الهدى 


- كلمات الابتلاء: 
ال الله جلث جکمثہ: < إِنَّ ےئ ہیں سپ رات 


2 
7 


ا لوبهم و سَمْههم َكَل 


وة ا عَذَّاتُ 
الاس تن يمول امنا لَه ايوم الاجر وکا هُم بِمُؤْمِنِينَ © غود 
ہےر صم كر ص کے سيرم ہکا 7 7 
و ت إل أنشَهُمْ وَمَا عرد © فى لوبهم رص فَرَادَھُمْ 
مت 0.202 ک أليث با ٤ا‏ ية ۾ 4. 


۲ - البيان العام: 


َاهَتِ البشرية دهرًا طويلًا في ظلمات الجاهلية والضلال» وتخيّطت في غَيّها 
تخبطا شديدًا! وَعَانَتْ من الويلات والشرور ما جعل حياتها ضنکی» وتساقطت 
أجيالها قروا بظلماتها هلكى» ولا من يقدح لها شعلة نور! حتى إذا تجلّت رحمة الله 
على العالمين» تفتحت أبواب السماء بنور مبين! فنزل هذا القرآن « هدى لُننْقِينَ © 4 
فتلقّى المؤمنون رحمةً ربهم» واحتضنوا هُداه بأجنحة التقوى» فكانوا هم المفلحين. 
واستكبرت طائفتان من الناس: الکفار والمنافقون» أعرضوا عن سماع كلام الله 
واستكبروا عن الخضوع لهُداه» فكانوا هم الخاسرين! 

وكما جعل الله لمسلك التقوی أوصافًاء فقد جعل أيضًا لمسلك الكفر والنفاق أوصافًاء 
كشفت حقيقة كلتا الطائفتين كفارًا ومنافقين» وَيَيِنَتْ أمراضهماء تحذيرًا للمؤمنین من 
عدواهاء وبيانًا منهج التعامل معهماء في سباق اء الأمة اَی وت كب يجيا 

فالإنسان المواجه بهذا القرآن المدعو إلى هُداه» إما قابل له أو راد له» وإما متردد في 
شأنه شال في أمره» لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فهذه أصناف ثلاثة: 
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فالصنف الأول هم الذين يلوه وهم المؤمئون المتقون» وقد تقدم بيان مسلكهم 
با جلس السابق. 

وأما الصنف الثاني: فھم الذین ردُوہ وهم الكافرون. وقد حصر الله تعالى 
طبيعتهم في يتين اثنتين» جامعتين لكل ظلمات الكفر وخبالله! وبيّن بذلك منهج 
التعامل مع هذه الطائفة خلال الدعوة إلى الله ويناء صرح الأمة أو تجديده. 


2ن 


فقال لرسوله یه ولكلٌ داعية بعده: ہن اليرت كَنَرُوا سء بهن ندرم از 
کم رم لا يوون © حم أله عل دُلوْبهِمْ وَل سَنِْومٌ وَعَلَ أيِصرهْ سوه وَلَهُمْ 
عَدَابٌُ عَظِيمٌ  @‏ فهذا كشف دقيق لطبيعة الکفر؛ وبيان لحقيقة الكفار. إنه تعریفف 
للكفر الخالص» وتشخيص لدائه الوبيل! فالرسول گنو مأمور بأداء بالبلاغ؛ ولذلك 
فهو يدعو كل الناس» فمن آمن فقد أمن» ومن كفر فلا يزال النبي - عليه الصلاة 
والسلام - يجتهد في عرض بَلَاغِه عليه بشتى أنواع البيان؛ عسى أن تنکشف الظلمة 
على من غلبته الشبهات والشهوات. وتلك هي وظيفة الرسل والأنبياء. 
فلربما استيقظت فطرة الإيمان في قلب أحد من هذه الطائفة» فيلتحق يمن سبقوه 
إلى الإيمان ويكون من المسلمين. 

عد أن الله عَلِمَ أن حثالة من البشر ستبقى على الشَّدِ؛ لأنها آمنت بالشيطان عن 
وعي» واتخذته إلهّا من دون الله الواحد القهّار! فهؤلاء هم الكفار حقّا قد غضب 
الله عليهم وحجب عنهم الهُدى! فأخبر رسوله یل وكل داعية إلى ا حیر بعد 
ألا تحزن عليهم» ولا تذهب نفسك عليهم حسرات! إنهم لن يسلموا أبدًا! لكنه 
جعلهم - من حیث أعيانهم - نكرة داخل مجموع؛ لتستمر عبادة الله بالدعوة إليه 
إلى يوم القيامة» ينال فيها الدعاة ما ينالون من المشقة والمطاردة والتدكيل؛ ابتلاء لهم 
ولأعدائهم؛ ليسعد من سعد برحمة اللہ ويشقى من شقي بعدل اللّها 

وبهذا التقریر تبين أن من عَلِمَ الله أنه شيسلم من الكفار» بعد بلوغ الدعوة إليه 
غير داخل تحت حكم الايتين المذكورتين في حقٌ « الذين كفروا »» ولا هو مقصود 
بأوصافهما؛ لأنه وإن كان کافڑا في الحال فهو مُسلم في المآل. وأما الكافر الختوم 
على قلبه فهو الكافر حالا ومالا! فهؤلاء هم الكفرة المردة! الذين طغوا وتجيّروا 
واستكبروا عن سماع نداء الرحمن! والقرآن أرشدنا إلى أنه ليس لنا أن تُعيْتَهُعْ تعیینًاء 
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فليس ذلك من وظيفتنا ولا من مقدورنا. ولكن يكفينا أن ُوقن أنهم موجودون؛ 
لنعرف كيف نعبد رَبنا وندعو إليه» وكيف نُدد ديننا ونبني أمتناء في عالم فيه هذه 
الزمرة الخبيثة» تحارب الخير وأهله وتكيد لهم كيدًا! وتلك حكمة من أغلى جكم 
هذه الايات! 

فالكفر صفة خبيئة» وصف الله بها الذين جحدوا الح وأنكروا الهدى 
واستكبروا أن يكونوا عبادًا لله الذي خلقهم! فأصوا على جحودهم وقلبهم 
للحقائقء إذ الكفر في اللغة: تغطية الشيء وتعميته. وهؤلاء غطوا وجه الحقّ یاطلھم 
وجحدوه! وانتصبوا له أعداء مُصْطَفْنَ في صف إبليس عدو الله ربٌ العالمين! 
فهذا الضرب الشرير من الناس لا تنفعه نذارة نذير ولا بشارة بشير! واقتصر في الآية 
على ذكر النذارة دون البشارة؛ لأنها أبلغ في بيان قساوة القلوب التي لم يمسها 
رق من الله الواحد القهارا 

إن هؤلاء قد ختم اللہ على قلوبهم وعلى سمعهم» بمعنى أنه چ8 طبع عليها 
وغلقها تغليمّا؛ فهم لذلك لا يفقهون ولا یسمعون! فأنى یصرون إذن طريق الھدی؟ 
ولذلك قال: ل وَعَلق أبْصرهم وة # بمعنى أنه صارت على أبصارهم غشاوةٌ 
أي حجابٌ وغطاءٌ من الضلالء فلا يرون من نور الهدى بصيصًا! وقدَّم في الآية 
عو الاب على بخص وت » وجعل غشاوة البصر آخِرَا؛ لأن داء الكفر يستولي على 
القات اوت فإذا وطن له أكناقه استكبر صاحيه وطغی؛ فجازاه الله بالختم عليه! 
ومنعه بعد ذلك من سماع ا حق, ثم جعل عاقبته العمی؛ فلا يهتدي في حياته سبيلا! 

فبكفر هؤلاء واستكبارهم على الله ورسوله عاملهم الحق 88 بعدله! وهذا نظير 
قوله تعالى: و یا يَكُفْرْهِمَ © [ انساء: ٠١‏ ] وقوله سبحانه: ا فنا 
زعوأ اذغ أله وم وه لا دى الَْژمَ لسَِقِينَ م4 [ الصف: ۰ وأَحْكَمَهُ بقوله 
تعالى: 8 کا بل ران على قُلُوبهم گا كأ كيبو © [ الطففين: 14 ). أي أطبق على 
قلوبهم وهيمن على أهوائهم ما كانوا يكسبون من الذنوب والموبقات» وما غرقوا فيه 
من العشق الشيطاني للشهوات والمنكرات؛ بجا جعلهم لا يَقبلون عن كفرهم بالله 
وتمؤدهم عليه بديلا! فلذلك غضب الله عليهم وختم على جميع منافذ النور من 
جوارحهم! وحكم عليهم بعذاب عظيم يوم القيامة والعياذ بالله! 
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فهذا صنف من البشر تو جود يعد في الأرض» نجه إلى خطورته القرآن. صدفٌ 
اشتكرأ الظلام دق بالفساد يتَأَذّى بالنور ویخاف سماع خطابه! ویرفض أن تتسع 
دائرة الهدى؛ ولذلك انتصب لھا ولأهلها عدوًا! 

وأما الصنف الثالث: فهم الذين ترددوا إزاء الإيمان بهذا الكتاب, ولم يستطيعوا 
حسم موقفهم من حتى آل أمرهم إلى اختيار شيطاني خطير! وهو أن يكونوا مع 
الطرفين» ويجمعوا بين النقيضين في وقت واحد! والدافع إلى ذلك هو أنهم 
لم يصدقوا في الواقع من الوحي شیٌاء بل استکبروا على الله ورسوله استكبار الصنف 
الأول سواء! وودُوا لو استطاعوا التصريح بكفرهم وجحودهم» لکن ظروف ا( 
إلى المدينة» واجتماع كلمة أهلها على نصرة دين الله ورسوله لقي أ جم اس 
خوفًا على مصالحهم؛ وقد كانوا من أهل يثرب» بل كان بعضهم من سادة أهلها 
ومن الشيوخ المقدمين في قبيلتيها: الاوس والخزرج! ففضلوا المداهنة والتظاهر 
بالإسلام إلى حين؛ طمعًا منهم في أن قصة هذا الدين ستنتهي بهجوم عسكري من 
العدو المترئص به أو بموت رسوله الكريم! كذلك غرٌھم الشيطان! ولذلك سمّاهم 
الله تعالى: منافقين! وفضحهم القرآن في غير ما سورة وآية» بل أنزل في شأنهم سورة 
كاملة» وسمّاها باسمهم: « المنافقون »! وفصّل في أوصافهم تفصيلا! لا سيأتي بيانه 
من الفقه والحكمة إن شاء الله. 

والمنافق في اللغة: هو الذي يمشي تحت الأنفاق أي داخل السراديب المظلمة التي 
تحت الأرض» ومن تم كانت العرب تسى الضبٌ منافقًا؛ لأنه يجعل لجحرہ عدة 
أبواب تمويها على مطارده» فإذا دحل من 2 يدر صياده بعد ذلك من أيها 
يخرج! ولذلك جعل الله هذه الصفة اسما لمن يُظهر الإيمان ويبطن الكفر بإطلاق. 
ولفظ « النفاق » ومشتقاته وإن لم يرد في سورة الب سو ایی سا سم بد 
المصطلح الشرعي الثابت لهذه الطائفة الخبيئة. لأن سورة البقرة هي من أول ما نزل 
بالمدينة حيث نشا النفاق» فشرحت المفهوم أولاء ثم نزل القرآن بعدها بالمصطلح تسمية 
وضبطا لهذا الصنف من الناس. ومن هنا فقد احتفلت سورة البقرة بتشريح نفسي دقيق 
لأحوال ا نافقین وطبائعهم؛ بما جعلهم مفضوحين مكشوفين! 

والکفر الصريح إنما يكون بدار الکفر؛ أو بالبيئة التي يظهر فيها الباطل على اق 
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ويغلب فيها الشرٌ على الخير! وأما النفاق - وهو الكفر العقدي الخفي - فإنما يكون 
عادة بالبيئة التي يظهر فيها احق على الباطل ظهورًا كايًا. كما كان الحال في العهد 
النبوي والعهد الراشدي؛ وما لحقهما من عهود الخلافة الإسلامية عبر التاريخ. 
كما يكون أيضًا بالبيئة التي يظهر فيها الحق على الباطل ظهورا جزئيّا كما هو حال 
بعض الأقطار الإسلامية بزماننا هذا! ولذلك فإن النفاق لم يكن بمكة قبل الفتح. 
كما أن الكفر الصريح لم يكن بالمدينة بعد الهجرة. 

ولخطورة أهل هذا الصنف على ا جتمع الإسلامي» وتهديدهم المستمر لكيانه؛ 
فصل القرآن في طبيعتهم وصفاتهم؛ حتى لا يغترٌ بهم الؤمنون وهم يبنون صرح الأمة 
أو يجددون عمرانهاء بل حتى يحذّروهم أشد مما يحذّرون الكفار ا جاھرین بالكفر! 
ويحتاطوا لدينهم ودعوتهم منهم أشد احتياط! ولذلك جعلهم في جبهة العداء 
الصريح» فقال في سورة « المنافقون »: #8 هر الْعَدٌ سد لهد ا ن کون 4 
[ المنافقون: ٤‏ ]. وقوله: $ هر الو 4 معناه العدو الأخطر والأكبر! 

وین تم بدأ في سورة البقرة ههنا يكشف عن طبيعتهم النفسية بتفصيل» 
ويشخص أحوالهم المرضية بدقة» ويحلّل شخصيتهم وسل وكهم» بصورة تجعل زمرة 
المنافقين معروفة لدى المؤمنين مفضوحة! جاء ذلك بدءًا من قوله تعالی: $ وَين الاس 
من يمول امنا امه وباو الآيزٍ وکا هُم بمُؤِْنِينَ © يعون آله الي ٤امٹوا‏ 
وما دعوت إل أَشَْهُمْ وما ينوت ي فى لوبهم مرش هَرَّادَهُمُ اه مرا وَلَهُمْ 
مدای ایا بما گا يكذ 4. 

فاتقاغ لوصفهم بصفة « الكفر ؛؛ ول لها من تبعات سيئة على مصالحهم, رفعوا 
شعار الإيمان ظاهرًا! فقالوا: « حَامَنَا لَه وَبالَوِ الي 4. لکن الله - جل وعلا - 
فضحهم ونفى عنهم هذه الدعوی وكذبهم بها! فقال: ہل وکا ہم بوبيك 4 
وعبّر با جملة الاسمية المنفية؛ للدلالة على ثبات النفي ومطلق التكذيب! في مقابل 
تصريحهم المراوغ: ا ءامنا 4ء فإيمانهم باللّه مشوب بالشرك الأكبر» مختلط بظلمه 
وظلماته! وأما الآخرة فواقع أمرهم أنهم لها منكرون! فهم ما يزالون على أصلهم من 
الجاهلية العمياء! وبسبب بقائهم على العقيدة الجاهلية» لم تزل تصوراتهم عن الربوبية 
فاسدق حيث كانوا يظنون بجهلهم أن الله 88 لا يعلم سرائرهم ولا نجواهم 
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وأنه تعالی لا يستطيع أن يطلع على ما یسژون؛ إلا إذا صرّحوا بذلك لرسوله 
أو لمن يوصل ا بر إليه! فانظر إلى جهلهم بالله وسذاجتهم» وإلى سفه عقولهم! 
ألا سبحان الله عما يصفون! 

وبناء على هذا الاعتقاد الفاسد جعلوا يخادعون الله والذين آمنواء مطمثنین إلى 
فلاحهم ونجاحهم في التمويه والتحایلء إلى حين تواتيهم الفرصة للغدر والانقضاض 
على المؤمنين! فکشف الله ك حقيقتهم اللمؤمنين» مبينًا أن وبال هذه ال خادعة 
آئل عليهم بالخسران المبين! فمن خادع الله إنما هو يخادع نفسه وبحکم عليها 
بالهلاك! وکیف يُخدع الله تعالى وهو الذي: ۾ بَعَلَمٌ اة الاين وَما 0 
لدو 4 [غافر: واع ألا ما أجهلم باللّه خالقهم وخالق الناس أجمعين! 

وقد قرأ نافع بصيغة فعل المشاركة في قوله تعالى: « بخادعون ٠‏ في الجملتين: 
الأولى والثانیة؛ للدلالة على وحدة الفعل فيهماء وأن حقيقة مخادعة الله ما هي عین 
مخادعة النفس؛ لأن اله جلت عظمته لا يُحْدَعُ أبدا! وقرأ عاصم بفعل المشاركة في 
الأولى» وبالفعل امجرد منها في الثانية» فقرأ: « وَمَا يخْتَعُوتَ إل سهم © 4؛ 
للدلالة على مآل مخادعة اللہ ونتيجتهاء أي أن هذه ا خادعة الوهمية تنقلب على 
صاحبها في النهاية! وكلتا الصيغتين مفضية إلى نفس النتيجة» وهو الخسران المبين. 
ولكن المنافقين لا يشعرون بذلك؛ لجهلهم باللّهِ وبمقامه العظيم. فهذه أول صفة النفاق: 
الجهل بحقيقة الربوبیة وشؤونها العظمی! 

ثم شرع تعالى في بيان الصفة الثانية وهي صفة تزضیة نفساتية» تل شخصية 
امنافق وتفضحهاء وتفشر سلوكه الخادع» قال سبحانه: «( فى قُلويهم رص مَرَاتَھُمْ 
ا مرا وَلَهُمْ عَذَابُ يط يما كَانوأ يَكْذِبْونَ © 4 فوصف ما بقلوبهم من النفاق 
بالمرض؛ لأن قلب النافق يُعَاني من ازدواج الشخصية وانفصامھاء ومن علل 
الاضطراب والتذبذب والجين» وعدم الاستقرار على موقف واضح صريح! وهذه 
شخصية مهزوزة لا تكاد تستقر على حال» تعاني من الوسوسة والخوف والشكوك» 
إلى درجة مرضية قاتلة! وبهذا وصفهم الله تعالى في سورة « المنافقون » قال: 
0 سين لل ی علي 4 سرد ES‏ التوبة من قوله تعالى: 
« ولوت پاللہ لهم يڪم وما ہم نک وهم تر يقرت © لو 
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تحدُررت مَلَجَنًا أو مَشَرَب أو مُدَعَلَا ولوا لِم وهم مجحو © [ الترية: ٦ہ‏ ۷ه ] 
وياصرارهم على هذه الوضعية ا وعدم إقبالهم على دواء القرآن 0 
مستشفين ومستغفرين» طائعيق لله ورمنوله بصدق؛ عاقبهم الله 88 بزيادة مر 
ورس في اضطرابهم» فهم يعيشون بین المؤمنين في ضنك شديد وقلق مديد! 
ثم جعل تعالى مصيرهم إلى عذاب أليم هو أشد وأدهى؛ لفظاعته وخلوده! وربط 
هذا الجزاء الرهيب بتكذيبهم سک لو ويكذبهم على الله وعلى الذين آمنوا. 
فبذلك وردت القراءتان عن نافع وعاصم» فقرأ الأول: ( جا كائوا يُكَذَبُونَ ) وقرأ 
الثاني: ( . بجا كاثوا کرد ). وبذلك جمع المنافقون بين الشرين! فاستحقوا عقاب 
الدنيا مرضًا نفسيًا مدموا» وعقاب الآخرة عذابًا أليئاء والعیاذ بالله! 

زا الاق ف ارما اي ري جي لی سرل الث 
۳ - الهدى المنهاجي: 

وأما الهدى الذي تكشف عنه هذه الآيات» الواردة فی التعریف بالصنفين 
الأخيرين من البشرية: الکفار والمنافقین؛ فنجمله في الرسالات الخمس التالية: 

الرسالة الأولى: في أن الكفر المحض شر محض! وأن قلب الكافر مغلق على 
ظلمات بعضها فوق بعض! والشر ا حض هو خاصية إبليس - نعوذ بالله منه - وهو 
قد توعد البشرية بالإضلال! فلا بد أن يكون أولياؤه على نهجه. من التعرض للخير 
با حرب والانتصاب له بالأذى! والداعية مأمور ببلاغ الدعوة إلى كل الناس؛ لأن 
الکفار لیسوا سواء» فمنهم من إذا بلغته الدعوة لان قلبه لله فأسلم» ومنهم من تمض 
للكفر عن عِلْم تام» وبايع الشيطان على الصَّلال والإضلال! فلا بد للداعية من 
استحضار هذه الحقيقة في طريقه» تماما كما يستحضر خطر الشيطان في حياته؛ 
فيتخذ منه حذره واحتياطه! 

والعالم اليوم صار قريةٌ واحدةٌ» متقارب الزمان والمكان» ومن تم ازداد احتكاك الخير 
بالشرٌء وكما أن الخير صار يطمع في الانتشار في كل مكان» فكذلك الشر هو للخير 
بالمرصاد في كل مكان! والداعیة الذي يعمل فى نقطة صغيرة من الأرض» ويظن أنه 
فرب كنا عن أقى لکنا موججاهل تفہ رس کان .بل لا كاله 
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من مراعاة ذلك كله فى الدعوة إلى الخير وامجاهدة بالقرآنء فیسدد الأعمال 
ويُحْكمُهَاء ويوازن ا خطوات ويضبطهاء ويّحكم على الحال بمظنون المآل. عسى 

الرسالة الثانية: فى أن على الداعية أن يجتهد فى تمييز طوائف الكفار» ومراعاة 
لهم ومذاهبهم وأهوائهم» عسى أن يصل إلى تمييز من يغلب على الظن قبولهم 
للحىٌ واستجابتهم للهدى متى بُيّنَ لهم ومن لا قابلية لهم لذلك» ممن طبع الله 
على قلوبهم! هذا على الإجمالء إذ الداعية - بطبيعته البشرية - لا قدرة له على 
التعیین والتدقيق فيمن يهتدي أو لا يهتدي» وما كلف بهذا بل هو أمر بيد الله. 
وإنما المقصود قراءة العلامات العامة والإشارات الربانية الواردة في كتاب الله حتى 
لا يشغل باله ويهدر وقته بمجادلة من ` ختم الله على قلبه! فإئما هي دعوة يبلغها تمام 
بلاغھا لكافة الناس» ثم یفرغ لهؤلاء احرومین من وصول 00 الھدی الذين 
إذا وی روس و وٹ قال تعالی: <( لَیُْوا سوي من آهل آلب 

ور ب برس ہرم مر مر 5 3 
ام فاہمة لون ايت الو ٤ا‏ ايل و وهم لسجدون 4 [ آل عمران: ۱۱۳] اي ذلك 
حالهم بعد إسلامهم» فإنهم إذا عرفوا الحق أخذوه بقوة! وكثير من الشعوب 
غير المسلمة اليوم ممنوعة بقوة السلطان والإعلام من تلقي نور الهدى! 

الرسالة الثالثة: في أن النفاق ظاهرة مستمرة في البيئة الإسلامية إلى يوم القيامة! 
ولذلك قال تعالى عند بدء توصيفه: ل وَِنَ الّایں ... ي الناس با للعبارة من 
عموم وشمول» هكذا مجردة عن قيود الزمان والمكان» فلا بد أن تكون طائفة منهم 
مهما قلت على نفاق! وهي لا تكون بطبيعتها إلا داخل البيئة الإسلامية. سنة الله في 
حلقه. وقد تضعف هذه الطائفة وتضمں وقد تقوى وتتجبر؛ وذلك على حسب قوة 
ا جتمع الإسلامي وضعفه. 

وقد فصل ا حق تعالى في أوصافهم تفصيلًا - كما سبق» وكما سيأتي باجلس 
الاد يسول الله یں متا إشازة إلى أن تعزن الاک الای اہ الات 
ويعرقل مسيرة تجدیدھا ھا هو هذه الطائفة الشريرة: المنافقون! إذ الكفر الصريح 
عدو واضح» تُعرف مواقعه وخطواته. أما امنافقون فهم شياطين يخربون جسم الأمة 

من الداحل» ويشتغلون عملاء للکفر الصریح یی ينفذون برامجه وخططه! ویصژُون مع 
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ذلك على الاحتفاظ بیطاقة « مسلم » تقيّةٌ ومخادعةً! ومن ثم كان لابد للدعاة 
والمصلحين اليوم من إدخال هذا في الاعتبار؛ لضبط موازين السير في كل خطوة وكلمة. 

الرسالة الرابعة: فى أن النفاق مَرضٰ معب ينتقل إلى الإنسان جزءًا فجزءًاء حتى 
تول عليه كلكا ولذلك وجب على السلم الاخیاط الشدیة مها وذلك ماتقاء 
الوقوع في خصاله والتلوث بأخلاقه الفاسدة. فإن المرء لا يزال يتليّس بأحوال 
المنافقين» ويتخلّق بأخلاقهم الجزئية» الواحدة تلو الأخرى؛ حتى يصير مناققًا صرِفًا! 
ذلك أن العلماء ميّروا بين نوعين من النفاق: أحدهما عقدي» وهو النفاق المحض 
الذي تار الك اھر لتاق تل وه کرو شاق سک الفابيق اجان 
المنافقين» ولو لم يكن على مذهبهم في الاعتقاد, بل هو مع سواد المسلمين. إلا أنه 
كلما تمادى في نفاقه العملی شي عليه أن يختم الله على قلبه بنفاق عقدي؛ فيكون 
من الھالکین! ومن نَم 0 ابي لتو أشدَّ التحذير من أخلاق المنافقين وخصالهي 
فقال: ١‏ أربعٌ من كن فيه كان منافقًا خالصًا! ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه 
خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اہ نُمِنَ خان, وإذا حدَّث كذب وإذا عاهد غدر, 
وإذا خاصم فجرا ) (. 

الرسالة الخامسة: في أن إصرار العبد على الذنوب وتسويف توبته خطر عظيم! 
فلرجا أحاطت به خطیغائہ؛ فطبع الله على قلبه طبع کفر أو طبع نفاق؛ الاد الا 
فى الصحيخ أن النبي عله قال: « تُعْرَْض الف عَلَى الوب كَالْحَصِيرٍ نذا عُودَا 
َي قب أَشْرتهَا نُكت فب َة سَؤْدَاء! َي َلْبٍ كرما نُكت فيد نة نَیضَاء؛ حَنّى 
تصیز عَلَى قَلبِنُ: عَلَى ایض يلي الصّفاء فلا تصُرْهُ َة ما دَامَتِ السَمَوَاتُ زالأزض! 
وَالْآخْوْ أَسُْوَدُ مراد كالكوز مُجَخُیاء لا غرف مَغرْرفًا ولا نکر مُنکرا! إلا ما أَهْربَ 
من هَوَاۂ! » 0 فالمسارعة إلى التوبة هي الدواء پیا للقلوب» وهي صمام الأمان 
من الارتكاس في حمأة الكفر والتقاق» انا او 

وفي حديث أبي هريرة 5د أن رسول اللہ ملق قال: « إن العبد إذا أخطأ خطینةً 
)١(‏ متفق عليه. 


)٢(‏ رواه مسلم. وقوله: أُسْوَدُ مُرْبَادًا: يعنى فيه مان من شدة السٌوَادٍ! والكورٌ: الإناء كالإبريق. وكونه 
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كث في قلبه نكتة سوداء! فإن هو نزع واستغفر وتاب صُقِل قلبه! وإن عاد زيد فيها؛ 
حتى تعلو على قلبه! وهو الرّانُ الذي ذكر اللہ تعالى: «( علا بل ران على کہم کا كا 
يكيو © [ المطففين: ۱٢‏ . 
٤‏ - مسلك التخلق: 

وقضية هذا المسلك ههنا تتلخُّص في حُلقين اثنين: 

الخلق الأول: اليقظة! وذلك باکتساب وعى دقيق بطبيعة الكفر والنفاق» والتفقّه 
في أحوالهما مله على هذا العصر. ويم التوصّل إلى ذلك بتدبر الآيات التي وردت 
في هذين الصنفین من الناس من جهة: وبالمقارنة بينها وبين أحوال العالم اليوم من 
جهة أخرىء إزاء الصراع الدائر بين الحق والباطل. فإذا كان الداعية صافي الروح رأى 
الحقيقة اة تاغل رہ وتوكل على الا 

الخلق الثاني: ضرورة اكتساب سلامة القلب» وحفظه من أمراض النفاق وخصاله 
الجزئیة والكلية» سواء في ذلك النفاق العقدي أو العملي» وكذلك الكفر بنوعيه 
العقدي والعملي. والطريق إلى ذلك يكون بثلاثة أمور: 

الأول: تقوية جهاز المناعة الإيماني» وذلك بترقیة القلب في مدارج التقوى؛ 
إذ التكلن بالتقوى خر احافظ للمؤمن .من عرالق الشیطاآن, وقد فطلنا هذا الأمر 
با جلس الأول. 

والثاني: المعالجة السريعة لطوارئ الذنوب» بالتوبة السريعة؛ والمبادرة إلى فعل عمل 
صالح قبل انقضاء اليوم الذي وقعت فيه الخطيئة. وقد جمع الرسول چا خلاصة 
هذا المسلك كله في قوله الجامع: ١‏ اتی الله حيفما كنت! وأنبع السینةً الحسنة مها 
وخَالِقٍ الئاس بحل حسن! » ۴ 

وأما الثالث: فهو التزام الدعاء بالحفظ من الذنوب والنجاة من الضلال. وقد كان 
أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول: ( « یا مُقَلْبَ القُلُوبٍ بث قلبي على 
)١(‏ أخرجه أحمد والترمذي» والنسائي؛ وابن ماجه» وابن حبانء والحاكم» والبيهقي. وحسنه الألباني في 


صحیح الجامع الصغیں حديث رقم ( .)۱٦۷١‏ 
)٢(‏ رواه أحمد والترمذي وأبو داود والحاكم والبيهقي عن أبي ذر مرفوعا. وقال الترمذي حسن صحيح. 
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دينك! » فقيل له في ذلك؟ قال: « إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله 
فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ! ¢( 00 


)١(‏ رواه الترمذي عن أم سلمة مرفوعًاء وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير. 


۲ 


المدارسات القرانية 


المجلس الثالث 
فی مقام التلقى لبيان منهجية المنافقين فى الإفساد 
وأسلوب خداعهم 


- كلمات الابتلاء: 


4 


قال الله جلت حِكُمَنْه: $ وا مل لَهُمْ لا يدوا فى الْأَرْضٍ مَالْرَ 


محرت © آلا مم م الْمُنْسِدُونَ وکک : لا معد © ودا قل لھم ایوا گیا 


ءامن لتاس الوا اون گما ءامن الشتهكة آلآ إِنَهُمْ هم اسما وككن لا نكر © 


2 رےیگنے۔ ہے السو ري ہے صے ےہ ےے سر 1 وا 
وَإِذَا لَقُوا ال ءامو الوا امنا وَإِدَا حَلَوا إل مَيَطِبِيمْ کاو إا مع نما عن 
.ا مه 04 کو مہہ +. ہ۸2 1 ي مس ے م 2 موه 
هزون @ ال يبَر وم يندم في سد يعمو © أَدْلَيِكَ لذن اشكر 


مر :گر مر 


ال پالھدیٰ کا بحت رم وکا کاو متت © کلم کر ای 
می وی رمم كه فى لت لا ب مود @ 
م کم نی فَهُمْ لا جود @ از ک من اَلسمَاِ فيه ظَلمت ورعد ورف تجعلونَ 
امعم 3 ا م ألصَّوعِقٍ خد لن ئا راک 2 لكين © کد الَف طب خط 
کا ضا لهم مَسَوَأ فِهِ وإ اع عنم امو وو کا الله ذهب يسمعهم 
کت اک اللہ عل 3 َو کر © 4. 
۲ - البيان العام: 

ههنا مربط الفرس! ههنا آية النفاق الكبرى: تحريف المفاهيم وقلب الحقائق» 
وتلبیس الحق بالباطل! ولقد أصاب القرآن المنافقين بهذه الآيات فى المقتل! فما عاد 
بالإمكان أن يغترٌ بهم إلا بليد! ولا أن يضعف عن إبصارهم إلا أعمى! فالقرآن 
العظيم سلط عليهم الضوء هناء وكشف منهجهم الإفسادي بثلاث فاضحات 

الفاضحة الأولى: أن المنافقين باون بالصطلحات» ويحاولون تريش حقائقها 
على الناس» وتحريف مفاهيمها الشرعية. فيسمُون الزنى والعري وما والاهما من 


کے ہے 
بصن 
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الفواحش « حرية »» ويسمُون الخمور « مشروبات روحية! » ويسمُون الكفار الظلمة 
« إخوة »! ویسغُون موالاتهم للعدو المغتصب « إنسانية »! ... إلى غير ذلك من 
ضروب التحريف والتزييف! حتى إذا خاطبهم الدعاة إلى الله ألا تفسدوا في الأرض؛ 
قالوا: بل نحن مصلحون! فسموا الإفساد « إصلاحًا »! وقلبوا الأمر على المؤمنين 
فجعلوهم « مفسدين ؛! حيث اعتبروا مداراتهم للکفار وللمؤمنين في نفس الوقت؛ 
تقريبًا بين الفريقين وإصلاحًا بينهما! لکن فعلهم هذا - كما قال ابن كثير اہ إنما يؤول 
إلى موالاة الكافرين ومناصرتهم على المؤمنين! ثم روى معناه عن ابن عباس ا (؛ 
ولذلك عمّب الحق تعالى على زورهم هذا مباشرة: بعبارة قوية حاسمة» مسلحة بأساليب 
التوكيد والتندید فقال سبحانه: «( ألا إِنَهُمْ هم لْمنَيِدُونَ ولكن لا بَنْثبهَ © 4 
لا يشعرون عي ما نهم عليه من الال دیرادن أحغار على ناس کن ضا 
عليهم الحقائق» ودلّس عليهم الباطل بتزييف المفاهيم وقلب المصطلحات! 

الفاضحة الثانية: أنهم يسمُون الإيمان ا حالص « سفهًا »! أو كما يعبرون اليوم 
« سذاجة »! وربما سموه في بعض الأحيان « إرهابًا »! والسفيه: هو الجاهل الساذج 
الضعيف الرأي» القليل المعرفة بالمصالح والمضار! كذلك وَصف النافقون زمن 
رسول الله کو الصحابة الكرام» حاشاهم! وكذلك يصفون اليوم کل مؤمن صالح؛ 
وكل داعیة إلى الله! وهم ههنا لا يصرّحون بكفرهم تصريحًا وإن عبّروا عنه ضمتّاء 
ولكنهم بدهائهم الخبيث يحاولون تقسیم الإيمان إلى نوعين» تمامًا كما يفعلون اليوم. 
الأول: إيمان البسطاء الأغبياء» والثاني: إيمان المتحضّرين الأذكياء! وذلك لإضفاء 
الشرعية على ملابستهم للفساد وموالاتهم للكفار! وهو قوله تعالى: و ذا ِل 0 
َامِيُوأ گیا عَامَنَ الاس الوا وین كنآ ءَامَنّ الها ألا تم هم مھا وک 
لا يََلَمُونَ © » أي: وإذا قال لهم الدعاة اتقوا اللا وکونوا ف نت 
مستقيم» بلا تناقض ولا اضطراب؛ على غرار المؤمنين الصادقين» الذين تطابقت 
أقوالهم مع أفعالهم؛ أجابوا ساخرين ومستنكرين: أنكون كهؤلاء الأغبياء البلداء؟ 
فنحن مؤمنون ولكن إيماننا هو إيمان العقلاء! ومن تم فضحهم الله تعالى بهذاء 


سم ور سس 


وعقّب عليهم مرة أخرى بقوة: 9 آلا لهم هم اَشْمَمَاه وككن لا يتَلَمُونَ © 4 
)١(‏ ن. تفسير ابن كثير للایات. وانظر تفصيل الروايات في تفسير الطبري. 
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لا يعلمون مدی سفههم وجهلهم باللّه وبمقامه العظيم! فلو علموا لخافوا عذايف 
ولكن الله أركسهم في ظلمات الجهل بنفاقهم المقيت! 

الفاضحة الثالثة: أن علاقتهم بالكفار هي علاقة ولاء عَقَديّ ومعية مذهبية» أو بلغة 
العصر: « ولاء إيديولوجي »! تلك هي حقيقة أمرهم. أما تظاهرهم بالإيمان فهو مجرد 
خداع « سياسي ؛! ولذلك فإنهم إذا خطبوا على المسلمين أو حدّئوهم - بهذه المناسبة 
أو تلك - تظاهروا أمامهم بالإيمانء ولكنهم إذا خلوا في اجتماعاتهم ا حاصة 
ولقاءاتهم المغلقة إلى ساداتهم من الكفار أكدوا لهم أنهم معهم! هكذا بهذه العبارة 
الدالة على الولاء الكامل» والنصرة الواضحة, والاندماج التام! 279 مگ ...© 4 
ونقل الطبري وابن كثير في معنى « شياطينهم » عن غير واحد من الصحابة والتابعین؛ 
أنهم: سادتهم وكبراؤهم ورؤساؤهم من أحبار الیھود ورؤوس المشركين! ۷ 
لان هؤلاء هم الذين يلون عليهم خططهم, ويلقون إليهم ببرامجهم؛ فيساندونهم 
ويناصرونهم على المؤمنين! 

ومن ت يؤكد المنافقون لأوليائهم - من خارج البيئة المسلمة - أن ظهورهم في 
اع بمظهر الدين والتحلّي بأشكاله. إنما هو مجرد مخادعة للمؤمنين واستهزاء بهم! 
لأن هذا الأسلوب هو الذي يمكنهم من تمرير كائة برامجهم التخریبیة في التربية 
والتعليم والإعلام والاقتصاد والعلاقات الاجتماعية وغيرها؛ « الدين المنفتح 43 
والسلوك الديني « المتسامح »! فذلك استهزاؤهم بالمؤمنين! فأجابهم الله تعالى بأنه هر ك 
الذي یستھزئ بهم! أي يستد رجهم من حيث لا يعلمون إلى هلا کهم» 
بما يحصدون من خراب دينهم وخسران آخرتهم! ولذلك فهو تعالى يدهم في 
فسادهم الشديد هذاء الذي بلغوا به درجة الطغیان! ومعنى « تَمُدُهُمْ » ههنا: يملى 
لهم» ويفتح لهم شيل الشر» وبيسرها لهم نكايةً بهم! وهو معنى « الاستدراج » 
الوارد في قوله تعالی: ‏ رُم تن حیث لا بمو © سل م إ٤‏ كدى ميد 4 
القدم: ٤٤ء‏ 40 ] فهذا المد الرهيب من الله ذي الجلال للمنافقينء إنما هو لزيادة 
ضلالهم وضياعهم في متاهات العَمَه! والعَمَهُ: عمى البصيرة! وهو الضلال الشديد 


)١(‏ ن. تفسير الطبري وابن كثير للاية. 
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سے رت 
بخ رت سج 

وما كل ذلك من ا نافقین إلا ليربحوا الدنيا؛ لأنها الشيء الوحيد الذي يؤمنون 
به! فأبرموا صفقة تجاریة خطيرة» وباعوا إيمانهم للشيطان على أساس أن يبدلهم به 
سلطةً وجَامًا وتمكيئا! لكنهم خسروا الصفقة في نهاية المطاف! فلا هم تمكنوا من 
دنيا مريحة ملیحة ولا هم فازوا بسعادة الآخرة! فهذه معيشتهم شقيةٌ ضَنْكى! وتلك 
آخرتهم أشد وأنكى! فخسروا بذلك والعياذ بالل وهو ص۶ 7" 
ل أَوليكَ الَذِنَ شرا صله بالْهُدَئ مما يحت رهم وما كوأ مت 4 
قال قتادة: ( قد واللّہ رأيتموهم خرجوا من الهدى إلى الضلالة! ومن الجماعة إلى 
الئُرقة! ومن الأمن إلى الخوف! ومن الشنة إلى البدعة! ) (. 

ثم ضرب الله لهم مین عجيبين» كل منهما عبرة بليغة للمعتبرين وبيان حكيم 
للمتدبرين. 

سمش ویر a‏ سرت 
اش ناڑا للاستصباح في ليل بھیم؛ فلگا تومّجت وأضاءت ما حولھاء وصار یری 
الحقائق والأشياء والشبل انطفأت فجأة! فبات في ظلام دامس أشد مما كان عليه قبل 
إیقاد النار! لأن الظلمة بعد النور - كما هو معروف - تكون في العادة أحلك 
رل فذلك قوله تعالی: « مَکَلهُمْ كمَثَلٍ الَذِى اَسْتَوقَد تارا نا ساٹ ما حولم 
ذھب الله ورم سم ا 7 بصِرُونَ © * فالمنافق بمقتضى هذه الآية يمر 
عون الأولى: كفره الأول - أي قبل إعلان إسلامه - وهو الظلام الذي من أجله 
استوقد النار. والثانية: دخوله في الإسلام واستفادته من نوره» وهي النار التي استوقدها. 
والثالثة: ارتداده إلى كفره الأول» وهي الظلمات الثانية التي أحاطت به بعد انطفاء ناره! 

جرب جرب ہے رھ می 
تعالى في سورة ہ المنافقون »: پل ذلك باتہم اموا ثم قروا قطي ڪل ويم هر 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره للآية. 
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يَفْفَهُونَ # [ النانقون: ٣‏ والحقيقة أن صنف المنافقين الذين تتحدَّث عنهم سورة البقرق 
لم يكن إيمانهم إيمان تصديق واعتقاد خالص. والنفاق العقدي في ذاته أنواع وأصناف» 
وإن كانت كلها تنتهي في النهاية إلى طبيعة واحدةء هي إبطان الكفر وإعلان الإيمان! 

وأما هؤلاء فلم تسكن قلوبهم للإيمان ولا جوارحهم» وانھا كان إيمانهم إيمان 
تجريب! وقد كانوا على شك منه مريب! ولذلك فقد كانوا يُقبلُونَ ثم يُدْرُونَ مراتٍ 
عديدة! وهو ما بين قوله تعالى: «( إِنَّ الزن ءَامَنوا تُر کا اا سج و 
أَرْدادوأ | م 2 یگ 20 يعفر FH‏ ہم 2 4 [ النساء: ۱۳۷ فهذا الإيمان 
لا يكون إيمانًا حقيقيًا. والحاكم على هذا الترجيح هو ما سبق من التعريف الواضح 
ی الاق مهنا فى منورة ار ین کر ان و وی ای تن بول م 
لَه واوو الین وما هم بِمُؤْمِنِينَ بن © يعون الله وَالَذِنَ اموا وها دعوت 
إلا سهم و ما يمون © 4 فكيف يكون مثل هذا إيمان حق؟ كيف وقد نفى الله 
عنهم صراحة حقيقة الإيمان بجملة اسمية ثابتة: فا وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ !© 4. 

ولذلك فالنور الذي استفادوه من إيقاد النار ليس هو نور الإيمان الحق كما ذهب 
إل ہنس المفسرين؛ رفا سی وز اشر هه للحن نجرد مرف ونور [بصارهم اسيل 
الرشاد مجرد إبصار! كما يدل - من جهة أخرى - على الأمان على النفس وا ال 
والسلم الاجتماعي الذي يحرزه المنافق برفع شعار الإيمان! فلما عرفوا ما عرفوا 
واستفادوا ما استفادواء ثم لم يستجيبوا بل ارتدوا على أدبارهم كافرين؛ ذهب الله 
بنورهم! أي ذهب بما نالوه من الأمان فبدّلهم به خوفًا وقلقًاء وبما عرفوه من الحقٌّ 
فبدّلهم به حيرة واضطرابًا! وانتزع منهم إمكان ارجئ 9 إبصار الهدى انتزاعًا! 
عقوبة لهم على نفاقهم! ولذلك قال بغد:ظ عتم بكم عي مَهُمْ لا بحمو ! © 4 
ےر وو تو ات ومعرفة لطريق الخير» 
يتعذبون الآن في حيرة شديدة واضطراب قاتل! حتى ربا ليود أحدهم لو تبینت له 
طريق الهدى مرة أخرى؛ فيتبعها ويسلك نهجها مع المؤمنين! لکن الله تعالى بما غضب 
علوم ہت کید هذه الفرضة والعياذ باللّہ! فهم في وضعهم الأخير ضُمْ عن سماع 
كلام اللہ بكم عن النطق بكلمة خير» عُمِْيٌ عن إبصار بصيص نور؛ ولذلك فلا أمل 
لهم في الرجوع إلى فرص الهدىء التي أتيحت لهم من قبل مراتٍ عديدة فأهدروها 
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سخرية باللّه وبرسوله والمؤمنين! وقد أكد الخطاب القرآنی استحالة عودتهم إلى الهدى 
عبیر بليغ؛ هو ما یسگی عند البلاغيين بأسلوب الالتفات» حیث التفت من المفرد إلى 
الجمع في قوله تعالى: کلم اث مَا عَولمُ دعب ال تور ... © 4 الآية. وهذا 
أفصح في الكلام وأبلغ في البيان» حيث خرج بالحكم من التمثيل إلى الحقيقة! 
هذا الضرب من ا نافقین هو الذي تتحدّث عنه سورة البقرة ههنا. وثمة ضروب 
أخرى من النفاق نذكر بعضها خلال رسالات الهدى المنهاجي إن شاء الله 
الٹل الثاني: هو الوارد في قوله تعالی: ظط آؤ كَصیْب يَنَ اشا فيه ظَلتُ وَرَغڈ 


سم وو سے ےے 


ور وة اسيم ن مکی من ازع دد امن ولک يط الکزیں © به 
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رن خف اسر مم علا اسا ھم مکزا فيو وإ الا کی اما موأ لو کاہ اَل 
ذهب مهم اضر ددم اک الک عل کل کی نو فَيِڑ  @‏ ذهب ابن كثير كآنه إلى 
أن هذا مثل ضربه الله لصنف آخر من المنافقين» وهم قوم يعيشون حالة تردد بين 
الكفر والإيمان . بینما ذهب جمهور المفسرين - وعلى رأسهم الإمام الطبري - 
إلى أنه مَتَلُ آخر لکن لنفس الصنف الأول» وهم الذين يظهرون الإيمان ويبطنون 
الكفر. وحرف ١‏ أو » ههنا يفيد التساوي أو التخيير. 

فقوله تعالی: « آز گصَيَب يِنَ آليَمٍَ ... © 4 أي وِعَثَلهُم أيضًا كمطر نزل من 
السماء في ليل بھی ثم هو مط مصحوب بسحب شديدة السواد فهي إذن 
ظلمات بعضها فوق بعض! تقذف من حين لآخر بالبروق والرعود في صورة مخيفة 
رهيبة! فَمَمَلُ المنافقين ههنا كقوم وجدوا أنفسهم بِخُلاء أو فلاة» تحت رهبة هذا الجو 
المظلم الخيف. فالصَّيْبُ أي المطر النازل» هو بمثابة الهدى العام النازل من السماء 
لكن نفاق هؤلاء يمنعهم من الاستفادة منه كما يستفيد المؤمنون. بل هم في عذاب 
بما أحاط بهم من أمور ثلاثة: ظلمات ورعد وبرق! فالظلمات هي ما أطبق على 
قلوبهم من الکفر والشك والريب! والرعد هو ما يصعق قلوبهم من الخوف الشديد؛ 
ا اقترفوا من جريمة ا خادعة للمؤمنين» فهم أبدًا على فزع أن تنكشف حقیقتھم! 
« سرچ سے صَيْحَةٍ علوم © 1 الناققون: ا ا ا 


)١(‏ تفسير ابن كثير. 
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سم ولذلك قال: بجعلُوں أبعم في ن ادام م ِي 0 و مت وا 
يط بالگ © 4 أي: واللّه 88 6 قدير على أخذهم متی أراد» لا يعجزه شيء في 

الأرض ولا في السماء. وإنما هم لجهلهم ل سبحانه يستخفون بنفاقهم عنه» 
وهو بكل شيء عليم! 

وأما البرق فهو نور الإيمان الذي يتجلى لهم بشكل خاطف سريع» ما بين ظلمات 
الكفر وقلق النفاق؛ ولذلك فإنهم لا يستطيعون الثبات عليه ولا القبض على شعاعه 
الهارب! بل إنه يزيدهم خوفًا وهلعًا! فکلما لمع كاد يحرق أبصارهم؛ لأن عيونهم 
ألفت ظلمات الهوى والضلال فلا قدرة لها على الانفتاح على النور! بيد أنهم 
يستفيدون جزئيًا من لمعة البرق هذه» فكلّما أضاءت لهم مشوا قليلاء لكنها سرعان 
ما تظلم عليهم» فإئما هي لمعة برق وليست نورًا ثابتًا! فإذا أظلمت توقفوا حائرین! 
بمعنى أن إبصارهم للهدى وسماعهم لكلام الله - جل ثناؤه - رغم أنه في نفسه نور 
ہر نابت سرت بت العالم كلف فإن المنافقين لا يبصرون منه إلا لمعة برق تضرب 
في الأفق من حين لآخر وتختفي! فذلك قَدْرُ ما يستفيدونه من معرفة بالحق» لم 
تفدهم في الثبات على الهدى أبدًا. بل حقيقتهم الثابتة أنهم في ظلام دامس! 

وقوله تعالى بعدها: 99 ولو کا آله لَذَهَبَ سوم دارهم ہک ک ال عل كل 
شی َر @ ) هو على حقيقته لا مجاز فیه» بمعنى أنه لو أراد الله تعالى أن یعجُل 
لهم بعض العذاب هنا في الدنياء وينتقم منهم بعض انتقام؛ لختم على آذانهم وطمس 
على أبصارهم! فصاروا عُمْيا صمًا على الحقيقة الحسية» كما هم كذلك على الحقيقة 
القلبية! فاجتماع هين الفاعئين' تك وا الله ا هو من سا ان رك هو حال 
المنافقين على مستوى القلب! ولو شاء الله لجعله لهم على مستوى الح أيضًا! فهر 86 
على كل شيء قدير» وهو ما لا يعرفه هؤلاء المنافقون الجهلة بالل وبقَدْرِهِ العظيم! 
۴ - الهدى المنهاجي: 

وهو مُتضمّن للرسالات السبع التالية: 

الرسالة الأولى: في أن القرآن الكريم سكى ا حقائق والمفاهيم بأسماء خاصّة 
وعبّر عنها باصطلاحات شرعية ثابتة» لا يجوز تغييرها ولا استبدال غيرها بها! 
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لأن ذلك ضرب من التحريف» ونوع من تغییر الكلم عن دا فقد سی 
الله تعالى الإيمانَ « هدى » وسگی الإنکار له « كفرًا ») 7 ضلالا )» وسكى المصدّق 
بالدين اعتقادًا وعملا « مؤمئًا » و « مسلمًا ». وسمّى المنكر له أو لبعض أركانه 
« كافرا ». وسمى الْمْبِطِنَ للكفر والمظهر للإيمان « منافقًا »! تماما كما سگی الصلاةً 
صلاةء والزكاةً زكاةً. والصيام صيامًاء والحجٌّ حجًا. كلها اصطلاحات شرعية ثابتة» 
تغييرها يعني تدمير الدين وتحريف القرآن العظيم! 

ومن نَم وجب على المؤمنين الثباتُ على لغتهم الشرعية؛ والعض على اصطلاحاتها 
الربانية بالنواجذء وألا ينهزموا أمام الحرب الثقافية والإعلامية» التي تشوّه مضامين 
المصطلحات الإسلامية» وتبتدع لها ما يناقضها وترؤج له؛ لخلط ا حق بالباطل» وتلبیس 
الفساد في الأرض بالصلاح والإصلاح! بل نسمي ا حظور في الشرع ١‏ حرامًا »» 
والواجب فيه « واجبًا ؛ء كما سمي الفساد بشتى ضروبه « منکرا »» والصلاح 
« معروفا ). هذا جهازنا المفهومى لا نقبل فيه مساومة ولا نرضى عنه بديلا؛ 
لأن مصطلحاته الشرعية هي انار ھا اللہ و لات من كلماته جل غلاه: أنزلها 
وحيًا على رسوله من فوق سبع سموات! فلا قيمة بعد ذلك للغة التراب! 

ففي العالم اليوم حرب مصطلحات شرسةء لابد للمؤمنين والدعاة منهم خاصّة 
أن رسلا لها بسنلا هاا رفا لها هو افرآتہ دارا الخطابة وانتصاذا 
لمصطلحاته. وذلك قوله تعالى: « قلا نع كفن وَحَلهِدھم ہو چھانا ڪر 4 
[ الفرقان: ٠۲‏ ]. 

الرسالة الثانية: في أن النفاق أصناف وضروب! منها ما ظهر في عهد النبوة» ومنها 
ما ظهر في العصور اللاحقة. لکن آیات القرآن في المنافقين - ما ورد في سور شتی - 
جامعة لكل تلك الأصناف والضروب. مثل ذلك طائفة « الزنادقة » التي ظهرت في 
امجتمع الإسلامي بعد عصر الفتوح وهي طائفة دخلت الإسلام ظاهوا 3ع تخريبه 
من الداخل! فنشرت العقائد الباطلة بین المسلمين» وأشاعت الفواحش القاتلق 
وتزعمت حملة وضع ا حدیث النبوي کات علی رسول الله يلتم بما يحرف 
الدين تحريقًا خطيرًا! ولذلك فقد كانت أحكام الفقھاء على هؤلاء تختلف عن 
أحكامهم على النافقين من الصنف الأولء الذين أظهروا الإسلام خوفًا على 
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مصا حهم ال حاصّة فقطء فحفظوا لهم بذلك أموالهم ودماءهم. ولكن کان لهم مع 
الزندقة والزنادقة حساب آخر! 

ومن ينطبق عليه قول المفسرين بأنهم آمنوا حقيقة ثم كفروا! قوم آمنوا ابتداءً 
ثم فتنتهم إغراءات الكفار وشهوات الشيطان؛ فارتدوا على أدبارهم كافرين» مع 
الاحتفاظ برفع شعار الإسلام! وهؤلاء يجوز وجودهم في عصر الرسالة وبعدها. ويلحق 
بهم من ورث الدين والإسلام عن والديه وبيئته الإسلامية» ثم فتنته الشهوات والشبهات 
ما ألقى الشيطان في قلبه من هوى المذهبيات الضالة والإيديولوجيات الإلحادية؛ فتنكر 
لكل حقائق الدين» واستخف با جاء عن سيد المرسلين» لكنه ظلّ يعمل في خفاء 
محتفظا بلقب ١‏ مسلم »» على غرار منافقي العهد النبوي! فكل هؤلاء وأولئك داخل 
تحت ربقة ١‏ النفاق ». وأما من أعلن إلحاده وكفره فهو جدیر بما صرح به! 

الرسالة الغالثة: في أنه ما من طائفة من المنافقين الْحُلْصِء إلا ومن ورائهم سند 
خارجي يستندون إليه» ويحتمُون به! تمامًا كما كان ا نافقون فی العهد النبوي 
یلتفتون سڑا إلى شياطينهم من اليهود والمش ركين؛ فيعقدون معهم العهود والاتفاقات؛ 
محخاصرة الدعوة الإسلامية والانقلاب عليها! فلكلٌ زمان منافقوه ولکل عصر شیاطینه» 
لکن المنهج هو المنهج» والأسلوب هو الأسلوب! فتلك سئه مِنْ تن الله في الاجتماع 
البشري» كلما كانت هناك بيئة إسلامية يُخشى رد فعلها ولو بعض خشية 8 نة 
لَه في الیک حلا من كَل ون يد َة أ بدا 4 ر الأحرب: ٠٣‏ ]. 

فكان على الداعية الحكيم أن يقرأ ذلك کل ويستحضره عند رسم خطواته 
وضبط مسيرته. وأن يتعرف على الجهات المعادية للدین وأهله تمام التعؤف» وكذلك 
على من يقف خلفها ويحمي ظهرها من شياطين العصر هنا أو هناك. فهذا علم 
قرآني لا يجوز لأصحاب دعوة الخير الجهل به» أو الاستخفاف به. فإئما فصل الله 
البيان في طوائف النافقین تفصيلا؛ لعلمه تعالى بأن قضية الأمة معهم خالدة! خاصّةً 
كلما عَرّمت على النهوض من سُبَات! 

الرسالة الرابعة: في أن المؤمنين إذا ما اتقوا ربهم حق تقاته» وعملوا بمقتضى 
ما آتاهم الله من هدى؛ فلا خوف عليهم من كيد النافقین ولا من التفافهم 
وغدرهم» مهما أوتي هؤلاء من قوة» ومهما كان لهم من سند الشیاطین: فإنهم 
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يإذن الله خاسرون مهزومون! فحالهم بين المؤمنين الصادقين والدّعاة ال خلصین 
هو كما صؤرھم الله تعالى في الین المضروبين لهم قبلء أي ما بين من استوقد نارًا 
فلما أضاءت ما حوله فَقَدَ نوڑھا! وبين من يستفيد لْمْعَةَ برق خاطفِ في الظلمات» 
فأنّى يستقيم له السير؟ وأنى يكون من الفائزین؟ كذلك حالهم في الدنيا والآخرة. 
ففي اللحظة الحرجة يعلى الشياطين الكبار عن أوليائهم الصغار ويخذلونهم سو 
خذلان! وهو ما سجله التاريخ مرارًا وتكرارّاء ولقد شاهدناه في حوادث هذا العصر 
واضحًا جلگا! 

ذلك نصر إلهي ومدد رباني» ولكن إنما يؤتاه « المتقون »» بشروطهم وأوصافهم 
المذكورة في أول السورة. جعلني الله وإياكم منهم! 

الرسالة الخامسة: في أن المسلم إذا اشترى شيئًا من متاع الدنيا وزينتها ببعض دينه؛ 
فقد وقف على حاف الهلاك! لأن ذلك هو الباب المفضى إلى هاوية النفاق أو الكفر 
الصريح والعياذ باللّہ! فمن اشترى اليوم بعض الضلالة بیعض الهدى؛ لا يؤمن عليه 
غدًا أن يشتري كل الضلالة بكلٌ الهدى! فيخرج بذلك من ربقةٍ الإيمان! وليحذر 
المؤمن تزيبتات الشيطان التي قد تتلبس أحيانًا بفتاوى بعض العلماء ما لم يحالفهم 
فيه الصواب؛ أو مما كان عندهم خاصًا بحالات معينة من ضرورة شرعية غير وهمية» 
فيوسوس لك الشيطان أنك أنت أيضًا معنيٌ بهاء ولو اطلع ذلك العالم على حقيقتك 
ما أجازها لك! ومن هنا ورد في الحديث الصحيح المليح: « البرُ ما سكت إليه النفسش 
واطمأنَ إليه القلبُء والإئم ما لم تسكن إليه النفسُ رلم يطمئن إليه القَلْبُ؛ٍ وإن أفتاك 
الفتون! » 20 والعاصم من ذلك كله التزام الورع والبعد عن الشبهات! وفي الحديث: 
« وخير دينكم الورع! » . 

الرسالة السادسة: فی أن الصبر والاحتساب هو زاد الصا حین والمؤمنين الصادقين» 
في کل کات و المنافقون على منابر الثقافة والإعلام! وذلك لا يَلقونه من 
تسفيه وإهانات وتشويه للصورة والسمعة؛ ما يجعل كثيرًا من ضعيفي النفوس - من 


)١(‏ رواه جمد عن أبي ثعلبة مرفوعًا» وصححه الألباني في صحیح ا جامع. 
1( جزء حدیث رواه البزار والطبراني في الأوسط وا حاکم في المستدرك؛ وصححه الالباني في صحيح الجامع. 
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المسلمين - يتحرّجون حتى من الظهور بمظهر المتدينين! وكم من فتاة مسلمة 
لا منعھا من ارتداء لباسها الشرعي الساتر والاستقامة على منهج الدين قلا وقالبا؛ 
سوى هذا الوابل السيئ من قذائف السباب والتسفيه التي تشوه المرأة المسلمة 7 
معنوياتها! والأصابع الشيطانية التي تشير إليها من كل مكان! وكثير من الرجال 
يتخلى عن بعض حقوق ريه لنفس العلة» لا لفقه حاص ولا لمقصد شرعي» وانھا هو 
فقط الخوف من الوقوع ضحية النعوت والألقاب الساخرة! وإنما المؤمن الحق في هذا 
الزمان هو من يقبض على دينه كما يقبض على الجمر! بذلك ورد ا حدیث النبوي 
الشريف: « يَأتِي علّى الاس زَمَان الصٌابژ فيهم على دِییه كالقابض على ا مرا ء (© 
فهذا زمان الصبر والجاهدة بالقرآن. فنسأل الله العافية والغبات! 

الرسالة السابعة: رسالة منهاجية جامعة: وهي في حكمة تقسيم البشرية إلى 
الأصناف العَقَّدِيّةَ الثلائة: مؤمنين وكافرين ومنافقين. 

فالقرآن هو رسالة الله إلى الناس أجمعين. والناس في الأرض شعوب كثيرة» 
ولغات متعددة» وحضارات مختلفة» وملل ونحل شتی! فجاء هذا الكتاب بأول 
خطاب له - بعد الفاتحة المقدمة له - يصنف فيه البشرية تصنيفًا غير معهود! إنه 
تصنيف على حسب العقيدة فقط» وألغى كل التصنيفات الأخرىء فلا عبرة بالأنساب 
ولا باللغات ولا بالأعراق! وما هي عبرة واحدة: الانتساب التعبدي لله ربٌ العالمين! 

لله جا متا القران زنر الہدی) سنا اها ال عاقيا الى لن 
أجمعين, فتكلّم به الربُ العظيم ك يخاطب عباده کل عباده! واصفًا نفسه تعالى 
با هو أهله من الرحمة الواسعة والملك العظيم - كما تبين في الفاتحة - ومن نّم بين 
للناس أنهم عباده» وأنهم ملزمون بعبادته وحده دون سواه بما هو ربهم ومالكهم 
أجمعين! فلا قيمة ههنا لعروبة عربي ولا لعجمة عجمي» ولا عبرة بلون أو عرق 
أو جنس! فالناس كل الناس ا ا هي الحقيقة الوحيدة التي تجمع الخليقة كلها 
في حذ جامع مانع! وی مع ووھشت نعم هو رحمة لكنها رحمة 
ملزمة؛ لأن الربٌ الجليل ألزم العبيد بأداء حفّه عليهم! وما ذلك إلا عين الرحمة! 


)١(‏ رواه الترمذي عن أنس مرفوعًاء وصححہ الألباني في صحيح الترمذي وصحیح ا جامع الصغير. 
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وما للعبد من خيار» فإما أن يكون مطيعًا فيعمل بمقتضى العبودية» وإما أن يكون 
عاصيًا فيكون من الابقینء وإما أن يتذبذب ما بین الأمرين؛ والربُ يك لا يقبل 
تذبذبًا؛ فيلحقه بالآبقين! 

ومن نّم جاء هذا التصنيف الجديد للبشرية على أساس مواقفها من تلقّي الھدی 
والذي عليه ينبني رضا الربٌ أو سخطه! فنظر 885 إلى عبيده» وسگی المقبلين عليه: 
« مؤمنين ) و « متقين »» وسمّى الجاحدين المتكبرين: « كافرين »» وسمّى المتذبذيين: 
١‏ منافقین »! وميّر کل فريق بأوصافٍ خاصَّةَ ونعوتٍ لازمة» وسنن ثابتة نحكمه 
حالا ومآلاء أبدًا عبر التاریخ إلى يوم القيامة! 

وبمصطلح « الإيمان » جعل الله سبحانه المؤمنين في الأرض - كل الأرض - أمة 
واحدة! لا فرق بين هذا الشعب أو ذاك ولا بين هذا الجنس أو ذاك إلا بالتقوى! وإن 
هذا لمن رحمة الله العظيمة» لو تدبره المتدبرون! يُقتل طفل في فلسطین فيسيل دمه 
بماليزيا أو بالمغرب؛ ويذبح شعب بالبوسنة فتضج له القلوب بالسودان أو الباكستان! إنها 
أمة واحدة جو سر سج سس والجراح! كذلك جعلها القرآن: 
:8 هلو ا اة وا نا رکم فَأَعَيْدُون 4 ( الأنبياء: ٩۲‏ ]» وكذلك 
وصفها الرسول عليه الصلاة والسلام: « مَل المؤمنين في توادهم» وتراحمهم, وتعاطفهم؛ 
َكَل الجسدء إذا اشتكى منه عضر تداعی له سائر الجسد بالشهر والحمّى! » (©. 

كما أنه بمصطلح « الكقّار » جعل الله تعالى الكفر في الأرض - كل الأرض - مله 
واحدةً! مهما اختلفت مِللهم ونحلهم! فان بعضهم أولياء بعض 2 جميعًا 
عداوة الخير ومحاربته! 0 ا ولگ e.‏ أن 
و أهل الکتاب » كان لهم تمييز حاص في القرآن؛ يلا امتازوا به من علم سابق بالنبوءة 
والوحي» ولكنٌ ذلك إنما كان عليهم لا لهم! حيث أقام عليهم القرآن الحجة بلقب 
0 أهل الكتاب »؛ لأنهم عرفوا الحق فجحدوه! ولذلك كانت له معهم في سورة 


البقرة وغيرها جولات وت 0 ہو $ وَلَما لا جاه کب من عند 7 
مص لما مھم واوا ين کل ییوت عل ال كُدَرُوا مسا اشم کا عرفا 


)١(‏ متفق عليه. 


4/ | المدارسات الفرآنية 


حَدَرُوا يي فَلسَتَةُ الو عَلَ الكت © ۹ء ومن نَم أدخلهم الحق تعالى في 
مصطلح الکفار! ولم يزالوا منذ القدیم يتحالفون - يهودًا ونصاري - مع الوثنيين 
والمجوس والملاحدة ضد الإسلام والمسلمين؛ ليثبتوا معجزة القرآن في التصنيف الإلهي 
للبشرية: أن الكفر 17 واحدة! 

ثم إنه بمصطاح « المنافقين » حاصر القرآن شرذمة ا حیانة داخل البيئة الإسلامية» 
التي توالي العدو سرّاء وتعلن إيمانها تقيةً! وكضَّفَّها للمؤمنين كشفاء بصفاتها اللازمة 
وخصالها الفاضحة؛ حتى يُحْذَرَ سْدُها ولا يلتبس أمرها على المسلمين! وبذلك 
ضا جعل ١‏ النفاق » أمة واحدة! فالمنافقون هم هم» أينما کانوا وأنّى کانوا! لا فرق 
بين أعراقهم وقومياتهم! فأنت تراهم اليوم يتعاطفون فيما بينهم ویتواڈون ويتساندون» 
في کل بلدان العالم! فكلمًا أنكر المسلمون على أحد منهم هنا أو هناك؛ قاموا جميعًا 
محتجين في کل مكان! قاموا باختلاف جنسیاتھم وقومياتهم ولغاتهم وألوانهم» 
لا يجمعهم شيء سوى النفاق! ثم تَحفّقت فيهم سُنّة الله الثابتة إلى يوم القيامة: 
مساندة الكفار لهم ونصرتهم لقضاياهم! 

هبَيِنَ هؤلاء وأولك تسير قافلة المؤمنين إلى ربّهاء خاشعة عابدة» تسير بتقواها 
إلى مولاهاء حتى يورثها الله خلافة الأرض» ويجعلّها يوم القيامة حُحجَةٌ على العالمين! 

هكذا انطلق المقطع الأول للقرآن یعرض الهدى للناس» کل الناس» مبيئًا أنه لن 
يستفيد من نوره سوى المؤمنين» الذين تواضعوا للذي حََلَقَهم وجاؤوا إليه طائعين 
مخبتين! أما من استكبر عن عبادة ربّه وال له و کا مو الكفار والمنافقين؛ فلن 
یبصروا من حقائقه شينًا! ومن تم كان هذا الكتاب - من حيث الفائدة - خاصًا 
بالمؤمنين به فقط. نعم هو يعرض الهدى للجميع» ويقيم الحجج والبراهين» لکن من 
تی مُحجبء ومن استجاب دخل في جعی المؤمنين؛ وكان من الفائزين بب ينال من 
هدى القرآن الكريم. 

ولذلك فنداؤه هو ما بين: « يا أيها الناس » و « يا أيها الذين آمنوا » أو ما في 
معناهما. لكنه يعتني بالمؤمنين عناية خاصّةء إنها عناية السيد الكريم بعبده المطيع! 
فيبين لهم سبيل السير إليه تعالى صراطا مستقيمًاء ويفصل لهم منهاج بناء أمتهم لين 
لبنة فلا يزال المؤمنون بين مدافعة هؤلاء ومدافعة أوليك؛ يعبدون رتهم وكبلغون 
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رسالاته شهادةٌ على الناس؛ حتى يكن لهم في الأرض ويغلي منازلهم في الآخرة. 
وبذلك تتم نعمة الله على عباده الصالحين. 

ذلك هو مدخل القرآن - من أوائل سورة البقرة - وصفٌ عام لطبيعة البشرية في 
الأرض» وتصنيف لأممها على ميزانه» وزرع جديد لبذرة الإيمان وسط تلك 
الابتلاءات جميعًا! 
٤‏ - مسلك التخلق: 

فأما هذا المسلك فهو راجع إلى مجاهدة النفس للتخلّق بثلاث حقائق إيمانية» هي: 

أولا: ا مجاهدة لفرض لغة القرآن ومصطلحاته الشرعية» وبذل الجهد لإشاعتها في 
التداول الاجتماعي» والامتناع القاطع عن استعمال مصطلحات الآخرين في التعبير 
عن حقائق الدين وأهله! ثم ممارسة النقد على لغة السياسة والإعلام» للإسهام في 
إحداث وعي لدى المسلمين بخطورة حرب المصطلحات! ولا شك أن الاجتهاد في 
تنمية مجالس القرآن العامّة والخاصّة وتكثيرهاء لهو من أكبر الوسائل الفعالة لإكساب 
المسلم مناعَةٌ ضد المفاهيم المضللة؛ لأن القرآن الكريم يعرض مصطلحانه بقوة 
ووضوح؛ فيتبين الح ويزهق الباطل! والتمرس على مدارسته تحلّي المتدارسين بلغت 
وذلك هو المطلوب. 

ثانيا: الالتزام بسنن التدافع المبينة في القرآن» والمفصّلة في السنة النبوية والسيرة 
الشريفة. وذلك بالاعتكاف على مُدَارسة کتاب الله وسنة رسوله الکریم عليه الصلاة 
والسلام؛ لتلقّي الهدى المنهاجي الضابط لمسيرة المؤمنين بدينهم ودعوتهم» خلال 
ابتلاءات هذا الواقع الموصوف بأصنافه. فتحت كل كلمة من كلمات القرآن حكمة 
بالغة» وخلف كل قصة من قصصه سنه ثابتة! ومن التهور ا جھول الإعراض عن تلقّي 
ذلك الهدى وعن الالتزام به في السير الدعوي» وعند إنشاء الخطاب الإسلامي اموجه 
للمؤمنين أو لغيرهم؛ لأن ذلك الإعراض ضصَوْبٌ من المعصية يستوجب العقاب؛ 
کا خالف لأحكام الحلال والحرام سواء! ومن خالف معالم طريق ضلّ عنها! نسأل 
الله الهدى والسدادء والعفو والعافية! 

ثالنًا: التوكل على الله والثقة به تعالى» عند حمل رسالاته بصدق وبلاغها 
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يإخلاص. ذلك جوهر التعجد وفص الإيمان! وهو السبب الأكبر في استجلاب معيّة 
اللہ تعالى ونصرته! وإما التوكل یکون بإحكام الفعل بضوابط الشريعة؛ وتوقيعه على 
مقتضى قواعد السنن» وتخليص القلب من الأهواء تخليصًا؛ حتى يكون الفعل كله 
لله» وذلك هو العزم. . ثم بعده مباشرة يصح استمداد ليله من الله رظن القت 
على الثقة التامّة ة به جل علاه. وذلك هو التوكل! قال لٹ : لہ فَإدًا عَرْمْتَ وکل عل 
75 2 الله حب امون 4 [ آل عمران: ۱١۹‏ ]. 
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المجلس الرابع 
في مقام التلقي لحق الله على البشرية جمعاء 


والتحدي بهذا القرآن ترهيبًا وترغييًا! 


- كلمات الابتلاء: 

ال لله جلث جکحتلہ: لإ يتا الاش ایدو رَبك .ا الین بن ملك 
ملک تَتّعُونَ © لی جَمَلٌ جَعَل ل لی وا وألا تاه دز یں الاو ما 
کم یہ ارد ڑا كر كلا شا نك راخ تكرت م : إن نم 
ف تب EU‏ کور امن مادء 00 0 من دُونِ ألم 
إن کشر صر صَدِقِينَ © إن لَمْ تفملوأ ولن تَفْمَلوا فَاتَشا ألَارَ أل ردكا الاش 
لجار تيكو © كدر ليت ل ا ا 
بن یا الا لا روأ نا ين سم رذ الوأ دا رى زفت ين مَل 


دوا ہو مھا وم فا ازوج م مَثم نی حَِئْرت © 4. 

۲ - البيان العام: 

سبحانك سبحانك! ما أعظم شانك! 

بعد رسم خريطة الأرض البشرية» من حيث مواقف الناس من الهدى؛ تَلّى املك 
العظيم على عبيده» بخطاب فيه من الرهبة والجلال ما يجعل القلوب العارفة بالله 
E‏ ر قال کل  :‏ يأَئهًا الاس َعَبُڈواً ر کہ ای علق 097 
تنگ الگ تَنَقُونَ ي 4. 

سس حر 
أجمعين! مؤمنهم وكافرهم» أولهم وآخرهم! حتى يتبون جايًا هل للكافر حى في 
كفره؟ وهل للمنافق حقٌّ في نفاقه؟ أم أن الكفار والمنافقین جميعًا ظلمةٌ طغاةٌ 
معتدون على حقوق الله؟! فجاء هذا الأمر القوي الصريح بعبادة الله وحده؛ باعتبار 
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أن ذلك هو حق الله الأكبر على الناس كل الناس! حمّه تعالى الآسر لأعناقهم 
والقابض على نواصيهم جميعًا! وذلك لأن الله هو الربُ 88 ! الربُ الذي خلق 
الناس» أُولَھم وآخرهم! والدِبُ في اللغة هو: السيد المالك للشيء. والِلَكِيْةٌ ا حقیقیة 
إنما تكون مخترع الشيء ومبدعه. واللّه 88 هو الذي خلق هذا العالم وأبدعه با فيه 
من ملك وملکوت: وبا فيه من ملائكةٍ وإنس وج وحيوانٍ. فكيف بهذا الإنسان ا حقیر 
أن یتمژد على مولاه؟ وما هو - بكل ضجيجه وعجيجه - سوى جزیفة ضغيلة ضغيلة, 
ضمن ملايين ا خلوقات والكواكب والجرات! 

إنه أمر زجري قوي! فهذه البشرية التي تتنصل من حقوق ربّها إلى درجة التدكر 
لربوبيته تعالى - كليًا أو جزئيًا - يخاطبها الله 88 بهذه العبارة المنبهة الشديدة: 
« تاا الاش عدوا رلک ایی عَلَفگم ... © 4 أي لا تنسوا أنكم مجرد 
عبيد لا آلهة» فلا أحد منكم خلق نفسه! فاستجيبوا لسيدكم الذي له الفضل وحده 
في إخراجكم من ظلمات العدم إلى نور الوجود! إذ بذلك كان حفه عليكم: 
أن تخلصوا له العبادة وحده 0 الى الاوح للبشریة 0 8] 
وآخرها! ومن ثم وجب التخلي عن الكبرياء الشيطاني» والخضوع لله الواحد القهار 
خضوع ذلة واستسلام وافتقاں وخوف ورجاء وشكر ومحبة؛ على ما خلق ورزق 
وهدى! فذلك مقتضى قوله تعالى: 8 أَعْبُدُوأ رک 4. 

وقد جعل الجملة الموصولة: 9 لی عَلَقگم ب4 في معنى التعريف لمفهوم ١‏ الرب 3 
لان صفة « الخالقية » هي المفتاح الاکبر لتوحيد الربوبية» وما يلزم عنه من توحيد 
الألوهية أو توحيد العبادة. وتلك هي حجة الله الكبرى على العالمين! وهي الواردة 
بشكل كريخ - على سبيل التعريف بالربوبية - في جواب موسى اكلا لفرعون 
لما ۾ قال فمن رک وى © كَل را لیت لك کل ننه حَلقَمُ ثم هى » 
[طه: وى .مع؟ ۰۵ یھ" مستندًا 
آل د ا ابد أو نينا زهو ار مرد او و ارا و 
قوله تعالى: ١‏ باجا الاس افوا ریک اذى ڪلف د تن یں وز ق وا يها ود يننا 
رجالا كرا ونا 4 | الساء: ١‏ ] وقوله في سياق الإنكار على المشركين: طط اله اَی 


رسہےرث شے مہ اہ ي وام وء لے يم ش‫ . رہہ ا 2 ہے مر 7 شا 
خلقکم ثم ررق ٹم ستکم ثم حي هل ين شرکایکم من يِفْعَلُ من دلکم من 
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سی بحسم وتعلل عَمَا مرکو 4 1 الروم: ٠‏ ] ومثله قوله سبحانه: © آم جَعَلوا علو ال شرا 
گلا كتلقه. َه الان کیم فل اه ڪين کی تنو وهو الود لن 4 زازمد ٦‏ 
وقوله: سے أَسسْرِكونَ ما لا لی کنا و م لق پچ [ الأعراف: ۱۹۱ ثم قوله: طإ قل هَل ين 
شرکایکر من يدأ لاق تم ييه 5 ا ذا تلق اڈ تچ بونی: )٣٣‏ 
وقال على سبيل التحدّي: نذا خَلقٌ ا تاپ اا لے الین من دوش 
ي طن نی صل يي  )‏ لقمان: ٠١‏ ] ونعى على الإنسان كفره محتثا عليه 
بأنه مجرد مخلوق مهين فقال تعالی: ‏ م ال مآ ار © بن أي ى, عَلَہُ © 

ين ْف علقم فدرم © عبس: ۱۷ - ٠۹‏ ] وغيره في كتاب الله كثير جدًا! 

فالخالقية هي الس الأعظم والبرهان الأكبر لوجوب توحید الله في ربوبيته 
وعبادته. ذلك أن الخلق - بمعناه المصدري لا الاسمي - فعل من أفعال الله العظيمة» 
التي تحتجب بأنوار الغيب احتجابًا تحار إزاءه العقول» وتعجز عن إدراكه الفهوم» 
وليس للإنسان مهما أوتي من قوة علمية إلا أن يتلقاه بالإيمان! فهو من جهة ححجّةٌ 
قاهرةٌ! لأن عظمة ا خلوقات وسعة الأرضين والسموات براهين ناطقة بذاتها بتوحيد 
الخالق العظيم» لكنه من جهة أخرى معنى غامض شديد الغموض» ضارب في أعماق 
الغيب با لا طاقة للعقل البشري على تصؤره! وكيف لا وهو من أخصٌ شؤون 
الربوبية؟ وأَنّى للمخلوق - وهو مخلوق - أن يحيط بصفة الخالق؟ إذن لكان 
« المفعول به ١‏ « فاعلا » في نفس الفعل؛ وهو عين المستحيل! ذلك هو التحدّي الذي 
لا يستطيع الاقتراب من حماه أحد! هل تستطيع أن تتصوّر حقيقة إخراج الشيء من 
لا شيء؟ وإبداع الوجود من عدم؟ ألا إنه ليِحْتَبل العقل وتنفجر شراہین الدماغ دون 
إدراك هذه الحقيقة الرهيبة! ولكن الوجود موجود., ها هو ذا بين يديك ناطقٌ بحيويته 
المتوشّجة باسم ربّه الذي خلق! وها أنا وأنت نتنفس الآن معنی الحياة» وقد أتى علينا 
حينٌ من الدهر لم نكن فيه شيئا مذكورا! فسبحان ربنا الخالق العظيم! 

وقوله تعالى: ‏ ملك تعن و ) إحالة على بداية السورة» حيث جعل تلفي 
هدى الكتاب مشروطا بتحقیق التقوى! 2 ف لفن ن 4: ذلك أن من أراد 

من الناس أن يلتحق بالصنف الأول» صنف ال لژمنین ا متقین؛ فواجب عليه أولا 
أن يتحمّق بِحُّقٍ التوحيد لله رب العالمين. تلك هي الخطوة الأولى التي لا يصح شيء 
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بعدها إلا بها! توحیدہ في ربوبيته بأن لا یسند شيء من الخلق والتقدیر والتدبیر إلى 
غيره» وتوحيده في هته بأن لا تتوجّه القلوب ا بالعبادة إلى أحد سواه. 
هنالك - وهنالك فقط - يمكن للإنسان أن ينطلق متدرجًا بمنازل التقوى؛ مُتعبفا 
وج و ہے رش ےی 
ط َلك تَنَعُونَ 4 

ئم جعل تعالى - بعد ذلك - يعرض بعض صفات ربوبیتہ تعالى» ما أنعم به على 
البشرية خاصّة» عنایةً ورعاية ورزقًا وتدبيرًا! فقال تعالى: 9 أَلَذِى جَعَلَ لگ الرس 
فشا ولا پئ وارد بن اللہ م اج بد- من القَعَرتٍ رذدًا لك خلا جم لوا يد 
اُنداوا 27 لی بت © 4 فهو تعالى إذ خلقكم لم يترككم هملل كلا! بل 
أكرمكم برعايته! فهذه الأرض التي هي محض خلقه سبحانه» هي هبه ربانية لک 
فانظروا: ها هي ذي لكم کالفزاش الموطأ المريح! مثبتة بجبالها الرواسي» مطمثنة إلى 
جاذبيتها العجيبة» سائرة بكم الهُوَينَى في فلكهاء ما بين فصول ممطرة وفصول مزهرة 
وأخرى مثمرة! وأحاطكم بسماء جميلةء بناها تعالى يإتقان فوق أرضكم حفظا لها 
ولكم» وخدمة لمنافعكم واستمرار حياتكم. فأنزل منها أرزاقكم ما٤‏ مباركاء ينبت به 
الزرع والثمار وكل ما تحتاجونه» أنتم وأنعامكم ما هو محض رزق منه تعالى لكم! 
فعجبا ممن يكمّْر بربه تعالى - بعد ذلك - أو يُشرك به! 

ومن نَم ورد هذا النهي الشديد للبشرية أن تقع في ضلال الشرك المبين! 
فقال تعالى: 9 فلا عم لوا یر أندادًا وَأسْمْ نوت 0 4 والأنداد: جمع نِد 
وهو القرين المساوي لقرينه والمعادل له. وهذا في حم الله 8 عين المستحيل! 
وكيف تفعلون هذا وأنتم تعلمون أن الله پل قد تفرد بصفات الكمال والجلال 
خلقًا وتقديرًا وتدبيرًا؟! ألا يكون ذلك هو عين السّفه وعين الظلم والتعدّي؟ بلى 
واللّها فبذلك تواترت الآيات كما رأيت» وبه استفاضت الأحاديث النبوية الشريفة. 
فعن ابن مسعود 5 ذه قال: سألت رسول الله يق: أي الذنب أعظم عند اللّه؟ قال: 
» أن تجعل للّه ندا وهو خلقك! ) ”' وقال ینم لمعاذ: « حق الله على العباد أن يعبدوه 
ولا يشركوا به شيًا! » "© وفي وصية يحبى بن زكريا لانو لبني إسرائيل: ١‏ إن الله 


)١١‏ طرف حديث متفق عليه. (۲) جزء من حديث متفق عليه. 
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أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن» وآمركم أن تعملوا بهن أولاهن: أن تعبدوا 
الله ولا تشركوا به شيئاء فإن مَقَلَ ذلك كمثل رجل اشترى عبدًا من خالص ماله 
ررقي أو ذهب فجعل يعمل ويؤدي عُلته إلى غير سيده! فأيكم يَسْوْهُ أن يكون عبده 
كذلك؟ وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شیئًا! ۲.. الحديث (. 

وبعد أن ف الخطاب من بيان نة الله الكونية؛ شرع في يبان محمّتہ القولية. 
رم الحنّ 88 خطاب التحدّي في وجه الكفار أجمعين» بكل مِلَلِهم ونحلهم» 
وبکل فهومهم وعلومهم! التحدّي بهذا الكتاب: القرآن العظيم! کتاب الغيب 


)١(‏ نص الحديث بتمامه: عن الحارث الأشعري أن نبي الله مم قال: ہ إن الله ك أمر يحبى بن زكريا اق 
بخمس كلمات أن يعمل بھن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن وأنه كاد أن ييطئ بها! فقال له 
عيسى اک : ہ إنك قد أيزت بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن فإما أن 
تبلغهن وإما أن أبلغهن؟ » فقال: ويا أخي أخشى إن سبقسي أن اھب أو يخسف بي! ؛ قال: فجمع یحبی 
ابن زكريا بني إسرائيل في بيت المقدس حتی امتلاً السجد» فقعد على الشّرف فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 
٠‏ إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن 

١‏ - أولاهن: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيا فإن مل ذلك كمثل رجل اشترى عبدًا من خالص ماله 
وتي أو ذهبء فجعل يعمل ويؤدي غُلته إلى غير سيده! فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله 
خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئًا! 

١‏ - وأمركم بالصلاة فإن الله ينصب وجهه لوجه عبدہ ما لم یلتفت؛ فإذا صليتم فلا تلتفتوا! 

٣‏ - وأمركم بالصيام فان مل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك» في عصابة كلهم يجد ريح المسك» 
وإن خَلُوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك! 

٤‏ - وأمركم بالصدقة فإن مَثّل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدُوا يديه إلى عنقه» وقذُموہ ليضربوا عنقه! 
نقال: لهم هل لكم أن أفتدي نفسي منكم؟ فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه! 
٥‏ - وأمركم بذكر الله كثياء وان قل ذلك كمثل رجلِ طلبه العدو سراعا في أثرہ فأتى حصئا حصیئا 
فتحصّن فيه. وان العيد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر اللَّا ». 

قال: وقال رسول الله کل  :‏ رانا آم رکم بخمں الله أمرني بهن: الجماعة والسمع: والطاعة والهجرة, والجهاد 
في سبیل الله. فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع! ومن دعا بدعوى الجاهلية 
فهر من جنا جهدم! ٤‏ قالوا: يا رسول الله وإن صام وصلى؟ فقال: « وإن صلی وصام وزعم أنه مسلم! فادعرا 
المسلمين بأسمائهم على ما سماهم الله َ: المسلمين, الؤسین, عباد الله » رواه أحمد والبخاري في تاریخ 
والترمذي وقال: ‏ حديث حسن صحيح ». والنسائي ببعضه» وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما؟ والحاكم 
وقال: « صحيح على شرط البخاري ومسلم .٠‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب» وصحيح الجامع. 
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والشهادة: المعرّف بطلسم الکونء وسر الخلق والأم ولغز الحياة والموت» والكاشفٌ 
عن قصة البدء والمصير! والعارض لاقوم منهاج» يضمن للبشرية سعادة الحياة الدنيا 
والآخرة! هذا كلام الله رب العالمين! فمن يأتى بكلمات مثله؟ كلمات تحمل شیا 
من ذلك العمق الوجودي الرهيب؟ إنه و المطلق! فها هو ذا القرآن مذ نزل 
والعرب والعجم - كلاهما - يقرؤونه ويدرسونه قرونًاء ولا أحد استجاب للتحدّي! 
۾ ون ڪن ني ريب َٿا لتا ڪي عبد فاا ورم بن تيء وَأدْعُوأ سْهَدَآءكم ين 
دُونٍ الہ إن کسر صَدِوِينَ © # رفي هذا تقرير للنبوة أيضًا مھ مود نے 
إلى أن الرسول محمدًا َل إنما هو عبد مطيع لله يَتلقَّى ما يُتَرَّلُ إليه من عند اللہ 
فيباغ رسالاته تعالى بلا زيادة أو نقصان! إذ لم تزل طوائف من الكفار قديمًا وحديئًا - 
ما أعجزتهم الحيل عن مواجهة حقائق هذا الدين - يقولون: إنما هذا القرآن کلام 
مفترى على الله وأن محمدًا - حاشاه - قد أنشأه من عندہہ وأنه استعان في ذلك 
بأساطير الأولين» وكتب السابقين من توراة وأناجيل! 

ومن نّم تصدّى الله تعالى لهذا الريب والتشكيك بالتحدّي! فطالب المرتابين 
المشككين أن يأتوا بسورة من مثله» أي على وزانه ومستواه الإلهي! وأنى للمخلوق 
الضعيف أن يتكلم بمثل كلام الخالق العظيم! وعندما حاول بعض سفهاء العر 
أن ينشئوا كلامًا على غرار القرآن؛ جاؤوا بمضحكات جعلتهم مثار سخرية * 
عبر التاريخ مؤمنهم وكافرهم! ألا ما أجهل الناس بالله! 

م أعلى الحق تعالى راية التحدّي إلى أقصاها؛ لما طالبهم بالاستعانة بشهدائهي 
أي بأعوانهم وشياطينهم من الإنس وا جن» الذين يشهدون كيدهم ويؤازرونهم في 
ضلالهم؛ دعاهم جميعًا للاجتماع على تأليف شيء من هذا القبيل! وليعرضوه على 
الناس جهارًا إن كانوا صادقين! أي: صادقين في دعواهم بأن هذا الكتاب كلام 
مفترى» وأنه مجرد أساطير أو نقل من كتب السابقين! ولکن الله تعالى حسم النتيجة 
ابتدائ» فقال: ہل إن لج فعلوا ون تَفْمَنُواْ ... © 4 لأنه يعلم - وهو العليم الخبير - 
أنهم قد بُھتوا بحجّة هذا القرآن! لکن الكبرياء الجاهلي يمنعهم من الاعتراف بربّانيته! 
فأعجز البشریة مطلقًا على سبيل التأبيد أن تأني بشيء من مثله إلى يوم القيامة! 
حاكمًا على الأجيال جميعًا وعلى المستقبل البشري کل وذلك راس الإعجاز وقمة 
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التحدّي! ومن نَم حاطب الكفرة المشككين فيه» ودعاهم بترهيب شديد إلى أن يتقوا 
نار جهنم التي أعدّها للكافرين! عسى ألا يكونوا بعض وقودها؛ فإنما وقودها الناس 
وا حجارق والعياذ للها فقال سبحانه: « إن لع تَفمَنُوأ وآن تَفْمَُوأ انوا تار ال 
وَفدُھا الاش يجا لت لكف فما بالك بجحيم جعل الله الصخر لها 
حطبًا؟ نسأل الله العفو والعافية! 

لكنه بمقابل ذلك بر المؤمنين باللّه ورسولهء الذين استقاموا على إيمانهم عملا 
صالحا؛ بجنات ذات أنهار تجري تحت أشجارها وغرفاتها سائحة بسلام (2, لأهلها 
فيها رزق کریم لا ينقطع أبدا! وأزواج من حور العين» مطهّرات مدرّهات عن الحبث 
والدنس والأذى؛ ما هو من ضرورات نساء الدنيا. قال سبحانه: $ وَيَيْرِ الیک 
ہت لت أن هم جنپ ي کی بن تھا نهر کلم ُزْقُوأ َا ین 
ا ززا ل هدا ای اُزِفتا ین بل واوا ہی متها وَلَهُمَ فا أَزْوَعٌ 
ا یکا خَدِدُرتَ © 4. 

ذھے:جتھور ا إلى أن قوله تعالى: « واوا بو مُتَكَيِما ... © 4 
هو بعنی أن الملائكة تأتيهم بفواكه وثمار من أشجار ا جنة فإذا ؤضعت بین أيديهم 
قالوا: « هذا الذي اسنا من قبل ٤ء‏ فيقال لهم: ہ کلا! ولکن كلوا فالشكل متشابه 
والطعم مختلف! » وقال بعضهم: ( هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا ) والأول أليق 
بكمال الجنة وجمالها! إذ لا مشابهة بين فاكهة الدنيا الفانية وفاكهة الجنة الباقية! © 
وهم في هذا وذاك من جمال الجنة في نعيم خالد سرمدّاء لا ينخُصه موت ولا فناء! 
وذلك هو تمام النعمة وكمالها. جعلني الله وإياكم من أهلها! 


)١(‏ عن أنس بن مالك وه قال: « لعلكم تظنون أن أنهار الجنة أخدود في الأرض؟ لا واللّه!ا إنها لسائحة 
على وجه الأرض» إحدى حافيها اللؤلؤ والأخرى الياقوت؟ وطينها المسك الأذفر! قال: قلت: ما الأذفر؟ 
قال الذي لا حلط له! » رواه ابن أبي الدنيا موقوفًا ورواه غيره مرفوعًا. والموقوف أشبه بالصواب. ن 
الترغيب والترهيب للمنذري. وقد سكت عنه الألباني. والحقيقة - إن صح الموقوف - أنه في حكم 
المرفوع لإخباره بغيب. 

(۲) ن. تفسيري الطيري وابن كثير. 
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" - الهدى المنهاجي: 

وهو في ثماني رسالات نعرضها كما يلي: 

الرسالة الأولى: فى أن تصحيح الاعتقاد فی الله تعالی بتوحيده فى ربوبيته 
وألوهيته» هو أول 0 ل القرآني. 7 تا 
قضية التوحيد؛ يإسناد كل أمور الخلق وأمور التقدير والتدبیر والرعاية لكل ما في 
الملك والملكوت لله ربٌ العامین! ثم التبرؤ من كل الشركيات والخرافيات التي 
أضفت على بعض ا خلوقات البشرية والشيطانية بعض خصائص الربوبیق ما أفسد 
عقائد كثير من الناس وأركسهم في الضلال والعمى! فلا انطلاق إلا بتحرير العقول 
والقلوب من الجهل باللّه» وتعليمها ما يجب عليها معرفته من حقائق التوحيد. 

الرسالة الثانية: في أن إخلاص العبادة لله وحده دون سواه» هو أعظم حقٌّ من 
حقوق الله على العباد. فهذه منبنية على الرسالة الأولى ومتممة لها. إذ الاخلاص 
ليس معرفة نظرية؛ بل هو إيمان عملي» إنه عمل قلبي وشعور وجداني» یقف خلف 
كل ما يصدر عن الجوارج من أقوال وأفعال! إنه تصفية النفس من كل قصد سوى 
قصد العبادة الخالصة لله. فذلك هو التوحيد الخالص والدين ا حالص الذي أمر الله به 
عباده. فإذا كانت الرسالة الأولى في العلم فهذه في العمل» ولا قيمة لعلم ليس يتبعه 
عمل! إذ رُبٌ عالم بتفاصيل التوحيد لکن لیس له من حقائقه الإيمانية وأخلاقه 
التربوية نصيب! وذلك من أعظم الخسران والعياذ بالله! 

الرسالة الثالثة: في أن الشرك هو أخطر ذنب قد يقع فيه الإنسان! فكبيره أسوأ 
الكبائر» وصغيره أسوأ الصغائر! والمشكلة أن بعض المسلمين رما استهانوا بهذه 
القضیة مع أن الرسول و كان حساسًا جدًا تجاههاء حتى إنه كان يتتبع آثارها في 
أقوال الصحابة وأعمالهم بدقة متناهية! بل إنه كان يحرص على تدقيق التعبیں 
فيما يتعلق بتصفية القول من الشركيات اللفظیة ما قد لا ينتبه إليه بعض الناس؛ من 
ذلك مثلا قوله مِكتِّ: « لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان!ء ولکن قولوا: ما شاء الله 
ثم شاء فلان! » 2١(‏ وعن ابن عباس ## قال: ( جاء رجل إلى النبي لو فراجعه في 


(١(‏ رواه أحمد وأبو داود والنسائي عن حذيفة مرفوعًاء وصححه الألباني في صحيح الجامع. 
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بعض الكلام فقال: ما شاء الله وشعت!؛ فقال لغ : « أجعاتني لله نذا قل: ما شاء 
الله وحده! » ) (. 

وین نّم وجب أن يُعلم أن التويجه إلى غير الله بالطلب والاستغائة والخوف 
والرجاء - بمعانيها التعبدية - لهو من أخطر الشركيات ا حارمة للدين والإيمان! وعلی 
هذا الوزان يُفهم حديث رسول الله ّلق « إن الرجل ليتكلّم بالكلمة لا يرى بها بأسًا 
يهوي بها سبعين خريفا في النار! » 27 والعياذ باللّه! 

الرسالة الرابعة: في أن التعريف بحقوق الله هو أول ما يجب على الدعاة مراعاته 
في دعوة الناس! وذلك بعرض نعم الله على عباده خلقًا ورعايةٌ ورزقًا وھدایةً. فذلك 
منهج القرآن كما رأيت في التعريف اللہ وبحقوقه تعالى؛ لأن من عرف ذلك - 
وكان من أهل الفِطر السليمة - خشع لله وخضع: واستحیی ألا يكون من الشاكرين 
لمن أغدق عليه كل هذه النعم العظيمة! واستيقاظ فِطْرَةٍ اشكر في قلب الإنسان 

و 
معناه استيقاظ إرادة التوبة إلى الله ذي الجلال؛ ولذلك لم يفتأ الله يد كر عبادّه بنعمه 
التي لا تُخصّىء والتي عنها ترتبت حقوقه تعالى على الناس أجمعين! فالرعاية الرعاية 
0 0 

لحقوق الله تعالى» أداءٌ ودعوة! 

الرسالة الخامسة: في أن صفة « الخالقية » هي مفتاح توحيد الربوبیة وما يترنّب 
عنه من توحيد العبادة. فما لم يزل الإنسان يعترف أنه مخلوق» ويشاهد ذلك في 
نفسه وكيانه؛ فإنه يرجى له الاهتداء إلى ربّه الذي خلقه. ومن تم كان تذكر هذه 
الحقيقة القرآنية العظمى من أهم المواعظ التي توقظ قلب المؤمن» وتزلزل بقوة قلب 
الكافر! ولذلك جعلها اللہ تعالى - كما تبين - مرجع أمره للناس أجمعين بعبادته 
وتوحيده» قاعدة مطردة لا تکاد تتخلف! مما يدل على أنها من منهاج القرآن في 
دعوة الخلق؛ ومن تم وجب على الدعاة الانتباه إليها وتوظيف آياتها في خطاباتهم 
وكذلك وجب التفقّه فيما وصل إليه العلم البشري الحديث من حقائقها. سواء 
فيما يتعلّق بخلق الإنسان أو خلق الطبيعة ومدارات الأفلاك» وغير هذا وذاك. فكل 
ذلك مفيد في إحياء عبادة التفکر التي هي من أهم العبادات؛ إذ السياحة في معارض 


)۱( أخرجه النسائي وابن ماج وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. 
)٢(‏ رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم عن أبي هريرة مرفوعاء وصححه الالباني في صحیح ا جامع. 
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الخلق الإلهي ومشاهدها المعجزة» من خلق النفس إلى خلق ای یترتب عنه 
الشعور بالعبدية لله الواحد القهار! ولذلك قال المتفكرون في خلق السموات 
والأرض: و ر رسا ما حَلَنَتَ هنذا بللا سُمَحَلك فقتا عاب ار 4 [ آل عمران: ۱۹۱ ] 

الرسالة السادسة: في أن التخلّق بالعبادة الخالصة هو مسلك التحمٌّق بمقام التقوى 
العالي! ذلك أن مجاهدة النفس يإخلاص التعثد لله في سائر الأعمال والأقوالء 
هو السبیل الأقوم للتديّج بمنازل معرفة الله وتلقّي حقائق العلم به تعالیء ومن عرف 
ربه حق المعرفة عرف قَدْرَهُ تعالى» ومن عرف قدره أجلّه كما ينبغي لجلال وجهه 
وعظيم سلطانه! فبذلك يبلغ العبد أعلى مراتب التقوى! وعلى قدر تقوى المرء يتلقى 
من هدى القرآن ما يزيده معرفة باللّه حتى يكون من الصّدَيقِينَ! فالتقوى هي باب 
کل خير! ومفتاحها الاجتهاد في إخلاص العبادة لله فعلا وتركا. جعلني الله وإياكم 
من أهلها برحمته تعالى وفضله! 

الرسالة السابعة: في أن النص القرآني - ببياناته النبوية - هو ما يجب أن يكون 
أساس الخطاب الدعوي ا معاصر فلا تجديد للدين إلا بما تأمُس به ابتداءً! فبالقرآن 
وقع التحدّي قديًا وبه يقع حديثًاء وبالقرآن انتشر الهدى قديما وبه ينتشر اليوم! 
فالقرآن كلام الحي الذي لا يموت! وهو بذرة الحياة وماؤها ا حيي للنفس وللمجتمع؛ 
ما وقع على شيء إلا كان له أثر الغيث! إلا ما شاء الله من القيعان التي لا تمسك ماء 
ولا ثُبت كلاً! أما القلوب التي لم تزل فطرتھا سليمةٌ» مهما عَشِيها من الأوساخ 
والأدران؛ فإنها تستیقظ حیةً بكلام الله! 

ثم إن القرآن هوكتاب التحدّي الأكبر للمذهبيات الجاهلية؛ التي تقف للهدى 

7 وكات مو محاصرة الخير؛ فيكشف زيفهاء ويععؤي دجلهاء ويسفْه 
عقلها و ويحطم - بما يعرض من حقائق إيمانية ونع اجتماعية معجزة - 
کل ما تد تبجح تتبججح به من فهوم باطلق وکل ما تتألّه به من طم فاسدة! 

الرسالة الثامنة: في أن التفقّه ق الآخرة والتعریف بحقائقها الإيمانية» ترغيبًا وترهيبًا؛ 
علم ديني اتا في دعوة الناس! فلا ينبغي أن يبقى الداعية ا العقلانية المادية التي 
سيطرت على كثير من الخطابات الإسلامية في هذا الزمان» وكأنها تُعَانِي من عقدة 
النقص تجاه الآخرء وتنظر إلى الخطاب الوعظي نظرة دونية! مع أنه لب الدين وفص 
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رسالة سيد الرسلین! فالتفقّه في الآخرة جنتها ونارهاء هو أهم علم بعد العلم باللّه. 
بر ملسم ہت وت مرو سوشت 
ايل ل رك هو م سن صَل عن سبلو وهو ربمن أَمتّدئ نَا پ14 النجم: ]٥٢٠٢‏ ومن 
أجمل الأحاديث الواردة في هذه الحقيقة قول النبي ان کے د إن الله يٛغض كل 
جغظريٰ جوا سَخاب في الأسواق. جيفةٍ باللیلء حمارِ بالنهار, عالم بالدنيا جاهلٍ 
بالآخرة! » ٢”‏ ومن تم كان أول دعوة النبي بلقي لقريش عندما اعتلى صخرة الصفا 
خطيباء أنه نادى: ١‏ يا بني فِهْرا يا بي عَدِيّ! يا بني عبد مَناف! يا بني عبد الطلب! 
أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم؛ أكنتم مصدقي؟ » قالوا: 
ما جربنا عليك إلا صدقًا! قال: « فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد! » (© فكل 
هذا - وغيره كثير - دال على أن التعريف بالآخرة من أهم أركان ا خطاب الدعوي 
الإسلامي. ذلك؛ وإما الموفق من وفقه الله 
٤‏ - مسلك التخلق: 
فأما هذا المسلك فقد كان هداه المنهاجي دائرًا - كما رأيت - حول حقائق 
التوحيد والإحلاص» والرعاية لحقوق الله والتفقّه في علم الآخرة ديئًا ودعوۃ. وكلها 
قائق آثلة من حيث مسلك التخلّق إلى طريق واحد جامع هو: تفكر كل امرئ في 
خلق نفسه خاصّة! أي قبل النظر في خلق السموات والأرض. فلو نظرث أنا وأنت» 
ا و او و وكيف كان بمشيئة 
اللہ ولو شاء الله لم يكن! ثم ف للحظة موته القادمة حتمًا؛ لوجد نفسه مجرد 
E‏ مشدودٍ من ناصيته إلى قَدَرٍ 


)١(‏ رواه البيهقي عن أبي هريرة مرفوهًا. وصحححه الألباني في صحيح الجامع؛ بينما ضفه في السلسلة 
الضعيفة. ومعنى ُعْظرِيّ: ف غلیظٌ وشَرِة أكول! وَالجوَاظٌ: المتكير ا ختال؟ الجاع للمال المتكالب عليه؟ 
لا يهمه مصدره أمن حلال هو أم من حرام! والسَحابُ في الأسواق - وفي رواية صاب - أي: الذي 
يكثر الصياح والصراخ في بیعہ وشرائه؛ ما يدل على هلعه؛ ولذلك فهو کا حمار بالنهار من حيث نكارة 
صوته ونتانة نفسه. وكونه جيفة بالليل: أي أنه ينام على غير صلاة ولا ذكر لله تعالى! وكونه عالا بالدنيا: 
أي عالما بطرق جمع ا ال ولو بالحرام! وأما جهله بالآخرة: فهو جهله بحقائقها الإيمانية وعدم تفقهه فيهاء 
ولو فعل لشفي ما به من أمراض وخيمة! 

)٢(‏ متفق عليه. 
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لہ العظيم! وإنه لتفكر صعب رهيبٌ! يزلزل النفس ويوقظ القلب الغافل على فرع 
شديد! فإذا حصل للعبد ذلك ا حال الجارح الأليم» احتاج إلى دواء يغمر قلبه سكينة' 
وطمأنينة وإلا کان من الهالكين! ومن تم فالؤسن يسارع إلى کتاب الله تعالى یذ گڑ 
رہ ويناجيه بهذا الوجدان؛ عساہ يكون من 8 الین ءامو وتف ین لوبهم پذکر الو 
1 پزڪر الل الو طحن الوب 4۴ [ الرعد: ۲۸ وفي مثل هذا السياق وردت تلك 
امناجاة النبوية الرقيقة» من قوله يَكتٍ: « اللّهم إني عَبِدُكَ وات عبدِك وابی اميك 
50 يدك ماض في حكمك»› ذل في قضاؤك, أسألك بکل اشم هو لكف 
2 كہ أو عَلَّمْتَهُ أَحَدًا من حَلْقِك أو أنزلته في كتابك, أو اسْتَأئَرْتَ به في 
7 و0 عندكء أن تجعل القرآن بيع قلبي؛ ونور صدري. وجلاءً حزني» وذهابٌ 
همي! » (. 
وین تم فعلى قدر إقبال العبد على الله بالقرآن - ذکوا وتدبرا - يتلقّى قلبثه من 
حقائق الإيمان ما يجعله يتخلّق - شیا فشيًا - بمنازل التوحيد والإخلاص والرعاية 
لحقوق الله والتفه في الآخرة! فلا يزال يسير على هذا الهدى الربّاني؛ حتى يكون 
من المؤمنين الككل. جعلنا الله وإياكم منهم! 


)١(‏ رواه امک وابن حبان» وا حاکم والطبراني» وابن أبي شیبف؛ وأبو يعلى. وصځحه الألباني في 
السلسلة الصحيحة برقم ( ۳٣۲۸‏ ). 
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المجلس الخامس 


في مقام التلقي لمعجزتي الحياة والموت 
وبيان مسلك جديد من التعريف باللّه! 


- كلمات الابتلاء: 


رص ر ے رو رر ےک ہے 


قال الله جلث جكمئه: ‏ إِنَّ آله لا يَْتَحيء أن يَضْرِبَ متلا کا بَعُوصَةٌ هما 
ُوٹھا اما الت ٤‏ امو فَعَلموبَ أنه ألْحَنّ ين زَيَهِمْ وَأَمَا اَلْزْنَ ڪقروا 
12 ےر ہے مرک ے 7 رج 
یرایت مانا رَد أنه اا قل و کک ی ”يق كد ونا 

ءا م م 7 +) 


0 َلْمَسِقِينَ © ألَذِنَ نفصو عَهد لَه من بَمْدِ مِیکوَوہ ود 


ررم 7ر 5 


سوہ بوه أن وص 27 3 لأَرْضٍ ولک هم الخيزيت © َه 
۶۰ھ َو رر ثم الہ 
تبترت © ف اليك لک كك كاف الأب جيك ل 3 
0 سم سَملوت وهو بكُلٍ و عَم © 4. 
- البيان العام: 


5 
0 
0 


سبحان الحي الذي لا يموت! 

ههنا يكشف الح 88 عن وجه جديد لمعجزة الحياقه وعن عمق بعيد لسر 
الخلق؛ بما يزيد العقل البشري عجرًا وحيرة! فلا يملك العقل المنصف والقلب الصافي 
إلا الخضوع للّه» والتسبيح بحمده؛ لما يشهده في آفاق هذه الأمثال القرآنية من عظمة 
الله الواحد القهار! وبيان ذلك هو كما يلي: 

يروي المفسرون في سبب نزول هذه الآيات عن قتادة يتنه أن الله 88 لما ضرب 
الأمثال في القرآن بالعتكبورت والذباب وغيرهما من اشرات قال الكفا ر على سبيل 
السخرية والاستهزاء: ما بال هذا الكتاب يُذ کر فيه العنکبوت والذباب؟ إن الله أعلى 
من أن يتحدّّث عن مثل هذا؛ فجعلوا ذلك وسيلة للتشكيك في مصدرية القرآن! فأنزل 
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الله تعالى: © إِنَّ أله لا َء أن يَضْرِبَ ملا ما بوص هما وها ... © © 20. 

أي أن الله تعالى « لا سی » بمعنى: لا یستتکف ولا يخشىء أن يضرب 
أي مثل كان بأي شيء کان» صغيرًا أو کبیڑا ولو كان E‏ 
80" العليم الخبير ما يستوجب تدئُر العقلاء واعتبار أولي الا از ری 
في قوله تعالی: طإ ا مَوْقَبَآْ ب4 قولانء كلاهما له وجه صحيح في العربية. 
فأما أحدهما: فهو بمعنى: « فما أكبر منها » وهو ظاهرء وأما الآخر فهو عكسه أي: 
بمعنى و فما أصغر منها وأحقر »» كما إذا وُصف رجل باللؤم والشح فقال السامع: 
( نعم وهو فوق ذلك! ) بمعنى أحقر ما وصفت! قال ابن كثير كبه: ( وهذا قول 
اک اتن 

فأما المؤمنون فيعلمون أنه مثل رباني عميق» ويزيدهم هدى ویقینا بأن هذا القرآن 
کلام اللا وأما الكمّار والمنافقون فيسخرون به فيزيدهم ضلالا! إذ بهذه الأمثال 
الربانية العميقة - المضروبة في القران - يهتدي عقلاء البشر وذوو الفطر السليمة 
منهم» ممن إذا عرف الحق تواضع لله وخضع له! أما المستكبرون منهم من فسقوا عن 
الحقٌّ بعد معرفته فلا تزيدهم إلا ضلالا! 

والسر العظيم في هذه الآية ههنا هو بيان أن البعوض أو ما دونه من مخلوقات 
وجراثیم دقيقة» مما لا يُرى بالعين المجردة؛ كل ذلك يمثل حقيقة من حقائق هذا 
الوجود الضخم الكبير! إنها حقيقة الخلق والتكوين والإبداع! فالمرء الذي يقف 
معجبا بخلق الجمل أو الفيل أو ا حوت العملاق أو خلق الإنسان نفسه وسائر 
الكائنات ا حیة فى البَرّ والبحرء لو تديّر وتفكر لوجد أن القدرة التى خلقت هذه 
الکائنات الكبرى هي نفسها التي خلقت البعوض والذباب والجراثيم! ولوجد أن سرٌ 
الإعجاز في ذلك كله واحد! لأن الخالق واحد! وأن معجزة خلق النملة لا تقل عن 
معجزة خلق الفيل! فخلق البعوض مثلا أو الجرثوم مهما دق» هو لغز من الغاز هذا 
)١(‏ وروی السدي عن ابن عباس وابن مسعود أن قول المشركين: <( مَاد1 أَرَادَ الہ بِهَدٰذًا کا 4 هو 
متعلق بامثلين المضرويين للمنافقين في سورة البقرة قبل؟ أي في قوله تعالى: «( مَكلْهُمْ گنل الى سود 
ڑا ... © € وقوله: 8 أو كصَيَبٍ يِنَ لكاي ... ي 4. لکن قول قتادة أوفق للسياق ولذلك رجحناه 
هنا. ن. تفصيل الروايات في تفسيري الطبري وابن كثير. 
(۲) تفسير ابن كثير للآية. 
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الوجود وسر من أسرار هذا الكون! لغز معجز أبدَاء لا ينفتح سژہ ولا طلسمه إلى يوم 
القيامة! ولم يزل القرآن منذ أَنّزِل يتحدّى البشرية بهذا إلى يوم الدين! ومن ثم فإنني 
أجد آية الذباب في سورة الحج أبن تفسير لایة البعوضنة في سورة البقرة» وأدق بيان 
لهاء وذلك قوله تعالى: فإ ايها الاش شرب مل اتيم وا إت الست 
عور من دون لے 5 عقوا أ ایا ولو اب وی م 
قدو 8 وت اشا السا © a‏ 224 قسدرهه ان ان 
لتووگ عير 4 [ الحج: ۱۷۳ ۷٤‏ ]. 

فالقوة الربانية والعزة الإلهية مشامّدة لدى أهل البصائر فی خلق الذباب» 
وأما الشمى فما أبصروا شيًا؛ ولذلك ما قدروا الله حق قدره! إنه 0 
بده القرآن الط فوق رؤوس البشرية جميعًاء آمرا إياها بالاستماع لَه الكريم في 
معجزة الخلق والتكوين! 

فالسر هنا هو السر هناك إنه سر الحياة! فيا أيها الإنسان! هذه البعوضة هي 
أيضًا مثلك من وجه» إنها خلق من خلق الله يكتنز بسر الحياة! إنها تتنفس كما أنت 
تتنفس» وتجوع كما أنت تجوع» وتخاف كما أنت تخاف» وترجو كما أنت ترجو 
وتكدح في طلب رزقها كما أنت تكدح, ثم تموت عند أجلها المقدر لها كما أنت 
تموت» وهي فوق هذا وذاك تذكر ربھا وينساه كثير من الناس! هذا بغض النظر عن 
حكمة خلقهاء وغاية تكوينهاء وبث أمتها العظيمة في الأرض؛ تؤدي وظیفتھا التي 
ات من ا سر ا وت 
البعوض! فأي سر هذا وأي إعجاز! 

الحياة.. هذا المعنى الغريب الذي نعيشه - ما دمنا أحياء - ولكننا لا نعرفه! ومن 
ذا يستطيع تعريف جوهر الحياة؟ فدونك کل الشروح والتعريفات في سائر 
التشريحات والفلسفات» لا أحد استطاع تعريف الحياة إلا بأعراضها! التنفس 
والإحساس والحركة والكلام وتجدد الخلايا.. ووو إلخ.. كلها كلها جميعًا ما قيل 
قديمًا وما يقال حديثًا إنما هو نتائج لوجود الحياة لا تعريفات للحياة! 

ويموت ا خلوق الحى فلا يُدرى للموت تعريف! وإنما يقال: « فقد الحياة! ٤‏ 
فكانت معجزتا الحياة ولوك وجهين لحقيقة واحدة: قدرة الله الذي يحبي ويميت! 


مہ حم“ 
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9 ى9۶ 9 ر ق 
يستطيع تفسير لغزها؟ ولذلك فإنه لا یضل عن معجزة خلق خلق البعوضة إلا أعمى! 
أمثال وأي أمثال! فليس لنا من التعلیق عليها إلا قول الله تعالى: پل ولک 
الال ضرا للا ھا سقلا عنما إل امن 4 [ العسكبوت: ٥٤‏ ]. 
ثم شرع تعالى في بيان صفات اليد يضلون بأمثال القرآن ولا يهتدون» 
رغم وضوحها وإحكامهاء وما تتضمّنه من جمال وجلال» وما تضعه بین يدي 
الاشان و دالة 1 الطريق» فقال 885 : (١‏ الَدِنَ يصون عَهْدَ ال مِنْ 
مقو وَيِنْطمُونَ مآ أَمَر الہ پیم أن صل يئوت ف الْأَرض أؤکپلک هه 
7 / والفاسق في اللغة: هو الخارج عن الطريق المنحرف عنها. وهو في 
الشرع المنحرف عن الحق» سواء كان انحرافه جزئيًا وهو المسلم العاصي أو المسلم 
الخطئ أو كان انحرافه كليًا وهو الكافر المحض. وبكلا المعنيين استعمل لفظ 
« الفاسق » في القرآن» والسياق هو الذي يحدد المقصود. ولذلك فا لمراد بالفاسقين 
هنا هم الكفار. وقد وصف الله تعالى فسقهم الذي يمنعهم من إبصار هدى الأمثال 
القرآنية بأوصاف ثلائة هي: نقض عهد الله وقطع ما أمر الله به أن یوصل, والإفساد 
ا وبذلك 2 عليهم بالخسران في الدنيا والآخرة. 
فنقض العهد معناه اکر ا ج الله غلية القظرة الأتسانية سن الاعات والتوسينة 
وجحود الإقرار الفطري فيهاء وهو الميثاق الذي استجابت له وهي ما تزال في عالم 
الروح» كما في قوله تعالى: ظإ وڏ أَحْذ ريك من ب َادَمْ ين ظهورهر کم 
اندم عل اقم اَلسَتُ 7پ ڪت عن 
هنذا عَْهِلِينَ © [ الأعراف: ٠۷١‏ ] وهو بالإضافة إلى ذلك جحود عهد الله الذي عهد به 
تعالی إلى البشریق ما جاءت به الرسل جميعًاء والتنكر للأمانة الى وس ہا 
كما يدخل فيه أيضًا نقض أهل الكتاب من اليهود والنصارى لعهد الله إليهم باتباع 
محمد بث عندما يبعث للناس» ما جاء خبره في التوراة والإنجيل وإقرارهم بذلك؛ 
نلم ظھر الرسول في غیر تسلهم سكروا له ونقضوا :عهدهم ذاك! 
فهذه كلها روايات أوردها الإمام الطبري في تفسيره على أنها مذاهب مختلفة ”۷ 


)١(‏ تفسیر الطبري للآية» وقد حكاها عنه الإمام ابن كثير. 
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لكنها في الحقيقة تؤول إلى معنى واحد متكامل لا يختلف» وهو ما لخصناہ ههنا؛ 
ولذلك لم يزل نقض العهد - أي عهد - شيمة لهم ثابتة إلى يومنا هذاء بل إلى يوم 
الدين! أوليسوا قد بَدَرُوا اليوم في نقض العهود الدولية وسائر المواثيق؟ ليس لهم من 
وازع في ذلك نقضًا وإبراما - بشتى مللهم ونحلهم - إلا مصالحهم الشخصية 
وأنانياتهم الاستعمارية! 
وأما « قطعهم لما أمر الله به أن يوصل » فذلك من شيم الكفر وخصاله البارزة 
قديًا وحديئًا: التدكر لصلات الخير مطلقَاء سواء كان ذلك في معنى صلة الرحم 
أو صلة الإنسان لأخيه الإنسان بالخير والصلاح» أو كان بمعنى صلة العبد لريّه 
بالثبات على الإيمان والعبادة. وكل ذلك ظاهر الوضوح فيهم» فقد مرّقوا الأسيرة 
را لأرحامهم, وَتَعْدوا على الإنسانية بشت أنواع المظالم» 2 کل سينا 
يصلهم باللّه خالقهم! فتخصّصوا فی إفساد الأرض بعد إصلاحها! وهذا هو وصفهم 
الثالث والعیاذ باللّه. ۰ 
ثم يختم هذا المقطع بالإنكار الشديد على الکفار والاحتجاج عليهم بمعجزات 
اموت والحياة» والخلق لذواتهم ويا أنعم عليهم به» ما حؤلهم وتحتهم وفوقهم. احنحٌ 
به عليهم في أنفسهم؛ إذ لم يبصروه حولهم في الذباب والبعوض! فقال 88 : 
« گت تكترون پاي مَكُنتْمْ موتا يڪم ا لمتكم ثم سکم کم ان 
اترک ه كن ای حل ہو ےت تر إل ألما 
فونه سبع سمو وهو پگ شَیْ عل © 4 فكيف يجوز للبشرية أن تکفر بالله 
وهو تعالی الذي خلقها ولم تكن شيئًا مذكورًا؟ لقد كانت أول الأمر في موات» أي 
أنها كانت عدمًا محضًا قبل خلق آدم» أو أنها - بعد خلقه - نسمات فی صابه كج 
ليس لھا معثى الحياة الأرضية ولا الوجود الدتيوي. ثم أحياها الخال الجليل بإرادته 
تعالى» فجعلها أنفسًا في أجسام سواها في أحسن تقوي» ثم يميتها بعد ذلك فتصير إلى 
موت جديد وتؤول إلى التراب» كما كانت من قبل! ثم يحييها الحياة الآخرة وهي 
حياة البعث والنشور! 
یھ لهذه ا حجج الرهيبة كه أحرئ وهي ها أسيقة و عي 
0 من نعم إذ خلق لها ما الأرض جميعًاء هكذا بهذا الاستغراق الشامل لکل 
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ما في الأرض» من أنعام وبهائم ووحوش وطير وأسماك وغابات وأنهار وبحار 
ومعادن.. إلى غير ذلك مما يشمله معنى الأرض وما فيها! كل ذلك إنما هر مخلوق - 
من يوم خلق الله الأرض - لهذا الإنسان» الذي لن يسكنها إلا بعد خلقها بملايين 
السنین! ال ا ہی ہچ ہی 
المعنى العظيم» وهو إبداع هذا الكون الفسيح ما يريده به ية من تكريم البشرية 
وابتلائها فيه وبه! ولذلك قال في الختام: 0-7 © 4 من شتی أنواع 
مخلوقاته» وما یزخر به هذا الكون من حقائق وكائنات» ومقاصد خلقه لکل شيء 
اکسا ارك الله أحسن الخالقين! (. 

وبذلك تمت ححجحة الله على خلقه» مؤمنهم وكافرهم» ما استعرضناه في هذا ا لجلم 
والذي قبله. فبأي لسان - بعد ذلك - ينطق هذا الإنسان بكفره أم بأي جَتّان؟ 

أنا ما یھر الله ساط من عدی هذه الآيات ققد جعلناه ف صت رسالات هى؛ 

الرسالة الأولى: في أن ضرب الأمثال منهج قرآني أصيل في أداء البلاغ المبين؛ 
ولذلك وجب على الداعية أن يستفيد طريقته فى بناء خطابه. وما من خطاب يخلو من 
ضرب الل - حيث ينبغي أن يُضرب - إلا وهو خطاب ناقص وبلاغ غير مبین! ومن 
نَم كان ضرب الأمثال في القرآن دليلا على تمام البلاغ وقيام الحجة! وقد صرّح القران 
ہر کی ہر اکر سر ہہ بھی تر سر عو 
بعذابه من الأم: ظ وڪ سرا له لکل كلا نَا َنيب © زافرنان: ٣۹‏ » 
وقال الله سبحانه: ۾ وضرب ال الال لاس لمر سن یم رون © [ إبراهيم: ٠١‏ ] 
)١(‏ ذهب أغلب المفسرين - إلا من شذء كما قال ابن كثير - إلى أن الأرض خلقت قبل السماء» 
ولا ينقضه قوله تعالی: ل آر اسا با © ر سَنَكهَا را © راض لیا راغ ها © والأرض بعد ديك 
دحنها مد وہ ںی رلاد اسا © مما لک رای © [التازعات: ۱۷ - ٣٣‏ ] لان الدّخي 
تتميم لخلقها الأول بجعلها مهيأة للحياة! وذلك يإنزال الأمطار وإنبات الغابات وخلق الجبال وتفجیر العيون 
والأنهار إلخ. وكل ذلك كان کامتا فيها بالقوة لكنه ما أخرجه تعالى إلى الفعل والوجود إلا بعد خلق 
السموات السبع. ففي صحيح البخاري أن ابن عباس سكل عن هذا بعينه فأجاب بأن الأرض خلقت قبل 
السماء؛ وأن الأرض إنما دحيت بعد خلق السماء. تلك خلاصة كلامه. قلت: فكأن الأرض خلقت يوم 
خلقت كتلة ميتة لا حياة فيهاء ثم دحيت بعد ذلك بمعنى أنها بعثت فيها الحياة! واللّه تعالى أعلم. 
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ومثله قوله تعالی: ‏ وَل الال عر اين لعل مہوت © [ الحشر: ٠١‏ ] 
وقوله سبحانه: ف( یضیب الله لہ امن لحان انل ا یکلی ىء لِم [ اتور [o‏ 
وقال 86 : « وَیللک الْأَمَلُ ضرا للا مَمَا بَْقِنْهآ إلا الصمُونَ » 
[ العنکبوت: 47 ]. 

هذا وإن ضرب الأمثال المستقاة من حوادث التاريخ القديم والحديث» ومن قصص 
السابقين والمعاصرين» لمن أبلغ البيان في بناء الخطاب الدعوي المعاصر. كما أن على 
الداعية اليوم الاجتهاد للاطلاع على حقائق علوم الطبيعة ودقائق ا خلوقات؛ وطبائعها 
الفطریة والاجتماعیةء ما كشفته العلوم المعاصرة؛ حتى تكون أمثلته في عجائب الخلق 
صحيحة؛ وذلك ما فيه من بيان عظمة الخالق ووحدانيته تعالى. كما أن له أن ينشئ 
من فكره أمثلة لما شاء من حقائق الدين في العقائد والعبادات والمعاملات» بشتى أنواع 
البيانات والتمثيلات؛ بشرط أن تكون على تمام المناسبة لمقام الدين غير خارمة 
مقاصدہ. فضرب الأمثال أصل من أصول التربية والتعليم لا غنى عنه. وعليه قام 
الهاج النبوي في بيان خقائق الإسلام. وأمثلته پل في السنة النبوية هي أكثر من 
أن تحصّى» > بل هي منهاج بے في بلاغه المبين عليه الصلاة والسلام (. 

نہ رد ا و ا 
وارتكاب للخطايا - مانع للقلب من تلقّي الهدى الرباني» وحاجب للبصيرة من 
مشاهدة حقائق الإيمان! کس لاك شل لقان اوت عت 
حول أثر الذنوب على القلب الذي لا يبادر صاحبه إلى التوبق وما تضربه عليه من رَانٍ 
مبعه من معرقة الروف:وانگار المنكر. حتى يصبح ذلك القلب « أَسْوَدَ مُزبادًاء ؛ كالكوز 
مُجَخُیاء لا يَغرف مَعْرُوفًا ولا نکر مُنْكوًا! إل ما اشرب مِنْ هَوَاًا » 9) هذا جانب. 

لکن لنا ههنا بهذا المجلس معنى آخر» وهو الإصابة ببلادة الروح! أعني بلادة 


E)‏ ہی سی می سر تی لت فلا مارت جا حولها 
جعل القَرَاشُ رةه الذواب التي سن في ادا رشن تھا وجعل يَحْجُرْهْنٌ» ويفِْئتهُ جهن فيها! فذلك ملي 
ومثْلگع, أنا آذ يحَجرِكم عن النار: عَلُمْ عن النار! َلُمْ عن النار! فتغلبوني فتقتحمون فيها! ‏ متفق عليه. 
(۲) رواه مسلم. وهو جزء حديث سبق إيراده كاملا. وقوله: شود مُرَْادًا: يعني فيه لَعَانٌ من شدة 
الشواد! والکوڑُ: الإناء كالإيريق. وكونه مُجَحُیا: ہی را بحيث لا يمسك ما فيه. 
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الإدراك لإشارات القرآن وبوارقه» ولحقائق الإيمان اللامعة في سمائه. وهي بلادةٌ يُطبع 
عليها من أحاطت الذنوب بقلبه» حيث يفقد القدرة على الإدرا اك لمقاصد الایات 
حتى ولو حاول ذلك! إذ التحلّي لا يحصل لصاحبه إلا بعد التخلّي! و ما وضقة 
اله من حال المنافقين بقوله تعالی: ا وم تن من ينيع سی إِدَا ڪرجا من عند 
الوا لن ورا ایر مادا کال انما وليك الِنَ لیم ال عل توم وعو أهواةهز کہ 
[ محمد: وهي حال متعديةٌ لکل من كان على شاكلتهم حُلًا وان سلم اعتقاده! 
ذلك أن القرآن لا يفتح كنوزه إلا لمن طرق بابه تائیا! فيؤْتَى من العلم الله على قدر 
إخلاصه لله. وهنالك يتلقّى من الهدى الرَبّاني ما أذن الله له فيه. وذلك قوله تعالى: 
© ولک لکل د رها لِلنَّاين وَمَا بَمْقَلّهآ إل اَلَصیلئرنَ © [ السكبرت: ٣؛‏ ) أي 
العالمون بالله وبقدره العظيم 88 ! 

فالتطهر اليومي من الذنوب والخطايا إذن؛ شرط لذكاء الروح» وسبب في صقل 
مرآة القلب لتلقي العلم بالله من كتاب الله. 

الرسالة الثالثة: في أن جوامع الخير ديئًا ودعوةً في ثلاثة أمورء أولها: الوفاء 
بالعهود. بدءًا بعهد الله من التوحيد والإيمان والعمل اهاج » إلى عهود الناس 
بشروطها الشرعية. ثانيها: صلة الناس با یر بدءًا بذوي الأرحام إلى من سواهم. 
2 السعي في الأرض بالصلاح رام وهي نة في حديث النبي مله 

ی الله حيغما كنت! وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخَالق الناس بحل حسن! ¢ 

0 الحسنة من أقوى ا خطابات الدعوية وأبلغها! والدعاة إلى الخير المصلحون في 
الأرض» من أهل الفضل والتقى» هم جند الله النصورون في حرب الفساد التي يقودها 
الشيطان في الأرض! فهذه معركة الحقٌ والباطل التي حسم نتيجتها الرحمن 
بقوله تعالى: 8 وَلْقَدَ سَبَقَتْ كمئنا لاتا امس © تم هم الصو © ون دنا هم 
لْعَُِونَ © [ الصافات: الاح و وبا من E‏ تحت لخر إلا وهو 
داخل في معنى جند الله إلى يوم الدين. 

الرسالة الرابعة: في أن الكافر ا حض لا ذمة له ولا عهد! ومهما وَئٔی للمسلمين 


)١(‏ رواه أحمد والترمذي وأبو داود والحاکم والبيهقي عن أبي ذر مرفوعًا. وقال الترمذي حسن صحيح. 
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كو و وإلا فالغدر والنقض لکل العهود والمواثيق هو شيمة الكفر 
في کل زمان وفي كل مكان. فقد نقضت قريش من قبل عهد رسول الله كه 6 
نقضت يهود عهد رسول الله یلوا ولم يزل كيل هؤلاء وأوائك - من اليهود 
والكفار - إلى اليوم يبرمون العهود متى ما دعت إليها مصلحتهم» وينقضونها بخرق 
بنودها وخيانة شروطها غدرًا بالمسلمين؛ متى ما فرغوا من قضاء مصالحهم. 
أو ظهرت لهم مصالح أخرى على عكس ما رأوه أمس! ذلك هو الکافرا ونی لمن 
نقض عهد الله ابتدائ وتموّد على رب العالمين أن يفي بعهد ا خلوقین؟ وهذا شأن 
الكفر احض أيضًا الذي تمثله المؤسسات الاستعمارية الكبرى في العالم اليوم» حيث 
يتترّس طواغيت الأرض» سواء في السياسة أو الاقتصاد أو الإعلام» وما يقف خلف 
ذلك كله من جيوش وسلاح. كلها جميعًا تشتغل اليوم على عين الشيطان الأكبرء 
أعني إبليس اللعين نفسه! تأتمر بأمره وتتصرّف بمقتضى وحيه! فتخرب العالم عامّة 
والعالم الإسلامي منه خاصّة! تنقض عھودہہ وتمرّق أوصاله» وتفسد في الأرض! 

وهذا لا يمنع من وجود أفراد أوفياء - مجرد أفراد - من بعض أهل الكتاب هنا 
أو هناك إذ هم ليسوا سواء في الوفاء كما وصفهم الله بقوله تعالى: ل وَين ام ۹ 
ألكتبٍ من إن تَمَنه پقتطار يورو إِلكَ وَينْهُم من إن EA‏ بسار لا يود إليك 
ال ما کا نت کو كبا کلک بأ نم فالوا لیس عتا فى الد روم ويفولورت عل 
اک الْكَذِبٌ وهم يعمو ا >4 [ آل عمران: 78 ]. 

ومن تم كان الكفر كمؤسسة شرا محضّاء لا یمن ولا يُستأمَ! 

الرسالة الخامسة: : في أن قضية ا حیاۃ إ وللوت من أبلغ القضايا التي تفحم الإنسان 
وتزلزل كيانه؛ فوجب أن يكون لها حظها الوافر ذ في الخطاب الدعوي؛ تماما كما هو 
وافر في كتاب الله وفي حديث رسول الله لته. فهذه الحقيقة تجعل الإنسان أَيّا كان 
يشعر بأنه مجرد عبد لا حول له ولا قوة! فالمتفكر فيها يجد أنه ولد فكان منه ما كان 
بلا إرادةٍ منه ولا اختیاں ثم يجد نفسه مُقبلا على الموت بلا إرادةٍ منه ولا اختيار! 
وكلما أمعن في طبيعة الحياة الدنيا وجدها أنها مجرد عبور إلى الآخرة» وأنه لا بقاء 
لأحد فيها مهما علا شأنه بين أهلها! 

ومن تم كانت حقيقتا الحياة والموت - بما تتضئّنه كلتاهما من أسرار وألغاز - 
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أشد طَوْقٍ دعوي على قلوب أهل الغفلة من المسلمين» وأهل الضلالة من الكافرين. 
إذ توقظ الإنسان على مشهد فنائه! فان كان ممن كتب الله له الهدى بادر إلى التوبة 
وكان من الصالحين. وإن كان من أهل الشقاء فو إلى ما يمني الشيطان به ويغريه 
وانغمس الجهول في الشهوات عساه ينسى! ولكن إلى متى؟ وحتى متى؟.. فمثل 
هذا من قال تعالى في حقه: ہل وَمَنْ اص عن زڪرى ِن له مَيثَةٌ صك 
٤7‏ للد كت رز وا 1 
كلك أ 58 فا ذلك ايوم شی 4 رطه: 351 - ۲۹ ]. 

الرسالة السادسة: في أن الإنسان مخلوق رباني كري» له موقع كوني رفيع في 
هذا الرجوف کی لكل علق اللا ك :وما ها وأحاطها بالستموات الي 
وجعله مخدومًا فيها غير خادم» على أساس أن يتفرغ هو لحمل الخلافة وأداء الأمانة. 
فيكون إمام العابدين لله في الأرض» صا حا مصلحًا فيهاء مقدّما بين يدي الله خلیفۃً 
عن كل ا خلوقات من الإنس والجنٌ والحيوان والطير والنبات والماء والهواء والحجر 
والتراب! حتى الحوت في البحرء حتى النملة في جحرها! حتی لتقتدي به الملائكة 
وتُومَنُ بتأمينه في صلاته» وتدعو له وتستغفر! وبذلك يخدمه من في السموات ومن 
ف ارا هدا ما :دام تلق لاسما عدا لله كن عبد یسل کاب ره دق 
2 بمقتضى عهده بأمانة! 

وین لم كانت هذه الأرض - رغم ضآلة حجمها في محيط الأفلاك السيارة 
ارات كر كبا مار کا رة س اکنیا: الاشاتا وقد ذكر الله أنه 88 خلقبا 
في يومين ثم دحاها وقدّر فيها أقواتها وَأئمُلھا للحياة في أربعة أيام» فهي ستة أيام! 
بينما قضى خلق السموات السبع جميعهن في يومين فقط! وبذلك جعلها سبحانه 
تُذكر عنده في مقابلة السموات السبع جميعًا! إذ يُجْمِل خجطابه تعالى للسموات 
كلهن في كلمات» ويفرد الأرض من ذلك بكلمات خاصّة! تلك إشارات تومض 
بها هذه الآيات من سورة البقرة» ولكن تُمَصّلُهَا بوضوح الآيات التاليات » فاقرأ وتديّر: 
« فل ایم مروت الى حَلَنَ ال ف يوم معن له لداداً يك رَبُ 
الاين © وحمل فا رکیی ين فَوقھا وَبَرَكَ ہا ودر ہا أَقْوَمَا ف أريعة آیار سوا 


ےر وو ساس م بر 


کے ہم کے ہیےہ کے 00 ہپ کھ مم ع ہے کا ر ےس ےم 
سبلت © حم أستوئت إل الما وھی دان قال ما وَالذَرَض انتا طَوْعًا أو کرھا فالا أا 
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طآپیتَ © مَمَصَدهُنَ تضهن سح سكت ہی كل سا أرما وري الما الڈیا 
ييح ونا ذلك تقر بر لعزي الْعَلِيمِ 4 [ فصلت: ٠١ - ٩‏ ]. 

والنتيجة من ذلك كله هي: معرفة قدر هذا الإنسان عند الرحمن! وكم هو مكرّم 
عند الله ذي الجلال! فأي ظلم يرتكبه هذا ا جھول عندما يكون من الكافرين» 
ويظاهر الشيطانَ على الله ربٌ العالمين؟! فتدبّر حقيقة الكفرء وما فيه من ظلم 
وظلمات» وما يمارسه الكافر من تخريب لنظام الملك والملكوت! أي جحود للنعمة 
هو! وأي تمژُد على الله الواحد القهار! 
٤‏ - مسلك التخلق: 

وهو ههنا في بيان طریق التخلّق بذكاء الروح! أي كيف يكتسب المؤمن قلا 
شفاف الرؤية» لطيف البصيرة» يتلقّى به النور عن الله؛ كلما قرأ کتابه العظيم» 
أو ناجى ربّه في خلوات الصفاء! فالروح الذكي لا تشرق أنواره إلا من قلب صار 
مشكاةٌ تتزود من زيت الحبة» وتتومّج بنار الخوف والرجاء! قلب ذوّب هَمْ الآخرة 
شحومه, وطهرت دمو الشوق غيومه؛ فصفت سماؤه على أتم ما يكون الصفاء 
وانکشف عن مرآة لامعة كأنها لؤلؤة كريمة مرآة يتلقَّى بها العلم عن الله وبه! كلما 
قرأ آية من كتاب الله تناثر عليه الدرٌ من عباراتها وإشاراتھاء وتدلت عليه من بوارقها 
معارج يرتقي بها إلى مقام المشاهدات العالي؛ فلا يسمع ولا یبصر إلا بنور اللَّه! 

ومسلك هذا الخلق الرفيع واضح» فقد انكشفت طريقه بالبرق الضارب في سماء 
الآيات ا متدارسة: إنه مسلك مجاهدة الفسق! : می بکل عایت وهو ا 
للمؤمن في أربعة أمور: التحضن بأبراج الصلوات ا حمس تَخَلَقّا بها وتَعُقًاء والاعتصام 
بذكر الله على كل حال وِرذا دو لہ ثم الدخول في مسلك ان جامدة 
اليومية لکل الخوارم الصغيرة التي قد ت تقع فيها عينه أو لسانه أو يده أو قدمه. مجاهدة 
یفسل بها قلبه بقوة» ويُلَمُعْ مرآنه بصابون الاستغفار وسائر الأذكارء مجاهدة حية 
قَظّة» يضعها لجاما قويّا على کل جوارحہ ويسوس بها نفسه إلى تجديد التوبة إلى 
اه حتى تصير مطقرة الذوق! لا تأكل إلا من حلا صافبه ولا تفكر في معصیة 
البتة! وتصير مثل بحيرة عذبة مياه تنبض أمواجها بالشوق إلى رضا الله أبدا! 
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فهذه الأمور الثلائة هي في مجاهدة الفسق في النفس. وأما الرابع فهو: في 
مجاهدة الفسق في الجتمع» وهو حق الله على المؤمنين في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء ورفع راية الدعوة إلى الله! فإذا تم لك ذلك كله؛ فهنيئًا لك يا قلب آنعذ 
جمالٌ التجليات وصفاء المشاهدات! فلروحك من ذكاء الفهم عن الله ما للصَّديقِنَ 
ادا 


الجلس السادس 
فى مقام التلقى لحقيقة الاستخلاف فى الأرض 
وبيان شروطه الابتلانية! 


- ڪلمات الابتلاء: 


ل الله جلث جكْمله: « ورڈ 6ل رک لتلتبكة إن جال فى الأزض ية 
الوا احمل فيا من يفْسِدُ فِا وَيَسْفِكَ ا 
يہ ألم ا م © وعم ام الا مھا م عَم عل النکیکز تقل 
اون يسما هوه إن کم سیون © تالأ بتك 1 لا لم کنا إل ما عَلمتتا 
0 ےد .ےت ع 0 0 00 
ا 


لیکو 20ھ لا دم میں إل وش 3 77 وَكآنَّ من الکرے © 
کات لکن تَ و اة وک ھا َكَدَا عبت تتا ولا یا کذر اکر مک 
ين لطم َو © بَا رہ اط7 عا فا E‏ 4 مکا کان 1 كلا اط َه ۱ فيطلا مشکر لبعض 


م ہے ےک ر 


ا رز o‏ ام ين ويه سكن كاب َك إن 
مو الا الم © قُننَا فرطو ينا جما ئا يكم بن مُدی ف ع هداق 
قلا حو عَلِمْ ولا مم رود © وَالَذِنَ كَفروا ودا باينا كبك اتب ألثَارٍ 
هم فيا خَنِدُونَ © ). 
۲ - البيان العام: 

ذلك هو الكتاب» وذاك هو هداه. وتلك هي حُجّته. كذلك كان تأسيس 
ا خطاب القرآني - في هذا المدخل العظيم من سورة البقرة - بيانًا کت 
الثلاثة» مدعا لمؤمنيهم وذمًا لكفارهم ومنافقيهم؛ وبیانا لتهافت ما يلتجئون إ 
شبهات وتشكيكات في نا الله وفي عظمة قدرته تعالى 89 خلقه. 


1۰۹ 


٣٢‏ المدارسات القرآنية 


ليكون ذلك كله جذغا لبيان شجرة ا خلق البشري؛ وأصلا يبنى عليه قصة خلق 
الإنسان من البدایق بتوضيح حكمته وغايته» وبما يكون به البيان التام لطريق الهدى 
الذي جاء به هذا القرآنء والتفصیل الشامل لمنهاجه الإصلاحي بناءً وتجديدًا. 

فعندما نادى الخال - جل ثناؤه - البشرية بقوله: ل يتأًا اكّاش أعَيُدُوأ 
ربك ... © € وقدَّم بين يدي ذلك ححجّته التعريفية البالغة» وما هيأه لمعاش 
الإنسان - قبل خلقه - من أرض وسماء؛ كان سبحانه يَدْدُهُ إلى أصل طبيعته 
وحقيقة خلقته» ومعنى وجودہ؛ ولذلك جاء هذا المقطع الخاتم لهذا المدخل يعرض 
لنا قصة خلق الإنسان وحكمة تكوينه وما دار فى اللا الأعلى بين ربٌ العزة 
وملائكته من حوار في ا 00 الضاربة فى عمق الغيب 
ہما يخي القلوب وهر العقول! 3 5ة كال ریت إلتكتيكة إن جال فى 
لأَرْضِ حَلِيِمَةٌ ... ي الآيات. كان ذلك خطابًا قبل خلق الإنسان! فيه إخبار 
للملائكة کی تنهيّأ لوظيفة جديدة من وظائفها التعجدية» هى القيام بشؤون هذا 
اخلوق 02 وخدمته سا أذذ الله لها رك ۱ 

ولم يذكر - في البدء - ههنا لفظ « إنسان ؛ ولا لفظ « بشر » ولا اسم « أدم », 
وإغما سماه بوظيفته ابتداءً» فقال: « خليفة! » وذلك للدلالة على انحصار حكمة وجوده فى 
هذا المعنى العظيم: الاستخلاف في الأرض! وأنه لا معنى لحياته إن لم يقم ا كلم 4ا 

وقد اختلف المفسرون في معنى « الخليفة » ههنا على مذاهب» ذكرها 
الإمام الطبري مُفصّلة منها: أنه جنس قوم يخلف بعضهم بعضًا في الأرض» جيلا 
بعد جيل. ومنها: أنه عَلَقٌ جديد يخلف سكان الأرض من الجن الذين عمروها قبل 
الإنسات. فافسندوا فيها وسفكوا الدماء.' ومتها: أنه. خلق يسكن الأرض ‏ ويعمرها هن 
غير الملائكة. ومنها: أنه خلق يحكم في الأرض باسم الله ويفصل في الخصومات 
التي تقع بين بني جنسه (. وانھا كان سبب الخلاف هو المعنى اللغوي الذي تحيل 
عليه عبارة الخليفة» فكان جمهور المفسرين یتحٌجون من وصف الإنسان ب « خليفة 
اله » في الأرض؛ لما في مفهوم « الخلافة » من معنى النيابة والوكالة! والله 82 
لا وکیل له ولا نائب في ربوبيته وألوهيته سبحان الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 


)١(‏ ن. الروايات مفصلة في تفسير الطبري للایة, 
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والحقيقة أن الذين استعملوا هذا التعبير» ما قصدوا هذا على الإطلاقء وإنما كان 
قصدهم أن الخلافة هي بمعنى: التكليف الابتلائي التعجدي بالشهادة على الخلق ليس 
إلا. إنها مسؤولية نيطت بالإنسان بصفته عبدًا لله أولاء يمارس بها عبوديته لريّه 
رسکی تروف الا فی ما وہ اص اا كنا قال الله ا م او ا 
جَعَلكَ يمه فى الات کا بی الاس لي ولا نيع يع لوی ميلف عن کیل الہ 4 
[ ص: ] وهو ما اختارہ الإمام || لقرطبي سو ال 00 
ا حکم باسم الله والتصرف على مقتضى وحيه! وهذا لا ينافي توحيده تعالى في 
ربوبيته ولا ألوھیتہ بل هو داخل تحت معنى عبوديته وطاعته. وقد أوكل الله 836 
وظائف عدة للملائکة فمنهم المكلف بأمانة الوحي وبلاغها إلى الؤشُلء وا ملکلف بزجر 
السحاب وكيل الأمطارء والمكلف بنفخ الأرواح في الأجنة» والمكلف بقبضها عند 
اموت ثم المكلف بكتابة أعمال بني آدم... إلخ. ولا ينافي شيء من ذلك كله كمال 
ربوبيته تعالى. بل هو & قبل ذلك وبعده على كل شيء قدير وبکل شيء محيط! 

ذلك قصدهم بمفهوم « خليفة الله ؛؛ ومع ذلك فنحن لا نحبذ استعمال هذا 
التعبير؛ لما فيه من اشتباہ. ولا ضير أن تكون و الخلافة » بمعنى أن الإنسان قد خلف 
غيره من الخليقة الأولى في الأرض» كما قال تعالى في حكاية قول موسى اق لبني 
إسرائيل: 3 قال عسیٰ ریک ا مات وڪم 7 ق اَلَْضِ ف 
ڪڪ مون 4 ر الأعراف: ٠٠۹‏ ]. وذلك كله إنما كان في الحقيقة نخحلامًا على 
المستوى اللغوي» ولا حلاف في وظيفة الخلافة ما هي» وذلك هو المطلوب. 

وعليه؛ فالذي وجب الانتباه إليه أن عبارة « خليفة » قد ارتقت ههنا من المعنى 
اللغوي احض إلى معنى اصطلاحي شرعي خاص! فصار لفظ « الخليفة » يطلق مجردًا 
من كل إضافة - كما جاء في القرآن - لاستقلال العبارة في الدلالة على معناها هكذا 
مجردة» ولتجاوزها للمعنى اللغوي» وقيامها بنفسها مصطلحًا مستقلا من مصطلحات 
القرآن الكري» فلا داعي بعد ذلك لإسنادها إلى الإضافات أنى كانت. 


فالخلافة إمامة تعبديّة شاملة» ليست محصورة فى المعنى السياسى الجزئى أو المعنى 


. ن. تفسير القرطبي لللآية. ومن المعاصرين الذين استعملوا تعبير « خليفة الله » الأستاذ سيد قطب كفل‎ )١( 
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القضائي الضيق» بل هي أوسع من ذلك وأشمل» إنها مسؤولية وابتلای وتكليف 
بأمانة رعاية حقوق الله فيما سخر الله للبشرية من أرض وما فيها! وما أتاح للإنسان 
من سن بناء التمدّن والحضارة. إنها تتأصّل ابتداء في قوله تعالى: «9 إِنَّا عَرضْمًا 


اكيز :مرخ ے عم مره دم وص ر 
َ‫ 


الأمانة لى اتوت والأرض والالی کاب أن تیلہا وسفن ینا وها لن 
ِن کان 0 ا 4 [ الأحزاب: 7١‏ ] ثم في معنى الشهادة على الناس» في 
قوله تعالى: ا وَكَدَِكَ جَعَلتَكُْ امه وَسَطا لوف دآ عَلَ الاس ويکوت الرسول 
ع كُهیتا ... © 4. ومن ثم فالناس إزاء الخلافة فريقان: فريق أضاع أمانتها 
فحاق به حكم الله: فا إِنَّمّْ کان ظَلُومًا جَهُولًا 4 ر الأحزاب: ۷٢‏ وفريق قام بحقها 
ووفّى بها فجعله الله أمةّ وسطًا تقوم بالشهادة على الناس. 

فالمقصود بالخلافة القيام بعمران الأرض وإصلاحهاء وتوجيه القلوب إلى توحيد 
اله رب العالمين. ويجمع ذلك كله قوله تعالى: فإ هو أَنسَاک من الا واستعمرة 
فبا فاستغفروة تر يوا ِلد إن ری یٹ یٹ © 1 هود: ٠١‏ ]. 

وعليه؛ فالأرض بكلّ ما فيها هي تبع للإنسان في معنى الخلافة, بمعنى أنه 
إذا صلحت خلافته فيها صلحت الأرض كلهاء وإذا فسدت فسدت! ومن هنا كانت 
إمامته قائمة ليس على الإنسان فحسب؛ بل على كل الكائنات الحيوانية والطبيعية» من 
کل عناصر البيئة المسخرة له» فهو مسؤول عن ا حافظة على صلاح الغابات والأنهار 
والبحار والهواء وا حیوان والطیور والأسماك... إلخ. كل ذلك تابع لشهادته على الناس 
والقيام فيهم بوظيفة الإصلاح. وهو كله داخل في أمانة الخلافة التي خلقه الله من أجلها 
ابتداءً. فالخلافة اَم وإمامم يخلفون بني جنسهم وغيرهم من ا خلوقات في القيام بين 
يدي الله بحن الله فالإمام مقدّم في أمته والكل في ذلك له تبع؛ إلا من أزاغ الله قلبه 
وخرج عن مقتضى العهد فكان من الخاسرين. فموقع الخليفة ههنا أشبه ما يكون بموقع 
إمام الصلاة» هو مقدُم والمأمومون له تبع لكنه لا يغني في عبادة الله عن أحد شيقًا! بل 
لابد لكل فرد من الانتظام في صف الصلاة! 

ومن ثم فالخليفة - بهذا المعنى الشمولي - متعدد وليس فردّاء تماما كما تتعدد 
جماعات الصلوات بتعدد المساجد في البلد الواحد والقطر الواحد» وعبر اقطار 
الأرض كلها. نعم» لا حلاف في أن « الخليفة » بالمعنى السلطاني لا يمكن إلا أن 
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يكون فرداء ولكن حديثنا ههنا عن ١‏ الخليفة » إنما هو بمعنى اسم الجنس» كما تطلق 
عبارة « إنسان » على معنى الجنس الإنساني دون انيد I‏ کی فكل 
من حمل أمانة صغيرة أو كبيرة فهو فيها خايفة! كما في حديث: ١‏ کم زاع 
َكلَكُمْ َو عن رَعِيّد, فَالإِمَامُ زا وهو مسؤول عن رَعِينِ والرجل راع في أهله 
وهو مسؤول عن زعي والمرأة رَاعِية في بيت زوجها وهي مسؤولةٌ عن رَعِيتهاء و 
ا في مَالٍ سی مسزول عن رَعِيهِ والرجل راع في مالِ بيه وهو مسؤولٌ عن 
رَعِينه. فَكُلْكُمْ راع وکلم وول عن رَعِيِها ٥۷ء‏ ثم تجتمع كلمة الأمة بعد ذلك 
على رجل واحد يكون خليفة الخلفاء. 

فهذا هو الخليفة بالمعنى السلطاني» الذي يشل كلمة الأمة كلهاء ويمضي باسمها 
في تدبير أمورها ورعاية مصالحها. و ا لأنه 
ينوب عن أمة كاملة! ومن ثم فالخلافة معنی كلي شامل لهذا وذاك جميعًا. وتلك هي 
الشهادة الكاملة على الناس. فقوله تعالى: ا إِنْ جَامِلٌ في الْأَرَضٍ خَلِيمَةٌ ... © »4 
هو آدم بالأصالة؛ وما يمثله من نسل صالح خاصّة؛ والكل مجموع في الأمة المؤمنة 
والورثة الصالحة. ذلك» والله تعالى أعلم. 

ولأن الملائكة علمت - بما أعلمها الله به - من أن آدم اتل سيكون له ذریڈ وأن 
منها ما سيقتتل ويسفك الدماء ويفسد في الأرض» تساءلت بين يدي ربّها - تساؤل 
دعاء وخضوع - تطلب معرفة ا خلق هذا الخلوق الجديد؛ إذ ما علمت 
عنه غير طبيعته الغضبية» وأما وظيفة العبادة فهى تقوم بها فى صلاتها الدائمة على 
أكمل وجه تسيخا وتقدیعا: ل َالَأ يمل فيا من يف فيا ويك اتا 
كن شبح نيك ومرس لَك ... © ). والتسبيح: تنزيه الله تعالى من كل 
نقصء والتقديس: التطهير والتعظيم» وهو هنا بمعنى نسبة الله تعالى إلى كمال 
الطهارات والعظمة. فأجابها الحق سبحانه: <( قَال إن اعم ما لا نَمَلَمُونَ 4 أي أعلم 
من طبيعة هذا ا خلوق ما لا تعلمون» وأعلم من حكمة استخلافه في الأرض وابتلائه 
بأمانتها ما لا تدركون؛ رغم ما سيكون في بعض نسله من إفساد. لكنه إفساد داخل 
في معنى الحكمة الإلهيةء التي اقتضت أن يكون في الأرض من يعبده يإصلاح 


)١(‏ متفق عليه. 
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0 ماله يال از 9+ "و 
الأنبياء والصدیقین والشهداء والصالحين» وما دحل في معنى هذا وذاك من أولياء 
وعبّاد وزهّاد وعلماء وربّانيين... إلخ. يجاهدون أنفسهم في طاعة الله وعبادته رغم 
ما جبلوا عليه من حب الشهوات» ورغم ما قيدوا به من ضرورات الارض 
وحاجاتھاء ثم يقاتلوت في .سبيل الله في السراء والضراء زیسترخصون أنفسهم في 
ذات اللّها وهو ما لا تستطيعه الملائكة المطهرة في سمائها! 

ويدخل في قوله تعالى: ا إِيَ عَم ما لا نَمَلَمونَ ي أيضًا ما هيأه 2 في 
سايق عله د ما لا حيط به لللائكة - من دير كرتي ظح بدةا .بخلق الأرض 
نفسها وسمائها كما تبيّن قبل» وانتهاءً بمصير الكون كله وفنائه وإعادة خلقه من 
دید اقم م الناس ليوم الحساب» فيصير من يصير إلى الجنة - جعلنا الله من أهلها - 
ويصير من يصير إلى النار أعاذنا الله منها. وكذا ما يعلمه تعالى من وجود إبليس اللعين 
من بين الملائكة - وهو ليس منها - وما يضمره من حسد وكيد لهذا الخلوق 
الجديد. وما سيكون له من دور في الغواية والتغرير بالإنسان» وما سيكون لها هي 
أيضًا من دور في نصرة المؤمنين في معركة ا لح والباطل إلى يوم الدين. 

ثم مع هذا وذاك يعلم سبحانه ما جعل للإنسان من مواهب وقدرات على التعلم 
والتعليم» والفهم والإدراك» والتخاطب والتواصل» وما جهّزه به 88 من قدرات 
عقلية خارقة» يكون بها سائر ضروب الاختراع والإبداع» ما تقوم به عمارة الارض. 
ومن تم عرض سبحانه على الملائكة آيةٌ عظيمة لتفوق هذا ا خلوق وتميزه فقال تعالى: 
9 وَعَلَمَ ءَادَمَ الما ها م عرسم على الملتيكة فقَال انتوفي بأَسمَاء هوا اہ إن م 
سدقي © فلا بتك لا لم نآ إلا ما عَلمَتتا إكَ أَنتَ ليم کیہ © دل دم 
انهم ا سے یت لمآ اهم سملم قَال ال اقل اک إن غلم عيب السَمُوَات الیل 
َعَم م 2 وَمَا کم تكسن @ 4. 

أجمع المفسرون على أن هذا بيان من الله - جلت حكمته - لشرف آدم على 
الملائكة» ولوجه عظيم من وجوه حكمة خلقہ اك وأمره تعالى الملائكة بالسجود 
له! فهذا مقام عظيم له ولذريته الصالحة! 

فقوله تعالى: 9 وَعَلَّمَ 212 الما ... © » أي علمه أسماء كل شيء من 
الخلوقات» من سائر الأم اک والأنواعء بما فيه أسماء الملائكة نفسهاء وأسماء 
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المعاني والأفعال وا حرکات وسائر التصرفات. ویدخل في ذلك القدرة على اختراع 
المفاهيم والألفاظء واللغات وما تتضمّنه من إمكانات التخاطب والتواصل تاداع 
والتفکیر! وقد آتاہ الله من ذلك موهبتين متكاملتين هما: التعلم والتعلیم؛ لأو ال 
علّمه فتعلم» وأمره بتعليم الملائكة فعلّم ! وبهذين کان التطور العمراني في ا جتمعات 
البشرية. فكان للإنسان هذا التفوق العجيب في الغوص على المعاني العمیقة 
واستنباط ا حقائق الدفينة في كل ا جالات العلمیق الروحية والحسية سواءء مما لم يؤته 
الله أحدًا من العالمين! یکتشف الشيء من الأمور المعنوية أو المادية» فيخترع له اسمه 
إما بالنظر إلى طبيعته» أو إلى وظیفتہ أو إلى صفته» أو مناسبته» أو مشابهته.. إلخ» 
ويشتق له من الصيغ في جميع الاحوال ما يناسبه. فيجعل ذلك الاسم - وقد كان 
وليد تفكير - أداة ووسيلة للإبداع 0 ومن نّم قيل: « إن اللغة فكر )؛ ولذلك 
كانت اللغة سرًا من أعظم الأسرار التي أودعها الله في فطرة الإنسان! 

ومن د وق رھ الن کل أنه طهر ی ايانط :ما کی عليه هذ کی 
الکریم؛ فعرض عليها مجموعة من الکائنات وا حقائق فطلب منها تسمية کل شيء 
باسمه» فعجزت عن ذلك؛ لأنها لم تُؤْتَ تلك القدرة ولا ا تلك الموهبة. 
وقوله تعالى: ا إن َم صق © أي فيما توهمتم من أن بني آدم ليس لهم من 
قابلية سوى الإفساد في الارض وسفك الدماء. فلما ظهر عجزهم توجهوا إلى الله 
بالتسبيح والتنزيه أن یحبط أحد بشيء من علمه إلا ا شاي مخبتين بين يديه 
مستغفرین: « قاو ُبْحَتََ لا عم ا إل م عا عمتا نك انت الع لکۂ © 4 
العليم وحده بكلّ شي الحكيم في ما خلق وقدر وأمرء فكل فعله عدل وحكمة» 
يهب لمن يشاء ما یشاء ويمنع من يشاء ما يشاء. وهنا أمر الله تعالى آدم بتسمية 
الكائنات المعروضة فسمّاها جميعًا؛ فانبهرت الملائكة بجا جعل الله فى هذا ا خلوق 
العجيب من كمال الخلق والإبداع! : ثم قال الح تبارك وتعالى کے : 8 ألم أكل 
لكر بن آعم يِب لكوت الاي وفك کا یو وما کم کو چ 4 بمعنى: 
ألم يسبق قولي لكم بأننى أعلم غيب اللکوت كله تما فى السمزات والأرض؟ - 
إشارة إلى قوله تعالی قبل: ‏ قال إِذْ أَعَلَمْ ما لا علو © 4 - وبأنني أعلم 
ما تظهرون وما تخفون. سواء عندي سرائركم وعلانيتكم هكذا على الإطلاق. 
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والذي أظهروه - في هذا السياق - هو قولهم: ‏ أَتَجْمَلُ فِيهَا مَن فيد فِيبَا 
وَنَسْفِكُ الما » والذي كانوا يكتمونه هو ظنَّهِم أنهم أكرم عند الله من کل 
مخلوق» ثم ما كان إبليس اللعین منطويًا عليه من التمؤد على الله وعصيان أمره تکبڑا 
وغرورًا؛ ففضحه الله بامتحان السجود لآدم! 

ثم د كر الح سبحانه البشریةً بهذا الفضل العظيم الممتد إليها ين مله تعالى على 
أبيها آدم» إذ أمر الملائكة بالسجود له تحية وتكريًا! فقال تعالى: ل وَإِدْ لتا لِلکپکو 
أسْجُدُوا دم مسجد إل اس أن وَأسْتَكرٌ ن من الكيزيت © 4 ذهب بعض 
الفسرین إلى أن سجود الملائكة لآدم كان قبل تعليمه الأسماءء فقد أُمِرَتْ 
بالسجود له قبل خلقه» ليقع مباشرة بعد تسويته ونفخ الروح فيه» وأن هذا مرتبط 
بالآية الأولى في هذا السياق» وهي قوله تعالی: 9 وَإِدْ كَالَ ريلك الکو إِفْ 
جاعل ف رض کلک 4 الآية» فهنالك کان الأمر بالسجود» بدليل قوله تعالى: 
« مر اک ميك الیگ ی كَیق بكرا من سَنْصلٍ مِنْ حر شرو © ذا سیک 
ْب نيه ين روي فَفَعُوأ لَمُ چون 4 [الحجر: ۲۸ ٠١‏ فهذا واضح في أن أمر الله 
تعالى الملائكة بالسجود لآدم كان قبل خلقه؛ فهو أَمْد تنفيذه متعلق بشرط» وهو تام 
الخلق ونفخ الروح كما تصرح به هذه الآية؛ ولذلك استفسرت اللائكة بقولها: 
« أَبَجعَلُ فیا من يُفْسِدُ فا وَيَسَفِكَ أَلدْمآ © فأجابها الحنّ جواا مجملا: < قَال 
إِيْه أعلمُ مَا لا تملَمُونَ 4 فأنابت الملائكة إلى ربھا وأطاعت. لکن إبليس اللعين غاظه 
ذلك» وكره أن يكون هناك مخلوق أفضل منه» فامتلاً قلبه حسدًا وحقدًا واستكبارّاء 
وأضمر فى نفسه التمژد والعصيان لأمر اللله! فكل ذلك كان قبل خلق آدم اظيا 
فلما خلقه تعالى ونفخ فيه من روخه سسجذت له الملائكة كلها طاعة لرئهاة إلا إبليس 
فقد افتضح أمره ما لم یکن يعلمه إلا اللہ وظهر للجميع أنه عاص لربّه مُتمُردٍ على 
أنزه! وقد ذلك جا امتحات الأسماء فكاق 'منه ما کان ما سيق انف الکن من 
ذلك أن الملائكة مطيعة لرٹھا في کل ما أمرء سواء علمت حكمة الأمر أم لم تعل» 
فسجدت لآدم ألا استجابۃً لأمر اللّه. ثم بيّن لها احق تعالى بعد ذلك حكمة خلقه 
لعبده آدم اَی بما كان من قضية الأسماء. 


وقد بيّن ابن كثير كآنه حكمة هذا التقديم والتأخير» عند تفسيره لقوله تعالى: 
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ل ولم مادم الْأسَآه ... © 4ء قال: ( هذا كان بعد سجودهم له» وإنما قدم هذا 
الفصل على ذاك؛ لمناسية ما بين هذا المقام وعدم علمهم بحكمة خلق الخليقة» حين 
سألوا عن ذلك فأخبرهم تعالى بأنه يعلم ما لا يعلمون؛ ولهذا ذكر الله هذا المقام 
عقيب هذا؛ ليبين لهم شرف آدم بما فضل به عليهم في العلم ) (©. 

فسجود الملائكة لآدم كان طاعة الم وتحية لآدم بما كمه الله لکن إبليس ما أنه 
لم يكن من جنس الملائكة المفطورة على الطاعة لريّهاء وإنما كان من الجنٌ؛ فقد أظهر 
ما كان يضمره من ال حسد 8 والعصيان» فأبى السجود وأعلن : تمُرده على الله 
والعياذ بالله! « ن می لکت © 4 أي من الجاحدين لنعمة الله العاصين لاف 
غير الراضين بحكمه. فكان بذلك من المطرودين من رحمة الله الملعونین بلعنة الله إلى 
يوم الدين! ومن تم كان معنى « إبليس » مشتقًا من الإبلاس» وهو الإياس من 
الرضا والرحمة؛ والعياذ بالله! 

وهنا بدأت المعركة ب بين ا لح والباطل» وبدأ إبليس اللعین في تنفيذ وعيده وكيده 
الشرير لآدم ابتدائ» ولكلٌ من يكون من ذريته ا إلى يوم الدين! فتأسّست بذلك 
حكمة الابتلاء الإلهي للبشرية في الأرض بهذه الحياة الدنياء وما يترنّبٍ عنها بعد ذلك 
بی سد قال تعالى: <9 تا دی وَرَوْجكَ ك اند لا ينها ردا 

عَیْثٌ شتا ولا قرا زو اة مک ون أشي © الما لطن عا اهُا 
ًا مك کا ڑ كنا افلا شک لين کا و ف الأ تسا رک 4 

خلق الله أنثى الإنسان 0 حواء » من ضلع آدم ای" , فجعلها بحكمته تعالى 
له زوججا. ثم أسكنهما الجنة العليا ابتداءء وهو تعالى يعلم أنما هو في تلك المرحلة 
سكن مؤقتہ إذ لا بد للبشرية من سكنى الأرض أُولاء تلك الأرض التي لقت لها 
ومن أجلها! فقد سبق قوله تعالى قبل خلقه لآدم: $ وَإِدْ قال ريت لِلْمَلَتِكة إن 
جَاعِلُ فى الأَرْضٍ حَلِيمَةٌ . .. © #. ولذلك فسكنى الجنة ههنا إنما هو سكن مؤقت؛ 
لابتلاء آدم وزوجه ابتلاء أولياء يخضع فيه لنوع من التعريف بطبيعته البشریق ومناعته 


(۲( "0-0 ذه أن رسول الله کچھ قال: ‏ استوصوا بالنساء خیڑا فإن المرأة خلقت من ضلع... » 
الحديث متفق عليه. 
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الضعيفة تجاه الخطايا والشهوات! أراد الحقُ تعالى أن يَعْرف الإنسانُ ذلك في نفسه 
وهو في الجنة! فما بالك إذا كان في الأرض التى هى موطن الرغبات الطينية 
والنزوات! والحقيقة اديه چت يكشي عة کان البشرية بجلاء فقد 
أباح الله لآدم الجنة كلهاء بجميع أشجارها وثمارها وأنهارها! وبكلٌ سعتها التي 
عرضها السموات والأرض! فقال: 8 و مها رََدَا عَيْتُ ًا ... © 4 هكذا: 
١‏ حيث شنتما » على الاستغراق الشامل! واليَغَدُ: العيش الواسع الهنيء. لکن الله 
منعه من شجرة واحدة فقط» شجرة واحدة من بين ملايير الاشجار والثمار! حتى 
لا يكاد يجد الناظر ابتداء في هذا العرض الربّاني الوسيع شيًا من معنى الامتحان! 
لولا أمران اثنان هما: تدخل الشيطان اللعين! ثم قابلية الإنسان لتلقي وسواسه! 
فوسوس إبليس لعنه اله لآدم وزوجه بما جاء في قول الله تعالى : ہے ونوس كا 
ليطن ری لما کا ری عتا ين سَوْءَتهمَا ول کا تدكا رگا عن کور الجر 
إل أن تک ملگ أو تک ید اي © سما إن لكنا لين يبت © 


عد 
۸ 4 
ہک رے 2 کے هو سے مم م م 2 سے ھی 


َدَلَهُمَا يعور نا کاکا ارہ بدت گنما سَوْءمْبمَا َيِا صان ليما ِن ورَقِ اه 
ودا را أل انیا عن یلگا الجر وآئل لکا إن الین لکا عدو جين 
[ الأعراف: ۲۰ - ۲۲ ]. 

هكذا ال الشیطان آدم عن الجنة» أي ناه عنها وأبعده منهاء وتسيب له 
بالإخراج ما كان فيه من نعيم. لکن آدم كان بذلك في الحقيقة يتعلّم! وهذا هو 
الشيء المهم ههنا. وقد جعل الله فيه خاصية التعلم والتعليم. نعم تعلّم آدمٌ الدرسّ 
واستوعبه بصورة كاملة» بعد اختبار وتجريب» وأدرك حق الإدراك معنى کون 
الشيطان عدرًا له! ليعلم كيف ينبغي أن يتعامل مع عدو الله إبلیس إذا ما أسكنه الله 
الأرض» حيث لا مناعة للإنسان من الشيطان إلا بذكر الله والاعتصام به! 

وانکشف الأمر الإلهي عن قر الله القدم: « ويا امیا ج لبن تل 
ولك في الا کر َع إل جونز © 4 هنا في هذه الأرض إذن سيعيش الإنسان 
معنى الابتلاء حمًا! فهي مكان هابط وموطن نازل» يحكمه منطق الشهوة والمتاع! 
ولذلك فهنا يرتقي من يرتقي» ويهوي من يهوي! فالاستخلاف للبشرية ليس أمرًا 
هَينَا ولا هو تكريم بغير شرط! بل له شرط عظيم هو: الدخول في الابتلاء الإلهي 
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بأمانة هذا الدين عقيدة وشریعة فإمًا طاعة وفوز وإما عصيان وخسران مبين! فمتاع 
الأرض واستقرارها إنما هو لهذاء وهو أمر محدود بأجل معلوم. لکن الذي ينبغي 
استيعابه في هذا كله هو قوله: و لہ ا .. © € فمن نسي حقد 
الشيطان وتوهّم أنه عن كيده بمعزل فقد هلك! 

ثم يكشف احق تعالى عن خاصية أخرى من خصائص الإنسان» خاصية من 
أعظم خصائصه التي فُطر عليهاء خاصية تميزه وترفعه وتعليه وتزكيه» وتجعله أهلا 
ما کم به في الملا الأعلى» ألا وهي خاصية التوبة! التوبة بما تحمل من معاني الندم 
والاعتراف بالخطأ والإقلاع عن المعصية والعزم على تصحيح المسارا ومخلوق 
لا يتميز بهذه الصفة الأساس لا يكون أهلا لحمل أمانة الرحمن والاستخلاف فى 
الأرض. ومن تم ففقدان القابلية للتوبة والإنابة معناه فقدان الانسان لفطرتہ والهبوط 
إلى درك الطبيعة الشيطانية! فإبليس هو الخال في الإصرار على خطيئته وتمرده على 
خالقه! قال تعالى: « فلح ءام ين ایوہ كس كاب عليه نم مو اٹ اي © 4. 

وقد قال بعض المفسرين إن الكلمات التي تلقاها آدم هي قوله تعالى - في سورة 
الأعراف - حكاية عن آدم وزوجه: <« ولا رب ان اش ون گر نر أن َرَت 
ون َير 1 الأعراف: ٣‏ 7(" فبالرجوع إلى الله والإنابة إليه 7 توبةٌ واستغفارا 
يرتقي آدم مرة أخرى إلى مقام الرضا الإلهي الكريم. وهذا ما يزيد حقد إبليس عليه؛ 
إذ الشيطان - نعوذ بالله منه - يمنعه كبرياؤه من التوبة والاعتراف با حطأً! فصارت 
تلك خاصية في كل شيطان من الإنس وا جن إلى الأبد! ومن تاب تاب الله عليه فهو 
تعالى < اٹ بی ١‏ ایم ؛ هكذا: ا الَوبُ » بهذه الصيغة الدالة على ا مبالغة 
واستيعاب كل معاني العفو على كل أنواع الذنوب؛ ما دام الإنسان يتوب قبل فوات 
الأوان! وهو تعالى ف اَم 4 أي شديد الرحمة والرأفة بعباده المذنبین كلما آبوا وتابواء 
فهو تعالى لیس كالآلهة المذكورة في أساطير اليونان» ولا كما تُصورہ توراة اليهود 
امحّفة إلهًا غضوبًا ذا نزوات وشهوات! سبحانه وتعالى عما يصفون! كلا كلا! إنه 
رب توّابٌ رَحِيمٌ» سبقت رحمثہ غضته! ۷) فهو تعالى يأف بعبدِہ ویرعاه» ويلطف به 


)١(‏ ن. الروایات في ذلك بأسانيدها في تفسير الطبري. 
(۲) أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة نه أن رسول الله مھ قال فيما يرويه عن ربّه: قال الله 
تعالی: ٭ سَبَقَّتُ رَخمَتِي غْصْبِي 03 
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للهدى خطوة خطوق فإذا ما زلّأَمهَلَُ وأَنهَلّه ثم أَمهَلههِ عساه يتوب! فإذا تاب راه 
مرة أخرى واجتباه! ولا ينتقم إلا من جئار مستکبر عنید أو من طاغية شقي مريد! 

ولذلك قال بعد: و تتا انہر ينها ما ما مم بن ُدَى مسن َي هدا 
ا خف علي لا هم يرون © ليبن كرا ذبا بات أزتبق صب أَارِ هم فيا 
خََِدُونَ ي فالأمر بالإهباط متعلق بآدم وزوجه وما پصلبه كك من ذرية» وكذا 
يابليس اللعین؛ ولذلك قال: ا يما ). فهناك في الأرض سوف يبعث فيكم الرسل 
من يصطفيهم الله لوحيه ورسالاته وينزل عليهم الكتب هدى للناس. فآدم ع 
كان رسولا إلى بنيه وحفدته» ولم تزل الإِسّل تترى بعده إلى أن ختم الله السلسلة 
سد الانياء والمرسلين محمد - عليه الصلاة والسلام -. كلهم جاء بشيء واحد: 
الهدى! فمن اتبع الهدى فهو آمن من عذاب الل ولا يفزع يوم يفزع الكفار يوم 
القيامة. وأما من كفر بذلك وجحده من بعد ما تبين له الهدى؛ فإن مصيرهم إلى نار 
جهنم التي أعدَّها الملك جل وعلا للکافرین عذابًا خالدًا سرمدًا. 

وقد ذهب ابن كثير له إلى أن هذا الإهباط المذكور ههنا هو غير الإهباط الأول 
المذكور في الآية السابقة. فالأول متعلق بآدم وزوجه» والثاني متعلق بذريته. وذهب 
غيره إلى أنهما واحد وأن التكرار ههنا هو للت وكيدء وأن المقصود بالإهباط دائما هو آدم 
وزوجه وإبليس. ورأس هذا المذهب الإمام الطبري رم “ والأمر لا يختلف عندنا 
في نهاية الطاف؛ لأن القصود منهما واحد وهو الاستخلاف في الأرض وعمرانها 
على وجه الابتلاء والعمحيص تحقيقًا لوعد الله تعالی من قوله للملائكة: © إن جال فى 
لَْرضٍ عَليمَةٌ . .. © . ليكون من أمر الابتلاء بهذا الدین ما يكون من مصير معلوم. 

ومن نّم فلنا هنا وقفة منهجية» وإضاءة تذ كيرية» وهي أنه بهذا القطع اكتملت 
غاية البيان الإلهي الوارد في بداية السورة: 8 الم © ذلك الكتب لا ريب فيه 
مرق ند ن نهدا کاب الذي أنرل عان. تة 26 ناھر بط 
بهذه السلسلة الطويلة الكبرى» وأنه تنفيذ لقدر إلهي قديم» يدخل في ذلك إيمان من 
آمن به من المتقين» وكفر من كفر به من الكافرين والمنافقين. فالمنطلق لذلك كله هو 


)١(‏ تفسير الطبري للاية. 
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حكمة الله من خَلْقَ الإنسان» وما خلق له من أرض وسماء وما جعل في هذه وتلك 
من مخلوقات» من يحبه أو يعاديه. كل ذلك ليتحمل أمانة الاستخلاف في الأرض 
بقوة» وليبتلى بهذا التدافع الأبدي بين الحق والباطل الذي خلق من أجله؛ حتى يفوز 
و ينون ےد لوسر اس بكي دا لاس فا ت لفان را ات 
إا خلق من أجله. فما قصص الرسل والرسالات عبر التاريخ إلا ثمرات لبذرة واحدة 
هي قصة خلق أدم اا . فجاء هذا الترتيب الإلهي العجيب بهذا المدخل القرآني الذي 
اختتم بھاتین الايتين الأخيرتين من هذا المقطع: $ 5 قبطو نا 7 7 © ¢ 
مبينا علة انقسام البشرية على هذا الكتاب إلى الأقسام الثلاثة المذكورة قبل. 
وقد أعرض عن ذكر المنافقين هنا؛ لدخولهم في معنى الكفر كما بيناه» إذ لا حاجة 
ههنا تدعو إلى ذلك التفصيل. 

فجاء هذا القرآن مُحَكلا بذلك التاریخ الكوني كله! يقص على البشرية كلها - 
منذ عهد محمد إلى يوم الناس هذا إلى ما شاء الله - قصة خلقها وحكمة وجودها 
وطبيعة وظيفتها! جاء هدى للإنسان عساه يبصر معنى كونه إنسانا! فهذه إضاءة 
ربانية لمعنى کون الكتاب هدى للمتقين» إضاءة تختزل ما لا يكاد ينحصر من 
السنوات والقرون! لتخبرنا بأن هذا الكتاب جاء حقًا بنبأ عظیم سے اناس هم 
عنه غافلون! فيعرف المؤمن معنى كونه مؤمناء وفي أي موقع هو من صف جند الله 
يصطف» ويعرف الكافر معنى كونه کافرا وفي أي موقع هو من صف جند الشيطان 
يصطف! ويعرف كل من هذا وذاك ما رتبه الرحمن من جزاء؛ لإحكام نظام 
هذا الملكوت الرباني العظيم! 

تلك ھی قصة هذا القرآنء وتلك هى حقيقة هداه» وبها اكتمل هذا المدخل إلى 
كتاب الہ ثم یشرع القرآن - بعد ذلك - في بيان صور من التدافع بین الق 
والباطل في طائفة من نسل آدم» عند بعثة الأنبياء والمرسلين. وهذا بيان ضروري 
للمؤمن الداعية ليعرف كيف نبتت شجرة الهدى أول ما نبتت» وكيف يكن 
استنباتها من جديد كلما استدعت الضرورة التجدیدء ما سنبينه بمَحَاله إن شاء اللَّها 
٣‏ - الهدى المنهاجي: 

وهو بهذا امجلس في إحدى عشرة رسالق هي كما يلي: 
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الرسالة الأولى: في أن وظيفة الاستخلاف في الأرض» وعمرانها بذكر الله 
تسبيحًا بحمده وتقديسًا له هي الحكمة التي من أجلها لق الإنسان. وواجب على 
الوغاة إن الله ار ی م لی تاس سا اس غ 
التفاهات الجزئية من أمر معاشهم الأرضيء وهو معاش زائل فانٍ! ووعي الإنسان 
بحقيقة وظيفته الكلية» والمقام الذي أكرمه الله به؛ يجعله يستيقظ على فظاعة ما ضيع 
من عمره» وما فرط فيه من حقوق الله وغفل عنه من حمل أمانته وبلاغ رسالته! 

الرسالة الثانية: في أن سفك الدماء - بغير حى - من أعظم الفساد في الأرض! 
ولذلك کان هو أول ما استبشعته الملائكة من إفساد بنی آدم! فرغم أن سفك الدماء 
نوع من الفساد في الأرض» إلا أنها مع ذلك أفردته الام سس تا لفداحة جرمه 
وشناعة ذنبه! « الوأ أَتَحَمَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فِا وَيَسْفِكَ اليما ... © 4 وقد ثبت 
في الحديث قوله بتر : « أول ما يُقَضَى بين الناس يوم القيامة في الدماء! » ”“ ولذلك 
وجب على المؤمن الاحتياط الشديد فيما يتعلق بدماء الناس! فلا يكن شىء من قوله - 
لَه فعله - سبًا في هدر دم إنسان بغیر حق! 9 به أقدام 
كثير من الناس؛ فوقعوا في دماء كثير من الابرياء؛ بجا يجعل لهم خصومًا يوم القيامة 
بين يدي الله الواحد القهار! 

الرسالة الثالثة: في أن الاشتغال بالعلم - تعلمًا وتعليمًا - شرط ضروري لسلامة 
کر ای :الله اي الال ف عاد تالو ف هو ان الأول دد الا 
واستئناف نشر ظلاله على العالمين. والخلافة إمامة ولا إمامة بغير علم. وأول العلم 
مر الله اة كما يعدم الع نمق علوم الشركة مه عاارد نات 
الآيات والأحاديث في هذا ما هو مشهور معروف» إلا أن حكمة طلب العلم قلما 
ينتبه إليها وقلما تقطف ثمرتها! ذلك أن عصارة العلم - كل العلم - إنما هي التخلّق 
یلباس اللنشية لله جل ذکرہ ولا عيقية لله إلا بمعرفته مجان فاا جعلت هذا 
نصب عينيك في طريق العلم صادفًا وصلت إن شاء الله إلى المبتغى. 

وعلم الطبيعة كعلم الشريعة موصل إلى اللّهِ لأن كلا من الطبيعة والشريعة كتاب 


)١(‏ متفق عليه. 
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من الله لکن فائدتهما إما تتحمّق للعبد إذا طلبهما بمنهاج الله وكم من طالب شريعة 
ضلَّ بعلمه والعياذ باللّہ! كما ضلّ الغرب بتفوقه العلمي الخارق ولم يهتد! فالقصد 
حاكم على العمل» والغاية موجهة له» فمن طلب شیا لله أكرمه الله بنوره. . ذلك 
أن العلم - أي علم - له ثمرتان: الخبرة والهدى. فخبرة العلم يعطيها الله تعالى لكل 
من أخذ بأسبابهاء » بینما الهدى لا يعطيه إلا لمن طلب العلم لله. فالغرب مثلا قد أوتي 
الخبرة ولم يؤت الهدى» فأفسد في الأرض بالعلم ولم يكن من المصلحين! فهذه المدن 
سس سر رس ھی یسیو ہر سیت 

الرسالة الرابعة: في أن ضبط الأسماء وتصحيح المفاهيم هو أول خطوة في بناء 
الدين وتجديده. جج ل أن نعيد وضع 
الأسثلة الأولى عن هويتنا: ما معنى الدين؟ وما معنى كوننا مسلمین؟ ولقد مو على 
المسلمين الیوم زمن توكُم الكثير منهم أن هذه الأسئلة قد حيمَث» وأن الجواب عنها 
قد صار من البدهيات» بینما ا مراقب بدقّة لواقع الحياة الإسلامية - صحوتها وغفوتها - 
يدرك أن هناك خللا لدى الناس في المفاهيم الأولى للدین! أقول: کر مو 

من المشتغلين بالعمل الإسلامي! نحن في حاجة إلى إعادة تحرير معنى الدين من 
جدید ومعنى کون الإنسان عبدًا لله رب العالمين» تحرير ذلك على موازين ا خطاب 
القرآني والهدي النبوي؛ لا كما تلقيناه من هذا المصلح أو ذاك» مهما علا شأنه 
او كبرت جماعته! 

فتصحيح الفاھیم خطوة ضرورية لبدء السير السليم» وهو ها تَضغئة يان :الله 
مجالس تدارس القرآن العظيم $ 2 هذا الْفَانَ ہیی لی ہے وم 4 [ الإسراء: ۹]ء 

الرسالة الخامسة: في أن على الؤمن أن يعي أنه ما يزال في سيره إلى الله يرتقي» 
حتى إذا وقع في خطيئة هبط درجة أو درجات! وربا هوى إلى أسفل سافلین! على 
حسب حجم الخطيئة التي وقع فيها. بيد أن التوبة العاجلة تعود به إلى مقامه العلي. 
فالإنسان في هذه الحياة الدنيا أشبه ما يكون في سيره الکادح إلى ره كدحاء بالماشي 
على حبلين على البدل بينهماء فأحدهما يمتد أمامه طولًا إلى أعلى» والآخر يمند طولا 
إلى أسفل» فإن استقل مشيه بالحبل العلوي لم يزل ما اعتصم به يرتقي إلى أعلى؛ حتی 
يكون في عليين! وإن استقل مشيه بالحبل السفلي لم يزل ينزل إلى أدنى حتى يكون 
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أسفل سافلين! لکن المؤمن الكيّس إنما يستقل بالمشي على الحبل العلويء تيد أنه رما زلت 
قدمه إلى الحبل السفلي من حين لآخ فإن لم يتدارك نفسه بالارتقاء إلى ا بل العلوي 
بسرعة تدلى إلى دركة عميقة» بما یشق عليه الرقي منها إلى أعلى من جديد! 

ولذلك وجب على العبد أن يتترس - قبل الخطايا وبعدها - بحصن أمين حق 
مین ألا وهو الاستغفار! وبيان ذلك هو كما يلي: 

الرسالة السادسة: فی أن اتخاذ ورد الاستغفار من ضرورات السير إلى الله وابتغاء 
رضاه. فالمستغفر معبر 72 وجدان تعجدي عميقء مفاده الشعور الدائم بالفقر إلى الله 
والإحساس ا تواصل بالحاجة إلى حماه» كما أنه معبر عن عدم رضا العبد عن نفسه 
وعما أنجره من أعمال صا حق بله الخطايا والذنوب؛ مما يقيه من أمراض العجب 
والغرور! وما من نبي إلا وله من غذاء الاستغفار حظ عظيم» فهذه أدعية الأنبياء 
والمرسلين في القرآن الكريم كلها جارات إلى الله وتضرعات بالتوبة والاستغفار! وهذا 
رسول الله سيدنا محمد لاو ما يوصي أمته پا حاح قائلا: « يا أيها الناس! توبوا إلى 
رئكم! فواللّه إني لأتوب إلى الله ّل في اليوم مائة مرة! » ”© وقال: « استغفروا 
رُکم! إني استغفر الله و أتوب إليه كل يوم مائة مرة! » ”“ وقال - عليه الصلاة 
والسلام - في حدیث عجيب: « إن الشيطان قال: وعزّتك يا رب لا أبرح أغري 
عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم! فقال الرب: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم 
ما استغفروني! » ° وقال بل فيما يرويه عن ربه تعالى من الحديث القدسي: 
« يا عبادي! إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعًا؛ فاستغفروني أغفر 
لكم!  »‏ فمن ذا يذهل عن استغفار رہہ وردًا جاريًا على لسانه ليل نهار إلا جاهل 
مغبون أو متكبر مفتون؟ 

الرسالة السابعة: في أن التوبة نعمة رحمانية كبرى تستوجب الشكر. فلولاها 
ما كان لمذنب مخرج من خخطيقته! فانظر إلى آدم اة حين وقع في الخطيئة فتحولّت 


)١(‏ رواه مسلم. 
کو رواه البغري عن اض وصځحه الألباني في صحیح ا جامع. 
)۳( رواه أحمد وأبو يعلى في مسندہ والحاکم عن أبي سعيدذ) وحسّنه الألباني في صحيح الجامع. 


)٤(‏ رواه مسلم. 
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أحواله من العلو إلى الهبوط! انظر إليه وهو یئن في أعماقه حَرَنًا على ما فرط في 
جنب الله! نادمًا يمشي أو يجلس إلى ركن كيبا هنا أو هناك وهو لا يعرف كيف 
يخرج من همّه ولا كيف يتخلّص من ورطته! وأنى للإنسان أن يتخلّص من شيء 
وقع؟ ؟ وليس لي ولا لك الآن أن نستحضر معنى التوبة في الجواب؛ لأن هذا العنی لم 
یشرع آنغذ بعد! فیا له من مضيق مظلم شديد!. . كان قلب آدم ا يطرق باب 
الرحمن بيد الندم لکن لم يكن يعرف كيف يتوب! حتى إذا أشرقت عليه رحمة الله 
بالغفران ناداه ريه بكلمات التوبة؛ فتلمًاها آدم تلقیا! نعم هكذا عبر القرآن: ظط نل 
ادم ين روہ ككس كناب علي کہ مو اٹ العم © 4 والتلقي دال على الاهتمام 
الكبير والاحتفاء البليغ» مع حرارة الشوق وشدة الانتظار! وبمجرد ما تلقّاها صارت 
له خلقا ثابًا ولباسًا مستقرًا لا يبلى أبدًا! 8 الا رتا اننا اس وَإن َر تَنْفِرَ آتا 
ورتا لک ين الکن © ر الأعراف: ٠۴‏ ] فانظر إلى التوبة أي رحمة هي؟ وأي 
ئة من الله عظيمة؟ وین تم قن الاستغفار بالتسبيح بحمد الله في كثير من الأذكار 
والصلوات. و ام بور نزلت كاملة من القرآن مختومة بقوله تعالى: $ سبح 
محمد ريك واستعضر زا إِتَمُ كان دابا 4 [ لنصر: ٣‏ ]. 

الرسالة الٹامنة: : في أن عدم الو عي بطبيعة التدافع السا بین الحق والباطل 
يجعل الإنسان فريسة الشيطان وجنده» وأن الاصطفاف في صف جند الله هو العاصم 
من الهلاك. فاعرف عدوك وأعد له عدّهء واتخذ قرارك: أنت مع من؟ وعدوك من؟ ثم 
توگل على الله ينصرك اللَه! وهذا معنى قد تقرر في غير ما مجلس ورسالة. 

الرسالة التاسعة: في أن الفوز بالجنة مشروط بالعملء عمل يعمر العمر كله» حيث 
بيني العبد بعبادته لله مدارج معراجه الخاص حتى يملا ما بین الأرض والسماء! 
صحيح أنه لا يدخل ا نة أحد بعمله كما تقزر في الحديث من قوله بإ: و 
وقاربوا وأبشروا؛ فإنه لن بذجل أحدًا الجنة عمله! » قالوا: ولا أنت يا رسول اللّهِ؟ قال: 
« ولا أنا إلا أن يتغمّدني الله برحمته! ۾ ۲ ولكن هذا إنما هو بمعنى أن العمل مهما 
كثر لا يكفي العبد لاستيفاء كل حقوق الله التي لا يحيط به ولا حتى الأنبياء 


)١(‏ متفق عليه. 
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والرسل! ولكن لا بد من العمل على وجه المقاربة والاجتهاد والتسدید ثم ندخل 
الجنة بعد ذلك برحمة 7 إن شاء الله 

الرسالة العاشرة: في أن كمال الطاعة هو فی كمال الاستجابة للأمر الشرعى 
ولذالك 0 وام "العا قلي E‏ “ملم رده ون ANI‏ 
وتمام الإيمان لله. وقد جاء المشركون !! ىأني بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه 
كرون أن الرسول بي قد حدَّث الناس أنه أُسْرِي به الليلة إلى المسجد الأقصى ثم 
عرج به إلى السماءء وهم يقصدون بذلك فتنته كما فتنوا غيره» فما كان منه بعد أن 
سمع مقالتهم إلا أن قال ظلہ: ( إن كان قد قال فقد صدق! ) فما زحزحوا من إيمانه 
الراسخ ولا شعرة! وكان عمر الفاروق ذه إذا أقبل في طوافه على الحجر الأسود قال: 
( والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضرء ولولا أني رأیث رسول اللہ لم 
يقلك ما قبلتك! ) وعندما تحوّلت القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد ارام 
قدم رجل من الصحابة على مسجد قباءء فوجد الناس في صلاة إلى القبلة الأولی 
فنادى في الجماعة أن الله قد أنزل قرآنا في تحوّل القبلة إلى المسجد الحرام! فما كان 

و اف الد الثلة إل أن ارت ماج ک ابا وما مرن د ر کھت 
شطر المسجد الحرام! كان ذلك منها دون أن تسأل كيف؟ ولا لماذا؟ ومثل هذا وذاك 
في السنة والسيرة النبوية كثير. 

هكذا كلهم كانوا مؤمنین صديقين! شرط واحد فقط کانوا يتحوّونه هو کون 
الذي أمر أو تھی إنما هو الله أو رسوله! فإذا تبين لهم مصدر ال خطاب بادروا إلى 
التنفيذ مباشرق علموا حکمة الأمر أم لم يعلموا؛ لأنهم قد علموا أن الآمر في جميع 
الأحوال هو العليم الحكيم! 

الرسالة الحادية عشرة: في أن هذا القرآن و صمام الأمان للسائرين» فمن اتبع 
هداه وصل ومن فسق عنه ضل! هذا فيما يتعلّق بالمنهاج العام. وهو بالإضافة إلى 
ذلك علاج للهم والحزن وكاشف للغمٌ والدجنء إنه ربيع القلب وبلسمه الشافي من 
ظلمات الاكتئاب ووحشة الاغتراب! وهذا أيضًا مما تقوّر في غير ما مجلس ورسالة. 
والله الموفق للخير وا معين عليه. 


٤‏ - مسلك التخلق: 

وأما سك التخلق يحقائق متخلسنا هذا فهو مرتكر على اكساتب حظ من معنى 
ا ض. بمعنى التحقّق بحمل أمانة الدين ورعايتهاء على القدر الذي 
مُت له النفس» وعلى الوجه الذي بسرت له. « فكل میک بلا غُلِقَ لا ء <^ 

ا الدين يحتاج إلى التخلق بخلقين اثنين» أولهما: السعي إلى 
طلب العلم بما يكفي - على الأقل - للقيام بحقٌّ العبودية للَّه. وهذا إنما هو لعموم 
الناس. وأما الداعية فلا بد له من التفرغ لطلب العلم بما يؤهله لأداء البلاغ المبين» تلاوةٌ 
وت زکیڈ ترغیئا وترهيباء إفتاء وتوجيهء ثم تعليمًا للعامة والخاصة. وقد تلقى آدم ك8 
هذا المقام با علّمه ربه من أسماء. 

وثانيهما: إلجام النفس بلجام العبدية! وهو ابتلاء عظیمء وقد دخله آدم في امتحان 
الشجرة» فتلقى مقامّه بتلقّي كلمات التوبة رحمةٌ من ربّه تعالى! 

ونحن نفرق بين العبدية والعبودية» وإن كانا وجهين لعملة واحدة كما يقال» لکن 
یی رس على جي يولع بی ات اس وو هی سور قعل کت 
وهي تعني توځه العبدُ لله بكل . أصناف العبادات رَعَمًا ورَهَبًا. وتوحيده في ذلك يعني 
تفريده بتلك المعاني وحده دون سواہ وهو معنى الإخلاص. وأما العبدية فهي: النظر 
إلى النفس في حالها تلك مع الله أي مشاهدة معنى كونها مملوكة لمولاها لا حول لها 
ولا قوة إلا يه تعالى! وهذا مقام رباني رفيع طالما أشار إليه القرآن الکریم؛ وهو كما قال 
تعالى في حي کل من سليمان وأیوب 4ا8 : م ات اگ أو ر ص: ٤٤ ٣٠٣‏ ]؛ 
ولذلك کان رسول الله عن يصف نفسه بهذا المعنى؛ ففى حديث عائشة 4 ا 
ےت جج ےت .ےت 
صحيحة من طريق أخرى هي قوله: ( فإنما أنا عبد! ) . 

فإلجام النفس بلجام العبدیق معناه: الحرص على مشاهدة أحوال الذلة لله في 


)١(‏ متفق عليه. 
)٢(‏ رواه ابن سعد وأبو يعلى في مسندہ وابن حبان . وصححه الألباني في صحيح الجامع. 
(۳) رواه ابن سعد والبيهقي عن یحیی بن أبي كثير مرسلا. وصححه الألباني في صحيح الجامع. 
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النفس» ورعاية مقتضيات أدب الخدمة, فيما ينبغي أن يكون عليه المملوك وهو واقف 
بين يدي مولاه» ينتظر أمرًا أو إذنًا أو عفوًا! ١:‏ بشيء» ولا يقدم بين 
يدي الله ورسوله؛ حتى يعلم ما يراد منه وكيف؟ حتى إذا تلقى الأمر بادر إلى 
التنفيذ. فمعرفة هذا بل مشاهدته في النفس تمنعها أن تتخيّل أنها مالكة أو سائدة! 
فلا تتصرف إلا بهذا القتضی. ذلك معنى العبدية. 

فإذا أحذ المؤمن ما بسر له من حقائق هذا المسلك» وتخلق بمقامه وتحقق؛ 
رجا أن ينال قبسا من نور قوله تعالى: EASE‏ .. © 4. 
جعاني الله وإياكم على ما يحب أن یری عبدہ ويَوِضَى! 
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مجلس السابع 


في مقام التلقي لعهد الاستخلاف الإسرانيلي 


الدرس الآول 
في فضح خيانة ببود ونقضهم لأركان العهد 
وما في ذلك كله من جکم وعِبر 
١‏ - كلمات الابتلاء: 


ال الله جلث جکمئه: ( یی إنرهيل دروا تعب لی اَم لیک وروا ہیی 
أو پیک تی تابون واوا ہما أَدرّلتُ مُسَیَک لا مَك ولا كوا وَل 
كاف ہہ ولا مروا نابت تنَا ليلا وَإِتَىَ اتون و ولا تلبسا انح بابل وبوا 
ای ام نا © وآفیٹرا لتکو واا اکر واگٹرا َم کین © * آنأو 
الاس يال وَتَسَوْنَ اکم وام كلو التب ألا مقون © تمي لسر 
رھ اس سے E‏ ر ےر 


7 8 سے ےگ ازا لكر ت گے رع #4 سم کی ےی و ا 272 
لصوو ولا لكر إلا عل لین © الین يَظنُونَ تم مُا رهم َنم الہ 


رَجِمُونَ © بجی إسرويل انا ني ألَىَ أت عَلیگر وَأ فصنت عَلَ ملي © 
َنأ برا لا ری فس عن لين سیا ولا قبل يها سَفَعَهُ ولا يود ينها عذل ولا هُمْ 
يُنْصَرُونَ © 4. 
۲ - البيان العام: 
عندما كان القرآن ينزل في المرحلة المدنية كان يقوم باستكمال بناء ا جماعة 
المؤمنة لبنة لبنة» وذلك ببيان ما يلزمها في دينها تجاه ربها من جهةء وما يلزمها فيه 
تجاه نفسها من جهة ثانية» ثم ما يلزمها تجاه غيرها من الأمم من جهة ثالثة. 
وكان أهل يثرب قبل الإسلام يرون لجيرانهم من اليهود تميرًا وفضلا؛ لما عندهم 
من العلم بالكتاب» فكان ذلك يشكل لعرب المدينة عقدة نقص» خاصّة وهم مجرد 
عرب أميين! والآن ها هم أولاء قد سبقوا إلى الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام؛ 


۲۲ 


المدارسات القرآنية 


وها هو ذا القرآن يسزّل فيهم» يعلمهم الكتاب والحكمة وي زكيهم» ويعلمهم 
ما لم يكونوا يعلمون! ها هو الآن يعلمهم حقيقة هذا الصنف البشري الذي كان 
يستعلي عليهم بعلمه» ويتوعّدهم بقرب ظهور نبي منهم ينصرهم الله به على آهل 
الارض! فها هو ذا النبي قد ظهر بالفعل» ولكن من غيرهم بل من العرب الآميين! ثم 
ها هم بنو إسرائیل الآن يكفرون به ولا يؤمنون! ومن ثم جعل القرآن يطالبهم بالوفاء 
بعهد الإيمان وتصديق الرسول یه كاشفا - من جهة - عن مثالبهم وخيانتهم! 
وفى ذلك ما فيه - من جهة أخرى - من تغذية للجماعة المؤمنة بالمدينة» وشعورها 
بعزة الإيمان. ولا فضح الله بني إسرائيل بخياناتهم سقطوا في عين أهل يثرب! 
وانکشفت لهم خرافة السبق الذي كانت تستعلى به يهود عليهم! 

كان القرآن قد بشر بالھدی من بداية المدخل القرآنی ظ مرف ملین © 4 
ثم صنف البشرية إلى الأصناف الثلاثة: مؤمنين وكمارا ومنافقين» ثم طالبها جميعًا 
بالإيمان محتجًا عليها بحن ا حالقیق وبما جعل الله لآدم من أمانة الاستخلاف في 
الأرض! ثم ختم ذلك السياق كله بوجوب ترقب الهدى القادم مع الرسل والأنبياء؛ 
قصد اتباعه؛ إذ بذلك وحده يكون الاستخلاف» وبه وحده تستقيم السبیل إلى اللّه. 
والآن» ها هو الهدى قد جاء جاء قرآنًا عربيًا واضح البيان» قوي الحجة والبرهان.. 
فهم أهل كتاب سابق» كان فيهم هدی» وکان منهم رسل وآنبیای وصدّيقون 
وشهداء.. ثم قست قلوبهم من بعد ذلك؛ فغيّروا ویڈّلوا وأفسدوا كثيرًا! فانتزع الله 
الخلافة منهم) وأنزل عليهم الذلة والمسكنة) وباؤوا بغضب من الله عظیم ولعنة منه 
إلى يوم الدين! 

ومن نّم جعل يعرض علينا نموذجا لاستخلاف بني إسرائيل في الأرض» كيف 
كان؟ وما أسبابه وعلله؟ وما خصاله وطبائعه؟ ثم كيف كان انهياره؟ ولاذا؟.. 

كان بنو إسرائيل يشكلون جوارًا غير عاديٌ للمسلمین سواء على المستوى 
الجغرافي أو الديني. وكان لابد في بناء ا جماعة المؤمنة من وضع لبتات هذه العلاقة 

- ‫َ 2 

في محلها المناسب تصوٌرا وممارسة! ولذلك انتقل من قصة استخلاف ادم ا ہے إلی 
قصة استخلاف بني إسرائيل مباشرق رغم أنهم مسبوقون برسل وأمم شتى! 
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وخلافة بني إسرائيل هي أوسع خلافة فصّل القرآن في قصها تفصيلا. ومنها في 
هذا ا رہ من القرآن مشاه وفصول هي يكم كلها وعي جميعها. ومن تم جعل 
القرآن یصنع من مادتها لات لعمران امجتمع الإسلامي الجديدء الذي بناه بالمدینةق 
حتى تمایز ا جتمعان واستبانت خصائص كل نموذج منهما! فانکشفت حقیقة مجتمع 

بني إسرائيل الشیطانیق بما يطبعه من تحدٌ للربٌ 88 وتمد عليهء وبا يطبع معاملتهم 
ا رسلهم وأنبيائهم من تباطؤ وتلكؤء بل من غدر وخيانة! دأبوا على الطغيان 
ومردوا عليه إلى درجة استحقوا بها لعنة العزيز الجبار! وكيف لا؟ وقد صار 
مجتمعهم بيئة شو خالص! بيئة ترتفع وتيرة شڑھا إلى حد قتل الأنبياء والفتك بهم! 
يا ويلهم! وإلى جانبهم قريبًا تنبت فسيلة خضراء جميلة» طاهرة مطهّرة إنها فسيلة 
اجتمع الإسلامي ا جدید مجتمع المؤمنين المسلمين لله ربٌ العالمين. . قلوبھم مشوقة 
وٹ ال ورسوله» ومواجيدهم نامت مخرئ الافظان لاوس مل الله ج 
مجندون لنصرة الحقُّء مصطفُون أبدًا ينتظرون من الرسول إشارة! لغتهم رحمة 
وسلام» وأدبهم سمع وطاعق وعبادتهم صلاة وجهاد! تماما كما وصفهم الرحمن 
في التوراة والقرآن» قال تعالی: ہف حم رول امہ وليت ممه داه عل الكمار راه 
م رم رکا دا بون فضلا مِن أ وَضوتا ماهم في وجُوههم تن أثر السجود 
ذلك ملم فى الور [ الفتح: ٠١‏ . 

فهذان مجتمعان يقوم أحدهما على أنقاض الآخر. . تزع النبوة من قوم وتبعث في 
اوا کل لاعف ا ی بعد ما اس مم ریا ادا أمكن أن تسن 
طبائع كل من ا جتمعین في كلمات فلنا أن نقول: إن مجتمع بني إسرائيل هو مجتمع 
خيانة وتمرّد! بينما مجتمع المسلمين هو مجتمع وفاء وطاعة! وإذا تميز ا جتمع الإسرائيلي 
بشعار: « سمعتّا وعصيتًا » فقد تميّز ا جتمع الإسلامي بشعار « سمعنًا وأطعتًا! » ومن 
ثم جعل الله ا جتمع الإسلامي الأول نموذججا لكل تجدید عمراني إلى يوم الدين! 

وفي هذا دليل على أن احتكاك المسلمين ببني إسرائيل؛ كما كان قضيةٌ في 
زمن النبوة؛ فسيكون قضية أيضًا في زمن ما بعد النبوة! حف نارها حينًا وتتوهج 
حينا آخر..! ولزماننا هذا فى ذلك ما له من حرائق واشتعال! فلنبدأً القصة إذن من 
أول مشاهدها! ۱ 
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قال تعالى: ‏ یج إنريل اروا می ال أت یکر ورا می أو يكم 
َتََ أبن  @‏ إسرائيل هو لقب نبي الله يعقوب اليئا. ومعنى « إسرائيل »: 
« عبد الله ». وأما أبناؤه فهم يوسف وإخوته أصحاب القصة المشهورة. فمن نسلهم 
جعل الله أمة بني إسرائيل» واستخلفهم في الأرض زمناء وجعل فيهم أنبياء وملوكاء 
وأنعم الله عليهم با لم يُوْتٍِ أحدًا من العالمين! إلى أن حكم الله عليهم بالتيه فتفرقوا 
في الأرض أشتانًا! ومن شتاتهم كان هناك بالمدينة قبائل هي بنو النضير وبنو قينقاع 
وبنو قريظة. وهم الذين احتكوا با مسلمين من أهل يثرب» وكان لهم مع النبي بل 
جدال وسجال! فسجل القرآن في أجوبته كثيرا من جدالاتھم وأسئلتهم. 

وها هو ذا الآن خطاب الله يناديهم: أن يا بني العبد الصالح إسرائيل! أسلموا لله 
مع السلمین! إنكم أنتم أعرف بطبيعة هذا ال خطاب؛ وإنكم لأدرى بأنه من عند الله 
لا من عند بشرء فاتقوا الله وكونوا من المسلمين» وانصروا هذا النبئ الذي تجدونه 
مكتوبًا عند كم في التوراة وانضموا إلى دعوته! واذكروا أنني قد أنعمت عليكم نعمًا 
لا تحصى بسبب إيمان أجدادكمء وصلاح آبائكم الأولين. لقد واثقكم الله يج 
يومئذ بعهد أن إذا بُعث فيكم نبي مصدقا لما معكم آمنتم به ونصرتموه! فكيف 
تنقضون اليوم عهد الله وكيف تكفرون؟ ويلكم كيف؟ وأنتم أبناء عبد الله الصالح 
يعقوب اكنقة: إسرائيل! كيف وها هو ذا العهد ما يزال معلقا فوق رؤوسكم؟ يشهد 
به عليكم الله والملائكة والمؤمنون! قال تعالى مبينا بنود ذلك العهد وميثاقه: طإ وَلَمَّدَ 
221 ہہ سے کر 


7 و ا 5 7 نے 5 حن.. a‏ 
خذ الله میق بف ]نویل وبا متهي آئی عي نقتا وقال اله 
ا 000 و 3 2 لص 7+ 397 a‏ ا 24 عرو ےر کہ و ےم 
إفي معڪم لين فمتم لصلوة وءاتيتم لزڪوه وءامنتم يرسي وعررنموهم 
رصم يبجع کے رک سے ےر ج ا کک سر کے کے ڑم ےپ 5 
اقرضحم الله قرا ڪا لأحفرں عنکم سيڪاتکم وڪم جن نجری 
کر تد سرے 7 3 اخ َ‫ 8 7 01 ۱ 0ے سے 
من تمتها الآٹھٹر من كثر بعد ذلكت منحكم فنَد صل سوآء 
اليل 4 الائدة: ١١‏ ]. 
فهذا هو عهد بنى إسرائيل ”“ إنه عهد الإيمان بالله وبرسله والدخول تحت 
3 0 ء e,‏ 3 
تكاليف شريعته» ونصرة من يبعثه الله من رسله! فمن أوفى بهذا أوفى الله له بعهده 


)١(‏ سيأتي بيانه منصلا بهذه السورة خلال المجلس الحادي عشر. 
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غيرهم؛ لان فيهم كان المسخ وشتی ضروب الفضح وتكاليف الإصر والأغلال! 
ولذلك قال بعد التذكير بنعمته عليهم: « وَإِيَىَ ربن © 4 فأعقب الترغیب 
ترھیباء على منهج القرآن في الدعوة والبلاغ. 

ثم يستأنف خطاب التقريب والتحبيب بقوله تعالى: 8 واوا يمآ أَنرَّلتُ 
مسا ما مََكمْ وا کو ار كإفي به کا متها يت تمتا کیل وَإكنَ ان ن 4 
أي: آمنوا بهذا القرآن الذي جاء مُصَدَّا للتوراة والإنجيل» ومُبَيِتا لأهل الکتاب 
ما اختلفوا فيه! فهو كتاب من الله قوي الححجحة واضح البيان! وأهل الكتاب هم 
أولى الناس بالإيمان به؛ يلا عرفوا من الحقٌّ فيما يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة 
والإنجيل! ولذلك قال: ا ولا مَكْويوًا او كاف بد 4 لأن كفرهم به غير معقول! 
فربما كان كفر الأميين من عبدة الأوثان أو غيرهم من انجوس مثلا ما يفهم العقل 
سببه» فيحتاجون إلى فترات للتأمل ودعوات متوالية للتفكر والتدئر؛ إذ هؤلاء إنما هم 
أهل جهل وجهالة! أما أنتم - يا أهل الكتاب - فأهل علم سابق بالكتاب» وبالوحي 
والنبوة» وبالبعث والنشور والجنة والنارا فكيف تكفرون بمن جاءكم بهذه ا حقائق 
نفسها وتفصيلًا لکل شيء؟ إذن تكونون بذلك ‏ أَوَلَ كاش ب ... @ 4 بمعنى 
أعظم کافر وأشد! فلأوَّلِيْةُ ههنا هي أوليةٌ ترتيب معنوي لا أولية ترتیب زمني! (©. 

ثم نهاهم الحق تعالى عن جعل الإيمان بالقرآن قضية تجارية دنيوية» كأي صفقة 
من صفقات التجارة! وحذّرهم من مَمْبَةَ هذا الصنيع الشنيع؛ داعيًا إياهم إلى اء 
نقمة اللہ وعذابه! «( ولا تنا ابت تما ليل وى كتين © 4 فقد كان لليهود 
بالمدينة مركز سيادة با يزعمون أن لهم من العلم والخصوصية! ناشرین في الناس 


)١(‏ اضطرب في ذلك المفسرون؟ فقد ذهب الإمام الطبري إلى أن « أول » ههنا بمعنى « أول کافر » من 
أهل الكتاب. ( ن. تفسير الطبري ) وقال ابن كثير: 9 أول كافر به » من بني جنسكم أي من بني 
إسرائيل» وكأن الخطاب موجة ليهود المدينة خاصةً ( ن.. تفسير ابن كثير ) وذلك للخروج من مشكلة 
الترتيب التاريخي للكفر؛ إذ كانت قريش أسبق إلى الكفر. لکن جعل « أول » بمعنى المرتبة المعنوية» 
والدرجة في الفعل من حيث القوة والضعف. لا بمعنى الترتيب الزمني» يخرجنا من الإشكال مطلقًا. كما 
تقول: ( فلان أول مصلح» أو أول مجرم ) أي أقوى أو أخطرء مع أنه قد يكون مسبوقا في الفعل بكثير. 
وهذا التوجيه أليق بالسياق القرآني ههنا لمن تدبره. والأولية بمعنى الرتبة المعنوية استعمال عربي فصيحء 
وشاهده من القرآن نفسهء وهو قوله تعالی: 8 فل إن كان لني ولد متا اول َلْمَيدنَ © [ الرعرف: ۸١‏ ]. 
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خرافة ”و شعي الله ختار! » فتراءى لهم أنهم إذا ما هم أسلموا ذابوا في امع العام 
للمسلمين» فلا رياسة بعد ولا خصوص! وهي رياسة تدرٌ على أحبارهم وكهّانهم 
مكاسب مادية من بني إسرائيل أنفسهم ومن غيرهم! وما كان لديهم استعداد 
للتضحية بهذا الكسب الدنيوي الفاني في سبيل الإيمان بهذا القرآن! 
ثم يستأنف احق تعالى الكشف عن خصيصة ثانية من خصائص يهود» وهي خلط 
کا و ی د ا 
0 ولم يزل هذا ديدنهم في ا والإعلام وفي كل شيء إلى يوم الناس 
هذا! قال ع  :‏ وَلَا تلبسلوا اَی بلطل و5 كبوأ الح اشم عون © کہ واللبس 
والتلبيس هو بمعنى التغشية والتغليف على سبيل التدليس والتزییف! كالذي يصنع 
خاتما من معدن خسيس فيصبغه بماء الذهب» ثم يعرضه على أنه ذهب خالص! أو - 
على العكس - كالذي يُهَدِبُ الذهب ا حالص فيصبغه بماء معدن محسیس ليبدو أنه 
مجرد حديد أو قصدیرا وكذلك كانت مود نص وو التوراة! تلبس عقي 
يباطلها وتعرضها للمؤمنين على أن هذا كلام اللَّه! لتكتم ما بها من موافقات للقرآن» 
وكذا ما بها من بشارات بمحمد خاتم النبيين عليه وعليهم الصلاة والسلام. 
ولذلك دعاهم الله تعالى إلى الإسلام له وحده دون سواه والاستسلام إلى الحق 
المبین الذي نخ الل وذلك بأمرهم بالصلاة التي هي رمز الخضوع لله رب 
العالمين! وأداء الزكاة التي هي رمز توحيد المالكية والتخلّي عن الأنانية التي هم في 
أغلالها يرزحون! فقال: ہل وَأَقِيمُوا َلصّلَءَ وان ركه وأرْكمُوأْ مع لكي © » أي 
اخضعوا لله مع عموم المؤمنين» وادخلوا بتواضع في سواد "07 ودَعُوا كبرياء كم 
الذي به تتميزون وتتألهون! ثم ترتفع وتيرة الخطاب بسؤال إنكاري شديد التقريع: 
© اتاو الاس پال وَتَسَونَ ننس وسم علو الكتب أف تَقِلْونَ ي 4 كان 


أحبار بني إسرائيل يظهرون أنفسهم بمظهر الربيين المصلحينء فيأمرون الناس بالبر - 


وهو جماع الخير - وينهون الناس عن الكفر بما عندهم من النبوة والعهد ما هو في 
التوراة» فوبّخهم اللَهُ تعالى بهذا السلوك الحناقض» ناعيًا عليهم جحودهم لحقيقة 
محمد بر الثابتة عندهم في التوراة! ونقضهم ليثاق الله بكفرهم به عليه الصلاة 
اكلام ديد عمل لا د ۹ محا | 
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ثم يستأنف أسلوب التقريب والترغيب بقوله تعالی: ‏ وَاَسْتى تا بلص وَاَلصَلوۃٌ 
وا لكر إلا عل لحني © لذن يطو اٹم موا ريم اَم إل رَجِمُونَ @ 4 
هذا علاج عظيم من صيدلية الرحمن! إنه علاج داء الوهن! داء حب الدنيا وكراهية 
اللوت؛ وإنه لعلاج دج الاستعانة بالصبر والصلاة؛ فأما الصبر فمنزل 
من منازل الصدیقین. ومعنى الصبر في اللغة المنع وا حبس للشيء فالصابر: الان 
وا لمصبور: الممنوع. تقول صبر الراعي الفصيل أو الع عن الرضاع منعه منه. 
ولذلك سُمّي رمضان بشهر الصبر لان الصائم يمنع فيه نفسه الطعام والشراب وسائر 
الشهوات. وهو في ال مجاهدة النفس على الرضا بحمل تكاليف الشریعق 
والبقاء داحل حدود الله لا تتعدّاها فعلا رك وإلجامها بلجام الشرع أن تمتد 
جوارحها أو نظراتها إلى شيء من محارم اللّه! 

وعلى هذا انقسم الصبر إلى ثلاثة أقسام» أولها: الصبر على الترك» أي ترك 
ما يثقل على النفس الانقطاع عنه من شهواتها المألوفة لديها! والثاني: الصبر على 
الفعل» وهو الافعال الواجبة في الإسلام كالصلاة والزكاة والجهاد. وغيرها فهذه 
كرك إلا بير والعالكة ال على قضاء الله سرد رانک توعان غیر وش 
وكلاهما يتطلبُ صبرًا. فالصابر على الخير هو القائم بحن الله فيه. والصبر هنا هو 
بمعنى الشكر. وهو ليس بالأمر اليسير لمن جرّب الصبر على الغنى مثلا! وأما الصبر 
على الشرٌ فهو واضح البيان إذ النفس بطبيعتها تكره الشر. والرضا بقضاء الله فيه 
والاحتساب هو عين الصبر! 

وأما الصلاة فهى زاد الأنبياء والصديقين للمهمات الصعبة! وهى أنيس الغرباء 
والمهمومين في الليالي الحالكة! ومطية التوايين الذين تأخرت بهم الذنوب حتى غاب 
الركبٌ عنهم وانقطعت أشباحه. فهم الآن بصلاتهم سُرَاةٌ على الأثر يسعونء 
يستدفئون من برد الليل بدموعهم» ويستأنسون من عوائه بنشیجھمء باكين مُتبتّلین 
بين يدي التوٌاب الرحيم! عساهم يحمدون عند الصبح الشری فیلتقون الاحبة! 

نعم هكذا كانوا.. فإذا ثقل عليكم أحبار يهود ترك رياستكم ومفاخر مراک زکم 
الدينية والاقتصادية فهذا علاج شاف كافي: الصبر والصلاة! والضمير في قوله تعالى: 
© وا لكيه ... © » هو عند بعض الفسرین عائد على الصلاق وعند بعضهم 
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على الوصية» وهو الأرجح عندنا لأن كلا من الصبر والصلاة مشقة, وهما في 
الوصية بهما كالأمر الواحد! ومثله في القرآن قوله تعالى: 9 وما مها إل اليب 
ضرفا ونا ای إلا ہر حل عَظیمٍ 4 (نصلت: ٠١‏ ] يقصد: يُلَقَى الوصیةً بالأعمال 
المذكورة قبل الآية من الدعوة إلى اللہ والدفع بالتي هي أحسن. 

نعم وإنها لوصية ثقيلة شاقة! ترك الدنيا با فيها من أجل وعد أخروي صِوف! هذا 
أمر لا يطيقه إلا الخاشعون, أي الذين عرفوا مقام ربّهم فخافوه» وعرفوا حقيقة الدنيا 
فنبذوها وعرفوا حقيقة الآخرة فأحيُوها! والخشوع خضوع القلب لله ذي الجلال 
مهابةٌ ومحبةً! ولا يتحمّق بكماله إلا لمن عرف الله حمًا! فالأمر بالخشوع أمر بانخاذ 
أسبابه والسیر في طريقه» فإنما هو هبة من الله ذي الجلال والإكرام! 

وبَيّنَ تعالى مسلك تحقيق الخشوع بأمرين» أولهما: تحقيق الظن بلقاء الله أي اليقين 
باليوم الآخرء نشورًا وحشرًاء وحسابًا وجزاء» وجنة وناڑا! ولفظ « الظن » في هذا 
السياق هو بمعنى اليقين؛ لأن العرب تسمى هذا بذاك. والثاني: قد سال بالله 
في حکمه» وان اغالا كلها زابجمة إليه حال وهو لا يضيع أجر من أحسن عملا. 

ثم يستأنف الرحمن سبحانه النداء لبني إسرائيل» بسبتهم مرة أخرى لأبيهم 
يعقوب النبي الصالح» على سبيل التحبيب والتقريب إلى الإيمان» مذ كرا إِيّاهم مرة 
أخرى بنعمه عليهم وما جعله لهم زمن استخلافهم من فضل على كل العلمين! فقال 
سبحانه: «( بجی إنؤديل اله بش ال أننك ار زان قلت عل ا © 4 
لم رفون مد تعيب جا باتانيوم الجراء والمسات! يوم لا يغني أحد عن أحد 
شيقاء ولا تقبل شفاعة في كافرٍ مات على كفره! ولا يقبل في نفس فداء ما يُظَنٌّ أنه 
غدل ما تستحق من العذاب! ولذلك سماه عَذلا. واي عدل يوفي يومئذ بحقوق الله 
على من مات كافرًا بالله؟ كيف؟ وما دخل المؤمنون العاملون الجنة إلا برحمة اللّه! 
كيف؟ واللّه مالك كل شيء وما للعبد المملوك من شيء! ذلك حكم الله على كل 
نفس کافرق فلا نصرة لها من أحد ولا إنقاذ! إذ لا مُلك ولا سلطان يومعذ إلا لله 
لواحي القهار! فذلك كله قول الحق موجرًا في كلمات: 33 ونوا يما لا تی ننس 
عن فی با ولا ےت و ہد يعن © ¢ 
الهم مغفرتك أوسع من ذنوبي» ورحمتك أرجى عندي من عملي! 
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؟ - الهدى المنهاجي: 

وهو في عشر رسالات كاملة هي: 

الرسالة الأولى: في أن شكر النعم من أعظم حقوق الله تعالى على العباد. ونعمه 
تعالى لا تحصىء كل الناس في بحارها غارقون! فالشكر فيد النعم» وكَفْڑهَا زوالها. 
فإن بقيت النعمة مع الكفر بها فهو استدراج لنقمة أعظم من مجرد زوالها! وليس 
للمؤمن من شكر إلا أن يسلم نفسه لله عبدًا! 

وشكر النعمة له ترتیب شرعيء هو أولا: أداء حق الله فيها إن كانت مما تجب فيه 
الزكاة. ثانيا: صرْقُها فيما جعلها الله له من وظائف ومصالح شرعية» من أمور العاش 
والمعاد. ثالًا: عدم إتيان منكر بها أو الإعانة بها على ذلك بأي صورة من الصور. 
وهذا جار فى نعمة المال 8 بمعنى أنه قانون كل نعمة من أي صئف كانت» 
سا اسلو ها ايم الل E‏ نوق رجا ولاه رسج a‏ 
وسائر جوارحه» كل ذلك واجب أداء حق الله فيه» وصرف طاقته فيما خلق له من 
وظائف شرعية» والضن به عن اقتراف الإثم والفحشاء وسائر ضروب المنكر؛ ولذلك 
قال النبي يَِْتهِ: « كل سُلامى من الناس عليه صدقة؛ کل يوم تطلع فيه الشمس تعدل 
بین الاثنين صدقةء وتعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. 
والكلمة الطيبة صدقة» وكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة, ودل الطريق صدقة. 
وقیط الأذى عن الطريق صدقة » 20 وكذلك الأمر جار في نعمة العلم» ونعمة 
السلطانء ونعمة الشباب.. إلخ. فما من نعمة إلا وله على العبد فيها حقوق. 
وتصرف المؤمن معها بشهود العبدية في نفسه يحميه من استشعار المالكية ووهم 
السيادة» وفي ذلك ضمان لتصرفه فيها بما يرضي الله 86 . 

الرسالة الثانية: فى أن الوفاء بالعهد من أعرٌّ الصفات الإيمانية! فالوفاء هو شرف 
المؤمن وعِرّته 80 وجماله. وتلك خصلة أضاعتها الأثم الكافرة قديًا وحديئًا؛ 
بسبب ما عشَّشٌ في قلوبهم المريضة من فلسفات نفعية انتهازية! فكما قال الأقدمون 
منهم: 3 لیس علْتا فى الہ ل 4 [ آل عمران: ۷۰ كذلك يقول اسهم 


)١(‏ متفق عليه. 
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اليوم أن المنفعة هي الإله! وأن الغایة تبرر الوسيلة! وصارت « الميكيافيلية ) هي الطابع 
العام لانظمة السياسة والاقتصاد والإعلام! ظلمات تعدت محيطها الذي ولدت فيه 
من غرب العالم» وامتدت أدخنتها إلى هذا العالم الإسلامي الممزق الأشلا» حيث 
اث غملة الخيانة وعاث عة الوقاء! والمؤمن وحده يضرب في تيه هذه الظلمات 
مل اق جاظا بالرياح الھوج من کل مكان! ومع ذلك! الوفاء الوفاء» فلا دين 
لمن لا وفاء له! 

الرسالة الثالثة: في أن كفر المسلم المرتد هو من أسوأ أنواع الكفر! فإذا قيل لأهل 
الكتاب إذ تُودُوا للإيمان بالقران: 9 ولا تکونوا أَوَّلَ کا و ٭ معنن أكبر 
كافر وأسوأ؛ بسبب ما سبق إليهم من العلم القديم؛ فكيف يقال لمن ارتد وقد ولد 
ونشأ في بيئة مسلمة؛ يتلى فيها القرآن صباح مساءء ويرفع الأذان وتقام الصلوات» 
وتؤدّى الجمع والجماعات؟ ألا ذلك هو شر الكفر وأفدحه والعياذ باللّه! إ اذ گا «الشيل 
كانت ميسرة له كي يعرف دينه أصوله وفروعه» لكنه أعرض عن ربّه واتبع هواه؛ 
فأعرض الله عنه وأشقاه! 

الرسالة الرابعة: في أن الاتجار بالدين من أعظم المصائب في الدين! وهو يكون 
بالأحوال كما بکد بالأقوال: ناما کرت الا جرال فهر كل ارجل الذي يتحلّى 
بصفات أهل الصلاح في ظاهر ملبسه ومنطقه. لکن قلبه من ذلك خواء! ويتصدّر 
الات الد "كات الشهرة ين اا وض غل أن يُعرف بشيء مما يكسبه 
ثقة الناس» وإنما هو في ذلك كله صاحب مطامع ومنافع! وأما كونه بالأقوال فهو 
كقارئ القرآن وا خطیب والواعظ يريد بذلك كله حظا دنيويًا وشهرة زائفة» ولا نظر 
له إلى الآخرة بعمله ذاك البتة والعياذ باللّه! 

وقد ورد في الحديث تحذير شديد من خطورة هذا وذاك؛ فعن أبي هريرة فيه قال: 
سيعت ت رَشول الله لا يقرل: « إِنَّ أوّلَ الناس يُقْضَى - يوم القيامة - عَلَيهِ رَجل 
استْشْهِدَ فاي به فَعرَقهُ عَم [ يعني: فعرّفه ربّه نِعَمَهُ ] فَعَوَهَاء قال: فما عَمِلْتَ فيها؟ 
قال: قاتلتُ فيك حتى اسْتْشْهِدْتُ! قال: كَدَبْتَ! ولكنك قاتلت لأن يقال: هو جريء؛ 
فقد قيل! د ٹم از به فشجبَ على وجهه حتى ألقي في النار! ورَجُلُ تعلّم العلم وعلمه 
وقرأ القرآنَ فاي به فعوّفه نِعَمَهُ فعرَفَهَاء قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمث العلم 
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وعَلَّمْتكُ وقرأتٌ فيك القرآنّ. قال: كذبت ولكنك تعلمتٌ ليقال: عالِم وقرأتَ القرآنَ 
ليقال: هو قارئ؛ فقد قيل! ثم أمر به فَسْحِبَ على وجهه حتى أَلْقِيَ في النارا ورَجل 
وَسَّعَ الله عليه وأعطاه من أصناف الال فأتِي به فعرَفهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قال: فما عملت 
فيها؟ قال: ما ترک من سبيلٍ تحبٌ أن فق تی فيها إلا أنفقثٌ فيها لك! قال: كذبتٌ 
ولكنّكَ فعلتَ ليقال: هو جواد؛ فقد قیل! ثم أمر به فَسْحِبَ على وجهه حتی ألْقِيَ في 
الثار! » ٥”‏ ويقاس على هذه الأمور کل فعل له صبغة دينية أصالة أو تبماء كترأس 
لات الخيرية» وإدارة المعاهد الدينية» وكل مجالات الظهور باسم الدين. فكل 
شيء من ذلك طلبت منفعته في الدنيا لم يكن ن لصاحبها في الآخرة نصیب! جعلني 
الله وإيّاكم ممن أخلص الله أعمالهم وأحوالهم لوجهه الکرم! 

الرسالة الخامسة: في أن كتمان العلم من كبائر الذنوب! وأن إصدار الفتاوى على 
موازين الهوى من أشد الفتن على صاحبها وعلى الناس! سواء كان هوى سياسيًا 
أو حزييًا أو طائفيًا. فزيادة على ما في فتوی الهوى من تحريف للحكم الشرعي فهي 
متضمتة لمعنى كتمان العلم؛ بتجنبها قول الحق! وهذا كان من أبرز أسباب ضلال 
بني إسرائيل» حيث صارت الفتاوى ينهم عقود تجارة تباع وتشترى! فما أبقى الله 
لهم بعد ذلك من دين! 

إلا أن لنا ههنا ملحظا لطيقًا نبينه بحول الله وهو أن ظاهر تعبير ( الفتوى بالهوى ) 
ينصرف في الغالب إلى موالاة السلاطين واكام حيث تُسترخص لهم الرخص 
باحق أو بالباطلء وتؤصّل قراراتهم في الشرع» سواء منها الزلات والصالحات! وهذا 
واقع معروف. لكن الذي ور اهو و و سس باو جو ااهل 
تقوى وورعًا! وهو موالاة العامّة فيما تشتهى! وقد تشتهى العامة تشدّدًا فى هذا الأمر 
أزاذاك؛ فيا انی إلى القزل. الح والتجرم! :وما ذلك نه لام ا يرل 
الشارع وموجة التیاں لا لدليل حقيقي ولا لبرهان شرعي! وربما تمشك بشيء من 
ظواهر بعض النصوصء وهو يعلم أنه لو توسع في الاستدلال» وأعطى للاجتهاد حقه 
الشرعي؛ را وصل إ إلى عكس ما أفتى به تمامًا! ولكنه لا يحب أن يصل إليه 
بما استقر في قلبه من هوی خفي! فهذا لا يقل في ا حقیقة شرًا من الأول» فکلاھما 


)١(‏ رواه مسلم. 
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ثفت بالهوی» وكلاهما كاتم للعلم! 

ا در ستو ب سوک 

من كتابه الحكيم: من ذلك قوله تعالى: $ ل لن کک ما ما ارلا مِنّ الع 

0 کے لاي فى الكتبٌ أُزلیک يمم لَه وَيلمَهُمْ اليرت ي 
ان تابو ا واا وینوا فَارَبلک أَنْوبُ عَم وآتا الب لِد ©© 4 
وقوله سبحانه: 8 إن سے یکو مآ أَنَرّلٌ لق یں الكتب وہناروبے بدء فنا 
ليلا اوک ما باوت فى ونه إلا اللا ولا لمم الہ بوم اقم 
ولا ركيد وَلَهُمْ عَدَابُ يم © 4 أجارني الله وإياكم من عذابه وسوء عقابہ 
ونجانا من مزالق الهوى والكتمان! 

الرسالة السادسة: فى أن الداعية الذي يخالف قولّه عملّه تجارثہ عند الله بائرة وإن 
َقَمَتْ في الدنیاء وبضاعثہ في الآخرة كاسِدَةٌ وإن راجت على الناس! وبغیر إطالة 
أقول: إن حاله کحال الذي يشي على سما جرف هار پشْفیرِ وت َتَدَيّه! 

أما أنت يا نفسى المغرورة! أيتها الغافلة عن هذا البلاء العظيم! فيكفيك - إن 
وی ا ا دی رسوك الله 2 کل إذ قال: زی بال بو ا 
قى في الا تلق اب یں فیڈوز يها كما ُو الما في الرخی! فيختمغ إليه 
هل الا فَُِولُونَ: با فُلانُ! ما لَكَ؟ لم تكن تأ بالَْرُوفٍ وتنهى عَنِ الْتُكُرِ؟ فيقول: 
بَلَى! كنت آز بالمعروفٍ ولا آتبه ونی عَنٍ انکر وآئیه! » وعن أنس بن مالك نه 
قال: قال رسول الله عقر : 0 رأيث ليله أُْرِي بي رجالا رض اهم قاريض من 
التار! فقلتٌ: مَنْ مزلاء ۷ جبريلٌ؟ قال: الْخْطَبَاءُ من 55 الذین يأمرون النّاسَ بالبرٌ 
وَيَنْسَوْنَ أنفسهم وَهُمْ يْلُونَ الكتات أفلاً يَعْقِلُونَ؟! ¢ 7 

الرسالة السابعة: فى أن الاستقامة على الصلاة والزكاة حي الاستقامة برهانٌ على 
صدق التوبة والصلاح. تلك قاعدة القران الثابتة في الحكم على الرجال! وقد سبق لنا 
فيها بيان بالمجلس الأول من هذه السورة المباركة. فالصلاة والزكاة وجهان الحقيقة 
)١(‏ متفق عليه. 
(۲) رواه ابن حبان في صحيحه واللفظ له؛ كما رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت والبيهقي في سننه. 
و صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. 
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إيمانية واحدة» تختلف تجلياتها في الظاهر لکن جوهرها في القلب واحد! فأما الصلاة 
الخاشعة فهي أصدق تعبير عن حضوع القلب والجوارح لله رب العالمين» وهي أجمل 
تعبير عن أشواق الروح إلى منازل الصفاء والبقاء والاستسلام الكامل للّه! وأما الزكاة 

فهي التعبير العملي عن مشاهدة المؤمن لعبديته» وتحققه من مملوكيته لمولاه المالك 
57 إذ يتصرف في ماله بمقتضى ف سيده دون سوا فيحقق بذلك قاعدة 
الاقتصاد الإسلامي: ( ا ال مال الله والبشر مستخلفون فيه! ) وهي لمن تخلق بها 
قاعدة إيمانية كبرى! وليس عبئًا أن جعل الله هذين الركنين العظيمين في الإسلام 
علامة التوبة ا حقیقیة للمشر كين ا حارہینء إذا ما تابوا وأظهروا الإسلام؛ قال تعالى: 


برھھ 3 رہے 


ظ ذا الح الاسر الم ندنل شس حك بعد می ووو َآَحصْرَوم 


انعدو لهم ككن مره 0 26 اف EA‏ کے سو 
3 21 عقور يو 4 التوبة: °[ ثم قال في السیاق نقسه: $ فإن تاوا 7 9ئ 


مد کے مھ سر 


م سرس > موه ضيه و و 
الق واي اکر ونك ن الزن وئيل الائ اور م € 
[ التوبة: ١١‏ ]؟ ولذلك ورد فى الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: « الصلاة نور 
والصدقة برهان! ان 

الرسالة الثامنة: في أن الاستعانة بالصبر والصلاة هو منهاج الربانيين عند الدخول 
في ابتلاءات الأعمال العظيمة من ثبات على ا حیٌء أو دفع لعدو. ففي الصبر تفويض 
للملك الواحد الأحد ورضا ما قدر ودبّر! ! وبالصّلاۃ ينفتح باب القلب على 00 
الروح فتصفو المناجاة للرحمن؛ واف القلب مددا لا ينقطع كوثره الفيّاض 
فلا يخرج العبد من صلاته إلا وقد اكتسب ہُدٌی جدیڈا وتأییدًا سديدًا! 6 
ولباس الأولياء والصالحین! 


)١(‏ جرء حدیث رراہ سلم ونْضُّه: عن أبي مالك الأشعري هه قال: قال رسول الله اک : 0 الطهرر 
شطر الإيمان؛ وا حمد لله تملا ا میزان وسبحان الله والحمد لله تملآن ما بين السماء والأرض؛ والصلاة نوں 
والصدقة برهان» والصبر ضياع والقران حجة لك أو عليك! كل الناس يغدر فبائعٌ نفسه فمعتقها 
أو مُوبقُها! » 

(۲( المسالخ: جمع مَشلخة وهي ا جماعة من ا حراس ا مسلحين. 
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وكان سول الله كي کے ہت سد وعن علي ذإنه قال: 
٠‏ لقد انال بذر وما فينا إلا تائم غير رسول الله كن يُصَلْي ويَدْعُو حى أضبح! » © 
وروي أن ابن عباس ويا نمي إليه أخوه وهو في سفرہ فاسترجع ثم تنى عن الطريق» 
فأنَاحَ فصلى ركعتين أطال فيهما ا جلوس؛ ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول: 
) وَاسْتَعِيئُوا بالصّبر وَالصَّلاةٍ وَإنَّهَا لَكِْيرَةُ إلا عَلَى الَْاشْعِينَ! ٤8‏ وعن ابن أبي مليكة 
قال: ( جب ابنَ عباس 4# من مكة إلى المدينة» فكان إذا نزل قام د شَطْرَ الليل! 
فسأله أيوب: كيف كانت قراءتُه؟ قال: قرا: ا وعادت سک ات اك 4 رف: 15 ] 
فجعل يرتل ويكثر في ذلك النشيج! ) 9“ تلك أحوالهم» فكيف أحوالك يا قلبي العلیل؟ 

الرسالة التاسعة: في أن الآخرة مرة أخرى ومرات! - نكوّرها كما كرّرها القرآن 
بلا ملل أو سأم - هى صمام الأمان لسير السائرين» ونور الطريق للعباد المدلجين! 
فكيف حالك يا قلبي القاسي يوم لا يجزي أحد عن أحد؟ الكل یجأر هاربًا إلى اللہ 
وس شس O‏ مات ا 
وما من أحد إلا ويستغيث ربّه: نفسي! نفسي!؟ كيف حالك بوم یر الو ِن ِو © 
وا واي د © میں ويه (© لکل أي نهم ود کر اج € [عبس: ۳٣‏ - ۳۷]. 
اڌار بار یا قب إن بقي في زقك نيص من حياة! اتخذ لك الآخرة هدفا وحيدا 
وانطلق! قال سيدي رسول الله گل : « من كَانتٍ الآَجرة هَمهُ جعَل الله تاه في فلب 
وَجَمَغ لَهُ سمل وأتته الدنيا وهي راغمة! ومن كانت الدنیا هَمّهُ جَعلٌ الله ََْهُ بين عبتي 
وفرّق عليه شَمْلَكُ ولم يأته من الدنيا إلا ما قُدَرَ لَه » (. 

الرسالة العاشرة: في طبائع يهود: وهي تتلخص بهذا ا جلس - على ما أشارت إليه 
الآيات - في أربعة أمور» هي: الخيانة» والتلبيس» وكتمان الحق» والتناقض! 

أول: فأما الخيانة فنقضهم للعهود, بدءًا بعهد الله الذي واثقهم به زمن موسى ایل 
إلى عهد رسول الله محمد بن عبد الله يِه إلى كثير من العهود التي أبرموها مع 


(١(‏ رواه ميد وأبو داود وصححه الألباني في صحيح الجامع. 

(۰۲ ۴) أورده ابن كثير عند تفسيره للایة, 

.) ۳٤۲۲/۳ ( سیر أعلام النبلاء للذهبي‎ )٤( 

)٥(‏ رواه الترمذي عن أنس مرفوعًاء وصححه الألباني في صحيح الجامع. 
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المسلمين فی العصر ا حدیث. فما عقدوا عهدًا إلا نقضوه وخانوه! فقد غدر بنو 
فقا بالسلمينة ونقضرا وثيقة العهد انی أبرمها رسول الله عق غذاة هجر إلى 
المدينة مع الیھود فاعتدوا على امرأة مسلمة في سوقهم» وقتلوا رجلا من المسلمين 
انتصر لها. كما نقض يهود بني قريظة عهد السلام مرة أخرى عند انضمامهم إلى 
الأخزاب في غزوة الأحزاب ضد المسلمين» فجعلوا المسلمين يعيشون أشد ا حرج 
والضيق؛ بحصارِ من الخارج وخيانةٍ من الداخل! باءت بها يهود ومن والاهم من 
المنافقين. وقد حاولوا مرارًا وتكرارًا اغتيال الرسول عليه الصلاة والتسليم بالتسميم 
وبالسحر وبالقتل غيلةٌ حيث حاول يهود بني النضير قتله یل بحجر ضخم يلقونه 
عليه من أعلى حصنهم وهو يحاورهم» فعصمه الله منهم! ولذلك لما نصر الله رسوله 
قام بمحاصرتهم وإجلائهم من المدينة إلى الأبد. ويشهد التاريخ أن الذین ألبوا الغوغاء 
على قتل عثمان بن عفان ذه يهود! وأن الذين أسقطوا الخلافة الإسلامية فی العهد 
العثماني يهود! وأن الذين كانوا وراء نشر الفلسفات الإلحادية والشيوعية في العالم 
الإسلامي يهود! حتی قيل: « حیثما وجدت خيانة فابحث عن يهودي! ». 

وعجبا لقوم من العرب ما يزالون اليوم يأملون في نجاح معاهدات سلام كاذب مع 
اليهود! فها هي ذي العقود والعهود قد بقیت رسومًا شاحبةً على صكوكهاء وكلامًا 
فارغ امحتوى ينثرونه للاستهلاك الإعلامي على موائد اللقاءات والمؤتمرات» والدم 
ينزف سخینا على الارن بغير انقطاع! 

ٹانیا: وأما التلبيس» فإنهم قد احترفوه احترافًا ولهم فيه خبرةٌ شيطانية وأسراڑ 
صناعة! فما من مجال تعلق بالحقوق أو بالسياسة والإعلام إلا قام منهجهم في 
صياغته على التلبیس والتدليس! حيث يخلطون الحق بالباطل» ویمڑھون في العبارات» 
ما يجعل المتلّي يفهم ما يطمئنه من جهة» ويجعل لهم مخربًا للنقض والخيانة من 
جهة أخرى! فهم يصنعون المصطلح ويحتكرون دلالته وتفسيره! ولهم اليوم في 
امختبرات اللسانية الحديثة جيوش من كهنة اللغويين» الذين تخصّصوا فى هذه 
الصناعات الكلامية مما ترمينا به وسائل الإعلام صباح مساء! ذلك هو 9 هذا 
العصرء وهم كهّانه وسدنثه! 

ثالنًا: وأما كتمان الحق حيث يجب أن يعلن فهو ظلم» كما يصنعون عند أداء 
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الشهادات» وعند المعاهدات وعند نقضهاء وأمام القضاء الدولي» وفي المؤسسات 
العالمية التى وكأنها ما أنشئت إلا لمناصرتهم على البغي! فلا تجد منهم من يعلن 
الحقيقة إذا صدرت منهم خيانة» ويقول: اللهم إن هذا الفعل خيانة! بل يتواطؤون 
على المنكر تواطوًا! ويسكتون على الجريمة» فلا يصرحون ولا بإشارة إدانة للفعل 
وا ورس ور مود کور شوہ سس 
الیوم! م عا بهم سو تی وو سے مظلمة ولوبيات مغلقة» حيث يُعدون للمسلمين 

من الخراب والدمار ما الله به عليم؛ فإن الْمُعَاهِدَ لهم لا يستطيع معرفة مراميهم من 
كل بند عقدوه! حتى صار الحوار معهم ضربًا من الغرر والمقامرة لیس إلا! 

رابعًا: وأما التناقض فهو حُلُمُهم العجيب الذي لا يخجلون منه أبدا! فكما أنهم 
كانوا يأمرون الناس بالبژ وينسون أنفسهم» فكذلك هم اليوم يطالبون الناس 
بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان» وهم أسوأ خارق للعدالة ولحقوق الإنسان! 
ويصرح أحدهم تصریکا هنا لا يجد أي حرج في التصريح بمناقضه هناك! يلعنون 
دفاع المسلمين عن أنفسهم و ١‏ يتفهمون » بطش جيوشهم بهم وتذبيحهم لأطفالهم! 
حتى اشتهروا في عالم السياسة بمصطلح « الكيل بمكيالين »! 

اك اوراس تی سس تو ا سيد رو 
واحد والتجليات شتى! ہل دَِكَ انم قالوا لس عا ى الي سیل ویثولوت 
عل اس الْكَذِبَ وَهُمْ فلمو 4 [ آل عمران: ۷١‏ ]. 
٤‏ - مسلك التخلق: 

وقضية هذا المسلك هي في الاستفادة الإيجابية من سلبيات بني إسرائيل التي نص 
عليها القرآن. وهى تتلخّص فى مجاهدة النفس للتحلى بالصفات التالية: شكر 
الح والؤناة بال والاستجابة الوا رسس اق لله انام سفق 
الله وإدانة النفس في جنب الله والصبرء والتهجد بلیلء ومشاهدة أحوال الآخرة في 
کل وقت وحين. فهذه عشر صفات» کل صفة منها منزل من منازل الان 
لا يُكتسب مقامه - على ا حقیقة - إلا بمجاهدة مستمرة» وسير دؤوب. 


رول إلى :ذلك كله مسلكين فو إذا تمق المد هما مهل عليه الل 
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بالصفات العشر. فالمسلك الأول: معرفة النفس؛ وذلك بالتفكر العميق فيهاء ومراجعة 
أعمالها من يوم وعيها بنفسها إلى ساعتها هذه والنظر إلى ذلك كله في ضوء مسيرة 
الزمن وتصژم العمر! والمسلك الثاني: معرفة الله» وذلك بالمطالعة الدائمة لشؤون 
الربوبية» وهذا يحصل بتدبر مواطن ذلك في القرآن الکریم؛ وبالتفكر في خلق 
ارات والا رش Ee SRN E,‏ سیاحته 
التدبرية أو التفكرية بزاد عظیم > ألا وهو زاد التقوى! فتحقيق المعرفة بالله تقى المهالك 
راہ لاني ونان ملكت وروت رس عوايا ANE‏ تا ماف 
ما لا يجوز من الصفات تجرؤوا على كبائر الموبقات! قال بك : 3 وما مدرو الہ حقَ 
قرو اذ كالوا ما انز ا 1 عل بر ين مر ل من انز TR‏ بتو تن 
ودی نين محلو ويس تو وت کی اتی ال اکر 
ولا ابوڈ ۲ 24 2 درهُم 5 خوضېم يعون [ الأنعام: ٩١‏ ]. 

والسبب في کون معرفة اله - بعد معرفة النفس - تجعل العبد يترقى بمراتب 
الإيمان؛ هو أنه بالتعرف إلى جلال الله وسلطانه العظيم» ومشاهدة أنوار تدبيره لأمر 
الملك والملكوت؛ بما لا قدرة لبشر على إحصائه ولا على معرفة تفصيله! بذلك 
وا في معناه يمتلئ قلب العبد خوفا ورھباء وذلك على قدر ما حمّق من معرفة وعلم 
به تعالى. فإذا حصل له ذلك سلس له الطيران بجناحي الخوف والرجاءء وهما مطية 
کل السائرین إلی الله بصدق. قال النبي المصطفى رر : م مَنْ خحاف اذل وَمَنْ غ الع 
لع الکَرِل. ألا إنَّ سِلْعَةَ الله غَالیةًا ألا إنَّ سِلْعَةَ اللہ الها » . 


(١)رواه‏ الترمذي وا حاکم. وصححه الألباني في صحیح ا جامع. 
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المجلس التامن 


الدرس الثانى 
في عجائب معجزات الله هة وراي ر ا 

١‏ - ڪلمات الابتلاء: 
قال الله جلث جکمئه: ۾ وَإِدْ یکم ين ءال فِرَعَونَ ومون 


e2 5 


سخ لسع سج ا ہے۔ 7 a7‏ کے > کور سے ر٣خ‏ )ر o2‏ 6ه د 21 
نام وستحيون اوک وق دیکم بلاء من ريک عم © وإذ رقنا یکم الیم 


فزن و وا > موس 
سوء العذاب يذ ڪون 


با بے راہ یمر وہ ط KX ole‏ . 27 ہے سن ا عسي رصم و و یی ا رب وہہ سیت 
اکم وأغرقنا ءال ڪون وأنشر لنظردت © وَإِد وعذنا موسي أربعين ليله ثم اغذخم 


لجل ِن بتیں۔ وَأ تيفوت © ثم عَتو عَكُم من بد کرک کم دكين ھ 
ود اتنا مُوسى الكتّب وَالُْرَانَ لمکم دو © وذ کال موی مومه يَمَرْرٍ إِنَكُمْ 
كريك: قاب یک کر هو ال اس © واد فشر موی لن رمن أكَ عق زی 
نكرو © وَظَئَّنَا عَلَنِكُمْ آلْمَمَامْ وَآزَلنا يكم الس کاو موا ين عيبب کا 
ردفتکم وَمَا موتا ول کا اسهم لود © 4. 

۲ - البيان العام: 


فصل القرآن قصة بني إسرائيل - وهي أوسع القصص القرآني على الإطلاق - 
على خمس مراحل. المرحلة الأولى: هي في قصة يوسف إلى نهايتها برحيل النبي 
يعقوب اك مع بنيه وأهله أجمعين من الشام إلى مصر. والمرحلة الثانية: في تغير 
أحوال بني إسرائيل بمصر - بعد تغير الظروف السياسية - من عزة إلى ذلة وذلك 
باستعباد المصريين لهم! والمرحلة الثالثة: ظهور النبي موسى الا فيهم» وبداية تجمیع 
بني إسرائيل للعودة بهم إلى الأرض المقدسة» وما كان من صراعه مع فرعون 
وجنوده. والمرحلة الرابعة: هي مرحلة التيه في الصحراء. والخامسة: هي مرحلة 
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التمكين ودخول بيت المقدس. وكل هذه المراحل مفصّلة في القرآن ما بين سُوَرٍ 
والشعراء والقصصء وغيرها. فكل مرحلة فصلت هنا أو هناك. وتلك كلها سور 
مكية» كان الغرض من القصص فيها دعوة الناس جميعًا ببيان أيام الله ة في الم الك 
جال هيدا فى سر مد سس سر ھا كا العلل فق اع مان 
المراحل مشاهد خاصّة وحوادث متميزة بد كد بها يهود المدينة خاصّة) المعاصرين 
محمد پل وكذا من خلفهم من بني إسرائيل عامّة إلى يومنا هذا؛ مناديًا إِيّاهم 
بخطاب مباشر: « يا بني ! سرائيل! يا ب: بني إسرائيل! ) اذكروا كذا وکذا وذ كان 
منكم كذا وكذا.. )ء مشيوًا إلى ما تضمّنته تلك ا حوادث من اللطف الإلهي بهم 
والإنعام الرحماني عليهم؛ عساهم يتذكرون ولعلهم یھتدون ویدخلون في دين 
الإسلام مع عموم المسلمين! ولذلك جاءت أغلب تلك الإشارات القصصية مبدوءة 
بأداة « إِذْ » الدالة على التذكير بالظرف الزمنى ا ماضی؛ ما يعرفونه جيدًا كما يعرفون 
أبناءهم! ويقرؤونه في كتبهم وقصص أنبيائهم وأجدادهم. والقرآن طبعًا - وهو 
كتاب الله للناس كافة - لا يغفل أن يدبج كل حدث من تلك الحوادث بسن ربانية 
وجكم إلهية» من سنن الهدى المنهاجي وجكيه؛ إذ هو في الأصل هدى لهذه 
الأمقه وتراكية لها وتنمية من البذرة إلى الشجرة. 

فبعد المواعظ الربانية البليغة التي خاطب بها الرحمن بني إسرائيل؛ مذكرا إيّاهم 
بنعمته تعالى عليهم وتفضيله إيَّاهم على العالمين زمن استخلافهم - كما فصّلتناه 
با جلس السابق - جعل ههنا يُذَكرُهُمْ بوقائع معينة من تاریخھمء وقائع كان له تعالى 
فيها من الفضل عليهم واللطف؛ ما يست و جب الشكر والتوبة إلى دين الله الحق 
0 یعقلون! ا ےج ےت بہت 
i‏ الله سن ذلك ااب :ات الذي طال زا زمئا 57 قال تعالى: 8 وَإِدْ 
حم من ذال اقروت دور سو الات بد غوں غ اناگ مت ام 
ذَيْکم لی من ریہ عَظمُ © 4 فقد عرض القرآن ههنا صورة موجزة لاشد 
فترات الهوان والإذلال الذي نالهم من الفراعنة صر وتلك هي مرحلة الابتلاء 


١4 
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بمذابح ١‏ فرعون موسى » ومظاله» أي فرعون ا علوم في القرآن صاحب القضية 
الكبرى في دعوة موسى ال وقد اختلف المفسرون في اسمه الشخصيء ولا عبرة 
بما سكت القران عن تسميته» وانما العبرة بفرعونيته الحاكمة! 

ا القرآن بنى إسرائيل بتلك الأيام الكالحة! حيث كان الطغاة من ملا مصر 


آنعذ يسومونهم سوء العذاب؛ بمعنى يذيقونهم أشد العذاب وذلك بتذبيح أطفالهم 


الذكور واسترقاق إنائهم للخدمة والمتعة! وإنها لجرائم ومصائب ترتعد من هولها 
القلوب! وذلك أن الطاغية فرعون رأى في منامه أن نارًا خرجت من بيت المقدس 
فانطلقت عادية حتى دخلت بيوت القبط إلا بيوت بنى إسرائيل! فَعُبِرَتْ له بأن زوال 
ملكه يكون على يد رجل من بني إسرائيل! فعند ذلك أمر الطاغية الملعون بقتل كل 

ذكر يولد في بني إسرائيل» وأن تترك البنات للخدمة وأمر باستعمال بني إسرائيل في 
مشاق الأعمال ھا فعاش بنو إسرائيل بهذا الوضع أسوأ أيامهم وأشدها بلا٤!‏ 
ولذلك قال تعالى: © وف دَلِكُم بلا ين : رخ عَم وأي بلاء - في الدنیا - 
أشد على الإنسان من قتل ولده وهتك عرضه!؟ ولكن الله تعالى كما ابتلاهم بهذا 
الشر الرهيب» لحكمة ستتجلّی معالمها فيما يأتي بحول الله - ابتلاهم بعده بخير 
وهو بعثة موسى اك وإنقاذهم من بین أيدي فرعون وجنودہ! وذلك عساهم يعرفون 
سی ا اسان ا وع مرا ای فدہ ری العا 
وما ينبغي له تعالى من الحمد والشكر! وبنو إسرائيل - با رکب الله في طبيعتهم من 


التمد والعناد - قوم لا يعرفون معنى ا حریة إلا بذوقهم لذلة التعبيد! ولذلك لما ضلوا عن 


توحيد الله بعد النبي يوسف الیل سلط الله عليهم المصريين يسومونهم سوء العذاب! 


ثم يد مم الى ى تعالى بمشهد ذلك الإنجاء العجيب» وكيف فرق الله بهم البحر 
فأنجاهم, وأغرق فرعون وجنوده وهم ینظرو ن ویتفرجوں! 2 وذ TE‏ يكم الح 1 
ام أرقا ءال وو واد نرو وج 4 فقد أمر الله تعالى نبيه موسی بضرب 
البحر بعصاه» فلما ضربه انفلق فصار كل شٍیٌ منه كالجبل العظيم! واستوى قاعه طريمًا 
حافة مد ليع ر بها بن وبإشرائيل آمتین مين اوقد كان ذلك مچھتا حرجنا جا 
حيث كان بنو إسرائيل مطاردين من قبل فرعون وجنوده» فلما وُجَه بنو إسرائيل 
بالبحر التفتوا فرأوا جيش العدو قد أدركهم! فانهارت قواهم وأیقنوا بالهلاك! 


سورة البقرة: المجلس الثامن | ١ ٤١‏ 
5 فصّله القرآن في قوله سبحانه: ‏ فما تَا الْجَنْمَانِ 5 
مد7 كه ج 16 کے إن می رق سَبَبْدِن © اوتا إل موب أن أضرب پعصالد البحر 
3 موم کالطود لْعَْظِيمٍ % [ الشعر ام سک مات 
البحر بهذا الإكرام الإلهي العجيب والإعجاز الربّاني العظيم! ولشدة غيظه الجهول تج 
فرعون بعبور البحر كما عبرت بنو إسرائيل! فلما توسّط هو وجنوده عمق الطريق أعاد 
الله البحر إلى وضعه الطبيعى» فالتطمت أمواجه العالية بقوة مغرقة الطاغية وجنودة 
اكتف E a‏ سا بور عن متا 
المشهد الرهيب العجيب! فأي إنعام هذا وأي إکرام لقوم مستضعفين» وقفوا ينظرون إلى 
من سامهم شر الهوان والإذلال وهو يتخبّط في الموت غرقًا!؟ 
ثم يذ كرهم بفضيحة العجل! فی کرای عة ادر ا ريا اف 
الله من فرعون إلى عقيدة الشرك في صورة وثنية بشعة! فاتخذوا صنمًا على هيئة 
عجل» صنعوه من خُلِيّهم فجعلوا نو من دون الله ربٌ العالمين! وقد كان ذلك 
خلال غياب موسى عن قومه مدة أربعين يومًا لموعد ربّه. وكان ا توقع في مثل هذه 
الحال أن تنزل بهم صيحة أو صاعقة رُم تتبيرًا وتقطع دابرهم ونسلهم إلى الابنۃ 
كما وقع لام غيرهم! ولكن الله كان أرحم بهم فعفا عنهم لعلهم یکونون من 
الك كرين لات ك عليهم! ولا رجع إليهم موسى حرق الصدم 
ونسف رماده في ال لبحر نسقًا! ثم بشرهم بما تلقٌی عن ربّه من نعمة كبرى: التوراة» 
نعم التوراة فهي نعمة الهدى والفرقان! يقتدي بها بنو اضرائیلن 5 أمور معاشهم 
ومعادهم» وترشدهم إلى ما يجوز وما لا يجوز في عبادة الله والسير في سبيل نيل 
رضاه. قھا الذي والفرقان"اللقاصل ن ان و لاطا + ما لی حافظرا ضليه ما لزا 
ولو بعد وفاة موسى القَیالۃ! وفي تلك الألواح جعل موسی يتلو حکم الله على الذين 
عبدوا العجل من دون اللہ فأخبرهم بأن كفارته القتل! هكذا كانت شريعتهم. 
فمن استجاب فهي توبته وغفرانه! إنه حكمٌ غليظ نَعَم؛ ولكن الجريمة أغلظ! 
فهذا العبد الذي أخرجه الله قبل قليل داد یگ الع 01 1 
الكفر بالله الواحد ویتّخذ من دونه صنما؟ 9 ولا أفظع في كبائر الخطايا عند 
الله من الشرك! ولذلك عبّر القرآن في سياق التوبة بقوله تعالى على لسان موسى: 


۴" ۱ المدارسات القرانية 


تَا إل بَارِبكُمْ ... وي والبارئ: هو ا حالق الشيء على غير مثال سابق. وهو 
ما عبرنا عنه من قبل بح ا حالقیق الذي به استحقّ الربُ تعالى عبادته إخلاصًا له 
وتوحيدًا. وخيانة هذا الحق هي أعظم خيانة وقعت فيها البشرية على الإطلاق! 

ومن رحمته تعالى أن جعل ذلك كفارة لكل مقتول ومغفرة لذنبه وتوية شاملة له! 
ا قال بعض جو إنه 7 شهادة! 00 و 2 ناکرا اک 4 
000 07 فکان ذلك كأنما مود فھو حد مو القتول 
يشق على القاتل أيضًا! 

یھو ا ا وت 
ہے یتو سای رت سر و وت 
تُقَبَاءء عن بنى إسرائيل للاعتذار إلى الله وإعلان التوبة إليه تعالى» فبدل أن يَتَذْلُوا بين 
يديه الى ويستغفروه ا وهر لی كلام الله؛ 1 يزدادوا 
إليه اص ام ll‏ ا 1 زادهم نعمًا 
أخرى هم وقومهم؛ بأن أرسن الہ العام سوا وه وم ظا یس 
الشمس في الصحرای وأنزل عليهم طعام المن گٹھد العسل» يجدونه معلمًا على 
الأ فيتغذون به» وأرسل بين أيديهم طائر السلوى رانا كثيرة» وهو يشبه طائر 
الشمَالّى» وقيل هو نفسه 29 من فصيلة الدجاجيات يسمن ويتكاثر» يذبحون منه 
فيطبخون ويشوون عيضًا رغدًاء ورزقًا طيبًا نعمة من الله وفضلا! ثم هم مع ذلك كله 
يكفرون ولا يشكرون! ذلك بعض ظلمھم وانھا كان على أنفسهم! 

وهو في ست رسالات نعرضها كما يلي: 

الرسالة الأولى: في أن الإذلال يفسد الطبع البشري ويدمر الشخصية الفطرية 
)١(‏ روي ذلك عن عبد الرحمن بن زيد كما هو عند الطبري وابن كثير. 
)٢(‏ ن. الروايات في ذلك عند الطبري. 
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للإنسان! ولذلك كان الرسول گل يستعيذ منه بالل كما ثبت في دعائه: ٠‏ اللّهم 
إني أعوذ من الفقر والقِلّةِ والدلة! وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم! ۱ وما سِيمَتٌ 
أمة الذل :والهوان: لا قفدت طاغها واتحلت: أعلاتھا) ون على الصلحين آم 
إصلاحها! ولذلك وردت النصائح النبوية للمؤمن بعدم تعریض نفسه لمواقف الذل! 
فعن حذیفة بن اليمان ذه أن رسول الله تلق قال: « لا ينبغي لؤمن أن يذل نفسه: 
يتعوّض لابلاء لما لا يطيق! » ) وحُوّمت المسألة على المسلم - إلا لضرورة - يسبب 
ما يصيب صاحبها من الذّل والصّغَار!ا ومن الجهل الشنیع إذلال بعض الآباء لأبنائهم 
بالشتائم والسباب والتنقیص والسخرية؛ مما يحطم معنويات الطفولة ويقهرها! فيجد 
الطفل نفسه عاجرًا عن كل شی حتى إنه يكبر فلا تكبر معه شخصيته! بل يبقى 
على حال العجز والشعور بالنقص أيدًا! 

الرسالة الثانية: : في أن المؤمن - فردًا أو جماعة - إذا بلغ من الاستقامة والإخلاص 
لدي لت تلقّاه ريه بالقبول رتولا سور یت يخ ! ولذلك قال / 
وت سس ہت و ل 
فرعون وجنوده» وأما الأداة فكانت عصا موسی والفاعل فی ذلك كله إنما هو قدرة 
الل تعالق ورادا زلکہ تھا یل سی یی إسرائيل أداة فرق البحر؛ وذلك 
ا ات اتهم کین ا راز سے لك اة غل لا ا ون الله 
والإخلاص له جعلهم أداة قدرہ وأمره العجيب! وكأن السر هو فيهم لا في العصا! 

وكذلك کل من تولاه اله وجعله من جنده, فتح له وبه ما ينصر به دينه ويرفع رايته! 

الرسالة الثالثة: في أن الشريعة رحمة للمؤمنین وأن حدودها كفارات لأصحابهاء 
يطهرهم الله بها ويغفر ذنوبهم! فعندما أصاب ماعز بن مالك حدًا من حدود الله 
وجاء إلى رسول الله معترفا بذنبه أمر النبیج کل بحدّهء ثم قال في حمّه: « استغفروا 
ماعز بن مالك! لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم! » 27 ولا كان خالد 


(١)‏ رواه ابو داود والنسائي وابن ماجه وا اکم عن أبي هريرة مرفوعًاء وصححه الالباني في صحیح الجامع. 
(۲) رواه أحمد والترمذي وابن ماج وصحح الالباني في صحيح الجامع. 


)۳( رواه مسلم. 
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ابن الوليد نه يحد المرأة الغامدية التى زنت وهى محصنةء أصابه شىء من دمها 
فسبها؛ فقال له النبي ملا : « مهلا يا خالد! لا تسبها! فو الذي نفسي بيده لقد تابت توبة 
لو تابها صاحب مكس لغفر له! » “ وفي رواية: ( لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين 

من أهل المدينة لوسعتهم! وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها للّهه ) . 

وهذا إنما يكون حيث تُقام الحدود» رعظ محارم اللہ وتُرعى حقوقه وحقوق 
عباده» وِنضَان الأنفس والأعراض والأرزاق» ويَعتصم الناس بالشریعة تربیةً وتزكيةٌ 
ثم يكون سلطانهم على ذلك. وإلا فمقترف الحد إنما عليه التوبة؛ بالإقلاع عن 
الذنب والندم على ما فات» وكثرة الاستغفار والصدقة والقيام والصيام. 

الرسالة الرابعة: في أنه باتباع الكتاب يجد المؤمن الهدى الكامل والفرقان التام. 
وقد تبيّن من مقدمة السورة أن هذا القرآن هو الكتاب! الکتاب الذي لا کتاب بعده 
في بیان الهدى. فمن اعتصم به سائرًا على أثر رسول الله َك نجا من كل سوء في 
دنیاہ واخراه. 

الرسالة ال حامسة: في أن المؤمنين الصالحين من هذه الأمة متصلُون عبر السند 
الإيماني بصالحي الأم السابقة» فالمسلمون أولى بهم من نسلهم المتعاقب عنهم؛ ممن 
خرج عن منهاجهم الحق وغيّر وبڈُل! والمسلمون أولى بحواريي عيسى ا من 
نصارى هذا العصر وما قبله» ممن خلطوا دينهم بالشرك الغليظ! والمسلمون أولى من 
يهود بموسى ا وسائر أنبياء بني إسرائيل جميعًا! لا نقبل في إيذاء أحد منهم سومًا 
ولا عدلا! فعن ابن عباس ها قال: ( قدم رسول الله عت المدينة» فرأى اليهود 
يصومون يوم عاشوراء فقال: « ما هذا الیوم الذي تصومون؟ » قالوا: هذا يومٌ صالح 
هذا وم خی الله يك فيه بني إسرائيل من عدوهم» فصامه موسى (6ة:! فقال 
رسول الله مَِتِ: « أنا أحقٌ بموسى منکم! » فصامه رسول اللہ بء وأمر بصومه! ) 9 
وعن أبي قتادة طه: ر أن رسول اللہ ملت سكل عن صيام يوم عاشوراء؟ نقال: « فر 
السَنَةَ الماضية! » 9©). 

ومن الطرائف ا حمودة أن جماعة من المسلمين في بلاد الغرب رفعت دعوى 


(۲۰۱) رواه مسلم. )٣(‏ متفق عليه. 


)٤(‏ رواه مسلم. 
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قضائية ضد فلم سينمائي يسخر بالحواريين! وذلك أن احترام الحواريين جزء من 
وصايا الإسلام» والسخرية بهم طعن فيه! 

الرسالة السادسة: فى أن جيل الصحابة هم أفضل جيل مؤمن عرفه التاريخ على 
الإطلاق! فقد آمنوا محمد رسول الله ملت بغير قيد ولا شرط لقد أيدوه وعزروه 
ووقروه ونصروه» وأحبوه محبة جعلتهم يفضّلونه على أنفسهم وأبنائهم وآبائهم؛ حتى 
تعجُب منهم غيرهم! ما أمرهم ال لنبي بل بشيء أو نهاهم | إلا قالوا: « سمعنا وأطعنا! ) 
ولا أساؤوا الأدب مع الله 5 في شيء! أوذوا في اللہ وهاجروا إليه» وجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم في سبيله! ولا كان منهم في ذلك شيء من المن والفخار! بل 
اشارا لياليهم بنور البكاء بين يدي امن شرن فاستحقوا ما وصفهم الله به 
في القران: # واد لمن يرت يمون على الْأَيْضٍ هَوْيًا وَإِدَا خاطبهم لْحَهِلُونَ 
الوا سَلْمًا © ر الفرقان: 7 ] إلى آخر النبورة: اا م ید سرل لق 
فكانت تلك شهادة لهم من الله مر كما سبق بيانه باجلس السابق من قوله 
تعالى في سورة الفتح: «( محمد يول أ وَل مہہ ینا عى الکار اه ينيم 
رهم رک ا يدن شن ن آله رش يام فی وهم ن ار السجود ک4 
[ الفتح: ۲۹ ] وبهذا وذاك كانوا خير أمة أخرجت للناس» افون بالمعروف وینھون عن 
المنكر ويؤمنون بالله! ولقد تواترت شهادة الله لهم في غير ما موطن من كتاب الل 
فأكرم به من جيل وأنعم! 

فمن كان مقتديًا بأحد بعد رسول الله و فبهؤلاء الرجال! 

- مسلك التخلق: 

ومسلك التخلّق ههنا هو في العمل على اكتساب مقام الرضا! بمعنى كيف يكون 
العبد عند ريه مضا ٠‏ 

أولا: لا بد من ملازمة التدبّر لمواقع رضا الله عن رسله وأنبيائه وعباده الصالحين 
في القرآن» فثمة تجد شروطا وصفاتٍ وأخلافًاء كما في قوله تعالى بعد عرض أحوال 
ره لدو دو اسا لصفن الاخیا ری اجا ناا وع ا 
کاڑوا أ رغوت ف الْحَيرّتِ ويدعوها ا وا وڪاو لنا شيت سے 
ر الأنبياء: ۲۹۰ فهذا هو الهدى! 


١٤٦‏ | المدارسات القرآنية 


ثانيا: لا بد من الاجتهاد في التأسّي بخير قدوة: سيدنا محمد یل فهو أرضى 
الخلق عند اللّه. ۱ ۱ 

ثالمًا: لا بد من الاشتغال بتتع سر الصحابة ومصاحبتهم في حياتهم! فهم رجال 
رس ھوں وی ور سو یو ور ا 
عاديون» رجال من بني آدم محکومون بضرورات العیش كما نحن محکومون» 
ومرتبطون بحاجات الأرض كما نحن مرتبطون» لكنهم - رغم ذلك - ارتقوا إلى 
بضات اد والشهداء؛ بما لم يستطعه إلا قليل من العالمين! فنالوا الرضا الربّاني 
بشهادة الله لهم صراحة في الكتاب المبين! قال 1 ثناؤه: 9 وَالسَيِفُونَ اَلاوَلونَ من 
الجر والأنصار وَألْدنَ نوُم اخسن رب الله عَنْهُحْ ورشواً عه وَلْمَدّ 2 
ا ا ایا ا خَلينَ فا 20 ذلك ا E‏ 
وقال سبحاته: ط قد رو اله عن الثومیت لذ ليمك لك مت ا کی 

ما فى فآ 71 اکا علي وَأَنْمَهُمٌ فنا وا م4 | الفح: ٠۸‏ ]. 

فلو نظرت إلى كليات خِصّالهم لوجدتها في خمسة؛ أولها: سرعة الاستجابة لله 
ولرسوله كلما سمعوا داعي اللّه! ٹانیھا: الصدق الكامل في الأفعال والأقوال» وذلك 
أعلى منازل الإعلاض؛ وبه كان أبو بكر ضيه صِدُيًا! ڈالٹھا: سرعة التوبة ومداومة 
الاستغفار! رابعها: التذلّل بين يدي الله بتلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار! خامسها: 
الأمر بالمعروف والنهي عن ا مٰنکں » والقیام بواجب الدعوة إلى اللہ والجهاد في سبيله. فمن 
تس بجی ہر تس قار مار عن المهاجرين والأنصار من 
باب قوله تعالى: ہڑ واي اَتْبعُومُم اخسن رض اله ع م وَرَشُوا عَنْهٌ © إلى آخر 
الایة, جعلني الله ويا كم منهم بفضله وكرمه ومحض مَنّه وإحساته! آمین! 
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الجلس التاسع 


في مقام التلقي لعهد الاستخلاف الإسر انيلي 


في عجانب معجزات الله فيهم وغرانب منكراتهم 
وبيان الطبيعة الشهوانية للشخصية اليهودية! 


- كلمات الابتلاء: 


قال الله جلث جکمئه: « وإ فنا آنل مذو اة ڪل ينها عَيْكُ شن 
کا ا ورلا لاک کر لک ود سیت ن 
دل اليرت فلمو قولا ع اليف ول لم مَلالتا عَلَ الد لمو رج مَنَ 
آلتَمَكِ پکا كنأ ینہ © # وز شتی ہُو اتويب فَقُلنَا آضرب 
بعال الجر نرت من آنا عل عا کد ع کل اناس مفریھم 


22 حر ےم 


a‏ چ ا کنب a‏ اک د ا 
حكلوا واشریوا من قي الل ولا تعثوا و ٠‏ الْأَرْضٍ مُفْسِدِينَ © وإ قُلثْمْ ینوی 


رصم ربصلا رة کت کی 1 50 7 0 7 ور 1 
ابا وفوا وعدیہا و قال ان یں الذى هو أذف بالزفب هو حير 
ہے ا ھر می ع ے ا E‏ ر 2 4 مره 2 
وا مِضَرا َد لَكم ۶ 7 وضرثت علتهم الذلة والمركئة وباءو حصب 


7 


م اللہ ذلا باهر كنأ يكترورت بات اکر ریفثایتک ان يعبر الي ديك يا 
أ 


دوت © إن الد ءَامَثوا وَالَذِتَ ھاڈوا وَالتَصرَئ البو 


ورت 


7ہ مدو یمم 0 f‏ 


من ءَامَنَ پا وَالیوو الآ کیل صلحًا فَلَهُم اترم عند ريه ولا خوف 
7 


00 و سر ¢ اي 5 رە مے مشو ٠‏ 
علیْہم ولا هم ون زوك وَإِذْ أخذنا 3 فوقكم اطول حُدُوأ 
ما انتک ہرد ل © م ریہ فك بند کرک کر 


فضل الله علنکن وَرَحْمَُهُ لہ ا © َد عنم ین کے 
فی اَلكّبْتِ مَمُلْنَ 0 وا ورد حيبت © لجعلتها تكلا لما بن بن چا 


مرو ہر ہے 


وَمَا خَلَْھا وَموَعَِة له لِلْمنّقِينَ © 4. 


١ 


المدارسات القرانية 


۳ - البيان العام: 


مر بني إسرائيل بدخول القرية المذكورة - وهي بيت المقدس - وقع مرتينء 
الأولى في عهد موسى ال بعدما أنجاهم الله من فرعون» وعبر بقومه صحراء سيناء 
تجاه الأرض المقدسة اله لتی أمرهم الله بالشين إلا و كانت آقة مشكرية بالات 
الجبابرة الذين كانوا على الكفر وعبادة الأوثان! لکن بني إسرائيل رهبوهم وضعفوا 
عن قتالهم فنکلوا عن الاستجابة لأمر الله! وقالوا را اور التي حكاها 
0 في قوله تعالى: E:‏ نموم 31 200 2,184 کت اذهب َب 


کے اج سز 


کت نكرلا و سے بت وو سو مر امن ذلك فدعا 


عم کال نت إن 51 اف ال تتبى. و قق ت وبنت ال 
لْمَسِقِينَ الائدة: ٠ع‏ فاستجاب الله دعاءه: «١‏ قال إا حرم لم امن 
2 يَتِهُوت فى الْأَرْضِْ کا تَأْسَ عَل الْقَورِ سی »© [الائدة: ٠١‏ | فحكم 
عليهم بالتيه جزاء نكولهم عن الجهاد في سبيله! لکن موسی ندم على ما سبق به 
اسا عن دعا بدا جا إلبه خا ابا تاور ارتا سس مال ان 
ذلك هو الحق» وذلك هو قوله في الایة الآنفة: ہل فلا تأس عَل أَلْمَومِ الْتَيِقِرت 4. 

فرجع موسى ببني إسرائيل إلى التيه بالصحراء؛ وهنالك خفف الله عنهم من بلوائه؛ 
فمَنٌ عليهم بالمعجزات المذكورة مِنْ مَنٌ وسَلْوَى وماءٍ معين. ولم يعودوا إلى بيت 
المقدس إلا مع نبي الله يوشع بن نون اكتقة! وهو الدخول الموصوف ههنا في سورة 
البقرة بقوله تعالی: ف وذ قتا دلوأ در القريَة تَا ينها حَيْتُ من رمَا ... @ 4 
حيث أمرهم الله تعالى بدخول بيت المقدس - بعدما نصرهم على من فيه - دخول 
الخاشعين التبرئین من کل حول أو قوة؛ لأن النصر إنما كان من الله! وهو كذلك في 
کل وقت وحين . فأباح لهم ما فيه وما حوله من نعم وعيش رغيد. وأمرهم بالدخول 
على هيئة السجود والمقصود الركوع كما حفّقه الإمام الطبري؛ لأن العرب تطلق هذا 
وتريد به ذاك. وكذلك روي عن ابن عباس . والقصد هو إعلان الافتقار الکامل إلى 
ال واعتقاد أن ما تحقّى على أيديهم من نصر إنما هو من عند الله مع أمرهم بالقول: 

س جطة! وهي تعبير عن طلب الغفران 08-0 ن ذنوبهم وخطاياهم التي جاوزت الحد! 


)١(‏ تفسير الطبري للآية. 
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لكنهم ما فعلوا هذا ولا ذاك» وإنما دخلوا يزحفون رافعي رؤوسهم وهم يقولون: « حبة 
في شعيرة ٤؛‏ سخرية بالأمر الإلهي واستهزاء! بذلك صحٌ الحديث عن رسول الله ل 
قال: « قيل لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سُجُدا وقولوا حطةء فدخلوا يزحفون على 
أستاههم: فبدلوا وقالوا: « حبة في شعيرة »! ) ”) وفي رواية لابن عباس موقوفة أنهم 
قالوا: و حنطة! » " وأنّى كان الأمر فالعبرة واحدة» وهي انهم غټروا وبذّلوا. وا حکمة 
من ذلك بيان أنهم استشعروا عر النصر بحولهم وقوتهم هم» لا بحول الله وقوته! 
ورفضوا أن یعلنوا افتقارهم إلى الله الواحد القهار! فدخلوا القرية بغطرسة متكبرين! 
وضربوا بالأمر الإلهي عرض الحائط! فاستحقوا بذلك عقاب 007 من السماء! 
وهو قوله تعالی: ‏ ارتا مَل لن تمو يرا مَنَّ الَا یکا کا يَنْمَفُونَ © 4 

والسياق يوحي بأن هؤلاء الفسقة كانوا أغلب ان وبأن طائفة من أهل 
الخير كانت موجودة فيهم» لکن على قلة! وهي المشار إليها بقوله تعالى: 9 وَسَلَرِيدُ 
لْمْحَيِنِينٌ © 4 فقد وعد بالغفران كل من استجاب للأمرء وخص ا حسنین بزيادة 
خیر لکن الظلمة غلبوا على العصيان والتمرد؛ فعاقبهم الله بالرجز وهو مرض أو وباء 
مهلك كالطاعون! 

5 يعود بنا السياق القرآني إلى عهد موسى مرة أخرى» مذكرًا بني إسرائيل 
بما أصابهم من العطش في الصحراء وما كان من استسقاء موسى ربّه» ثم ما كان 
من أمره تعالى نبيه موسى اق بضرب الحجر بعصاه؛ فلما ضربه انفجرت منه اثنتا 
عشرة عيًا! على عدد قبائل بني إسرائيل الذين كانوا التي عشر يبنا والشبط: 
السلالة الواحدة. فكل سلالة من بني إسرائيل تنحدر عن أحد أبناء النبي إسرائيلء 
وهو يعقوب #ټ#. وقد كان عدد أبنائه كما هو معلوم من القرآن اثنى عشر ابنًا. 
فجعل الله العيون المتفجرة من الحجر بإذن الله قسمة عادلة بينهم؛ لكل سبط ماؤہ 
الخاص به! وذلك یلا تركب في طبيعتهم من الجشع والأنانية! ولو تخلقُوا بخلق الإيثار 
لكفتهم عين واحدة» كما كَفَّتْ ركوة من الماء صغيرة - وَضّعْ فيها رسول الله كته 
يده - جيش الصحابة أجمعين شربًا ووضو٤اء‏ وهم يومعذ بالآلاف! 


وقوله تعالى: 9 حكلوأ ريا ين رق ام وا تَعْئَأ ف ااژس مُنْسِيِنَ © 4 


)١(‏ متفق عليه. )٢(‏ تفسير الطبري للایة, 


0۰ | المدارسات القرآنية 


أي: ي: إن هذا الطعام من المن السلوى وهذا الماء المتفجر إنما هو محض كرم من الله ولولا 
الله لما وجدتم بهذا التيه طعامًا ولا شرائا! وكيف ۶ وإما هي صحراء قاحلة لا تمطر 
سماؤها ولا تنيت أرضها! فکلوا واشربوا واعرفوا لہ ذلك واشكروه! واحذروا 
أن تُطغيكم النعمة فتفسدوا في الأرض! فالعَدِتُ في الأرض أو الْعَْ فيهاء كلاهما في 
العربية بمعنى؛ وهو الطغيان والتمادي في الفساد! قال الرغب الأصفهانى: ( العَيِتُ 
والعَنْىُ يتقاربان» نحو: جذب وجبذء إلا أن العيث أكثر ما يقال فى الفساد الذي يدرك 
حسّاء والعثي فيما يدرك حكمًا ) ٩(‏ وفي اللسان عن ابن سيده: ( عَتَا عَثُواء وعَنى 
عَنُوا: أفسد أشد الإفساد ) ( عثى ). 

لكن شهوة يهود كانت أقوى من إيمانهم! فما كان منهم إلا أن طالبوا موسى 
بتغییر هذه الأطعمة؛ وإتيانهم با ألفوه وهم في عهد الاسترقاق الفرعونى» من بقل 
وقِاء وفوم وعدس وبصل! وقد اختلفت الروايات عن ابن عباس وغيره في معنى 
الفوم» فقيل هو الثوم» وقيل هو الحنطة أو نبات يشبه ا حنطة وقيل: هو عام في كل 
أنواع الحبوب (©. وأما البقل فهو كل ما كان من صنف البقليات كالنعناع والكزبرة 
والبقدونس والزعتر ونحوهاء وأما القثاء: فهو فاكهة تشبه الخيار بل هو من فصيلته 
لكنه يطول أكثر من ا حیارء ويسميه المغاربة الفقوس أو القروم. وأما العدس والبصل 
فمعروفان مشھوران. 
الل رحاس ا اة رغم أن ال الله 7 07 
منها! فسرعة الملل وانعدام الصبر في اللہ وضعف التحكم , في شهوة النفس ورغائبھا؛ 
هي شيمهم التي صرّح بها القرآن! وذلك قوله سبحانه: 9 وذ مُلَثْر يَمُوئ لن تس 
م بس ا ا وت 
لبهم بالل والسكة وأنزل عليهم لعنته: رت 07 ای من وٹ باب 
مو حي أَهْيِطُوأ م صر بن َم اا وَصْرِبتْ لهد الله لڪه وباو 


)١(‏ المفردات: مادة « عثي ». )٢(‏ تفسیر الطبري للایة, 
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77 , ص 0 ذلك انمز کاو يكزورت کات الو یقت ان یکٹر الي 
ديك ڪا عَصَوا وڪاو ینتَڈیک ي 4 فقوله: © افبطوا م يضرا # يعني أي مصر 

من الأمصارء وأي ای من القرى»؛ فهناك تجدون ما تشتهون مما طلبتم. وهو مطلوب 
ہیں متوافژڑ کثیژڑ؛ لکن ع دونه ذلتكم وتشكتيكم! ولذلك وصف قصد المصر بالهبوط؛ 
لأنه استبدال لوضيع ۹ فيا لبعس ما اخترتم! والذلة: الصّغَار. والمسكنة: الهوان. 
ومعنى ا وَسْرِيتْ نهد ... ي : أي فُرضت عليهم في أنفسهم فصارت خصلة 
من طبيعتهم» ولم تل اشرت رمیا عام چا لدنم من قابلية: لا 7 
بغضب من الله أي: انصرفوا محمّلين بغضب اللّه. يقال: باء بالشيء: بمعنى 
انصرف به يحمله. فكأن غضب الله جبل يحملونه على ظهورهم إلى يوم 

وعلل الح تعالى هذه العقوبة التي أنزلها ببني إسرائيل - إضافةٌ إلى ما سبق - 
بأنهم كانوا يكفرون بآيات اللہ والمقصود ههنا ب ١‏ الآيات :٠‏ هذه المعجزات» 
والكرامات التي كان الله ُكرهم بهاء من شق البحر وتفجير الأنهار وإنزال الم 
والسلوى وتظليلهم بالغمام» وغيرها من العجائب! فما من نعمة من هذه إ إلا كمّروها 
وما شكروها! ثم هم إلى جانب ذلك قتلوا بعض الأنبياء من جاء بعد موسى لم 
کیحیی بن زکرنا كنف وحاولوا قتل المسيح لولا أن الله رفعه إليه! ويقتلون كل آمر 
بالمعروف ناو عن المنكر! ويتمرّدون على أحكام الله وشريعته» ويعتدون على حقوقه 
إلى درجة الطغیان! 

ولا ذكر ما ذكر من سخط الله عليهم: سی بذكر رضاه - جل اؤہ - على 
عبادہ الصالحين. سواء كان من المؤمنين قبل عهد بني إسرائيل» أو كان منهم ممن 
عاش زمن استخلافهم» أو كان من النصاری؛ أو من الصابئین. کل من امن اللہ 
واليوم الآخر واكتسب بإيمانه عملا صا حا؛ فإن الله تعالی لا يبخسهم أجرهم» بل 
يؤشهم على مصيرهم ويبشرهم بالجنة: © إِنَّ َد ءَامَثرا ولت هَادُوأ وَتَسریٰ 
اسیک من ءامن اله ايور الاجر وَعَمِلَ صَلِحًا لهم اَم عند يهن لا 
زگ ع ولا م يت © .لکن لا بد من الین أن كل زا من هؤلاء 
الطوائف مشروط قبوله بوجوده في عصره» وعدم بعثة نبي جديد في حياته وبلوغه 
دعوته. فان کل ملغ حاكمة على التي قبلهاء فاليهود مثلا الذین أدركوا بعثة 
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المسيح اكا ولم يؤمنوا به فهم كقار» ولا یدخلون فی ظلّ الأمان الإلهى المذكور فى 
الآية للذين هادوا! وكذلك الشأن في كل تلك الطوائف جمیقاء كل من أدرك منهم 
بعثة محمد یړ وبلغته دعوته؛ فهو ملزم بالإيمان به واتباعه» وإلا برئت منه ذمة اللَّه 
وكان من الكافرين! 


وقد اختلف المفسرون في معنى الصابئين» ورجح محمّقوهم أنهم العرب الحنفاء ) 
أي الذين اعتزلوا عبادة الأوثان, وقالوا نحن على دير ا فاكتفوا بالتوحيد من 
دون العبادات إذ لا شريعة عندهم يتبعونها؛ فقبل الله منهم عذرهم وقضى لهم 
بالنجاة بمجرد التوحید مع ما کانوا یعملون من العمل الصالح من سقاية الحاج 
وخدمة البيت وإكرام الضيف ونجدة الضعيف ونصرة المظلوم... إلخ. فلما جاء 
الإسلام نسخ ذلك كله! وحكم على الأديان جميعها بقوله تعالى: ل إا ليت 
عند او الاک 4 آل عماد: ٠١‏ | وقوله سبحانه: ہل ومن كع عير الک ويا 
فلن يقل ينه وهو في الْآخْرَوَ مِنّ الْخَسِرِنَ © [ آل عمران: ۸۰]. 

ثم ذكرهم بیاحدی العجائب الأخرى التي تبين تمژد بني إسرائيل حم 
رغم ذلك - من رحمة بهم! وهي واقعة رفع الجبل! ذلك أن يهود نكلوا عن 
بالتوراة ما شاء الله فحشرهم الله تبارك وتعالى في مكان واحدء ورفع جبلا 0 
فوق رؤوسهم فجعلوا ينظرون إليه حتى ظوا أنه ناط علبهم! فأصابهم من الفزع 
ا امتابهب ولا جار ون إلى :الله ويستغفرون! فجعل الله شرط سلامتهم وتوبته 
عليهم منوطا بأخذ العهد منهم ميثاقًا من الله أن يأخذوا الكتاب بقوة أي بحزم وجد 
وألا يخونوا أمانته» وأن يحتكموا إليه في کل كبيرة وصغيرة! فسجدوا لله مذعنين 
فعفا سبحانه يم ونجاهم من الوت سحمًا بذلك الجبل الرهيب! وهو ما فصّله 
تعالى في قوله 2 : وا تنا امب همهم کا ظلة وط ا وام هم ثوا 
ما اتيك بو واڈکروا ما یه لس نون نّ © [ لأعراف: ٠۷١‏ ] وعجبا لقوم 
يحتاجون لكل هذا الضغط الشديد ليقولوا أطعنا! ولكنهم بمجرد ما رجعوا إلى 
حياتهم العادية تراخوا عن الوفاء بعهدهم مرة أخرى ورجعوا إلى فسادهم المعتاد! 


)١(‏ ن. الروايات في ذلك عند الطبري وابن كثير. 


سورة البقرة: المجلس التاسع | ٢٥١‏ 


قال تعالی: ظ وَإِدْ اذا كفك وَرَقَنَْا مَْقَكُمْ الطور خُدُوا مآ تیم يقو اذا 

يه لتلگ تتن © ع یل تد وميه 
ين أختَيِرِنَ © € أي أن رحمته تعالى بهم حجرت ررك ج 
أنبياء جدد مم منهم یذ كرونهم ویجتھدون کہ ولولا حکمة تجدید الدين 
ارا رسل وأنبياء 3 لكان 00 رطخ وی او لكان مسخهم أجمعين 

ا بد نط ين أَعْتَّدَوَأ کر سے شون ا فدہ 
حَنِنَ © متها گلا لْمَا بن يدا وَمَا حَلْمَهَا وَمَوْعِطلةٌ لِْمُنَيِنَ © 4 وكان 
هؤلاء اليهود الممسوخون أهل قرية بحرية قيل هي « أيلة »» وكانوا يمتهنون صيد 
السمك» فلما جعل الله عليهم السبت لا يفعلون فيه شيئاء جعل الحيتان تأتي إلى 
الشاطئ رافعة رؤوسها؛ ابتلاءً لهم واستدراججا؛ حتی ليكاد المرء يقبضها بيده! 
فعجزت عزيمة أكثرهم عن الكفٌ عن الصيد يوم السبت» فتحهّلوا إلى ذلك بوضع 
الشَّاك من آخر يوم ا جمعق حتى إذا كان يوم السبت وقعت بها الحيتان المقبلة» 
فلا تستطيع ا خروجء فإذا كان آخر يوم السبت من ليلة الأحد جمعوا الشباك وأخذوا 
الأسماك! ولا فشت فيهم هذه الحيلة البليدة أبغضهم الله ومسخهم قردة خاسئینء 
أي على ذل وصغار! فالحاسئ: الذليل. وهذه القصة مبينة في سورة الأعراف 
0 اس 4 وس کت َ کن ال لقي ڪاٽ ت ڪا پت إذْ ڈوک ف 
كَدلكَ ار ی 0 | بشو ۶ رارف 15 ] وقال في سورة المائدة: 
$ وَجَعَلَ مم اي رالتاز عقوت تبك دب 63 وال عن کول لتيل 4 
( المائدة: ٠٠‏ ع والقردة المسوخة لم تتناسل ولم تعقب ) بل ماتت بعد أيام كما ذكره 
المفسرون! ويؤيده قول النبي کو لما سثل عن هذه القردة التي نراها: أهي منهم؟ 
فقال عليه الصلاة والسلام: « إن الله تعالى لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقباء وقد كانت 
القردة والخنازير قبل ذلك » (©. 


)١(‏ رواه مسلم. 
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فجعل الله تلك العقوبة بذلك المسخ الرهيب كال أي عِبْرةٌ زاجرة مخيفة لكل 
بني إسرائيل ممن في القری الأخری؛ ولكل من جاء بعدهم منهم ومن غيرهم» 
كما جعلها تعالى موعظة للمؤمنين الذين يخافون مقام ربهم ویعظمونه» تزيدهم - 
كلما ذكروها وتدارسوها - إِيمانًا به تعالى وتعظيمًا! اللهم إني أعوذ برضاك من 
سخطك! وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك! وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك» أنت 
كنا انیت غلى لسك 1 ایا 
؟ - الهدى المنهاجي: 

وهو في اثنتي عشرة رسالة هي: 

الرسالة الأولى: في أن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الاستقامة واليقين بمعية 
الله! وتلك عبادة الأنبياء. إلا أن البلاء منه ما ينزل تأديئا ومنه ما ينزل تمحيصًا. ففي 
الأول قال تعالی: ہل وما آسکینظم ين مُصببةٍ یا کنٹ ایگ وَیَمَثوا عن 
كير 4 ( لشورى: ٠.‏ » وقال في الثاني: ا بوت ئ مورڪ َنِم 
زام من اي أونُوا ألكِنبَ ین و ارت اروا آذ 
كفي ون صا موا 30 درل بن سر اور : [ آل عمران: ۱۸١‏ ]. 
والؤمن في جميع الأحوال يسأل الله العفو والعافية. وقد نهينا عن تمني لقاء العدو 
كما في قوله يَلِه: « أيها الناس! لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية! 
فإذا لقيتموهم فاصبروا..! واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف! » (. 

والصبر مع التقوى وصلاح الحال؛ والرضا بقدر الله واليقين برحمته تعالى؛ والرجاء 
في عفوه وعدم اليأس من رَؤجه» كل ذلك بابٌ عظيم من أبواب الفرج» ومخرج واسع 
من كل أنواع الضيق وكل أنواع البلاء؛ ولذلك قال تعالى على لسان نبيه يوسف التللة: 
ظا اَم من بدن وسر قرت الله لا يضِيعٌ أَجْرَ لغ © [ یوسف: ٠.‏ | 

الرسالة الثانية: في أنشكر التب يكرن بزيادة التسبيح بهت الا وا 
والخضوع له تعالى والتذلّل بين يديه جلّ وعلا. وكان النبي له خاضغا لرئه في كل 
أمره» و كان اُخضع ما يكون عند استقباله لنعمة النصر! وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام 


)١(‏ متفق عليه. 
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دحل مكة يوم الفتح من الَيةَ العغليا وهو مُنْحَنِ على راحلته على هيئة الركوع 
تواضغا لله وتخسّعَاء حتی إِنَّ ونه ليكاد يمس مورك رَخْلِهء أو وَاسِطَة رَخْله! ٢‏ 
كما ثبت أنه يلتم مذ نزلت عليه سورة النصر وهو يستغفر ربّه في صلاته» مستجيبًا 
لقوله تعالى: 8 إِذَا اء نصر اللہ وَلْفَمْحُ © ورات الات يدون في دين 
آنه وبا © سي عمل زاك واا ِنَم كان َا [ائصر: ۱ - ٣‏ » فلم 
يزل بعدها - حتى قبض - يقول في ركوعه وسجوده: ( « سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدكء اللّهم اغفر لي! » يتأول القرآن! ) ”“ أي يستجيب لمقتضى القرآن؛ تطبيمًا 
لما نزل عليه في سورة النصر. 

الرسالة الثالثة: في أن عدم التعدّي في استعمال النعمة جزء من شكرها الذي به 
دوامها. وأن من التعدّي الإسراف فى استعمالها وهدرها فى غير مصلحتها! وكذلك 
التطاول على حقوق الغير فيهاء زم أداء حق الله نيه ال انان الله گند عاد 
من حفظها ورعاها وأحسن تدبير تصريفها حفظها اللہ لہ وزاده من فضله؛ ولذلك 
قال: ‏ وَسَيَِيدُ لتخي @ 4. ومن خانها وأساء تدبيرها نزعها الله منه وجعله 
من امحرومين! بل جازاه على تعديه هبوطا وذلّة ومسكنةٌ والعياذ بالله! 

الرسالة الرابعة: في أن القناعة والرضا جا قسم الله من الرزق من أعظم مسالك 
الوصول إلى رضا اللّه. والقناعة في ذاتها نعمة كبرى! قال یه : « ن أصبخ منکم آمنًا 
في سِرْبه. مُعَافُى في جسده. عنده قُوتُ يومه فکانھا یرٹ له الدنيا بحذافيرها! ء 9) 
والقوت: قدر ما يسدٌ الرمىّ من الطعام. وعن ابن عمر © أن النبي بلق قال: 


طوى وقف على راحلته مُعْتَجِرًا [ أي: متعممًا ] بِشِقَةِ برد حبرة؟ وإن رسول الله گج لبضع رأسه تواضعا 
لل حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح؛ حتى إن عون لیکاد مس واسطة الؤخل! 1 والعٹنون: في 
الأصل شعراتٌ تحت حي الناقة» ويطلق فيراد به اللحية. والمعنى: أنه ثي انحنى على ظهر ناقنه؛ حتى 
لامست شعراتٌ يته عود الوَخْلٍ. 

(۲) متفق عليه من حديث عائشة سا . 

١‏ رواه البخاري في الأدب المفردب والترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن محصن مرفوعًاء وحسنه 
الألباني في صحيح الجامع. 
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« لا تزال المسألة باحد كم حتی يلقى الله تعالی وليس في وجهه مُرْعَةَ لم! پھر 

وعن حبشي بن جنادة ف قال: ( سمعتٌ رسول الله یل يقول: « من سأل من 
غير فقر فکانا يأكل ا مرا ۷۴۷ وأخرجه الترمذي بلفظ أطول عن حبشي قال: 
( سمعت رسول الله لو في حجة الوداع وهو واقف بعرفة» أتاه أعرابی فأخذ 
بطرف ردائه فسأله إِيّاه فأعطاه وذهب. فعند ذلك حرمت المسألة! فقال 
رسول الله بلغ : « إن المسألة لا تحل لغني, ولا لذي مِرّةٍ سوي إلا لذي فقر مذقع, 
أو غرم مقطع! ومن سأل الناس ليري به ماله کان خُمُوشًا في وجهه يوم القيامة! 
وَرَضْفًا يأكله من جھنم! فمن شاء فلیقلل ومن شاء فلیکٹر! ) قال المنذري: زاد فيه 
رزين: ہ وإنى لأعطى الرجل العطیةً فينطلق بها تحت إبطه وما هى إلا النار! » فقال له 
عمر: ولم تعطي يا رسول الله ما هو نار؟ فقال: « أبى الله لي البخلّ وأبؤا 
إلا مسألتي! » قالوا: وما الغنى الذي لا تنبغي معه المسألة؟ قال: « قَدْرُ ما يغديه 
أو يعشيه! » ) . 

والخلاصة أنه لا يجوز لمؤمن أن يسلك مسلك عَذَلهَ من أجل متاع الدنیاء بل 
يحفظ كرامته وعژتہ ولو كان فيها نقص مال أو متاع! ومن الحكم قولهم: « تجوع 
الحرّة ولا تأكل بندییھا! » 

الرسالة الخامسة: في أن للدعاء أدبا لا بد من الترامه» وهو تقديم آيات الخضوع الم 
والتبتل إليه بالحمد والثناء عليه تعالى با أثبت لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات 
العلَى؛ فعسى أن يكون ذلك مدعاة لرحمة الله وقد كان بنو إسرائيل بجهلهم 
وكبرياتهم: يسيؤوق الاذپ مع الله فى دغائهنةة نما طليوا شيا إلا قالوا لوسیٰ أو لمن 
بعده من الأنبياء: ہل َع تا رَيَكَ ... ي هكذا يا ويلهم! كأنه تعالى ليس لهم 


)١(‏ متفق عليه. والْرْعَةٌ: القطعة. 

(۲) قال المنذري في الترغيب: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح» كما رواه ابن خزيمة في 
صحیحهہ والبيهقي» وقال الاليانق في صحيح الترغيب: 8 صحیح لغيره 4 

(7) قال المنذري: وهذه الزيادة لھا شواهد كثيرة لكني لم أقف عليها في شيء من نسخ الترمذي. 
والحديث بکل زياداته صححه الألباني لغيره» كما هو في صحيح الترغيب. وله هي الشدة والقوة. 
والسويٰ: هو التام الخلق السالم من العاهات المانعة للعمل. ومعنى يُدْرِي: يزيد ماله به ويكثره. 
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بربٌ! وذلك لما يجدونه في قلوبهم من الكبر والبعد عن الله والعياذ بالله! بينما 
قال تعالى لرسول هذه الأمة: © وَإِدًا الک عِبسَادى عن إن کرٹ ات دعوۃ 
الع کا ڪان یتیب پی يووا بى لمهم يَرشُدُوت ي فلم يزل المؤمنون 
يدعونه مباشرة بقلوب رقيقة ملؤها ا حبة والخوف والرجاء ولم يزل تعالى يستجيب 
لهم ما دعوا وتبتلوا! فله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه! 

الرسالة السادسة: في أنه لا ضياع لعمل أخلصه صاحبه لله ما دام موافقًا لشرع 
اللہ فهو تعالى لا يضيع عمل عامل مهما قل! فمن رحمته تعالى بعبادہ أنه كتب 
النجاة للصابئین - كما ذكرنا - من العرب وغيرهم» من اعتزلوا عبادة الأوثان 
ووحٌدوا اللّه؛ فکتب لهم الله الجنة ولو لم تكن لهم شريعة يعملون بها! 0 
الله النجاة للنجاشي ملك الحبشة بمجرد التوحيد والإيمان برسول الله بل ا حتى 
رسول الله ہر صلى عليه عند موته صلاة الغائب! كما ثبت في الصحيح» ا 
الصلاة والسلام: و إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه! » ٢۷‏ كما كتب 
الله النجاة لورقة بن نوفل بما كان عليه من توحيد لله وما صدّف 7 لت 
تصدیق؛ إذ مات كل قبل نزول التشريع! فصح فيه قول الرسول لگ : « لا تسبُوا 
ورقة بن وفل! فإني قد رأيت له جنة أو جتین! » . 

الرسالة السابعة: في أن مذاكرة الكتاب ما يساعد على أخذه بقوة! ذلك أن 
« الأحذ بقوة » معناه الدخول تحت تكاليفه بحزم؛ تعيُدًا بأحكامه وبلاغًا لرسالته! 
وأما مذاكرته فهي بمعنى مدارسته» وذلك ما یور العبد العلم والعمل معاء فيتفقه فيه 
شلق به» ويدعو إلى الله به ولا يخاف في الله لومة لائم. ويذلك يكون آخذا 
للكتاب بقوة! وهر ام الأنبياء والصديقين والشهداء! طإ ی عون رسكت لَه 
وتونم و شون دا إل اللہ گی أله حًا © [ الأحزاب: ] هو مقام عالٍ رفي 
نع لكنه مُذْرَكُ يإذن الله بالصبر على مسلك المذاكرات والمدارسات» ففي کل 


مدارسة تزكية وفي كل مذاكرة ترقیة؛ ما حلص السیژ للّه! 


)١(‏ رواه مسلم. 
)٢(‏ رواہ ال حاکم عن عائشة مرفوعًا» وصححه الآلباني في صحیح الجامع۔ 
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الرسالة الثامنة: في أن طلب كشف الحجب وإظهار الخوارق عمل مذموم! ذلك 
أنه إذا حصل صار بلاء على طالبه! وصار شكره عليه مضاعفًا! وأما كفره به 
فیست وجب غضب الله ونقمته! ذلك أن آیات الله في الطبيعة براهين ناطقة بذاتهاء 
توحد خالقهاء وتسير إليه عبر ناموسها الذي جعلها الع والله تعالى لا يخرق 
نظامها عبنًا. فإذا أظهر الله لقوم معجزة من نبي؛ أو كرامة من عبد صالح؛ > ثم كفروا 
بعد ذلك؛ فقد استوجبوا عقاب الله في الدنيا والآخرة! تماما كما وقع لبني إسرائيل 
بكفرهم وقد أظهر الله فيهم من عجائب أمره خوارق وغرائب! فكشف الحجب له 
ثمن! ترفو وج الشک كر أو مضاعفة العقوبة والعیاذ بالله! ون سان ا 
محمد پل بخلق ال لتواضع لله والحياء منه جل علاه» فلم يسألوا رسولھم إظهار 
المعجزات والخوارق! بل عبدوا ربهم بالأسباب» إلا ما أكرمهم الله “به عدد 
اضطرارهم» وذلك هو مقام العبودية الكامل! 

الرسالة التاسعة: في أن ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي؛ 
فيما دون الوحي» كما فَرّزہ الإمام الشاطبي في موافقاته كد . وإنما ضابط ذلك 
أن يكون صاحبها - أولا - مستقيمًا في كل أمره على منهاج الكتاب والسنة يعامل 
رب گا بمقتضى أمره ونهيه» ومنهاج شريعته. التقوى لِبَاسْهُ والورَح جِلْيُهُ. الثاني: 
أن تكون الكرامة الظاهرة خادمة لمقتضى الشرع غير مناقضة له. فإن ناقضته فهي من 
خوارق الان و اقالت: الا کرت شدي جلها حدقا اماد ومجاهدائف 
فإن الشيطان كثيرًا ما يدخل على المرء من خلال هذا المسلك! وغالب الكرامات 
إنما يؤتاها المؤمن حال الضرورةء ولا تكون تحت الطلب؛ فمن كان شأنه أنها تجيئه 
كلما طلبها فمشكوك في أمره! لأن من دخل في العبادات من أجل الكرامات 
هو مخروم الإخلاصء عابد للكرامة لا للّه! 

وقد صح حدوث كرامات كد اض عباده الصالحين» وعلى رأسهم ساداتنا 
بحقٌّ أصحاب رسول اله گلا . من أمثال عمر بن النطاب ب وله کرامات شتی 
في موافقة القرآن “ وقصته في تذاء البعيد: وإشتماعه عبر آلاف الأميال مشهررة 
)١(‏ أخرج البخاري وغيره عن أنس قال: قال عمر: ( وافقت ربي في ثلاث: قلت يا رسول اللہ لو اتخذنا 
من مقام إبراهيم مُصَلَىء فنزلت 9 ويدوا من تَقَار إََِمِۃ مُصَل ... © 4 وقلت: يا رسول الله إن نساءك = 
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وذلك أنه هه أرسل جيضًا إلى « نهاوند » من أرض العجم, تحت إمرة رجل يقال له 
( سارية »» فبينما عمر يخطب الجمعة بمسجد المدينة إذ نادى بأعلى صوته: 
<٢‏ الجبل! ) - ثلاثًا - فتعجب الناس من أمره! فلما قدم رسول ال جیش 
بعد ولك اله عم ان فقال: يا أمير المؤمنين هُزمنا فبينما نحن كذلك إذ سمعنا 
ادا نادي :ويا سارب الجبل1 6 ثلاثاء فا دنا ظھورتا بالل ھت الله فقيل 
لعمر: إنك كنت تصيح بذلك! ۾ 00 

الرسالة العاشرة: في أن قتل العلماء والدعاة إلى الله - بغير حقٌّ - مِنْ أنكر 
الىکرات وأعظم البليات! ولا يبوء به إلا من أعمى اله بصيرته» وكتب عليه الشقاوة 
في الدنيا والآخرة! وما باء بنو إسرائيل يقسي للم و لا سم اما سک 
طاغية في الأرض وتجير إلا جعل الله خاتمة أمره هوانًا! وألبسه لباس الذل والصّغَار! 
ذلك أن الداعية إلى الله بصدق وإخلاص إنما هو عبد تولاه اللہ وأدخله في جکاہ! 
فمن آذاه فقد أعلن الحرب على اللا وفي مثله قال النبي یه فيما يرويه عن ريّه: 
( مَنْ عَادَى لي وَلِيّا فَمَدُ اذه بالحوب! ) "2 ولا یتجوٌاً على محاربة رب العالمين 
إلا هالك! 


الرسالة ا خادیة عشرة: في أن تحريف الدين من أعظم ال جرائم في الدين ومن أكبر 
الظلم! سواء كان تحريف لفظ أو تحريف معنى! كل ذلك يستوجب غضب الله ولعنته 
والعياذ بالله! وهو ذنب عظيم مواز للشرك والکفر؛ 0 وصف الله 4 المبدّلين 
بالظلم» قال: 3# مدل اللو لل .. © 4 وقد س سی الشرك ظلمًا في غير 


= يدل عليهن البر والفاجر؛ فلو أمرتهن أن يحتجبن؟ فنزلت آية الحجاب. واجتمع على رسول الله نساؤہ في 
الغيرة؛ فقلت لهن: « عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيوًا منکن » فنزلت كذلك! ) وأخرج مسلم 
عن ابن عمر عن عمر قال: ( وافقثُ ربي في ثلاث: في الحجاب» رفي مقام إبراهيم» وفي أسرى بدر ). 
)١(‏ وردت القصة بطرق وروايات شتى منها الضعيف ومنها الصحيح» وذكرها ابن كثير في البداية والنهاية 
وقال: إسناده حسن. وذكر القصة غير واحد من أصحاب الطبقات» ققد أخرجه البيهقى وأبو نعيم 
كلاهما في دلائل النبوق واللالكائي في شرح السنةء وابن الأعرابي في كرامات الأولياء» والخطيب في 
رواة مالك عن نافع عن ابن عمر. وأخرجه ابن مردويه من طريق ميمون بن مهران عن ابن عمر. 
(۲) طرف حديث رواہ البخاري. 
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ما آية من كتاب الله منها قوله تعالى: بک لشَرِكَ لظام عَظِيمٌ 146 لفمان: 11۳ 
وعليه؛ فإذا رأيت الرجل يعمد إلى آيات اله احکمات فيؤولهن على غير المعنى ا حکم 
فيهن قصداء مما لا حلاف فيه بين العلماء؛ فاعلم أنه مدخول فى إيمانه! 

الرسالة الثانية عشرة: في أن التحيل على أحكام الدين من أبشع الخطايا وأسوئها! 
فعلاوة على ما فيه من خرم لأحكامه ونقض لمقاصد شريعته؛ ففيه فساد عقدي كبير! 
وهو اتهام الله تعالى بأنه ری عليم بخفايا النوايا ولا خبير بمقاصد العباد! وبما أن 
الملتحايل مسد مُشْوٌّةٌ للشريعة فان الله ع2 يجزيه جزاء من جنس عمله؛ فكانت عقوبته 
عنده المسخ والتشويه والعياذ بالل ! وقد رایت ما فعل يمن تحايل على شرعه من بني 
إسرائيل. وذلك کائ٠‏ ن في هذه الأمة أيضًا! نال الله السلامة والعافية! فمن لم يظهر 
عليه عقاب اله في الدنيا فلا يأمن أن یشوه الله خلقته في الآخرة! إلا أن يتوب 
أو يتغمّده الله بعفوه ورحمته! 

وأما أحاديث المسخ وا حسف والقذف - في هذه الأمة - فھی متواترة بالمعنى! 
فقد رواها - على الأقل - نحو أحد عشر صحاييًا - رضوان الله عليهم -! (© 
. 00 أحاديثهم في ذلك كل من والبخاري والحاكم الترمذي 
7 الله ۰ بأسانيد بت ما عدا 0 9 يرويه تعليقًا عن أي عامر 
بسار الخ واخریں والخمر والعازف! ولینزان أقوام 86 جنب َو تروح عليهم 
سارحتهم فيأتيهم أت الحاجته فيقولون له: له: ارجع إلينا غدا! فيبعثهم الله ويقع العَلَمُ 
عليهم! ويمسخ منهم آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة! ۾ 29 قال ابن حجر انه : 
)١(‏ وهم: عبد الله بن عمرو وعمران بن حصين» وعائشف وعبد الله بن عسي وأنس بن مالك» وسهل 
ابن سعد؛ وعبد الله بن مسعود: وعبادة بن الصامت» وأبو عامر الأشعري» وأبو مالك الأشعري» وأبو أمامة 
الباهلي . ذلك ما تیسر إحصاؤہ من صحيح الترغيب والترهيب رصحیح ا جامع الصغير. وقد يجد 
المستقصي لكتب الحديث أكثر من هذا العدد. 
)٢(‏ رواه أبو داود والبخاري معلا وقد وصله غيره بطرق صحيحة» وذكره الألباني في السلسلة 
الصحيحة وفي صحيح الجامع وصحيح الترغيب. 
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( وفي هذا الحديث وعيد شديد على من تل في تحليل ما يحرم بتغییر اسمه! ) © ثم 
ما روته عائشة ييا أن رسول الله بتر قال: « يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ 
وقذف! قيل: يا رسول الله! أنهلك وفینا الصالحون؟ قال: نعم إذا ظهر الخبث!  )‏ وعن 
عمران بن حصين هه أن رسول الله لر قال: « في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف: 
إذا ظھرت القيان والمعازف وشربت الخمور! » ” وقال بل في وصيته لأنس 5د: « يا 
أنس» إن الناس يمصرون أمصارًاء وإن مصرا منها يقال لها البصرة أو البصيرة» فإن مررت 
بها أو دخلتها فإياك وسباخها وكلاءها وسوقها وباب أمرائها! وعليك بضواحيها؛ فإنه 
يكون بها خسف وقذف ورجف! وقوم ليِتثنَ؛ يُصْبِحُونَ قردةٌ وخنازیزا » 29. 
٤‏ - مسلك التخلق: 

وماك علق ريل لات خف دعق اغا سن وما مات 
أولهما: الرضا باللّہ وبأمره. والثاني: الصدق في معاملته. 

ابا الله را مت به مت ا رس تزه کرک ران له 
ربلا ا عرف عنه تعالی في ربوبيته من جلال وجمال. وكذا محبته 
لرسوله محمد عَكِل؛ بما هو نبي الله ومصطفاه المبعوث رحمة للعالمين. ومن تم 
فالعبد مسرور بکل ما يأتيه من رب سواء أكان أمرًا تشريعيًا أم أمرًا قدريًا. 
فهو راض بكل ذلك لعلمه أن سيده لا يريد به إلا خیزا؛ فیدخل تحت تكاليف 
شريعته مسرورًا با تلق من أمره ونهيه» متحريًا أشد التحؤي أن يكون على تمام مراد الله 
في عبادته وحلقہ؛ بتتبع خطوات رسوله والعمل بسنته في أكلٌ أمره! وذلك هو حقيقة 
معنى الطاعة. وفي هذا ثبت قوله عِلت: « ذاق طعم الإيمان من رضي باللّه رب 
وبالإسلام دیئاء وبمحمد رسولا » “ وعن أبي سعيد الخدري لہ أن النبي پا قال: 
١‏ يا أبا سعیدء من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيًا وَجبَتْ له الجنة! وأخرى يُرْقُمُ 


.) 15/٠١ ( فح الباري‎ )١( 

٠۲(‏ ۳) رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع. 
)٤(‏ رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح الجامع. 
)٥(‏ رواه مسلم. 
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بها العبدٌ مائةً درجة في ا جنةء ما بين كل درجتين كما بين السماء و الأرض: الجهاد في 
سبیل اللّه! الجھاد في سبيل الله » (©. 

وأما الصدق فی معاملة ربّه فمعناه: كمال الإخلاص! وعلامته أن صاحبه شيم 
بسرعة الاستجابة لله كلما سمع نداءه» وبشدة الخشية لله عند دخوله في الأعمال! 
فلا مَنّ ولا وجب ولا رياء ولا تسميع» وإنما أنين وتوجع ألا يتقئل الله منه؛ فيكون 
من الخاسرين! 

وإنما تنال هذه المرتبة وتلك بمداومة النظر إلى مقام الله العظيم والتدرُج في منازل 
العلم باللّه» القدير على كل شيءء العليم بكلّ شيء! ثم بإلهاب مدامع القلب بنذارة 
الیوم الآخرا قال سبحانه: « ويرم وم الآرة إز اموب الى الاجر طن 
ما اليك من جب ولا تیج بطع © يلم عَابنَة الاين وَمَا شی الصّدُورُ » 


[ غافر: ۰۱۸ ۱۹ ]. 


)١(‏ رواه مسلم. 
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المجلس العاشر 


في مقام التلقي لعهد الاستخلاف الإسرائيلي 
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کت اھ و تا ربكم يا تند د َه الججارة از اش 

2 6 دو ھھ‎ err جع‎ 2 ET 7 7 ہو سو و‎ Fon 
فسوة وَإِنَّ من ا جَارَو لما تقر حر ِنهُ الاٹھلز وَإِنَّ مِنہا لما متمق فيج و مله أ لمَاء وین‎ 


یٹنا لما يبل ین حَشبَة اق وما لا ِعَفِلٍ عَمَا سَمَلُونَ © 4. 
۲ - البيان العام: 


هذه قصة البقرة! إنها قصة بنى إسرائيل الکاملة والترجمان الشامل لطبيعتهم 
البقرة! إنها قصة التلکؤ واللى لأوامر الله والتمد على شرعه؛ والتعنيت لأنبيائه 
ورسله» والكفر بنعمته» والجحود لآياته ومعجزاته! إنها قصةً تعرضص قساوة القلب 
الإسرائيلي وتحجڑہ وما فرضه الله عليهم - جزاء ذلك - من إصر وأغلال في 
شريعتهم! فکانت شریعة غليظة الاحکام على وِرَانِ غلظ قلوبهم! قوم غَرّهم أنهم 
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أسباط نبي الله یعقوب الث وأن الأنبياء والرسل إنما هم فيهم ومنهم» زمئًا طويلا 
وقرونًا عديدة! فتوهَّموا أنهم « شعب الله ا ختار! » وأن الله 8 عما يقولون لا غنى 
سو رو ری الو ير | "قال قالی ب 


21 ڑا ے۲ 


عقيدتهم الفاسدة: «9 6 0 الله کول الب قَالوا إِنَّ انب ات 
س2 ما الوا وَكَنْلَهُمْ الانيا یکر حن وَتَقول ذُوكُوا غاب 9001 
[ آل عمران: ۲۱۸۱ 3 وَكَالتِ المهود واللاصریٰ کن اکا اللہ ا 4 (الائدة: 18 ]؛ 
ولذلك استكبروا على الله وطغوا على أنبيائه وعاثوا في الأرض فساڈا! ولم يزالوا 
كذلك إلى يوم الدين! 

وعد رع الله مده الأمة ان قال جحل برها يتم القضهن عاق وض 
بنی إسرائيل خاصّة. فجمع لها من الهدى والحكمة في ذلك القصص ما كان لها 
منهاجا مستقيمًاء وخلقًا قومًا. ومن تَدَبر قصّةً البقرة وتلقّى حکمتھا الجامعة كفته في 
التعرف إلى الله والعلم به تعالى؛ ما يصل به إن شاء الله إلى مقام رضاه! 

والعجيب في منهاج الق القرآني أنه يُعْنَى يابراز الثمرة أولاء دون الالتزام بتتبع 
الحدث على وفق ترتيبه الزمني! وهو منهاج غالب على القصص القراني جملة. ومنه 
هذه القصة العجيبة. فقد ذکر الله تعالى بني إسرائيل خاصّة قا ا القرآن 

اة يطل مرسی ہی رمآ لاس۱ زا بقزة ہا اللہ تل القران يضف رة الفغل 
الإسرائيلي بتفصيل» خطوة فخطوة! لكنه ذكر ذلك كله قبل ذكر السبب الذي 
جعل موسى يأمرهم بذبح البقرة» أي قصة القتيل الذي وقع بينهم دون معرفة قاتله» 
تس سی ری أخر دو الف ی في مقام 
الابتداء! لکن الله تعالى قصبد. ان الله 'اليهودية ارت فقڈُم ما يصوّرها أبلغ 
تصويرء وأرجأ تفاصيل القصة إلى الأواخر؛ لتأئحر حکمة ذلك عن حكمة الطاعة 
لله وتمام العبودية له مما خرمته العقلیة الإسرائيلية! ذلك أن ثنائية الطاعة والعصيان 
هي البنية المركزية التي تقوم عليها سورة البقرة كلها! والتي بها تم بناء هذه الأمة 
المسلمة لل فقامت خلافتها على أنقاض خلافة بني إسرائيل» فكانت خير أمة 
اريت للناس! ديئًا ودعوۃً وشهادةٌ على الناس! 

وخلاصة القصّة هي فيما أخرجه الطبري وابن أبي حاتم عن عبيدة السلماني» 
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قال: « كان رجل من بني إسرائيل عقيمًا لا یولد له» وكان له مال کثیں وكان 
ےہ رہ ل یی 
منهم؛ [ أي د الأسناط ا ین مرو غير س ثم أصبح يدعيه عليهم؛ حتى 
تسلّحوا وركب بعضهم على بعض! فقال ذوو الرأي منهم والٹھی: علام 8 
بعضكم بعضًا وهذا زرل الله بكرا اتا موسى ال فذكروا ذلك له» فقال: 
« ان الد امرگ و َالو نخدا هروا قال أَعُودُ با ان أكون مِنّ 
لهرت © 4 وفي روایة عن السدي: قالوا: نسألك عن القتيل وعمن قتله وتقول: 
اذبحوا بقرة! أتهزأ بنا؟ ‏ قال أَعودٌ اله أن أك مِنَ ال ہم سی فلو 
لم يعترضوا لأجزأت عنهم أدنى بقرة» ولكنهم شدَّدوا فشدَّدَ الله عليهم! حتى انتهوا 
إلى البقرة التي أمروا بذبحهاء فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرهاء فقال: واللّه 
لا أنقصها من ملء جلدها ذهبا! فأخذوها بملء جلدها ذهياء فذبحوها فضربوه 
ببعضها فقام» فقالوا: من قتلك؟ قال: هذا - مشيرًا إلى ابن أخيه - ثم مال ميئًا! 
فقتلوا القاتل ولم يعط من ماله شيئًاء ولم يورث قاتل بعد! » (. 

فأما قوله تعالی: 9 وَإِدْ کال مو بن لقوموء إن آله يوك أن ذا بره قارا 
د هرو قال أَعُودُ با أن أكون مِنَ ابتهارت » فهو أمر تعثدي من الله لبني 
إسرائيل ابتلاء لهم واختبارًا. لكنهم أبوا إلا عنادًا واستكبارًا؛ فقالوا لموسى ایق 
وا نذا هر وفيه من سوء الأدب مع الله ورسوله ما أغضب الله عليهم! 
وكأنهم اوا مويق بالاقتراء غل الله حاشاه! ولذلك بادر موسى إلى الرد مباشرة 
بقوله: ط أعودٌ بَألہِ أن اون بن ا ہلک پ4 أي الجاهلين بمقام الله وبمَذره العظيم! 
ھی نکر سای لی یرد جزاء علق حا قائل لاقي لك رن 
ثمنها! وقد ورد في القصة أعلاه أنهم لو ذبحوا أي بقرة مهما كان ثمنها رخيصًا 
لأجزأتهم» لكنهم تلكؤوا وتمژدوا! فزاد الله في شروط البقرة ما لم يكونوا يحتسبون! 
)١(‏ تفسير الطبري وابن كثير. وقال ابن كثير: وهذه الروايات عن عبيدة والسدي مأخوذة من كتب بني 


إسرائيل» وهي ما يجوز نقله, ولكن لا تصدّق ولا تكذّب. قلت: وهي على كل حال موافقة لسياق 
القرآن غير مناقضة له. 
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فلما سألوا موسى سؤال لي وتعنيت: 9ٰ0 
يمول 0 ار رک E‏ ہو فلك اف لوا ما مرو © 4 أي: 
إنها بقرة ليست بفارض وهي البقرة الهرمة» ولا بكر وهي الصغيرة التي لم يلقحها 
الفحل؛ وإنما هي نَصَف بين ذلك» وهي أقوى ما يكون من البقر وأحسن ما يكون! 
فافعلوا ما تؤمرون به قبل أن يزداد التشديد عليكم! لكنهم أبوا إلا تعنًا طما في رفع 
الأمر عنهم وإلغاء ذبح البقرة! لکن الله ك أبى إلا عقابهم بزيادة شروطها وتدقیق 
أوصافها؛ ما يجعلها بقرة معينة بصورة نادرة! ولذلك لما فإ قَالوا اذغ لتا ريلك يُبَيّن 
سا ما وھا قال نم يفول إا بره صَه صن ام لٹا ق ارب © 4 
أي إنها بقرة جميلة ذات لون أصفر فاقع» تعجب بصفاء لونها وجمالها كل من نظر 
إليها! وهنا علموا أن الزيادة في التعنيت ليس في صالحهم وهم مضطرون إلى معرفة 
القاتل على كل حال؛ وإلا قامت بينهم حرب ضروس تأكل الأخضر واليابس! فورد 
طلبهم الأخير: 9 قالواً ادع نا ريك بین گنا مَا هى إن القَر سَمََبَهَ عَلِمَا ونا إن اء 
ال لمهْسَدُونَ © 4 فهذا التعبير متضمن لشيء من اللین؛ ولذلك رجوا أن يصلوا إلى 
البقرة المقصودة بالفعل بقولهم: 9 إن البثر مب تبه علب تا 4 أي: اختلط علينا لكثرة 


مرو م کر 


التشابه فيه» وبتعليق هدايتهم بمشيئة الله! وهنا ورد د البيان الأخير: ط فَال إَِم يمول إِتہا 
ب لا ذل ميد الا ولا شق لرك َة لا ِي فا ... © 4 أي: إنها بقرة 
و نر لعل نار لے تک ولد ايل ہی م کے ا ا هن کن 
عیب صحيحة: لا شِيَةَ فيهاء أي: Vo‏ سو ولك هر ا ارتا 

وهنا تعينت الدابة وعُلمت بهذه الأوصاف الدقيقة» لكنهم لم يجدوها إلا عند 
رجل منهم ليس له سواها! فكان من ثمنها ما كان من غلاء فاحش! فلما عثروا 
عليها ا الا آلتنّ نت باحق هَدَبحُوهَا وما اذو يَفْمَنُوت 4 وهو تعبير بقدر 
ما يحمل من معنى رغبة التطبيق والتنفيذ للأمر يتضمّن أيضًا نوعًا من التعريض 
بموسى ا إذ بقولهم: ل مالأ آلنَ چنت يِألْحَقّ 4 يشيرون إلى أنه لم يكن 
قد انی بالحق من قبل! حاشاہ اكة! فذبحوا البقرة مرغمين» وقد ودوا لو لم يفعلوا! 

ہیدہ 

وما كانت نيتهم على الطاعة لامر الله ورسوله لولا ضرورة معرفة القاتل! واختلف 
المفسرون في سبب تلكؤ بني إسرائيل عن ذبح البقرة: أهو البخل بشمنها أم خوف 
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الفضيحة إذا ما انکشف القاتل وعُرف! وذهب الطبري إلى أنهما معا . 

وفي الأخير ذكر القرآن بأصل القصة وسببها؛ لا فيه من بيان نعمته تعالى على بني 
إسرائيل وإظهار معجزته في البعث والإحياءء فقال تعالى: 9 وَإِدْ فلت فا اَّم 
۶ ھ8۲77" © لا اضر با كيك ين الہ المَوقَ 
رڪم ءَايَيّه۔ ملک سقو مَيَلرنَ © 4 أي أن الأأغر بذبح البقرة كان من حيث 
السبب لهذه الواقعة» التي هي قتلكم نفسًا واختلافكم في أمر قاتلها حتى أشرفتم 
على الاقتتال! وذلك هو معنى الادْرَاءِ وَالتَّدَارُو. بينما كان من حيث الحكمة ابتلاء 
لحقيقة عبوديتكم ولمدى طاعتكم لله! ولذلك قدم هذا في سرد القصة على ذاك 
كما بينّاه. واللّه تعالى مخرج ما تكتمون من الحقٌّء ومظهر أمر القتیل وقاتله! وذلك 
بهذا الفعل الإعجازي العجيب» وهو أن تُضرب جثة القتيل يبعض أجزاء البقرة 
المذبوحة؛ فإذا هو ينهض من موته جالسًا! ويستعيد کل وعيه وشعوره بالحياة! 
وهنالك سألوه: من قتلك يا فلان؟ قال: ابن أخي هذا! قالها ثم سقط ميتا! 
وقد اختلف المفسرون في « البعض » المقصود فی الاية من قوله تعالى: ۾ مم كَكَلنَا 
روه ِبَعْضِباً پ4 وحاول بعضهم تعيينه بناء على روايات بني إسرائيل؛ لکن ا حققين 
منهم ذهبوا إلى أن تعيينه أمر باطل؛ لن الله تعالى إنما قال: « ببعضها ٤ء‏ وأيما جزء 
منها یصدق عليه معنى « بعض ). ورغبة التفصيل بعد ذلك علم باطل ليس تحته 
عمل! ولو كان مفيدًا لنص عليه القرآن. 

ثم علق القرآن على الحدث بقوله تعالی: ل كَدَلِكَ يت الہ الوق وڪم 
اد کم تَمْقَُونَ © * وهذه حكمة أخرى وبرهان جديد عاينه بنو إسرائيل» 
من قدرة الله تعالى على البعث والإحیاء في معجزة هي من أغرب الخوارق» لعلهم 
يعقلون! أي لعلهم يفقهون حكمة الأمر بذبح البقرة» ولعلهم يتعظون با شاهدوا من 
قدرة الله على الإحياء؛ فیتذ کروا ما ينتظرهم يوم البعث الأكبر من الحساب! لكنهم 
رغم ذلك كله بدل أن ترق قلوبهم وتلين لذ کر الله قست وغلظت! 


وهنا حم القرآن السياق بتوبيخ شدید لبني إسرائيل! قال تعالی: ہے نم قت 


)١(‏ تفسير الطبري للآية. 


۰۸ المدارسات القرانية 

وھ سے رع عه کہ ہے > سدع مر پیر 224 72.7 ہے ہے مث بے کا د 
فلویکم من بعد ذَلِكَ مھی کالحجارغ أو أشد وة وَإنَّ مِنَ اجَارَو لما يمحر مِنْهُ 
انور واه مه تی فى م ونه الملا وذ تنا كنوب من َء اله ونا 
الہ بعَفِلٍ عَمًا سَْمَنُنَ © 4 نعم إنهم كذلك! وكيف لا؟ وهم قتلة الأنبياء 
والمصلحين وقتلة الدعاة إلى الله والعجزة والنساء والاطفال! قلوب كالحجارة فى 
قسوتها وشدتها وغلظها! لا تتأثر بتذكرة ولا تلين بموعظة» رغم ما شاهدوه وعاينوه 
من عجائب المعجزات وغرائبها! قلوب اشتدت قسوتها إلى درجة إعلان الحرب على 
الله بتغيير كتابه وتحريف كلماته! ولذلك قال: ہل وَمَا ال يِل عَنَا تَْمَدُونَ » إنها 
قلوب يهودء قلوب كالحجارة الميتة الصمّاء التي لا تخرج ماء ولا تنبت کلا..! 
إذ من الحجارة ما هو أفضل منهم بكثير.. فمنها ما تتفجّر منه العيون بالأنهار الجارية 
والشلالات المتدفقة! ومنها ما يتشقق فيسيل بالعيون الصغيرة والجداول الجميلة» 
ومنها ما يهبط صخرہ من رأس الجبل خضوعًا لله وخشية له! والجبال خلق من خلق 
0 85 0 05 

الله لا تفتا تسبّح بحمد اللہ حقيقة لا مجارًا! تسبح رَبّهَا بوعي كامل وشعور حي؛ 
على ما هاما الله له من الوعى والشعور, ما لا يعلمه إلا هو! “ فتخر حجارتها بین 
الفينة والأخرى هابطةٌ من القمة نحو السفوح؛ خشيةٌ لله وقْرَقًا من عظمته تعالى 
وجلاله! وكيف لا؟ وما هي - مهما عظمت أحجامها وارتفعت قممها - سوى 
رؤوس صغيرة على كوكب ضئيل هو الارض! وما الارض في محيط الفضاء الفسيح 
إلا ذرة سابحة مع كواكب ونجوم تكبرها حجمًا أضعافا كثيرة! حتى لا تكاد الأرض 
ری من بین ملايير النجوم والكواكب! كل يجرى في فلكه بنظام ربّاني دقيق! وکل 
يسبح بحمد ريّه تعالى با ألهمه الله من العبادة والتسبيح! «9 وَإن ین سَوْءِ إلا شيم 


عدوا م ےم رو 


22 رص 2 4 7 7 ع ص کا ار عع 
عو ولكن لا تفقهون تَبِيِحَهُمْ 4 [الإسراء: :؛ ) ذلك انه 9 کل قد علم صلاتم 
وشحم 4 [ النور: 4١‏ ع فالعجب العجب! ما بال يهود لا يتعظون» ولا يسبحون 


ربهم ويستغفرون؟! 


)١(‏ وفي الصحيحين أنه گیٹ قال عن جبل أحد: « هذا جبل يحبنا ونحبه! » وفي صحيح مسلم أنه به 
قال: « إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم عَلَيْ قبل أن أبعث!.. إني لأعرفه الآن! ». 
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؟ - الهدى المنهاجي: 

وهو في عشر رسالات كلهن قواعد كليات في فقه الدين وتزكية النفس» وأصول 
في منهاج السير إلى الله وهي كما يلي: 

الرسالة الأولى: قاعدة في أن الاستجابة لأمر الله مشروطة ببيان الكيفيات 
والهيئات» لا ببيان الحكم والعلل! بمعنى أن الحجة قائمة على المؤمن بمجرد ورود 
لاس ان سر ساد ل رف كىك فمعرفة الحكمة شيء مهم لكنه غير 
لازم في قيام حجة الأمر؛ ما دام العبد قد علم أنه صادر عن الله نصّا أو اجتهادًا! فإغا 
التزم الشارع ببيان صورة الفعل من حيث كيفية التطبيق» وفي هذا ورد قوله مل : 
«صلُوا كما رأيتموني أصلّي! ) وقوله في أعمال الحج: « خذوا عي مناسككم! » 
وكذلك وقع الأمر في کل ما يراد تطبيقه من تكاليف الشريعة. وهذا معنى قول 
الأصوليين في قاعدتهم: « لا يجوز أن يتأخر البيان عن وقت ا حاجة » والمقصود بيان 
صورة العمل؛ ووقت الحاجة هو وقت التطبيق. ولم يلتزم الشارع ببيان كل حكمة 
من کل فعل. فكثير من الشرائع هي « تعبدية المعنى » كما يقول الفقھاء أي أنها غير 
مدركة بالعقل. لكنه بَهّنَ كثيرًا من الحكم في سياق کثیر من التشريعات الأخری؛ 
كالمعاملات والعادات» كما أن الراسخين في العلم قد يتجلّى لهم من ا يکم 
ما لا يتجلّى لغيرهم؛ حتى في ا جال التعبدي ا حض! ومع ذلك نقول: إن كمال 
2ئ الإسلام هو الاستجابة للأمر والنهي بغير قيد ولا شرط؛ ما دام ذلك صادرًا 
عن الله ورسوله . وقد كان عبر له تقل اجر الأسود عند الطواف ویقول: 
( والَه إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضرء ولولا أني ری رسول الله لله 
يقبلك ما قبّلتنك! ) وفي ذلك ما فيه من كمال الطاعة والاتباع! 

هذا مع العلم أن الوحي قد التزم ببيان الحكم على التمام والكمال» لکن في 
مجال غير مجال التشريع التعّدي» وهو مجال العقائد وأصول الإيمان! فههنا وردت 
الحجج العقلية والبراهين الإدراكية با تقوم به الحْجة كاملة على العقل البشري! 
حتى إذا خضع الإنسان لربّه وامن؛ دخل بقلب تعيّدي تحت تكاليف الشریعة 
ما علم حكمته منها وما لم يعلم! وتلك هي علامة الإيمان الحق! إذ قد رسخ بذهنه 
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أن الله با رلا بخ و كيام لا و 7 

فحسن الاستجابة ثمرة تربوية ثمينة» لا بد للداعية أن يجعلها هدفا فى تنشئة 
اليل الزن رآن يستطليع :ذلك إلا إذا کان ملق هو مھ موذغا سی على 
ذلك الوزان! وتجديد الأمة الیوم في حاجة إلى استنبات جيل رباني قوي أمين» عالم 
ومتعلم» سريع الاستجابة لله ولرسوله» يجمع بين رهبانية القلب وعقلانية الوعي» 
وضحة القهو.عن الله والرسول. 

الرسالة الثانية: قاعدة في أن حقيقة الأمر الشرعي هي على الفور لا على التراخي! 
وأن المتراخي في الأداء على خطر عظيم! بمعنى أن الواجب في أوامر الشريعة أن يبادر 
المكلّف إلى تی سد مالعا امت قد مطہت اسااراقت ا 
وتوئُرت شروطهاء فلا معنى بعد ذلك للتراخي؛ والإرجاء إلى غد ليس المكلف له 
بضامن! وربما لم يزل یؤجل الفعل المطلوب حتى يثبطه الشيطان عنه تثبيطا؛ فيثقل 
عليه ويحول الله بينه وبين الفعل؛ فيكون من المحرومين! وقد علمتٌ ما وقع للثلاثة 
الذين تخلّفوا عن رسول اللہ يله في غزوة تبوك» وهم من خيرة الصحابة - دعك 
من المنافقين! - إذ لم يزل أحدهم يقول: غدًا أخرج فألحق بهم فيأتي الغد 
ولا يخرجء ثم يقول: غدًا أخرج فلا يخرج؛ حتى عاد رسول اللہ یلو بجيشه؛ 
وسْقِط بأيدي الصحابة المتخلفين! ولم يزالوا في كرب عظيم» وضاقت عليهم 
الأرض ھا رحبت؛ حتی نزلت توبتهم فتاب الله عليهم! 

فثبت أن التراخي - على المستوى التربوي - في أداء حقوق الله وبلاغ رسالاته 
إنھا هو مدخل من مداخل الشيطان! وكل دعوة تسلط عليها هذا الداء محكوم عليها 
بالفشل! ومن القصص العجيبة التي قصّها انب بلق في شأن التراخي الدعوي 
ما وقع لبعض أنبياء بني إسرائیلء قال عليه الصلاة والسلام: « إن الله كلك أمر يحبى 
ابن زكريا انا بخمس کلمات أن يعمل بھن, وأن يأمر بني إسرائیل أن يعملوا بھن؛ وأنه 
كاد أن ييطئ بها! فقال له عيسى الكلكلة: « إنك قد أمِرْتَ بخمس كلمات أن تعمل بهن 
وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهنء فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن؟ » فقال: « يا أخي 


)١(‏ سبق بيان لهذا المعنى - بطريقة أخرى - في « الرسالة العاشرة » من انجلس الخامس من هذه 
السورة المباركة. 
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أخشى إن سبقتني أن أَعَذْبَ أو يُخْسف بي! ) قال: فجمع يحيى بن زكريا بني إسرائيل 
في بيت المقدس حتى امتلاً المسجد, فقعد على الشَّرفْ فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 
« إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن, وآمركم أن تعملوا بهن... » الحديث <“ 
وكان جزاء ذلك البيان أن قتله بنو إسرائيل! فكان من الأنبياء الشهداء. 

الرسالة الثالثة: قاعدة فى النهى عن السؤال المتعئّت وأن من تشدّد شدّد الله عليه! 
والسؤال ات فر السؤال الڈی سال صا تق ا فيه عة فصق يسبت 
مسألته! وهو أمر منهى عنه شرعًا. وقد وردت فى ذلك أحاديث كثيرة مستفضية» 
منها قوله بر : ٠‏ ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم 
على أنبيائهم! فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء 
فدعوه! » ۲ سال أحدهم الرسول عل : ( أحجنا لعامنا هذا أم لكل عام حج؟ ) 
بمعنى هل حجة واحدة تکفی أم علينا أن نحج لكل سنة؟ فكره النبي يك سؤاله هذا 
لما فيه من التعثتّت؛ فقال: « لو قلت نعم لوجبت! ولو وجبت لم تقوموا بها؛ 
ولو لم تقوموا بها عذبتم! » 20 وفي الصحيحين وغيرهما أن رسول الله یم قال: 
« إن أعظم المسلمين في المسلمين جُرْمًا مَنْ سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين؛ فحرم 
عليهم من أجل مسألته! ۰ وفي صحيح البخاري أنه مَل قال: « ومن ساق شَّقَّ الله 
عليه يوم القيامة! » (. 

وثمرة هذه الرسالة أن على المربّى أن يجتهد فی تنشئة من معه على خلق السماحة 
والیسر في السلوك وفي الخطاب فقد ثبت عن النبي كلتم أنه قال: « ادعوا الناس 
وبشّروا ولا تنشروا..! ويروا ولا تعشروا..! » ٠”‏ وهى قاعدة جليلة القدر عظيمة 
الأثره من خالفها هلك وأهلك! 


)١(‏ سبق إيراد الحديث وتخريجه بتمامه على هامش البيان العام با جلس الرابع. 


)٢(‏ رواه مسلم. 
(۳) رواه ابن ماجهء وصححه الألباني في صحيح الجامع. 
)٤(‏ متفق عليه. )٥(‏ جزء حديث رواہ البخاري في صحيحه. 


)٦(‏ رواه مسلم. 
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الرسالة الرابعة: قاعدة في النهي عن كل علم ليس تحته عمل وكراهة السؤال عن 
ذلك رھتا المع قريب من الأول لكنه یخس بالسوال عننا لسن تحته عمل وهو 
العلم الباطل! وذلك نحو اشتغال بعضهم بطلب معرفة كلب أهل الكهف أاُذکڑا 
كان أم أنثى؟ والمرأة التي تزوجها موسى الیل أهي الصغرى أم الکبری؟ وبعض البقرة 
المضروب به قتیل بني إسرائيل أهو القلب أم اللسان أم غيرهما؟ فكل ذلك ما سكت 
عنه القرآن. وسكوته دال على أنه ما لا نفع لنا فيه ولو كان فيه مصلحة لنا لذكره. 
فطلب معرفة ذلك وأضرابه هدر للوقت؛ وإضاعة للطاقة وإشغال للعقل با لا حاجة 
له به» وثَلَهُ به عن العمل ا حق المترتب في الذمة! وكفى بذلك كله مفسدة في الدين 
والدنيا! وقد كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين يكرهون الخوض 
فيما لا عمل تحته! وكان من دعاء النبي بل قوله: « اللّھم إني أعودٌ بك من عِلْم 
لا ينفع» ومن قَلْب لا يخشع» ومن نفس لا تشبع» ومن دعوة لا يستجابُ لها! 0 

قال أبو إسحاق الشاطبي كن#: ( كل مسألة لا ينبني عليها عملء فالحوض فيها 
خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي» وأعني بالعمل عمل القلب وعمل 
الجوارح من حيث هو مطلوب شرعًا ( ... ) وقد كان مالك بن أنس يكره الكلام 
فيما ليس تحته عمل ). (وقد اشتهرت قاعدة تربوية - تنسب إلى بعض السلف - 
هي من فص الحكمة» وهي قولهم: ( إذا أراد الله بقوم سوءًا سلط عليهم الجدل 
ومنعهم العمل! ) 

وثمرة ذلك أن من صفات جيل الفتح أنهم لا يعرفون للفراغ معنى! فهم ما بين 
دعوة وجهاد أو صلاة وعبادة! تماما كما قال الله تعالى لرسوله مَلكد: لا ذا فرعت 
صب 4 الشرح: ۷ | أي إذا فرغت من شأن الجهاد والدعوة وهموم الناس فانتصب 
قائمًا متبتلا بين يدي الله! فلم يبق بعد ذلك وجود لفراغ! 

الرسالة الخامسة: قاعدة فى أن إيراد الآيات القرآنیة والحقائق الدينية على سبيل 
لیو واللمب:والمزاح - يله السخرية والاستهزاء - من أكبر الكفريات1 ورجا لم بيه 
إلى خطورة ذلك كثير ممن يجعلون بعض حقائق القرآن مزحة أو لوا للتسلّي! وربما 
)١(‏ رواه مسلم. 


)٢(‏ الموافقات للشاطبي. 


سورة البقرة: المجلس العاشر | ۱۷۳ 


إذا عوتبوا في ذلك قالوا: إنما نحن نمزح! وقد رد القرآن ردًا حاسمًا على هذا اللّهو 
البغيض بقوله تعالی: ‏ وین الم لقو إِنَمَا حكن خوش ولعب فل 
1 وءَايئِوء کی هرون # ر الربة: ٠١‏ ع ومن ذلك حديث 
رسول الله گا : « إن الرجل ليتكلّم بالكلمة لا يرى بها بأسًا يهوي بها سبعين خريقًا 
في النار! » “في الصحيحين أنه یل قال: « إن العبد يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها؛ 
يزل بها في الثار بعد ما بين المشرق والغرب! » ) كذلك والعياذ باللّه! 

وثمرة ذلك أن جيل جيل الفتح جيل جادٌ غير لا وأنه أكثر توقيرًا لله ولرسوله علقي 
لا يستعمل كلمات الله ومفاهيم الدين إلا في الحقٌ! 

الرسالة السادسة: في قاعدة المعاملة بنقيض المقصود. وهي القاعدة التي بنى عليها 
الفقھاء حرمان القاتل مورثّه من الميراث. ولنا ههنا فيها فائدة تربوية» وهى أن العبد 
ما سعى إلى فلج من مسال لیا بسب غر مشروع ]إلا رمه الله تاق من 
مراده! وربما قصد جمع ا ال فيجمع الله له منه ما يضره ولا ينفعه! وكم من شخص 
شقي في الدنیا بكثرة ماله! وكم من مؤمن قنوع عاش جمال الحياة جال قليل! 
وما من عبد ناقض شرع الله إلا أشقاه الله معاشًا ومعادًا! قال تعالى: 8 ومن عض 
عن حكرى فن لم مييسّة صن ور تو الِقيمَة َعَم 4 [ طه: ٠۲١‏ ]. 

ومن تم فعباد الله الْحْلَصُ قوم أسلموا مقاصدهم الله لا يشتغلون ولا يعملون 
إلا بمراد الله آنه يتهم الزهد والرضا بالقليل! وجيل لا يشيع فيه هذا الخلق العظيم 
لا فتح له ولا نصر! 

الرسالة السابعة: قاعدة في أن جريمة القتل بغير حىٌّ مكشوفة لا محالة! وأن القاتل 
ظلمًا مهما تسر لا بد مفضوح يإذن اللّه! وذلك أمر مستقرى من مجاري الحوادث 
والعادات! فما حدثت جريمة قتل إلا كشف الله صاحبھاء طال الزمن أم قصر! 
وما ذلك إلا لكرامة النفس عند الله قال تعالى: ۾ ين أجل ذَلِكَ كينا عل بن 
7 وی ا لي ا نل 
ا ی ا كديا جنا 4 [ الائدة: ۳۲ ]. 
)١(‏ رواه الترمذي وابن ن ماجه والحاكم عن أبي هريرة مرفوعًاء وصححه الألباني في صحيح ال جامع. 
(۲) متفق عليه. 


V٤ 


المدارسات القرانية 


وثمرة هذه الرسالة أن المؤمن الح هو أجبنٌ الا ضا يدل تا انتا 
ومن لحق بهم في هذا الح من أهل ذمتهم. ولا عدوان إلا على الظالين! والمؤمن 
على العموم تقيّ ورع» لكنه رع ما يكون في الدماء! والدعوة الناجحة هي التي 
تمل لکل امیا والبالاح ال اها ولا نظر سط إلا رام على :نقد 
مكين وعلم متين! 

الرسالة الثامنة: قاعدة في أن الل والمراوغة في أداء الحقوق طبيعة يهودية مُتَجَذَّرة! 
ذلك علاوة على ما بيناه من خيانة العهود 7 انجالس السابقة. فالغ هو منهج 
تعاملهم مع غيرهم كلما تعلق بهم حقٌّ من ا حقوق الخاصّة أو العامّة! فتراهم يراوغون 
ويتباطؤون حتى يبأس صاحب ا حق من الحصول على حقّه! ذلك خلقهم» ؛ فيا لتعاسة 
من تلق بأخلاق اليهود من المسلمين! وما أرهب نذارة رسول الله يك إذ قال: 
« ومن تشبه بقوم فهو منهم! ) (". 

وثمرة هذا أن المؤمن وَفِیٔ صدوق! ولربما كان بخلقه العظيم هذا أكثر تأثيرا على 
المستوى الدعوى من كثير من المتكلمين والحطباء! وإن كان هذا العصر هو عصر تحدٌ 
إعلامي للكلمة والصورة فيه الحكم والفصل؛ فهو كذلك عصر تحدٌ حلقي؛ للسلوك 
فيه والمعاملة اليومية ما قد يصدق الإعلام أو يكذبه! 

الرسالة التاسعة: قاعدة في أن تدئر الآيات الك ا ا شرغن علق كل من 
ولع غاا كانت من کاپ الله لمرو اہی کو کو وہ كانت 
من ثوابت الحقائق أم من طوارئ ا خوارق! وقد ثبت عن النبئ یك في ذلك حديث 
عجيب! فعن عبيد بن عمير #خ: أنه قال لعائشة يها : أخبرينا بأعجب شيء رأيته 
من رسول اللہ یه ! قال: فسكتت» ؛ ثم قالت: لما كان ليلة من الليالي قال: ( يا عائشة! 
ذريني أتعبد الليلة لربي! ) قلت: واللّه إني أحب قربك» وأحب ما يسرك! قالت: فقام 
فتطهّر ثم قام يصلي» قالت: فلم يزل يبكي حتى بل حجره! قالت: وكان جالسًا 
فلم يزل ييكي به حتى بل لحيته! قالت: ثم بكى حتی بِلَّ الأرض ! فجاء بلال يُذِنهُ 
بالصلاة, فلما رآه يبكي قال: يا رسول اللّه! تبكي وقد غفر الله لك ما تقدُم من ذنبك 


)١(‏ جزء حديث رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني عن ابن عمر مرفوعًاء وصححه الالباني في صحيح الجامع. 
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وما تأشُر؟ قال: « أفلا أكون عبدًا شكورًا؟ لقد نزلت علي الليلةً آي وَئْلُ لمن قرأها 
ولم يتفكر فيها! ۹۴ فقرأ  ]‏ إِنَّ فى علق التموتٍ وَالْأَرْضٍ ... @ 4 .. الأية '۶, 

وثمرة هذه الرسالة أن جيل الفتح جيل عميق الشعور ما حوله من الآيات» رقيق 
الذوق لما يصل إلى أذنه أو سمعه أو قلبه من مشاهدها! عميق الفهم عن الله واسع 
الإدراك لحقيقة الكون, دائم السياحة في محيط الملك والملكوت! يعيش في الارض 
بوجدان السماء! 

الرسالة العاشرة: قاعدة في أن تعهّد القلب بالموعظة والتذكير مطلب شرعي 
تر رر مو و یح 
اع لاه قال حل ا 22 يان لين امبو أن نسم فلوم إِنِكَر 
تو وما رل ِن اق ولا كوو كلذ رتا آلب بن قن صلل عم اند مسن 
ونم كد مهم م فیقوت [ الحديد: ٦‏ وقد استفاضت الأحاديث النبوية في هذا 
ا معنی؛ دعوۃً للمسلمين بتعهد قلوبهم بماء الذ کر والموعظة. . ففي وصية رسول الله 
لہ لأمته أنه قال: « وآم رکم بذكر الله كثيرًا! ومَيَلُ ذلك کمٹل رجل طبه العدو 
سراعًا في أثره» حتى أتى حصنا حصيئًا فأحرز نفسه فيه! وكذلك العبد لا ينجو من 
الشيطان إلا بذكر الله! » (© وفی الحديث القدسى أن رسول الله عتم قال: « يقول 
الله: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني» فان ذكرني في نفسه ذكرته في 
نفسي! وإن ذكرني في ما ذكرته في ملا خير منهم! وإن تقرّب إليَ شِبرًا تقرّبت إليه 
ذراعًا! وإن تقرّب إلي ذراعًا تقوّبت إليه باعًا! وإن أتاني يمشي أتيته هرولة! » . 

وثمرة ذلك أن العبد الصالح - ولا إرث لغير الصالح - عبد دائم التبتل» فهو 
هاون شورف الدغوة إل الله امان «وقيام ن سی الله بال الا ساس 
القرآن» ولا تفوته خلوات الذكر والابتهال! وقد حكي عن صلاح الدین الأيوبي أنه 
حرج بليل يتفقد أحوال الجند في المعسكر» فمرّ بخيمة سمع منها مُتهجدًا يتلو القرآن 
بصوت خاشع شجي؛ فقال: « من ههنا يأتي النصر! ». 
)١(‏ رواه ابن حبان في صحيحه وغیره» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب. 
(۲) جزء حديث طويل رواه الترمذي را کر ف سس رفظ له وابن حبان في صحيحه 


وا حا کم وقال: صحیح على شرط البخاري ومسلم. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
)٣(‏ متفق عليه. 


۱۷٦ 


المدارسات القرانیة 


٤‏ - مسلك التخلق: 

قبل الحديث عن مسلك التخلّق نذكر خلاصة لما تجكع لدينا من حصال جيل 
الفت» > ما نتج عن تلقّي الهدى المنهاجي لقصة البقرة وذلك أن هذا الجيل كما سبق 
2ھ في الرسالة الأولى: « جيل رباني» قوي أمین عالم ومتعلم» سريع الاستجابة 

لله ولرسوله» يجمع بين رهبانية القلب وعقلانية الوعي» وصحة الفهم عن الله 
والرسول يكل ». وهو يتسم بالصفات التالية: الاستجابة الطيعَة والمسارعة في 
الخيرات» وعمران الوقت 7 "والتوقير لله ولرسوله» والزهد» والإخلاص» 
والورع؛ ولين القلب ورقته» والصدق والوفاء» والسماحة والیسر؛ والتدئر والتفكرء 
والتعلّم والتعليم» والجهاد والتبتل! 

قوذ الخضال ضرورية لكل بنا دتري سلب إنها نکرنات أساشة نة الأمة 
المسلمة» فهي ها کاب ار الك رى ”ين الجر أو اة ارعان الأساسية مق 
الصرح. وهي منازل إيمانية كلها موجودة في القرآن» ومسلك التخلّق الموصل إليها 
رهين بوجود قلب حي» قلب قابل للتلقي عن الله فكيف الوصول إلى حياة 
القلوب؟ إنه بيساطة واقع بالرجوع بها إلى فطرتها؛ وذلك بحفظها من داء القسوة 
أو اجا سافن لان :ثليه للد نهدا رض( ذلك أن قسوة القلب هي الران الذي 
أهلك بني إسرائيل؛ فكان منهم ما كان من فساد في الأرض وما يزال! فاستحقوا 
لعنة الله وغضبه والعياذ باللہ! ونحن نستعين باللّه في حفظ قلوبنا من هذا الداء 
الوبیلء با أرشدنا إليه الله ورسوله من اليمية والأدوية النافعة. حتى تكون قلوبنا وعاء 
صافيا محبة اللَّه! على ما وصفه رسول الله گی بقوله: » إن لله تعالى آنيةَ من أهل 
الأرض, وآنيةٌ ربكم قلوب عبادہ الصالحین! وأحبها إليه ألينها وأرقها! » ٥”‏ والمسلك 
کے تی وو تد یتو 

- أولا: الدوام على تلاوة القرآن ومدارسته 

- ثانیا: التزام ذكر الله بالتسبيح والاستغفار وما يلحق بهما. 

- ثالنًا: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


)١(‏ رواه الطبراني» وحسته الألباني في صحیح ا جامع الصغير. 


سورة البقرة: اجلس العاشر ۱ ۱۷۹۷ 


- رابعًا الصمت عن فضول الكلام. 

ويجمع ذلك كله ما جاء في وصية النبي م َك لأبي ذر الخفاريء قال ضه: قلت: 
يا رسول الله أوصني ! قال: ١‏ أوصيك بتقوی الله فإنها زين لأمرك كله! » قلت: 
يا رسول الله زدني! قال: « عليك بتلاوة القرآن وذكر الله ك )؛ فإنه ذکڑ لك في 
السماء ونوژ لك في الأرض! قلت: يا رسول الله زدني! قال: « عليك بطول 
الصّمت! فإنه دة الان وعون لك على أمر دينك! ) 5 زدنی! قال: « وإياك 
وكثرة الضحك! فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه! » قلت: زدني! قال « قل اخ 
وإن كان مرًا! » قلت: زدني! قال: « لا تخف في الله لومة لائم! » قلت: زدني! قال: 
« ليحجزك عن الناس ما تعلم من نفسك! » . 

والأصل الكلي الجامع لهذه المراتب جميعًا والهادي إليها هو القرآن مرة أخرى! 
لأن بتلاوتہ وتدئرہ والاشتغال به آناء الليل وأطراف النهار؛ يلين القلب وتذوب 
قسوته» ويكون أوعى. وأصفى للتلمّي عن 0 وبذلك يترقّى بمدارج التركية إلى 
النازل العليا إن شاء الله! قال تعالی: ہل أله رل أَحْسَنَ ليب كتا مُتَمَيِهًا مان 
گور منة ج ا نتو رج 72 7 2-7 
هُدَى أله بھی يه. من ينا وَمَن يُضَيِلٍ ال ا لآ من کاو © | الزمر: ۲۳ ] فهذه 
الآية كافية - جمْیَةً ودواء - ان أحذها بقوة! فعض عليها يا صاح بالنواجذ! 
واجعلها شعارك في سيرك إلى اللّه! ثم اجعلها لك مصباځا ما تبكر به آیات الله 
عند كل مجلس ومدارسة» وتتلقّى هداه! 

وفقني الله وإياكم إلى نيل محبته تعالى ورضاهء وجعلنا بفضله من أهل التقى 
والورع» المكدّمين بالرضا والقبولء ا حاملين رايات الفتح المبين» وبشارات الوصول!.. 


آمين! 


(١(‏ رواه جين والطبراني؛ وابن حبان في صحیحف والحاكم واللفظ له وقال: صحیح الإسناد. وقال 
الألبانى فی صحيح الترغيب: صحیح لغيره. 


۸ 


المدارسات القرانية 


المجلس الحادي عشر 


في مقام التلقي لعهد الاستخلاف الإسرائيلي 


.تن 7 


- كلمات الابتلاء: 


ال الله جَلَّثْ جكمئه: وت يووا کم وقد کان فرق يَنْهُمْ مَنمَعُونَ 
ڪلم الہ ٿر يحون ِن نی د کا کا ون بنشرے © ریا ل لين “مل 
اڑا گا ٥ا‏ ل بهم إل بی لزأ روي ہکا كح أنه ميك ینامرک 
م آم نلو ألا نمو أن اه ينم کا مروت وَمَا يُملِبُوْنَ © 
ومهم امن لا يَنْتمُوت التب إل أَمَاِنَ وین هُمَ إلا يظُونَ © عََبْ لِلَّذِنَ 
ينيود الكتب ايدبم تم يَعُوُونَ هدا من عند ال للا جيه كمضا فلنلة ن 
لھم یا گکبت أيهم وَل لھم با یکی © واوا کی سا کا 
إل ا7 7-7ھ+ فل اخ عند شو عَھٰدا فلن لف َس ا 1 ولون ع 
یس ل ہت 


۶ 


00 الکو هُمْ فيهَا حَيدون © ولت اموا رکیاوا ایت أوْلتبكَ 
سضکث اَلَو هُمْ با حَيدُرت © 4. 
۲ - البيان العام: 

ههنا خطابٌ للجماعة المؤمنة في عهد رسول الله إل وفي كل عهدء خطاب 
تقرير من الرحمن على صيغة سؤال؛ للتيئيس مما يأمله المؤمنون ويرجونه في شأن 
إدلام اليهود! ذلك أن الاين اهل * من لافار عنام ات كانوا رق أن يقتنع 
بنو إسرائيل بهذا الدين الجديد. ويدخلوا في دين الله جمیقاء خاصة وأنهم كان لهم 


مس 


پاوء عند ر 


سورة البقرة: انجلس الحادي عشر | ۱۷۹ 


منهم أحلاف وصداقات في الجاهلية» وکانوا أهل جوا ثم هم أهل كتاب» لهم 
حي ع الله دقن کر من الايا وع امور الت والجنة والناں على عكس کفار 
قريش وغيرهم من عباد الأصنام» ا منکرین لليوم الآخر والبعث بعد الموت؛ ومن ثمٌ 
طمع المؤمنون في إسلام يهود» ورغبوا في أ تتقرّى شوكة الإسلام بهم. 

فبعدما عرض ما عرض من أمور الاستخلاف الإسرائيلي» وما وقع فيه من خیانات 
اليهود لله ولرسله» التفت الخطاب إلى المؤمنين مُنَبَهًا إيّاهم إلى عدم التعلق بوهم ربح 
انضمام هؤلاء وإيمانهم بمحمد عليه الصلاة والسلام. وكيف يۇمنون وهم على 
ما وصف الله من قساوة القلب وغلظه؟ ثم كيف يؤمنون وقد بلغوا من شدة التمژد 
على الله أنه كان منهم ومن أحبارهم من يسمع كلام الله تعالى نما تعلمه من التوراة 
ثم يحرفه بعد تلقّيه عن علم وبينة! فيجعل الحلال فيها حرامًاء والحرام فيها حلالاء 
والحق فيها باطلا والباطل فيها حمًا! 

ومن جهلهم بالل أن بعضهم كان إذا لقي المؤمنين اعترف لهم بنبوة محمد بل 
نفاقًا؛ وإذا خلوا إلى أنفسهم اختصموا في ذلك وتلاوموا! فقال بعضهم لبعض: 
لا تحدثوا المسلمين بما فتح الله عليكم من العلم في کتبکم» ولا تخبروهم به؛ حتى 
لا يحتجوا به عليكم عند اللّه! ولا تعترفوا محمد ميته بنبوة! وقد علمتم أن ركم 
قد أخذ له المیثاق عليكم باتباعه ونصرته» فاجحدوه ولا تقرُوا لهم به! 

وينسى هؤلاء الجهلة بالله أنه تعالى محيط بكل شىء علمًا! وأنه سبحانه يعلم 
سرهم ونجواهم وعلانيتهم ویحصي جميع ذلك عليهم! 

ومن هؤلاء اليهود أئیون لا يقرؤون ولا یکتبون» ولم يكونوا يعلمون من التوراة 
شیئّاء ورغم ذلك يتكلمون عما فيها ظنّا وتخرصّاء فيختلقون الكلام ما يخالف حقائق 
بت 5 7 A‏ و 0 ٠ ٠‏ 2 
الكذب وتخدّصه! وآخرون منهم قارئون للكتاب» لكنهم يكتبون الكلام مما يختلقون 
من تلقاء أنفسهم ثم ينسبونه إلى الله! فذلك قوله تعالی: «9 وَمِتهُمْ أَمَُونَ لا يموت 
الككبّ إل مان ون مم إلا بن © مويل زل یکو الكتب ايديم ثم 
وَل لَّجُم َا يَبُونَ ي ذلك أن بعض أحبارهم كانوا یفنتتون الکلام على الله 
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ويكتبونه في قراطيس يبعونها للناس على أنها أجزاء من التوراة! فتوعدهم الله تعالى 
بالويل أي: بالهلاك والعذاب عما أكلوا من الشحت: وبا افتروا على الله الكذب! 
وكان من زيادة جهلهم بالله اعتقادهم بأنهم مهما فعلوا من عظائم ا موبقات 
وکبائر المنكرات؛ فلن تمسهم النار إلا بضعة أيام» ثم يخرجون منها ويخلفهم فيها 
السلمون بزعمهم! وبذلك تجرؤوا على الله بالكذب والافتراء ولم يبالوا! فذلك 
قوله تعالى: <9 وَتَانُوا کن تَمَسَّنَا ألكادٌ إل انا تواہک . © € نأجابهم 
الحنُ تعالى بقوله: 8 هُل أذ عند او عَهِدَا فن يف ال دہ ام کون عل آله 
كا نَل ) بمعنى: هل وقع لكم من الله بذلك عهد ووعد؟ فإن كان وقع 
اللہ 86 لا يخلف وعده ولا ينقض عهده» لکن با أن شيعا من ذلك لم يقع فإئما 
أنتم تكذبون على الله وتفترون! ولذلك فقد اتی ب أم » التي بمعنى « بل 4 أي: بل 
تقولون على الله ما لا تعلمون من الكذب والبهتان! ثم تال خرن کے 
سے سین وَلْْطت ہی حَطَِتَتم اوت كنت حا ب الگا هُمْ ها حَِدُونَ © 4 
يعنى اليهود الذين زعموا أنهم لن يلبثوا في جهنم إلا أيامًا معدودة» فتوعدهم الله 
تعالی بالخلود فيها والعياذ باللّہ! وبالمقابل بسر المؤمنين الصالحين - الذين زعمت يهود 
أنهم سيخلفونهم في جهنم أيدًا - بجنة 7 فيها أبدًا! ولذلك قال بعدٌ: 
« ولت اموا وَملو 3005 ان ات فاح هم فا حیڈرں © 4. 
فأخبر الحنّ تعالى أن أمر الجنة والنار ليس على ميزان ما تن يهود ولا على 
ما اشتهت! بل هو على ميزان الان والعمل الصالح! 
والآيات فوق ذلك هى على عمومهاء إذ هى تقرر قاعدة كلية من قواعد الدين» 
فكل من طغی على كسبه الشر ولم يتبء وأحاطت به خطایاہ - بمعنى أنه جاء يوم 
القيامة مُحَاصِرًا بذنوبه من الشرك والكفر - فهو من أصحاب النار! وأما من آمن 
وكسب في إيمانه خيرًا فهو في الجنة. فهذا ميزان حاكم على الناس جميعًاء حتى 
ولو كانوا من ينتسبون إلى الإسلام اسما ولقبا وهم ينقضون حقائقه شرکا بالله 
وکفڑا! ودليله قوله تعالى: «9 لس َأَماِنيَکم وَلا أَمَانَ اَهَل التب من بَعمَل 
وکا بجر بو ولا جد لم من دون الو ولا ولا کیا © وک يَعْمَلْ ین 
اعت ین د ڪر او أي وهو مون تَأولَيک يَدَخْلُونَ اند ولا يلون 
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تَا ۴ ر الساء: +037 1١4‏ ع جعلني الله وإياكم من أهل النجاة برحمته! 
٣‏ - الهدى المنهاجي: 
وهو هنا في الرسالات الخمس التالية: 
الرسالة الأولى: في أن وت ہر دس فالعقائد الباطلة التي يتربّون 
علیھاء سواء في حي الله أو في حقٌ الناس» وكذا التصوّرات الخطيرة التي يتخذونها 
تجاه الإنسانية عامّة والمسلمين خاصّة؛ تجعل منهم مجتمعًا غير قابل للحوار! ولذلك 
نهم ككتلة لا يسلمون أبدًا! : نعم قد يسلم آحادھم من استطاع التفلّت من أخطبوط 
اللوبيات» وتأثير الحاخامات؛ لکن جبهة اليهود مبنية أساسًا على رفض الآخر ديئًا 
ووجودًا! ومن ثم فما من حوار يعقدونه كمؤسسات إلا وهو حوار مغشوش! 
الرسالة الثانية: في أن النفاق خُلَقْ يهودي ثابت! فمتى ما شعر اليهودي بالعجز 
ذل واستكان وطلب حاجته بالتذلل» فإذا استقوى طغى وتجبر! فاليهود هم الذين 
لّوا على منافقي العرب من أهل المدينة صناعة النفاق! فقوله تعالی: 8 وَإِدَا لَقُوأ 
لذن ءَامَثوا الوأ ءامنا ... © ب4 ورد بهذه السورة - ات - مرتين» فالأولى 
في منافقي عرب المدينة وهي 4 تعالی: ودا لم أَلَّذِنَ َامنُوا فَالوا امنا ولا 
لوا إلى شيطِينوم کارا إن مک لما ن مُسمہَرِمُونَ © وقد سبق البيان أن شياطينهم 
هم اليهود كما قاله المفسرون. وفي الثانية التي هي في منافقي اليهود قال سبحانه: 
« وَإِدَا خلا بعصم إل بْعْضٍ . .. © > بما يدل على أن النفاق نبت أول ما نبت فيهم! 
الرسالة الثالثة: في أن الاتجار بالدين والدعوة من أخطر الجرائم في الدين! وجعل 
شعائر الدين من العبادات المحضة وقضايا الدعوة إلى الله عرضًا ارام , 
للكسب الدنيوي بالقصد الأول مهلكةٌ لصاحبه وخسران مبين! وقد سبق بيان ذلك 
با مجلس السادس من هذه السورق وفي مثل هذا وجبت المذاكرة والتذ كير. 
الرسالة الرابعة: في أن مقياس الفوز في الإسلام هو العمل لفاح اوس :غا 
الإيمان ا لخالص بالله واليوم الآخر. وهو أساس الاستخلاف في الأرض» والحكمة من 
إنزال الشرائع وإرسال الرسل. فمن أتى بالأركان والفرائض على وجهها الشرعي؛ 
ولقي الله لا يشرك به شیئاء ولم تتعلّق بذمته مظلمة لأحد؛ دل اة رة الله 
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وبالاجتهاد في نوافل الطاعات والعبادات تُنال المنازل العالية في ال جنة! 

فعن ربيعة بن كعب هه قال: « كنت أبيثُ مع رسول الله لق فآتيه بوضُوئہ 
وحاجته: فقال لي « سَلْنِي! » فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة! قال: « أو غير ذلك؟ » 
قلت: یف جم « فأعنّي على نفسك بكثرة المُجود! ٤‏ وعن أبي ذر الغفاري هه 
ا کل قال في الحديث القدسي: « قال الله تعالى: يا عبادي» إنما هي 
کو غ لکم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خیرٴا فليحمد اللّها ومن وجد غير 
ذلك فلا يلومَنَ إلا نفسه! » ٣‏ 

الرسالة الخامسة: في أن العبد كلما ازداد علمًا باللّه ازداد خشية له! وقد كان 
هلاك كثير من ب: ني إسرائيل بسبب ما نسبه أحبارهم لله من الصفات الباطلة التي 
لا تل كال Ee‏ ولذلك كانت معرفة الله في الإسلام هي رأس | العل 
سا للا من دل عا سيقن به اله تاف ته من أسماة كي را ر ب 
ذاته تعالی من صفات ال جلال والجمال؛ فوجب على كل مؤمن تعلُم ذلك والتحقق 
به. فمعرفة الله بدء الطريق. 
: - مسلك التخلق: 

ومن هنا كان مسلك التخلّق بهذا انجلس دائزا على كيفية التعرف على الله 
والتحقُق بما وجب من العلم به تعالى. وهو راجع إلى التخلّق بِحُلْقَين اشین: 


)١(‏ رواه مسلم. 

)٢(‏ رواه مسلم. ونص الحديث بتمامه: « قال الله تعالى: يا عبادي! إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته 
محرمًا بينكم فلا تظالموا! يا عبادي! كلكم ضال إلا من هديئُه؛ فاستهدوني أهد كم! يا عبادي! كلكم 
جائع إلا من أطعمته؛ فاستطعموني أطعمكم! يا عبادي! كلكم عار إلا من کسوتہ؛ فاستكسوني أكسكم! 
يا عبادي! إنكم تخطئون باللیل والٹھار وأنا أغفر الذنوب جميعًا؛ فاستغفروني أغفر لكم! يا عبادي! إنكم 
لن تبلغوا ضُرِْي فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي! لو أن أولكم وآخر کم وإنسكم وجنكم 
کانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئًا! يا عبادي! لو أن أولكم وآخركمء 
وإنسكم وجنکم» كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا! يا عبادي! 
لو أن أولكم وآخر كم» وإنسكم وجنكم» قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت کل إنسان مسألته؛ 
ما نقص ذلك ما عندي إلا كما ينقص انخيط إذا أدخل البحر! يا عبادي! ھا هي أعمالكم أحصيها لك 
ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيوًا فلیحمد اللّه! ومن وجد غير ذلك فلا يلومَنّ إلا نفسه! ». 
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- الأول: العمل على اكتساب العلم به تعالى» مما ينبغي وما لا ينبغي له 88 من 
صفات وخصال. وهذا مبثوث فى القرآن الكريم بوفرة. فبتدبر الآيات المعرفة باللّه في 
کتاب الله يكتسب العبد علمًا وافرًا به تعالى؛ فيقع بقلبه من التقدير والإجلال لربّه 
ما يجعله مُتعلّقا بمولاه توحيدًا وتفريداء وما يعصمه من الوقوع في العصيان الحاصل 
بسبب ا جھل بالل من مثل ما وقع فيه جهلة بني إسرائيل. ثم إنه مكتسب أيضًا من 
مشاهدة شؤون الربوبية في تدبير أمور الملك والملكوتء وقراءة أحوال النفس وما يقع 
لها - ليلّها ونهارها - في ضوء ذلك» وكذلك ربط حوادث العالم كله بتصرفات 
رب العالمين وتدبيره الحكيم لأمر مملكته. فذلك كله يجلّي للعبد من حقائق الإيمان 
ما يجعله يترثّى بمدارج العلم باللّه إلى مراتب اليقين. 

- الثاني: الاجتهاد في الترمّي بمنازل القَعَجْدء ذلك أن السیر إلى الله بصالح 
الأعمال» من صلوات وصدقات وصيام وقيام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر» كله 
يكشف للعبد من معرفة الله ما يجعله أشد حبًا لله وأحرص على اتباع أمره ونهيه 
والتخلّق بجمال شريعته. 
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المجلس الثاني عشر 


فی مقام التلقي لعهد الاستخلاف الإسر انيلي 


في نقض بني إسرائيل لميثاق التوحيد 

وخُلقَ الإحسان والتنصل من أحكام الشريعة 
- كلمات الابتلاء: 

اق إا زی الٹرق تاڑکی بصو 2 لگا نكا و 
انا از کو م ور ا يبلا یٹم واس ٹرشرے © وا 
ا بیککک لا فود ا رکز ولا شر ون شس کم ين ويرك تم قرز وسر 
ندرد © ثم زا تفوت أنفسكم وَعْرِجْونَ ریا نکم ين ديرم 
تظَهَرُونَ عجوم الوم وَالْعُدُوانِ وین اوک ایق نے ۾ مم و 0 2 ءَي 


0 وک ہہ رھ 71 رر صد حرمت عر وسار ب 
إخرا اه جُهُمْ أَفْمُوْصُِونَ عي الكتب ود نروت بِبَعْض فما جرا ن قعل للك 
. از 03 وو .ے1 ت م ر روم مع ول 27 4 7 بک كه لل ر 
حا خزی فى ری الذنيا دیو الِقَسَمَة بون ال اشر اعاب وما الله 

اه ل و 2 3 00 حا الا جص “أي ہے ہی مھ ہم 
ِکینل عَنًا تْمَلُونَ © أوكك ألَذِنَ ا سوأ الحو اَلدُنَا بالأجرو فلا بحَتَف عنم 


0 
۲ - البيان العام: 

ميثاق بني إسرائيل الذي أخذه الله منهم زمن موسى الا له عدّة بنودہ كرت في 
القرآن الكريم مفرّقة حسب حاجة السياق. فقد ذكر منها ههنا في سورة البقرة الأركان 
التالية: : وهي التوحيد» والإحسان الخاص والعام» والتزام الصلاة والزكاة. ثم ما تفرّع 
عن ذلك من أحكام الشريعة وعلى رأسه: حقن الدماء وعدم البغي على الخلق. وبٹل 
ذلك أمرت هذه الأمة في غير موطن من الكتاب والسنة. یہ 0 
اة هة اوتا وتصديق :الرسل. وهو قزل “الله تعالى: ۾ وَلَمَد 7 
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میق بن إِسَرَ یل وَبَعَنَْتا د ان حر وت نال اکا إن تسم لين 
انم الو وَءَانِيسُم كر ا رسي وَعَرَرِسْموهُمْ وو ا کرسا 
ا لکوت نکم بتاكم تملظ ج کی من كتهت الان می 
ےکر بد ڈللک ینعم قد صل سو الیل & [ الائدة: ۱١‏ ]. 

ولقد نقضت بنو إسرائيل ذلك كله! نقضت ركن التوحيد الذي هو أعظم حق 
7 سرت الله تعالى وأعلاها! وہہ جح ۱ ہت قال ا ظ وقد رتا 
الإحسات 0 وعامّہ أي سواء منه ٠‏ الاحسان إلی .لے 7 إلی عموم ا خلق. 
العبد بعد حقٌ الله تعالى. ثم يليه الإحسان إلى ذوي القربی فاليتامى والمساكين» ثم 
معاملة الخلق كلهم بالمنطق ا حسن, بشاشةً وصدقًا ونصحًا. وقد قال المفسرون: إنه 
يدخل فيه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والدعوة إلى الخير؛ لأن ذلك خير القول 
الحسن. كما نقضوا ما تفرّع عن أصل التوحيد من العبادات وعلى رأسها إقام الصلاة 
وإیتاء الزكاة؛ فقطعوا بذلك ما يصلهم بالله وبخلقه! وكان توليهم عنه جحودًا 
وإعراضاء بمعنى أنهم کانوا واعين بما يصنعون من ا کر والكفر, عالمين بما عليهم من 

ثم نقضوا حقوق السلام فسفكوا الدماء وبغوا على الخلق» نقضوا ما ألزموا به من 
ذلك فيما بينهم أولاء ثم صَيّروه بعد ذلك إلى العالم كله! فكانوا وراء كل فتنة 
وسدنة كل حرب وتجارهاء يوقدون نیرانھا ویؤجُجون لهيبها! 

وقد ذكر المفسرون ”) أن عرب المدينة من الأوس والخزرج كانوا في الجاهلية 
عاد أصنام» وكانت بينهم حروب كثيرة» وكانت يهود المدينة ثلاث قبائل: « بنو 
قينقاع 4 و « بنو النضير » وهؤلاء كانوا حلفاء ا خزرج ثم بنو قريظة » وهم كانوا 
حلفاء الأوس» فكانت الحرب إذا نشبت بین القبيلتين قاتل كل فريق من اليهود مع 
حلفائه؛ فيقتل اليهود إخوانهم اليهود! وهو حرام عليهم في دينهم بنطل 00 


)١(‏ ن. الروايات في ذلك في تفسير الطبري للایات. 
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ويخرجونهم من بيوتهم غصباء ثم ينتهبون ما فيها من الأثاث والأمتعة والأموال! 
9 ۶۹ کو "0 
بالتوراة التي تحرم عليهم بقاء أسيرهم عند غيرهم! وهذه غاية ا جھل والتناقض! وهو 
ما نعاہ الله تعالى عليهم بقوله: ہل امون ِبَعْض الکتب وتكثو بغي 4 
إذ كانوا لا يبالون بقتل إخوانهم وتشريدهم طمعًا في الغنیمة فيستجيزون سفك 
دمائهم وغصب أموالهم» في حروب جاهلية لا شأن لهم بها أصلاء فإنما مدارها بين 
غباد الأصنام من العرب» بينما هم أهل کتاب وتوحيد! يستجيزون تلك الجرائم كلها 
ثم لا يستجيزون بقاء أسيرهم عند غيرهم! 

وقوله تعالى: «( لا يکوت ومام ولا رج أنَفْسَكُم ين کرک ... © 4 
أي لا يقتل بعضکم بعضًاء ولا يخرجه من منزله» ولا يظاهر عليه بالإثم والعدوان 
أي لا ينصر عليه غيره ظلمًا وبغيًا بغير حقٌّ. فهذا ميثاق أقَدُوا به واعترفواء وشهدوا 
بصكته ثم نقضوه! وإنما ذلك من أجل عَرَضٍ زائل من متاع الحياة الدنيا. ومن َم 
توعّدهم الحنُ تعالى بعذابه في قوله تعالی: ل فما جرا من يَفْمَلُ دل ینکم 
لا حى فى الحبوة اليا ووم الم بردو إل اتد ألمب رکا اه مني 


۶صص م م 


عَمَا تَْمَلُونَ © أؤلنبك ألَذنَ اشوا ألْحيوة انا الاو فلا حتف عنم المَدَابُ 
۲ م يُصَرُونَ © # والخزي: الذل والصّغار. وهو عذابهم في الحياة الدنیاء ولهم 
في الآخرة عذاب أشدء لا يخفف عنهم ولا ساعق ولا ينقذون منه أبدًا والعياذ بالله. 
وتلك سنة ثابتة وقاعدة جارية فی كل من اشترى الحياة الدنيا بالاخرة» فردًا كان 
أو جماعة. واشتراء الحياة الدنيا بالآخرة معناه: التضحية قصدًا بحقٌّ من حقوق الدين 
الواجبة؛ طمعًا في ربح دنيوي فانٍ! 
؟ - الهدى المنهاجي: 

ونلخصّه هنا في الرسالات السبع التالية: 

الرسالة الأولى: في أن عهد الله وميثاقه مستمر في هذه الأم فھی وارثة الأم 
الاه "شاه على نان رات تعلق یکا دا حاون اش رم ع 
حفظ شريعته» والدعوة إلى الخير» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والجهاد في 
سبيل الله وهو مقتضى قول الله تعالى: ا وديك جَعَلتکخ أُمَهٌ سما لوق شهدا 
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َل التایں وک الول لنم هيك ... © 4: وقوله سبحانه: ط( کم کر أ 
جت لثّاين تاوت بِالْمَعْرُوفٍ هوت عن الْمدركرٍ ونومون َس 4 
ر آل عمران: ٠٠١‏ ] وتفاصيل ذلك في الكتاب والسنة كثير. 

الرسالة الثانية: في أن للدین بنودًا ومعالم واضحة» هي أصوله وأر كانه ومحرماته 
الكبرى» من التزمها نجا ومن خانها هلك. قال عليه الصلاة والسلام: « إن للإسلام 
صُوَّى وَمَنَارَا كمنار الطريق » ٢”‏ وقد لخصها النبي بل في أحاديث كثيرة» منها 
حديث جبريل المشهورء حيث أحصى أركان الإسلام وأركان الإيمان وفشر مفهوم 
الإحسان» وبيّّن في أحاديث كثيرة كبائر الذنوب وأمهات الرذائل. فمن استجاب 
لمر والنهي مخلضا نجا ياذن الل فال عالی: © زكرن شل ون اعت من 
کسر آز أن و مؤي وتيك بذ خاو أله ويطك تو رهس 
رقال سبحانه: ا إن را ما ثبو عنة تد ہے 
21 مز كرما © [ انساء: ٣١‏ ]. 

الرسالة الثالثة: في أن دستور الأخلاق في الإسلام ومعاملة الناس بالإحسان يعتبر 
من أساس الشريعة وأصولها؛ ولذلك ورد في القرآن مقرونًا بأركان الإسلام الكبرى 
من توحيدٍ وصلاةٍ وزكاةٍ. وفي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: « ما من شيء 
يوضع في الميزان أثقل من حُشن الخلق! وإن صَاحِبَ سن الخلق ليبلغ به درجة 
صاحب الصوم و الصلاة! » ('2 وقال عليه الصلاة والسلام: « إن المؤمنَ ليدرك بحسن 
الخلق درجة القائم الصائم! » (". 

الرسالة الرابعة: في أن سفك الدماء بغير حقٌّ من أبشع المنكر الذي يستجلب 
قش الله وها ولذلك کل اللداتعالن أول قضاء يقاضيه يوم القيامة يك الان 
وهو صريح قوله لم الثابت في الصحيحين: ( أول ما يُقَضَى بين الناس يوم القيامة 


(١(‏ رواه ا حاکم عن أبي هريرة مرفوعًاء وصححه الالباني في صحیح الجامع الصغير. والصُوّى: هي 
الأحجار الكبيرة التي تجعل معالم بجانب الطريق في الصحراء: يهتدي بها المسافرون. 

(٢(‏ رواه الترمذي عن أبي الدرداء مرفوعًا وصححه الألباني في صحیح ا جامع الصغير. 

(۳) رواه أبو داود وابن حبان عن عائشة مرفوعا؟ وصححه الألباني في صحيح الجامع. 
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في الدماء! ) “ ومن أخطر مداخل الشيطان في ذلك أن يزين اللعين لهّلَّة بعض 
الناس سفك الدماء باسم الشريعة! فيعتمدون فتاوى رجال لم ترسخ أقدامهم في فقه 
الدين» ولا هم من أهل العلم التحققین به. وهو مزلق خطير زلّْت ارح من 
قبل. ولم يزل بعض المسلمين يفتنون به كلما ذَرٌ فون الفتن إلا من عصم الله! 

الرسالة الخامسة: في أن الأمة الواحدة بمنزلة النفس الواحدة؛ ولذلك ذم الله تعالى 
قل بني إسرائيل بعضهم بعضًا بقوله سبحانه: 9 ثُمَّ اَم كولاه تفوت 
انتک ... © 4 فالأمة الواحدة نفس واحدة, لا تقتتل ولا تتظالم. وتلك هي صفة 
المؤمنين الصادقين فيما بينهم» كما في قوله عليه الصلاة والسلام: « المسلم أخو المسلم 
لا يظلمه و لا يُسْلِمُهُ » . وقال أيضًا: « لا َاسّدُوا! ولا تَاجَشُوا! ولا تَبَاغْصُوا! 
ولا تَدَأبَرُوا! ولا يبع بعضكم على بيع بعض! وكونوا عباد الله إخواا! المسلم أخو 
السلم لا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا - وأشار إلى صدره - بحسب امرئ من 
الشر أن يحقر أخاه السلم! كل المسلم على المسلم حرام: ذَمُهُ وماله وعزطہ! » © 
والنصوص في ذلك كثير. 

الرسالة السادسة: في أن أبشع خيانة قد يرتكبها الإنسان في حياته هي خيانة الها 
وذلك عندما يشترى الحياة الدنيا بالااخرة فينتهك حرمات الله! 

الرسالة السابعة: في أن الخزي الواقع على أمة المسلمين اليوم» وما تعانيه من ذل 
وهوان إنما هو بسبب جريان سنة الله عليها فیمن باع دنياه بأخراه! فما يقع بين أبنائها - 
على شهود منها - من انتهاك الحرمات» وتدنیس المقدسات» وإشاعة الفحشاء والمنكر 
والبغي» والإعراض عن شرع الله؛ إرضاء لأهوائها وشهواتها من جهة» وإرضاء 
لمؤسسات الكفار العالمية من جهة أخرى» كل ذلك ومثله أوقعها فيما هى فيه من 
لت عدون لها الورك وا شھرو س ا '' 
: - مسلك التخلق: 

ومسلك التخلّق بهذا المجلس راجع إلى الاجتهاد لاكتساب صفة « الأخروية »؛ 


(01؟) متفق عليه. 
(۳) رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعا. والتناجش: ا خادعة في البيع. والتدابر: العداوة والتقاطع والهجران. 


سورة البقرة: المجلس الثاني عشر | ۱۸۹ 


لأنها ضمان الوفاء بعهد الله وميثاقه» وهي أمان العبد من الانحراف عن شرع الله 
واتتهاك حدوده. والمقصود و الأخروية :8٢‏ أن يضترئ: المؤمن أعراة يدئياة 
لا العكس» فيعيش في الدنيا بروح الآخرة رغبا ورهباء ولا يرى لشيء من أمور الدنيا 
قيمة إلا بمقدار ما له من وزن في ميزان الآخرة. والعبد الاخروي هو الموصوف في 
ول ا وا کو فيك اناه الل مهدا تاج ر ا ررم و ريد فل 
کل يَنترى الي بعكو ولي لا يلون إلما بدك ونوا لیب رر .)١‏ 

وأما اكتساب هذه الصفة فهو قائم - بعد توفيق الله - على التغذية الدائمة من 
زاد العلم بالله وحقائق الإيمان الأخروية» كما تشير إليه الآية للذکورة وهي أمور 
بتاحة للمؤسين المتدارسين لكاب الله 'يقتروظة الربائية الاين يه قافا ون 55 اللہ 
والمتفكرين في حقائق الحياة الدنيا وفنائها! كما أن ما يساعد على ذلك مصاحبة 


03 3 2 ٦ 
المؤمنين الآخرویین, الذين تذ کر أحوالهم بالله!‎ 
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المدارسات القرانية 


المجلس الثالث عشر 


فی مقام التلقي لعهد الاستخلاف الإسر انيلي 


الدرس السابع 
في تكذيب بني إسرائيل للرسل والانبیاء وقتلهم لبعضهم» 
واستكبارهم على الله 8 ؛ بما استحكم في أنفسهم 
من الأهواء وحب الحياة الدنیا! 
- كلمات الابتلاء: 


قال الله جلث جکمئه: فو ولقذ اتتا موی التب وَكَسَيِنَا من بَْدِء اسل 
4 4 ۳ 0 


رر ےھ م صمصے 2 عع ة2 - سو م حر ين سس 
وءاتینا عسى ا مر لدت وأيذته تله بروج الْفدين افکلما جاک رسول يما لا جو 
21 آء يرم قفر 01 دم را کٹ وريد وا مُا 


7 
2 


090 وی 21 ےب رھے سے ہے 7 سی کر عو مر 
يرهم فقليلا ما رود © وَلما جَاءَهم کب من ند الو مثصوف لما معهم واوا 


من كل نيرڪ عق الي كدو لا بجآءهُم کا عرفا ڪڪروا يوه مه اله 
عَلَ الكنيت © بنكما اشا بيه أَنَفَهُمْ أن فوا يا اََرَلَ أنّهُ بَنْيًا 
ہو و ےت 
متا نه © رکا قل لم کایثرا يمآ ار اک کال یہ بنا أل عستا 

عرو يما 2 وهو أَلْحَنُ مُصََكًا لما معهم فل فلم تقون أَيَآه ال ین كَل 
ہت موک © #* ومذ کے صظم وی بات نم اتتَذئ اليعَْل 
0 م تيرك © تا آذ فك ركنت تسم أرق ٹر 
م 20 لو امقر كارا بنا کت راو لہ الد 
بڪزيم كن يتسا بائسٹم بده 5 مک إن کر ممیت © ٹل إن کات 
نكم الدَّارٌ الجر او ا ل کو اناس فسلوا اليرت نا إن كنم 


0 کے 1 کس ےم 


صَددِقِيتَ © ون یتوه بدا يما فقدمت ایر ہم انه نَهُ علا ييي © رَلْجدَنہُم 
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هذا بیان جديد من الله - جل ثناؤه - لوجه آخر من جحود بني إسرائيل» عبر 
تاريخ استخلافهم الطويل؛ إمعانًا في كشف طبيعتهم للمؤمنين» ومواصلة لأصل 
السياق في التيئيس من إمكان دخول يهود في الإسلام» وبيانًا لأسباب نزع الخلافة 
النبوية منهم وتحويلها إلى غيرهم. ذلك أن الله تعالى ما أرسل إليهم من رسول 
إلا كذّبوه أو قتلوه! فإن آمنوا به عاندوه وعثتوہ! وما تركوا عهدًا من كتاب ربهم 
إلا نبذوه» ولا ميثاقًا إلا نقضوه وخانوه! 

فقد أرسل اله فيهم موسى انيا بالتوراة» فلم یلبٹوا أن حرّفوها وبدّلوهاء ثم أرسل 
تعالى الرسل والنبيين من بعد موسى يحكمون بشريعته ويجددون عهده؛ فكذبوا 
بعضهم وقتلوا آخرین! والتقفية الإرداف والمتابعة» فكانت الرسل فيهم تترى. حتى 
ختم الله أنبياء بني إسرائيل بعيسى ابن مریم أ فجاء بمخالفة التوراة في بعض 
الأحکام كما قال تعالى حكاية عنه: 8 ومسا لا بک بتک يمت ارد 
وایلیشن © [آل عمران: ١ه‏ ]» كما ألزمهم بما صح من أحکام التوراة. فأيّده الله لذلك 
بالبينات والمعجزات ما يقنع بني إسرائیل بنبوته» كإحياء الموتى» وإبراء الأكمه 
والأبرص» وإخباره بالمغيّبات» ونفخه بفمه فيما يخلق بيده من الطين على هيئة الطير 
فيكون طائرًا يإذن اللّه! وتأبيده بروح القدس» وهو جبريل ا8#. عسى يدلهم ذلك 
كله على صدقہ اكك فيما جاءهم به. لکن النتيجة أن اشتد تكذيب بني إسرائيل له 
وحسده أحبارهم واغتاظوا له فحاولوا قتله كما قتلوا يحبى بن زكريا ااا 
لولا أن الله رفعه إليه! 

ولم تزل تلك طبيعتهم متوارثة عبر أجيالهم» حتى إنهم حاولوا بعد اغتيال 
النبي محمد له عدة مرات! فسَمّمُوه مرة» وسحروه مرةء وألقوا عليه صخرة من 
على حصنهم مرة أخرى! بل إن موته ا إنما كان بما عاوده من سم يهود! فقد قال 


١5١ 
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لزوجه في مرض موته کل : « يا عائشة! ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر, 
فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم! 00 

هذاء وقد كان من سُدة عنادهم وجحودهم ان كانوا يجيبون رسلهم وانبیاءعھم 
بقولهم: لإ مُُوبَا عُلْمْ ... © » والقلب الأغلف هو القلب المطبوع المغلق الذي 
لا يعي ولا يفقه شيف فلا أمل في استجابته! لکن الله تعالى استدرك عليهم ببيان 
أن ما بقلوبهم إنما هي لعنة الله اللازمة لهم؛ بما كفروا بالحق الذي جاءهم؛ ولذلك 
لا يخلص من الإيمان إلى قلوبهم إلا القليل! فان آمنوا بشىء من الحقٌّ كفروا بشىء! 
وإن صِدّقوا ببعض الكتاب كفروا ببعض ! 
رغم أنهم كانوا يستفتحون - أي يستنصرون - على المشركين من عرب المدينة - 
قبل ظهور الإسلام - بقرب ظهور نبي يقاتلون تحت لوائه فيقتلون العرب قتل عاد! 
فلما ظهر باحق ووجدوه من غير جنس بني إسرائيل حسدوه فكفروا به وبكتابه! 
رغم أنهم عرفوا حقیقة القرآن يقيئاه وأنه لا يكون إلا وحيًا من الله فهو مثل الكتاب 
7 7 ا ےآ 7 0 £ 
الذي أنزل على موسى الكل ؟ ولذلك استحقوا لعنة الله مرة آخری؛ فلعنهم كما لعن 
أجدادهم! ثم نعى عليهم هذا الموقف الخزي, فقال تعالى: 8 پتسا أشْكَرَواً بوه 
أَنَفْسَهُمْ أن كدرو يمآ اَنرّلَ الہ بيا أن يرل ال من مَضَلِوء عل مَن بَا من 
باو فاو بصب عل عَصَّبْ وَِلْكَفرِيَ عاب تُھیٹ © » ومعنى: د اشتروا 
أنفسهم » ههنا أي: باعوهاء فهو من الأضداد اللغوية. وهو ذم وتحقير لما قاموا به من 
معاوضة خاسرة» حيث غامروا بمصيرهم الاخروي وعرضوا أنفسهم للهلاك 
والخسران المبين؛ باختيارهم الكفر بالقرآن العظيم وبرسوله الكريم! وذلك كله إنما هو 
بسبب كراهتهم أن يجعل الله النبوة في رجل من غيرهم» أي من غير جنس بني 

3 
الا 7 5 

وهو منتهى الوقاحة والتألى على الله رب العالمين! ومن ثم اشتد غضب الربٌ عليهم 
وتوعّدهم بعذاب مهينء فقال 82 : <9 مَبَآمُو بِعَضَبٍ عل عص وَلِلْكَفْرِنَ عدا 


)١(‏ رواه البخاري عن عائشة. 
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ُھیٹ 4 والعنی: أنهم استوجبوا غضبًا جدیدًاء على ما تراكم عليهم من غضب 
الله تعالى من قبل إذ کان غضب الله عليهم متتابعًا عبر التاريخ؛ سس 
والعياذ بالله! ووصف العذاب ب ١‏ المهين » هنا هو في مقابلة تکٹرھم واستعلائهم عن 
الانصياع لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام؛ فعوملوا بالإهانة والصّغار وألبسوا الذلة 
في الدنيا والآخرة. 

ثم جعل اح تعالى ینعی عليهم بعد ذلك تناقضاتهم في مسألة الإيمان» بسبب 
ما تلبس بقلوبھم من الھوی والکیر؛ فقال تعالی: $ وال َم دیٹرا يمآ أ 
آل الوا ومن يمآ انل عتا ویکوت يما ورام وهو الْحَقٌ ميقا نَا ما مَمَهُمْ كل كلم 
2 َه ین َل إن كنم مُؤْمِنيت © 4 ذلك أن مُجُتھم في رفض نبوة 
محمد يلت كانت قولهم: إنما هم ملزمون فقط بما جاء به أنبياء بني إسرائيل دون 
سواهم» رغم معرفتهم بأن ما يتحدَّث به محمد يړ هو وحي حق» مصدق لما نزل 
قبله من التوراة والإنجيل! فرد عليهم الله تعالى بتكذيبهم حتى فيما يزعمون من 
الإيمان بجا عندهم من التوراة» فساءلهم - على سبيل التشنيع والإنكار - عن سبب 
قتل الأنبياء الذين أرسلوا فيهم وقد كانوا من جنس بني إسرائيل لا من غيرهم؟ ونما 
كانوا يأمرونهم باتباع التوراة وتجديد عهدها! 

بل إنهم کفروا بما جاءهم به موسى من التوحيد وهو ما يزال حيّا بین أظهرهم» 
فبمجرد ما غاب عنهم مؤقنًا للقاء ريه انحرفوا إلى عبادة صئم صنعوه على هیئة 
یمجُل! ومن لم لم تزل لمن الله كدي ما عبدوا من العجل» فلا يكادون يؤمنون 
بحقٌّ ولا هم يستقيمون على خير! حتى عندما أخذ الله ميثاقهم عند رفع الطور فوق 
رؤوسهم» وتهديدهم بسحقهم تحته» حيث أمروا بأخذ الكتاب بقوة» والعمل 
بأحكامه بحزمء فإنهم بمجرد ما رجعوا إلى دنياهم ارتدوا إلى لس وتمژدھم على 
الها وكان جوابهم لأمر الله تعالى بالسمع والطاعة أن ڑ الوا يتا متا وَعَصَيَْا ... @ 4 
ذلك أن قلوبهم قد أشربت هوى العجل والكفر يالله الواحد القهار! فهذه هي حقيقة 
الإيمان الذي يزعمون؛ فبئس الإيمان هو! ويئس ما يأمرهم به من الکفر وا جحود! 

ثم ينتقل الخطاب القراني إلى بيان بعض ما جرهم على التمژد مما اعتقدوه من 
العقائد الباطلة» وهو زعمهم بأن ال جنة إنما أعدت ی الدار الآخرة خالصة لهم من 
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دون الناس! فتحدّاهم الحنُ تعالى بأن يتمنوا الموت - ولو مجرد تمن - للتعجيل 
بدخول الجنة! وبأن يباهلوا المسلمين على ذلك مباهلة إن كانوا صادقین! والله تعالى 
عليم بأن لا يقين لهم فيما يزعمون» وأنهم لا يستطيعون تمني الموت ولا مباهلة 
المسلمين على دعواهم؛ وذلك لا قدَّموا من عظائم الذنوب وكبائر الجرائم والموبقات! 
فلا رغبة لهم في الآخرة ولا يتمتّون رؤيتهاء وإنما أهل دنيا وشهوات» جمّاعون 
ماعون» يحرصون على الحياة الدنيا ولا يُقُبلُونَ على الآخرة أبدًا! بل هم أجبن الناس 
وأذلهم! وقد شَّابَهوا المشركين الذين لا إيمان لهم بالبعث أصلاء ولا يرجون حياة بعد 
اموت ولا نشورًا! وساووهم في الحرص على الحياة الدنیاء حتى إن أحدهم ليودٌ 
لو يعيش ألف سنة! وكل ذلك إنما هو لجهلهم بالله وبحقيقة الإيمان» إذ لا يغني عن 
الكافر من عذاب الله شيء حتى ولو عاش طويلاء فإنما خلق الله تعالى الحياة الدنيا 
يوم خلقها لتفنى عند أجل معلوم» فلا يغتر بها إلا جهول مفتون! فها هم أولاء 
يتمتعون - على كفرهم - بالعيش في الحياة الدنيا» ولكن أعمالهم جميعها محصاة 
عليهم ليوم ا حساب! ولذلك قال في آخر السياق: فإ َال بص بمَا يَحْمَنُوت © 4. 

فماذا يرجى بعد ذلك من أمثال هؤلاء من خير؟ 
؟ - الهدى المنهاجي: 

ويمكن إجماله في الرسالات السبع التالية: 

الرسالة الأولى: فى أن القلب اليهودي منغلق عن كل ُجُة أو برهان» وجاحد 
لکل 48029 كل خطاب لا نا اتیل تہرہ دة سال الذحرڈ 
احضة. و هذا القانون في فهم الشخصية الإسرائيلية أخطأ في معاملتها 
وفشل في حوارها. 

الرسالة الثانية: فى أن طبيعة النفسية اليهودية طبيعة وثنية! وأن المنطق الذي 
يتحكم في 007 المنطق الماديّ ال حض! ولذلك فإن اليهود شابهوا المشركين 
والملاحدة في كثير من الطباع والخصائص. فمذ عبدوا العجل أسْرِبُوا صََمِْئَهُ فجعل 
الله نفسيتهم وثنية الهوى» مادية التفكير. 

الرسالة الثالثة: في أن من لا يَرْعَوِي عن قتل الرسل والأنبياء لا يتردد - بعد ذلك - 


سورة البقرة: اٹجلس الثالث عشر | ۱۹۵ 


في ممارسة أبشع الجرائم كقتل الأطفال والعجزة والنساءء وإبادة الشعوب! وتلك 
خاصية بني إسرائيل» فالقلب اليهودي قلب أغلفء لا يعرف معروفًا ولا ینکر منکراء 
ولا يراعي في الإنسانية كلها إلا ولا ذمة! 

الرسالة الرابعة: في أن بني إسرائيل قد استغلوا التوراة - بعد تحريفها - وأسسوا 
۶۶۹7۵ لے کل کا ترون ن رانا فجعلوا أنفسهم « أبناء الله ( 
و ١‏ أحباءه »» واحتكروا الجنة لأنفسهم من دون العالمين» وجعلوا شعوب العالم كلها 
مخلوقة فقط لخدمتهم؛ ولذلك فلا حرج عليهم فيما ينتهكون ويغتصبون من أموالهم 
وأرواحهم وسائر حرماتهم! 

الرسالة الخامسة: في أن المصلحين الصادقین والدعاة إلى الله ا خلصین هم أول 
المُتَّخَذِين أعداء عند يهود» وهم أول المعرضين للأذى من قبلهم! فمن الطبيعي 
أن تتعرض مؤسسات الخير والإصلاح في کل العالم لحصارهم» ويتعرّض رجالها 
لمطارداتهم وأذاهم! ومن نّم وجب على المؤمنين اتخاذ الحيطة اللازمة والحذر المطلوب 
لحماية دعوتهم. 

الرسالة السادسة: : في أن التدخل في شؤون الربوبية بالاعتراض من أعظم الكبائر 
التي تستوجب غضب الله ولعنته؛ لأنه آخرم لأصل التوحيد ونقض له» واستدراك 
على قضاء الله وكفر به» واتهام لفعل الله العظيم عدم الحكمة» وهو تعالى الحكيم 
العليم1 وهو وخده له'الملك يفل ما يشاء وهو على کل شىء قدين لا إله إلا هو. 
مویہ ملم انريم مال وهنا قاط لی سان 

بنى إسرائيل الذين قالوا: 9 معنا وَعَصّيْنَا ... © 4 وبين أمة المسلمين الذين قالوا: 
1 سنا وَأطَعنا... © 4. 

الرسالة السابعة: في أن الحرص على الحياة الدنيا هو غير العيش فيها من أجل 
الآخرة. فالحرص خلق مذموم. وأن العمر مهما طال لا قيمة له إذا لم يعمر بصالح 
الأعمال. فالزمن الدنيوي كله ظِل زائلء لا یغئر به إلا جهول. فطول الأعمار في الدنيا 
لا یتحقّق بكثرة السنين؛ إذ ليس لِعَذٌ متبوع بنهاية طول! وإنما العمر الطويل في الحقيقة 
هو العمر المبارك» وهو العمر المعمور بالمنجزات الصا حات, التى يمتد تأثيرها حتى بعد 
موت صاحبهاء فيستغرق من الزمان والمكان ما لا يستطيع اخ إدراكه بنفسه. 


کہ 


المدارسات القرانية 


4 متاك التخلق: 

أما بركة العمر فلا تكون إلا مقامًا إیمانیِاء وأما طریقة التحمّق بها فهي راجعة إلى 
الاجتهاد للتخلّق بخلق القناعة. والقناعة: هي الاكتفاء من الدنيا بجا یس الحاجة من 
متاعهاء فعن فضالة بن عبيد د أنه سمع رسول الله بلي يقول: ١‏ طوبى لمن هدي 
للإسلام وكان عيشه كفافًا وقنع! » “ ويساعد على اكتساب هذا الخلق الرفيع 
الوصا باللّه ربا فيما أعطى ومنع» وأنه تعالى أعطى ما أعطى لحكمة ومنع ما منع 
لحكمة. ثم الغو بالنظر فی شهوات الحياة الدنيا تَدَبُهَا وتفُکڑاء ومطالعةٌ مآلاتھا 
بما هي فانية لا تدوم لأحد. ع بالقناعة أُمِنَ الجشّعء واشتغل في عمران وقته 
بالصالحات وبورك له في عمره» وهو مقتضى الحديث النبوي الحكيم الذي يرويه 
الصحابي الجليل عبد الله بن محصن عن رسول الله یی قال: « من أصبح منكم آمنا 
في سِرْبه مُعَافى في جسده» عنده قوت يومه؛ فكأنما یرٹ له الدنيا بحذافيرها! » . 

ومن الأعمال الصالحة التى يبارك الله بها العمر ويزكيه بث الوالدين وصلة الرحم 
وكذا سائر اعمال :الب فعن أنس بن مالك كله قال: قال رسول الله لړ : « مَنْ سرّه 
أن يد له في عمره ويزاد في رزقه؛ فَلْيرَ والديه ولْيَصِلٌ رحمه! » “ وعن سلمان ظه 
أن رسول الله کی قال: « لا يرد القضاءَ إلا الدعاءً, ولا يزيد في العمر إلا البر! ء ©». 


(١(‏ رواه الترمذي وقال: حدیث حسن ضحم كما رواه ا حاکم وقال: صجيج على شرط مسلم. 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب. 

)۲( رواه البخاري في الأدب المفرد, والترمذي» وابن ماجه وحسنه الألباني في صحيح الجامع. 
(۳) رواه ان وقال الألباني في صحيح الترغيب: حسن لغيره. 

)٤(‏ رواه الترمذي وحسنه» كما حسنه الألباني في صحيح الترغيب. 
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المجلس الرابع عشر 


في مقام التلقي لعهد الاستخلاف الإسرانيلي 


الدرس الثامن والأخير 
في نہایة الاستخلاف الإسرائيلي وتحول هود من اتباع الوحي 
إلى اتباع السحر ومن عبادة الرحمن إلى عبادة الشيطان! 
-١‏ كلمات الابتلاء: 


رن لئ ور 5 وق علي میں ے کے ت yr‏ 2 اس kd‏ 
ومتبكيهء ورسلوء وجئریل ومیکنل فإ اللہ عدو للکفرین © ولفد انزلا إليك 


2 


لما مَعَهُمْ بد ن می الب اوا لكت متب اا اه ى ا 
يَعَلَعُوتَ © وَاتَبَعُوأ ما نلوا ليطن عل ملك نت ناكد اام ل 
اتارک كُمَروا بعلمو الاس الس وا ال عي الْمَلَكَيْنٍ بابل هروت 


ا ے۔ 3 ري سر سم 5 ور 44 Trl‏ 9 
ومروت رگا لمات ين أعن سی تقولا نما من فة فلا تكد عمو Ee‏ 


م یفرقور بوء بَيْنَّ الم وَرَوْحِدةَ وَمَا هم بِصَسَارَنَ یو من 85 إلا بدن اه 
عون کا يرهم ولا َعم وَلَمَدْ عَلِمُوا لَمي أَسْرهُ ما لَمٌ فى الَْخِرَة 


وت عاق واا ما کرزا پوه اسم لو ڪاو بتكئرت © ولو أتہُم 
:مزا راتفا ا بن عند اھ حب آز وا شکیے © 4. 
۲ - البيان العام: 

ههنا مفترق الطرق! ههنا نقطة التغير والانتقال من دين الرحمن إلى دين 
الشيطان» ومن تلقّي الوحي إلى تلفي السحر! لقد عادت بنو إسرائيل بجهلها 
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وكبريائها جبريل اللہ فقطعت كل صلتها باللّہ ربٌ العالمين! وجبریل رسول الله من 
السماء إلى الأرض» ول بالوحي على جميع الرسل والأنبياء وهو عليه قوي أمين, ائتمنه 
الله على التوراة والزبور والإنجيل والقران. فهو صاحب موسى وعيسى ومحمد عليهم 
الصلاة والسلام أجمعين. وهو نصير جميع الأنبياء. وهو ولي من أولياء الله المقريين في 
الملا الأعلى. فتجرأت يهود بجهلها واتخذته عدرًا! يا ويلها! والله ج8 يصرّح في 
الحديث القدسي بأن « من عادي لي ولا فقد آذنته بالحرب! » (. 


والقصة أن يهود ناظرت النبي بلق یوما - وقيل عمر بن الخطاب ذه - في 
مسائل لا يعلمها إلا نبي» وزعموا أنهم إن أخبرهم بحقيقتها اتبعوه» وكان منها 
سؤالهم عن الملّك الذي ينزل عليه بالوحي» فلما أخبرهم بأنه جبريل ال قالوا: ذاك 
الذي ينزل بالحرب والشدة, ذاك عدونا! إنك لو قلت: إنه ميكائيل لاتبعناك فهذا 
املك هو صاحبنا وهو وليناء وهو الذي ينزل بالرحمة والغيث (©. فانتصر اله ي 
لوليه جبريل وأنزل غضبه على بني إسرائيل مرة أخرى! وفي ذلك نزل قوله تعالى: 
EE‏ لجرل فانم لم عل فَليك بدن اله مُصَدِكًا لما بی 
يدنه وَهُدّى وَششْرَول مۇم © ک4 إلى آخر الآيات. بمعنى أن من عادى جبرائيل 
فقد عادى الروح الأمين» الذي نزل بالذكر المىك كم على فلت رسول الام وا دع 
الله يإذن الله وما كان لملك - بله أمين الملائكة المقرب - أن يخترع شيئًا من عنده 
أو يفشت كلمة واحدة على الله سبحانه! لکن النسيج الأسطوري لبني إسرائيل جعل 
من الملائكة صديمًا وعدوًا! فَبَيِنَ الله تعالى لهم ولسواهم أن عن عاد ملكا واخڈا 
فقد عادى جميع الملائكة والرسل! كما أن من آمن بواحدٍ منهم فهو ملزم بالإيمان 
بجميعهم. ثم مدح جل ثناؤه عبدّه جبريل وین بأنه هدى لقلوب المؤمنين وبشرى 
لهم با جنة والسلام. وأما الكفرة ة فهو عدو لهم حرب عليهم لا أمن لهم منه 
ولا سلام؛ وا كاتا اعدائاللہ رت العالین. ثم بين ای تعالى أن من أعلن 
العداوة لله وملائكته ورسله» وجبريل وميكائيل فإن الله کي يعلن العداء له 
والحرب! وقد حص الملكين: جبريل وميكائيل بالذ كر ههنا للتسوية بينهما في ولاية 


)١(‏ طرف حديث رواہ البخاري. 
(7) ن. الروايات مفصلة في ذلك في تفسيري الطبري وابن كثير للآيات. 
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الله ردا على تفريق یھود مبيئًا أن عداوة واحد منهما تعني عداوة الآخرء بل 
غداوة الله أيضًا! 

ثم خاطب الحق تعالى نبيه محمدًا پل مبيئًا أن هذا القرآن الذي أنزله عليه هو 
آیات نات ععی أنه علامات قاطعات في ذاته على أنه كلام الله رب العالمين» 
وعلى نبوة محمد لله . فلا يكفر بهذه الدلائل القاطعة إلا فاسق عن الحقٌّ متكت 
عن الإنصاف» وذلك حال يهود مع کات الله فو قد اا فا عد الله 
وميثاقه. وهذا دَيْدَنهُعْ مع کل عهد وميثاق! قال الحسن البصري: « نعم ليس في 
الأرض عهد يعاهدون عليه إلا نقضوه ونبذوه؛ يعاهدون اليوم وينقضون غدًا! » (“. 

ثم آل الخطاب إلى أصل القضية التي بها وقع الانحراف الكلي ليهود» وهي 
استبدالهم دين الشيطان بدين الرحمن» واتخاذهم السحر وسيلة للمعرفة ولقضاء 
ا ارب e‏ بدل الوحي الكريم النظيف. فقال تعالى : © وَلمَا 5 
رشول ون فو :سد و مُصَدْقٌ لما مَعَهُمْ بد بن من لذن رما ل کت 
لَه رآ رين کم لا تكرت © انشا ت ا اش ع ما 
سُلَيِمنَ .. . © *. والفريق من الذين أوتوا الکتاب هنا هم اليهود. بمعنى أنهم 
0 020 نبوة محمد ړ» ونبذوا كتاب الله خلفهم لا يلتفتون 
إليه. على علم يقين بربانيته! نبذوا كتاب الله كله سواء في ذلك التوراة والقرآن؛ 
لتطابقهما في الإخبار بنبوة محمد بلق والنبذ فعل مسيء دال على إهانة! وبدل أن 
0+ ك ن ا ارا ما ان 
الشياطين على ملك سليمان من السحر. وتتلو هنا هي بمعنى تكذب وتفتري. وذلك 
أن طائفة من بني إسرائيل كانوا يزعمون أن سليمان بن داود باهو لم يكن نِا وإنما 
كان ساحراء وقد اتهموا القرآن بالخلط في ذلك» وزيّن لهم الشيطان أن سليمان ال 
ھا حكم الجن وركب الريح بالسحر لا بتسخير إلهي! فجعلت الشیاطین تعلّم الناس 
السحر وتنسبه إلى ممُلك سليمان وعلمه! فبرأه الله تعالى ما قالواء مبيئًا أن السحر شد 
وكفرء وسليمان نبي کرب فقال تعالى: ا وَمَا ڪَمَرَ سيم ولک ابات 


)١(‏ تفسير ابن كثير. 
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گمَزرا ملو الاس الیَخر وما رل عَل الکن باي کزرت َم ... © 4. 
وقد وردت روايات كثيرة عن مفسري الصحابة والتابعين في قصة « هاروت وماروت »» 
تتفق في أشياء وتختلف في أشياء أخرى. ولابن كثير تعليق حكيم عليهاء قال كآته: 
١‏ وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائیلء إذ ليس فيها حديث مرفوع 
صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم, الذي لا ينطق عن الهوى» وظاهر 
سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب» فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على 
ما أراده الله تعالى» واللّه أعلم بحقيقة الحال ٠‏ “ قلت: ولذلك فنحن نر جح منها 
ما يوافق السياق اللغوي الصريح لكتاب الله والمنطق القرآني السلیم. فقد رُوي عن 
الحسن البصري وغيره أن هاروت وماروت مَلَكانٍ نزلا ببابل؛ لتعليم الناس السحر؛ حتى 
يَخذّروه ويعلموا ما تشتغل به الشياطين في إضلال الناس ". وقد تُسب تعليم السحر 
في الآية صراحة للشياطين» كما نسب تعليمه تقديرًا للملكين. لکن تعليم الشياطين هو 
على سبيل الإضلالء بینما تعليم الملكين هو على سبيل الوقاية. ومعرفة الشر أصل 
صحیح؛ لأن من لا يعرف الشژ فهو أحرى بأن يقع فيه! وقد كان حذيفة بن اليمان ذه 
ستال:رسول الله ي عن الشدٌ مخافة أن يدركه! ”© وین تم كان الملكان هاروت 
وماروت عبارة عن نذیر للناس؛ وهو قوله تعالی: ل وما يُمَلْمَانِ من آحد حى يفول 
ِنَمَا حن فة فلا تک © والفتنة هنا: الابتلاء والاختبار» فكانا يحذران الناس من 
توف ا ترا من سال الس أنه ودخحلوها كرا مك الات ا لان الجر 
لا يصحٌ لصاحبه إلا بعبادة الشيطان! إذ هو تحالف مع الجن وتبادل للمنافع الفاسدة 
معها: الساحر يعبدها من دون الله وهي تخدمه بطاقاتها الخفية وأعمالها الشريرة. 
لکن الناس أعرضوا عن تحذير الملكين ولم يعيروه اهتمامّاء ودخلوا مسالك السحر 
المظلمة» فجعلوا يوظفون ذلك في الإفساد في الأرض؛ مقابل ما يتقاضون من طالبه 
من السحت والأجر الخبيث! فینشرون الفساد والضرر في الأرض» كالتفريق بین المرء 


)١(‏ تفسیر ابن كثير للآية. 

(۲) وهو ما ذهب إليه الطبري وخالفه ابن كثير. 

(۳) عن حذيفة بن اليمان قال: « كان الناس يسألون رسول الله يلت عن الخيرء وكنت أسأله عن الشر؛ 
مخافة أن يدركني... » الحديث. متفق عليه. 
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وزوجه» وغير ذلك من المفاسد والشرور! وحص مفسدة التفريق بین الزوجين بالذكر؛ 
لأن تخریب الأسرة هو من أعظم الشرور وأخطرها على استمرار الدين في الأرض! 
فالأسرة المسلمة هى القناة الأولى لتوارث حقائق الإيمان» وهى صمام الأمان الحافظ 
لصلاح الاجيال. وتخريبها عمل شيطاني رهيب! فقد روى مسلم في صحيحه عن 
اہر بن عبد الله يه أنَّ البی عق قال: « إن إنليس يصغ عَرْسَهُ عَلى الأ تم يعت 
سَرَايَافُ أذَامُم مله مَنِْلَة َعغظمُهُمْ فة َجیۂ أَحَدُهُمْ فیقُول: فلت كذَا وَكذًا! 
فیقُول: ما صَتَفتَ سَيئا! تم تيء أَعَدُمُم فَيَقُولَ: م تَركيْهُ حَتَّى فَرَفْتٌ بيه وبين امْرََته! 
قَال: نیہ مله؛ وول ١‏ نِعْمَ أنْن! » فيلترمُهُ! ¢ . 

لکن الله تعالى بین في الآيات أن الضرر ا حاصل من السحرة إنما هو من قدّر الله 
فلا یقع شيء من ذلك إلا بإذنه» إذ يبتلى بعض الناس ببعض؛ لیکتسب بعضهم خيرًا 
ويكتسب بعضهم سرًا. وذلك أصل وضع الحياة الدنيا. 

5 قال عاق في خا السياق: 3 بون کا طاحم ولا عه وَلَتَة 
عَلِمُوا لمن اشرب ما ل فى اَلآخِرَۃ یٹ علق ولش ما روأ بد اسهم لو 
اڑا بعرت © 4 بعنى: وما كان تعلم السحر في صالح بني إسرائيل قطء 
إذ استبدلوه بمسلك الوحی الكريم» واشتروة. يدلا عن لماع حمل:رسول الله! 
فتوعدهم الله بالحسران المبين؛ ولذلك ما جعل لهم في الآخرة من خَلاق أي من 
نصيب! فما أسوأها من صفقة! وما أخسرها من تجارة! خسروا فيها أنفسهم 
واخرتھم! ولو انهم تخلصوا من كبريائهم وأهوائهم» وتطهّروا من الحسد واللؤم؛ 
لربحوا شرف الدنيا والآخرة» ولأثابهم الله أجوًا عظيمًا. ولكن الكبر أعمى لا يزيد 
صاحبه إلا جھلا! 

وبهذا المآل البعيس انتهت قصة بني إسرائيل» وبهذا الاختيار الأرعن أضاعوا 
الطريق إلى الأبد! 

كانت تلك هن السافر الأساسية خن وجوه اسلد على الله والفضيان لالاف 
ما استعرضنا خلال هذه الدروس الثمانية السابقة المستخلصة من عهد استخلافھ 


)١(‏ رواه مسلم. 
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وتلك كانت هي الأسباب الرئيسة في انتزاع ا حلافة النبوية منهم» وإسنادها إلى 
غيرهم» وإنهاء تاریخ من احتکار العلم الإلهي وكتمان الحق عن الناس؛ وإضلالهم 
بالشعوذة والسحر والدّجَل. فنزل الوحي على النبي العربي محمد بن عبد الله - 
عليه الصلاة والسلام - قرآنا عرييًا ميسرا للذ كر يجري غضًا طريًا على كل لسان 
إلى زوه لدي قشف ذلك سسة ی لاق اجن امت ارب ات 
؟ - الهدى المنهاجي: 

وهو بهذا ا جلس ملخص في الرسالات السبع التالية: 

الرسالة الأولى: في أن خيانة العهود ونقض المواثيق صفة ثابتة في الشخصية 
الإسرائيلية اط فيها. فثقافة الغدر والخيانة صارت عبر التاريخ 09 من 
طبيعة السلوك اليهودي. ذلك صريح التعبير القرآني الذي توسل إلى تقرير هذه القاعدة 
بعبارة: ( كلما ) الدالة على ا مداومة والمعاودةء قال تعالى: ٭ اگل عَلھڈوا عَهْدًا 
يدم ربق مهم بل رهم لا ارت © 4. ومعنى ( الفريق ) هنا هو الفئة الغالبة 
المسيطرة» التي بيدها اتخاذ القرار. ولا يمنع أن تجد من بينهم أوفياء» ولكنهم قليل» 
اللہ تعالى حكم يفساد أغلبيتهم بقوله سبحانه: ہل بل اكم لا بمرت 4. 

الرسالة الثانية: في أن الخيانة من أول أسباب نزع الأمانة» وفقدان مقام الشهادة 
۹۹۹۳۳ كنا م سان الله في التاريخ البشري. وهي جارية على مستوى 
الأفراد والجماعات والأم سواء. وقد وصف رسول الله یلو قبض الأمانة من هذه 
الأمة في حديث رهيب» يرويه الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان 5ه قال: قال 
رسول الله تع : « إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجالء ثم نزل القرآن فعلموا من 
القرآن وعلموا من السنة. ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه؛ فيظل أثرها مثل 
الؤكبٍ» ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه؛ فيظل أثرها مثل امل كجمر دحرجته 
على رجلك فتَفِط فتراه مُْترَا وليس فيه شيء! فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد 
يودي الأمانة! حتى يقال: إن فى بنى فلان رجلا أميئًا! حتى يقال للرجل: ما أجلده! 
ما أظرفه! ما أعقله! وما في 7 7 خَرْدَلِ من إيمان! » (. 


)١(‏ متفق عليه. ومعنى ہ الوككتٍ »: نقطة تحدث بالشيء ذات لون مغاير لأصله» ومنه وَكتٌ التمر: وهو 
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الرسالة الثالثة: في أن الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإیمانء ركن كلي لا يقبل 
التجزيء والتفريق. وقد أعلى الله الإيمان بها إلى مستوى الركنية من دون كثير من 
الغیبیات الواجب الإيمان بهاء كالإيمان بالجنّ مثلا؛ نظرًا لعلو مقام الملائكة عند الله 
تعالى» ولا لها من حضور دائم في حياة الإنسانء مما جعل الله لها من وظائفها 
السامية. فمنهم رسل الله إلى الناس ينزلون بالوحي وبغيره» ومنهم الملائكة الحفظة 
والملائكة الكتبة» وملائكة الذكر الطرّافون» وغيرهم كثير مما نعلم ولا نعلم. فهذه 
الخلائق النورانية جعل الله لها حضوڑا إيجابيًا في حياة الإنسان» وجعل الإيمان بها 
ركنا من أركان الإيمان. وهي تملا حياة الؤمن أُنسًا وسلاماء وتنشط سيره في طريقه 
إلى اللّه. ومن نّم كان الكفر بها أو ببعضها كفرًا بالدين كله! وكذلك السخرية بها 
أو وصفها ما لا يليق بها من التكريم والتوقير. 

الرسالة الرابعة: في أن الإعراض عن أحكام القرآن وما ورد في السنة الصحيحة 
من بيانات؛ من غير عذر شرعى يعتبر من أكبر الخطايا! فإن كان ذلك بسبب عدم 
الاعتقاد بصلاحيتها كان اا بالله! فالعمل بكتاب الله وسنة رسوله عله 
راجب على المسلمين على العموم» وتحكيم شريعة الرحمن فريضة» واجب عليهم 
تهييء البلاد والعباد بالدعوة إلى الله للدخول تحت تكاليفها؛ عبادة لله الواحد القهار, 
واستجابة لأمره. ومن استبدل بها غيرها كان ذلك من أكبر المصائب في الدين! 

الرسالة الخامسة: في أن السحر وما يلحق به من الكهانة والعرافة من أكبر الكبائر 
وأخطر الموبقات! لأنه في حقيقته عبادة للشيطان وكفر بالرحمن! لا يستقيم سحر 
لصاحبه إلا بهذا. وهو في كل نوازله يفرض على ضحایاہ الدخول في أعمال خبيثة من 
شر الكبائر» كالشركيات» وهتك الأعراض» وانتهاك الحرمات» وتدنيس المقدسات» 
وغيرها من المصائب والعياذ باللّه! وین تم حم الإسلام إتيان السحرة والكهنة 


نقر الطيب البادي في أول باکورہ. رأما اَل فهو ما يقع بالكف من قروح تنتفخ یسیڑا يسبب العمل 
بفأس أو نحوها. وقوله: « كجمر دحرجته على رجلك فَتَفِطَ فتراه مُنَْيرَا ؛ أي مثل جمر رميته برجلك 
فُنَفِط: أي انتفخ بسبب اشتعاله حتی فناء مادته؛ فيبقى مُتتبڑا: بمعنى ظاهر الاتقاد والاحمرار على غير حقيقة. 
فهو في واقع الأمر جمر فان لا يوقد ناڑا ولا يقدح فتيلاء فلو نفخت فيه لطار رماده في الهواء ولم یق منه 
شيء. وقد ضربه مثلا للرجل الذي يبدو في ظاهره من أهل العدالة والوقار وهو خائن لا أمانة له ولا عهد. 
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والعدّافين وأضرابهم من الدجاجلة والمشعوذين. فعن أبي هريرة طب أن النبي لن قال: 
١‏ من أتى عڑافا أو كاهنًا فصدقه با يقول فقد کفر با أنزل على محمد! » (. 

الرسالة السادسة: في أن الأسرة من أعظم ا حرمات الشرعی وأن الطلاق لغير 
ضرورة مفسدة كبرى. وقد أحاط الإسلام الأسرة بسياج متين من التشريعات الحفظ 
بنائها من الضرر. وما غلم في القرآن شيء حظي بتفصیل الأحكام مثل الأسرة وما 
يتعلّق بها. فهي أضمن قناة لاستمرار الدين والقيم في الأمة عبر التاريخ. وما زالت 
الأمة بخير ما دامت الأسرة بخير. وإنما تبدأ سلامة الأسرة بسلامة ما تقوم عليه من 
أحكام شرعیة بدءًا بعقد الزواج وانتهاء با ينشأ عنه من علاقات يعبد الله بها 
وأرحام تحفظ للأمة أخلاقها ودينها؛ ولذلك كان من أخطر مخططات الغرب 
الاستعماري هدم مفهوم الأسرة بمعناه الشرعي بين المسلمين؛ لأن بذلك تنهدم قوتهم 
المناعية» وتذوب شخصيتهم الإسلامية وينقطع وجودهم الحضاري في التاريخ! 

الرسالة السابعة: في أن النفع والضر لا يكونان إلا من اللہ وأن الأسباب المنصوبة 
في ا خیر والشر هي - لمن لا بصيرة له - محَحبٌ عن اللّه. فالدخول في أسباب الخير 
واتقاء أسباب الشر أمر مطلوب شرعًاء لکن بشرط ألا يعتقد المؤمن أن تأثيرها 
الإيجابي أو السلبي هو من ذاتها وبذاتهاء بل هو كسخير الله وااتف فهو وده ال 
الفاعل في كل شيء. وإنما ابتلی الله القاس ال سات ابتلاء لهم بالخير والشر؛ 
299 عبد ما وفقه الله إليه. والای 2ل خو قبل وف ات وفي حديث 
ابن عباس ڑا أن رسول الله کپ قال له: ديا غلام! إني أعلمك کلمات: : احفظ 
الله يحفظك! احفظ الله تجدہ تجاهك! إذا سألت فاسأل اللَّها وإذا استعنت فاستعن 
باللّه! واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه 
الله لك! ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك! 
رفغت الأقلام وجَفّت الصُحف! » ). 


)١(‏ رواه اعد وا خاک وصححه الألباني في مجح الجامع. 
23 رواه أحمد والترمذي وا حاکم وابن حبانء وابن أبي شیبف وأبو يعلى» والطبراني في الكبير. وقال 
الترمذي: حديث حسن صحيح. كما صححه الألباني في صحيح الجامع. 
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: - مسلك التخلق: 

ومسلك التخلق ههنا دائر حول حقيقة الطاعة والاتباع للوحي كتابًا وسنة» 
فالؤمن الحق إنما هو العبد المطيع» لا يراجع مولاه ولا يستدرك عليه» وإنما هو واقف 
بياب الخدمة سريع الاستجابة للأمر والنهي. وهذا الخلق إنما يحصل للعبد على قدر 
ما وقر في قلبه من رغب ورهب ومحبة» ولا يكون ذلك إلا بمعرفة مقامين. الأول: 
مقام ل والثانى مقام العبد. فأما معرفة مقام الربٌ فهى تحصل بمشاهدة شؤون 
لیف رنطالمۃ تمليائها في کتاب الله تعالى» وفي AEE‏ 
والترؤد أثناء ذلك بحقائق الإيمان المشاهدة فإنها غذاء للقلب» وتزكية للنفس؛ 
وتذليل لها على الطاعة لمولاها. وأما معرفة مقام العبد فهى تحصل بمشاهدة أحوال 
الراك رااان هما هو ید جب تی انق الإا رت لارا 
بالغنى المادي والجسدي الظاهرء فإنما هو صفة عارية توشك أن تزول! وما طغيان 
النفس إلا بتوهمها الاستغناء عن مولاهاء ولو أبصرت حقیقتھا من الضعف والحاجة 
لذلت لسيّدها. فمن عرف تركيبها ومخادعها ساسها برفق إلى باب الطاعة والاتباع 
وعرّفها بمولاها. 


"5 


المدارسات القرانية 


المجلس الخامس عشر 
فى مقام التلقى لنعمة الاستخلاف للامة المسلمة 
وما کان من رد فعل الیھود والنصاری 


قال الله جلث جکمئه: لے انها ایت امثوا لا فووا ریت وفوا أنظلريًا 
و ا فل 0 سور ہہ ےہ رر 
وسوا لے عَدَابُ آي © ما وڈ ات را تا الکتبپ 


ہما 2 مہ ے 


ے‫ 


الہ ڪل کل سىء در © ألم تلم أت الہ َم مف التسموتٍ 
: م ول كلا ر © آم زیڈرت أن توا 


کا واه دو الم العَظِيمِ ما ند کے 
عن 


دج 
١‏ 


RS‏ من يبدل الْكُفرٌَ لمن َد صَنَّ سواء 


سوا 

7 سر 5 ¢ م َ‫ 72 د 
لتب © وڏ ڪي نیٹ آهل الککپ لو بنڈونکم و جح تہ 
تا من عند انيھم يرا بق کا ن لوم الى هَاعْمُا وَاضمَحوأ حى يان ا 
يأنروة إن ائه ع ڪل 9 سط 7 وما موا 
لک ر م > رھ د 7 غ1 


ھا 1 


ين خبر مجدوه ند الله إِنَّ الله پکا مر ےرت 
لا من كان هوا آز تنا یلاک مایم فل کا 7 
إن ڪشر کیو © ب من ألم وھ بر وو يسن كلا ابم عند ييه 
ولا خوٹ لبهم ولا هم مرون © رثات اهود ليست اللصری عل سىء وَقالتِ 
شرك نت ای ع نه وَهُمْ ينود الكتبٌ كَدَلِكَ قال ال لا يلسن یل 
لهم اله كم بهم َم اتيد یکا كا فيه يثرن © 4. 

۲ - البيان العام: 


هذا أول حطاب مباسر ر للمؤمنين في سورة البقرة» وبه انتقل ال لقران من عرض 
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تاريخ التمژد الإسرائيلي» وما كان من مأساة النبوة بينهم» وما حصل من خيانات في 
تجربتهم الاستخلافية الفاشلة؛ إلى وضع أسس ا جتمع الإسلامي الجديد. فقد كان 
أول النداء من رب العلمين متوجهًا إلى عموم البشرية؛ تأسيسًا لعلمية الإسلام 
قال تعالى: « بتاا الاش اغٹڈوا ریک ایی لق وَالَدِنَ ين نیک لک 
تَنَقُونَ © . ثم جاء النداء بعد ذلك خاصًا ببني إسرائیلء الذين استخلفوا في 
الأرض بنبوة متوارثة دهرًا طويلاء وهو قوله تعالى: 9 يب انيل أذْكيُوأ مق أل 
اٹ لیر انها پد أونٍ هيم لى َأزقبون © . ثم آل الخطاب إلى 
استخلاص العبر والدروس من ذلك التاریخ الطویل وجعل يوظف ذلك كله في بناء 
أسس ا جتمع السلم فقال تعالى: فل اها لیے َامَنُواْ لا مووا ریت وفوا 
انا انثا نكزه کہ آیۂ © 4. 

لقد كان أول البناء جتمع المؤمنين هو توطین القلوب على تعبدية التلقّي لكلام الله 
وحسن الاستجابة لأمره ونهيه. وفرض في سياق ذلك التبجيل لنبيه والتوقير. فخاطب 
الؤمنین بصفتهم الإيمانية التي تلزمهم بالسمع والطاعة» ونهاهم عن استعمال التعابير 
الخارجة عن مقام الادب في مخاطبة رسول الله یئ ؛ يلا لها من دلالة على العصيان 
والتمؤدء فقال تعالی: ل تَمُوُوا دعتسا وولو انرا اعا 4. 

ولهذا التعبير المنهي عنه قصة مع يهود في مخاطبتهم للنبي بء فقد کانوا 
يؤذونه عليه الصلاة والسلام باستعمال التعابير المشتركة بين الخير والشرء ويُوَرُونَ بها 
في التنقيص من قدره حاشاہ! فإذا أرادوا أن يقولوا: « اسمع لنا » قالوا: « رَاعِتًا »» 
وهو مرادف له» لكنهم إنما يقصدون اسم الفاعل من « الرعونة » وهى الجين واللؤم 
حاشاه عليه الصلاة والسلام! كما كانوا يحرفون لفظ « السلام » ّ7 تحيته ملا 
فيقولون - كما ورد في الصحيحين - « الحَامُ عليكم! » والسّاةٌ: الموت وانهلاك! 
وقد فضحهم الله تعالی بقوله: 9١‏ يى ال هَادُوا بر لکل عن مَوَاضِعِه 
وون تيتا وَعَصَيًا اع کر ممع وَرَعنَا لیا ْنَم وَطَعنا فى الدب ولو مم 
الوا متا اطعا ومع انظ کان با م فوم وليكن لهم اک یکرم هلا بوثو 
إلا یلا [ النساء: 45 ]. 

فين لسن أن ازل لطر خر لاف القت سرت مالي رام انات 
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السمع والطاعة بين يدي الله ورسوله؛ وذلك باجتناب حي التمرد وعبارات السوء 
التي دأبت بنو إسرائيل على استعمالها لإذاية الأنبياء. 

ثم أخبر تعالی بما صار عليه أهل الكتاب والمشركون من الحسد للمؤمنين» وما آل 
إليه واقعهم النفسي تجاه الأمة المسلمة؛ حتى يدرك المسلمون موازين التعامل مع 
غيرهم» فيقدموا بين يدي ذلك من الحيطة والحذر ما يجعلهم ينجحون في حواراتهم 
ودعوتهم» وينجون من كيدهم وس فقال تعالى: 8 ما یود ایت كُمَرُوأ 
بن اهَل الکتپ ولا ارك اکا او ین يرل 0 قرو نا ئل کٹ 
ِرَحْمَتِهِء م كا وَأسّدُ ذو لْمَسْلٍِ َير © 4؛ ذلك أن يهود كانت تطمع 
أن يكون النبي المبعوث منهم على ما اعتادوا في تاريخ استخلافهم فخاب ظنُھم 
كما أن المشركين من العرب وغيرهم صاروا يجدون المؤمنين على مقام أعلى؛ بجا 
رد الله الا وکو انين اطق فاق أن اسب سح 
من رحمته» هو تعالى أعلم فيمن يضعها ولمن يورئها. وكان بذلك فضل الله على 
المسلمين عظيمًاء وهو ذو الفضل العظيم. 

وقد غاظ أهل الكتاب أن تُتجاوز التوراة والإنجيل بكتاب ناسخ لشريعتهماء ومهيمن 
عليهماء فبین الحقُ تعالى أنه فال لما يريد» وأنه لا يتصرف في شيء من النسخ جزئيًا كان 
ھی ل سر العليم؛ ولذلك قال سبحانه: ف ما تَنْسَحْ ین ءَايَةٍ 
آز نُنيِهَا تَأتِ کم ينها از فلا نل ألم تنم أن لن علق کل كئء قِر © ألم تلم أك اک 
لم مف التسمنوّتِ الأ وَمَا لَحكُم ين 00 من و رلا بر @ 4 فقطع 
الطريق بذلك على اعتراض أهل الكتاب وغيرهم ثمن لم يستوعبوا حكمة النسخ في 
آيات الله وكتابه. فهو تعالى له الملك وحده لا شريك له» يتصرف في ملكه كما يشاء. 
وما ينسخ من آية لحكمةٍ یریدھا إلا جاء بأحسن منها أو مثلهاء فيما ينفع الناس 
ويحفظ مصالحهم الدنيوية والأخروية. وليس للناس من دون الله من ولي يرجعون 
إليه» ولا نصير يحتمون به» فما من كائن إلا وهو مخلوق من مخلوقات الله خاضع 
لسلطانه العظيم طوعًا أو كرمًا. 

والنسخ جار في الآيات والأحاديث النبوية» ومعناه عند الأصوليين والفقهاء: 
« رفع العمل بحكم شرعي بدليل متأخر عنه ». أو بعبارة أيسر: إلغاء العمل بحكم 
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شرعي سابق بدليل شرعي لاحق. أي بنصٌ شرعي ورد متأخزا عن الأول؛ الحكمة 
شرعية» تتعلق - على الإجمال - يشان التدرج التربوي والتشريعي في بناء الآمة 
المسلمة. 

ثم تابع أصل السياق بالنهي عن تعنیت النبي یل بالأسئلة التي يقصد به التعجيز 
والإحراج لا الاستفهام عن تفاصيل العلم والعمل مما هو مطلوب شرعًا. ذلك أن 
أسكلة التعجيز والتعنيت انما تدل على إضمار الكفر والتمرد والعصيان» كما كان حال 
بني إسرائيل مع موسى إذ سألوه أن بربھم الله جهرة! قال تعالى: $ آم ژیڈوت بت أن 
ڑا شولک كا شيل ترص من قل ون يبدل العفر لمن ند 
سواہ الیل  @‏ بی أن ا تے 
والضلال! وقد سألت قريش النبي - عليه الصلاة والسلام - أن يجعل لها الصفا 
ذهجا! وأن ینزل الملائكة من السماء عياناء وأن تكون له جنة في الأرض يأكل منها! 
وسألته يهود أن ينزل عليها كتابًا من السماء تقروہ وأضاع بعش الأعراب ناقته 
فجعل يسأله عنها! وغير ذلك من أسئلة التعنيت كثير. فحدُّر الله المؤمنين من دخول 
هذا المسلك الفاسد في تعاملهم مع النبيّ مت وأن يقدموا بين يدي مخاطبته كامل 
التوقير والاحترام؛ تربية لهم على تلق السمع والطاعة والانضباط لامر الله ونهيه. 

ثم جعل يفصّل منهج معاملة أهل الكتاب فيما وقع في قلوبهم من حسد 
للمؤمنين» من بعد ما تیقنوا أن نبوة محمد يك حقٌ لا ريب فيه! حتى صاروا يتمنون 
لو أن المسلمين انقلبوا إلى جاهليتهم الأولى وصاروا كافرين! قال تعالى: ر1 7 
حير ين ال آلکتپ لو ردوتگم د ین ڪا من 
شیہم ی بد ما بي لهم الحو مأغشهأ وا صمَحُوأ حى يأ الہ بان إن َه عل 
مل توم كدب © وَلَِيُِوا ألصَكوة واوا الکو وما ما لاي ين ڪب مد 
عند ألو إِنَّ الہ یکا تمارک بصب © 4 فأمر المؤمنين أن يتصرّفوا أولا بالعفو 
والصفح؛ محاولةٌ . منهم إطفاءً نار الحسد. ورغبة في تأليف من له قابلية للتأليف 
والتقريب. وفي ذلك أمر للمؤمنين بالصبر على أذى الكفار في سياق الدعوة إلى الله 
مُبشرًا إيّاهم بأن عاقبة ذلك هو النصر القريب والفتح لمبين إن شاء الله وهو 
قوله تعالى: حى يأ اله پانيو إ اله کل كل کو قر ثم أمرهم بالصلاة 
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والزكاة؛ يلا في ذلك من الاستعانة على طلب رضا الرحمن» الذي به يكون النصر 
والتوفیق. فالله تعالى يدخر العمل الصالح لصاحبه عنده ولژیبہ له» وهو تعالى بصير 
ما يعمل عباده من خير أو شڑ. وکل يجار على وران عمله. 

ثم جعل سبحانه - بعد ذلك - يفند ما اخترعه أهل الكتاب من دعَاوَى ومزاعم 
كاذبة؛ ما حملهم عليه البغض والحسد. فقال تعالى: ل رالو آن يَدْخُلَ اَلْجَتَدَ 
الہ من کن هُودًا از تسر الک أَمَانيُهُمْ ف کاو رڪم إن ڪن 
سدنت © 0 فاليهود جعلوا الجنة حكرًا عليه والنصارى جعلوها أيضًا حكرًا 
عليهم. فبين الله تعالى أنما هي أماني كاذبة يتمثُونها! فطالبهم بدليل من كتاب الله 
على ذلك؛ للدلالة على كذبهم وافترائهم على اللّه! ثم بين تعالى أن الجنة إنما هي لمن 
كسب في إيمانه خيرًا من المسلمين؛ إذ لا بد لنيلها من إيمان خالص لله وعمل صالح 
صحیح. . فهؤلاء لهم الأمان من الله ولهم السلام. وذلك هو قوله تعالى: «9 بل مر من أَسْلَم 
وھ یل وو ین فک جرم عند ریو ولا حَوَف عَلَھم ولا مم رون @ 4. ثم 
نقض مقالة اليهود E‏ في المسلمين ببيان م فيما بينهم وتلاعنهم» 
فقال تعالى: ہل وَمَالتِ البهودُ لست التَصَرئى على سىء وكات التصرَئ لست اهود 
2 َم تلو الكت كيك َال ال لا لر يكل کل پان کو يتن 
توم الْمِيمَةَ فا كانوأ فيه تيرد © 4. فبين تعالى أن اليهود والنصارى - مهما 
بدا بينهم من وفاق في ظاهر الأمر - هم متباغضون متلاعنون. فكل طائفة تدّعي 
ضلال الأخرى» وتكفر بما عندهاء مع أنه لا يجوز التفریق بين موسى وعيسى لاإ 
ولا بين التوراة والإنجيل» فكلاهما كلام الله. وذلك كله مسطور في الکتاب الذي 
يقرؤه هؤلاء وھؤلاء لكنهم يُعرضون عنه فییڈّلون ويغيرون! وقد تابع المشركون أهلّ 
الكتاب في دعواهم - وهم جهلة لا علم لهم ولا كتاب - فقالوا: لیس محمد على 
شيء! فعقّب الله تعالى عليهم جميعًا بوعيد مضمر؛ مبالغة في التهديد والترهيب! 
فقال تعالى: ل مال بم يم الیک ينا کاو هزد یرہ © 4 بعنى بحکم 
بضلال كل تلك الطوائف وكفرهاء ويعاقبها بما تستحق من العذاب جزاءً إنكارها 
للحي وكفرها برشل اللہ عليهم الصلاة والسلام؛ وعلى رأسهم محمد جه 


سورة البقرة: المجلس الخامس عشر 


۲ - الهدى المنهاجي: 

وهو في الرسالات الست التالية: 

اما الأولى: في أن أول العلم الواجب على المؤمن هو معرفة الہ 88 > 
وما ينبغي له من التنزيه والتعظيم. وذلك جوهر التوحيد وحقیقة الإخلاص. فعلى 
قدر معرفة العبد بمقام الآمر تكون خشيته لله وطاعته» وعلى قدر ذلك أيضًا تكون 
استجابته للأمر. وقد سبق بيان مسلك ذلك أنه في تديّر القرآن والتفكر في خلق 
اللكوت» ويضاف إلى ذلك تبين أثر الأسماء الحسنى في حوادث العالم» بد٤ا‏ 
بما يجري لنفسك ذاتها في كسبها ومعاشهاء وسقمها وعافیتھاء وضيقها وفرجهاء 
وسائر أحوالهاء وانتهاء بما ترى من مجريات الأحداث العلمية» بما يريك عظمة الخالق 
وحكمته 88 في تدبير شؤون مملكته. 

الرسالة الثانية: في أن أول مدارج التزكية الإيمانية التربيةٌ على السمع والطاعة» 
وتزكية الأنفس وتوطينها على الخوف والرجاءء وعلى أشواق الحبة» وسائر حقائق 
المعرفة باللّہ والعلم به. فالمؤمن العالم بمولاه عبد مطیغء كما سبق بيانه. وا يعلم من 
مولاه فهو يرجو رحمته ويخاف عذابه» ثم هو يلا شاهد من صفات جماله» وحسن 
اُسمائه» وسَبقِ نعمه وآیات رحمته وكرمه وجوده؛ فهو يحبه ويعمل جاهدًا لحمدہ 
وشکره» ونيل نور رضاه؛ ودوام نعمته عليه ورحمته» والشوق إلى لقائه. فعبدٌ على 
هذا المقام من الحقائق الإيمانية لا يكون إلا عبدًا مطيعًا. وعليه وعلى أمثاله يحمل 
رحل الدعوة إلى الله وأمر تجدید الدين في الأمة. 

الرسالة الثالثة: في حرمة تعنيت العلماء والدعاة إلى الله بأسئلة التعجيز» وإشغالهم 
بالجدل الذي ليس تحته عمل! لأن العالم الحق قائم مقام النبي بء وتعنيته بالسؤال 
عما لا عمل تحته من أكبر الفاسد في الدين» ولا برجع منه صاحبه إلا بأوزار وآثام! 
فزيادة على ما فيه من التعدي على عبد من عباد الله ناط به الله أمر دينه ودعوته 
وما فيه من الاشتغال بما لا فائدة فيه» ومن ا خالفة حکم الشارع الوارد بالنهي عن 
السؤال عما لا فائدة فيه؛ فهو هدر لطاقة الأمة وإشغال حرك من محركاتها العلمية 
والدعوية في الفراغ! في وقت هي أحوج ما تكون إلى الاستفادة من كل جهودها في 
جهاد عدڑھا وتجديد دينها! 


"1١ 
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الرسالة الرابعة: في أنه لا يجوز التكذيب بکلٌ ما عند أهل الکتاب بإطلاق» 
ما يروونه من أمور الدين, إلا ما ثبت نقضه بالقرآن الکریم؛ وهو معروف مشهور. 
فقد. أمرنا رسول الله از أن تن موقق اخلر الا حياط ما حدقا به أهن 
الكتاب» فلا نصدّقهم ولا نكذّبهم. فعن أبي نملة الأنصاري ذف أن رسول الله يلل 
قال: « إذا حدّئكم أهلُ الكتاب فلا تصدّقوهم ولا تكذّبوهم, وقولوا: آمنا باللّه وكتبه 
ورسله. فان كان حقًا لم تكذّبوهم وإن كان باطلا لم تصدّقوهم ۷)۸ 

الرسالة الخامسة: في أن الحسد من كبائر الذنوب» وأنه قد ينحرف بالمسلم إلى 
تكفير أخيه المسلم وقتاله! وأن مواجهة الحسود إنما تكون بالاستعاذة وبالصفح 
والعفو» ومعاملته يإسداء الخير وصنائع المعروف, على سبيل العلاج لنفسيته المريضة. 
ثم إن الاشتغال بعمران الوقت بالصلاة والزكاة وذ کر الله تعالى والدعوة إليه» وسائر 
اعمال ار بهو من ھی نا يواه یم السود 

الرسالة السادسة: في أنه لا يجوز الحكم على إنسان بشخصه على سبيل التعیین 
والتحديد بأنه لن يدخل ا جنق أو أنه من أهل النار. فعلاوة على ما فيه من سوء 
الأدب مع الله والتدحل في شؤون الربوبية» فهو رجم بالغیب؛ إذ لا يدري أحد 
ما تكون عاقبة ذلك الشخصء فلعل الله يختم له با حسنی فيكون من أهل الجنة! 
: - مسلك التخلق: 

ومسلك التخلّق ههنا تابع لما سبق تقريره باٹجلس السابق من معنى السمع والطاعة 
وحسن الاتباع. لكننا ههنا نضيف مسلكا جديدًا وردت به الآيات في تقرير منهج 
التخلق بهذا المقام الإيماني الرفيع» وذلك هو تدبّر مالات العصيان وحوادث التمژد 
على الرحمن في قصص بني إسرائيل وغيرهم من الأم قديًا وحديثًا. فتدار القصص 
علم تربوي في غاية الأهمية؛ لأنه محمل بالسنن الإلهية التي جعلها الله مسالك 
للأفراد والجماعات» ترشد إلى أسباب ورود النعم وأسباب انتزاعها. 


# و 


١١)رواه‏ أحمد» وأبو داود» وابن حبان؛ وعبد الرزاق في مصنفه والبيهقي› والطبراني. وحسنه الشيخ 
شعيب الأرناؤوط في تعليقه على المسند. وهو عند البخاري مختصزا عن أبي هريرة. 
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الجلس السادس عشر 


في مقام التلقي لطريق الهدى 


١‏ - کلمات الابتلاء: 


میم وا ہد کت امه وسیٰ 

نی ايها ُلك کا ک5 لمم أن يخوم إلا بت 
ارز عدب عَم © كَل اتشر نتر كيتنا يلوا كم ن ألا بک الله 
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رو صفھر سے 


یل مَا لَك می او من وَل ولا قي © الین نتم الكتب بنا عد 
ورك اكك ارت رب من رة اي 4 َخْتيرُوتَ © تبن انول آنگروا 
ہے ہم - ہے کے ہے صظ سے ےھے کے ,/ 7 
چھ انث لتك وان عَصَليثہٌ عَلَ العَثلمينَ @ تقو یوما لا بجی تفش عَن 


سے رظ رک 


ل کٹ مکتڈ رلا مز يَُرْرنَ © 4. 


کم f‏ ور 


ين سیکا ولا يبل تھا عذل 
5211 

المسجد هو أول مؤسسة وجب تأسيسها في ا جتمع المسلم. فهو مركز الإشعاع 
الروحي ومدرسة التعليم الإيماني والتزكية للمسلمین. وقد فرض الله تعالى عليهم 
حفظ مساجدھم بناء وصيانة وتطهيرًا. وكذا حمايتها من كل من يحاول تخریبھا 
أو منع المؤمنين من عمرانها. 
فكل جماعة من المؤمنين في الأرض توفر فيها خلق السمع والطاعة لله ربٌ العالمين» 


۲۲۰۳ 
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وجب عليها بناء مسجدها؛ لعمرانه بذ کر الله وبالصلاۃء واتخاذه مدرسة لضمان 
اتغرار الین ف ا جال وقد ند الله النگیر على أغدائه الذيق ین مشاجد الله 
أن EES‏ وجعل ظلمهم ذاك أكبر ظلم؛ لأن فيه هدمًا 
لأهم معالم الدین العمرانية في الأرض» وهو فساد كبير! ولذلك توعدهم بالخري 
والعذاب العظيم! قال تعالی: ‏ وَمَنْ اَظلَمْ من 3 مهد ألو أن كدق كا انت 
کن 2اپ ات مَا کن لھم أن يَدَحُنُومَآ إلا حبني لَه في ألذََّا خر 
َلَهُمْ في لآير عَدَابُ عَم © 4. 

وقد بك د أن نصارى الروم حملهم بغض اليهود على مساعدة بختنصر البابلي 
اجوسي على تخريب بيت المقدس! ومكنوه من ذلك حتى خربه وأمر أن تُطرح فيه 
الجيف! كما حاول أبرهة الحبشي أن يهدم الكعبة فأهلكه الله! وثبت أن كفار قریش 
قد منعوا النبي ٹاو ومن معه يوم الحديبية من دخول مكة والطواف بالبيت! 
كما متعزه فيل ذلك من الصلاة عند الكغية في اریت اخرام والآية بعد ذلك عامّة 
في كل مسجد وفي کل مخرب إلى يوم الدين. 

ومن تم فان الله تعالى بذ شر المؤمنين الذين ظلموا في مساجدهم بالنصر والتمكين» 
ويإاخزاء المفسدين ا خريين » حتى يأمن ذاكر الله في مساجده» ولا يدخلها أعداء الله 
إلا خائفين! وقد حرّم الله البیت الحرام على الكفارء ومن نّم قال بعض المفسرين إن 
قوله تعالى: ٭ أوْلَيِكَ ما كن لم أن يلوا الا عفر ) هو خبر في معنى 
الطلب؛ ؛ ولذلك لما فتح اللہ مكة نادى النبي عل : ألا يحج بعد ذلك العام مشرك! 
فعن أبي هريرة: ( أن أبا بكر الصدیق طللہ بعئه في الحجة التي رہ عليها رسول الله كت 
قبل حجة الوداع» يوم النحر» في رهط يؤذن في الناس: ألا لا يحج بعد العام مشرك 
ولا يطوف بالبیت عُريان! ) “ وجعل الله الرعب في قلب کل كافر محارب وفي 
كل مخرب لبيوت الله إذا دخل المساجد ولو حفية. قال قتادة: « لا يدخلون المساجد 
إلا مسارقة! ) 0©., 

کے اط الله ازن الین >> من مساجدهمء أو عُلْقَتْ دونهم أبوابها 
ظلمًا وعدواناء بأن لهم أن يصلوا في أي مكان يأمنون فيه ولو اضطروا إلى الصلاة 


)١(‏ متفق عليه. (۲) تفسير أبن كثير. 
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لقن ا و درج عليهم؛ لأن الله تعالى وَبلَهُمْ حيثما ولوا وجوههم. فكل 
الجهات هي له تعالیء مَشْرِقًا كانت أم مَغربًا أو غيرهماء فهو سبحانه حاضر فيها 
جميعها بعلمه وسلطانہ لا يغيب عنه شيء» فأها عبد سجد لله متَحَقا بدينه بقعر 
بيته أو ظلمة خلوته اللہ تعالى يراه في كل ركعة وسجدة» عليم ا يرتل سرًا 
ويدعو. فقال تعالى: $ ول لق وا کت ایا وا کو ود ا إن ألَّهَ وسم 
عَلِيِمٌ © 4. 

وقد كانت هذ اشر ر قلاف اله ال -- رر با وة اط اة لکل 
شي تفنيدٌ مزاعم اليهود والنصارى ومشركي العرب الذين جعلوا لله ولدّا سبحانه. 
فكل طائفة ادعت ذلك على ما يناسب هواها! قال تعالى: فل وات آلیھود عرد 
ان لَه ولت لتَمسرَى الْمَسِيحُ اٹ الله دلت فولھم ارہ سوت 
قُول لين كتررا ين َل ساوت أ کون 4 [ ارب ۰ وعتدما 
ادُعی كقّار قریش بأن ا ملائکة « بنات الله » یئا رد عليهم الرحمن يك بقوله: 
ف وَجْمَوَْ ب الکن سبحم وهم ما یترک 4 1 انحل ۷ہ ]. وأجمل الرد على 
ذلك كله مهنا في سر ار قال تعالى: .ا اعد او ولا سا 
َمُ مَا في السَمْوْتِ اا ل قود © بَرِيمُ الوت لاض وَإِذَا ممح امم 
نما یڑوک َم كن بكرن © 4 فهو تعالى إِذْ رد تلك الدعاوى الباطلق بین أن کل 
ما في الوجود من كائنات مملوكة له» خاضعة لجلاله ولسلطانه العظيم. والقنوت: 
كمال الخضوع وت فالكون كله يعلن عبوديته الكاطلة لله الأنه تعالی هو 
الخالق المبدع لک شی وبذلك: فلك ما علق وقد كان خَلَقهُ تعالى للعالم وما فيه 
واقعًا على سبيل الإبداع. والإبداع: هو إحداث الشيء على غير مثال سابق» وخلقه 
على غير نموذج يُحْيَذَىه فهو تعالى بديع السموات والأرض. فكان حَلْقُهُ 8 فعلا 
معجڑاء لا سبيل للعقل البشري إلى تصوّره ولا قدرة له على تعقله وإنما له أن يشاهد 
آثارہ ويتدبّر نتائجه» من عجيب خلقه وصنعه! ومن تم جاء هذا التعبير ا حامل لهذه 
الحقيقة الغيبية العمیقة با تحمل من إعجاز وتحدٌ: 9 وَإِدَا ص آنا إا قول لم كن 
يون 4. 

ثم نعى على الكفار جهلهم بهذا الربٌ العظيم» الرب الذي شأنه الخلق والإبداع؛ 
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إذ تجرؤوا عليه 3# ء وأساؤوا الأدب مع رسوله الكري» فطالبوه بأن يكلمهم الله 
جهرّاء أو ينزل عليهم من السماء معجزة» من مثل إنزال الملائكة على هيئة ظاهرة 
وغير ذلك من التعنيتات التي طالب بها کفاژ قريش واليهود؛ محاولين إحراج 
ابي کک مع رید ثم مع الناس. قال تعالى: 3 وَمَالَ أَلَذِينَ لا يَعْلَمُونَ رلا مُكَلْدْنَا 
اھ أو تاتيا ءابه كيلك قَالَ لست بن مهم ع ولو بهت وُہ 
قد بَينا آَلْآيتٍ لموم ينوت © >> فأشار إلى أن هذه المقالات التي تدل على 
42 سانيا -1) - وهو القدير على كل شيء - هي مقالات 
السابقين من جَھَلَةٍ بني إسرائيل الذين قالوا لموسى :چ ارا اللہ جهرة مَأَحَدَنْعُمْ 
لصَنعِقَةٌ لمهم ) (انساء: ٠٠١‏ . فقد تشابهت قلوبهم جميعًا - الأولون والآخرون - 
من حيث ما تستبطن من الکفر وا جحود. وأما الدلائل والآيات فهي مبينةٌ بهذا القرآنء 
عوہ وت والكبرياء» وطلب الحق صادقًاء فأيقن أنه الح من ربّه. 
ثم التفت إلى رسوله الكريم» تنا إباہ ومسلياء ومؤكدًا له حقيقة نبوتہ وأنه 
0 بالق من عضا الله رت الغا بشيوًا للمؤمنين نذيوًا للكافرين. قال تعالى: 
و نا سنك يان جَبِهَا بذ ولا مُكَل عن أي لیر © 4 
وقد فُرئت: ( ولا تشأل! ) على سبیل النهي» كما قرئت: ( ولا تال ) على سبيل 
الخبر والتقرير. والمقصود بقراءة النهي: منع النبي بر من الإشفاق على هؤلاء الكفرة 
والمجادلة عنهم. وأما القراءة الدالة على الخبر فهي تطمين له - عليه الصلاة والسلام - 
بأنه غير مسؤول يوم القيامة عن گر من كَمّر من بعدما استحقوا عذاب الجحيم! 
فإئما هو و مكلف بالبلاغ» وقد أداه على أحسن ما يكون الأداء. 
وقد كان الرسول ميتي يتألف قلوب أهل الکتاب بالکلمة الطيبة» والأدب الحسنء 
الي ويقبل هداياهم ويعفو عن إساءاتهم؛ وكان يغشى مجالسهم من حين 
خر» فيعظهم ويدعوهم إلى الله بالتي هي أحسن؛ لعلهم يتبعونه ويصدقونه. فأنزل الله 
م رق زی مد و و لسر ی مغ لم ل ِک ختى آله مر ال 
وين اَتَبَعْتَ وام بد لی جال بن الیل ما لَك بن اق ين كَل و سير © 4 
فكشف الله بهذا نية أهل الكتاب» وأنهم يإعراضهم عن دعوة الرسول پل وتلكؤهم» 
وإعناته بالأسئلة المحرجة؛ إنما يحاولون استمالته - عليه الصلاة والسلام - إلى 
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اليهودية أو النصرانية» فيقول ببعض مقولاتهم الباطلة! فقال له الله 895 کل : کے ہل نک 
بی ار تی دیو ودو مہ ور ور 
ا حق ولا لين في التبرؤ من الباطل! ولذلك جاء التهديد والوعيد الشديد لمن لان إلى 
اليهود والنصاری؛ واتبعهم في بعض أهوائهم ما افتروه فخ اينهم عطلی الله رت 
العالمين! وكيف يترك مسلم ما جاءه من العلم الحق عن الله ما فصله في القرآن آيات 
محكمات بینات» ويتبع ضلالات اليهود والنصارى؟ فهذا قد أعلن الحرب على الله 
فما له من الله من ول يخاصم عنه ولا تصير يحميه! بل هو هالك لا محالة! 
ثم بين لرشوله کت وللمسلمين أن الذين صدقت نياتهم من أهل الکتاب: 
7 0) :ال والأهواء إذا قرؤوا التوراة أو الإنجيل حق تلاوته» أي بلا تحريف 
ولا تبدیلء ثم نظروا بعد ذلك إلى دعوة محمد بل وإلى ما جاء به من قرآن من 
عند ربّه آمنوا به وصدقوا.. فذلك قوله تعالى: ۾ ان ٤اتيتهم‏ التب تلو حى 
تلوت اوک ومون بو ومن کم بو اوک هُمُ َو © ب4 وهذا نظیر قوله تعالى 
في حقٌّ الصادقین من النصاری: ظ ولا سوأ کا أل إل الول ر ته لَب 
س الدع مما رفوأ م اک ولون را اا فا کا م ألشّهِدِينَ © ر الائدة: [AY‏ 
وأما إنذاره الكفار منهم ومن غيرهم بالحسران؛ فلأنهم اشتروا الأهواء والشهوات 
بالإيمان والاستجابة لنداء القرآن» فأعرضوا عنه وهم يعلمون أنه الحق من ربٌھم! ومن تم 
دک الله تاق نی سرافل رہ آعری نس تعالی 00 ۳ إناهم غ يوم 
الحساب» فقال تعالی: ١‏ بن ایل ادوا س لى آ نت ع وَأ فلن عَلی 
لْمَلِمِينَ © توا وما لا رى قش عن كثيى کیک ول ينبل ل 
وا هم مرو © 4 فما كان ينبغي لمن آتاهم الل من النعم تما جعل فيهم من النبرة 
وا لملك» وفتح عليهم خیرات السماء والأرض» وآتاهم ما لم يؤتٍ أحدًا من العالمين؛ 
أن يكونوا كافرين! فهم أبناء العبد الصالح النبي يعقوب الیل وهم أدرّى بخطاب 
الوحي؛ فكيف يسمعون نداء القرآن - وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم - ثم 
لا يستجيبون؟ فأي كفر هذا بنعم الله وأي جحود؟ ولذلك جاء هذا الترهيب بمآل 
ما اختاروا من مسلك ا مرید محذُرا إيّاهم من سوء يوم ا حساب؛ حيث 
لا تدفع نفس عن نفس عذاباء ولا يحمل أحد عن أحد وزژاء ولا قبل من حقٌّ عليه 
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الاب غدل اى تل ا او لا سس می درن ال کت اتا 
فذلك يوم لا ملجأ فيه من الله إلا إليه. 
" - الهدى المنهاحجبي: 

وهو هنا في تسع رسالات من الحكمة الربانية» هي 

الرسالة الأولى: في بيان مركزية المساجد في العمل الدعوي» وأن الدعوة المنطلقة 
من المسجد دعوة مباركة منصورة. صحيح أن على الداعية أن يطوق جميع الأبواب» 
وأن يلج جميع النوادي لتبليغ کل اللت لکن عق ضا أن 7 المسجد هو 
قاعدته التي ينطلق نها ليها بر وذلك خی مکی الاين والمستجيين' لله سز 
ارتياد نيوت اللّه؛ إذ المسجد هو مكان الاحتضان الضروري للمؤمن, به يحتمي من 
غوائل الخيظاة» رت دی من معين الإيمان. وبأداء الصلوات الخمس فيه يكون 
المؤمن معصومًا من الغفلة والعصيان؛ محفوظا ۷ س ثم إن ربط الدعوة 
بالمسجد هو ربط للمؤمنين باللّه لا بالهيئات ولا الا ناش وفي ذلك ما فيه من 
كمال التوحيد والإخلاص ما يستجلب رضا الله ونصرته. فلا ينوب عن المسجد في 
ظيفته التربوية والتعبدية شيء البتة! ولا يجوز العدول عنه إلا لضرورة! 

الرسالة الثانية: في أن الظلّمة إذا تعدُوا على بيوت الله التخریب» وعلى أهلها 
بالإيذاء كانت تلك علامة على قرب نهايتهم» وأفول سلطانهم! فمن تعدّى على 
بيوت الله فقد أعلن الحرب على اللّه! ومن آذى المصلين وررّعهم فقد آذى أولياء اللّه! 
فلینتظر حتفه وهلاكه! ومن هنا ما كان ينبغي أن يكون شيء من ذلك تثبيطا 
للمؤمنين أو تیئیشا لهم! وَلْئِوَاجِهُوا ذلك كله بالصبر والاحتساب» فما هو 
إلا علامات الفرج» وبشارات النصر المبين! 
٠‏ الرسالة الثالثة: في أن على المسلم - إذا نع من عبادة الله وتوحيده في مكان» 
وأجبر على الكفر جبراء ولم يستطع مواجهة التحدّي - أن مو و نت 
ست بس لان على عقيدته وعبادتہ فیستأنف دعوته إلى اللّه. فما يتبغي للدين 
والدعوة أن تتوقف حر كتهما في الأرض» فحيثما توجه العبد الله قِبَلَهُ إن الله واس 
عليم. وأما أن يترك العبد شيئًا من حقوق الله العظمى بسبب ذلك كالتوحيد 
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والصلاة وما فى معناهما من الأركان والأصولء أو يداهن الظلمة بإتيان بعض 
المنكرات؛ نيو من البلكات لدينه ووجوده! ولف سکرس اق ا ای 
إلا بمثل هذاء فلم يزالوا يداهنون النصارى حتى ذابوا ا وتنصروا 
هم وأبناؤهم والعياذ باللّه! وفي مثل هؤلاء نزل قوله تعالى: #ا د الین وهم الک 
اليح أَنشسيم الوا یمم کے الا کا مُسْيَضْعَفِينَ في الذرض الوا الج تكن رض الو وة 
ES‏ اٹ مهيا 4 ره ۷ء 

الرسالة الرابعة: فى أن توحيد الله وتنزيهه» وعبادته بما ينبغى له 85 من 
الاخلاص ما لا کی لمسلم التفريط فيه ولا المساومة عليه. ا هو أصل 
الأصول في الدين» كما أن التوجه إلى الله بالإخلاص في العبادة هو غاية الدین. وقد 
حاول كمّار قريش من قبل مفاوضة النبي پل في هذه الحقائق الإيمانية الكبرى؛ 
فأنزل الله عليه سورة البراءة من الشركء وهي سورة « الكافرون »» ذات الحسم 
والفصل! فقال تعالى: « ف باي لْكَيرنَ © لا عبد ما سبدو © ول انث 
عدون مآ ا اعد © و أن عاب َا عَم @ ولا 6 عليدون مآ 5 قد و لک 
دیک وي دن 4. 

الرسالة الخامسة: في أن الأدب مع ال تعالى من أصول الدين؛ فلا يوصف تعالى 
إلا بجا وصف به نفسه» ولا يُسأل إلا ا أذن فيه من ال خطاب؛ ولا يستعمل شيء من 
الكلام عن الله ورسوله في سياق اللّهو والحوض واللعب أو السخرية» ولا ُوظف 
آیات القرآن في شيء من ذلك. فذلك كله وما في معناه من الكفريات التي تهوي 
بصاحبها سبعین خريمًا في جهنم والعياذ باللا ففي مثل هذا قال النبي عَلل: « إن 
الرجلّ ليتكلّم بالكلمة لا يرى بها بأسًا يهوي بها سبعين خريقًا في النارا » ”. 

الرسالة السادسة: في أنه لا يجوز اتباع أهواء اليهود والنصاری؛ ولا تقليدهم في 
مللهم ونحلهم» وما انبنى على ذلك من شعاراتهم واحتفالاتهم وأعيادهم وأزيائهم 
ذات الطابع الديني. مثل حمل الصليب مجسمًا في الحلي والخواتم» أو مصورًا على 
الألبسة والأمتعة» وكذا الاحتفال بعيد الميلاد المسيحي» أو غير ذلك مما هو نابع عن 


)١(‏ رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم عن أبي هريرة مرفوعًا» وصححه الألباني في صحیح الجامع. 


۲۲۹ 


۲۲ | ا مدارسات القرآنية 


معتقداتهم الباطلة. وفي مقابل ذلك يجب إحياء السنن النبوية» والاعتزاز بالشخصية 
الإسلامية. فما ابتغى مسلم العزة في غير دينه إلا أذله الله! 

الرسالة السابعة: فى أن من يتلو القرآن حق تلاوته يجد فيه الهدى كل الهدى. 
سواء الهدى العام الذي يحتاجه كل إنسان» أو الهدى الخاص به في نفسه مما هو في 
حاجة إليه على الخصوص. والتلاوة الحقة للقرآن تكون بجمع القلب على ما يقرأ من 
کلام الله في كتاب اللہ ووضع النفس ممددة على طاولة مشرحته» تستجيب 
لمشارطه ومقارضه» وتكابد مشاهده وزواجره. وذلك يبدأ بالدخول في محراب 
القرآن بنية الافتقار إلى الله والتلقٌی عنه معالم الھدی فلا يقرأ آية من القرآن 
إلا بشعور أن الله 86 يخاطبه بها هو! حتى يشاهد في الآية عَبْدِيتَهُ كما يشاهد 
فيها جلال المتكلّم به وهو الله رب العالمين. وبذلك ينفتح عليه من كنوز القرآن 
وأسراره ما لا قبل له به! فمن جمع هذه الخصال في تلاوة القرآن يكون قد تلاه حق 
تلاوته؛ فلا يزيده آنعذ إلا إيانا ويقيئًا! 

الرسالة الثامنة: في أن التقوى تحصل للعبد باستحضار حقيقة اليوم الآخر في قلبه 
أبداء حتى يعيش ليله ونهاره مع مشاهد المصير الأخروي» وکا حى الإدراك أنه 
إما أن ينجيه عمله برحمة الله إما أن يوبقه عصيانه وجحوده؛ فيهلك دل الله 
جعلني الله وإياكم من أهل النجاة برحمته تعالى. 

الرسالة التاسعة: في أن القرآن العظيم بنى ترهيبه ونذارته كلها على حقيقة اليوم 
الآخر ما يدل على أن ا خطاب الدعوي يجب أن يكون على نفس الوزان» ويربط 
الناس بحقائق الآخرق فهي مناط الصلاح لدينهم ودنياهم جميعًا. وأن أي خطاب 
إسلامي حاول دعوة الناس بوعدھم بجنة أرضية» دون النظر إلى الآخرة كان مصيره 
الفشل! وأنتج جيلا يخترمه الهلع والطمع! 
٤‏ - مسلك التخلق: 

ولك علق .بهذا امحل سی إلى فقي هدقن فان أولهماة«التزام 
المساجد, والثاني: البراءة من اليهود والنصارى. 

نایا الأول فافعلق باراد اد لا يسدق قد إلا هي ذلك أن هذا 
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المسلك مقام إيماني رفیع لا يؤتاه إلا ا حبون من خواص عباد الله ودليله قول النبي ره 
ع ا ا 0 .ورج لهم السجد 
یسوط فهذا عبد لا يجد راحة قلبه إلا فى 
ظلال المسجدء فإذا خرج منه لمعاشه أو حاجته کان همه ااا هو متى يعود إليه! 
وكأنه إذ يغادر المسجد يترك قلبه معلقا بين سواريه أو تحت قبابه مثل المصابيح المنيرة! 
فلا راحة له حتى يعود إلى قابه! وا می هذا تعلق العبد بحبٌ مولا وارتباط قلبه 
0 ل 0000 وجح ا سان نويه لج 
اللساجد وملازمة موكبهم ذهابًا إلى المسجد واإیاباء وكذا الارتباط بجاقٍ ا 
ومَجًالس القرآن المنعقدة بالمسجد. فذلك وما في معناه يورث العبدٌ محبة رہہ ومحبة 
بيوته؛ فينال ذلك المقام العالي من رضا الله يوم القیامة ويجعله من السبعة المظللين بظله 
تعالى. 

وأما الهدف الثانى: الذي هو البراءة من أهواء اليهود والنصارىء فالتخلّق بمقامها 
رهين بتدبر ما عليه القوم من ضلال» سواء ما فضّله القرآن الكريم أو ما تطور إليه حالهم 
من الانحراف والشذوذ الفكري والخلقي» والطغيان السياسي والعسكري» وما نشروه 
في الأرض من الظلم والفساد. ثم النظر في طبيعة العقيدة الإسلامية السمحة 
وما وضعته في الأرض من الأمن والسلام للمسلمين ولغيرهم من أهل الكتاب» فعاش 
غير المسلمين في مجتمع المسلمين بأمان عدة قرون! فذلك مسلك كفيل بجعل المسلم 
یعتژٌُ بشخصيته الإسلامية» ويأبى على نفسه أن يكون ذيلا تابعًا لغيره من أهل الملل 
والنحل الباطلة. 
)١(‏ ونص ا حدیث بتمامه هو كما يلي: قال رسول اللہ و : « سبعةٌ يظلهم الله في ظله يوم لا ظل 
إلا ظله: إمام علال» وشاب نشأ في عبادة الل ورجل لالہ معلق بالج خرج منه حتی يعود إليه! 
ورجلا تحابًا في الله فاجتمعا على ذلك وافترقا عليه ورجل ذكر الله خالا ففاضت عيناه! ورجل دعته 
امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله ربٌ العالمين! ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم 
شماله ما تنفق بمينه! » رواه بهذه الصيغة مالك والترمذي وابن ن حبان والبيهقي عن أبي هريرة وأبي سعید 


الخدري معا 2ک »> كما رواه باختلاف يسير أحمد والشيخان والنسائي عن أبي هريرة. وقد صحح الشيخ 
الالباني هذه الصيغة في صحیح الجامع الصغير. 


۲۲۲ 


ا مدارسات القرانية 


المجلس السابع عشر 


في مقام التلقي لأمانة إبراهيم اق ودعوته ووصيته 


کے یج کے و 
۷چ م کر وت ےہ ہے وص سے 
قال الله جلث جكمثه: ل وإ ابتق إرهمر رم كلمت تمه ل ای جاعلك للناس 
ص ہے ہے بط ا ھی جا و 22 ام برعل کرو م مھ مگ م2 کک 
إِمَاما قال عن دربي فال لا یتال عهرى الظللمين 9© وإذ جعلنا ا ثابة للناس أ 
سے مرعط 
7 ہے مر ر و سه ريه 7 وين ن اش ف 2 e‏ 
وأيخذوا من مقار إبرهمم وَكَھدنا إل برهم وَإِسْسعِيلَ أن طهر بیتی للطايدين 
ہ تھی تح ہیں کے قو مورم رص ہے ر ہے 


ذ قال برهم رب اَجَعَلٌ هذا بلدا ءامنا وازرف أَهْلْمُ من 
بحا 2 0 ا 2 ےھ 
فال ومن کفر ايع ليلا ثم أضطرةة ! 


ہر 2و 


ار ینس الْمَصِيِد © وَإِد بر نهعم الْقََاِعِدَ من لبت وَإِسْمَْيِل دبا َل نّا إِنَكَ 
نت أَلسّمِيعٌ الإ © رَبَنَا وَاجْعلنَا مُسِمَنِ اك وس دُرِيَينَآ أمَهٌ مُْیِمَةُ َك وَآَرنا متایکا 
ب عتا بلک آتَ الوب آیۂ © مک ابم ہن کل َنم نار لهم ايك 
وَيْمِْمُهُمُ ألكتب واليكمة وركيم إِنَّكَ أت الم یڑ و © ومن مث 0 
ابم إلا من َة فسَم وَلتَدٍ امْعَلتیکۂ ‏ الد رہ فى الین لن ألصَبِحِنَ © 
د قال لم ريه من قال ام زب اَلسلَتَ © ووی يآ اهعم بذِهِ 7)7 
إن الہ اضطقی لَكُم ان فلا وشن إلا واشر م رر 
سرت المرت إد كال نة ما قدو مذ دري كالوا عبد بد إِلهَكَ وَإِلَهَ ءابا 
اعد تر لد 9 ۶س کک کي 


: 4 رگ 7 کے f‏ ون یکا کی اسر لد © 4. 


كانت بنو إسرائيل في سياق رد فعلها على دعوة محمد بتر تزعم أن إبراهيم ايان 
كان يهوديًا؛ لأنها علمت أن محمدًا ينسب دينه إليه» عليهما الصلاة والسلام. فبعدما 
أبلغ القرآن في وعظ أهل الكتاب عامّة» وبني إسرائيل خاصّة وتذكيرهم بعهد الله 
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وميثاقه؛ جعل يعرض حقيقة خلیل الله إبراهيم اكك ويبين طبيعة مته ومقامه العظيم. 
فبدأ ہت ليكون للناس إمامًا بإذن الله فقال تعالى: « هتاذ اَل ره 
79 م تي كال باق املك لكان إمَامًا كال وين دريو كال له كال َيف 

اظلِيتَ ۵ 4. 

وقد ذكر الإمام الطبري رحمه الله تعالى مذاهب المفسرين في تأويل « الكلمات » 
التي ابتلي» على خلاف بينهم قابل للجمع» فمنهم من قال: هي كلمات التوحيد 
وشرائع الإسلام التي كلف بهاء ومنهم من قال: هي خصال الفطرة» ومنهم من قال: 
هي دعوته المذكورة في القران» ومنهم من قال هي اٹ حن التي ابثُلي بها. وكل ذلك جائز 
أن يكون E‏ يكون المقصود بعضه» كما قرّره الطبري ذه . 
وإن كان لا بد من ترجيح فنحن نرجح أنها اٹحن التي ابتلي بها؛ لأنها يصدق عايها 
معنى الابتلاء حم ثم هي متضمنة الحقائق التوحيد والطاعة الكاملة لله رب العالمين. 
ففي كلّ محنة ابتلي بها اتا كان على أتمّ ما تكون الطاعة والاستجابة لله 99-9 
الإتمام» ومعنى الوفاء أيضًا المذكور في قوله تعالی: ١‏ رهيم الى وَق 4 [ النجم: ٣۷‏ ] 
وهذا القول مروي عن الحسن البصري ينف وهو قول وجيه مناسب لسياق الآية. 
فقد أخرج الطبري بسنده قال: ( کان الحسن يقول: إي واللّه! ابتلاہ بأمر فصبر عليه: 
ابتلاه بالكوكب والشمس والقمر؛ فأحسن في ذلكء وعرف أن ربّه دائم لا يزول» 
لوگ وجھۃ: للڈیٰ فطر السموات والارض: يفا وما كان من المشر كن ثم افلا 
بالهجرة فخرج من بلاده وقومه حتى لحق بالشام مهاجرا إلى الله. ثم ابتلاه بالنار قبل 
الهجرة» فصبر على ذلك. فابتلاه الله بذبح ابنه وبا ختانء فصبر على ذلك ) . 

فالکلمات ا مبتلی بها كلها كانت تدور حول مقاصد التوحيد والإخلاصء والطاعة 
وإسلام الوسة لله رت العالمين. وهو جوهر دين إبراهيم. وإنما نال فيه إبراهيم اَل مرتبة 
الإمامة؛ بسبب فوزه التام فيما ابتلي به من عظیم البلاء في هذه المقاصد» فلم يتزلزل 
ولا قيد أملة! وإمامةٌ إبراهيم قدوة للعالمين في معاني الطاعة والتوحيد. وبذلك وصفه 


رص ےھ 


الله أيضًا بأنه كان « أمة! » قال تعالى: © ل اف كنك اه د يكنا رار رك 


١521؟)‏ ته تفسير الطبري للاية. 
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ين لْمُتْركِنَ پ4 [النحل: ٠۲١‏ ] ومن هنا جعله الله محُجّة على من انتسب إليه زورًا من أهل 
الکتاب؛ الذين خانوا ما وفى به إبراهيم وما كان به للناس إمامًا! وقد أشارت الآية إلى 
هذا الانحراف عندما سأل إبراهيم ربّه أن يجعل الإمامة والنبوة في ذريته أيضّاء 
فقال تعالى: 2ل مَالَ لا َال عَهْدِى أَلطَلِمِينَ  @‏ مع العلم أنه سبحانه إا جعل النبوة 
في ذريته من ولد إسماعيل وإسحاق» لکن الآية إشارة إلى أن من ظلم منهم بالتغيير 
والتبديل تزع منه تلك الأمانة. وهو حال اليهود والنصارى وعرب الجاهلية الذين کانوا 
في الأصل على دين إبراهيم» فانحرفوا جميعًا - هؤلاء وأوللك - إلى الشرك والقول 
عل :الله يقير انلق 

ثم انتقل الخطاب إلى بيان معالم دين إبراهيم» فبدأ بأبرز مناسكه التي ضيعها أهل 
الكتاب وحزفتھا العرب» ألا وهو حج البيت العتيق. مبررًا حقائق التوحيد 
والإخلاص التي بني عليها في الأصل؛ ومحتجا بذلك على من لا يحجه من اليهود 
والنصاری؛ رغم أنهم يعتقدون فضيلة إبراهيم ال ويعلمون أنه هو الذي بني هذا 
البيت للطواف في الحج والعمرة» ولكنهم لا يفعلون شيئًا من ذلك! فكيف ينتسبون 
لإبراهيم وهم لا يأتون من شريعته شيئًا؟ 

وقد ثبت أن موسی الل حم البيت» كما حجّه كثير من أنبياء بني إسرائيل 
عليهم الصلاة والسلام. فعن ابن عباس أن رسول الله یه مو بوادي الأزرق فقال: 
« أي واد هذا؟ » فقالوا: هذا وادي الأزرق» قال: « كأني أنظر إلى موسى ال 
هابطًا من الت وله جُوَارٌ إلى الله بالتبية! » ثم أتى على ية سى فقال: « أي ل 
هذه؟ » قالوا: ية مَوْسَىء قال: « كأني أنظر إلى يونس بن مى ا على ناقة حمراء 
جَعْدَةِ عليه جُبَةٌ من صوف, خطام ناقته حُلْبَة وهو يلبي! » “ وقال عَلِتِ: « صلی في 
مسجد ا لیف [ وهو مى ] سبعون نيا منهم موسى بر كأني أنظر إليه وعليه عباءتان 
قطوانیتان وهو محرم على بعير من إبل شَنُوءَهَ مخطوم بخطام ليف له ضفيرتان » ٩‏ 
)١(‏ رواه مسلم. وثنية َزشٌی: اسم مكان قرب الجحفة» وَالْليةٌ: ا حبل الغليظ. 
(۲) قال المنذري: رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن» وحسنه لغيره الشيخ الألباني في صحيح 
الترغيب وفي السلسلة الصحيحة. وشنوءة: قبيلة من اليمن. 
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وعن ابن عباس ل قال: « لقد سلك فج الرَّوْحَاءٍ سبعون نبيا حُجَاجَاء عليهم ثیاب 
الصوف» ولقد صلی في مسجد الخيف سبعون نبهًا! » (. 

ومن نَم قال تعالى: «إ وَإِدْ جملا ليت مَتَبةٌ لاس وَأمنَا ويدوا من مقار إنوهِعر 
اجرد © 4 والمتَابَهٌ في اللغة: اللکان الذي يجتمع فيه الناس حيئًا بعد حين. ومَتَابُ 
الماء: حوضه ووسطه الذي يجتمع فيه. يقال: ثَاب يَنُوبُ نْبا ومََابَةً. وهو في جميع 
الأحوال دال على الاجتماع والرجوع. فججغل الله - جل ثناؤه - البيت الحرام مثابة 
تاس أي عله سکا تهون كيد للطواف رالافکات رال بارت 
یعودون إلي فلا يخلو أَبدا من حجّاج أو معتمرين. كما جعله آمئًا مطمئنًا 
لا يختطف قاصدہ ولا يسلب ولا ُغیژ عليه أحد. وكذلك كان حتى في الجاهلية؛ 
فقد يلقى فيه الرجل قاتل أبيه أو أخيه فلا يؤذيه! وفي هذا نعمة كبرى من الله على 
قريش الذين كانوا يسكنون مكة» بجوار البیت العتيق. وما حولهم من قبائل العرب 
في فتنة وخوف دائمين» فهم في حروب مستمرة وغارات لا تنتهي» وسبي وغصب 
وثارات تعقبها ثارات! لا أحد في الجزيرة يأمن على نفسه وماله وعرضه! إلا قبيلة 
قريش» فهي تتمتع بأمن وسلام» سواء داخل مكة أو خارجهاء لما لها في قلوب العرب 
من احترام؛ بسبب مجاورتها للبيت العتيق وخدمتها له ولحجاجه. فلم تزل للكعبة 
حرمة عند العرب وقداسة منذ عهد إسماعيل ال رغم ما انحرفوا إليه من الشرك 
وعيادة اران وخا سن انار هذا اليك :وما 2افت الله امن الخرضة والتقديتن: 

وقد جعل الله تعالى للبيت علامة على عتاقته» فجعل لها امتيارًا حاصًاء ألا وهي 
مقام إبراهيم. وهو عبارة عن حجر اتخذه إبراهيم ای سُلّمًا يرتفع عليه لبناء جدران 
الكعبة» فلما فرغ تركه هناك» ومن العجيب أن موطئ قدميه لم يزل ظاهرًا محفورًا 
عليه إلى يوم الناس هذا! وهو أمر قديم كان معروفًا عند العرب فی جاهليتهاء وشاهده 
قول أبي طالب في قصيدته اللامية: ١‏ 

وَمَوْطٌِ إِنْرَاهِيمَ في الصّحْرٍ رَطبةً على قَدَمَيِهِ حافيا غَيِرَ تاعِل! 


)١(‏ رواه الحاكم والبيهقي موقوفًا على ابن عباس. 


۲۲۱٦ 


المدارسات القرانية 


9 اكل هة ارا 
خلفه ركعتين. وقد قُرئت: و وَانَخَذُوا » بصیغة الأمر كما قُرئت: « وانّحَذَُوا » غلى 
صيغة الخبر. والنتيجة في كلا الحالين أن الله جعله مصلى خاصًا للمسلمین, له امتياز 
زائد على سائر بقاع المسجد الحرام. وقد ثبت أن النبي یلو صلی خلف القام في 
حجته» ففي حدیث جابر بن عبد الله حه أن النبي يَكلتهِ: « استلم الركن فرمل ثلانًا 
ومشى أربعا [ يعني في الطواف ] ثم نفذ إلى مقام إبراهيم اللا فقرأ: ف ويدوا من 
مقا برهم مسل ... 9ج » فجعل المقام بينه وبين البيت فكان يقرأ في الركعتين: 
۾ فل هو اله اڈ (الإعلاص: )١‏ وا كل أا ألْكَدُْونَ © [ الكافرون: ٣۱٠٢‏ (. 

وما شرف المقام بشرف صاحبه» وهو خليل الرحمن إبراهيم اَی . فصار ذلك 
تذكيرًا للأمة بهذا الرجل العظيم إمام الناس وقدوتهم باني البيت العتيق» وناصر 
التوحید وهادم الأصنام! وقد أمر اللہ تعالى إبراهيم وابنه إسماعيل بتطهير البيت 
للطوّافين من الحجّاجٍ والمعتمرين» وللعاكفين وهم المقيمون فيه من أهله وغيرهم» وبه 
فر أغلب المفسرين معنی ١‏ العاكفين »» بناء على قوله تعالی: ‏ سَوَآءٌ الْمَکٹ فيه 
ولاو الحج: ٠١‏ ]. وأما « الوك الشنُود » فهو جمع راكع وساجد» وهما صيغتان 
دالتان على الحركة المستمرة» وذلك المتفرغون بالبيت للصلوات فرائضها ونوافلها 
اللكثرون منها. والمقصود ب « تطهير » البيت هنا: حفظه من الأوثان والأصنام 
وتنزيهه من الشرك والخبائث والرجس. وقد جعل الله هذا الأمر عهدًا عهد يه إلى 
إبراهيم وإسماعيل وإلى من ورث أمانة خدمة البيت يعدهما إلى يوم القيامة. 
ومعروف أن العرب من ولد إسماعيل قد نقضوا هذا العهد لما أدخلوا الشرك في 
دينهم ونَجُسُوا البيت الحرام بعشرات الأصنام» بلغت في عهد البعثة ثلاثمائة 
وستين صدمًا! حتى طهّره رسول اللہ ہل في فتح مک فحطّم الأصنام ونصر 
التوحید وجدّد بذلك عهد الله! 

وفي سياق ذكر ما أنعم الله به من بركات على أهل مكة ورُوّارها ذكر تعالى 
ما استجاب له من دعاء إبراهيم» فقال سبحانه: < وَإِدْ قال إِبْرَهعمٌ رَبَ أَجْمَلْ عدا بل 
اکا ود الم المت من امن يتم با وال لآل فال ومن كثر امعم ليد م 


)١(‏ مختصر حديث متفق عليه. 
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اہ لطاب قار وين اَلسِرُ © 4 فكانت مكة بذلك بلدًا آمًا بتأمين الله 
شرعًا وقدڑاء إذ كان تحريمها مكتوبًا عند الله في علمه تعالى قبل دعاء إبراهيم. تلفي 
الصحيحين أن رسول الله و قال يوم فتح مكة: « إن هذا البلد حرّمه الله يوم خلق 
السمرات والأرض! فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة! وإنه لم يحل القتال فيه لأحد 

قبلي» ولم يحل لي إلا ساعة من نهار. فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة! لا يُعضد 
شوکد ولا بغر صیده» ولا قط قط إلا من عزفهاء ولا يحت خلاها! ۰ 0©. وفي 
صحيح مسلم عن جابر هه قال: سمعت رسول الله يتلق يقول: « لا يحل لأحد 
أن يحمل بمكة السلاع! )200 

ولم تزل الأرزاق إلى اليوم تجبی إلى مكة - وهي البقعة القاحلة - بما ليس في 
كثير من البلاد الخصبة المطيرة! فضمن الله لهذه البقعة المباركة من الأرض لمن 
والغذاءی وهما قوام الاستقرار والعمران البشري. كل ذلك ليتفّغ الناس لعبادة الله 
دك ريا ا كما ار سار ااي وہ ہی اي a‏ 
إبراهيم» قال سبحانه: 3 رَبََآَ ا أسَكدتٌ من درق ۸ عر ذى عند بيك 
ألْمْحَرم 57 یٹ أ ألصَلوة فَاجْمَل أَفيِدَهٌ مت الَا تہوی الم راردقهم ن وق ات 
عله شک [ یرم نر يح الح عل رين يعلد جس 
« فَِعَيُدوا رب ههذًا لیت © الى أَطْعمَهُر ین جوع وَدَامتَهُم ت ن حو » 
( قريش: ٤٠٤‏ ] وقال سبحانه: 7 ل8 
کن لم عونا اض ا شرك كل امور ر كن اننا ولكنَّ حرم 

لا یعَلمُورے 4( القصص: 7ه ]. 

هذاء وقد قَصَّر إبراهيم ات دعاءه بالأمن والرزق على المؤمنين فقط؛ لکن 0 
ہے نر و رکرو E‏ سور ور ومن گر اميه 
يلا ثم اضر إل عذاب الَا وَبنْس الْمَصِيرْ © » ذلك أن متاع ا حیاۃ 0 
المؤمن والكافرء وإما جعل الله التفاوت في الآخرة. وقد ضمن الله الرزق للكافر حتی 
لا تبقى له حجة على الله ومن كان مصيره إلى النار فلا متاع له في الحقيقة مهما 
ممر! « مَمَا ممع الْحَيزةَ ایا فى الآ 9:0 


)١(‏ متفق عليه. )٢(‏ رواه مسلم. 
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ثم استأنف إبراهيمُ دعاءه» لکن هذه المرة بطلب عطاء الآخرة وصلاح الدين» له 
ولذریتہ قال تعالی: ‏ وإ يتم هعم لاد ین ايت وَإسْمَِلُ ربا بل ينا إِنَكَ 
ات اتی التي © رتا وجا لين لك ومن دربا ئة ميمه لك وَآرنا 
مایا وب لا لف آتَ الاب ایم © رتا وَبعث يهن شولا ينيع بتلا 
علِہم ايك وَيُمْنَمْهُمُ الكتب واليكمة وركيم إِنَّكَ أنت لمر لفكيز © »4 
أخرج البخاري عن ابن عباس َه أن إبراهيم: ( جاء فوافق إسماعيل من وراء زمزم 
يصلح نبلا له» فقال: يا إسماعيل! إن ربك أمرني أن أبني له بينًا. قال: أطع ربّك! 
قال: إنه قد أمرني أن تعينني عليه! قال: إذن أفعل! - أو كما قال - قال: فقاما 
فجعل إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله ا حجارق ويقولان: ا را ل یئا إِنَكَ أَنتَ 
لسَمِيعٌ اَلَلی . قال: حتی ارتفع البنای وضعف الشيخ عن نقل الحجارة» فقام على 
حجر المقام» فجعل يناوله الحجارة ويقولان: « بنا نَل نا إن أنتَ ألتَمِيعٌ اليم » ) 
الحديث "١‏ وقوله: ف إِنَّكَ أَنتَ أَلسَّمِيعٌ نليم  @‏ يعني: السميع لدعائنا هذاء العليم 
بما في قلوبنا من الإخلاص لك في عملنا هذا. 

والآيات دالة على أن تأسيس البيت كان على الإخلاص: فرفع القواعد يعني بناء 
الأركان والسواري» والأسس التي عليها یقام البيت» فبهذه بدأ في البناه ومع 
تأسيسها كان النبيّان او يدعوان الله بالدعاء المذكور سائلین الله - جل ثناؤه - 
القبول؛ لأنهما إما يبنيان البيت لله وللّه وحده! فلم يجز لأحد أن يجعله بعد ذلك 
لغير الله ثم سألا الله تعالى أن يجعلهما ملين لم أي عَبِدَيْنَ خالصين له وحده: 
فمعنى الإسلام هنا: إسلام الوجه لله توحيدًا وتفریداء [٠۰‏ له والخضوع 
الکامل لسلطانه» كما قال تعالى - في آخر هذا السياق - عن إبراهيم: 89 إِذْ قَال لم 
َي اع َال أَسْلَمْتٌ لب الْمَلَيِينَ © 4ء فلا شيء من دينه ودنياه يصرفه لغير 
اللہ وهو معنى قوله تعالى محمد يَليْ: فل إل صلا وشن وای وماق یم رت 
المي © لا سرك لم وَبدَِكَ أرب نا ارذ أشي 4 الأنعم: ؟دى ٠٠۳‏ ). وقد سأل 
النبيان - عليهما الصلاة والسلام - ذلك لهما ولذريتهماء فاستجاب الله لهما 
وجعل من ولد إسماعيل وإسحاق - ابني إبراهيم - أمدّ مسلمة للَّه. 


(١(‏ جزء حديث رواه البخاري. 


سورة البقرة: ا جلس السابع عشر | ۲٢۹‏ 


اما فرله تعاق : حکایة عتهماء. لے وار مارکا و عا كت ارات 
ليسم © 4ء فقد اختلف المفسّرون في معنى « المناسك ٤ء‏ فقيل: هو مكان ذبح 
الششك. والنسك: الذبيحة تذبح تقؤبا إلى الله. وقيل: بل هي مناسك الحج والعمرة 
أي شعائرهما وأعمالهما. وهو أنسب للسياق. وقيل: هي جميع ا لتعِدات؛ لان 
معنى « نَسَكُ » في اللغة: عَبَد. وهذا أعمء فكأنه قال: رعلا كيف تاك رقي 
شاف مل هذا أولن ال بت سالا الله مالي القوية ہس إلى اس 
سبحانه: التواب والرحيم. توبة فيها من التواضع لله والافتقار إليه تعالى؛ ما يدل على 
ما كان عليه هذان النبيان الكريمان من كمال العبودية لله رب العالمين! 

ثم كانت خاتمة الدعاء دعوتهما بالإنعام على هذه الأمة من ولد إسماعيل بالنبوة؛ 
لتجديد الدين والصلاح في ذريتهماء فوافقت دعوتهما قدر الله السابق بالبعثة 
فقو ا سا وای ا الا للح عام كنا رصني اللذ 
تعالى في غير ما موطن من كتابه الكريم» وذلك قوله تعالى حكاية عنهما: ل ربا 
وائنث ہم رسو ينهم يلوأ عَلَهِمْ ايك وم لپن الكت و ا یہ ورك اف 
أن لر لكي © ٭. وقد ذكر الله تعالى هذه الوظائف ا حمدیة في سورة البقرة 
مرتين» وفي سورة آل عفر مرة» ومرة أخرى في سورة الجمعة. قال تعالى في سورة 
آل عمران: 9 لَقَدْ مَنَّ ال عَلَ الْمُؤْمِنِينَ إذ بعت فہم رسوا من فيم يلوا عتم 


1 ےی ٠.‏ سرس 4 ہے مر > 2 مھ 
ايك وزڪمم ومهم الكتب وله ون كنأ م مِن قبل لفى صلل مین 


[ آل عمران: 1١514‏ ]. 

وقد فصّلنا في بيان هذه الآية بمدخل هذا الكتاب با يكفي إن شاء الله لکنا 
نذكر ههنا ما يناسب السياق من دعاء إبراهيم وابنه لار قن ا الد غل 
عباده أن جعل الرسل والأنبياء يبعثون من نفس أقوامهم» ومن صميم أنسابهم؛ وذلك 
ليكون الرسول أبلغ وأحكم في البيان. لا من حيث اللغة فحسب؛ ولکن أيضًا من 
حيث المعرفة بالوسط الاجتماعي للقوم والعادات والتقالید ومواطن ا حیر والشر 
فیهم» وغير ذلك ما كی الرسول من وضع خطابه في محله الناسب؛ وکل 2 
داخل في معنى اللسان. وتلك هي الحكمة من قولهما: «و رتا وأبعت فهم رسوا 
ہم ... © . وأما تلاوة الآيات عليهم فهي من نعمة الوحي؛ وطلبهما ا هو 
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لتجديد صلة الناس باللّہ؛ ولأن بالوحي تنبعث الحياة من جديد في المجتمع» وهو 
أساس کل رسالة إلهية. ثم إن أول الدعوة وآخرها إنما يكون بتلاوة الآیات وتلمی 
حقائقھا الإيمانية عن الله تدبرًا فيها وتفكرًا. ومن خلال الوحي يتعلّم المؤمنون من 
رسولهم الكتاب وا حکكمة فتعلّم الكتاب يحصل بمدارسته لتعلم أحكامه وحلاله 
وحرامه وسائر شعائره» ثم يتلقّوْن من نبيهم الحكمة وهي منهج تنزیل أحكام الكتاب 
في واقع الزمان والمكان» وهي السنة والفقه في الدين. ثم ختما النبیان لو هذه 
الوظائف بوظيفة التزكية للمؤمنين» باعتبار أنها غاية الدین والمقصد الجامع ان تار 
الآيات وتعلم الكتاب وا حکمة. ومعنى التزكية: التربية للنفس ما يجعلها تترقى في 
مدارج الإمان وتتخلّق بمقاماته» سيرًا إلى الله بجناحي الخوف والرجاء وأشواق 
المحبة؛ حتى حامق بتقواها من هواها وتكون خالصة لمولاها. 

وقد وردت ١‏ التزكية » في جميع موارد هذه الآية من كتاب الله مذكورة بعد 
وظيفة « تلاوة الآيات » مباشرة: و يتوا عَلَتهِمْ ایوہ وركيم © [آل عمران: 114 ] 
كما في سورتي آل عمران وا لجمعة وفي الآية الأخرى من سورة البقرة أيضًا: 
پا ينوا عَكم ايتا وَبرَقِكُمْ ... © 4؛ إلا في دعوة إبراهيم فقد ذكرت في آخر 
الوظائف كما رأيت. وذكرهًا هنا متأخرة هو لتعود على ما قبلها من الوظائف 
بالاستشمار» أي أن كلا من التلاوة والتعليم للكتاب والحكمة ينبغي أن يكون مثمرًا 
للتزكية. وأما عطفها على التلاوة مباشرة في الآيات الأخرى فلبيان أن التزكية تحصل 
للمؤمن من أول خطوۃ يتلقّى فيها آيات الله مؤمًا بھاء وأن تلاوة الكتاب حق تلاوته 
لا تكون إلا مزكية لصاحبها. وني ذلك دليل على أن خطوات التعليم للكتاب 
والحكمة يجب أن تكون مسبوقة بإعداد إيماني وتهييء تربوي للمتعلم» وإلا كان 
علمه وبالا عليه. 

وقد بعث الله محمد بن عبد الله - بيرت تعالى وحكمته - رحمة للعالمين» في 
وسط جاهلي عنيف» فجعل یتلو على الناس آیات ربّه» ويعلمهم الكتاب والحكمة» 
ويزكيهم. فكانت سيرته - عليه الصلاة والسلام - أعلى تموذج لهذا المنهاج الرباني 
الرفيع ! وكان بذلك مُحمَّا لقدّر إلهي عظيم» قضى به تعالى» فأصلح الأرض برجل 
اي يتيم! وإنما كان يصنع - عليه الصلاة والسلام - رجاله بهذا القرآن العظيم؛ معتمدٌ 
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منهاج التلاوة والتزكية والتعليم. وفي ظرف زمني وجيز تخرّج جيل الصحابة الكرام 
الذين فتحوا العالم! وهذا من كمال عزة الله تعالى وقدرته وحكمته. ولذلك فقد 
كان دعاء إبراهيم وابنه لا بالبعثة المحمدية مختومًا بقولهما ثناء على الله 88 : 
وبعد أن ختم الله ذكر دعوة إبراهيم وابنه يِه توجه بالإنكار على أهل 
الكتاب» من اتخذوا غير دين إبراهيم مله واصفًا إيّاهم بالسَفُه» وذلك من خلال 
استفهام إنكاري شديد, قال تعالی: 8 ومن بث عن يلو برعم إلا من سَفْهَ 
ا س چا َف سی ہشیت َمِل 
َالَ أَسْلَمْتٌ لت ألْمَكَيبنَ © * قال القرطبي كبثه: « وهو تقريع وتوبيخ وقع فيه 
معنى النفي » (؛ او لإفادة الحصرء بمعنى: 0 
فة فة أى: إلا من أهلك نفسه بجهله! وكيف يحيد الناس عن دين إبراهيم 
وهو الذي اضطفاة الله 8 واجتباه باتخاذه رسولا وخليلاء فكان إمام الموحدين 
ا حنفاء وأبا الرسل والأنبياء؛ حتى يكون إمامًا وقدوة في الدنيا لكل من جاء بعده من 
الأم. وما جاء أحد من الأنبياء بعدہ إلا بما جاء به من التوحيد والإخلاص؛ وكانوا 
جميعًا على أصول شريعته» فكلهم صلی وزكى وصام» وكثير منهم حج البیت 
العتيق كما سبق بيانه بدليله؛ إلا ما جعل الله من استثناء تشريعي جزئي لبعض رسله 
فيما يخص أقوامهم. حتى جاء محمد لو فجدّد الله به دين ¿ إبراهيم فكان إمام 
الناس وقدوتهم كما كان إبراهيم» عليهما وعلى سائر الأنبياء الصلاة والسلام. 
ومعنى قوله تعالى: ہل وَإنَهُ فى َة یں أَلصََلِحِنَ © أي: أنه عند الله من أوليائه 
المقربين» الفائزين بأعلى المنازل في الآخرة. قال أبو جعفر الطبري كدَنه: ( والصالح 
من بني آدم: هو المؤدّي حقوق الله عليه. سب تی وت 
أنه في الدنيا صَفِيَ وفي الآخرة ولي وأنه وارد مارد أوليائه الموفِينَ بعهده ) © وت 
الح تعالى علّة ذلك فقال: ل إذ ال کر ریہ الع قال ألمت لیت الْمَلَمِينَ » أي: 
أنه استجاب لريّه على أتم ما تكون الاستجابة» وأسلم له جمیع قليه وجوارجه» حتى 


)١(‏ ته تفسیر القرطبي للاية في كتابه: الجامع لأحكام القرآن 
)٢(‏ تفسير الطبري للایة, 
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لم يبق منه شيء - دِينًا ودنيا - لغير الله فحمّق بذلك معنى العبودية الكاملة لله أداء 
وإخلاصًا! 

فهذه الحقائق الإيمانية الحنيفية ورّئها إبراهيم الف وَصِيّه لمن بعده مِنْ ولده وحفدته 
منهم إسرائيل اللي» وهو نبي الله یعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» جد بني إسرائيل 
ووالدهم. قال تعالى: ‡ وَوْضّئ ا ر نيه وَیمَقُوبُ بب 4 الله أضطقٌ كم 
لذن ا ترك کا وہہ ا کت اہج حمر تفوت الزن ]د ذال 
متا عدون یا ميف الوا کا )لوك كاله وانانك مت وسر رشق 
إلا ودا ون َمٌ مُسَلِمُونَ © . فالدين الصطفٰی هو الإسلام دين إبراهيم» فأوصى 
النبيان إبراهيم ويعقوب لو أبناءهما بالحفاظ على هذه الملة والتزامها أبدا حتى 
اموت فقن ميرانًا ضاحا ووصية خخالدة يتوارثها الأبناء عن الآباء. 

وقد رجح ابن كثير که ۾ أن يعقوبٌ ولد لأبيه إسحاق في حياة جده إبراهيم يم الخليل 
علبي الصلاة والسلام» فقد قال الله تعالى عن إبراهيم: فا وَوَعبَنًا له بإسحق وَيَعْفُوبٌ 
تَافلَة وکا بصنا لحي 4 [ الأبياء: ؟لاع قال: وهذا يقتضي أنه وُجد في حياته» 
حيث وَهَبَ له ره ابا ثم حفيدًا . وبذلك يكون إسرائيل قد تلقٌی وصية جدّه 
إبراهيم مباشرة» ثم وضّى بها هو أيضًا بنيه؛ ولذلك قُرِنَ ذِكرهما معًا في سياق واحد 
فجُعلت وصيتهما في كلمات موحدة كما ترى: لإ ووی ا هع بيه وَبمَفُوبٌ 
971ھ 4 ضقن لَكُم اون قلا مون إل أن مُسْلِمُونَ © #؛ وذلك لبيان علو 
السند بهذه الوصية» وأن إسرائيل أخذها عن جدّه مباشرة ثم وصّى بها بنيه. ثم افردت 
وصية يعقوب بعد ذلك بعبارات أخرى لکن بنفس المعنى؛ وذلك لإقامة الحجة على 
بني [سرائيل: في وجوب اتباع ملة إبراهيم! فثبت أن الإسلام هو دين الله الحق» ودين 
جميع الرسل والأنبياء بلا استثناء. وهو صريح قول النبي به : « الأنبياء أولادُ لات 
أمهاتهم شتى ودينهم واحد » (© ذلك هو الدين فلا يزيغ عنه إلا هالك. 

ثم ختم تعالى السياق بتحذير بني إسرائيل وغيرهم ممن يتوهّم أن نَسَبَهُ ينفعه 


)١(‏ تفسير ابن كثير للآية. 
)٢(‏ متفق عليه. والقلاث: الضرائر من النساء. 
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عند اللہ أو أن صلاخ آبائه وأجداده ينجيه من عذاب يوم القيامة وييِنَ أن کل 
ع إلا کت کہ قال تعالى: ٭ يِلْكَ أَمَّهُ مد 

کلت لها کا گیٹ ولم کا كنت ول مک ما كنأ يتم © 4 أي 
ولا افون بأعمالهم. وهذا بيان في أنه لا أحد یشفع لأحد عند الله إلا من أذن 
لہ وأن النبوة نفسها ما هي إلا محض تفيل نتن الات وأنه لولا فضل الله 
اة للك الأنياء أنفسهم! فكيف بمن دونهم من الناس؟ فلا يتعلّق بمجرد 
النسب إليهم طلبا للنجاة إلا جاهل باللّه. وفي الحديث: 0 ومن أبطأ به عَمَلُهُ لم يسرع 
به نَسَيهُ! » ۶۶ 
؟ - الهدى المنهاجي: 

وهو هنا في ثلاث عشرة رسالة هي: 

الرسالة الأولى: في أن الإمامة في الدين لا تنال إلا بالتخدُج من مدرسة الابتلاء 

بحقائق هذا القرآن, والتخلق بشريعة الرحمن» ومجاهدة النفس اول بالقرآن, 
ومكابدة حقائقه الإيمانية» تهذيئا لھا وتشذیا حتى تسلم وجهها لله وى بمقام 
الإخلاص فلا تراعي أحذا موی الله ثم توطن لحمل رسالات القران» مجاهدة 
مفاهيم الضلال في المجتمع دعوۃً وإصلاحاء وذلك بلي كلمات الله بعزيمة الأنبياء 
وحكمتهم» ثم الصبر على المصاب بسبب ذلك. 

الرسالة الثانية: في أن الظْلَعَةٌ محرومون من رضا الله ممنوعون من تلقّي عهده 
وأمانته. فلا يقبل من الظالم قضاء ولا اد سواء أكان ظلمه بمعنى الشرك الأكبر 
أم بمعنى العصیة وقد حرم الله الظلم على العباد وتوعّد الظا مین بش العقاب في 
الدنيا والآخرة. ففي الحديث القدسي: « قال الله تعالى: يا عبادي! إني حرمت الظلم 
على نفسي وجعاته محرمًا بينكم فلا تَطَالُوا!ا » ”“ وضمن الله تعالى للعبد المظلوم 
إجابة دعوته ما دعا على الظالم» قال رسول الله بير « اتقوا دعوة المظلوم! فإنها 
تصعد إلى السماء كأنها شرارة! » (© وقال عليه الصلاة والسلام: « اتقوا دعوة 


)١(‏ جزء حديث رواه مسلم. (۲) طرف حديث رواه مسلم. 
(۳) رواه ا حا كم عن ابن عمر مرفوعا» وصححه الالباني في صحيح الجامع. 
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المظلوم وإن كان كافرًا! فإنه ليس دونها حجاب! ‏ ). 

الرسالة الثالثة: في أن المسجد الحرام أمان ا حائفین والمكروبين» ومساجد الأرض 
كلها تبع له في ذلك على المستوى النفسي والإيماني» فمن ضاقت عليه الأرض 
ما رحبت وتحامت عليه الهموم فليقصد بيوت الله لذكر الله وللصلا فهي مكان 
محضور بملائكة الرحمن؛ عُمَادْهَا مذكورون عند الملك الديان محفوظون بعنايته 
تعالی» يبشرهم بالأمن والسلام. قال تعالى: 9 في وت اون انه أن َف ڪر فيا 
اون ا تيع له يها ددر ملاسا © رال لا لهم جره ولا يع عن وکر الله ولد 
الل 7 الرَكَْدَ افون وما علب فيه لوك َالْأَبصدرُ © جرهم الہ لَحْسَنَ 

ا حملا ودم من صلی وا رف 0 بغار حِسَابٍ © 4 [ النور: ۲۸-۳۹ ]. 

الرسالة الرابعة: في أن قوامة المساجد وخدمتها واجب كفائي على الأمة» وأن على 
6نس خا کی اھ ھا مها E‏ من وش 
وحمايتها من ا مشعوذین والدجاجلة؛ حتی تبقی بيونًا خالصة لله. كما أن عليهم 
أن يَعمْروها بذ كر الله وبالصلاة» وبما يخدم ذلك من مجالس العلم والدعوة إلى الله. 
وما من قوم هجروا مسجدهم إلا هلكوا! 

الرسالة الخامسة: في أن من العبادة خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين» 
وكذا خدمة الصالحين عموما من الركع السجود بأي مكان» وخدمة سائر أهل الفضل 
والعلم المتفرغین لتدريس العلم الشرعي والدعوة إلى الله فقد ثبت في الحديث أن من 
الصدقة: « أن 7 تعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو ترفع له عليها » (". فكيف 
إذا كنت تعين رجلا صا حا وتمكنه من قضاء مصالحه أو تخدم داعية إلى الله أو عالمًا 
مُتفوْغًا لتعليم الناس ما ينفعهم؟ ذلك من باب أولى واحری. وقد أمر الله 82 خلیله 
إبراهيم وولده إسماعيل لكا بخدمة عُمَار بيت الله الحرام» سواء الغرباء منهم 
والمقيمون. 

الرسالة السادسة: في أن على المسلم - والداعية بشكل مخصوص - العمل على 


)١(‏ رواه أحمد وأبو يعلى والضياء عن أنس مرفوغاء وحسنه الألباني في صحيح الجامع. 
)٢(‏ متفق عليه. 
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حفظ أمن البلاد التي يعيش فيهاء والإسهام الفعال في استقرارهاء سواء على المستوى 
الاجتماعي أو السياسي أو الغذائي. فانتشار الفتن وشيوع الخوف والجوع والعياذ بالله 
شرٌ کبیڑا يرجع بالضرر على الناس في دينهم كما يضرهم في دنياهم. ورفع الضرر 
مطلب شرعي أصيل. والڈین نا نزل ليطبق في مجتمع مستقر؛ ولهذا وجب على 
السلم أن يسهم فی استقرار بلدہ لا أن يكون سبب فتنته. قال الله تعالى: «9 وَأتَّقُوأ 
NNT TET‏ وََعْلَمُوا أت الہ یڈ اليتَاب 4 
[ الأنفال: ۰ء 

الرسالة السابعة: في أن العمل الذي لا تبنى قواعده على الإخلاص منذ أول 
امي ارك ورل له وات الشق تاس ا الاد سر ائل 
بد ذاه مان نا e E E‏ گار مس 
أو مدرسق أو إنشاء دعوة إصلاحية أو عمل خيري» أو نحو هذا وذاك. ولیجعل 
الؤمن من حظة البدء في الخير ساعةً خلوۃ إلى ره ناظڑا في خفایا نفسه بالتهذيب 
والتشذيب؛ حتى يفرغ القصد لله وحده» وليحرس إخلاصه بالدعاء من لحظة بدء 
العمل حتى نهایته» وليتقرّب إلى الله متذلّلا بالدعاء. من مثل قوله تعالى: رتا َل 
َا ِلك أنتَ ألتَمِيعٌ ليم © 4 مع الحفاظ على تجديد التوبة والاستغفار من 
خواطر السوء. ذلك أن لحظة التأسيس للأعمال التعبدية لحظة حاسمة في توجيه 
العمل إلى النجاح أو الفشل. فإذا مجر فيها القصد لله وحده تولّى الله ذلك العمل 
بالتأبيد والتسدید وكان مباركا فی حياة صاحبه وبعد موته» فلا یزال الناس ينتفعون 
ص٭۹ەء ا الله وفي ذلك ما فيه من الأجر العظيم لصاحبه. 

الرسالة الثامنة: في أن السعي لصلاح الذرية والأبناء من أهم واجبات الآباء. فضلا 
عما فيه من عدم انقطاع أعمالهم بالموت» ويكون ذلك بالدعاء المستمر لهم» ويإشراكهم 
في أعمال البر وا حیرء وتعليمهم الصّلاة» وحضّهم عليها بالتحبيب والتقريب» وتعليمهم 
القرآن الکریم؛ وحفظهم من مخالطة الأشرار» والإكثار من محادثتهم ومحاورتهم» 
وعدم الغياب الكثير عنهم» والاجتهاد لتمثيل القدوة الصالحة لهم من لدن أبويه معًا. 
0 في تحري جميع الأسباب الشرعیة المساعدة على صلاحهم» وتفويض الأمر 

لی الله قبل ذلك وبعده في أمرھم واللّه لا يخيب عباده المصلحين. 
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الرسالة التاسعة: في أن الوصية من الوسائل التربوية الناجعة في إصلاح الأبناء» ثم 
هي عهد من الله يؤديه المؤمن بتنفيذه. وقد غلب على الناس إنشاء الوصايا 
فيما يصلح دنيا أبنائهم» وقلما يجمعونهم على وصية نَهُم دينهم وآخرتھم وهذا 
جهل عظيم بما ينفعهم في حقيقة الأمر. وقد شاهدنا أن الوصية تنفع الأبناء في دينهم 
حتى ولو انحرفوا حينًا من الدهرء فإنها لا تزال تدق على قلوبھم حتى يؤوبوا إلى الله 
تائبين» ويستقيموا على : نهج آبائهم الصالحين. وقد كان العلماء من هذه الأمة 
يحرصون على جمع أبنائهم على وصايا دينية تَهُم آخرتهم أساسّاء وبعضهم كان 
يوثقها كتابة» ومن أجمل ما أَيْرَ من ذلك وصية عالم الأندلس أبي الوليد الباجي 
لولديه رحمة الله عليهم أجمعين» فقد كتبها بأسلوب مؤثر بليغ» متحدنًا فيها 
عما عليهما من حقوق ال وحقوق الأرحام» وما ينبغي لھما اتباعه في طلب العلم من 
المراحل؛ وأمور أخرى من ا یکم في غاية الأهمية. حتى صارت الوصية - رغم صغر 
حجمها - رسالة عزيزة يتداولها الناس ويستنسخونهاء وينتفعون بها جيلا بعد جيل 
إلى يومنا هذا! 0©. 

الرسالة العاشرة: في أن طلب العلم الشرعي - على قدر ما يعرف به العبد 
مناسكه صا سورس لا تبرأ منه ذمته إلا بتتحصيله! وقد سأل 
نبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل ااا ربهما أن يريهما مناسكهما ويعلمهما كيف 
يعبدانه. ذلك أن اللہ لا ُعبد إلا بعلم؛ ولذلك قال النبي کا : « طلب العلم فريضة 
على كل ما ) (© وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: « من سلك طريقا 
يطلب فيه علمًا سلك الله به طريقًا من طرق الجنة! وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب 


العلم رضا با يصنع! » (©. 


)١(‏ قمنا بإنجاز دراسة لهذه الوصیة وللَّه ا حمد في رسالتنا: « مفهوم العائية ». والوصية مطبوعة بملحق 
الرسالة. وقد طبعت قبل ذلك أكثر من مرة. 

(۲) رواه ابن عدي والبيهقي في الشعب عن أنسء ورواه الطبراني في الصغير والخطيب البغدادي عن الحسين 
ابن علي» ورواه الطبراني أيضًا في الأوسط عن ابن عباس» ورواه تمام عن ابن عمرہ والطبراني في الكبير عن 
ابن مسعودہ والمخنطيب البغدادي عن علي» والطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب عن أبي سعيد الخدري. 
(؟) طرف حديث رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة وابن حبان عن أبي الدرداء. 


سورة البقرة: ا جلس السابع عشر | ۲۳۷ 


وقد قال العلماء - منهم ابن حزم - أن أهل المصر إذا عدموا من يعلمهم وجب 
عليهم أن ينتدبوا من أبنائهم من يرحل في طلب العلم الشرعي إلى حيث يوجد أهل 
العلم المتحمّقين به» فلا تبرأ ذمتهم إلا بتحصيله» والعودة إلى قومهم بالنذارة والتعليم؛ 
ولذلك قال تعالى: 9 يلولا نَكَرَ من كل َة َنم طَابقَهُ فقوا في الین 
وَلسَذِروأ فو وا وا[ ا حذروت گ4 1 التویة: ٠١١‏ ]. 
الرسالة الحادية عشرة: في أن الدعوة الإسلامية الناجحة هي التي تلتزم بمنهج 
النبوة فى ي البلاغ فتقوم على الوظائف الثلاث المذ كورة في كتاب اللّه: التلاوة للآيات 
منهج التلفّيء والتعلم والتعليم للكتاب والحكمة بمنهج التدارس؛ والتزكية للنفس 
ہے ا وقد فصّلنا في بيان هذه الخطوات في مدخل هذا الكتاب, بما نحسبه 
كافيا إن شاء الله اسیا اما مات التام لت ان کی سر اله 
الرسالة الثانية عشرة: في أن إسلام المؤمن مل رب العالمين» والوقوف بقلبه 
وجوارحه على باب الطاعة لا یتصرف بشيء إلا يإذن مولاه. هو غاية الدين كل 
الدین؛ الات اك يكون میثاللہ بدن عبد وها ال انحن رة ضد الله أعلى من 
درجة العبدية. وما قرع جمد مرا الله کل من لدن ربّه بشيء أحب إليه من 
وصف ١‏ العبد »» وكان عليه الصلاة والسلام يقول: « اکل كما يأكل العبد, وأجلس 
كما يجلس العبد » ”) وذلك با أسلم وجهه لله ربٌ العالمين كما أسلم له إبراهيم 
عليهما الصلاة والسلامء على ما فسّرنا في البيان العام. 
الرسالة الثالفة عشرة: في أن المسلم العاقل هو من نظر إلى عيب نفسه» وأهمته 
ذنوبه وخطاياه» وتقصيره في أداء حقوق الله وعلم أنه لا نجاة من عذاب الآخرة 
إلا بعملٍ صالح مشفوع E‏ ورحمته» ثم ترك التعويل على الأنساب 
والألقاب» واستند إلى الله وحده ثم فرغ لنفسه ولنشر الخير في الناس» ميدكا انه 
عن التنقيص من شأن غيره. وقد كان السلف الصالح ح عندما يذ كر بين أيديهم أحد 
السايقين دی اهل الل ر كارن كول الله مال و يات أنه وذ حلت ينا 
گسیت ولکم تما كنت ولا شسود عَنَا كوأ نمر © 4 قاصدين بذلك صرف 


)١(‏ رواه ابن سعد وأبو يعلى وابن حبان عن عائشف وصححه الألباني في الجامع الصغير. 
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انكلم عن غيره إلى النظر في عيوب نفسه» وما قدّم من عملء فذلك الذي يُسأل 
عنه يوم القيامة! وقد صارت هذه الآية عند العلماء قاعدة في الاحتياط من الوقوع في 
أعراض الناس» فعن أبي راشد مولى التابعي الجليل عبيد بن عمير قال: ( جاء رجال 
من أهل البصرة إلى عبيد بن عمير [ بمكة ]ء فقالوا: « إن إخوانك من أهل البصرة 
يسألونك عن علي وعثمان لٹا ! » [ يعنى السؤال عن حكمهما جرحًا وتعديلا؛ 
بسبب ما وقع في زمانهما من الفان! ] فقال: « وما أقدمكم شيء غير هذا؟ » قالوا: 

نعم! قال: ل يَنْكَ أَتَّة مد حلت ھا ما ىبت وَل گا کس ولا شون کا کاو 
يمون د تو سی وت ینہ 
17 ينفعهم» وتر كوا السؤال عما يصلح دينهم ويهم أخرتهم. 

ومسلك التخلّق راجع إلى التحمّق بمنزلة الإسلام بالمعنى الذي تَحفّق به إبراهيم» 
والأنبياء من بعده عليهم الصلاة والسلام. فالإسلام باعتبارہ مقامًا إيمانيًا أرفع من 
معناه الاصطلاحي العام» فهو ليس مجرد تصديق بالجنان وعمل بالأرکان بل هو 
جو جلك اطقائق رق سا الإا إنه شر رح اشن سس الها وتخا امل ين 
هواهاء واستسلام مطلق لمولاهاء حتى لا يبقى لها من حظوظها الدنيوية قصد مقصود 
فتكمل بذلك عبديتها لله ربٌ العالمين. وهو ما عبر عنه القرآن الكريم في خطاب 
اله تعالى لرسوله محمد تھ قال سبحانه: ل فل إن صَلا منک وای وَمَمَاَ 
َه تب لعل @ لا سرك لم ولك اث ونأ اڑل تین  #‏ لأنسم: عحى ٠١۳‏ . 

ومسلك السير إلى هذا المقام على ثلاث طرق: طريق النظر في الملكوت» وطريق 
الاقتداء ا حسن, ثم طريق الدعاء. 

فأما طريق النظر في الملكوت: فهو مسلك إبراهيم ال فبشیرہ إلى الله گا من 
خلال التفكر الدائم في تاعرت التموات والارض: بلغ إلى منزلة الیقین؛ ا لله 
رب العالمين» قال تعالی: ل وَكَدِكَ زی إبْرْسِيمَ ملکوت السمئواتٍ وَالْأَرضٍ وَلیکوںَ مِنَ 


الْمُوقَِيِين 4 1 الأنعام: هلا ]. 


.) ٠١8/١ ( رواه الطبراني في الكبير‎ )١( 
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وأما طریق الاقتداء الحسن: فهو النظر في سير الگگل من الأنبياء والصدیقین: 
رع او ان شرب ل اه رار ا ال وا 

وأما طريق الدعاء: فبإخلاص السؤال لله في لحظات الصفاء التفكرية والتعبدیة أن 
يجعلنا وإياكم مسلمين له تعالى حَنَّ مسلمين. وقد كان إبراهيم وإسماعيل إا 
وهما مُتحمّقان بالإسلام العام قطعًا - يدعوان الله بجا حكاه عنهما القرآن: «9 رب 
بعلن تنلل أك زین ديا أنه E‏ آذ O‏ ونا نفع الل ا 
خیڑا إلا استجاب له» وآتاہ من فضله العظيم. 

ويجمع تلك الطرق الثلاتَ كلها وغيرهاء الدخولٌ الكلي في « مجالس القرآن »؛ 
القائمة على منهاج التلقٌی للقرآن من خلال الوظائف النبوية الثلاث» المذكورة في 
دعوة إبراهيم وغيرها من الآي» كما بیناہ في « البيان العام ». وهي التلاوة والتعليم 
والتزكية. فبالدخول فيها على شروطها يتحمّق العبدُ بنزلة الإسلام الكامل 
لله رت الغالمين. وقد سبقت الإشارة إلى أننا درسنا هذه الوظائف بتفصیل فى مدخل 
هذا كتانب ی ا ا )9۷۰ 
منها ههنا حُلاصة مُرَكزة. وذلك كما يلي: 

فأما التلاوة: فهي قراءة القرآن بمنهج القّلقي. ومعنى التلقّي للقرآن: استقبال القلب 
للوحي على سبيل الذَّكر. وإنما يكون ذلك بحیث يتعامل معه العبد بصورة شھودیق 
أي كىا هو يشهد تله الآن غضًا طريًا! فيتدبّره أيه آي باعتبار أن آياته تنزلت 
عليه لتخاطبه هو في نفسه ووجدانه» فتبعث قلبه حيًّا في عصره وزمانه! ومن هنا 
وصف الله تعالى العبد الذي و يتلقّى القرآن » - بهذا المعنى الذي ذكرنا - بأنه يُلْقِي 
له السمع بشهود القلب! قال تعالى: 9 إِنَّ فی ديك أَنِِكْرَئ لن كن لم قب أو أل 
2 وَهْوٌ سَّهِيدٌ # رق: ٣۷‏ ]. ذلك هو الذاكر حمًا بالقرآنء التالي له حق تلاوت 
الذي يحصل الذكرى به ولا يكون من الغافلين. 

وأما التعليم للكتاب والحكمة: فهو تَعَلُمْ وتعليم لأحكام القرآن العظيم وما انطوى 
عليه من الحكمة. والحكمة ما شرعه النبي بل من سنته في بيان منهاج التخلق 
بأخلاق القرآن وشريعته» والتنزيل المتلطف لذلك كله بما يناسب الزمان وأهله. وعلم 
القرآن هو خَیڑ العلم على الإطلاق. قال رسول الله يلت « خَيْرَكُمْ مَن تلم القْرآنَ 
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وعَلَم! 0 وله صيعة أخرف: ) إن أفْصَلَكمْ من تلم الُرآنَ وَعَلّمَهًا ٤‏ وعن عقبة 
ابن عامر المجهني ضيه قال: « خرج علينا رسول الله بلق ونحن في الصف فقال: « یکم 
يحب أن يَعْدُوَ كل ؤم إلى بُطْحَانَ أو الققیقِ؛ أي من باقن كوْمَاوَِنٍ زَهْرَاوَيْنِ » 
يأخُذُهُما بغير إثم بال ق ولا قطع رَجم؟ ) قالوا: کا یا رسول اللّه! قال: ١‏ فان 
يَفدُوَ احدُکُم كل تزم إلى المشجد؛ فیتعَلُم آيتين من تاب الله ؛ خَیْر لَهُ من ناقتين! 
ولات خيد له من ثلاث, وأزبغ خير لَهُ مِنْ أزبع! ومن أَعْدَادِمِنَ م مِنَ الإبل! "سا 

وتحصيل العلم a‏ بس إنھا يكون بمنهج الدراسة والتدارس 
كانه کی مدن و لقول الله تعالى: 8 ولكن كوا رن يا کشم ٹر 
التب وَيمَا ما كن درسو کچ ( آل عمران: ۷۹ ]. ر رت 
فهي عملیة مزدوجة» ال جمع بین شقيها في الفهم والعمل أولى: لعل والتّغليم. وأقل 
ذلك أن تكون أحَدّهما: معلَکا أو متعلمًا. 
تدرسون الکتابَ نفسه» على اعتبار أن الدراسة والتدارس أو المدارسة هي منهج 
التعلم» كما ذهب إليه الإمام الطبري يَرّنه0». والتدارس للقرآن الكريم هو المنهج 
التعليمى الكفيل بالوصول بالدارس إلى الحكمة» التى بمقتضاها يصير ربائيًا. وقد 
روى ابن جرير الطبري ّنه عن ابن عباس وعدد من التابعین - تفسير « ربانيين » في 
الایة؛ بأنهم: ( الحكماء الفقهاء ) ( 

فالدراسة والتدارس إذن: هو تتبع صيغ رن ووجوه المعاني والدلالات 
للمقاصد والغایات من کل آیة وسورة» وتعلغ ذلك کله را وتفسيواء ما فيه 
ضبط ألفاظه وآياته وسوره؛ للتعرف على امتزارة و 


. رواه البخاري بالصيغتين معًاء عن عثمان ذه مرفوعًا إلى النبي‎ )١( 

(۲) أهل الصّقَّةِ: هم فقراء المهاجرين كانوا يبيتون بالمسجد النبوي. وأما بُطخَان فهو: اسم واد قرب المدينة 
المنورة» وكذلك العقیق مثله. وناقتان كَوْمَاوَانِ: تثنية کوماء؛ وهي: الناقة العظيمة السام العالية. وزهراء: 
يعني سمينة» تميل إلى البياض من السْمَنٍ. 

(۳) رواه مسلم. 

)٥٥٥(‏ تفسير الطبري لآية آل عمران المذكورة: ف وَلكن کا ريي ۰.۹ ا 
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وأما التزكية: ا ل تو ودج 
اللہ للوصول بها إلى منزلة الإخلاص! قال تعالى: ند فح من رکا و وقد حا م 
دسا # [ الشمس: 4 ٠١‏ ]. وقال ابن عباس عا في قوله تعالی: ل ور کی 70 
( يعنى بالزكاة: طاعة الله والإخلاص ) “؛ ولذلك فالرسول الكريم لتر كان حريصًا 
فل قازر صحابته من الأهواءء والارتقاء بهم عبر مدارج الإيمان» إلى ما هو 
( أحسن عملا ). ولا أحسن من تخليص العبودية لله الواحد القهار» وتعبيد القلب 
له وحده دون سواه. 

لکن التزكية لن يتم استثمارها على الحقيقة» ولا تحصيلها على التمام إلا إذا 
الثقطث منهج ار إذ التَّدبُر هو الذي يورث القلب الاعتباں ويمنح او 0 
على الدخول في الأعمال. فالحقائق الإيمانية والیکم القرانية لا تصطبغ بها 
إلا عند التدئر والتفگر! وذلك هو معنى التخلق بأخلاق القرآن» حيث تصبح 0 
الحقائق وتلك اليكم حُلْهَا طبيعيًا للمسلم. على ما جاء في حديث عائشة با في 
وصف رسول الله لتر بأنه: ( كان حُلَمّه القرآن! ) . 

فتدبّر القرآن وآيات القرآن: هو النظر إلى مالاتھا وعواقبها في النفس وفي امجتمع. 
وذلك بأن تقرأ الآية من كتاب الله فتنظر - إن كانت متعلقة بالنفس - إلى موقعها 
من نفسك وآثارها على قلبك وعملك تنظر ما مرتبتك منها؟ وما موقعك من 
تطبيقها أو مخالفتها؟ وما آثار ذلك كله على نفسك وما تعانيه من قلق واضطراب 
في الحياة الخاصّة والعامّة؟ تحاول بذلك كله أن تقرأ سيرتك في ضوئهاء باعتبارها 
مقياسًا لوزن نفسك وتقويمها. وتعالج أدواءك بدوائهاء وتستشفي بوصفاتها. وأما إن 
كانت تتعلّق با جتمع؛ فتنظر في سنن الله فيه كيف وقعت؟ وكيف تراها اليوم تقع؟ 
وكيف ترى سيرورة ا جتمع وصيرورته في ضوئها؟ عند ا خالفة وعند الموافقة.. ثم تنظر 
ما علاقة ذلك كله بالكون والحياة والمصير؟ ثم ما موقع النفس - نفسك أنت! - من 
هذا كله؟ 


)١(‏ رواه الإمام الطبري عند تفسيره لآية البقرة أعلاه: 9 رَبَنَا وَابْسَْ ہم رسو ْم ... @ 4.. الآية 
وکل ما رواه من الأقوال في قوله تعالى: « رركي ... © 4 لا یکاد يخرج عن هذا المعنى الذي أثبتناه 
مثل قوله عن ابن جريج: ( قال: يطهّرهم من الشرك ويخلصهم منه ). 

(۲) رواه مسلم. 
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المدارسات القرانية 


الجلس الثامن عشر 
فى مقام التلقى لصبغة الله 
ولمنهاج الجججاج مع أهل الكتاب 


١‏ - ڪلمات الابتلاء: 


کا م 5 سر 8 ۰ کپ 
قال الله جلث حِكمَته: هو وَقَالوا ڪووا هُودًا أو تصنریٰ هدوا هل پل يله ازمر 


5 0 ر4 
مو عاتن الي لے یڈ ہہ سی ںہ 020202 
حنیفا وما کان من المشركين © فولوأ ءَامَمًا پالم وما أنزل إلیتا نل إل ھٹم 


اشح رو ع رم ل سس رر امم - أ پک 
ملعيل وَإِسْحَقَ وَیعَقوبَ والأسْبَاط وما أو مُوسّى وحِيسَى وَمَا أوق الوت من 


روم 4 5 ای ۶ 2 ےہ ھ 2 
و مت لون © فان ءَامَنوا بوشلی مآ ءَامنمم يوء فقدٍ 
2 گے 4 5 مي روم م م ہے رط 
e‏ شاق يڪم اله وهو اليم اليم © مِبَعَدَ اله 


531 
رمب . م2 رر سرس 


7 95 [- يورب 
ا ا سو فى الله وهو ربّنا 


ے‫ 


رز رکا مث رکٹ اتلك وک 1 ٹیش 
رکیل وَإِنْحق وفقو والأساظ اوا هوا آز مسر كل َس آعم آر انا 
یھ ہت ےت 

ام مد اعت لت میا ما كَيت وَلَکم ما کسیشر ولا فلو 

۲ - البيان العام: 


عندما رفض أهل الكتاب دعوة محمد پل جعلوا يواجهونه بضروب من 
الاستکبار والتعثُت؛ وبدل أن يستجيبوا لدعوته أو يعرضوا عنه صامتين» وهم على 
يقين بنبوته - عليه الصلاة والسلام - جعلوا يدعونه هم إلى دينهم» من باب 
السخرية والتيئيس له من قبول دعوة الإسلام! وجعلوا ينتجون جدلا وحجاجًا 
لمواجهة دعوته ملِتْهِ! فنزل القرآن الكريم يلقن النبي رامين یھ اما قال 
تعالی: ۾ وَکالوا كُروأ هودًا أ تصدرئ دوا هل بل يله هعم يا وکا کان مِنَ 
امرك 4 فكل من اليهود والنصارى جعل یخاطب محمدًا وصحبه أن اتبعونا 
نحن» فان فعلتم كنتم أنعذ مهتدين! فر اللهُ تعالى عليهم بتلقين محمد بل هذه 
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الحجة البالغة: فل لا ا دا و ما گان من الْمُشْرِكِينَ © کہ إذن فلنعد 
إلى الأصل الأول! ولنتبع جميعًا ملة أبينا إبراهيم ال وما كان عليه من إخلاص 
وتوحيد» بعيدًا عن الشرك الذي أدخلتموه في الدين الحنيف فأفسدتموه وحرّفتموه! 
والحنيف المستقيم على الإخلاص البريء من الشرك. 

وههنا مسألة اصطلاحية لا بد من بیانھا: فاليهودية والنصرانية كلاهما دين 
مبتدّع؛ لا علاقة له لا بموسى ولا بعيسى إا ! فاليهودية نسبة إلى اليهود لا إلى 
موسى اتا ولا لأي من أنبيائهم من جاء بعدہ. وأما موسى فإما كان على دين 
الإسلام. والنصرانية منسوبة إلى النصاری لا إلى عيسى اك! ولذلك فأنت ترى 
أن القرآن يسميهم ١‏ نصارى » نسبة إلى مدينة « الناصرة » التي انطلقوا منهاء 
ولا يسميهم « مسيحيين )؛ لأن المسيح اكت بريء منهم وما انتحلوه من کفرِ 
ضریح: إذ: غيروا دين الله من التوحيد إلى التثليث. صحيح أن اليهود والنصارى 
يعتمدون إجمالا على التوراة والإنجيل بزعمهم لكنها كتب محرفة بالزيادة 
والنقصان وبالتغییر والتبديل» فلا يجوز القطع بنسبة شيء منها إلى الله 

ولذلك طالب القرآن كلا من اليهود والنصارى بالعودة إلى الأصل من دين 
إبراهيم» الذي عليه الإجماع الكامل. حيث إن اليهود يكفرون بما عليه النصارى 
وهؤلاء يكفرون بما عليه اليهود. وإنما يتفقون على تصحيح نبوة إبراهيم واحترامه. 
والسلموت عو جمیع الأنبياء» فکان من ال هو مركز الإجماع الإيماني 
لكل هذه الفرق. فكانت دعوة محمد کلت لأهل الكتاب باتباع الأصل حجة قائمة 
عليهمٍ لا يستطيعون ردّها بأي منطق! 9 مع ذلك يراوغون ويتراجعون! وهنا 
لن الله النبيع ین حجة أخرى مفادها التصريح بالإيمان بكلّ الأنبياء على الإطلاق 
بدءًا بإبراهيم وانتهاء بمحمد بت مجن في ذلك أنبياء بني إسرائيل جميعًا. وليس 
شيء أفحم من هذا لو کانوا صادقین! قال تعالى: لإ فووا ءامکا إا وما أل الما 
وما أل إل إرعر انمهي وَإِسْحَقَ ووب وَالَْسْبَاياٍ ومآ أوقَ مُوسئ تییتیٰ ومآ 
أرق الك ون 0 000 6ص و مق وت @ 4. وجل بلع 
0 الأسباط » كل أنبياء بني إسرائيل؛ لأن معنى « الأسباط ): : حفدة نبي الله إسرائيل اك 
وما تفرع عنهم تح فو و 
قال تعالى: 9 و5 َطعنَهُم انی عشرةً اُسباطا ات > | الأعراف: ٠١١‏ ]. 
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٦١ؤ‏ 49+ ۶ 
ومن بعده من الأنبياء؛ وذلك لبيان أن الله تعالى رب العالمين هو المتحكم في ملكه 
يرسل لمن يشاء ويصطفي من يشاءء ولا حق لعبد من عباده في التدځل في شؤون 
ربوبيته تعالى» ثم هو إشارة ا أن هذا الذي ١‏ َل إلينا ) 7 الذي مرا بالإيمان 
بابراهيم وموسى وعيسى وسائر أنبياء بني إسرائيل. فعجبًا لهؤلاء اليهود والنصارى 
يناديهم المسلمون إلى الإيمان بمحمد مه ويقدمون بین يدي ندائهم الإيمان بموسى 
وعيسى وجميع أنبيائهم» لكنهم مع ذلك یکفژون ويجحدون! 

فهذا الإيمان الشامل الكامل» يجمع بین الأنبياء ولا يفق كما فرّقت اليهود 
والنصارى. فالمسلم ۾ أصدق من ال ليهود في محبة موسى اكا وأصدق من النصارى في 
محبة عيسى الطنلة. كما أنه أصدق منهم جميعا في محبة الله 6 » حيث أسلم قلبہ 
وجوارحه له تعالی» فكان عبدًا له حَنَّ عبد خاضعًا لجلاله وسلطانه العظيم. فذلك هو 
معنى الإسلام» الذي كان عليه إبراهيم وأبناؤه» ويعقوب وأبناؤه الأوائل» وهو ما كان 
عليه موسى وعيسى وسائر أنبياء بني إسرائيل. إلا الذين حرّفوا وبدّلوا تبديلاء فکانوا 
يقوذ أو سای سی جام هذا الي ری حمل زو عد الله عه ارات 
مبعونًا بهذا القرآن من عند الله 7 ا إبراهيم» وكان بذلك رحمة للعالمين. 

تلك حجة القرآن القاطعة لجدل أهل الكتاب؛ ولذلك قال بعد مباشرة: ر 2 
امأ بول مآ ءامنئح پوه د اندو من تو نا هم في شاي نيفيكم ان وو 
الیم اليم © * فهذا هو الهدى» وهذا هو الحق» وهذا هو العدل والإنصاف 
التام: ہل لا مرق بن مر نهر وَل لَمْ مون ي فإن تخلصوا من أهوائهم 
وجنحوا إلى الاعتراف بالحقٌ» فامنوا على هذه الصورة التي آمنتم بها معشر المسلمين» 
فقد اهتدوا وأسلموا لله ربٌ العالمين. وإن جحدوا ورفضوا فانھا هم في شقاق أي: في 
خصام لئیم» وجدال عقيمء ومراء سقيم! لا نية لهم في حوار جاد أبداء ولا قصد 
لهم في الوصول إلى دين اللہ الحق! فاللہ 36 سيكفيكهم ويقيك شرّهم ويحفظك من 
كيدهم. فهو تعالى سميمٌ لما يقولون من الباطلء عليم بما يبيّتون من الخداع والنفاق. 
وهو ع8 قدير على رد كيدهم في نحورهم» لكنه تعالى يقيم الحجة عليهم بهذا 
القرآنء فهو سبحانه يمهل ولا يهمل. وأما من کفاہ الله فهو من الآمنين المنصورين. 
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أما من رت جمال هذا الدين والتزم طريقه فقد مرت © صِبَعَدَ اق و 
اس يرج آله صِبَعَةٌ وَعْنُ نَم يدود © 4 والصّبعَةُ: من الصباغة» فكما 
يشرب الثوبٌُ الصباغة فيتّخذ لونها ظاهرًا وباطنا حتى لا یُغرف إلا بهاء فكذلك 
الإسلام تَشَوََهُ المؤمنون فصاروا به « مسلمين ». فتلك هي صبغة الله التي لا صبغةً 
من الملل والنحل أحسنٌ منها. وقد ذكر المفشرون عن قتادة وغيره أن اليهود كانت 
تَصيعٌ أبناءها باليهودية فيكونوا يهودّاء وكانت النصارى تَضْبِعُ أبناءها بالنصرانية 
فيكونوا نصاري ”“. ثم صار هؤلاء وأوئئك يطمعون في صبغ المسلمين بملتهم؛ فقال 
اللہ تعالى لرسوله ومن معه: قولوا لهم: بل نتبع ا مِبَعَةَ َل وَمَنْ اخسن یرک أله 
سس ون لم علې دون 1ھ لأن صبغة الله هي دين الفطرة الذي زاغ عنه أهل 
الكتاب بالتحريف والتصحيف» فضلُوا وأضلوا! وأما السلمون فهم صادقون 
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زا اسطيفرا ماع الد ا رت من الا اة لله رت لا 
وأما غيرهم فما یعبدون الشيطان والعیاذ باللَّه! 

ثم زود اللَّهُ رسولّه بحجة أخرى ردًا على جدالهم» مشيرًا هذه المرة إلى النظر في 
أعمال كلا الطرفين» فالعمل دال على حقيقة صاحبه صدقًا أو كذبّاء وعلى مدی 
إيمانه بره والاجتهاد في طاعته. قال تعالى: ۾ قل آنڪاجوتنا في الله وهو رتا وريڪم 
وکنا عمتا وککم ملک ون لَمُ منِِسُونَ © » فهذا سؤال إنكاري؛ فيه تسفيه 
لعقول أهل الكتاب إذ يجادلون المسلمين في ربهم» وفي تقَژبھم إليه تعالى بالتوحيد 
والإخلاص اعتقادًا وعبادة. فكيف ینکر اليهود والنصارى ذلك على المسلمين؟ كيف 
وهو 82 ربهم جميعًا؟ بل كان أولى بأهل الكتاب أن يتقرّبوا إليه سبحانه كما يفعل 
المسلمون لا أن يحاولوا نيهم عن مسلك الحقٌ المبين! ومن نّم أحالهم الله تعالى على 
المقارنة بين الأعمال؛ لمعرفة مدى الفرق بين الأعمال الخالصة لله؛ القائمة على أساس 
الصدق والتوحيد» نقية من الدنس مطهرة من الشرك؛ وبين الأعمال الضالةء القائمة 
على الأهواء والمفرقة بين الأنبياء» المشربة بالشرك والجحودء فأي ناظر لها بعين 
الإنصاف يدرك أنه لا علاقة لها بالعنى المقدس للعبادة! وما العابدون لله حمًا 


)١(‏ تفسير الطبري للآية. 
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00 والقول على الله :بعر لک فذلك قوله سبحانه: بت وك 00 1 
اندم وحن لم نُخْيِسُونَ © ١‏ #. 

ونا أعيتهم الحجج جعلوا يقولون: إن هؤلاء الان المذ كورين جميعًا هم مناء 
فجعل کل 7 اليهود والنصارى ينسبونهم إليهم: «إ آم ولون إِنَّ اهت وَإِسَْعيلَ 
وإ توب ج وَالْأَسْبَاط کا نوا هُودًا او صدری ×.- © 24 مع العلم أن كلا من 
الدیانتین محوّف عن التوراة والإنجيل» والأنبياء المذكورون ههنا بأسمائهم ماتوا قبل 
نزولهما بزمن بعيد! واما الاسباط فمنهم من عاش قبل موسی الک ومنهم من عاش 
في زمنه أو بعده» وصالجوهم على كل حال كانوا على دين الله الحق: الإسلام. 
وما اليهودية والنصرانیة إلا بدعتان ابدعتا بعد موسى وعیسی ٤إا‏ ! ومن ثم 7 
الله تعالى هذه الدعوى الجاهلة بالحقائق التاريخية فقال: فل ٤ن‏ غلم آے مَأ وَمَنْ 
اطم يكن كم اة 0 اكد ونا اده بقل عَمَا تَْمَنُونَ 4 ذلك أنهم 
كانوا يتحدّئون عن الأنبياء تخرصًا بغير علم» وينسبونهم إلى هذا الدين أو ذاك رجمًا 
بالغیب لا مرجع لهم في ذلك سوى أهوائهم! وقد کانوا یجدون في التوراة 
والإنجيل شهادة من عند الله بأن لان الأنياء ديكا اتا صلم على دين أبيهم 
إبراهيم» وأن محمدًا ا سيكون خاتمهم. فلم تَرْفْهِم هذه الشهادة الإلهية فحرّفوها 
وكتمُوها! وكأن الله سبحانه لا يعلم ما يعملون! ولذلك وصف كتمائهم هذا بأنه 
أكبر الظلم! وصاغه على أسلوب الاستفهام الإنكاري! ثم ضمّن تعالى آجر الآية 
تهديدًا ووعيدًا شديدًا فقال سبحانه: ہل وما الہ يفل عَمَا تَْمَنُونَ 4 وهذا يقتضي 
أنه تعالى يحصي أعمالهم چا کبیڑھا وصغيرّهاء خَهَِٹِھَا وظاھرھاء 7 کت 
بها في نار جهنم والعياذ باللّه! 

کو سو یہ ہس وت 
5 ما کے 1 0 6 2 27 ا کات یی کا ا 2 و حت © 4 فکان فيها 
ما في الایة الأولى من معان ا عليها هذه بتضمين 0 بالعقاب ذلك 
أن السياق الأول كان في بيان صلاح إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب» وذ کر 
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وصاياهم بالدين الحنيف» فختمته آیة الكسب بنفي انتفاع بني إسرائيل بمجرد 
الانتساب العزقي إليهم» وأن صلاح الآباء لا ينفع الأبناء إذا انحرف هؤلاء عن دين 
آبائهم. بينما كان سياق الاية الثانية في بيان افتراءات بني إسرائيل على ابائهم» 
وكذبهم على الله تعالی؛ وكتمانهم الحق الذي ائینوا عليه؛ فجاءت الایة محمّلة 
0 عل كل هذه المظالم والخطايا! ف ق ا في الآية الأولى أصيل 
والوعيد فيها تابغء بينما الوعيد في الآية الثانیة أصيل وِنفٔي الانتفاع فيها تابغ. 
فالعبارات واحدة والمعنى مختلف أصالة وتبعًا. 

؟ - الهدى المنهاجي: 

في الرسالاات الخمس التالية: 

8 الأولى: في جواز محاورة أهل الكتاب ومجادلتهم بالتي هي أحسن؛ دعو 
لهم إلى الله وإبراءً للذمة» وإقامة للحجة عليهم بالبلاغ اممين» وعسى أن يدي الله 
بعضهم فیسلم لله رب العالمين. 7 ك ارت 0ئ" انحرفوا إلى 
المراء والشقاق؛ لأن المراء في الدين والجدال العقيم» قد يۇي بالمسلم إلى إساءة 
الأدب مع الله أو مع أحد من أنبيائه؛ أو إلى تأويل آية من كتاب اللہ بغير علم؛ فيكون 
بذلك مفتمًا على الله ومتَكلمًا عنه بغير علم. وفي ذلك ما فيه من الوزر العظيم! ثم 
إن الجدال العقيم بدا من مداخل الشطاثف زو کف من مراکبه» حيث يفقد 
الإنسان فيه نية الإصلاح, وتتأئُج في نفسه رغبة الإفحام والانتقام! وهذا لا يزيد 
اا ا فيتحمل المسلم بعض الوزر في ذلك؛ ولذلك قال تعالى: 
« رلا يلوا أخلّ الجتب إلا يالى هى لسن الا الین طلموا متهم وفوا 
اما الى رل اتا وَأَنَزِلَ كم وَاکھنا وَإِلهُکم ويد ون لم يمون 4 
العنكبوت: ٤٤‏ ]. وقال عليه الصلاة والسلام: ( أنا زعيم ببيتِ في رَبَض الجنة لمن 
ترك المراء وإن كان مُحفًا! وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازخا! 
وبیت في أعلى الجنة لمن خسن غُلها » 2 ورَبَضُ الجنة: محيطها الداخلي 
وحواشيها التي حول قصو 


)١(‏ رواه أبو داود والضياء عن أبى أمامة مرفوعًاء وحسنه الألبانى فى صحیح الجامع والسلسلة الصحيحة. 
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الرسالة الثانية: في أن الداعية ا خلص المجاهد الحكيم منصور باللَّهِ كفي به تعالى. 
فمن سَلكٰ مسلك الأمر بالعروف والنهي عن المنكرء ودخل في ذلك بنيّة خالصة 
لله مسلا بسلاح العلم منضبطا بضوابط الحكمة؛ جما الله لد كوا وفرقانًا مبيئا 
وكان منصورًا. فإن أصابه شيء من الأذى فی الله كان ذلك شهادة من الله على 
رضاه عنه» وكان له رفعة عند الله ومقامًا علژاء وجعل لدعوته القبول فينصرها الله 
ولو بعد حين. 

الرسالة الثالثة: في أن الدين صِبْعَدّ وأن حقيقة الإسلام الكامل لله أن يصطبغ 
الؤمن بأصول الدين وفروعه» ويتشرب حقائقه إِمِانا وعم ظاهرًا وباطئاء كما 
يتشّرب الثوبُ الصباغةً حتی لا يعرف إلا بھا! فالاصطباغ بصبغة الله اتساب كامل 
ال الغ مل الود اة تج و ا 
قوله تعالى: 7 إِنَّ صلا وسک رَعَیایَ وتتاف یر رَبَ الْمْلِينَ © ٦‏ 
وَيدلِكَ ل 7 اسي &. فالأولية ههنا هي بمعنى السبق الْمَقَامِيء في 
الرتبة عند الل لا معنى السبق التاريخي. فهو یل أ ول المسلمين » بمعنى أخلصهم 

لله وأتقاهم له وأعبد! فلم يبلغ أحد ما بلغ عليه الصلاة. والسلام من كمال الاصطباغ 
الله فصار هو قدوة الناس الكاملة في ميف الله إلى يوم الدين. 

الرسالة الرابعة: في أن كتمان شهادة الحق من كبائر الذنوب! وأن على المسلم 
أن يؤدّي ما عنده من شهادة للقاضي العادلء ولكلٌ من طلبها منه إذا كان يُؤْمَنُ 
جانئه؛ إلا أن يلحقه أذى بأدائهاء سواء من لذن احكمة أو الناس؛ فانعذ رفع عنه 
ا حرج ويسقط عنه حکم الوجوب. كما أن عليه أداء شهادة الحنّ فيما يتعلّق بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء على قدر ما عندہ من العلم. فإنكار المنكر شهادة 
لقاش ائية عل ااا “قال رمل “الله بل : « إن الله تعالى ليسأل العبد يوم 
القيامة حتى يسأله: ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره؟ فإذا لقن الله العبد خُجُتَهُ قال: 
يا ربٌ رَجَوْئُكَ وفْرَقْتُ من الناس! ) (" الفرق: هو الخوف. ذلك أن الدعوة إلى الله 
والتعريف بالإسلام وبیان أحكامه شهادة واجبة على كل مسلم يطيق شيقًا من ذلك» 


ےج 


)١(‏ رواه احمد وابن ماجه وابن حبان عن ابي سعيد مرفوعاء وصححه الالباني في صحيح ا لجامع الصغير. 
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وهو من معاني قوله تعالى: فإ وَكَدَِكَ جَمَلتَكُمْ امه وَسَطا زِنَكُووا دآ عَلَ ألنّاس 
وکود اسول مَك کھیتا ... © 4. 

الرسالة الخامسة: في قاعدة الكسبء وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وقد فصّلنا 
في هُدَاهَا المنهاجي با جلس السابقء لکنا نضيف ههنا كلمة حسب سياقها الثاني؛ 
وذلك أن الإنسان إنما يهلك بما كسبت یداہ وأن الکافر یعاد في النار بکفرہ 
وأن المسلم العاصي ۴ئ ور فیا كسيب 
أحل من ھی افاطفسل وما کت من 5 شد فعليها! نگانا الله وإياكم من عذابه 
وأدخلنا مع الصالحين في رحمته آمین! 
٤‏ - مسلك التخلق: 

وهو ههنا في كيفية الاصطباغ شس الل ويا ولك ار لت 
بالتخلّق بأركان الإيمان الستة: إيانًا باللہ وملائكته» وكتبه» ورسله» والیوم الآخر؛ 
والقدرء خيره وشُوٌہ حلوه وئڑہ. فأول الطريق التحقّق بهذه الأركان ركنًا ركئاء حتی 
يعيش المؤمن في وجدانه مع الله مُسَلُمَا له كل أمره. ومعنى التحقق بها: أن يتجاوز 
المسلم مرحلة الاعتقاد العام الذي هو ببعنی التصديق» إلى مرحلة الشهود» حیث 
يجد هذه الحقائق تملا شعوره وتوّجه قلبه في كل حركة وسكنة. ثم يرجع بعد ذلك 
على ما يقوم به أصلا من أعمال الإسلام بدءًا بأركانه الخمسة: من شھادتین: 
وصلاة» وزكاة کو ونع إلى ما یتفژع عنها من نوافل وصدقات وسائر أعمال 
ا خیرات فیدخل فيها با تحمّق لديه من شهود إيماني لأركان الإيمان» حتى يكون من 
يعبد الله كأنه یراہ. وذلك هو معنی الإحسان ا مذ کور في دي .4ء 
)١(‏ ونشہ: عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب هه قال : 1 
( بینما نحن جلوس عند رسول الله ب ذات يوم» إذ طلع علينا رجل شديد يياض الثياب» شدید سواد 
الشعر؛ لا يُرى عليه أثر السفر ولا يعرفه مِنّا أحد! حتى جلس إلى النبي کک فأسند ركبتيه إلى ر كبتيه» 
ووضع كفيه على فخذي وقال: يا محمد! أخبرني عن الإسلام! فقال رسول الله يكه: « الإسلام أن تشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللہ وتقيم الصلاق وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضانء وتحج البيت 
إن استطعت إليه سبیلا. ٠‏ قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه! قال: فأخبرني عن الإيمان! قال: 
و أن تومن باللّه: وملائکتہ وكنبة: ورسلة: والیوم الآخره وتومن بالقكر غیرہ وشره. ٤‏ قال: صدقت. قال: 
فأخبرني عن الإحسان! قال: « أن تعبد اله كأنك ترا فإن لم تكن تراه فإنه يراك! » قال: فأخبرني عن = 
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لا يجد في قلبه لذة أعظم من عبادة الله ولا قذارة أسوأ من معصيته! فتعاف نفسه 
الذنوب» ویتعلق قلبه بالطاعات NS‏ غاد رات لا فيها! اذا نوز 
اله يمل قلبه فيفيض على کل جوارحه خشوعًا وورعاء حتى إن كل من یراہ یذ کر 
E e e‏ کم E E‏ فیک E‏ 

وانھا يعين على ذلك كله: أن يتدرّج المؤمن مع كتاب الله تلاو وتعلمًا وتز كية» 
مع مصاحبة ثلة من الصالحين السالكين نفس الطريق. وعلى قَدْرٍ صدق العبد في 
طلب مراده تكون سرعة سيره» فطوبى للسابقين! وإنما الموقّى من وفقه اللّه. 


= الساعة! قال: « ما المسؤول عنها بأعلم من السائل! ٠‏ قال: فأخبرني عن أماراتها! قال: « أن تلد الأمةٌ رَكهَاء 
وأن ترى الحفاةً الراة العا رعاء لاء يتطاولون في البنيان! » قال: ثم انطلق فلبثبُ مَلِيّاء ثم قال لي: وياعمر 
أتدري من السائل» قلت: الله ورول أعلم. قال: « فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دینکم! ٤‏ رواہ مسلم عن عم 
ورواه البخاري عن أبي هريرة. 
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المجلس التاسع عشر 
وأمانة الشهادة على الناس 


- كلمات الابتلاء: 
ال الله جلت حِكُمَيه: « سيول ألشتهاء من الاس ما وَلَدهُمْ عن یلیم أل کا 
دی م 


ھا فل کر المَشرِك وَالْمَمْرِبٌ بی من ياء إل کر 0 © وديك جَمَلَنَکم 
هدوسلا" ٹک روا دا 7 الکن E A‏ ا لسرن 
ايل ای كنت کا لا اتلم من بم السو یکن َيب عل عَمِبَبَة ین كاك 
لکیہ إلا عل الب هکی الد وَمَا کان ال یسیع اگم إت ال بالكاس روف 
تم © د رى ل هك في نولك به برها فول وجهدت 
کس رت بر سس تب دح تی 
اوا التب بکُل َايَوَ r‏ 
تين نین اقبت اموم را ند ما جل يرت اليل الگ إا لیر 
ابیت © الَدِنَ اتَنْتهُمْ الكتب يروك كنا بعرو اهم ل ريا من 

ئو لی بث لو ھ انی ین ربك ملد کر کا بے انار چ ناک 77 
هر ما سوا الْحَيرت أَینَ ما ما موا ات ت۸ 2 اہ ان ال ع ظٍ َو 


یں ا کہ ہے 2 


٠.‏ سر 23 کے ہے ہہ 
هدي © ومن حَيْتُ حرجت فول وَجهك شَطرٌ المَلجد العراو نه للحقَ من ريك 


7 2 بس سے Bre‏ 2 سے ہے صمل نس سے رمث 

وما لَه يِل عا وسے ہی وی سر لٹ الحا وَعَيْتُ 

7 رم ره دے سط 7 ۲ ي 1 7 دمرءة ےم 
7 وڪم سَطرَمٌ لتلا يکرت للتّایں عَلِنکع حجة إلا الذرت ظلموأ ينهم 


شر عے 


قلا ٠‏ اخسون وَلِأَيِمَ یتم عن مگ ز و گا رسلا يڪ 
ع نلوا که ايتا ورک ےه رڪم 1 کتب و 2 2 ول 


۲٥۱٠۱ 
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کا لم تَكْووأ تلو © ادرو اذم رڪرو لى ولا ترون © 4. 
۲ - البيان العام: 

ههنا تأسيس جديد لقاعدة من قواعد الأمة» في سياق بناء ا جتمع الإسلامي 
وتطور كبير في طريق المفاصلة بين المسلمين وبين اليهود والنصارى وغيرهم. وتزويد 
للشخصية الإسلامية الفتية بخصائص بارزة» وسمات قوية» تمنحها التميز والاستقلال 
عن سائر الأثم والملل والنحل. بل تؤهلها لوظيفة الريادة والقيادة والشهادة على الناس! 

ههنا سۃعطف رات كيين افيه دشن رة جديدة هن مراحل اء الأمة 
الإسلامية. مرحلة لاملا حاسمة» أخرجت المسلمين من مجرد طائفة من الطوائف 
المنشغلة بالدفاع عن وجودها الذاتي» بين طوائف من اليهود والنصارى ومشركي 
العرب» لها وجودها القديم وتاريخها في الجدل الكلامي.. ولبعضها سلطان في 
الأرض» وإمبراطوريات يُهاب جانبها كالروم مثلا! فتنزّلت الآيات لتجعل المسلمين 
على مستوى العالمية» بل بل اسیو إلى ا رة والشهادة على القّاس كل النّاسٍ! 
وتعلن أن دين الوسطية دين مهيمن على كل الأديان في العالم! 

إن تحویل القبلة من وجهة بيت المقدس إلى وجهة البيت الحرام ليس مجرد تغییر 
جغرافي لوجهة المصلين فحسب؛ بل هو أعمق من ذلك بكثير! وليس عبئًا أن وقف 
لمران العف عنده مايا وفصّل في أحكامه وجكهه تفصيلا! 

وتبدأ قصة القبلة من أول بعنة النبي پل بمكة» حيث أمره الله تعالى بالصلاة منذ 
أول عهده بالنبوة» فجعل يصلي كما علمه جبريل ال شّطر بيت المقدس. ورغم أنه 
كان يصلَّى کٹیڑا داخل البيت ا حرام بمكةء إلا أن حكمة الله 88 اقتضت أن يولى 
وجهه - هو ومن آمن ممه - شطر السجد الأقصى. ركان سد چ ب الک 
بيت الله الحرام» ويعلم أنها كانت قبلة أبيه إبراهيم لكا بینما كان الأقصى قبلة بني 
إسرائيل! وكان یو لو كانت الكعبة قبلته. ولكن أمر الله كان في البدء على ما ذكرناء 
ولأ راد الا عالی فهو سحا ر كيه .. ولم يزل النبي یك ومن معه على قبلة 
المقدس حتی هاجر إلى المدينة» وبقيت القبلة - مع ذلك - على ما كانت عليه نحو 
سنة وبضعة أشهر. وهو عليه الصلاة والسلام لم يزل يرجو لو جعل الله قبلته إلى 
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السجد ا رام كلما صلى رقع میں رر سی رس ور وی بہت 
بالبشرى مخبرًا إِيّاه بأن الله تعالى يأمره بالتحوّل إلى قبلة أبيه إبراهيم ا وان يولي 
وجهه شطر المسجد ال حرام. ونزل في ذلك من عند الله بقرآن يتلى! 
أما اليهود فقد كان رد فعلهم سيئًاء إذ كانوا مغتبطين بصلاة النبي بلق ومن معه 
إلى قباتهم: باعتبار أنهم کانوا يرون في ذلك نوعًا من التبعية والتقليد لهم! 
وأما المشركون والمنافقون فقد جعلوها فرصة للطعن في الدين» ووصفه بالتغیر وعدم 
الثبات والاستقرار» فنزل القرآن يثبت المؤمنين ويبين لهم الميكم الربائية العظيمة من 
تحويل القبلة شطر المسجد ا رام. قال تعالى: # سَيَفُولُ السَنْهَاءٌ مِنَ ألنّاس ما وله عن 
قلعم ای كوا عا كل پکر السَشِن وَالْمَخْبُ رت" إل صر مُسْتَقِيِمٍ @ 4. 
والسّفِيه: هو ضعيف العقل» قليل التمییز الذي لا يدرك ما يصلحه. ذلك أن 
الكمّار الذين عابوا على المسلمين تحوّل قبلتهم تجاه البيت ا رام لم يعرفوا المصلحة 
الشرعية التى جناها المسلمون من ذلك» ولو 3 عقلاء لاتبعوهم فيها هم أيضًا. 
ااا تعاس اسنا فعن عائشة مع قالت: قال رسول الله مكل 
في أهل الکتاب: « إنهم لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على يوم ا جمعة التي 
هدانا الله لها وضلوا عنها! وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها! وعلى قولنا 
خلف الإمام: « آمين! »  »‏ وقال عليه الصلاة والسلام: « إِنَّ اليهود قَوْمٌ حسَّد! 0 
وقد بَيّنَ القرآن أولا أن مسألة القبلة بمعناها الجغرافي مسألة رمزية في الدين» 
فالمشرق والمغرب وسائر ا جھات كلها للّه! © هُل بن ألمَشِْفٔ وَالْمَْرِبٌُ 4؛ ایت 
توه العبد فاللّه تعالى وَبلَهُِ ولذلك أجاز الفقهاء لمن ضلّت عنه القبلة في سفر 
أو ظلمة أن يجتهد وُسْعَهُ في تحديدهاء ولْقِصَلٌ بعد ذلك حيثما اتفق» ولو لم تكن 
کا سر ا سو اشن وقد كان رسول الله کا يصلْي النوافل في سفره 
على رخات حيفما رجهت به .دون مراعاة للقيلة: إلا أن الله :قد يقدس يعض 
البقع في الأرض» فيجعلها مركرًا لاجتماع قلوب المؤمنين في الأرض. فبين أن أقدس 
)١(‏ رواه الإمام أحمد عن عائشة مرفوعًاء وصححه الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على المسند. 


)۲( جزء حديث رواه ابن خزيمة في صحيحه عن عائشة مرفوعًاء وصححه الشیخ الألباني في السلسلة 
الصحيحة. 
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مکان فيها هو البيت ا رام الذي بناه خليل الرحمن إبراهيم اكك . فأرشد المسلمين 
إليه لتوحيد الوجوه والقلوب في الصلاة إليه. لأنه اول مسجد وُضع للناس على 
الإطلاق في تاريخ البشرية. فعن أبي ذدٌ الغفاري ذه قال: قال رسول الله ملو : 
« أول مسجد وضع في الأرض المسجد ارام ثم المسجد الأقصى» وبينهما أربعون 
د کے ےت تغل اما عات 
والأسرار ما لم يجعل في غيره. فكانت: « صلاة في المسجد ال رام أفضل من مائة 
ألف صلاة فيما سواه! » ”“ كما في الحديث. وجعله الله مَتَابَةَ للطائفين والعاكفين 
والؤكع الشجود؛ ولذلك كان التحوّل شَطْرَهُ مُدٌی من الله ونعمة كبرى» وهو معنى 
قوله تعالى ههنا: «[ ری من یکاہ ِل مر مُسْتَقِيِمٍ @ ). أي: إلى طريق مستقيم 
في سياق وضع الأمة على مسار السير السليم إلى الله والتحلي بمراتب الكمال في 
عبادتها له تعالى؛ حتى تكون خير أمة أخرجت للناس؛ با تميّرت به من الهدى 
والصلاح وأمانة الشهادة على الناس. 

ولذلك قال بعد مباشرة: «9 وَكَدَإِكَ جَمَلتَكُ امه وَسَطا لِنَكُووا مُہَدَاء عَلَ ألنّايس 
کرت سول عنم ھا ہے 00 فَالوَسَطْ هنا هو بمعنى: الأجود والأفضل 
والخيار. يقال: فلا وَسَطْ في قومه بمعنى: أشرفهم. وانھا نالت هذه الأمة مرتبة الوسط 
بين الام؛ بما حباها الله به من الهدى إلى دين الفطرة الذي كان عليه إبراهيم الكنالة. وفي 
التو جه نحو قبلته دلالة رمزية على هذا الانتماء الأصيل. فدين إبراهيم ا حنیف دين نقي 
لم يخالطه تحریف ولا تصحیف؛ ولا شابته لوثة من وثنية أو تجسیم أو تثليث» بل رفع 
راية التوحيد ال خالص لله رب العالمين» ومن تم جعل الله المؤمنين به خير أمة أخرجت 
للناس» وحمل على عاتقهم أمانة الشهادة على الناس في الدنيا والآخرة» با شهد 
عليهم رسول الله لل قال فالی ل يله ليك رہ شر سک الین ون 
ل وی هلدا لیہو الرسول سَهِيدًا عكر وکوا سُبَدَاء على الاس & ر الحج: ۷۸ | فهي 
شهادة على الناس في الدنيا بتقديم النموذج البشري الصالح المصلح» وشهادة عليهم 
)١(‏ متفق عليه. 


)۲( رواه أحمد وابن ماج وصححه الشيخ الألباني في صحیح ا جامع والشيخ سعيب الأرناؤوط في 
تعليقه على المسند. 
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في الآخرة بما بغ الرسل والأنبياء» إذا أنكر الکفار البلاغ وجحدوہ. فكل تلك ا لمعاني 
العميقة مضمّنة في 32 كم التحول إلى قبلة إبراهيم أبي الأنبياء والمرسلين؛ ولذلك كان 

بدا طا ا ية أمة اا 

ثم هو - إضافةٌ إلى ذلك كله - امتحانٌ للمجتمع الإسلامي الناشئ بالمدینة 
وتصفية له من الدخلاء والمنافقين» حيث انکشف بهذا التحويل المفاجئ أمر بعض من 
كان يتسثّر بغطاء الإسلام ويخفى كفره» فلما حدث ما حدث من اللغط حول القبلة 
اض الله کاو اانا قر عليه أن يتحول مع المؤمنين طاعة لله بو كيد 
عليه ذلك وشَّقّ. ولعل ولاء المنافقين لليهود جعلهم يكرهون التحول عن قبلة بيت 
القدس؛ إسعادًا لأوليائهم. ومن نّم صَفًا لله عباڈہ ا خلصون. قال تعالى: 9 رمَا جَمَلنَا 
لِْبلَهَ الي كنت ما مک إلا لتقام من ی الول يک يقب عل عَمِبَيِةْ وین كن 
َيه إلا عَل الَيْنَ هَدَى أَسَّهُ ... © 4 والله تعالى عليم بالمنافقين قبل اختبارهم» 
لكنه يريد بذلك كشف حقيقتهم لرسوله وللمؤمنين؛ إذ جعلوا يتقرّلون ويخوضون. 
أما الصحابة الكرام فقد ثبتوا على الحقٌّ وانقادوا طائعين لله ولرسوله عليه الصلاة 
والسلام. حتى إنهم موا على من مات منهم قبل شهود الصلاة إلى القبلة الجديدة» 
وخشوا أن لا تُقبل صلاتهم التي اوها الى الد اي شارت ا ربوك لا 
ما بال من مات منا قبل تحول القبلة؟ فهل ضاعت عبادتهم وصلاتهم سُدی؟ فأنزل 
الله تعالى: ا وما کان آله بیغ ایگ پک الہ بالكاب ٹوٹ تَحِيدٌ 
لأا القيلة 2 كنا ينا ب ميرد ودر لطاعة الله وقد مات ارقت على لاعة اللہ 
وما كان لِربٌ رؤوف رحيم أن يعذب عباده المؤمنين. 

ثم هو تزكية للمؤمنين وتربية لهم على كمال الطاعة الہ وتام الاتباع 
لرسوله عَلِيدِ؛ إمعانًا في تعميق حلي «( سينا َا ... © 4 فيهم؛ ما يحمّق 
نموذجيتهم التعبدية» ووسطيتهم الإيمانية» وشهادتهم على الناس. ولقد تعامل 
الصحابة مع هذا الحدث على أتم ما تكون الطاعة لله وارسولت کی إن بسن من 
كان يقطن منهم بضواحي المدينة» لما ناداهم منادٍ بخبر تحويل القبلة وهم راكعون في 
صلاتهم؛ استداروا على هيئتهم تلك من الركوع» من وجهة القدس إلى وجهة 
الكفغية؟ استجابة لأمر الله وقد كلت يتن اديت الصحيحة من 'ذلك حوادث 


٥ 
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عجيبة جذا! قفي صحيح البخاري عن البراء بن عازب 6ه به قال: ( لما قدم 
رسول الله يك المدينة صلّى نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرًاء وكان 
يحبٌ أن يُوَجَهَ إلى الكعبة» فأنزل الله تعلی: ‏ کڈ ری تقب نيک ف ا 
سك ينه تہ ... © 4: َوبجة نحو الكعبة. وصلَى معه رجل المصز ثم 
خرج» فمرٌ على قوم من الأنصار» فقال: « هو يشهد أنه صلَّى مع النبي سه وأنه قد 
ؤجة إلى الكعبة »؛ فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر! ) وعن انس ظل: ( أن 
رسول الله َه كان بصي نحو بيت القدس فزلت ا قد رى تلب هك ف 
الا نك يد رصا ول ها لک سَظرَ لمحد الْعرَارٌ ... @ 4 فمرٌ 
0 و شعو وفك سار گت شاد :و الا إن اتا 
قد حوّلت! ألا إن القبلة قد حولت إلى الكعبة! » قال: فمالوا كما هم نحو القبلة! ) ۴. 
فأنت ترى كيف سجّل حدث تحويل القبلة هذه الدلالات الإيمانية العميقة» وهذه 
الترکیات الربانية الرفيعة» وهذه المفاصلات الدينية القوية» وهذه التصفيات العقدية 
الکاشف وهذه التكريمات التأهيلية لمقام الشهادة على الناس! فأي حدث هذا أم أي 
تدبير إلهي عظيم؟ ولقد كان بالإمكان أن ع القبلة من أول البعثة بمكة نحو 
الكعبة» لکن الله سبخائه اخلها ہک البالغة إلی زمان نضج اجتمع الإسلامي 
بالمدينة» بعد نجاحه في امتحانات الهجرة» واجتماع الأنصار والمهاجرين على آصرة 
الإيمانء لا عرقية ولا قبلية! وليقول أهل الكتاب والمشركون والمنافقون ما قالواء 
وليستيقن المؤمنون أنهم صاروا ا عن ا الام في العالم» وأنهم مطالبون 
يأداء شهادتهم على الناس. ومن تم كان حدث تحوّل القبلة هجرة أخرى إلى الله 
لا تقل شأنًا عن حدث الهجرة إلى المدينة» جا جعل الله فيها من اليكم والأحکام 
من امن والتطوين اة انين لیلد الأمينات جا كاد صا الان بها 
كبيرة» ففصّل فيها كل هذا التفصيل. 
ومن هنا خاطب الله تعالى رسولّه بهذا الأمر الواضح الصریحء جاعلا اللسجد 


الحرام 25 المسلمين لاق کل قبلة ة واحدة موحدة. قال تعالى: 5 ری قا ب هك 


)١(‏ رواه البخاري. 
)۲( رواه مسلم وأحمد واللفظ له. 
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ف الاه رك وا رها فول میلک کر التشجز الاو وك تا ما كر 
ولوا وجوم ۽ کل ... © » وبهذا الأمر الإلهي الكريم تبدّدت حيرة 
رسول الله عو ؛ بما كان يقلب وجهه في السماء منتظرًا ومترجيا نزول جبريل بهذا 
الخبر السعيدء فتحقّق رجاؤہ عليه الصلاة والسلام» وقوّت عينه بقبلة أبيه إبراهيم» 
وأ كدت حقيقة إنتسايه هو وأميه ليه القنيفية السيحة هد ولم يعن ختافيا على 
أحدٍ من أهل الكتاب وغيرهم أن محمدًا وأمته یا أولى بإبراهيم فعلا. فلا خفاء 
على اليهود ولا النصارى أن الكعبة هي أول بيت وضع للناس؛ ولذلك قال سبحانه: 
« و الد وا الكتب عمو ا آلْحَنُ ين رهم وما الہ يِل عَم يَممَلُونَ 4 
07 له وكيدهم لهذه الأمة» كل ذلك معلوم عند الله تعالى 
محصي عندہ وسيحاسّبون عليه يوم القيامة. 

ثم بين الله تعالى لرسوله الكريم أنه ما كان لأهل الکتاب أن يتبعوا قبلة المسلمين» 
رغم علمهم اليقين أنها قبلة آبائهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فحسدهم الذي حملهم 
على الكفر بنبوته - عليه الصلاة والسلام - لم يزل يمنعهم بقوة من الالتقاء مع 
المسلمين على الحقّ» سواء في العقائد أو في العبادات! وبذلك كان تحويل القبلة آية 
المفاصلة البارزة بينهم وبين الل قال سبحانه: 8 وَلین أَنَيْتَ أَلَذِنَ أووا التب 
کل ءاير ما يعوا ك وا نت ايع لم وما ؛ بعص تشم باع قبل بض كين 
ابع أهو اہم ين بے مَا ج38 مت اليم 0-7 
فمهما يِقدُم الب او من الآيات والدلائل» على وجوب اتباع قبلة إبراهيم» فإن 
أهل الكتاب لن يتأثروا بشيء من ذلك» ولا بما كان من صلاته - عليه الصلاة 
والسلام - إلى قبلتهم من قبل! فلا أمل في هداهم واجتماعهم مع المسلمين على 
كلمة سواءٍ من التوحيد والإخلاص! ولا على قبلة طائفة منهم فاليهود يستقبلون 
بيت المقدسء بينما النصارى يستقبلون جهة المشرق مطلمًا؛ بحجة أن المسيح اک 
صلب - بزعمهم - إلى جهة الشرق! وما ينبغي للرسول ولا لأحد من أمته أن 
يداهن هؤلاء ولا أولئك فيتبع قبلتھ زی ها لم ھت 
كتاب ريّنا وسُنّة نبينا. فکما أنهم آئم مت متشبثون با هم عليه من الأهواء؛ فنحن أيضًا 
أمة ممُتشيئة با آتاها اللہ من الهدى والحقٌّ. وما ينبغي لأحد من المسلمين أن يشيع 
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أهواءهم؛ ومن يفعل يكن إذن من الظالمين لنفسه! فلا أحد ينصره من دون اللَه! 
ذلك أن هذا الدين هو الحق؛ وأن نبيه - عليه الصلاة والسلام - حق» فهو دعوة 
إبراهيم وبشارة موسی وعيسى يتك وأن اليهود والنصارى يعرفون ذلك يقيئًا في 
محمد بن عبد الله كما يعرفون أبناءهم الذين من أصلابهم» يعرفونه في صفاته 
وفيما ينزل عليه من قرآن کریم؛ وفیما صار إليه من قبلة أبيه إبراهيم. كل ذلك وغيره من 
العلامات والصفات مكتوب عندهم في بقايا التوراة والإنجيل التي عندهم! فماذا بعد 
اق إلا الضلال؟ ذلك مضمون قوله تعالي الوارد بعد في هذا السياق: فإ لَِنَ انهم 
الدب يروك كما عرفو لَنَاَهُمْ وَإِنَّ ينا َنم هم كمون أَلْحَنَّ وَهُمْ يَمَلَمُونَ © ألْحَقٌّ 
HESE‏ التب @ 4 أي: فلا تتأثر بافتراءات أهل الکتاب وتشويشهم» 
لا تكن من ا رتابین فيما بين يديك من الكتاب» فهو الحق اليقين. 
ثم بین اله تعالى أنه قضى بأن يجعل لكل أ وجهتها التي تحاسب عليها يوم 
القيامة. فلكلٌ طائفة من أهل الأدیان والملل والّحل مذھبھا الذي ترتضيه من اح 
أو الباطل؛ وکل يدعي أله يسن الا اغى ران ديه هي اط 'والله تعالی طلغ على 
جميعهم) نيدي الو اذا فان الله سان لا تل الا یا كان من برع القالض غير 

مشوب بشرك أو هوى» وقد أقام الحجة على العالمين بالبلاغ المبين! فما عليكم معشر 
المسلمين إلا الاجتهاد والمسابقة في اخيرات والطاعات» فأعمالكم وحدها مقبولة عند 
الله تعالى؛ ما انبت على الإخلاص واتباع شريعته. فهو سبحانه جامع الناس ليوم 
٤‏ , 

الحساب» يحشرهم بعد البعث من جميع الارض؛ ليروا أعمالهم! إنه تعالى على كل 
شيءٍ قديد. فذلك قوله تعالى بعد بیان تعنت أهل الكتاب: « ولك وة هر موي 
سيقو الْحَيرْتٍ ا ما کو يات سکم الہ بييكاً إن أ عل گل تنو قَڑ @ 4. 
ثم حاطب رسوله الكريم وأمته مرة أخرى بأمر اتخاذ البيت الحرام قبلةء وذلك للمرة 
الثانية ثم للمرة الثالثة! في تكرار بياني عجيب» وكما هي عادة التكرار في القرآن: 
اللفظ واحد والمعنى متعدد ؛ جاء الأمر فيه من قوة الجزم والإلزام» ما يجعل القبلة 
بدلالاتها التوحيدية العميقة من أهم شعائر هذا الدين» ومن أخصٌ خصائصه البارزة! 
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۷ 5 چ صو خم ا بي و ا ار ہے ور ر ا فک یھ مع صص ج ےم ہے مم 
قال تعالى: «9 ومن حَیّْث حرجت فول وَجْهَكَ شٌطر اَلسَجد الحراو ولنم للح مِن 
ريك وما الله يتفي عَما مسون © وَمِنْ عَْتُ حرجت فول وجه کر المسجد الاو 
27 م . hr‏ اش 5 ا ہے 2 7 رص رگ ےج ہے ےے۔ 
وت ما کسر ہولوا وجوم سَطرم لتلا يَكْونَ لاس علیکخ حُمَة إلا لزت ظکوا 
درم ہے وو سے برك م مہ ےس ےہ سخ جھے 
من قلا عَنَوْمُمْ اخسون وَلِأيِمَّ یٹم عل وَالکم تھنذوت @ 4. 

فجاء الأمر الأول في سياق التبشير للرسول بل يزف إليه خبر تحقيق رجائه 
وإجابة دعاه وقطع حيرته یك مما كان عليه من طول انتظار؛ وتقليب وجهه الكريم 
في السماء فنزل جبريل بالبشرى من الله وامره بالتحؤّل إلى قبلة إبراهيم ان 

ثم جاء الامر الثاني في سياق الردٌ على اهل الكتاب وغيرهم» ممن غاظهم هذا 
التحؤّل المفاجئ» يحمل التثبيت للرسول وصحبه» ويكشف لهم مقاصد أهل الكتاب 
من ردٌّ فعلهم السيئ» وأن هذا هو الحق الذي لا مراء فيه» فلا تنشغلوا بهم وانشغلوا 
بأعمالكم أنتم فذلك الذي ستحاسبون عليه. 

ثم جاء الثالث مبيئًا للمؤمنین أن بهذا الحكم يزداد أهل الكتاب يقيئًا بصحّة نبوة 
محمد مَلِل؛ لأنهم يجدون في التوراة والإنجيل أن اتخاذ قبلة إبراهيم من صفات 
النبي الخاتم ۶, فلا تكن لهم حجُة عليكم ببقائكم على قبلتهم! ولا يَسْتَعْلنّ بها 
عليها نحن! ‏ فبثباتكم اليوم على قبلة الحقٌء قبلة إبراهيم» سيزداد الجميع احترامًا 
لكم وهيبة! إلا الظلمة منهم ممن يمتلئون حقدًا وحسدًاء فلا تخشوهم! وقد قيل: 
إن المقصود بالظلمة ههنا كَمّار قریش؛ حيث قالوا: « لقد تحير على محمد دينه فرجع 
إلى قبلتنا وغذًا سيرجع إلى ديننا! » ” وجعلوا يشيعون ذلك في الناس» ويفتنون به 
دهماء العرب. فأما هؤلاء فلا تخافوا أراجيفهم» ولا تخشوا سخريتهم! واصبروا 
فأنتم الذين على الحقٌ! واخشوا الله ربكم وحده دون سواه یزد کم قوۃً وثبانًا! ويتمم 
لكم الهدى الذي آتاکم» يإتمام شريعته» ومتابعة تنزيل أياته حتى تمام کتابه» وكمال 
دينه» فتتم نعمته علیکم» قال تعالى في آخر ما نزل من القرآن: « ألَِوْمَ اکٹ لم 
دنک َأَمَمَتٌ عك نعم وريت لم سكم ديا © ر الائدة: + ]. فتلك هي 


)١(‏ تفسير ابن كثير. )۳٣٣(‏ تفسير الطبري. 
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نعمته الكبرى عليكم» إكمال نزول القرآن وإتمام شريعته. وهي النعمة الموعود بها 
ههنا في سورة البقرة: 3 لِم نمی علتگز کہ هدرت @ © 4. أي : وعم 
بذلك تهتدون في طريق السير إلى الله رُكم» وتفوزون بما لم يفز به غي ركم من الأم 
الضالة عن الهدى؛ فتکونوا خير أمة أخرجت للناس. 

وقد وقع بدء نعمة الله على هذه الأمة يبعث النبيّ محمد کل في قوم من العرب 
قد أعمتهم الجاهلية وأطغتهم» فأخرجهم به من الظلمات إلى النور» حتى امعد نوره 
إلى كل العالم. ثم تمت النعمة بعد ذلك على الأمة بتمام نزول القرآن وختم الوحي! 
ولذلك لا أمر اللّه تعالى المؤمنين بخشيته ك وحده دون سواه في سياق تحويل 
القبلة؛ مرج اهم يإتمام نعمته تعالى عليهم وجعلهم على كمال الھدی ذكرهم بیدء 
نعمته تعالى عليهم» وهي إكرامهم بنبوة محمد ملي 0 
َيلَتگ ما کم تکروا تنو © ادون دعم سر ل ولا کشر چپ أي أن 
إتمام نعمتي عليكم سيكون كما بدأتها لكم ببعثة هذا الرسول الكريم فيكم. وبذلك 
وجب عليكم ذكري وشكري؛ أداء لقي عليكم في هذا. فإن فعلتم ذكرتكم أنا أيضًا 
فيمن عندي» وزدتكم من فضلي» وأدمت عليكم نعمتي» وشكرتها لكم في الدنيا 
والآخيرة؛ جزاغ موفورًا. وأما امن ترك الذكر والشكر فقد کفر تعمة الله وجحدھا؛ 
وإذن يعاقبه اللہ عق برفعها ونزعهاء ولو حفظ له ظاهرها ابتلا وإمهالا حرمه بركتها! 

وهذه آية من آيات وظائف النبوة الواردة في كتاب الله أربع مرات كما بينا قبل» 
تلاوةً للآيات» وتزكية للأنفسء وتعليمًا للكتاب والحكمة. وبها مجتمعة يتم الهدى 
والصلاح للأمة. وقد لخّصنا فيها القول بالمجلس السادس عشرء عند ورودها خلال 
دعوة إبراهيم (©. وُذ كد ههنا بأن وظيفة التزكية قد ذُکرت في هذه الآية متقدمة 
بعطفها على التلاوة مباشرة» وكذلك هي في سورتي آل عمران والجمعة. وفي هذا 
التقديم دليل على أن المقصد التربوي من تزكية الأنفس» يجب أن يكون حاضرًا لدى 
المعلم والمربّي من اللحظة الأولى, مُصَاحِبًا لاول فعل التلاوة» بل إن التلاوة نفسها 


)١١‏ لك أن تطالعها مدروسة بتفصيل في المدخل المنهجي لهذا الكتاب. 
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فعل تربوي منتج للا زکیة ولتهذيب النفس» وتعريفها بالله۔ وأن التعليم الذي لا ينبني 
على هذا الأصل لا يكون علمًا نافعًا. 
؟ - الهدى المنهاجي: 

الرسالة الأولى: فی أنه ما ينبغى للداعية إلى اللہ - ولا للمسلم عمومًا - أن يتب 
بما يشيعه المنافقون والملاحدة عن الدين والمتدینین من إشاعات وأراجيف» ولا با 
تختلقه وسائل إعلامهم من دجل وتضليل! ذلك أن أعداء الدین الیوم بمارسون على 
بشتى أصنافها! فليكن المسلم على بال من ذلك! ولا يهن ولا يحزن» وليعلم - 
الكريم» تلقيًا لرسالاته وبلاعًا لها في الناس. قال تعالى لرسوله یل  :‏ قلا ميلع 
لْكفْرِنَ يَحهِدَهُم بو حِهَادًا کیا پ4 (ارتان: ٢ہ‏ ] والمجاهدة بالقرآن هي المدافعة 
بمفاهيمه وحقائقه الإيمانية؛ لإيطال مفاهيم السحر الإعلامى الباطلة ونقضها. 
ولا يعلو على كتاب الله شيء مهما أوتي من قوة! 

الرسالة الثانية: فی أن رضا الله تعالى إنما يتم للمسلم باجتھادہ في التخلّق 
بكمالات الإسلام؛ حتى يكون وَسَطا في قومه» أي: قدوۃً يتأسَّى الناسٌ به؛ لکمال 
خلقه ومعاملاته وعبادته. وذلك هو مناط الشهادة على الناس. وبانتشار هذه النماذج 
الوَسَطٍ فی الأمة, تتبوّأ منزلة الصدارة والقيادة للعالم» وتستأنف شهادتها على الناس. 
فلا شهادة إلا بتمام العدالة والصلاح. . ومن سقطت عدالته بطلت شهادته! 

الرسالة الثالئة: في أن مسلك النجاة) وطريق التحمّق جراد الله تعالى من هذا 
الدين» هو في كمال الاتباع لرسول الله ملت گل وتمام الطاعة لله رب العالمين. وأما اتباع 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - فإغا يتنم باتباع سنته» سواء في عبادته لربّه أو في 
معاملته للناس وحسن خلقه. 

الرسالة الرابعة: في تحرم اتباع اليهود والنصارى في شيء من دينهم مهما صغں 
أو مجاملتهم بالمشاركة معهم فى شیء من تقاليدهم الدينية» سواء داعل کنائسهم 
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أو خارجها. فكل ذلك من كبائر ا حرمات. وقد سبق بيان ذلك في الرسالة السادسة 
من ا جلس ا حامس عشر من هذه السورة. وانما القصد ههنا التذكير بأمر عمت به 
البلوى بين المسلمين! 

الرسالة الخامسة: في أن الالتزام الحق بالدين والاعتزاز بالشخصية الإسلامية» في 
غير صَلَفٍ ولا کبریای وكذا الحرص على الاستقلال الديني عن كل الملل والنحل» 
مع التعامل السمح مع أهل الكتاب وغيرهم با تقتضيه أخلاق الإسلام من 
پڑ وإحسان؛ لا يزيد المسلم إلا احترامًا وتقديرًا. وأن ذوبانه داخل محيطهم كليًا 
أو جزئيًا لا يزيده عندهم وعند غيرهم إلا ذلا وصَغارًا! ولو أظهروا له - نفاقًا - أنهم 
يحترمونه ويفرحون بانتسابه إليهم وتقليده إيّاهم فإنما هم في الحقيقة يمتهنونه 
ويسخرون منه! وما العزة إلا لله ولرسوله وللمؤمنين. 

الرسالة السادسة: في أن المسلم الحقّ هو من يؤدّي حقّ الله حيثما حل وارتحل» 
ميرك ا و اة للا ر كان معرق الأرض أو ره وسواء حل الها 
وجه لت برق لماحو تيكه تا ھا صلی لا يخاف في 
ذلك لومة لائی ولا سخرية کافر؛ ولا تهديد حاقد. وليدخل في صلاته مکٹّڑا ربّه 
اللہ أكبر! وقد قال پچ لرسوله ب لما منعه أبو جهل من الصلاة في المسجد الحرام 
َل العهد المكي: ل كل لا يلم وشي اقرب © 4 ر املى: ١ ٠١‏ فجعل الصلاة 
معركة مصيرية في قضية الإيمان! وأنها ما لا ينبغي للمؤمن أن يساوم فيه ولا أن يلين 
ولا أن يهون! 

الرسالة السابعة: في أن على المسلم إذا دحل في الصلاة مستقبلا المسجد الحرا» 
من أي بقعة في الأرض كان مقامه أو عبوره؛ أن یوقن بأ الله ماد وليعلم متى 
شرع في التلاوة والذكر قائمًا فراكمًا وساجداء أنه يناجي ربّه! وفي الحديث: « إن 
أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يتاجي ربّه! » ”) والمناجاة خطاب القرب وامحبة! 
كما :أنه عليه إذا توه لله شطر السجد رام أن بعلم أن عات الملذيين عرق 

۶ 7 

المسلمين في كل أنحاء العالم يتوجهون إلى نفس البقعة ا مبارکة؛ أداءً لحقوق الله 


)١(‏ متفق عليه. 
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وطلبًا لرضاه. فيجد بذلك شعور الصلاة في الجماعة» ولو صلَّى فردًا في سفره 
أو غربته. فيدرك آنفذ حقيقة الجمع فيما يقرأ في صلاته من قول الله تعالى: 9 إِيَّاكَ 
تعبد وَإِيَاك تین © ( الفائمة: 5 ]. ويدرك أيضًا أن هذه الأمة مهما بدا من تفژقھا 
وتمژُقھا السياسي؛ فإنها في السی أب ری ودا لگا کات و غا 
قال تعالى: 3 2 ا 0 2 أت ده تَا ربكم فَأَعْبَدُونِ © [ الأنبياء: 7۲ء 
الرسالة الثامنة: في أن بعثة محمد بتر وإنزال القرآن الكريم, نعمتان لا توازيهما 
نعمة؛ ولذلك فقد و شكرهما للّه. فأما شكر القرآن فيتجٌ بالعمل ما فيه» وعدم 
هجرانه» وتلاوته اناء الليل واطراف النهار ورْدًا دائماء وقيام جزء من الليل به ثم 
حضور مجالسه؛ لتدارسه وتدبره وتلقي کات وجكيه. وأما شكر نعمة النبوة فيتم 
بالحرص على اتباع سنة محمد مل والتخلق بخلقه العظيم» والتحمّق بمحبته. ثم 
تخصيصه بالصلاة والسلام عليه عند تلاوة الاذ كار والتسبیحات؛ و كلما د كر اسمه 
أو صفته عليه الصلاة والسلام. 
الرسالة التاسعة: في أن الد كر والشكر عمومًا حمّان لله على كل عباده؛ بما أسبغ 
عليهم من نعمه التي لا تعد ولا تحخضىء خلفًا ورزقًا ورعايةٌ ثم هُدَى. نوترك 
ذلك فقد كفر بنعمة ربّه! ورأس الذكر الصلاة لوقتهاء ثم تلاوة القرآن» فسائر 
الأذكار من التهليل والتسبيح والاستغفار ونحوها. وأما الشكر فهو الاجتهاد - بعد 
التحمّق من الفرائض - في الإتيان بنوافلھاء من صلوات؛ وصدقات؛ وصيام» وحج 
نافلة» وعمرة» وما تفرّع عنها جميعها من الخيرات. وقد كان رسول الله یڑ يقوم 
الليل شكرًا لربّه ويطيل القيام حتى تفط قدماه! فعن عائشة سينا قالت: « كان 
رسول الله لے إذا صلی قام حتى تََطَرَ وِججلاہ! قالت عائشة: يا رسول الها أتصنغ 
هذا وقد غٛیْرَ لك ما تقدَّم من ذنبك وما تأخَّر؟ فقال: « يا عائشةًٌ! أفلا أكون 
عبدًا شكورًا؟ » (. 
- مسلك التخلق: 
۶۹20 0۰" 


)١(‏ رواه مسلم. 
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النفس للتحقّق بحقائق الإیمانء والاستقامة على أعمال الإسلام» حتى یصطبغ العبد 
أولا بصبغة اللہ على ما بينا في مسلك اٹجلس السابق. ثم يزيد ههنا ثلاث 
مجاهدات: 

أولها: سرعة الاستجابة لله ولرسوله بلقو طاعةً واتباعا. فلا یتردد في قبول أي 
جك سی سم مامالا ہي ظط سم سا 
وعبادته» ما دام قد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فينضبط لهما 
كما ينضبط إلى القبلة في صلاته» لا يستدرك على الله ولا على رسوله بشي 
وما يقول: ال سینتا وَلَطْعنَا ... © 4. 

والثائیة: أن يجاهد نفسه للتخلّق بمقام الإحسان إلى الخلّق» والإشفاق على الناس 
ولو كانوا عْصَاَ وذلك هو معنى اليلم» وهو صفة من صفات الله ي ء واسم من 
أسمائه الحسنى. وقد آتاه تعالى خَلِیلَیهِ الكريمين: إبراهيم ومحمدًا عليهما الصلاة 
والسلام فكانا خير خلق الله في العطف وا لم على عباد اللّه. 

والثاللة: أن يشتغل بوظيفة الأنبياءء وهى الأمر بالعروف والنهي عن المنكرء 
اغ الله .يكن رع اة وإشاعة اكير راس ا 
الصبر على ما أصابه فى ذلك من الأذى النفسى أو المادي. فإذا فعل ذلك كله كان 
تم ا کل الا ا ا ارت الرباني الرفيع تتحمّق الأمة 
بوصف الشهادة على العالم كله. 
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المجلس العشرون 


في مقام التلقي لمنزلة الصبر 
والترهيب من كتمان الحق 


١‏ - كلمات الابتلاء: 


n‏ 7 0 00 وس ےکی ص سام ت 8 A‏ ہے ہے نا ے م2 عمس 
قال الله جَلتْ جكمنه: 3 ھا لْذِيِنَ ءامنوا استعيئوأ بالصَيرٍ والصلوو إن اله مم 


4 9 -0 2 ہے 0 2 کہ 3 7 کے ور 7 7ھ 
اَل @ ولا نتولوا لمن يتل فى سیل الل أموت بل أا ولکن لا متعروت @ 


موك كريصم ے 2 ہہ Ir CAL‏ ”2 ايك A AKL‏ ہہ 
ولنم یو من الخو والجوع ونقص من الامول والانقيس والسَمَرَتِ وسر 
1 گے سے ورمعو و نه اسه کے ےی کک ے برسي کل سي 
اسرب © لذن إذا أصبتهم مُصِيبة فالا نا ي ونا إل رجعون © أؤلتيك عَيْہم 
2 لا وي سم ر اث کر رو ہجو عم ب 2 ہے ہےر روصے 00 
ات من رهم ورحمة وأؤلتبك هم المَهْتَدَونَ © ٭ إن الضَفًا والمروة من سعاير 
مم ي ررمے۔ ور ب ےہ مر >٭> 7 ہےر دونمس مه 
ألو هَمَنْ حَجَّ اَلبَبَتَ أو أَعْسَمَرَ فلا جاح عَلْه آن یطوف بِهِمًا ومن طوَح حيرا 


؟> ممم ي 7 2 امك ہ رصت ہس ہے %4 ر ررس ہم مے۔ 57 
فإِنْ الله 101 ليم © إن الزن يمون ما أنزلنا من الت والحدئ من بعد 


ما ر 2 ہے ےد سے ہے _ 8ہ مر جو ەم 7 کک سے عر 
ما ببس لئاس فی التب اولك یَِعثہُمْ اله وَلعثُمْ الديوت © إلا الدب تابا 
K7‏ وپ + < کے ےے م ہر 02 ر 
رانکھرا ریگزا دوك اب علخ ات اٹ لتيب © ٤‏ الین گنا وَکافا 
2 ر > 7 ےل ہے مب ہے سس رر € 7 7 55 ا 2 ے2 
وشم كفار أولَيِكَ عَلهِمْ لفن اکو و تكد ولاس أَجْمَعِينَ © خَِدنَ فيا لا عنم 


عَنْهُمُ الْعَدَابُ ول م طروت © 4. 
۲ - البيان العام: 

هذا سياق مؤش على السياق السابق ومرتيط بنا ذلك أن الله تعالى لا ختم قضية 
تحويل القبلة بتوجيه المسلمين إلى الذّكر والشّكر على ما أنعم عليهم من الهدى فیھاء 
وفي أمر النبوة بیعثة الرسول المعلّم عليه الصلاة والسلام؛ أمرهم بعد ذلك مباشرةٌ 
بالصبر! لأن دوام العبد على الد كر والشّكر لا يتم إلا بالاعتصام بردي لهما وهو: 
الصبر. فالمؤمن الح لا تخرج أحواله عن أحد أمرين: فإما أن يكون شاكرًاء وإما أيكون 
صابژاء وهو بكلا الحالين ذاكر للَّ. فعن صهيب الرومي وه قال: قال رسول اللہ مقع : 
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« عجبًا لأمر المؤمن! إِنَّ أمره له كله خير! وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن, إن أصابته سزاء 
شكر فكان خيرًا له. وإن أصابته ضرّاء صبر فكان خيرًا له! » ('. 

ومن نّم أمر تعالى بالاستعانة بالصبر وبالصلاة؛ لأن الصلاة هي المورد الذي يتزود 
منه المسلم بالصبرء وبها يقع انفتاح القلب المكروب على الله مفرج الكروب» ويتزود 
من زؤجہ تعالى بالقوة والأمل. قال 88 : ل أا اي اما نکیا یکر 
لصوو إِنَّ اہ مم ألصَديرِينَ 4 أي استعينوا بالصبر والصلاة على ما يواجهكم من 
ٹن والشدائد وعلى ما تجدونه من أذى الکفارء وكذا على مشاق التكاليف التي 
تؤمرون بهاء کا جھاد والصيام» والحج» والإنفاق في سبيل اللہ ونحوها. 

وقد مو نظير هذه الآية في خطاب الله لبني إسرائيل بقوله سبحانه: 9 راتما 
الم وَالصَلَروْ ونا لكيه إلا عل الَْئِمِنَ © 4. والفرق بين الآيتين أن هذه 
خوطب بها من عَلِمَ الله أنهم لا يستجيبون لهاء وإما أقام عليهم الحجة بها! ولذلك 
قال: 9 وتا َيه إِلّا عَلَ این ب4 وأما الثانية وهي التي نتدارسها الآن في هذا 
السياق اديت كنا حرطت ارت بالله واليوم الآخر؛ الذين عَلِمَ تعالى أنهم 
يستجيبون لها؛ ولذلك بشّرهم ميته تعالى فقال: <9 إِنَّ لئ مم َكَل 4 وكفى 
بمعية الله تعالى عونا للعبد الصابر» وبشارة له بالفرج والأجر العظيم! فلا ينال مَعيْتَهُ 
سبحانه إلا من فاز برضاه! فهنيئًا لك يا عَبِدُ ا می الأمِنَ الحصين! 

ومعنی الصبر: مجاهدة النفس عند اشتداد الشدائدہ على التسليم لله فيما قضى 
وقدّر» وتلقّي البلاء النازل بقلب مؤمنء متحقّق بالرضا عن الله واليقين في جمال 
حكمته تعالى وسعة رحمته. غير مُتسحّط ولا جزع. وهذا مقام لا يؤتاه إلا من ثبته 
لها فرب عبد تراه رابط الجأش عند المصيبة» جَلذًا متجلَداء وهو في داخل نفسه 
ساخط عن رب غير راض با قدَّر عليه! فما هذا بصابر ولا هو بمحتسب 
والعياذ باللّه! وإنما الصبر إِيمان بالله بورض لضاف ولاری تواتك سام كالمل لف فان 
رزقنا الله وإياكم العفو والعافية! 

والصبر ضروب؛ منها الصبر على دوام الطاعات» والثبات على مكاره العبادات 


)١(‏ رواه مسلم. 
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والصبر على مقاطعة الشهوات ان حرمات: والإعراض عن مغريات المنكرات» ثم الصبر 
على أذى الناس ومخالطتهم» والصبر على البلوى وما ينزل من مصائب؛ وعلى 
الخصاص في الارزاق والابدان والاولاد وغيرها من النعم» والصبر على مشاق الجهاد 
بوعل پر و سیت وس 

ولا كان الخطاب مُوَّسّسَا على سياق مواجهة أهل الکتاب ومن والاهم من الکفَار 
والمنافقين» فيما ألحقوه بالمسلمين من الأذى؛ بسبب ما هداهم الله إليه من الحقٌ؛ أفرد 
الصبر على مشقة الجهاد وما بخلف من شهداء بآية تبشر المؤمنين بالجزاء العظيم 
والعطاء الكريم! قال تعالی: «( ولا نَمولُوأْ لمن يقْسَلُ لن ا اوت و کت 
كن لا تَنمرُت ©© 4 فالشهيد احق في سبيل اللہ حي بمعنيين: فهو حي في الأمة 
لھا بشهادته هي الآن تھیا! وبذلك يمتد أجره لا وعرضًا إلى يوم القيامة! 
وأما المعنى الثاني فهو مترتب عن الأول؛ ولذلك کان أعظم وأكرم! وهو ما يهبه الله 
تعالى للشهيد من خصوصیة ليست لغيره! فكل الموتى تُودَحُ أرواحهم في عالم البرزخ 
إلى يوم يبعثون؛ إلا الشهيد! فهو يُكرم بدخول الجنة مباشرة» ولا يعرف لعالم البرزخ 
معنى» بل يعيش حياة حقيقية» لا مجاز فيه ولا تمثيل! فعن عبد الله بن مسعود ذه 
قال: قال رسول الله عن : « إن أرواح الشهداء في جوف طير ُضر لها قناديل معلّقة 
تحت العرش, تسرح من الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع إليهم 
ربهم إِطْلَاعَةٌ فقال: هل تشتهون شيًا؟ قالوا: أي شيء نشتھي ونحن نسرح من الجنة 
حيث شنتا؟ فيفعل ذلك بهم ثلاث مرات» ف فلما رَأَوْا أنهم لم يُتْرَكُوا من أن يَسْأَلُوا قالوا: 
يا ربٌ نريد أن تَر أرواحنا في أجسادنا؛ حتى نرجع إلى الدنيا فَنُْتَلَ في سبيلك مرة 
أخرى! فلما رأى أن ليس لهم حاجة تُركوا! » ”) فتلك حياة الشهداء حياة في قمّة 
الحياة! ہل وَلكن لا سَنْمْرُوت ي 4 تماما كما أننا لا نشعر بحياة الملائكة في الملا 
الاعلی بما نحن محجوبون بحجب العالم المادي. 

ثم اتسع الأمر بالصبر ليشمل الصبر على جميع الشدائد التي قد تصيب 
المسلمين» سواء كانت من إرهاب الكقار» أو من حصارهم الاقتصادي؛ أو كانت 


)2 رواہ مسلم والترمذي. 
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من موت» أو من جفاف شديد» ونقص في الغلال الزراعية وهلاك الماشية» ونحو هذا 
راك والغياة بال فكل ذلك اعا من الله تفال رجب تلقية يقرة السی وعدم 
الجزع» ولا الیل إلى الکفار أو السعي إليهم بالممالأة؛ بما يهدم بعض أحكام الدين» 
ولا استحلال ا حرمات من أجل كسب مال خبيث» إلا لضرورة شرعية يقدرها 
العلماء ويحكمون بها. قال وت « وََيِلونکم بکئء ن ان الج وفص ين 
الأول الاش وَالشَربٌ وَمَئْرِ اسرب © الت إ15 أسَبَئهم مُصِيبَه لوا إا يه 
وا لَه جل © 4 7 هي ابتلاءات رحمق أو كما سگاها ا يديع الزمان 
النورسي لانو : « لطمات الرحمة )؛ ولذلك قال تعالى: ۾ وََبِونگم بى ؛ 
للتقلیل من ضره» والتهوين من خطبه. و یس ناد او بوهام الل 
وما هو شيء يسير منه» سلَطه اللہ سبحانه على عباده لییتلیھم به؛ فيجعل للصابرين 
عليه درجات عالية عنده؛ رخو منه تعالى. مثلما يأخذ الأطباء جرثومًا متا 
فيحقنون به جسم الإنسان لتحصينه وتقويته. فهي مصائب إذا حلّت بالعبد المؤمن 
استبشر بھا راو إائا! ولذلك قال: 8 ور صبرت © لذن إا أصَبتهُم 
مُصِيبَةُ نوا 097ا 4 فهذا يقبن في اله عظيم؛ إذ يشاهد المؤمن 
عبوديته لله کاملق ويرى أما هو عبد لله ملوك له وحده تعالى ما خَلَقَهُ ورزقہ 
راض بما أعطى راض با منع» فله تعالى ما أعطى وله ما منع. 

وله تعالى الؤجعى في الدار الآخرة» حيث يجد الصابرون أن ما مغو أر فَمَدُوهُ في 
الدنيا قد اذّخره الله لهم في الدار الآخرة» فَأَْيَاهُ لهم أضعافا كثيرة. فالصابرون 
يشاهدون هذه الحقائق الإيمانية الان في الدنيا؛ بما أوتوا من ثقة عالية باللّه ويقين» 
تِعبرُونَ عن مشاهداتهم تلك بهذا التعبير الرباني الرفيع: 3 إن يله وَِنَآ إل مجن © 
فهؤلاء قوم فازوا وأفلحواء وأتموا كلمات الله فيما ابتلاهم به؛ نکان لهم من الل ثناء 
عظيم ومقام كريم! قال سبحانه: ل أك عَلَهِمْ صَلَوتٌ من نَيْهِمْ وو 
هُمْ الْمْهْمَدُونَ © 4 شاو الله علج عباده غفران» وهي ههنا صلوات وليس صلاة 
واحدة؛ بما يشمل جميع ذنوبهم بالغفران» لشوس رت ثم لهم 
أيضًا منه تعالى رحمق وهي ههنا فضل زائد على الغفرانء إنها عِلاوَةٌ في الأجرء وزيادة 
في الدرجات» وإكرام من اللّه. وهو تعالى یقدّم للعبد الصابر من ذلك مقدمة في الدنيا 
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راو ا ا ہد رجہ ےم 
سن لات المتخلّق صدقًا بمنزلة 5 

وبعد الفراغ من بيان منزلة الصبر للمؤمنين» خاطبهم بآية من أحكام ا حججء ذات 
اباط تخاض يساق لص ما يله دن ناف القيلة. فقال تعالى: ف إن اضما والمروة 
وسار أل قن حَجّ ليت أو أَعْتَمرَ لا جُمَاحَ علیہ أن يطو بها ومن طح 

خا َة لَه َك عَلِيمٌ © 4. ذلك أن السعي بين الصفا وا مروة» شعيرة تعبدية تل كز 
العبد بما عانته « هَاجَْ » وولدها إسماعيل ال من شِدَّة أوّل نزولهما بوادي مكة» 
وهي آنكذ خلاء مقفرء لا أثر فيها للحياة! وما كان من سعيها الشديد بين جبلي الصفا 
والمروة؛ بحمًا عن قطرة ماء أو إنجاد. بعد نضب ثديها وعطش ابنها وبكائه المستمر! 
ولحكمته تعالى لم یفججر عين زمزم مذ حلت هاجر وابنها بالوادي القاحل مباشرة 
ولا فجّرها بعد الشوط الأول من سعيهاء ولا بعد الثاني أو الثالث.. إلخ. وإنما جاء 
الفرج من الرحمن بعد تمام الشوط السابع! وهذا درس في الصبر بليغ! فهاجر برغم 
أنها كانت تمد بصرها في أفق الوادي» تارة من على الصفاء وتارة من على ا مرو 
فلا ترى طيفًا قادمًا ولا خيال إنسان» فهي - مع ذلك - لم تزل تسعى بقوة دون سأم 
أو ملل! لولا أنها سمعت صونًا غريبًا ناحية ابنها إسماعيل» فنظرت فإذا مَلَكَ قائم بين 
يديه» يضرب الأرض بجناحه» ويفجر زمزم کوٹڑا متدفقًا! 
أعمال الحج والعمرة» فریضةً على جميع المسلمين! لکن طول زمن الجاهلية ألقى بغبار 
النسيان على هذه الحقائق» حتى إن بعض المسلمين لما حجُوا في بداية إسلامهم تحرّجوا 
من السعى بين الصفا والمروة؛ بسبب ما كانوا يعهدونه عليهما من أصنام إذ وضعت 
قريش على الصفا صنم « إِسَافٍ » ووضعت على المروة صنم « تَائَلَّ 4» فظنوا أن السعي 
بين الصفا والمروة إنما هو من أجل هذين الصنمين؛ حيث كانوا يتمسحون بهما تعبدًا 
وتب و کا! فعن أنس بن مالك که قال: ( كنا نكره الطواف تينهما لأنهما من شعائر 
الجاهلية! حتى نزلت هذه الایة: $ 3 الصّنَا والمروٰۃ من شعر ا 4 ( 00 


(١()‏ رواه البخاري والنسائي واللفظ له. 
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والشعائر في اللغة هي: العالم جمع شعيرة. فشعائر اللّه: معالمه التى بذک عندهاء 
والمناسك التي يُعبد بها؛ ولذلك وردت الایة برفع ا حرج عن المسلمين في ذلك» 
وبيان أن الصفا والمروة من شعائر الله؛ تذ کیڑا بقصة هاجر وما خلفته من درس عظيم 
للتسلعيق: فار الله تعالى ظا بالسعى متخا فى هده اقاي لاان اعت 
من صبر ويقين وثقة بالله! قال ابن كثير كَنه: « فالساعي بينهما ينبغي له 
أن يستحضر فقره» وذله» وحاجته 72 الله فی هداية قلبه» وصلاح حال وغفران 
ذنبه» وأن يلتجئ إلى الله ك لتفريج ما هو به! » ©. 

ومعنی قوله تعالى ههنا: ہل وک توم خا قن الله سک عَلِيِمٌ چ » بیان أن الله 
تعالى كما رفع الحرج عن السعي بينهما لمن حجٌ الحجة الواجبة المفروضة فقد رفع 
ا حرج أيضًا عمن تطوّع بحجّة نافلة أو عمرة» فاللّه شاكر له سعیه» عليم بأنما قصده 
تلبية نداء الله وتوحيده لا عبادة حجر! والزيادة في الخير خير. وفي هذه الآية ذات 
الدرس البليغ إشارة جديدة إلى حكمة اتخاذ البيت الحرام قبلة» وما جعل الله تعالى 
فيه وحوله من برکات ومن آثار الأنبياء والصّدَّيقين! 

ثم أشار مرة أخرى إلى أن أهل الكتاب يعلمون کٹیڑا من هذه الحقائق الإيمانية: 
كما يعلمون ا ع ہی و لبان الماك وسار را وستوا 
محمد يِكِتَه! لكنّ خَلَمَهُعِْ جحد هذا كله وكتم حقائقه! فصب الله 85 عليه 
غضبه ولعنته! قال تعالی: إِنَّ أَلَِبنَ کون م1 ارا ص نّ لتق وَادَیٰ من بعد 
ما بَيّتََهُ لاس فى آلکتپ ER‏ يعم أله وہ ولعم الوب @ 4 والمقصود 
تد اليهود اوت ۳٣‏ کل من سلك مسلكهم من كتمان أحكام الشریعة! وایاتھا 
البئّنات» و جعله الله فيها من الهدى, اتا واضخا للناس في کتابه العظيم» ء فهؤلاء 
يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. واللاعنون هنا: هم اللائكة والناس أجمعون» 
كما سيأتي قريبا! وأما لعنة الله فهي الطرد من رحمته والعیاذ بالله! ثم جعل للتائبین 
مخرتجا من هذه اللعنة الرهیبق وأركس فيها من لم يتب! فقال سبحانه: ظ لا ان 
تابو وَأَصَلَحوأ وینوا وکاک أَنْوْبُ عَلِْيِمْ ونا الوب اي © ا ایْنَ كمروا 


رہ سير ان کن لات 
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وه مرو اس لخر مي r,‏ 


ومانوا دم 33 وليك عَلِہمْ لعنة الو وَألَمَلَکو وَاَكّایں یت @ خَلِونَ 2 
نٹ عنم ااب و م ورت © 4. بمعنى: إلا من تاب إلى اللّه وندم 
عما كتم فبادر إلى البيان؛ لإصلاح ما أفسد بكتمانه. وأما من ص على جحودہ 
للحن وكتمانه» وبقي على ذلك حتى مات والعياذ باللهِ فأولفك تنزل عليهم لعنة 
الله والملائكة والناس أجحمعن: ثم تتبعهم إلى الآخرة» حتى تهوي بهم في نار جهنم! 
فيخلدون فيها أَبّاء لا يُحمَْفُ عنهم من سعيرها ولا من مها والعياذ باللہ! ولا هم 
يُنْظدُونَ أي : ل١‏ يَهَلُونَ يوم القيامة ولا یؤ يۇجلون› ولا تُغطى لهم فرصة للاعتذار! 
بل يبدؤهم العذابُ حال موتهم مباشرةً! نجانا الله وإيّاكم من عذابه وسوء عقابه 
وجعلنا من أهل نجاتہ ورضوانه. وأدخلنا في واسع رحمته! 
۳ - الهدى المنهاجي: 

وهو بهذا المجلس في تسع رسالات هي: 

الرسالة الأولى: في أن الصبر عبادة من أجل العبادات» قد تبلغ بالمؤمن أعلى 
الدرجات! إذ به يعرف العبد ربّه حق المعرفة» فتزداد ثقتہ به تعالى ويرسخ يقينه ؛ 

2 37] 4 

ولذلك كان الصبر فى ا حقیقة هبة ربانية» إنما يهبها الله - جل ثناؤه - لمن يحبه من 
عباده» فعن محمود بن لبيد كه أن رسول الله يلق قال: « إذا أحبٌ اللَّهُ قومًا 
ابتلاهم» فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع! » “ فمعنی قوله: ( فله الصبر ) 
أي : له جزاء الصبر» بما هو عبادة خالصة لله سن المنازل العالية في الجنة! قال 
عليه الصلاة والسلام: ( إن العبد إذا سبقث له من الله منزلة فلم يبلغها بعمل؛ ابتلاه 
اللہ في جسده أو ماله أو في ولدهء ثم صبر على ذلك؛ حتى يبلغه امنزلة التي سبقث له 
من الله ! ) ”2 وذلك أن المؤمن کلگا صبر على شيء من الأذى واحتسبه في الله 
الحم سو تو من الذنوب! فعن أبي سعيد وأبي هريرة نا 
أن النبي کل قال: دوس مس و سیت ولا وضبٍ؛ ولا هم ولا حَرْنِ 
ولا اذى 5 عم حتى الشّوكة يُضَاكْهَا؛ِ إلا كفر الله بها من خطاياه! ء ". 
)١(‏ رواه أحمدء وقال المنذري في الترغيب: رواته ثقات. وصححه الألباني في صحيح الترغيب. 
(؟) رواه أحمد وأبو داودء وأبو يعلى» والطبراني في الکبیر والأوسط. رس و الشيخ الألباني في 

صحيح الترغيب. 
)٣(‏ متفق عليه. 
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والصبر بعد ذلك باب من أبواب الفر- »> وسبب من أسباب انكشاف البلاء 
وذهاب الشدة. فعن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله : 0 قال الله تَبَارَك 
وتَعَالّى: إذا ابتلَيتُ عبدي الم فلم كني إلى عُوَادِه أطلقئه من إساري, ثم أبدلته 
لحمًا خيرًا من لحمه. ودمًا خيرًا من دمه. ثم يستأنف العمل! » (©. 

الرسالة الثانية: في أن من معاني الصبر عدم فقدان الأمل» ومحاربة اليأس» 
والتحلّي باليقين» وسَعَة الرجاء في الله والأخذ بأسباب النصرہ والسير في طريق 
الوصولء ثم انتظار القَرج من الله فانتظار الفَرج عبادة! وقد رأَيتَ - كما فسّرنا في 
البيان العام - كيف أن هاجر لم تصل إلى مرادها إلا بعد الشوط السابع من السعي 
الشديد بین جبلي الصفا والمروة» ورضيعها جالس في حر الشمس يبكي عطشًا! وهي 
لم تزل تركض وَلَهَااٍ وفي ذلك ما فيه من المشقة المادية والعنوية! وكان بقدرة الله 
تعالى أن یفجر لها الماء بمجرد نزولها وابنها بتلك الفلاة الخيفة! لکن الله تعالى يُعَلّمُ 
عبادہ كيف ينون على الإیمان وعدم اليأس» وكيف يستأنسون برَؤْح اللہ وجمال 
الرجاء فيه» ولو طال زمن الابتلاء واشتد! وقد قال يعقوب لبنيه من قبلء وقد یئسوا 
من العٹور على يوسف: ہل ولا اكوا ين تفع َم نم لا ينم بن روج أل 
الا الوم الْكفْرونَ 4 [ يوسف: ۸۷^ ]. 

الرسالة الثالثة: في أن على الداعية أن يصبر على نضج دعوته. فعلاوة على 
وجوب تخلّقه كروت ال اد كرا في البيان العام» أي من الصبر الواجب على 

جميع المسلمين؛ فهو مطالب بالتخلّق بمقام حاص من الصبرء وهو الصبر الدعويّ» 

ل سو فا ولا يتسرّع فيها بمحاولة قطفها قبل إِبابهَاء بل عليه أن 
يتحلّى بالصبر والتأنّي؛ حتى يأذن الله فيها بما يبدو من أماراتها ومحيطها. فعن خاب 
ابن الأرَث 5ه قَالَ: ( شَكَونًا إلى زشولِ اللہ به وَہُو متسد برد له في ظل 
الكغبةء قُلْنا لَهُ: ألا صر آتا؟ ألا در اله ا؟ قَالَ: ١‏ كان الرجل فين بكم 


حفر ل في الأزض» بل فيه فَبْحَاء بغار رضم عَلَى زا يق ان وَمَا 
يَصُدَّهُ ذلك عَنْ دينه! ضط بِأَفَاطِ الْحَدِيدٍ ما دُونَ مه من عَظم أ عَصَبِء وَمَا 


)١(‏ رواه ا حا كم وقال صحيح على شرطهما. وصححه الألباني في صحيح الترغيب وصحیح الجامع. 
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يَصُدَّهُ ذلك عَنْ دينه! وله تمن هَذَا الأب حَتّی یر الراك مِنْ صَنْعَاءَ إلى 
حَضْرَمَوْتَ لآ حاف إل الله أو الذَنْتَ عَلَى غَتَمِهِا کم تَسْتَعْجِلُونٌ!  »‏ والداعية 
العامل لله حم ما ینبغي أن يحرص على رؤية ثمارها بنفسه في الدنیا! بل ربما مات 
قبل أن تغل وتثمر! فإئما هو عبد لله يعبده با أمره به من بلاغ رسالاته. وأما مراعاة 
الثمار وطلبها فربما خالطه شيء من مراعاة حظوظ النفس» والتمبّع بجا عملت يداه هنا 
في الدنیا قبل الآخرة. وربا أفسد هذا منهج العمل وأخرجه عن قواعد الشرع 
وضوابط الحكمة! 

نعم؛ واج عله أن مد ال ر لراك اما الات كت 
والأوفق للکتاب والسنة والأصلح لإنتاج الثماں والأوفر مدر والاعن: كلقة 
رجهو ولكن للأمة لا لنفسه! EN al,‏ ما هو فقد باع نفسه للَّه؛ 
واتجه بكلّ نظره وأشواقه نحو الآخرة! 

الرسالة الرابعة: في أن صلاة اللیل قياما بين يدي الله وتبُلا» من أهم ما يترود به 
الداعية في دينه ودعوته» وأنه إذا جمع بينها وبين التخلق بالصبر - على ما ذكرنا - 
نالته ولاية الله ومعيته؛ فكان مُسَدَّدًا ركاة مسرا قال الله 3 للرسول يت وهو 
ده لحمل الرسالة: «9 ييا اليل © فر الل إلا فيد © ينه آر اش بن ميلا © 
أ رذ عه ول لان تلا © إن سثق کیک ورلا يلا 4 رٹیل 0-١‏ ثم جمع 
له بين الأمر بالصبر والأمر بالذكر وصلاة الليل» من بعدما لحقه أذى الكفار» فقال 
سبحانه: طؤ همير لک يك ولا ثل + تب نيم اشنا او کھورا © واد ر انم رَيك که 
وأصِيلا © وم بن ال ناکما له وس ا - ا ا 

فثلث الليل الآخر هو موعد المهمومين والمكروبين مع الله تعالى» وهو قبل ذلك 
موعد الأنبياء والصدّيقين والعلماء الربّانيين؛ حيث تتنرّل عليهم الرحمات والب ركات» 
فلا يدركهم الصبح إلا وقد انکشفت الغمة وانفرجت الكربة» ورجعوا من عند ربّهم 
بالعطايا والأمانء وحمدوا سُرَاهُمْ. فعر ن أبي هريرة 5ه أن النبي يِه قَالَ: « يَنْزِلُ رکا 
ارك وتَعَالَى 3 یل إلى السَّمَاءِ ليا حن يَنَقَى لت الیل الاخن فیقُول: مَنْ 
يَذعُوني فَأْسْتَجِيبَ لَهُ؟ وَمَنْ يَسألبِي َأَغْطِيَهُ؟ وَمَنْ يَشتَغفرني فَأَغْفِرَ لَه » ". 


)١(‏ رواه البخاري. ٢‏ چھ سد 
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الرسالة الخامسة: في أن امداومة على ذكر الله من أهم ما يستعان به على التحلّي 
بالصبر والثبات عليه» وقد مدح الله تعالى الصابرين وبشَّرهم بالأجر العظيم وَالْخَلّفٍ 
الکریمء في الدنيا والآخرة» وقيّد ذلك بما وصف من ذكرهم لله تعالى عند الصیبة 
وأنهم يَسْتَوِجِعُونَ أي يقولون: « نا لله ونا ال رَاحَتر تا ثم إن ذكر الله تعالى 
على كل حال يستجلب معية الله ورضاه فعن أبي هريره د ضيه أذ زشول الله کر قال 
فيما يرويه عن ربّه: « يَقُولٌُ الله كَين: نا عند ظَنّ عَبِدِي بيء وَأنَا مَعَهُ حِينَ يڏ كذني» 
إن ذْكرَني في فيه ڏکرئهُ في فيي وَإِنْ ذَكَرَنِي في ملا ذَكنهُ في ملا هُم خَير 
مهم وَإِنْ تقوب مِنّي شْبرًا تَقَرَيْتُ إِلَيهِ ذِرَاعاء وإ تَقَدَبَ إِلََ ذْرَاعَا تَعَوَيْتُ مِئہ َاعَاء 
وَإِنْ انی يشي أيه مَوَوَلَةًا ۾ (. 

الرسالة السادسة: في أن الجهاد في سبيل الله يبدأ بمجاهدة النفس أولا؛ حتى 
تفنى عن حظوظها الدنيوية في اللہ وتصبح خالصة بعبوديتها له وحده! وما الجهاد 
بمعنى القتال إلا ثمرة لتلك المجاهدة. وذلك معنی كونه ( ذروة سنام الإسلام < أي: 
أعلى قمتہ! كما ثبت في الحدیث الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام: ١‏ راس 
الأ الإِسْلامُ وَعَمُودُهُ الصّلاةء وَذِرْوَةُ سَِامِهِ الجهاد! » ؛ لأن المؤمن لا يصل إلى 
الذروة إلا ياتى هن القواعد والأركان؛ ولذلك نال اليد ما نال من الجر 
العظيم كما أوردناه في البيان العام. 

لکن لیس كل من فيل في الصف الإسلامي يعتبر شهيدًا عند الله! ولذلك ترجم 
الإمام البخاري في كتاب الجهاد من صحيحه: ( باب لا يقول: فلان شهيد! ) ثم 
زوك فى الاب سنہ عدا عن سَهْلٍ بن سَعْدٍ السَاعِدِي طله: ( أن زشول الله مله 
التَقَى هُوَ اشر کون في حاب رسول الله ر جل لا دع لهم ساد ولا فاده 
إلا انعا يَضْرِيُهَا بسيفه! قَقِيل: ما أجرَأ مِنا الوم أحد ما از ُلان! قال 
00 اللہ متو : « ما اه من اَل الثَارِ! ( مال ر جل من الْقَوم: أا صاجبه قال: 
َخَرَج ققۂ کا وَقَفَ وَقَفَ مع وَإِذا اُشرغ أشرع تق قَالَّ: جرح الَغْلُ جرحا 
)١(‏ متفق عليه. 


)۲( رواه أخحمن والترمذي» وابن ماج وا حاکم والبيهقي› والطبراني. وقال الترمذي: « حدیٹ حسن 
صحيح ». وقال الشيخ الالباني: « صحیح ۹. حديث رقم ( ٥۱۳١‏ ) في صحیح الجامع. 
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شَدِيدًا؛ 000 الْمَوْتَ د وَضعٌ نضل ب يِه سيه بِالأزض وَدَْابهُ بر ین تد م تحال 
لى سه قعل نَفْسَهُ! فرج الول إلى رَشولِ الله کل َقَال: أَشْهَدُ أَنّكَ 
سول اللا قال: « وَمَا ذَاك؟ » قَال: لكجلُ الّذِي كوت بنا اله ِن أل لار اعم 
قاس ذلك جرع جوعا يبدا اشتفجل العوت ت فقتل نَفْسَهُ! قَقَال ر زشول الله كله 
عنْدَ ذَلِك: « إِنَّ ال لَعملُ عَمَلَ أَهْلٍ الْجَنةٍ فيا يَبدُو لاس وَهُو من أل الارا 
إن الول يعمل عَمَلَ أَهلٍ الا فيا يبدو لاس وَهْوَ من أل الْجَدَا » ) (". 
والسبب في ذلك ما قد يستبطنه الإنسان من أهواء» وحظوظ نفسء ومراءاة 
تفسد إخلاصه. وتبطل أجره» وتحبط عمله والعياذ باللّہ ولو بدا للناس أنه يجاهد في 
الصف الإسلامي ويرفع شعارات الدين! ۱ 
الرسالة السابعة: في أن أهم زاد - بعد تقوى الل - وجب على الحاج أن يتزود به 
هو: الصبر! الصبر على مشاق الحمجء نر عا تعلق باعمالة وساشكه أو .ما تلق 
بالانقطاع عن كثير من شهواته, أو ما تعلق بأذی الئاس وجهلهم» وازدحافهع 
وتدافعهم حول المناسك حتى الموت! وهو قول الله تعالى: « الح أَمْھَرُ کا 
من کی فہک الع فلا رفک ولا وک ولا چسکال ف الج ... © 4 وهذا 
لا يدرك إلا بصبر! ولذلك فَرَنَ سو الله گل بين مشقة ا لحم ومشقة الجهادء 
فقال: « إن الحجٌّ والعمرة لَْمِنْ سبيل اللّه! وإن عمرة في رمضان تعدل حجة! ء ‏ 
فقوله: « لَمِنْ سبيل الله » هو بمعنى: لمن الجهاد في سبيل اللّه! على اصطلاح القرآن 
با اندر 
الرسالة الثامنة: في أن البلاء التّازل بالناس على ثلاثة أنواع: بلاء رحمة» وبلاء 
نقمة» وبلاء تأديب. فأما بلاء ا فهو ما يُسَلْطِه الله على عباده المؤمنين 
الصادقين من الامتحان؛ تطهيرًا لهم وتقريبا؛ ولذلك كان الأنبياء أشد الناس بلاء. 


ففي الحديث: ١‏ اشد الناس بلاء 0 ثم الذین یلونھم ٹم الذین یلونھم! ۾ , 


)١(‏ متفق عليه. وقد اختصرنا نصّه ليلا من صحيح البخاري لطوله. 
)٢(‏ رواه الحاكم عن أم معقل مرفوعًا. وصححه الألباني في صحيح الجامع. 
(۳) رواه احم والطبراني في الكبير» والحاکم؛ عن فاطمة بنت الیمان مرفوعًا. وصححه الألباني في 


۲۷٦‏ | المدارسات القرانية 


وأما بلاء النقمة: فهو بلاء العذاب والعياذ باللّه! وإما يسلطه الله على أعدائه 
لا على أوليائه. ومثله ما نزل بالأئم البائدة من عذاب, مثل عادٍ وثمود وقوم لوط 
وغيرهم ممن ذكر الله في كتابه. 

وأما بلاء التأديب: فهو ما يسلطه الله على عباده المؤمنين كلما خالفوا أمر الله 
تعالى وأمر رسوله و ؛ وذلك لتقويم انحرافاتهم» وتخليصهم من أهوائهم» وردهم 
إلى المنهاج القويم. على نحو ما حدث للمسلمين في غزوة أحد» من بعدما خالف 
الرماة أمر رسول الله عليه الصلاة رام وكذا على نحو ما حدث لبعض 
الحركات الإسلامية 2 العصر الحاضر» ب ببعض الأقطار الإسلامية» حيث أعجبتهم 
كثرتهم» وغلبتهم أهواؤهم؛ فاستعجلوا الثمار قبل بدو نضجها؛ فسلط الله عليهم 
عدوهم فشْرّدهم تشريدًاء ودمّر ما بنوا تدميوًا! 

الرسالة التاسعة: E‏ أن كتمان العلم الذي تتوقّف عليه TAY‏ في دينها 
وذنياها هل نذا 1 سی ين لمن الله والملائكة والناس أجمعين! وأن 
الداعية إلى ال مطالب بالبيان لحكم الله في كل ما سل عنه ما هو من علمہ؛ إلا أن 
يعلم أن في الجواب ضررًا على الأمة يلحقها على العموم فتلك إذن فتنة وجب 
السكوت عنهاء ولا يسمّى ذلك كتمانًا. وأما إذا كانت مظنة الضرر لھا تتعلّق به 
وحده فقط ولا تتعدی إلى ا جتمع, > فهو بین أمرين: إما أن يأخذ بالرخصة وقد جعل 
الله له بها مسلكاء قال تعالى: « إل من أڪره وب مسين يمن 4 
[ النحل: ٠١‏ ]» وقد سبق إيراد حدیث النبي بد إن الله تعالى ليسأل العبد يوم 
القيامة حتى يسأله: ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره؟ فإذا لقن الله العبد خُجَتَهُ قال: 
يا ربٌ رَجَوْنّكَ وفْرَقتٌ من الناس! » (. أي: خفت من الناس! وإنما يصح ذلك حيث 
يكون أذاهم متوقعا لا متوهما! 

وإما أن يأخذ بالعزيمة فيكون من أهل الدرجات العلى» كرجل سورة « يس )؛ 
الذي جاء من أقصى المدينة يسعى لأداء شهادة الحق» فقتله الكفرة مكاله! فأدخله 
الله ا غ و ای یو ع ال که انرس اله لر قال: ( سيد 
)١(‏ رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان عن أبي سعيد مرفوعا؟ وصححه الألباني في صحيح ا جامع الصغير. 
(۲) ن. ذلك مفصّلا في مدارستنا لسورة يس 
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الشهداء حمزة بن عبد المطلب» ورجل قام إلى إمام جائرء فأمره ونهاه؛ فقتله! ء (© 
وقال عليه الصلاة والسلام: ( أفضل الجهاد كلمة حقٌ عند سلطان جائرا ) 9©. 
: - مسلك التخلق: 
وأما الطریق إلى التخلّق بمنزلة الصبر فهو التصَكُ. والقصود بالتصير: حمل النفس 
التي لا تستطيع الصبر؛ على الرضا بأمر الله ومجاهدتها على ذلك شيا فشيمًا؛ حتی 
تخضع لحکم الله مؤمنةً بما قضى وقدّر؛ فتصبر وتحتسب. ذلك أن الصبر هبة 
رحمانية كما أشرنا قبل» لکن الله جعل له أسبابًاء فمن أخذ بها صادقاء وجاهد 
نفسه بها في الله؛ أعانه ال ووفقه» وتنرّلت عليه رحمته تعالى بصبر جميل. فذلك 
قول رسول اللہ کو : « مَنْ يَتَصَبَدْ يِصَبرۂ اللہ وما أغطى الله أَحَدًا عَطاءٌ هو خير له 
وأَزْمَغ من الشْبرا » 7. 
وأما مسالك التصبر فكثيرة» وعلى رأسها الصلاة؛ إذ هي التي قُرِنَتْ بالصبر في 
الآية ادرو كما رأيت. فالصلاة أعظم مسلك للصبر وأكبر وسيلة للتصئر 
صٌّة صلاة الليل. ثم تدئْر القرآن الکریم؛ ففيه من التعريف باللہ ما يملا القلب أنشا 
به 0 وما يجعل العبد المؤمن راضيًا بقضائه تعالی وقدرہ. ثم الدعاء على كل 
حال» وخلال كل سجود من فريضة أو نافلة» وخاصّة في ثلث الليل الآخر عند 
القيام» فتلك ساعة لا برد فيها سائل ولا مستغيث! ثم مطالعةٌ سِير أئمة الصبر 
وفحوله» وخاصّة الأنبياء الثلاثة: إبراهيم وأيوب ومحمد عليهم الصلاة والسلام. ثم 
من اقندى بهم من الصدّيقينء والشهداء والصاحين» والعلماء المجاهدين. 


)١(‏ رواه الحاکم والضياء عن جابر مرفوتاء وحسنه الألباني في صحيح الجامع. 

ف رواه ابن ماجه عن أبي سعيد» كما رواہ عن أبي أمامة» ورواه عنه أيضًا أحمد والطبراني والبيهقي في شعبه» 
كما رواه أحمد والنسائي والبيهقي في الشعب عن طارق بن شهاب. وصححه الألباني في صحيح الجامع. 
(۳) متفق عليه. 


۲۷۸ ۱ المدارسات القرآنیة 


الجلس الواحد والعشرون 


فى مقام التلقى لحقائق التوحید والإخلاص 
من خلال كتاب الخلق 


- كلمات الابتلاء: 


2 32 هن ٤‏ سے 

1 5 و ہے ںہ >0 ھ2 کی ہس وو کے ےر گے ع ےو نت و , 

قال الله جلٹ حجکمثہ: ‏ ويلبكر إ ونود لا إله إلا الحمئ ارجم و8 
کے ےکر م راصام er‏ کے 71 2 Are‏ مة 2 ا َ‫ 
إن فى عَلق أَلتَمَواتٍ وَالْأرْضٍ وَأَخْيَلَبٍ اَل واتار وَالْمْلكِ الّی رى ف لحر بَا 


نَم الا وما اَل اہ ِنّ الہ ين کاو كنا بو الْأَرْضَ بد موا ویک ا ين 


ی۔ کے مم ےر ا ص ےب صے 1 2 ہمد اص کہ ويس اخ 
كل داب وصریفِ الريئج والتحاب السحر بن الما الارضٍ لات لقوم 
ہے گے 1 12 ر۸ 5 1 5 سے ر 
عقون © وي الاس من بَلنڈ ین دون ال آندادا بوهم کب الم وَالدِنَ 
نرہ 226 ري ىه د وہہ اح رو ۶۶رہ ےر 246 مھ کے 2 ره ہے 
E EN‏ اب أن القوة لو جَمِيعا وَأنَ الله 

و الات ق ر ای ارا و اا و راو انات انت 
و 2 £ ٤‏ ہے صم عه صم مجع . صم روه اله 
4 لْأَسْبَابُ © وال لذن ابع و أك لنا کرو فنتبراً منم كما تبروا هنا 


كََلِكَ بيهم الله أَعْمَلَهُمَ حَسَرْتٍ عَلْهِم وَمَا هُم بِحَرِجِنَ ین اکر @ 
۲ - البيان العام: 

التوحيد - أو الإخلاص - هو ذلك الفلّك النوراني الذي تدور به كل آيات 
القران الكريم وسوره؛ ولذلك كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن! 9) 
فالإخلاص هو الحقيقة الإيمانية العظمی؛ والقضية القرآنية الكبرى. وهو النداء الرباني 
ا حخالد الذي شُُوطِبت به البشرية كلهاء وكلف الرسل والأنبياء جميعهم ببلاغه إلى 
الناس. ومن ثم جعله الله علا جميع العلل والأدواء. فهو عُدَّةُ الصابرين» وملاذ 
الخائفين» وسلاح المظلومين» ومنجاة المذنبين» وزاد الذاكرين؛ ولذلك بني سياقه على 
ذكر الصبر والصابرين» وما سبق من جدال أهل الکتاب والمشركين, مما ورد بالمجالس 


)١(‏ قال رسول الله عر : « قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن! ٤‏ رواه البخاري. 
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السابقة فقال تعالى: 9 لھگ ل وود لا إل إل هر اليَمْمنٌ َي © 4. 

فهذا خطاب عام لجميع البشرء كأنه 7 « وإلهكم أيها الناس إله واحد ». فمن 
آمن به ووحده فقد آمن» ومن كفر أو أشرك فهو إله واحد لا إله إلا هو! تلك هي 
الحقيقة الكونية التى ستبقى.. وكل ما عداها من باطل وبهتان فهو زائل! فلا معبود 
بحقٌّ سواه. A‏ لا نجاة خلوق إلا بعبادته وتوحيده. ومعنى الإله: امأو 
أي المتوجه إليه بالعبادة خوفا ورا ارد بادا شوقًا ومحبة. . تقول: أله يله 
لها لاء بمعنى عبد وتذلّل وأحبٌ. قال ابن منظور 5قفة: ( قال أبو الھیٹم: (...) 
ولا يكون إِلَهَا حتی یکو مَغبوڈاء وحتى یکو لعابده خالقاء ورازقاء وشدبْزاء وعليه 
مقتدرًا. فمن لم يكن كذلك فليس يإله وإن عبد ظَلْمًا. بل هو مخلوق ومتعبد. 
قال: رام ِلَهِ ولاة» فَمَلِِتِ الوَاوُ همزةً» كما قالوا للوشاح إشاخ» وللوجاح - وهو 
الشثر - إجا. ومعنی ولاو: أن الحَلَقَ يَلَهُون إليه في حوائجهم. ويَضْرَتُون إليه 
فيما يصيبهم, وِتَفْرَئُونَ إليه في كل ما ینوبهم» كما يَْلَهُ كل طفل إلى أمّه! ) (. 

ولأنه سبحانه كان كذلك» أي مألوهاء مقصودًا بِالِعْبٍ والوّمَب» والخوف 
والرجاء والشوق وامحبة؛ فقد وصف نفسه تعالى بأنه هو « الرحمن الرحيم ). 
والرحمن بما هو اسم من أسماء الله الحسنى» لفظ جامع لكل معاني الرحمة شامل 
لجميع تجلیاتھاء سواء منها رحمة الله لعباده بما أنعم عليهم في الدنيا من نعم لا تحصىء 
أو رحمته تعالى با أنعم عليهم في الآخرة من چتانِ لا تفنى! فهو لفظ دال بصيغته 
اللغوية على الشعة والشُمول والامتلاء؛ ولذلك كان معنى ‏ الرحمن ): الرب الذي 
وَسِعٌ الْخَلْقَ كلهم برحمته في الدنيا والآخرة. فمن تجليات رحمانيته تعالى على الناس 
في الدنيا أولا: أنه خلقهم ورزقهم» وأحاطهم بعنايته تعالى ورعايته» وأمدهم بنعمه التي 
لا تحصی وسخر لهم كل شيء في هذه الأرض» وفتح لهم من بركات كل شيء 
وخيراته) ثم أرسل فيهم الرسل بالهدى يبلغونهم رسالات ربهم! فيدخل في رحمته 
تعالى - بهذا المعنى - الخلق کلھم؛ مؤمنهم وكافرهم, يَدُهُمْ وفاجرهم. 

وأما تجليات رحمانيته عليهم في الآخرة. فهي ما ادخره لعباده المؤمنين الصا حین 


.6 لسان العرب: مادة « أله‎ )١( 
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خاصّة؛ من نعيم الجنة الذي لا يزول ولا يفنى» ولا يفسد ولا يبلى! نعيم حي يفيض 
بالحياة» وبالجمال المتجدّد أبدا! نعيم لا تساوي نعم الدنيا كلها منه قطرة أو ذرة! 
وأما اسمه تعالى 9 الرحيم )؛ فهو اسم دال على معنيين اثنين» أولهما: رحمة التوبة 
والغفران» والثاني: رحمة الرأفة بالناس وما رفع عنهم ربهم من الحرج والمشاق. 
وقد استفدنا هذين التعريفين من استقراء موارد اسم « الرحمن )» وموارد اسم 
0 الرحيمٍ » في القرآن الكريم. فقد استُعمل لفظ « الرحمن » في سياق استعراض 
زس الله الديوية والأخروية سوای كما استعمل في الدلالة على ذات الله تعالى» 
أي بمعنى اسم الجلال: 0 دلالة شاملة كاملة؛ ولذلك كان اسم الرحمن مستغرقًا 
لكل معاني انماع :الله ]طش على الإطلاق. أما وروده دالا على رَحْمَنَي الدنيا 
والآخرة معًاء فهو في مواطن كثيرة منها « سورة الرحمن »» حيث كان معنی 
« الرحمن » أنه الف ظا القرآنء والذي خلق الإنسان علمه البيان» والذي سحّر له 
ما في الملك والملكوت من شمس وقمر ونجم وشجر» وسماء مرفوعة وأرض موضوعة 
للأنام» وما فيها من فاكهة ونخل وحَبٌ وريحان» ثم هو الذي أكرمه - بعد ذلك - 
الجَانٍ وما فيها من شتى ألوان النعم. وأما من قصر اسم « الرحمن » على رحمة الله 
في الدنيا فقط فلم يصب! فالقرآن دال على استغراقه لرحمة الآخرة أيضّاء كما هو 
واضح من قوله تعالی: ‏ َا من داب وََامنَ وعِلَ م لِك يدلو اه وأا يظلمُونَ 
سا © جت عَدن الى وعد لرن عادو الیب إِنَمٌ کان وعدم ميا © رم ٠‏ ١د‏ 
كما أن لفظ « الرحمن » اسم جامعٌ لكل معاني الأسماء الحسنى - كما ذكرنا - 
ولذلك كان هو الاسم الوحيد منها الذي يستقل بالدلالة الجامعة على اسمه تعالى: 
١‏ اللہ ؛! والذي يُستعمل في مواطنه على البدل الشامل الکامل كما بيناه مفصّلا في 
مدارسة سورتي الفاتحة والفرقان. ومنه قوله تعالی: طظ ان عل المرش أستوئ 4 
[ طه: ه ]» وقوله سبحانہ: ‏ قل ادعو ال أو ابا التق ا ا غ کرو عو 
لي # ر الإسراء: ٠٠١‏ ]» وغيرها كثير جدًا. 
وأما اسمه تعالى « الرحيم )؛ فال - كما ذكرنا - على معنيين اثنين؛ أولهما: 
رحمة التوبة والعفو والغفران» والثاني: رحمة الرأفة بالناس وما رفع عنهم ریُھم من 
الحرج والمشاق. فأما رحمة التوبة والعفو والغفران فدليلها ورود هذا الاسم في 
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سياقاتها بكتاب الله بكثرة» حتى كان ذلك هو الغالب على موارده» فأكثر ما يرد 
اسم « الرحيم ) مقرونًا باسمه تعالى « التوّاب » أو « الغفور )ء كما في قوله تعالى: 
« ولو أنه اذ طلموا الم اموك فاستعفروا ال وَآستعکر لهم الرسول 
yy‏ ومن تل وکا ار تلم 
ای عفر الہ یجد الہ عَهُورَا يَحِيما 4 [ النساء: ٠٠١‏ ]. وهذا وذلك في 
القرآن الكريم كثير جدًا. 

وقد يرد اسم «١‏ الرحيم » مقرونًا باسمه تعالى ل سج وہ او ا 
الغفران أيضًاء قال تعالى: ا إِنَّ في ذلك َة وما کان كرشم مميت © وَل رك لهو 
لْعزِيرٌ ا اء: ۸ ٩‏ ]» فالعزيز: هو بمعنى القوي القادر على عقاب من كفرء 
والرحيم: بمعنى الغفور لمن تاب منهم. ومثله قوله تعالى: «9 بوم لا یقن مول عن مول 
کیا ولا هم بُصَرُوت © إلا من یم اه نو ہو اد ات 
[ الدحان: ١٤ء ٤١‏ ] وقد قرن الله العزةً مع المغفرة - بدل الرحمة سر ھتہ 
مواطنء منها قوله سبحانه: # إِنَمَا خی الد من عِبَادو اکا اگ الله عَزِيرٌ 
عَفُورٌ چ4 (فاطر: ۲۸ ] وقوله تعالى: ف« ای حى المت َكل لباوك نک سن عملا 
وهو اسر الْعَقُورٌ © [ اللك: ۲ ]. فدل ذلك على أن الرحمة المقرونة بالعرّة هي مغفرة 
أيضاء خاصّة والسياق يقتضيها كما تبين في آيتي الشعراء والدخان. 

وأما رحمة الرأفة بالناس ورفع الحرج عنهم وما لا يطاق من المشقة» فمثل 
قوله تعالى في آية البقرة المدروسة قَبِلُ: ‏ وما كن آله یسیع إيستكة پک الله 
بألكاس روف ٹیڈ و بمعنى: وما كان الله لییطل صلواتكم لغير قبلة إبراهيم 
قبل تشريعهاء بل رفع ا حرج عنكم فيما سلف من صلاتكم شطر المسجد الأقصى 
وتقبلها؛ رأفةٌ بكم ورحمة. هذا في العبادات. وأما في العادات فقال بعد النّهي عن 
محرمات المطعومات: 8 هَمَنِ اضر غير با ولا عار قلا إِنْم عله إن الله عَفُورٌ 
تَمۂ © 4 وقال في سياق ذکر الأنعام: « وتیل أَنْتَالَحْمْ اک بلي لر تو 
كلقة إلا شن الاش ات رکم وٹ تس 4 ر النحل: ۷ ]» وقال سبحانه في 
سياق الرأفة بالمؤمنين: *9 ولا نقَتلواً انکم ان أله کان یکم یکا © (اساء: ١‏ ). 

ومن هنا كانت رحمته تعالى بما هو « الرحمن ا شاملة و 
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ا رأفة» ومستغرقة لكل خير في الدنيا والآخرة جميعًا. 
ومن كان في رحمته كذلك» أي موصوفا بأنه ( الرحمن الرحيم )؛ كات هو 
وحده أهل العبادة والألوهية ولا حى لأحد سواه في أن يُعبد من دونه. . ومن د ثم قال 
تعالى لجميع خلقه: ۾ ولھ إل و ۷ a‏ 
ثم أرشد الناس إلى مسلك الوصول إلى هذه الحقيقة الإيمانية العظمى» فدلّهم 
على طريق التفكر في خلق السموات والأرض؛ لأن التوحيد حقيقة كونية محيطة 
بكل شيء في الملك والملكوت. 
فف کل سوہ لد ا كول غل ٠ات‏ ا 
قال 8 : © إ٥‏ فى عَلق المت وَالْأَرْضٍ وَأخْيْكَبٍ الل وَلَہرِ وَألْمُلك 
ری ف أبخر يما يم الئاس وما أ اه من الما من تاو كلا به الْأرْضٌ بد 
موا وب نا من ڪل داب وَنصْرِيثٍ أرِيج والتحاب المََمر بين الما 


34 
سی 1پ ارک م 


وَالْأَرَضِ ھی م يَمْيِلُونَ © 8 
5 اه ال ر ازع ای یس لاس إِله 
واحد؟ » فأنزل الله تعالى: 8 إِنَّ نی سَلْقَ اَلکَمَوت وَالْأَرْضٍ وَأخْيِلَنٍ ا اله 
َلك لق تخرى ين البخر يما یك الاس 4 إلى قوله: ۾ ایت سے 
[ قال: ] فبهذا يعلمون أنه إله واحدء وأنه إله کل شيء» وخالق كل شيء ) (2. 
فبيّن تعالى بذلك أن الآيات الدالة على وحدانیته مُشَامَدَةٌ فى خلق السموات 
والأرطق) و فما وک تهنا من آباتر هن كات اللکرت الضخہ , الكبير. ورغم 
أن عبارة ا إِنّ فى ڪل اعت لز 4 شاملة لكل ما ذكر بعدھا من ظواهر 
کونية إلا أن الله كك فصل في عرضها؛ لتقريب التفكر فيها وتي تيسيره للناس؛ ثم لأن 
كل ما ذكر منها هو ما يشاهده الإنسان مباشرة» ویائر به في حياته الیومیة على 
الازضش: فظاهرة اختلاف الليل والنهار هي من أغرب الظواهر الكونية التي تحيط 
بالإنسان» لکن إحساسه تجاهها مات بسبب الإلف والتعود! ولو أنه تديّر حركتهاء 


)١(‏ رواه ابن جرير الطبري عند تفسيره للایق وكذا ابن المنذرء وابن ن ابي حاتم وأبو الشيخ. 
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وتفكر في وظيفتهاة لوجدها هي ذلك العَدَّادَ الرهيب الذي يَمُذُ عليه حُمْرَهُ يومًا يومًا 
وليلة ليلة! ولشاهد الأرض وهي تدور به متقلبةً بين حِضّْئَيِهِمَاء تجري به على وزان 
سرعتهماء حتى تصل به إلى محطته الأخيرة» حيث ينتظره أجله ا حتوم؛ فتنتھی 
قصته على الأرض إلى الأبد! فالليل والنهار هما عقربا ساعة العمرء فما حُحدَّدَ لي 
ولك يا صاح منهماء عددٌ مضبوط ل مدر تقديواء لا يزيد يومًا ولا ينقص ليلة. 
ثم جعل الله رزق الإنسان ومقادیرہ من الخير والشرٌء مخبأة تحت جناحيهماء 
لا یری منها شیا حتى يفاجئه بها ليلّ أو نھاڑا ثم إنهما معيار الغلاف الزمني ا حدود 
الذي وُھِبهُ الإنسان؛ لعمرانه بالعمل الصالح فلا بِخْلَفْ له ما ضاع له منهماء 
ولا يُسْئَرَدُ ما مضى منهما أبدًا! فمَن غَيْد رب السماء والأرض قدير على خلق ظاهرة 
اللیل والنهار: وما تنطوي عليه من غرائب وعجائب؟ ومَنْ غَيْرْهُ قدير على تدبير 
اختلافهما؟ وإنشاء فصولهما الأربعة» وتقدير منازلهما من القَّوْ والحَر؟ فكل 
ما ينطويان عليه من ظواهر» وما يفيض عنهما من تجليات» إنما يعكس أنوار الأسماء 
الحسنى لله الواحد الأحد» وأنه الخالق لكل شيء وهو على كلّ شيء وكيل! 
فكل ما يجري على الأرض» برها وبحرها وفضائهاء محكومٌ بقيد حركة الليل 
والنهار» خاضمٌ لمعيار اختلافهما. فجريان السفن في البحرء والسيارات في الأرض؛ 
والطائرات في الفضاءء كلها كلمات حية نابضة بالحياة» كتبها الخالق تعالى على 
صفحات الزمن الجاري ما بين ليل ونهار؛ متاعًا للناس إلى حين. 
وقد خصٌ اللّهُ تعالى حر كة السفن في البحر بالذكر؛ لأنها كتاب قريب للقراءة» 
يجمع بین العمق والسهولة» وتشهد كلماته بوضوح على وحدانية الله وأنه تعالى 
خالق سنن التسخير للبحر الرهيب؛ حتى يستجيب لإبداع الإنسان الصناعي» 
وما علّمه الله سبحانه من قدرة على اكتشاف سننه تعالى في الطبيعة؛ قصد الانتفاع 
بهاء ولتكون حجة له إذا شكرها لخالقهاء أو حجة عليه إذا كفرها! ثم ذكر حركة 
الغيث» وهي ظاهرة عجيبة» مرتبطة بحياة الإنسان اشد الارتباط بل هي مناط 
عیشه» وقوام حياته! فالغيث مخلوق مائي سائر إلى رب عبر منازل ذات تحولات: 
في فلك يدور به ما بين السماء والأرض» عابرا ما بين البحر والفضاء والتراب. 
وقد جعل الله فيه سر الخصب والنماء وأناط به استمرار حياة الإنسان في الأرض؛ 


رف 
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سی يت الله الأرضن الزات رع تھا اللياة من علیہ هايمل :فيها من تار 


وأرزاق وطير وحيوان. 

ماع یھ کان سای اجکی مہ امت 
ألا وهي حركة الرياح بشتى أصنافهاء فبين تعالی أن جريانها لیس حركة ميكانيكية 
ميتة» بل هي مخلوقات أيضًا من خلق اللہ خاضعة لمشيئته» دائرة في فلك عبودیتہ 
ولا تتحرك إلا بإذنه! إذا هَيَتْ فإنها تكون مرسلات من ال مُصَوَفَة پقذر 
معلوم» وسرعة معلومة» وهدف معلوم من ا یر أو الشر! وكذلك ما يسوقه الله 
يبعضها من سحاب کریمء مکتنز با حیر والأرزاق» حتى يصل إلى أهله المقصودين 
به» من إنسان أو حيوان أو مَزاع أو غابات. فلا صدفة ولا عشوائية ولا عبث. بل 
كل ذلك وما في معناه آياتٌ في كتاب إلهي کبير» معروض للعقلاء من بني آدم؛ ممن 
يحسنون القراءة التفكرية في ملكوت السموات والأرض. لكن أكثر الناس 
لا يقرؤون ولا يتفكرون! قال سبحانه: ہل ڪان يِن ءَايقو في اَلسَّمَوْتِ وَالْأَرَضِ 
AE‏ ) 

وبهذا قامت ا حجة القاطعة بوحدانيته تعالى» والبرهان الساطع على أحديته 
سبحانه. فكل شيء في الكون ناطق - ما جعل الله فيه من أسرار الخلق والتكوين - 
انم انك أحد لم ية شريكا ولا اة رلا ولذ سبحا وتعالى عن :قلف غلا 
کبیڑا! فأي ظلم يرتكبه الكفار عندما يتُخذون من دونه آلهة أخرى» فيجعلوتها للّه 


أَنداداء وقد شهدت اتخلوقاتٌ جميعها بأنه الواحد القهّار؟ تلك نتيجة يخرج بها 


الإنسان المتفكر فيما عرضه الله من آيات كونية» من خلق السموات والأرض. 
فما من شيء يفحصه الإنسان بعين التفكر إلا ویجد عليه خاتم التوحيد واضحًا! 
ولذلك تال بعد مباشرة: 9 و الاس من يد من دون الو اندادا موم 
كس کی َأَلِنَ ام مد جا لک © 4. والأنداد جمع يد وهو: الصو 
والمثيل» والقرين المساوي والنظير. فأهل الکتاب والمشركون عمومًا اتخذوا أصنامًا 
وأوثانًا يعبدونها من دون اللہ سواء كانت تلك الأوثان ججرية أم بشرية. أَشْرِيُوا 


عبادتھا والعیاذ بالله إلى درجة ة المحبة! ثما هو مفروض أن يجعلوه لله وحده دون سوا 


إذ لا يجوز التعلق بأحد على مستوى الحية الفیدیة سوق الله ولا الوه إلى رٹن 
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بالغبِ والوقب؛ أو ل والرجاء. فذلك هو أكبر الظلم على الإطلاق! وفي 
الصحيحين عن عبد الله بن مسعود ذ لے قال: سألتُ رسول الله كله : أي الذنب أعظم 
عند الله؟ قال: « أن تجعل لله ندا وهو خلقك! » الحديث ؛ ولذلك وصف الله الشرك 
بالظلم العظيم؛ لأنه تعدٌ على سلطان اله وافتراء عليه! قال سبحانه في وصية لقمان 
لابنه: © بي لا شرك باه کے اف ۹ئ علي © [لقمان: ۱۳ ]. 

۷9یو" 
بالعذاب الشديد! وذلك بعد قيام ا حجة الكونية عليهم. قال 836 : 8 ولؤ ری ألَدنَ 
ٹوا إذ رون الْمَدَابَ ا٤‏ لقره به جیا وآ الہ یبد الْمدّاب © إذ برا الدب نيوا 
بن ليت اموا وَرَأوا الصَذَابَ وَتَتَمَت بهم الْأَسْبَابُ © وال این اقا لو کا ان 
ترا تم کما برا ینا كَدّلكَ يبهد الله أَعْسَلَهُمْ حَسَرْتٍ ع وما شم برجن یم 
تو ےئ ولو ترى يا محمد حال الكمّار في 
العذاب» كيف يرجعون إلى التوحید لکن بعد فوات الأوان! كما قُرئت بالياء 
بمعنى: ولو يرى هؤلاء المشركون مواقعهم من النار؛ بما ظلموا من الشرك؛ لأدركوا 
نل نالو ا ا وأنه لا صاحبة له ولا ولد؛ وذلك لا يقفون عليه معاینةً في 
الجحیم من أن القرة كلها لله الراخد القار!: وأنه لا ملجا من الله إلا إليةء: وآن 
لآلهة التي عبدوها ظلکا وعدوائا نما هي آلهة زور! فها هي الآن لا تستطیع أن تدفم 
عنهم شيئًا من العذاب» بل هي الآن خاضعة خاشعة بين يدي العظيم الجبار! 
فإذ عَمُوا في الدنيا عن قراءة الآيات التفكرية» والنظر في خلق السموات والأرض» 
وضَمُوا عن سماع الایات القرآنیة؛ فعذاب الله الشديد سيفتح عيونهم وآذانهم على 

حقیقة التوحيد والإخللاص! 

وعندئذ تبأ منهم آلهتهم التي ظلموها هي أيضًا بجعلها أندادًا لله الواحد. فمن 
عبد الجر تيدأ منه الجر و ا ميه اح ومن عبد الملائكة تبرت 
منه الملائكة! قال تعالی: 3 تج عم یکا م فول إِلْملَبَكدٍ اموا 5 ڪا 
يعدو © قالواً سبحتك أنت وتا وسا من دونهم بل كانوأ بَعَبَدوتَ الع ڪهم بم 
مَوْمون o‏ 4 [ سباً: ٤‏ ١؛‏ ع بل حتى من عبد الشيطان صراحة تب منه الشيطان! 


)١(‏ طرف حدیث متفق عليه. 
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الله سبحانه: ہل کل الکن لذ کال لانن حدر فنا کنر 6ل إن رت 
يدك إن أَمَافُ الله رب لی 4 :اهدر ۱٦‏ فكل معبود ظلما بر من عابدہ 
يوم القيامة» قال تعالى : ف ودا حير الاس کا کم اعد ووا ادتبم كَفرينَ » 
[ الاحقاف: 5 ]. 
ذلك ما يحدث للمشركين جميعًاء بعد معاينتهم لمواقعهم من جهنم والعياذ باللّه. 
وهو لمقصود ههن بقوله تعالى فيما نحن فيه من مدارسة: ( إ3 َل ایا 
البرک أتَبَمُوا 1 الاب طعت بهم الْقَسْبَابُ © وال ان اتا أو آک 
نا كرة فتتبرا مي پ كنا موا هد کلک بريه الله أَعَمَلَهُمْ حَسَرتٍ عَم رك 
ٹم بت ر ا © 4 وه لي : 3 تقلعت بهم الأَسبَابُ » أي: تقطعت 
بهم أسباب النجاة والنجدة» كما يتقطع حبل النجاة بالغريق فيكون من الھالکین! 
فيجدون ألا محيص من عذاب الجحيم! وهنالك یتحشر التابعون الجهلة على 
متابعتهم لأولوك الظلمة» فيتمنون لو أنهم أَعِيدُوا إلى الدنيا؛ فيتبرؤوا من آلهتهم 
وسادتهم كما تبأ هؤلاء منهم الآن في الآخرة! فيندمون جميعًا ندمًا لا ينفع أحدًا 
منهم» ولا يخرجه من عذاب النار والعياذ بالله! فليس بعد انکشاف حجب الابتلاء 
اتی كوية] تععلنا الله وإياكم من التوّابين ومن المتطهرين! 
۳ الهدى المنهاجي: 
وهو في الرسالات ا خمس التالية: 
الرسالة الأولى: في أنَّ مَنْ جاء بالتوحيد ا حالص يوم القيامة» وبما وُفْنَ إليه من 
عمل صالح؛ نجا برحمة الله ومن جاء په مخرومًا كان من الهالكين ولو جاء بملء 
الأرض عملا! ودب عبد أدخله الله الجنة بمجرد شهادته: أن لا إله إلا الله مخلصًا 
بها قلبه! فُعَفِيَ بها عن سيئاته وما قَصَّرَ فيه من عمل» ونجا بها من النار مطلقًا! وقد 
أذن الله لنبيه محمد بلقي في الشفاعة لمن قال: ولا إله إلا الله » صادمًا. فعن 
أبي هريرة لہ قال: قلت: يا رسول اللّه! مَنْ أَسْعَدُ الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال 
رسول اللہ گل : « لقد ظنث يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول 
منك؛ يا رأيتُ من حرصك على الحديث! أَسْعَدُ الناس بشفاعتي يوم القيامة مَنْ قال: 
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ولا إله إلا الله » خالصًا من قلبه أو نفسه! » (. 

وأجمع العلماء على أنه لا يخلد موحد عاص في النار أبدَاء وذلك لِمًا ثبت عن 
رسول الله پل أنه قال: « يُخْرَجٌ من النار من قال: « لا إله إلا الله » وكان في قلبه من 
الخير ما يزن شعيرة» ثم يُخرج من النار من قال: ہ لا إله إلا الله ؛ وكان في قلبه من 
الخير ما يزن بر ثم يُخرج من النار من قال: ہ لا إله إلا اللہ ؛ وكان في قلبه من الخير 
ما يزن ذرة! ۾ ". 

الرسالة الثانية: في أن عبادة اله بالتفكر في خلق السموات والأرض من أهم 
المسالك العژفة باللّہ والموضّلة إلى العلم 0 ولذلك قال تعالی: هار کر أن 
للك ری هن الم و ار تو ا او السال کت بي 
ونر کیک الوا ویب رڈ © ومر ین ان وََلدَوَابتِ لا لف 
اویل کایکا إا تی ا ين يبدو اللا ہک لله عرز عفر » 
[ فاطر: 777 اقال التي ملا لله ين نال والْعْرابیثٹ: صخور 
شديدة السواد. وأما العلماء هنا: فهم الا با لژِكغ ال" کک > المتفكرون في 
خلق اللّه. أي الذين نالوا ما نالوا من علم رباني بممارسة عبادة التفكر. دل على هذا 
عياف اليف .عي ورد تحكية اللا بعد عرض مَضَاهِدَ من بديع خلقه تعالى 
وجميل صنعه؛ فكان علم الخشية إذن نتيجة للتفكر فيما ذكر. 

رلذلك ابر الله تعالى الكفاز بالتفكر في خلق السموات والأرض؛ جا هو مسلك 
مضمون للوصول إلى الحق. قال تعالی: ہل فل لا أعظكم رة أن نووا يه 
تی موی ٿم نقڪرا ما يصَاحِيكرٌ ين جن إن ہُو ل يي لَك بی يدق 
لاپ شَدِيدٍ ر € 1سا اوعدا نول وله تعالى: «9 اک غان لکوت 
لک وَاغیکف اليل وَلہار كيت لَأُوْلي الألبتب © الِنَ و 22 
وفعودا وَعَلَ جُنُوبِهمْ مود نی علق السَمَوَتِ وَالْأَرَضٍ رتا ما لقت هذا بطل 
سبَحَلنك فيا عَذَاب تَا © [ آل عمران: 015٠.‏ ۱۹۱ ] قال النبي یا : « لقد نزلث عَلَيّ 
اللیلةً آية وَیْل لمن قرأها ولم يتفكر فيها! » ©. 


)١(‏ رواه البخاري. )٢(‏ متفق عليه. 
23١‏ رواه این حبان في صحیحه وحسنه الألباني في صحیح ا جامع. 
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الرسالة الثالثة: في أن من أهم مقاصد لمك تضاف إلى مشاهدة بدیع صنع الله 
وإتقانه - مشاهدةً خاتم التوحيد المطبوع على آثار تصرفات الرحمن» فيما يسميه 
العلماء بشؤون الربوبية» وهي: تصرفات الربٌ تعالى في شؤون تدبير ملكه. 
وما يحدثه سبحانه من حر كة حكيمة في الكون» مثل: إنزال الغيث» وسوق الرياح» 
ونشر السحاب. وكذا تصرفه تجاه خلقه» خلقًا ورزقًا ورعاية. فتشاهد كيف يرزق 
ضعيفًا» و كيف يغيث ملهوفاء ويسلي حزيئاء ويشفي مريضًا ميؤوسًاء وينصر مظلومًاء 
وينتقم من ظالمء ويهلك طاغية» ويكشف عُمّة ویفڑج كربةء ويحبي بلادًا فيجعلها 
عامرة» ويميت أخرى فيجعلها خلاء كأن لم تَعْنَ بالأمس! ولذلك لا لاحظ 
إبراهيم الو أن حركة الكون وسائر الحوادث في العالم» هي منضبطة إلى تصوّفات 
رب واحد؛ حصل له يقين التوحيد وكمال الإخلاص» قال سبحانه: ل وَكَدلكَ ری 
هيم ملكو اتوت وَالأَرَضٍ وَلِيَكْوْنَ ین الْمُوقَيِينَ © [ الأنعام: .]07٠‏ ومن نم 
اتخذ تصرفات الرحمن في شؤون ربوبيته محجّة على قومه فقال لنمرود: 8 وإ ال 
بان ينين بج الشرق مات چا م التضرب بهت الى فر ول لا وى الْقَوم 
سيين  @‏ وقال لعموم للشرکین من قومه: لإ قال اير ا كر تمَبْدَ © 
شر واباڙڪم الام © بت عدو ل إلا رب اللي © ای علق فهر 
ثد ين © والرى اطم أن غور سی حطیی ہوم لیب © [ الشعراء: ۷۰ - ۸۲ ]. 

الرسالة الرابعة: في أن راس العبادة حبٌ الله تعالى: ظ وان اما اَذ خا ... © 4 
وهو حب محمول على جناحي الخوف والرجاء؛ ذلك أن من عرف الله حقّاء فعرف 
عظمته وجلاله» وكرمه وجوده» ثم عرف جماله وإحسانه؛ خافه ورجاه ثم أحيه! 
ولذلك عرض 88 للناس مسالك معرفته» بما أرشدهم إليه من التفكر في خلق 
ااك نار سیت فا دای أنوان مناه ات غل كل سه 
فعكست جمالّهاء كما يعكس البدژ في الليالي البيض أشعةً الشمس فيبهر الناظرين! 
واللّه سبحانه وتعالى عن النظير والشبيه» هو جاعل كل نور قال 88 : 9 الْحَمدُ ِل 
ای حا الوت الأ َمل لطت الور د الین كردا يريم ينيرت 4 


٤ر‏ برعو 


[ الأنعام: .]١‏ ومن نوره تعالى تقتبس الكائنات أنوارّهاء قال سبحانه: 2 رم نور 
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لسوت 7 © [ التور: ٠١‏ ]. وفي صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري طف 
أن رسول اللہ کل قال: ٠‏ إن الله تعالى لا ینام ولا یبغي له أن ينام يخفض القع 
ويرفعه, وئرفع إليه عمل اللیل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل اللیل! حجَابٔه 
الو لو كشفه لأحرقت سُبْحَاتُ وَجْهِهِ ما انتھی الام ا )00 0 الإمام 
النووي في شرح مسلم: ( معنى حاب وجهه: ُوژہ وجلاله وبھاؤہ ) . وبالنظر 
في جمال خلق الله الغو ث في کل ملكوتہ ای كد کو وما أفاض 
عليهم من كرمه وجوده وكمال رعایته» وحسن معاملته؛ تنفتح بصيرةٌ العبد على 
عمال الله ولس عق فة كر لهو الاد عل سم ال خسان 

الرسالة الخامسة: في أن قول الله تعالی: 7 إذ برا الدب أتْبعُوأ ین الیک أنَبَمُوا 
وراو لداب وَتَقَطعَتْ بهم الات © کہ إلى آخر الآيات» يدخل فيه كل تابع 
ومتبوع في حركة الباطل عبر التاريخ» بشتى ألوانها وتجلياتها! سواء في ذلك التبعيات 
الات لوجية الملحدة» راامیات الذهية الال رات اة الاخدة وسار 
الانتماءات والتحزبات التى تعادي الدين وتحاربه. فكلها جميعًا يبرا قادتها من 
أتباعهم يوم القيامة. وتتقطم بهم أسباب النجاق ويتحسّر الأتباع على ما وقعوا فيه 
من تقليد أعمى للقادة» وعلى ما وثقوا به من أهوائهم وأيديولوجياتهم» وما عظموه 
من سادتهم ورموزهم! فيوم القيامة يلعن يعضوم بعضًا! قال تعالى: ف قال الوا 
ار هد خلت ين يڪم ين الجن لض في ار طلا مت أي لن أا عي 
ِا أذَارَكُوا فيا يما E E‏ لر ريسا ولا أَصَلُونا اتم عَدَابا عقا عن 
ا قال لکل ف وکن لا لمو © ر الأعراف: ۳۸ وقال سبحانه: ف وال لين 
کٹا رکا ارتا الات ااا ين امن وال نوما عت ودنا 54 من 
الَْسْمَلِينَ © [ نصلت: ۲۹ ]. 

- مسلك التخلق: 

وهو هنا في بيان منهج الوصول إلى الحقائق الإيهمانية, والتخلق يقن ارد 
ا حالص من خلال عبادة اننکن يكر ذلك غطالد ءال الس هد الواردة 


.) ١5/9 ( رواه مسلم, (۲) شرح النووي على مسلم‎ )١( 
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خلاصة أقوال العلماء فيهاء 6 اتخاذها اللات سوہ أو نَظَارَاتِ؛ قصد السياحة 
بها في ملكوت السموات والأرض» کل اسم على حدة. رہ وت كل 
اسم في صفحات الكون» وعن خاتمه المطبوع على بديع صنع اللّه؛ قصد مشاهدة 
لات الأسماء في مظاهر الإتقان وكمال الإحسان» وفي دقائق نقوش الجمال: 
وصفات العظمة وال جلال! ثم مطالعة آثارها القوية في حركة الخلوقات» من الذرات 
إلى المجرات» وفي حوادث 3 البشري» وما يعتريه من حولات وتعْيّرّات. فالنظر 
إلى مظاهر اللكوت بمنظار الأسماء ا حسنی؛ يرتقي بالمؤمن صُخْدًا إلى مقام ین 
الخالص؛ ويحليه بحقائق الإيمان اليقينية» فيكون من الصدٌیقین! هذا منهج بَيْنُْ 
واضح» ومسلك سالك ناجح. ولم يبق بعد تمام البيان إلا الدخول في العمل! الله 
الموفق للخير والمعين عليه. 
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المجلس الثاني والعشرون 
فى مقام التلقى لَهَذيٍ الله في الأطعمة حلالها وحرامها 
وبيان ما له على عباده من حق العبادة والشكر 


ال الله جلث حَكُمَئُه: ل بنا الاش لوا کا فى الْأَرْسِ کل علتبا ولا َا 
خوت لكين رگ لک عَدُوٌ مين © اتا دلقم ياشء والتحساي وآن فووا عل 
گر ما کہ تو © وَإدًا فی کیم ائیشوا مآ رد اھ الوا بل تیم مآ ألا یہ 647 
اوو كانت ٤اباؤهُم‏ لا بيلوت سا ولا دود © رمل الَيِنَ ڪرو کنل 


21 

لی نمی يا لا ْم إلا دُعَء عو ید لو رت الہک 
روه 21 ےو سط ۶ سی 

امو لوا يمن طيْبتِ ما اميا مَبُدُورت @ 


یر سے ي سم ص مه 20 23 2-4 مر سط 24 e‏ 
إِنَنَا حَرّمَ يڪم المَيْتَه والدَم ولحم الخنزٍبرِ وما امِل پیہ لنبر الو مَمَن أضطرٌ 
عير باغ ولا عاد كل م عليه إن الله : عر یی مہ نر 
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ہے ده سے ہے ےعرے۔ سم سے رہ اس ع سے اس ررم ہے مس < 
اروا الصَلَلهٗ يَألھُدیٰ وَالْسَداب بِالْمَعْفِرَةَ هَمَآ رهم عَلَ التَار © ذلك يان 
5 مر رہم 2 رلك لاي م ے ےو صے م 2 کے ہہ 

الله كرد الحكب بالق ن الین حتفو في لكب لن شِتَانَ تیر © » 


۲ - البيان العام: 


کان ھت الله على الناس أن ارتم ےج یا مو ا 
دابة» مما بيناه مفصّلا ٠‏ السابق. فابنی 6 هذا السياق مخاطیۂ الله عِبَادَهُ 


أجمعينء ما تی عليهم به من وفير الرزق حلالا طیاء قال تعالی: يها ألا كنا 
تَا و فى الس 12120 كلا عيبا ای ہی 1 ین ٠‏ ِنَم كم عَثوٌ ئن © إِنَمَا 


01 


21 گے بن وَالتَسَقك وان تقر عل و کا لا تنكو 4 إشارة إلى ما کان يزينه 
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الشيطان لبعض العرب في ا جاهلية» من تحريم بعض الحلال من الإبل؛ افتراءً على الله 
كتحريم البحائر والسوائب والوصائل وهي ضروب من الإبل خصّصوها لأصنامهم 
فحرّموا على أنفسهم حوتها أو ألبانها أو ظهورها. وهو ما یت اله مفصّلا في سورة 
الأنعام, قال سبحانه: 8 ما جَعَلّ أنه هُ مِنْ بیرق ولا سَلْمََّ ولا وَصيلو ولا حامر لَك 
لن کفرواً یفروں عل او الات 7ھ لا يِمَقَلُونَ 4 )الائدة: ٠١۳‏ ]. 

فَالْبَحِيرَةُ : هي الناقة التي يُخَصّصٌ لبُھا للأصنام وقفًا عليها؛ فلا يحلبها أحد. 
والشائبة: هي الناقة التي كانوا يُسَيْبُونَهَا لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء. والْوَصِيلَهٌ: 
الناقةٌ الكو تلد في أول يَمَاجھَا أنثى» ثم ّي بعدها مباشرة بأنثى» 7 تھا لين 
بينهما ذكر؛ فيسمونها وَصِيلَة ويجعلونها لآلهتهم! وأما الحامي: فهو فَخْلُ الإبل 
يَضْرِبُ الصُرَابَ المعدود» أي: يلقح عددًا محدودًا من النوق» فإذا قَضَّى ضِرَابَهُ 
وَدَعُوهُ للآلهة أيضاء فحرّموا ظھرہ فلا يُحمل عليه شيء وسَمّوْهُ: الحامي. 

وقد حرّموا أشياء أخرى من الحرث والأنعام» وجعلوها خاصّة بُدام الأوثان 
وسدنة الأصنام» لا يأكلها غيرهم! وفرّقوا في تحريم ما تلده السوائب والوصائل بین 
الرجال والنساء فأباحوا أكله لذكورهم وحرّموه على إنائهم! إلى غير ذلك من 
ضروب الجهل والضلال! ثم ينسبون تشريع هذه الطامات كلها إلى اللّه!ا قال الى 
في سورة الأنعام: $ وتالا هلو اللہ ڪرت حجر ل ہے إل من : 


مهم وَأنملم عه طْهُورَهَا اما لا يدرو ان سم الو علنها اقرا عد سَمَجْرِيهم 


و 


بکا ککانُو 2 ے © واا 2 فت ون هذه الاو الصة ڪور 
ےر م ازجا وَإِن يكن َه نهر فِيهِ و ء سيحزيهمٌ سك ِنَم 
ڪيم ء لہ علب #» ( اأعام: ۱۴۳۸ء ۱۳۹ ]. 

وقد أنكر الله سبحاته ذلك الافتراء كلهء وندّد بهذه الظالم جميعهاء كما رأَيتَ 
في آية المائدة والأنعام» ووصفه ههنا في آية البقرة بأنه من خطوات الشيطان» ونهى 
اناس عن اتباعها! وهو قرله تعالی: ل 15 كبا لوت الكتبطي لہ كك ئة 
بین @ إِنَمَا يَأْمُيكُم پاش وَالْمَحْسَل ون ولوا عل ألو الاک E‏ ومعنئ 
« خطوات الشيطان ): مسالكه التي يسلكهاٍ من يضل من الناسء وهي مسالك 
الوسنوسّة والإغراء والتيين والتغرير: ولذلك آکد الله 88 عداوته لاس جا بيذ 
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أنها عداوة قديمة من عهد آدم ال وما كان من تغريره به وإخراجه من الجنة هو 
وزوجه. فالشيطان - نعوذ باللّه منه - مطبوع على الشدٌ والأذى! قال اللہ سبحانه في 
سورة. الأعرافن > حكاية عن إبليس اللعين: ہل کال مما أَعوَيْت لادد ل مِرَطَكَ 
لتقم © ثم لڑنینئٹر ٿن بین ايديم وین ڪلفهم وڪن اہم ون شَأَيلھم ولا مد كرحم 
رت ب4 [ اأعراف: ١۱ء ١۷‏ 5 

ولذلك فهو لم يزل يأمر الناس بالسوء والفحشاءء ويغريهم باتباع خطواته 
نحوهما. والسوء: کل عمل سيئ مُنكر. والفحشاء: ما كبر من الشرٌ وعَظمء 
کالشرك والزناء وأكل السحت والرباء وقتل النفس التي حرم الله وغيرها من كبائر 
الذنوب وموبقاتها. كها يغريهم ویزئن لهم أن يقولوا على الله ما لا يعلمون» وذلك 
بالافتراء عليه رجا لحا أحله :وإباحة لا حومه! ومنه إستاد الباطل إلى الله سبحآنب 
ھا ينسبون له من الولد والشريكء تعالى الله عن ذلك علوًا کبیڑا۔ 

فهؤلاء الذين خالفوا أمر اللہ تعالى وتحذيره» واتبعوا خطوات الشيطان» فلم يتوبوا 
ولم يؤوبواء طبع الل على قلوبهم» وأركسهم با زيّن لهم الشیطان من أهواء فلم 
يعد بمقدورهم أن يسمعوا خطاب الهدى! وهو قوله 20 بعد مباشرة: 9 وَإِدًا ييل 
هم انيما مآ أَنرَلَ اه الوا بل تیعم ما مآ الا عله 1172 اوو کا ازم 
لا قَثوک سا وا ئود © وگل ال ڪرو كمل الى ينين يا لا َع 
إلا عه ونا صم با PE‏ نا كرد به 4 تی تررق لمان عن بال 
فتعلقت به أهواؤهم وبنوا على ذلك ف الزائف» وحصّنوه بكبريائهم الجاهلي» 
فلم يعد بمقدورهم أن یتخَلوا عن ذلك كله ويدخلوا في دين يُلغي الفوارق الجاهلية 
كلهاء ويجعل الناس سواسية كأسنان اللشط لا فضل فيه لأحد على أحد إلا بالتقوى. 

فأصنامهم إنما كانت رموز كبريائهم ومفاخراتهې فقد كان لكل قبيلة صنمها 
الذي تعبده وتقدسه» وتذبح له الذبائح وعدم © یئ وتفخر بذلك على غيرها 
من القبائل في أشعارها وأسواقها. ومن تم إذا دعاهم الرسول إلى ال حى وإلى اتباع 
الد ر الاد ل صلاةٌ ودعاء٤‏ كا وآلا بتر هوا بذلك إلى خد سواه 
رفضوا وقالوا: بل نتبع دين آبائنا. فالإنسان العربي كان يفخر بابائه فخرًا جاهليًا 


عنصريًا! وكان هواه في ذلك يمنعه من سماع الحقٌ؛ ولذلك سمه الله تعالى عقولهم 
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وعقول آبائهم أجمعين! وجعل يُعَجْبُ من جهلهم وعمى عقولهم» وينكر عليهم 
إصرارهم على اتباع ما كان عليه اباؤهم من الجهل والضلال! وعدم النظر فيما ورثوه 
عنهم من تراث جاهلي ونقده بعين فاحصة متبصرة! 

ثم ضرب لهم مثلاء فشبههم بالغنم التي يصيح بها الراعي عندما تنحرف عن 
ا و ای اک 
ضلالها! قال الرازي: ( نعق الراعي بالغنم: إذا صاح بها. وأما نعق الغراب فبالغین 
المعجمة ) . وهو قول الزمخشري أيضًا . فالغنم عندما ينعق بها الراعي ويزجرها 
ا سی می تنفد من لاس فلا إلا یا تدر كه رخريرتها من ازات 
دعائه وندائه. 2 يكون للقريب» بینما النداء يكون للبعيد. قال الشيخ الطاهر 
ابن عاشور كرثهِ: ( والظاهر أن المراد بهما نوعان من الأصوات التي تفهمها الغنم» 
فالدعاء: ما يخاطب به الغدم من الأصوات الدالة على الز جر؛ وهي أسماء الا ات 
والنداء: رفع الصوت عليها لتجتمع إلى رعاتها ) ". فذلك 0 الكفار مع دعوة 
الإسلام» يدعوهم الرسول بل ( ويناديهم» فيكون حالهم معه كحال المواشي مع 
راعيهاء تسمع نداءه ودعاءه» فربما اجتمعت بین يديه» فإذا خطب عليها بعد ذلك 
مُحذَرًا إِيّاها من الصّلال أو العصیانء ومْبَينًا لها ما ينبغي أن تسلكه من طرقهاء 
وما تقصده من مراعيهاء لم تفقه شيئًا! فكذلك الكقّار يسمعون صوت النبي علا 
ودعاءه ونداءہ لكنهم لا يفقهون من كلامه شیقّا؛ لأن عقولهم مغلقة بما طبع الله 
عليها من أهوائهم وكبريائهم! ولذلك قال في وصفهم: ل ص بكم عى هم 
21 يمون © کہ فكيف تُرْجَى استجابة الأصم الأبكم الأعمى للنداءء e‏ 
ولا يسمع من مناديه شيعًا؟ ولا حتی لغة الإشارات تفيد في إبلاغه بسبب عماہ! ثم 
لا إمكان لمعرفة رد فعله - إن وصله شيء - لبكمه! وهذه عاهة من أسوأ العاهات 
المركبة والعياذ بالله! فأَنْعِس به مثلا للذين كفروا! 

ثم حص الؤمنین - بعد ذلك - یقن کریم وخير عميم» حيث أذن لهم في الأكل 
)١(‏ تفسيره للآية في كتابه: « مفاتيح الغيب .٤‏ 
)٢(‏ قال ذلك فى الكشاف عند تفسيره للآية. 
(۳) تفسيره للآية في التحرير والتنوير. 
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من طيبات ما رزقهم» وأمرهم بالشكر له تعالى على ما أنعم عليهم؛ وذلك بالتوجه 
إليه وحدہ دون سواه في عبادتهم إياه بالنسك والذبائح» وسائر التقربات. 
وألا یحژموا على أنفسهم إلا ما حژمہ الله من ا حبائث؛ وهي ي الحرمات الأریع: الميتة) 
والدم؛ وحم ازير ح 0(" أي: رت َمدمْ اوت 
a‏ فذلك کله قول الله تعالى: و 
ع لتحت مس لحم الشور وما ال بد الکن أله فمن اضطر غبر 
با ولا عاد فلآ إِنْمَ عله إن ال عَفُوْرُ رجيم © 4. فهذه هي کبائر احرمات من 
المطعومات. وأما الخمر فهى من كبائر ا حرمات من المشروبات. 
المفترسة. وكل ذي مخلب من الطير» وهي الطيور الآكلة للحوم. وكذا لحم الحمار 
الأهلي دون الوحشي. فعن ابن عباس ها : ( أن النبي بتر نهى عن أكل كل ذي 
ناب من السباع» وعن أكل ذي مخلب من الطير! ) “ كما ( نهى عن أكل لحوم 
محمر الأهلية. ) (" وقال: « إنها رجس! » 20 وأما ما ذُكر من ا حرمات في سورة 
المائدة» زيادة على الأربع» فإنه تفصيل لأنواع الميتة. أعني قوله تعالی: 9 حرم 
نكم اميه ولم وم زیر ونا أهل لئ الو يود والمتكيقة والموفودة ال 
والطيحة اک کل السبع لا ما دعبي 4 [ المائدة: ۳. فالمنخنقة: هي التي ماتت خنقاء 
والموقوذة: التي ماتت ضربّاء والمتردية: التي سقطت من جبلٍ أو مطح أو نحوهما 
فماتت» لد التي ماتت بسببا المناطحة» ويكون كلاح ہیں ضر الأكباش 
أن يدركها الراعي. وقال: ١‏ ۶ ۲ پ4 أي: إلا ما أدركتم من ذلك جريا 
أو كسيرّاء فذبحتموه قبل موته؛ ثم مات بسبب الذبح وإهراق الدم بالشكل 
المشروع؛ لا بسبب ما وقع له من حادث. ويلحق بهذه الأنواع جميعًا ما صدمته 
سيارة أو آلة فمات» وما صُعق بکھرباء أو قُتل بالرصاص في غير صيد. 
)١(‏ رواه مسلم» وهو أيِضًا عند أحمد وأبي داود والنسائي. 
)٢(‏ متفق عليه عن البراءء وجابں وعلي» وابن عمر؛ وأبي ثعلبة» رضي الله عنهم أجمعين. 
(۳) متفق عليه. 
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والناظر في هذه ا حرمات الأربع وملحقاتهاء يجد أنها خبائث تعافُها النفس وينفر 
منها الطبع» وهى أشياء محددة معدودة» بینما ما أباحه الله السا سالفا 
زغم لا تعد ولا تحصى! ومن رحمة الله - جل ثناؤه - بعباده المؤمنين أن رفع عنهم 
الحرج في أكل هذه ا حرمات عند الضرورة؛ حفظا للنفس وإحياءً لها. ومعنى 
الضرورة ههنا: ما قد يجده الإنسان - عافانا الله وإياكم - من الجوع الشديد 
القاتل؛ بسبب حصار عدوء أو مجاعة عامة» أو حبس سلطان ظالم» أو غيرهاء وكذا 
أن يكون المسلم أسيرًا عند العدو فيكرهونه على أكل بعض هذه ا حرمات. ففي هذه 
رن وأشباهها جیا اکل روصت ما يحفظ به نفسه. 0 

ل ےد وت 
في أكل ا حرام بمجرد أنه يشتهيه» کمن يشتهي حم خنزير» أو اللحم مطلقا ولیس 
وی وہ دی ا 
وأما العادي: الا فوق حاجته» 0 أن سی 
جھرو یچووں مو لماه رم 
لا حرج عليه فا فالله BE‏ مو رت وت 
عنهم مشقة التكليف عند الضرورة» وما لا طاقة لهم به. 

وقد كان أهل الكتاب من اليهود والنصارى یجدون ذلك كله في كتبهم» 
ويعرفون أن أنبياءهم وصالحيهم ما كانوا يأكلون ميتدّ» ولا دما مسفوحاء ولا لحم 
خنزير» ولا ما ذبح على الاصنام من الانعام» ویفرؤژون في كتبهم من عو 
النبي الحاتم أنه يحرم تلك المطعومات الخبيئة. لكنهم يكتمون ذلك كله! ومن ثم نزل 
ہو ھب سی ہس ای یہ قال 35 : ۾ إن لذت 
0 ا أَنرّلٌ أَنَّهُ ین التب وينئروت به ننا مُا یلا يک ما یا کوک فی يطلونهز 


e‏ ہے کی کے 
ا ال ولا يَُْمهُرْ ال يوم اة ولا ريم وهم اب ب أل © اوليك 
لَّذِنَ ) ارا ال لدی وَأَلْسَدَابَ بِالْمَعْفْرَءَ مَمَآ رهم عَلَ السار © د 

يا الہ رَد التب بالحَيّ وَإِنَّ لَب حتفو في الكتب لن شِتَانَ تبر © 4. 
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قال الإمام البغوي كآثه: ( نزلت في رؤساء اليهود وعلمائهم کانوا یصیبون من 
سَمَلَتِهِم الهدايا والمآكل» وكانوا يرجون أن يكون النبي المبعوث منهم» فلما بُعث 
محمد عله من غيرهم خافوا ذُهابت مأكلهم وزوال رياستهم؛ فعمدوا إلى صفة 
رسول الله یه فغيروها ثم أخرجوها إليهم! فلما نظرت السَفَّلَُ إلى النعت المغيّر 
وجدوه مخالفًا لصفة محمد بن فلم يتبعوه! ) . والآيات عامّة في أحبار اليهود 
ورهبان النصارى أيضًا كما سترى» ثم إن المقصود بالنعت في هذا السياق الذي 
بح لقره ا رح بو ا ریت المطعومات. ودليله 
قول الله تعالى في سورة الأعراف : ل الي يَقثرتَ الرسولّ انی الأىمج الَدِى 
بجدونۂ مَكنويًا عِندَهُمٍ فى التَوْرسةٍ 027 يَأْمُرُهُم الْمَمْرُوفٍ وَيَنْبَلهُمْ عن 
اشڪر 2 لهد الطَِبَتِ ورم عَھۂ لحي ہی ۷. :لاق 
وهو قول الله تعالى ههنا: « تايها الدب ءامنا EE,‏ 
وشوا یل إد كر ياه جوت © اتنا حرم عم الْمَنِنَةَ رر 7 
الخنزر وَمَآ أُهِلَّ پو لم أن ...  @‏ إلى آخر الآية. رر ا اة 
ههنا بالكتمان من لدن أهل الكتاب» كما كتموا غيرها من الصفات. وهي ثابتة عند 
اليهود في التوراة» كما أنها ثابتة عند النصارى في الإنجيل» فغیروا وبدّلوا. 

ولذلك قال الله ئن في سا هذا : © ان البرک یکشون مآ أَنَرّلٌ ال یِنَ 
التب وَبَنْرُوَ بء نا فلا اوليك ما يأك فی مٹلونھز إلا اَتَار 
ولا پُڪلمهر ال بوم لقم ولا ركيم وَلَهُمْ عَدَابُ ايم © 4 فالمقصود 
بالكتاب ههنا التوراة والإنجيل» وأما الثمن القليل فهو - كما قال البغوي - ما كانوا 
يستفيدونه من مجهّالهم وعامّتهم من هدايا ومآكل. فأخبرهم الله تعالى أنهم بذلك 
إما يأكلون النار» ويملؤون بطونهم بجمرهاء وصمًا لما يكون عليه حالهم في جهنم 
والعياذ بالله! وبسبب غضبه 85 عليهم فإنه لا يكلمهم يوم القيامة بجا يسرهم» بل 
يُعرض عنهم سخطا! ولا يزكي لهم عملا ولا یقبلہ ثم يُلْقَى بهم في جهنم يَصلّؤن 
سعيرها! وقد وصف عذابهم ههنا بالأليم؛ جزاء ما تَلذّدُوا به من مال حرام في الدنيا 
مقابل كتمان الحنّ. ثم قال تعالى بعد مباشرة: ل أُوْليِكَ الَّذِنَ شترا لَك 


)١(‏ تفسیر البغوي للاية. 
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الْهُدَئ وَالْصَدَاب افر مَمَآ آصْبَرَهُمْ عَلَ الا © ذَلِكَ يان الہ سَرَّلَ 
التب الي وَإِنَّ لذن نّ توا في الْكمّب إن اق بير © 4 بمعنى أن هؤلاء 
الأحبار والرهبان بما أكلوا من السحت والمال الحرام؛ نما اشتروا لأنفسهم الضلالة 
وعذاب جهنم» ودفعوا مقابلهما ثمنًا باهظاء وهو الهدى والغفران والفوز بالجنة! 
فما أتعسَهًا من صفقة! وما أخسّرها من تجارة! ولذلك قال: 3 فما اَسَِمُم م 
ألثَارٍ © وهذا تعجيب للمؤمنين من ضلالهم؛ إذ يقترفون ما يعلمون اون الو 
الجحيم, ثم لا يرعؤون ولا يتوبون عجبًا لهم! فكيف يصبرون على عذاب النار؟ لقد 
ظلموا أنفسهم ظلمًا كبيراء وما كان الله ليظلمهمء « دَنِكَ ڀا أنه كَرّلَ لكب 
لحي ؛ ن لدب أحتَلَنُوأ في ألمب لی شِنَاقٍ بعد # بمعنى أن ما أصابهم من عذاب 
الله وَعَظبة: فا هو بسبت. أن الله تعالی ڑل الكتاب ناطفًا بالحیٌ» أنزله على موسى 
وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام» فهى كتب يصدّق بعطُھا بعضّاء كأنها 
كتاب اک ایل غاب اما ل اكيب فق ا تعانق الا 
الكريم واختلفوا فيه وهو الحق الواضح الصريح! ولذلك فإنما هم في ل شقان بيد 4ء 
أي في خصام ونزاع بعيد عن الحق! إذ لا قصد لهم أصلا في تبين أمر هذا النبي الكريم 
حقيقة) :ولا إلى معرفة ما إذا كان ما يتلوه من قرآن عو خی من عند الله أم لا كلا! 
بل كانوا على علم بأما هم امام نبي حقیقي؛ وعلى يقين بأن هذا القرآن هو كلام اللّها 
فهم يعرفون ذلك كله من كتبهم كما يعرفون أبناءهم» ف وَلَكنَّ يِن بات الله 

حَحَدونٌ 4 ( الأنعام: ٣٣‏ ] فأي شقاقٍ أبِعَدُ من هذا وأي نفاق؟ 

؟ - الهدى المنهاجي: 

وهو في الرسالات التسع التالية: 
الرسالة الأولى: في أن الله تعالى جعل في الأرض رزق العباد كلهم إلى يوم 

القيامة» أولهم وآخحرهم» لا ينقص بتوالدء ولا يفنى بتكائر. وأن ا جاعات القاتلة التي 

تقع من حين لآخر ببعض بقاع الأرضء إنما هي بسبب الحروب والحصارات» 

E‏ الاقتصاد العالمي على الشعوب المستضعفة من مظالم؛ لا بسبب نفاد 
ئن الله يتيخ عن ذلك. الله جل اوہ قد جه روس 

0 - لو أحسنت التدبير - إلى يوم القيامة. قال 86 : «9 وَحَعل ہا رکیی 
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ين فوته ورك فيا وکدر افآ آفتا ف اریم ایر سوه ايلي 4 | نصلت: ٠١‏ ]. 
والأقوات هنا شاملة لأرزاق الإنسان والحيوان والطیں وسائر الدواب في البو والبخر. 
فهي أرض مباركة من الله کھت بما لا يفنى من كنوزه وخيراته. وأما ما يشيعه 
الكفار اليوم في بعض المؤتمرات من نفاد الأرزاق» فإما هو ضرب من التضليل 
والتجهيل! المقصود منه توجيه السياسات العالمية إلى ما يخدم رفاهيتهم وثراءهم هم! 
ومن لم یزل يعتقد ُخلوٌ ما یسمی ب ( المؤتمرات العلمية ) من الأيديولوجيا مطلقًاء فهو 
جاهل بحقيقتها وبحقيقة الصراع العالمي! 

الرسالة الثانية: في أن للشيطان - نعوذ بالله نک کی وف ای 
باتباعهاء فمن استجاب له في خطوة واحدة أسره! فصار منقادًا له في جميع 
الخطوات؛ لا يستطيع الفكاك؛ إلا أن يمن الله عليه بتوبة نصوح! لن من أوقعه 
الشيطان في المعصية انکشف عنه ستار الهيبة لها وسقط عنه لباس الحياء من ربّه 
ومن الناس؛ فعاودها وعاودهاء ثم تَا بعدها على مثيلاتها! حتى إذا صار 
عبدًا للشيطان عَمِىَ عن طريق الهدی» فلا یری أمامه إلا ما يزينه له إبليس اللعين من 
مسالك الهوى والشهوات ا حرمات! 

الرسالة الثالثة: فى أن الذنوب والمعاصى إذا كثرت واستحكمت بالإنسان» 
أغلقت عليه نوافذ قلبه» ومنعته من استيعاب خطاب القران» وحالت دون تلقيه 
معروثًا ولا ینگ yT‏ فرص اي على الوب 
کالخحصیر عُودًا غود اي قلبِ أَسْرِتَهَا كت فيه َة سَدَاء! وَأَي فلب اُنکرها دكت 
في ئة نيضَاء؛: حى تصیز عَلَى قَلبيُ: لى أنيض يفل الصا فلآ صر فة ا ذَائتِ 
السّمَوَاتُ والأزض! َالآحَرُ أَسْوَدُ مُزنَادًاء كالكوز مُجْحُي لا يعرف مَعرُوفًا وَل يُنكر 
مُْکرا! إل م شرب من هَوَاهُ! "سو 

الرسالة الرابعة: في أن على ال مسلم أن يرتقي من إيمان ا تابعة والتقليد إلى إيمان 


)١(‏ رواه مسلم عن حذيفة. وقوله: أَسْوَدُ مُوْبَادًا: يعني فيه لمعَانٌ من شدة الگواد! والكورٌ: الإناء كالإبريق. 


وم | المدارسات القرانية 


التحمّق والتجديد؛ وذلك بقراءة القرآن لنفسه قراءةً تدير) حتى یتحقّق له التلقي 
عن الله والإنصات له بسمع قلبه» وأشواق روح والتخلّق بمنازل الإيمان بما اكتسبه 
من تجربته» وسياحته في الملكوت! فيؤتيه الله - جل ثناؤه - حْبُّ و حبٗ رسوله مو 
وححبٌ المؤمنيس. ثم يكره الكفر والكافرين كما يكره أن يُلقَى في النار! ويوقن باليوم 
الآخر وما فيه من عرض وحساب» وما ينتهي إليه الناس من جنة أو نار» ويوقن بسائر 
أركان الإيمان» ثم يجعل عمله جاريًا على ذلك. فالاجتهاد في تجديد الدين والإيمان 
للنفس ضرورة؛ فربما كان بعض الاباء على ضلال في أمر دينهم» حتى ولو كانوا 
مسلمين؛ وذلك بما قد يرتكسون فيه من البدع المدكرة ة في العقائد والعبادات. 
وربما وقعوا في عبادة الشيطان وهم لا يشعرون؛ ما يعتقدونه من خرافات ويمارسونه 
من شركيات! وحتى ولو كانوا مسلمين صا حين بَُآءَ من الجهل والضلال؛ فلا بد 
للابن من التحقّق بمقام اليقين في إيمانه وعقيدته» ولا يكون ذلك بالتقليد لآبائه ومجرد 
الاتباع. فيكفي آباءَہ الصالحين أنهم قد وضعوه على طريق الهدى» وأرشدوه إلى 
صالح الأعمال» ورئوہ على أعمال الإسلام من صلاة وصيام وغيرهما. أما التحقّق 
بالإيمان الشهوديء والإخلاص الحقيقي» فإما يكون بالاجتهاد الشخصيء ولا يتصوّر 
فيه تقليد البتة. ۱ ۱ 

الرسالة الخافسة: فى أنه لا يجوز للمومن أن يرهد فيما أحله الله له من الطیبات: 
ولا أن يتركها - مع اليسر و عزن سيل اف ولا أن حرو كا اغا شی 
نين وز مراهنة» أو نحوها؛ فتلك خطوة من خطوات الشيطان! قال التابعي 
الجليل مسروق لشم : ( أتي عبد اله بن مسعود بضزع ومح فجعل باکل [ يعني: في 
جماعة ]» فاعتزل رجل من القوم» فقال ابن مسعود: ۳ھ صاحبكم! فقال: لا أريده. 
فقال: أَصَائِعْ أنت؟ قال: لا۔ قال: فما شَأَئْكُ؟ قال: حَوّمتٌ أن آكلّ ضرعا ابَدَا! فقال 
ابن مسعود: هذا من خطوات الشيطان! فَاطْعَمْ وَكَفْد عن 0 رو 

الرسالة السادسة: في أن من حقوق الله على عبادہ أن يوحدوه بشکر النعم التي 
)١(‏ رواه ابن أبي حاتم» والبيهقي في الكبرى» وابن أبي شيبة» وعبد الرزاق في مصنفه» ورواه الحاكم في 
المستدرك وقال: هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه. كما رواه سعيد بن منصور في سننه وقال: 


سنده صحيح. ورواه الطبراني في الكبير. قال أبو بكر الهيشمي في مجمع الزوائد عن سند رواية الطبراني: 
رجاله رجال الصحيح. 
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أنعم عليهم. فلا يرتكبوا بها معصية ولا خطيئة ولا يقدّموها قربانًا لوثن» أو صنمء 
أو قن او شس أو مس فذلك كله من كَفْر النعمة! وأما شكرها راح ركانهاء 
والتصدّق منها على الفقراء والمساكين من أولي الأرحام وغيرهم» وحمد الله عليهاء 
والثناء عليه بذكره بهاء والاعتراف له بالجميل فيها؛ توحيدًا له وتفريدًا. وعدم التبذير 
والإسراف فيهاء ثم إنفاق عفوها في وجوه اليد والإحسان. 

الرسالة السابعة: في أن الأكل من الرزق الحلال الطيب سبب لِتقَبْل الدعاء 
والعبادة» ويجعل صاحبه من الصال حین. كما أن الأكل من الطعام الحرام؛ 207 
امال الحبیث ينع قبول الدعاء والعبادة؛ ويجعل صاحبه من الغاوين. فعن أبي هريرة ذه 
نشول الله کل قال: « أيه النّاسُ! إن الله طَيْبٌ لا يبل إلا طَيًا! وإنَّ الله أمَرَ المؤمنينَ 
ما أَمَرَ به المرسلين» فقال: فو ييا الرس كلأ من لطبت لاصيا 00 

اون سی ١ه‏ ] وقال: 3 انيا لے اموا گلا اون 
ما ررؤننگ - © 4 م ف اویل بیز عن ات آئی 3 تم و 
السَمَاء: « يا رَبّ! يا رَبّ! » ومَطعَمُهُ حَرَامٌ وِمَشْربهُ حرام ومَلْبَسَهُ حرام وعدي 
9+7 ٦ہ‏ (0, 

الرسالة الثامنة: في أن الضرورات تبيح ا حظورات. كما أن الضرورة تُقَدَرُ 
بقدرها. ومعنى الضرورة: المنفعة التى بدون استيفائها يلحق الإنسان الضرز والاذی؛ 
ويقع في مشقة خارجة عن ااا وأما المشقة المعتادة فهي موجودة في جميع 
تكاليف الشريعة؛ ولذلك سميت تكاليف. بل هي موجودة في جميع أنشطة الحیاق 
وفي کل مجالات الكسب الدنيوي» سواء عند المسلمين أو غيرهم. وقد توسع كثير 
من الناس في زماننا هذا في معنى الضرورة بغير علم ولا كتاب منير؛ فأحلوا 
لأنفسهم ما حرّم الله! وسوا كل ما يشتهون ضرورة! وهم يعلمون جيدًا أن 
يإمكانهم الاستغناء عنها بغيرهاء خاصّة فی مجال المعاملات والربويات» وكثير من 
المقتنيات. مع العلم أن الرخصة في مثل هذه الأمور نوازل» تختلف من شخص إلى 
شخصء ومن بلد إلى بلد؛ فلا يجوز الأخذ فيها بفتوى عامّة. والاحتياط للدين أنفع 
لأهل التقوى والورع. ففي مثل هذه الفتاوى قال النبي ]لو : « اسْتَفْتٍ نَفْسَك وَإِنْ 


)١(‏ رواه مسلم. 
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َفَاكَ الْقبُونَ!ا » ٠‏ وعن أل وای علو قال و لاا رسول ا احبر 
با يحل لي ويحرم عليّ! قال: فضَگذ النبي پل وصَوّبَ فِي النظرء فقال: « ابر 
ما سَكَتَث إليه النفسل وَاطْمَأَنّ إليه القلبُ. والائم: ما لم تشكن إليه الف ولم يَطْمَئِنٌ 
إليه القلبٰ؛ وإنْ أفتاك المفتون! ».. الحديث ”". 

الرسالة التاسعة: في أن على العالِم بأحكام الل وسنة رسول الله أن يبين للناس 
شرع الله وأن ينشر فيهم الهدى. فوظيفة البلاغ والدعوة إلی الله واجبٍ عَیيِي على 
کل عالِم من علماء الأمة لا تبرأ ذنمهم منه حتى يؤدوه لله على فَذرِ ما علمهم الله 
وأن كتمان ا حق في وقت ا حاجة إليه - من غير عذر شرعي - هو من أكبر الکبائر. 
فإن کان كتمانه بسبب رشوة أو مال يتقاضاه» کان ذلك سخ لففت) الله ولعنته» 
والعياذ بالله. 
: - مسلك التخلق: 

ومقصد هذا المسلك التخلّق بمقام الورع فيما يتعلّق بالأرزاق» من مطعم وملبس 
ومشرب ومُفْتَتَى. حتى لا يأكل العبد إلا حلالا طيباء ولا يلبس إلا حلالا طيئاء 
ولا یقتنی إلا حلالًا طيئاء ولا يتسب من الال إلا حلالا طیئا! وبذلك يكون فعلا من 
أهل الورع. وبه يكون جا العام رتا عید الله مَوْضِيًا؛ ولذلك قال النبي مل : 
« وغیر دييكم اوغا » . 

وأما مسلك الوصول إلى هذا المقام؛ فيكون بمعاهدة الله على التحرّي أولا في 
الكسب؛ إذ الكسب هو الباب الذي يدخل منه البلاء على العبد إذا لم يتحر فيه 
الحلال الطيب! فلا تبسط يدك لرزق حرام أبدّاء ولا مال مشتبه فيه. إِذْ لا يكون 
المسلم وَرِعًَا حتى يترك المتشابهات! فإذ صَمًا لك كسبك سهل عليك تصفية الباقي. 

ثم تجاهد نفسَك - انيا - على محاربة آفة الاستهلاك! والمقصود بالاستهلاك: 
)١(‏ رواه البخاري في تاريخه عن وابصة. وحسنه الألباني في صحيح الجامع. ۱ 
)٢(‏ رواه أحمدء وصححه الشيخ شعیب الأرناؤوط في تعليقه على المسندء كما صححه الألباني في 


صحيح الجامع. 
)٣(‏ جزء حديث رواه البزار والطبراني في الأوسطء والحاكم في المستدرك, عن حذيفة مرفوعا. كمارواه 
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عادة إنفاق الال في شراء المشتهيات الزائدة والمقتتيات التافهة» واتباع ما یی 
اتا بع ل ويد خلة بولا وی ساس تا ا ان ارط با 
الاستهلاك لا يُشْبعه شی ولا يكفيه مال البتة؛ لأنه كلما اشتهى اشترى! وشهوات 
النفس ليس لها حد؛ ومن کو نام لأ سطع التووع تھا رکشت ولا فما بن 
وإذن لا وَرَعَ بغير اقتصاد في المطعم والملبس والْمْقْتَتَى. وأما عادة الاستھلاك 
واللّھاث وراء ( الموضات )» فهي من خطوات الشيطان! لأنها هي التبذير المنهي عنه 
في قوله تعالی: رک د ا © 4 ايد ثرا إو ا کان الب 
ربو کر 4 [ الإسراء: 31/55 ]. 

ويستعان على هذه المجامّدات بمطالعة سیر الصحابة والتابعين» لمعرفة كيف كانوا 
في زهدهم وورعهم, والتاٹر بأخلاقهم. ثم مصاحبة أهل الرشد من الصا ین الذين 
يجتهدون في سلوك هذا الطريق. 

تين ظات كس الس اف رکتا فده يل علوت ن سا ال 
ألا يأكل إلا حلالا طيبا؛ وارتقى إلى ما ذكرنا من منزلة الورع! جعلني الله وإياكم 
من أهلها بعونه وتوفيقه! 


of 


المدارسات القرآنية 


المجلس التالث والعشرون 


في مقام التلقي لحقيقة الْبِرُ 
ولِخُلّْقِ العدل فی القَصَاص والوَصَايًا 


-١‏ ڪلمات الابتلاء: 


ال الله جلث حِكمَئه:<( رن ا تک قبل لْمَسْرِقٍ وَالمغرب وَلَكنّ ار 
مَنْ ءَامَنَ اه الوم الآ رپڪ كك َال وای المَال عل می دوى 
امرف وای وَالْمسَكينَ وَانَ الیل اسابل وف الراب 97 
TAF E1‏ بعهيهم إا عَهَدُاٍ 0 2 اباسا AY‏ وحينٌ اا أولهّك 


320 


ربت دوا اوک هم نمر ھ ا ای ءامن گیب علیک الصا ف امن ال 


0 


رول 2 موا مع متھم ردب م 


حر والمید پالمبد والأنق بالأدق کت ن ايھ سىء اناع بالمعروفي وَأَدآهُ ال 
ا کم وه َم ادى بعد دَلِكَ مَلَمُ عَدَابُ ايم © ولك في 

ا ق الا ين تَلَكُمْ َون © کيب عَلَنِكْْ دا حمر 0 
ال إن 37 خا أَلْوَسِيّهُ للوَلدَنِ وَالْأَوْيِينَ بالمعروفي حًا عل الْملَيْنَ © نس 
بدلم بَْدَمَا ممعم وَإنَا نمم عل ال يبدو إ إن اک ميم عل © هَمَنْ حَافَ ین مُوصٍ 
جنا او إا قالح بم 6ا نم عليه إن الہ عَمُورُ َد © 4. 
۲ - البيان العام: 

کا کن عاتعلية ریه و کت ار ر ا عه لرن 
وهم جمیعا يكفرون با عليه المسلمون! وکل كان - ولم برل - على قبلة تختلف 
عن قبلة الاخرين» كما بيناه في مجلس سابق. فاليهود يُصلون إلى قبلة الاقصی؛ 
والنصارى يصلون إلى شروق الشمسء والمسلمون يصلون إلى قبلة الح شَطْرَ 
المسجد الحرام. ولم يزل أهل الكتاب يتناقضون في أمر النبوات ويختلفون» 
ويجحدون حقائق القرآن فيهاء وینکرون أحكامه وتشريعاته في ا حلال والحرام. فكان 


سورة البقرة: المجلس الثالث والعشرون | ۳۰٣٣‏ 


7 59 8 دعس ہے م وه رصظم ہے ارج ے_ ے۶4 طم* رع سے کے 
جميعًا. فقال سبحانه: ہل ليس ال أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكِنّ أل 


من ءَامَنَّ اسه الوم الکن وَالَلَبِكَةَ والكتبٍ واي وءَانَ لمال عل میم دوی 


لْشُرْق وال وَالْسَكِينَ وب الیل سابل وف الراب وَأَفَام الصَلوَ وَءَاقَ 


ا 7 ہے ت ےر r‏ عم سے ےر ے ‏ رق ة کک 
الركوة اموت هده إا عَهدوأ وَالصَيرِنَ فى الباساء وَالضَراءِ وَحِينَ البایں أوليك 


کچ سس ور لس سس مع ودر م 
ان صدفواً وَأوْلتِكَ هم الْمَنَفُونَ 4. 


والبك: اسم جام لکل کال الخير زالسلان کات اهود وانصاری: كل 
يدعى أنه أَبَدُ باللّه وبطاعته! وكل طائفة منهم تلعن أختها! فَمَنْ منهم أصدق في 
وا ومن منهم أخلص للَّه؟ فجاءت هذه الآية العظيمة تكذيا لهم وتوبيحاء 
وتحذينا للمسلمين أيضًا وترهيها! حیث أنكر الله أن يكون البر هجرد ارتباط شکلی 
بجهة جغرافية من شرق أو غرب» يتجهون نحوها بصلاة فارغة» وقلب مُصِرٌ على 
المعاصي مَرِدٍ على النفاق! فما ذلك به ولا هو بطاعةٍ وإخلاص! 

وإنما البِ: هو ما عليه المؤمن الصادق من الدين» المؤمن الذي أعطى البرهان 
الساطع على صدقہ والدليل القاطع على إخلاصه؛ وذلك با أنجز من الأعمال الجليلة 
التي لا يستطيعها الكذبة والمنافقون! فآمن بالله ولم يشرك به سواہ ووصفه بما يليق 
به من الأسماء والصفات» ثم أخلص له عمَله ولم يعبد أحدًا سواه. وآمن باليوم 
الأخر ورجا خيره وخاف عذابه» فكان عمله على ذلك. وآمن بالملائكة وما جعل 
الله لهم من وظائف الأعمال في الدنيا والآخرة» فزاده ذلك خشية من اللّه. وآمن 
بالكتاب کله» سواء ما أنزل الله منه على موسى» أو على عيسى» أو على محمد 
عليهم الصلاة والسلام. وآمن بالأنبياء والمرسلين جميعهم ولم يفرق بین أحد منهم. 
ثم أعطى البرهان على إيمانه هذا بكل هذه الأركان؛ بما أنفق تطوعًا من و ماله 
وكريم طعامه» في غير غنى عنه ولا استغناء» بل على خُبِه والرغبة فيه! فاتاہ ا حتاجین 
من قرابته أولاء ثم اليتامى الْمُغوزين» وضَعَفَةَ المساكين» ومن نَفَدَ ماله في سفر من 
اناو الیل براعطی كل سائل يسأله یرت الله م سی سعد قي فلك الأسرت وريز 
الأقاب من المستعبدين أو المعتقّلين. 

ثم كان - قبل هذا وبعده - مقيمًا للصلاة على وجهها من الاستقامة والسكينة 
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والإخلاص للّه! مؤدٌيًا لحن الله في المال من فريضة الزكاة؛ وبا بعهد الله كلما عاهد 
ريّه على أمرء أو نذر له شيئًا من الطاعات. وَفِيّا بما بينه وبين الناس من عهود وعقود 
غير غادر ولا مخادع. ثم كان - وهذا تاج البراهين - من الصابرين على جميع 
ضروب البلاء! وتلك قمة الدلالة على التحقق بمقام البڑ! ولذلك نصب ١‏ الصابرين ) 
في الآية على المدح! وجعل يبين مواطن الصبر الشديدة حيث يتبين يمتحن صبر 
الصابرين» فقال: ا والب بن الباساء له وي لی أوكهك لرن صا 
اوک هم الْمَنَفْسَ © . فالبأساء: شدة الفقر والضراء: شدة المرض وطوله 
والبأس: القتال عند الجهاد في سبيل الله فمن كان متخَلًّا بهذه الخصال» مُتحمّنًا 
بمنازلهاء كان صادقًا في پڑہ وإيمانه. وكان من ا تقین. 
وفي هذا تحضير للمسلمين وتهبيء إياني لهم؛ لتلقّي أحكام شرعية من أعظم 
التشريعات في الإسلام! وهي: أحكام القصاص في القتلى» وأحكام الوصاياء وأحكام 
الصيام وأحكام القتال في عيبل الله وبعض أحكام الحج» وغيرها ما سيأتي بيانه في 
محلّه إن شاء الله وکلھا أحكام لم تعرفها العرب» أو عرفتها على غير وجهها 
الشرعي؛ ولذلك ثقل تشريعها على النافقین! وفي هذا أيضًا إعداد للجماعة المؤمنة 
الفتية لدخول مرحلة جديدة من مراحل بناء الأأمق مرحلة ذات طبيعة أخرى» وذلك 
بتنزيل تشریعات تعجدية وجنائية» ترفع الأنفس في مقامات التزکیةہ وترسّخ قدمها في 
أعمال الب وتعلي صلتها باللّه 88 ء هذا من جهة. ثم تطور - من جهة أخرى - 
العلاقات تع بين المسلمين» وتقؤي النسيج الاجتماعي الذي نشأ حديئًا بعد 
الهجرة» وتُمَتّنه بصورته الجديدة» حيث تم نبذ العصبيات وا جاهليات ما ألفته النفوس» 
ونشأت عليه الأجيال» وتوارثته عن عشرات القرون! فنزلت الآيات تحطم الفوارق 
العنصرر یة بقوة» وتبني أمة العدالة الاجتماعية. قال تعالى: 9 با لَب امَو كيب 
کہ لْيِصَاصُ في الْسَدْلٌ لر بار عبد المد الاق بالا فمن عى لم ِن لیو سىء 


ر رز وو رر 2 


فلا المعروف وَأ لہ بِإِحْسَنٍ ذلك ِيف من رد م ورحمة فمن أعْمَدى بَعْدَ ذَلِكَ 
E‏ اب اي © ولك ف القصاس عب أذ الاب لمل َد 4. 
ذلك أن بعض قبائل العرب القوية» كانت إذا قَتَلَ العبدَ منهم عبد من قبيلة 


أخرى؛ لم يرضوا إلا بقتل سيده الحر من القبيلة القاتلة» رغم أنه لم يكن هو قاتل 
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العبد! وإذا قلت امرأةٌ من غيرهم امرأةٌ منهم» قتلوا بها زوجها أو أباها أو أخاها فإن 
لم يكن قتلوا أي رجل منهم! فلا يرضون بثأر الأنثى منهم إلا بقتل رجل من 
عدؤهم! وإذا َل رجل واحد منهم فوا به عِدّةَ رجال من الآخرين! فينهض 
الآخرون للثأر؛ فلا تنطفئ نيران ا حروب أبدًا! ”۲. 

ثم أسلم من أسلم من العرب» وهاجروا إلى المدينة من شتى أنحاء الجزيرة العربیة 
ومن مختلف القبائل» ولم يزل بعضهم في أول عهد تأسيس ا جتمع المسلم يحمل في 
عقله هذه الرواسب الجاهلية» فحدث أن اقتتل بعض الناس فيما بينهم في عهد 
الرسول بتي فكانت بينهم جروح ودماء؛ فأنزل الله هذه الآيات الفاصلة بالحق في 
أمر القصاص "» ملغية بذلك زمن الاستعلاء الجاهلي وأخلاق الفوضى والعدوان» 
وبانية لِلَبَةٍ جديدة في صرح الأمة المسلمةء هي لبنة العدل والمساواة بین دماء 
المسلمين وأنفسهم» ذكورًا وإنانّاء عبيدًا وأحرارًا! وفرض عليهم ألا يقتلوا بالمرأة 
المقتولة إلا المرأة القاتلة لا رجلا وألا يَقَُلوا بالعبد المقتول إلا العبد الذي قتله 
لا سيده» وبالرجل ا حر رجلا واحدّاء لا عشرة رجال! وهو ما أجمله في قوله تعالی 
في سورة الإسراء: ا ولا قثوأ ألنَفْسَ ال حرم ال إل لح ومن يل مظلوما قد 
جما لول يہ سُلْطَمًا قلا شرف في التَْلْ إِنَّمُ کن منشولا 4 [ الإسراء: ۲٢۳‏ 
والقصود هو أنه لا يُقْتَل إلا القاتل دون البريء» سواء أكان ذ كرا أم أنثى» 2 أكان 
حرا أم عبدّاء فدماء المسلمين سواءٌ في الإسلام؛ ولذلك قال النبي کل : × لومون 
27 دِعَاؤّهُمء وَهُمْ يَدُ على مَنْ ن راه ويَّشعَی م أنَاهُمْ » (©. فكان تشريع 
القضضاص من التنظيمات الجنائية الأساسيةء التي قو ى بها الله سبحانه النسیج 
الاجتماعي في الإسلام؛ ورد بها العلاقات الاجتماعية إلى أصل العدالة والمساواة؛ 
إِذْ معنى القضاص في اللغة: الْمُتَابقةً والْمُمَائَلَةُ في الفعل» تقول: افص فان ار قُلانٍ: 
إذا اتبَعَهُ وقّل مِثْلهُ. وهو في الاصطلاح الشرعي: القَوّدُ أي: قتل القاتل داه > جَرَاءَ 
قله فشا مؤمنة عَمْذَاء 
(١21؟)ن.‏ الروایات في ذلك في ت تفسیر الطبري للایة, 
(۳) رواه أحمد وأبو داود» سو والحاکم؛ عن علي مرفوعًاء وصححه الشيخ شعيب الأرناؤوط في 
تعليقه على المسند» والشيخ الألباني في صحيح الجامع. 
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ومن رحمة الله تعالى بهذه الأمة أنه تعالى شرع لهم العفو في القصاص» أي جواز 
إسرائيل في التوراة القتل فقط» ولم يكن مسموخا لهم بالعفو في القصاص وأخذ الدية! 
بينما كان الواجب على النصارى في الإنجيل العفو فقط دون القصاص . ثم خير 
اله ان هذه الاه ئ القضاض وين ار رأة الدية على سی ما اة ارتا 


القتيل بين يدي القاضي. قال تعالى: ف[ فمن عن لم م من او انام بالمروق وا 
اک اخس کیک لبیٹ ن یکم ہر بند لِك م عَذَابُ ايم © 4. 
وهذا من جمال تعبير القرآن الکریم؛ فرغم أن القضية تتعلق بالحكم في جريمة قتل» 
إلا أنه لم يفتأ یذ كر المسلمين بأخرّتهم» فجعل المقتول أخا للقاتلء تمتینًا لأخوة الإيمان 
من جهة» وحضًا لأولياء المقتول بالعدول عن القصاص إلى العفو والرضا بالدية! 

هكذا طبيعة التشریع الإسلامي في سائر اجالات سواء منها التعبدية أو الجنائية 
أو الاجتماعیة أو المالية» فهي لا تخالف القانون الوضعي في الأحكام فحسبء 
بل تخالفه قبل ذلك بتميّزها عنه بالعدل العزيز» وتزكية الانفس» وتغذية الروح» 
وإشاعة ا حبة والسلام» ما لا طاقة لأكبر العقول القانونية والفلسفية أن تفعله! نعم 
مكذا يتكلم القرآن ودم القتیل لم يجف تعذ: 8 فتن عق لم ون او کر وین 
بالمعرونٍ 8 ال اخسن 71 من رد کے وت 4 بمعنى أن على أولياء 
القتيل - إذا عَفُوْا عن القصاص - أن تكون متابعتهم للجانی فی اقتضاء الدية 
بالمعروضف» لا تعسیف ولا تعنیتء ولیس لهم أن يبالغوا فيها أكثر ما حدّه الشارع؛ 
كما كانوا يصنعون في الجاهلية» إذ كانوا يجعلون دية الشريف منهم أضعاف دية 
الوضيع! بل للمعفو عنه أن يؤديها لهم أقساطا على حسب جديه. فذلك هو 
المعروف المطلوب منهم في المتابعة. ولكن على الجاني أن يودي ما عليه من ذلك 
یاحسان أي بغير مماطلة ولا التواء. فإذا وُجِدَ لديه قَدُدْهَا جميعًا أذَّاها جميعًاء 
بلا تقسيط. وین تم كان هذا التخییر في الحكم تخفيفًا من الله ورحمة» رحمة لم 
تنلھا أمة قبل هذه الأمة. 


)١(‏ تفسير البغوي للاية. وقد رواه البخاري ملخصًا عن ابن عباس. 
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ثم لم جز الله ع لمن عفا عن قاتل أن يغدر به فيقتله بعدما أخذ منه الدية! بل 
توعده بالعذاب الأليم, وقلب عليه الحکم» وسمًّاه دة نأهتن د وجول ا 
لأولياء القتيل ا لجدید يقتلونه حدًا! فذلك قوله تعالى: «9 َمن اَعنَدکٰ بَعَدَ ذلك فلم 
عَدَاب اي © 4 ثم قال تعالى بَعْدُ مباشرة: ہے وَلَكُمْ نی الْقِصَاصٍ َيه يتأؤلي 
الأب َلَكُمْ تَتَهُونَ 4. وهذا تعبير يجمع بین ا جلال وا جمال! فالقصاص 
لال الحياة جمال 1 .وهو تال أخرج هذا من ذاك» كما يُخرج الحي من الیت! 
ذلك أن بالقصاص العادل يضمن الام والسلام ي حي ووش الأرواح؛ 81 
لمانا مساق الائشی العاف امزال ری ارات الاه شرف 
والانتقامات الفوضوية المرعبة» ثم تصفو الیاۃ! 

وإنما يدرك هذه ا حقائق التشريعية وجكمَهًا أولو الألباب» أي العقلاء الذين 
يتدبّرون أحوال ا جتمعات الجاهلية» قديمها وحدیٹھاء ويلاحظون ما تعانيه من فقدان 
الامن والسلام» وما تعيش فيه يوميّا من خوف ورعب؛ بسبب فساد قوانينها الجنائية» 
وفشل برامجها التربوية. ثم يقارنون بينها وبين ا جتمع الإسلامي قبل إصابته 
بالأمراض» فيدر كون حقيقة ما في القصاص من حياة! وبذلك يحصل لهم الشعور 
بالتقوى» فيخضعون لحكم اللہ ویرضؤن بشريعته» ويُسَلْمُونا تسليمًا. 

ولمناسبة الاقتتال على الإجمال» وما يكون بسببه من موت» أدرج أحكامًا شرعية 
تتعلّق بالوصاياء عند الإحساس بِدُنوَ الأجل على الإطلاق» مرشدًا السلمین بذلك إلى 
أهمية إملاء وصاياهم عند الاحتضار أو قبل ذلكء وميا ما ينبغي للموصي من فعل 
الوصية» وما ينبغي لمتلقّيها أو لموئقها من أمانة وإصلاح. قال تعالى: 9 كيب يكم 


م سے کے صقر کہ عدم معي بعر ےگ ٹر رص رمم 2ےہ م 7 ہم سر سے 
دا حَضر اتک الموث إن تر حا ألْوَصِيّةَ لِلْولِدَيدِ وَالْأَفبِينَ بَالمروف حا على 


دعم مه اس حر حا مر رر 


انون © نسل ,كل بندما هعم فَإنَا إثمم عل الین لوتء إن اللہ سِيعٌ عَم @ فمن 
EE‏ ا ہے إثم عَله إن الله عفر تح 4. 

وقد اختلف آهل العلم في آية الوصية ههنا؛ لأن ظاهر ا خطاب يوجب الوصية 

للوالدین والأقريين» فقال بعضهم إنها منسوخة بآيتي المواريث على الإطلاق» وهي 

قوله تعالى: ا يويك اھ يذ اكد للڈگر کل حَيد الْأنتيينْ .. 4 إلى آخر 
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الآيات [النساء: .]٠١ - ١١‏ وقد سبق بيان معنی النسخ فی مجلس سابق ””) بأنه: (رفع 
العمل بحكم شرعي بدليل متأخر عنه ». أي: إلغاء العمل بحكم شرعي سابق» بدليل 
شرعي لاحق. أي بنصٌ شرعي ورد متأخًا عن الأول؛ لحكمة شرعية. 

وقال آخرون بل هي منسوخة في حق الوالدين فقط؛ لأن اللہ جعلهما وارثين فى 
جميع الحالات» وبقيت محكمة في حق الأقربين من غير الورثة. واخثلف في حكم 
الوجوب» فقيل: قد تسخ إلى الندب» وقيل: بل بقي كذلك في حق الأقربين الذين 
لا سهم لهم في الميراث. وقيل: بل هي آية محكمة غير منسوخةء وإنما هي من العام 
الب إذ بينتها آیة المواريث» فبقيت الوصية فرضًا واجا على الغني في حق الوالدين 

غير الوَارِتَينٌ وهما الوالدان الكافران» وكذا في بحو الأقريين من غير اوت ایشا 
ولكل مذهب من هذه الأقوال ما ينصره من اختيارات الصحابة أو التابعين» أو هما 
معا . ونحن نرجح القول بوجوبها على الغني الموسر في حق غير الوارث من 
القرابة؛ جمعا بین الآيتين» ولقول النبي مَل : « إِن الله قد أعطى کل ذِي حَقٌّ حقّه 
فلا وصيْة لَارث! » "١‏ فكل من عبارة: [ كيب يكم ... © 4 وعبارة: لے حَمًا عل 
لْمنَِنَ  @‏ دال على الوجوب. فإن نسح ذلك في حى الوالدين فهو محكم في حقٌّ 
من لا يرث من الأقريين.:وإتا تحت الوضية على من ترك و حيرا و أي مالا کیا وثرؤة 


.4 © ... ما دنس بی ءَايةٍ از نُنِِهَا تأت بب بَا‎ (٠ ن. المجلس الرابع عشرء عند بيان قوله تعالى:‎ )١( 
قال الطبري بن بوجوب الوصية على الموسر للوالدين؟ ولغير الورثة من الأقربين. ثم قال مُجادلا:‎ )۲( 
فان قال [ قَائْلُ ]: فإنك قد علمت أن جماعة من أهل العلم قالوا: الوصيةٌ للوالدين والأقريين منسوخة‎ ( 
بآية الميراث؟ قيل له: وخالفهم جماعة غيرهم فقالوا: هي محكمة غير منسوخة. وإذا كان في نسخ ذلك‎ 
تنازع بين أهل العلم» لم يكن لنا القضء عليه بأنه منسوخ إلا بحجة يجب التسليم لهاء إذ كان غير‎ 
مستحيل اجتمائح حكم هذه الآية وحکئ آية ا مواریث في حال واحدةٍ على صحة» بغير مدافعة حكم‎ 
إحداهما محک الأخرى» وكان الناسخ خ راتشع هما المعنيان اللذان لا يجوز اجتماع حكمهما على صحة‎ 
في حالة واحدة» لنفي أحدهما ضاحبه). تفسير الطبري للایة,‎ 

)٣(‏ رواه أحمدء وأبو داود» والترمذي؛ وابن ماجه» عن أبي أمامة» ورواه أحمدء والترمذي؛ والنسائي 
والدارقطني عن عمرو بن خارجة ورواه ابن ماجه والبيهقي والدارقطني عن أنس بن مالك» كما رواه 
الدارقطني عن جابر بن عبد الله وقد صحح الشيخ الألباني كل هده ال وايات في صحيح الجامع وفي 
تعليقه على السنن. كما صحح الشيخ شعيب الأرناؤوط ما رواه منها الإمام أحمد. تصحیخا لغيره» 
وقد حسن بعضها. ويكفيه قوة أنه ورد عن أربعة من الصحابة بطرق يقوّي بعضها بعضًا. 
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معتبرة» كما ذهب إليه المفسرون. وقد حدّد بعض الصحابة للمال المسمى « خيرًا ) 
مقادير من الدنانیں لکن مفهوم الثراء يختلف باختلاف الزمان والمكان. وقد وُصِفْتِ 
الوصيةٌ في الآية بأنها تكون ( بِالمغووفٍ ٠)‏ والمقصود ألا يتعدَّى الموصي في وصيته مقدار 
ثلث ثروته؛ حتى لا يجحف بورثته. ففي الحديث عن سعد بن أبي وقاص 5ه أنه: 
( جاءه النبي یك يعوده ( 1 ٠٠‏ ) ولم ي يكن له إلا ابنة واحدة» فقال: يا رسول الله! أوصي 
بمالى كله؟ قال: 0 لا! 6 قال: فالنصف؟ قال: رلا! قال: فالللث؟ قال: ( الثلث» والفلٹ 
كثير! إنك أن تدع ورك أغنياة خير من أن تدعهم عالةٌ يتكمّفون الناس في أيديهم! » “. 

هذا وقد نيه الله تعالى على وجوب أمانة المتلقي للوصية والموثق لهاء سواء كان 

من الورثة أو من غيرهم. وتوعٌّد بالعقاب كل من خانها؛ فغيّر شيا منهاء أو كتمهاء 
أو أتلفها. إلا أن يقصد إصلاحا فلا إثم عليه. قال سبحانه: 8 فمن بد لع بَعْدَمَا تیعم 
كام تھا اکم عل الین لود تر ور موي جنا أو إِنْما 
حي کل إِنْمَ عله إن له عَمُورٌ تح © 4. فالله تعالى - وهو الرقيب 
على كل شيء - سمیع لما يقول الموصيء عليم ما يتصرّف به الموثق أو الشاهد من 
صدق وأمانة» أو غيشٌ وخيانة! فمن بدَّل أو غيّر فقد بَاءَ يأئمه ووزره» والموصي بريء 
من ذلك. أما إذا جَتَفَ الموصى أي أخطأ التعبير فعبر بجا لا يقصد من الكلام» أو با 
يؤول إلى عك ما يريد من الإيصاءء أو مما يخرج الوصية عن حا العروف والعدل؛ 
وكذلك إذا 2 فيهاء أي ظَلَّمَ فيها قصدًا وعمداء كأن يريد الإضرار ب ببعض الورثة؛ 
لست من الأسباب» 0 مم يجور هد ا جه إما بتبديله 007 ينا 
للإصلاح بينهم. . فهذا 0 مرفوع عنه و مغفور لصاحبىه 00 برحمة اللّه. 
* - الهدى المنهاجي: 

وهو هنا فی الرسالاات الست التالية: 

الرسالة الأولى: فى أن الب في الین إيمانًا وعملاء من أرفع المنازل الإيمانية 
عند الله لأن معنى اليء: كمال الطاعة والتفاني في الخدمة. والمؤمئٌ الیژ: هو الذي 


)21 روأه الشیخان وغيرهما. 
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َفِي وثونيی بما كلّفه اللہ به على التمام» أو ما يقارب التمام. اش جن 
خليله إبراهيم اك 3 وَانرهیم زی ۳ 4 [ التجم: ۳۷ ]. والب صنو الوفاء وَوَدِيفة 

تقول: ب فلا بيمينه إذا لم ينقضها ولم يحنثء أي: وَفَى با أقسم عليه وأتمه. . ومن 
هنا فالمؤمنون البررة اما یکونون على درجة الشديفين؟ بما تخلقوا من اخلاق الأتبناء؛ 
لأن الناظر فيما ذكر الله تعالى ههنا من حصال في آية الب يجد أنما هي متمثلة حمًا 

في الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وفي من تأسّى بهم من الصديقين. وجَغل 
هذا المقام العالي هدمًا في السير إلى الله يجعل الؤمن يفوز - على الأقل - بمنزلة من 
منازل الصالحين. وأكرم به من فوز وأنْعِع! 

الرسالة الثانية: في أن تطبيق الحدود إنما يصلح في مجتمع المؤمنين البررة! إذ لا بد 
فيه من إعداد الناس وتزكيتهم» وإشاعة الصلاح بينهم حتى يظهر الخير على الشد 
ويغلب عليه. ومن الخطأ الشنيع اختزال تطبيق الشريعة في أحكام العقوبات والتعازير 
فقط! فالشريعة الإسلامية أوسع من هذا بكثير.. بل إن العقوبات في الإسلام 
لا تتعدّى ستة حدود فقط. ثم ما یوکل إلى اجتهاد القاضي من تعزير. ومن الجهل 
بحكمة التشريع المطالبة بذلك في بيه اک أهلها لا يصلون ولا 2 کرڈا وظهرت 

فيهم الفواحش وکبائر الموبقات» كالشرك والزنی وشرب الخمر؛ حتى أعلنوا بذلك 

وجهروا به في الطرقات! بل فيهم من يطالب بإلغاء ما بقي للناس من أحكام الزواج 
والطلاق والارٹ ووضع القوانين الباطلة محله! فمثل هذا الوضع المريض جذا 
يحتاج إلى علاج وإحياء أولاء لا إلى حدود وتعزيرات! 

إن الأمة الیوم في حاجة إلى أخلاق البڑ أولا! فواجب العلماء والمصلحين والدعاة 
إلى الله هو العمل على تجدید حقائق الب في الناس» بما فيها من إيمان باللّه واليوم 
الأخرء وما یلحق بهما من أركان الإیمانء ثم تجديد معاني العبادات في النفوس» من 
صلاة وزكاة وصيام وصدقات ثم إشاعة أصول الأحلاق الانشافة كالوفاء 
والأمانق وكذا أصول الأخلاق النفسية كالصبر والإخلاص. فهذه هي أركان الب 
وأسسه المذكورة في الآية. . وهي مناط العمل الدعوي أساسًا. لا قيام لشيء غيرها من 
شرع الله حتى تستقيم هي أولاء وتغلب على الناس في الأمة» وترسّخ في قلوبهم. 
وقد علمتٌ أن القران الكريم لم يزل ينزل على الرسول يلت - طيلة الفترة المكية - 
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بأصول التركية الإيمانية» ويحذَّر الصحابة من استعجال شرع اللّه! قال تعالى: ۸ 5 

ر ان مل لم كنا يكم وینوا الصکوة وماثرا اکا کنا کیب عم انول دا 

تہ َون الاس كُصَنْيَة َه أو لَمَدٌ حَسْيةَ 4 [ انساء: ۷۷ . وسبب نزول هذه 
کو لسري رضي د ملع عن ابن عباس 89 : ( أن بعض 
أصحاب رسول الله یل أنوه ٍ وهو بمكة ] فقالوا: يا رسول الله كنا في عر ونحن 
مشركونء فلما آمنا صرنا , ولا فقال 3 « إِنْي رات بالعفو فلا تُقَاتلُواا » 
فلما حَوَّلَهُ اللہ إلى المدينة» 5 بالقتالِ فَكمُوا! ٦)‏ وأخرج أيضا بسنده عن قتادة 
قال: ( کان اس من أصحاب رسول الله کل وهو يومكئذ بمكة قبل الهجرة» 
نوا إلى القتال» فقالوا نبي الله َل : دزا جذ مَعَاوِلَ فنقاتل بها المش ركين بمكة! 
فنهاهم نبي الله يه عن ذلكء ء قال: 7 مَوْ ذَّلِكُ! » فلما كانت الهجرةٌ وأمِرَ 
بالقتالِ كرة القَومُ ذَلِكَ! ) ". 

E‏ سی 

0 رك وی زكيهم؛ ويعلمهم الکتاب وا حکمة حتی إذا رسخت أقدامهم في 
أخلاق البو > أؤْنَ الله لهم بالهجرة إلى المدينة» فتكونت الأمة المسلمة الوليدة» 
بعلاقاتها الاجتماعية الجديدةء وبدأت تشريعات الأحكام الجنائية آنئذ تتنزل على 
رسول اللہ يله . 

إلا أنه لا بد من بيان أن هذا يختلف في الأمة الیوم من فُطر إلى فط فرب قُطر 
هو مهيّأ الآن لتطبيق حدود الجنايات؛ لغلبة الصلاح على أهله أو أن هنا من ذلك 
ما يزال مطبقًا فيه أصلاء ورُبٌ قُطر آخَرَ ما يزال في بداية الطريق. 

ثم لا بد من بيان أن الوظيفة التربوية للعلماء والدعاة» من تلاوةٍ للآيات» وتزكيةٍ 
للأنفس» وتعليم للكتاب والحكمة؛ ليس لها مرحلة تنتهي عندهاء بل هي وظيفة 
أبدية» تبدأ من أول بذرة من بذور العمل الدعوي» وتبقى مُستمرّةٌ مع نضج الأمة 


)١(‏ تفسير الطبري للآية. وقد رواه أيضًا النسائي في سننه» والبيهقي في الكبرى» وابن أبي حاتم في 
تفسیرہ وا حاکم في مستدركه. وقال: و هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه ؛؛ ووافقه 
الذهبي. وصححه الألباني في تحقيق سان النسائي. 

(۲) تفسير الطبري للآية. 


٤ 
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فدرسة وة لا علق اباھا آبدا! لان بقاء الأمة في الوجود ,ءھ۶ 
الربانية فيها 
الرسالة الثالثة: في أن العفو في ا جنایات والخصومات من أهم خصال الب وهو 
يدخل في ركنه الخلقي» أي: الصبر. لأن العفو لا يتأتى لصاحبه إلا بصبر! فالعفو 
مقام إيماني رفيع؛ إذ المتخلق به يراعي أخوة الإسلام في أحرج الظروف النفسية» وهي 
ظروف الغيظ الشديد والغضب الرهيب. وهذه منزلة لا ثُال إلا بمجاهدة للنفس 
كبيرة! ہل وَمَا يُلقنهآ لا أل صب وما ۶ عير © [خصت: ٠١‏ ]. 
وقد 727 كيف حافظ القرآن على تعبير ا بجمالية راقية» في سياق عرض 
أحكام القتلء قِصَاصِهِ وعفوه. فقال تعالی: 8 فمن ع کم بن أيه سىء فلا 
ارت بات لَه بحسن . وت 
من كتابه الکریم قال سبحانه: ہل لذن ينَفِفُونَ فی أَلتَيَآءِ وَالضَراء وَالْحطِيِينَ الْمَيِئَا 
وَالْمَافِينَ عن الاس وا حت الست # [ آل عمران: ٠١4‏ ]» وقال 5 ثناؤه 
في: و وَلبَعفُوا ٰ۶ 0ت Tt‏ 
فالعَفو صِفَةٌ من صفات الله ا ء و العَقُوُ اسم من أسمائه الحسنى» ولا أحد أعفى 
نه سبخاته علق الاتین! ذهو ععالی العفو العفو :ومن تقر ]إلى الله بهذا المسلك 
كان من المفلحين. جعلني الله وإياك منهم! 
الرسالة الرابعة: فی أنه فرق كبير بين حدٌ القصاص فی القتل وبين حدٌ القتل فى 
ا ذا ری البتة! ومعنى الْرَابَة: حمل السلاح علی قشقی سد 
اغتصاب أموالهم وأعراضهم. كما يفعل قطاع الطرق والعصابات المسلحة. قال 
ابن جزي الغرناطي تن في تعريف غارب ( هو الذي شَّهَرَ السلاح وقطع الطریق 
وقَصَدَ سَلْبَ الناس» سواء كان في ضر أو قَفْرٍ (...) وكذلك من عَمَلَ السلاح 
على الناس من غير عَداوة ولا ثَارَةِ: فهو مُڪارت. . ومن دخل دارًا بالليل وأخذ ا مال 
بالكره؛ ومَنَعَ من الاستغاثة فهو محارب. والقاتل غِيلَةٌ: محارِبٌ. ومن كان معاونًا 
للمحاربين» کالکمین والطليقة: فحكمه كحكمهم (...) وإذا أجل المحاربٌُ قبل 
توبته؛ 7 عليه الحذٌ وهو: القتلء أو الصلبء أو قطع اليد والرجلء أو النفي (...) 
وإن فل ا محاربُ فلا بد من قتله! سواء فل وا أو عبدًا أو ذِمْيًا. ولا يجوز عفو ولي 
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المقتول عنه. وإن لم ميل فالإمام مخيّر بين القتل أو القطع أو النفي؛ يَفْعَلَ في ذلك 
ما يراه نظا ) (. 

وقال ابن تيمية يتقاه: ( قَمَنْ كان من الحاربين قد تل فإنه يقتله الإمامُ حدًا 
لا يجوز العفو عنه بحال ياجماع العلماء! (١‏ ولا يكون أمره إلى ورثة المقتول» 
بخلاف ما لو قل رجلّ رجلا؛ لعداوة بينهما أو خصومة أو نحو ذلك من الأسباب 
الخاصّة؛ فان هذا دمه لأولياء المقتول» إن أحبوا قتلواء وإن أحبوا عفواء وإن أحبوا أخذوا 
الدية؛ لأنه قََلَهُ لغرض خاصٌ. وأما ا حاربون فإما يُقتلون لأخذ أموال الناس» فضرژھم 
عام بمنزلة الشرٌاق فكان قتلهم خَدًا للم وهذا متفق عليه بين الفقهاء ) رین 
أما إذا تاب المحاربُ وسلم نفسّه للسلطان قبل القبض عليه» فيعفى عنه» إلا أن يكون 
قد قتل نفسًا فيصير حكمه آنئذ إلى حكم القصاص في القتلى» وإن سرّق مالا عم 

وذلك كله في قول الله تعالى: ہل تما جروا أبن ارود الد وَرَسُولم 
وَيسعَونَ فى الأرض سادا أن بِمَمَلُوَا أو لبوا آز تلع يديهم ارجم 
ن خاي أو نموا مرب الأَرضٍ ذلك لهم خر فى الايا وله في 
ے 2 2 2> ہے و اق ق . عو ہے طط سے 75 
لْأيخْرَوَ عَذَابٌ عَظِيمُ © إلا الت تابوأ من بل أن تَقَدِروا عم فاعلموا اک 
الله عَفُورٌ نيه 4 7 المائدةة ٣٣‏ 4 [. 

الرسالة الخامسة: في أن الوصية بالمعروف من أهل الثراء - سواء كانت واجبة 
أو مندوبة - هي من أعظم الصدقات» يوصي بها الغني للفقراء من قرابته» ثم لمصالح 
المسلمين. ويا حبذا لو تكون بشىء يدوم نفعه» فتکون له صدقة جاریف كأن يوصي 
ببعض منازله لتکون مدرسة قرآنية» أو مكتبة للعموم» أو سکف خيريّاء أو مطعمًا 
للفقرای أو مأوى للمشرّدين. ویجعل لذلك أوقامًا تجارية أو فلاحية») تصير غلالها 
وأرباحها للإنفاق على تلك الصدقة الجارية» وخدمة مصالحها. 

ويحسن بالموصى أن يبادر إلى توثيق وصيته بمجرد عقد النية عليها؛ فلا يدري 
متى ولا كيف يكون أجله! فعن ابن عمر 889 أن رسول الله بم قال: « ما حَقُ 
امري مسل له سَيْءٌ يُوصِي فيه, يبيب يتين إلا وَوَصِيُْهُ مَكتُوبَة عِنْدَهُ! » ””' فقال 
(١(‏ القوانين الفقهية لابن جزي» الباب الثامن ن الكتاب السابع: ني الدماء والحدود. 
(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية ( ۳۱۱۰۳۱۰/۲۸ ). 
(۳) متفق عليه. 
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ابن عمر: ( ما مث علي ليله مذ سَمِعْتُ رسول الله كه يقولٌ ذَلِكَ إلا ثي 
ژصقی اع ۶ 

الرسالة السادسة: في أن للنسخ وظائف تربويةء وجكمًا دعوی قلگا یذ کرھا 
الأصوليون والفقھاء في كتبهم. فهم يقسمون النسخ في القرآن - كما عرّفناه ببيان 
هذا ا مجلس - إلى ثلاثة أنواع: الأول منها: نسخ للحكم الشرعي ولنصّه الثابت به 
معاء بحيث يرفع الله العمل با حکم ويرفع الآية المتعلقة به أيضاء فلا يبقى لها رَسْمْ 
في المصحف. ووا إليه في قوله تعالى: # تا تسخ ين ءَايَغ أو نها تأت عير 
نآ أز ينيا ... © 4. 

والثاني: نسح للآية وإبقاة لحكمها معمولا به في الشرع. وما يُسْعَدَلُ عليه آتكذ 
بالشنق كما هو الشأن في حكم رجم الزاني احصن, فقد كان آية تتلى في كتاب 
لت ااه ورا وى لها فى :لصحف ر لکن حكمها لم يزل ثابئًا 
بالشنة 9), 

والثالث: رفغ للحكم وإبقَاءٌ لآيته متو فى القرآن» مرسومة في المصحف» تتلى 
تعبدًا کسائر الآيات. وذلك مثل آية الوصية للوالدین: التي تدارسناها بمجلسنا هذاء 
فقد تسخ حكمها وبقي رسمها ثابتا في المصحف. ويلحق بها آياتٌ أَحَر في مواطن 
مختلفة من كتاب اللہ كالحكم بإمساك الزانية في البيت حتى الموت» ثم نسخه - 
بعد ذلك - بعقوبة الجلد التي في سورة النور. ومع ذلك بقي الحكم المنسوخ آية تتلى 
في كتاب الله إلى يوم الین( وهي فول تعالى: ل وال بَایرے الْفَحِنَةَ ین 
ایک َأَسْسَسِْدُوأ عَليْهِن ديه كك اک را جا وی یق اوت حی 


وم م 


سوشهن اموت او عل الله هن مث سبلا 4 [انساء: ٠١‏ | وكإيجاب قيام الليل إلا قليلاء 


)١(‏ رواه مسلم. 

(۲) فال تمر ن الطاب ومو جال عَلَى بثبر زشولِ اللہ بإ : ( إن اله مذ بعت مخهذا عو بال 
ول عليه الكتاب. َكَانَ با أُرِلَ علیہ آي الزجم ناا وَوَعَينَامَا وَعَمَلْتَامَا جم زشول اللہ گل 
وَرَجَهِنَا بَعْدَةُ. اتی إن طال بالَامٍ رقا أن يَقُوِلَ قَابل :اما ِدُ الؤجم في كعاب اللّه؛ فيضلا بوك 


فَرِيضَةٍ نه ريا الل 3 کت الله لو عق على من زی إذا أَخْصَنٌ» من الوّجالٍ وَالنْسَايٍ ذا امت 


قاف هم را e‏ 
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على الرسول بلقي وأصحابه في المرحلة المكية فترة من الزمن» ثم نسخه إلى الندب على 
قدر الطاقة. فكلا ا لحکمین, الناسخ والمنسوخ, ثابت في الصحف يُتعبد بتلاوته في 
سورة المزمل. 

والس في ذلك يرجع إلى أمرين؛ الأول منهما: أن النسخ بجميع أنواعه مكتنز 
با یکم الصاح التشريعية؛ ا يدل عليه من مراعاة القرآن 8 العدرج والتلطف 
بالإشاةة رصي من الله في سياق تربيته وتزكيته» وترقيته إلى مقام التلقي عن للها 

والثاني: أن النوع الثالث منه خاصّةء وهو ما نُسِخَ شك وت تلخوته- اوش 
الأكثر وقوعًا في القرآن - هو الأغنى بالدلالات على أسرار الصناعات! وقد 
يستفرت لاان = وَل النظر - بَمَاءَ أيه منسوخة ة الحكم في كاك الم موسو في 
الصحف؟ ثم يتساءل: لِم لم يُرفع رَسْعْهَا كما رُفِعَ حكمهاء على ما ورد الخبر عن 
الآيات الأخَر؟ فهل بقي رسمها نجرد التلاوة فقط؟ أم بقي هكذا عبنًا؟ کلا! کلا! 
٦‏ 9 كان لل حمر النّعَم ! 

إن هذه الآياتٍ النسوخةً حكماء الثابتة تلاوةٌ - علاوةٌ على فائدتها التعبدیة كما 
هو ثابت في أجر القارئ لكتاب الله عمومًا - هي عبارة عن علامات ظاهرة جعلها 
الله في كتابه؛ لفائدة التدبّر والتبصّرء ومعرفة كيف كانت مسيرة الوحي في بناء الأمة 
الإسلامية» تربيةٌ وتزكيةٌ وتشریقاء ودعوةٌ ونذارة وجهادًا. حتى يستفيد الداعية 
الحكيم قواعد تجدید الدين» وأسرار الصناعة في إعادة بناء صرح الأمة» ومعرفة 
مراحل ذلك خخطوةٌ خطوذء من النفس إلى امجتمع؛ ومن الفرد إلى الجماعة» ومن 
الشتات إلى الوحدة» ومن الاستضعاف إلى التمكين. إنها مَعَالِمُ بَينَهّ على منهج إعادة 
البناء والتركيب للمحرك الإيمانى» الذي به تستأنف الأمة حياتها الشاهدة على 
الى ولك اة اا در في كتاب الله - رغم نسخ أحكامها - کبقاء 
المفاتح على الأقفال! هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى: فإن ما يى من منسوخ القرآن الكريم» الثابت في كتاب الل 
المرسوم فى مصحفه - إضافةً إلى فائدته المنهجية على المستوى الدعوي - له فائدة 
عملية 7 المستوى التعبدي والتشريعي! وما يدريك؟ فلعل الأمة تجد نفسها في 
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حاجة إلى تطبيق بعض أحكامه في فترة من الزمان! لا قد تمر به كلها أو بعضها من 
ظروف شديدة؛ مجعلها تلتجئ إلى يعض هذا المنسوخ المتلو؛ للعمل به في تلك 
الأوضاع المفروضة» والظروف الخاصّة العصيبة! فکتاب الله تعالى يشبه - من حيث 
أحكامه التشريعية - صیدلیةً مكتنزة بالأدویق فلعل دواءً منها لا يطلبه اليوم أحدء 
لکن بقاءه على رفوف الصيدلية وخزائنهاء دال على أن الأمة ستحتاجه في يوم من 
الأيام» هنا أو هناك مهما امتدت القرون وتعاقبت السنوات! 
٤‏ - مسلك التخلق: 

البو صِذق وتقوى! فقد ختم الله تعالى صفات أهل البو - كما رأيت - 
بقوله تعالى: ‏ أَوْلَتيِكَ الد صدا اوليك هم امون © € فبالصدق والتقوى 
إذن يتحقّق للعبد مقام ال وبضر له حلا انا ادن اللہ ريكون ذلك باللسين إلى 
الله عبر ثلاثة مسالك. هي: 

السلك الأول: صِدْقُ التويجه إلى الله فی کل شيء بحقائق الإيمان (٠‏ بان لور 
الآ ليذ وَالكتب وَأَليِّيَنَ #. فلا يغيب عنك شيء منها وأنت تمارس حياتك» 
سواء منها التعبدية والعادية. فكل فِغْل بى على هذه ا حقائق الإيمانية هو فعل صادق. 

المسلك الثاني: وهو مُثْيٍ على الأول؛ فمن عرف الله واليوم الآخرء وما يلحق 
بهما من أصول الإيمان» وعاش ذلك فی حياته كلها - كما قلنا - وهب خْلقَ 
الخشية لله فكان من ال راز اا غبادلّت. رَخَلَض إنفاقه لله رت العالمين: 
۾ وَءَانَّ لمال عل حيو دوى الشروقف والبتعى وَالمسكين ون السَبِيلٍ وَالسَّإِينَ دن 
اقاب وَأَفَم الصَّلوَهٗ وَءَانّ اة 4. 

وأما المسلك الغالث: فهو إحسان الأخلاق با وُهِبَ من صدق الإيمان وتقوى 
القلب. وذلك بأن يتحقّق بخلقین اثنين هما مفتاح جميع الأخلاق الفاضلة. 
فأما اللُق الأول فهو الأمانة في العاملات: 9 وَألئرفُرک هيم ذا عدوا » 
والوفاء روح الأمانة. وأما الخلق الثاني: فهو الصبر على قضاء الله وقدره» في كل 
ما ينزل بالعبد من ابتلاء في رزقه» أو بدنه» أو نفسه» أو أمنه. 

فتلك المسالك الغلاثة, مَنْ جاهد نفسّه على الدخول فيهاء وقطع مسافاتها سیڑا 
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إلى الله نال يإذن الله منزلة الأبرار. ومن كان تا بره سهل عليه - بعد ذلك - کل 
تكليف أمره به وتلقی حدود الله وتشريعاته بتمام الرضا. فهو العبد الصابر والصادق 
التقى. وتلك هى حقيقة البو 


۳٣۰۲۰ 


المدارسات القرانية 


المجلس الرابع والعشرون 
في مقام التلقي لكرامة الصيام وجمال التبتل 


.0-097 ا رج 7 
قال الله جلث حكمَته: ۾ ايها الذي ءامنا کيب عَلِحَكُمْ ليام کنا کی 
a‏ 7 ے٭ اپ وم نوا ا ےےرے۔ 91 02 75 ہے 2 
ل اليرت ين یم لم ند چ یا ندرد کت کک یتم ریت 
کی ہے ¢ 4 ےط سه ہے ےل ر مك ار 2 
او عل سفر سڈ من ايام کت و آلذٰت يفوتم فة طعَام شک کمن 


عت مه رمم مزلم وير 7 2 بر و ہ ٹر و 5 4 مه جو اوو ص اس 
وع خر فهو حير حير له أن روا ا إن تم تعلمور تعلموت ©© سر رمضَان 


2ئ ر 21 E‏ 20 بی 


لدی ا وبیتت من الھَدیٰ والٹرفانِ فمن شد 


ینم اق نة کن ڪا مويضًا از عل سم جم 
تحت ےر وہ دة رَللکَبروا أ 2 
ات ,6 تع کیا بی ااا ب لع يشوك © ر پت 
اتا از إل ضايك هن لا ل وام باس لہ عم الہ آم کن 
تَا ریم تس مک ہے ہت 
کک وی پاٹ ی ن لک أَلحَبط الْأَبِسٌ من اط السود مِنَ الْنجر ثد 

اَم إِلَ اَل وا را EG ELE‏ 00 لْمَسَدجِدٌ ِلك حَدُودُ الو ل کک 
گترق ينك اک ایی يتين کابۂ يتوت © وك کاگڑا انرا ج: 
البَطِلٍ 5 بها ال لكا لت ڪل مما من مول الاس يالاثم وسر 
6 


۳ - البيان العام: 
أما هذا فهو مقام التبتل الملائكي!.. إنه بُرَاقٌ العبادات» وروح التكاليف» وشلال 
الإخلاصء وبحر الصفای ورياح الرحمة والغفران! من دخله کان من التوٌابین وكان 


رو 


منگروے ‏ ودا س حافك یکاوی عن کان رف اخ دعوة 


71 
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من المتطهرين. رق ويم به من جمال رحماني! قال ین 
$ 2 لذن اما کب کیب عل یکم ليام كم کیب 0 عل الد من يڪم 


فههنا يتم تشريع الصيام» ركنا رئيسًا من أركان الإسلام» بعد تشريع الصلاة 
والزكاة. والصيامٌ عبادة ولا كأي عبادة! إنه رحمة کل ومغفرة كله. وفوز كله! 
فأن تلبس جلباب الصوم يعني أنك من المتبثّلينء إذ تنقطع لله وحدهء فلا تيا إلا به 
ولا تبصر إلا به» ولا تسمع إلا به! تمسي وتصبح ذاکوا لله في صمت بكل 
أحوالك.. فإذا بك - ليك ونهارك - محفوفٌ بأجنحة اللائكة! مذكور في 
اللا الأعلى! وكيف لا؟ وَهَا الرحمنٌ - جل ثناؤه - يقول في الحديث القدسي: 
« كل عَمَلٍ ابن آدَمَ لَه إلا الصّيامَ فَإِنهُ لي وَأنا أجزي بها » . 

والفقهاء يُعوُقُونَ الصوم بأنه: « الإمساك عن شهوتي البطن والفرج» من طلوع 
الفجر إلى غروب الشمس »» لكنه تعريف قاصر! لأن الصائم ممسك بصومه أيضًا 

عن اللغو وفضول الکلام وعن الصخب والفسوق ورد الخصام سے یی 
عليه سیت سو ٠‏ ودا كان يَؤمُ ضزم أَحَدِکُم فلا يَقْتْ وَلَا يم 1 يَضْحَبْ! فَإِنْ سَابه 
أَحَد أو قَائلهُ فَليفُلُ: ني افر صَائٌِ!ا » 2 ثم هو - قبل ذلك وبعده - منقطع إلى 
الرحمن؛ منشغل بذكره تعالی على كل حال. وهذا هو العنصر الأساس في الصيام؛ 
لأن العبد لما انشغل برئه كلق سك عما سواه! وهذا واضح جدًا من قول النبي ل 
فيما يرويه عن ربه: ٠‏ كل عَمَلٍ ان آم وہ وم جس سی 
ضِعْفٍ - قَالَ اللّهُ 8ّ: - إلا الصَّوْمَ نه لي راتا اجزي بدا یدع شَهْوَئَهُ وَطعَامهُ بن 
أ لي! لِلصَائِم فَرحَمَانِ: فُرحَة عند فطروء وَفَرْحةَ عند لِقَاءِ زلہ۔ ا 
رائحة فمه ] ایب عند الله ِن ريح اليسك! » © فالحديث دال على أن أجر الصائم 
هو فوق السبعمائة ضعفء أي أنه بغير حساب! وذلك لأن الصائم إنما يصوم لله 
وحده» ويترك ما يترك من أجل الله وحده! فلا عبادة أضمن للإخلاص من الصيام. 
وهذا هو فَصْلُ حَدٌو وأساس تعريفه. فأين تعريف الفقهاء من هذا كله؟ 
(۲۰۱) متفق عليه. 
(۳) متفق عليه واللفظ لمسلم. 
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وفي قوله تعالى: ۾ کب عََْكُمْ اَليَيَ و وو عل ا ی 
مَيسکُمَ . .. © € دلیل على أن الله قد فرض الصيام على أهل الکتاب قبلنا 
فأضاعوه! ثم إنه سبحانه قد شرع الصوم على فوا في بداية الام ثلاثة أيام 
من كل شهر فقط! ولذلك قال في الآية بعدٌ: ل أيَامًا مَعَدُوداتٍ #؟ تدریا 
للمسلمين الأوائل» وإعدادًا لهم لتحمل صيام شهر كامل من كل سنة» وقد كانوا 
عَرَبَا لا سابقة لهم في الصوم. حتی إذا نزل قوله تعالى: 9 َر رمان ای اَُزْلَ 
فو الْمُرْءَانُ 4 .. الایق تول الفرض من ثلاثة أيام شهريًا إلى صيام شهر رمضان 
کاملا! وبقي صيام الثلاثة أيام سه مندوية وتطوُعًا محمودًا! عد ابن اق لئ 
عن أصحاب انبي لاہ قال: « حَدَّثَنَا أسعابتا د د رَسُولَ الله لتو كا قَيمَ المديئة 
مرَهُمْ پصیام ثلا انام ۴۶+ "۶ل م 
لم شَییدا؟! کان من لم : بیو رہ 
يكم اھر َيَسْمَهُ ۹ء فكائت الوخْصَةٌ للْمريض ولصاف وا بالصّيَام! ) ” 
فذلك قوله تعالی: ٢‏ ف کو یں ہد و جر أ وق 
لدبت يطِيقُوتةُ ديه طَمَامُ سكين . وأما قوله تعالی في تتمة هذه الآية: «9 َمَن 
لی ا هو ڪب و ون ووا کب لحم ا إن کشر كمون » فهو تحفيز 
للمتكاسلين عن الصوم - في بداية تشريعه أيامًا معدودات - وحض لهم على صيام 
الأيام الثلاثة بدل الفدية» ثم هو إعداد لهم لتلقّي تشريع صوم رمضان شهرًا كاملاء 
فرضًا لا تطوعًا. 

ومن تم نزل قوله تعالی: 9 تهر رَمَساە الَنی أَنَزْلٌ ید اران مُکی 


2 سام OH‏ سار شتير ماس 


لكايس وَيَْتسٍِ دن ألْهُدَئ لمران ممن ہد ين اقب ينه رک ڪان 


)١(‏ رواہ أبو داود» وصححه الألباني في تعليقه على سننه. وعن معاذ بن جبل 4ه: ( أن رسول الله ملت 
یم المدينةٌ قُصَّامَ يَوْمَ عاشوراء وثلائة أيام من كل شهرء ثم أنزل الہ ئل وض شهر رمضان ) وهو جزء 
حديث أخرجه أحمد والحاكمء وقال: « هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 4. ووافقه الذهبي. 
كما أخرجه البيهقي في سننه» والطبري عند تفسيره للآية. وقد ذكر الألبانى أن عددًا من النقاد قد أعلّ 
الحديث؛ بسبب ضعف أحد رواته» وهو المسعودي» لكنه قال بعد: « کے له شاهد »» ولعله يعني 
حديث ابن أبي لیلی المذكور. 
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ا أن علس فة اکا ار > © € وبهذا < سا الله تا 
اا بشهر رمضان خاصّةء وجعل ما دونه من الشهور والأيام للتطوع. ذلك أن 
6 قد عظم هذا الشهرء وميزه على سائر الشهور؛ يلا وقع فيه من الحوادث 
سی" 9 راسي ۹“ "×× 
ربٌ العالمين حاطب فيه عباده من الجنَّةِ والناس أجمعين! فنزل بذلك الهدى للبشرية 
بعد ال طويل:: وجاء من الله ا راضخات: رامات تحكمات بات تال 
الناس بتفصيل على طريق الهدى, بلا اختلاف ولا اضطراب ولا اختلال» وتضع بین 
أيديهم نور الفرقان» يستطيع كل من استنار به أن يفرق بین ا حق والباطل بسهولةء 
فلا ينطلي عليه دجل الكذَابين والمثافقين من أهل الملل والئخل الأخرى! 
شهر رمضان هو شهر الوحي» فيه نزل القرآن على نبي الله الخاتم محمد بل 
وفيه نزلت - قبل ذلك - صحف إبراهيم» وفيه نزلت التوراة على موسى» وفيه نزل 
الزبور على داود وفيه نزل الإنجيل على عيسى» عليهم الصلاة والسلام أجمعين. فعن 
ال بن الأشقع أن النبي يلل قال: « اثر صحف إنزاه میم أَرَلَ لَه مِنْ ضَهْرِ 
رَمَضَان َأئزتِ لوا ِسِتٌ مَضَيِنَ مِنْ رَمَضَانَء نل لعل لات عَشْرَةَ مَضَتْ 
مِنْ رَمَضَانَ ازل الُوز ِنمَانِ عَضْرَةَ خلت من رَمَضَانَ, وَأنِلَ القُرآنُ لأزتع عَشْرَةَ 
خلت مِنْ رَمَضَانَ » “ فرمضان هو شهر اتصال الأرض بالسماءء وشهر احتفال 
الروح بذكرى النور والهدى.. فكان بذلك سید الشهور وتاجھا! ولذلك جعل الله 
فيه كل سََةَ من التحولات الكونيةء والاحتفالات الروحیق ما لم يجعله في أي شهر 
آ2 فعن أبي هريرة به أن النبي کل قال: « إِذَا دُخل پیج أَبْوَابُ 5 
وَعُلْقَتْ راب جهنم وَسُلْسِلَتَ الَاط! » (© وعنه ظ4 أنه: ( ا حَضَرَ رَمَضَانُ قال 


)١(‏ رواه أحمدء والبيهقي في الكبرى وفي الشعب» والطبراني في الكبير والأوسط والطبري في یی 
وابن أبي حاتم في تفسيره أيضّاء كلهم عن واثلة مرفوغاء إلا أبا يعلى فقد رواه عن جابر بن عبد الله 

مرفوعًا. وحسنه الألباني في صحيح الجامعء وفي السلسلة الصحيحة؛ وقال فيها: ( وهذا إسناد حسن 

رجاله ثقاتء و في القطان كلام يسير ) ( ۱٤۹/٤‏ ). 

(۲) متفق عليه. 
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فيه اواب الجَثق وَثغلّیْ فيه أَْرابُ الججيم وَل فی الَّيَاطِينُ. فيه ليله حير مِن أل 
فُھُر مَنْ حرم خَيِرَهَا قَدْ حرة! » ”© فكان رمضانُ بذلك أعظم مدرسة للتقوى! 

Ey‏ اض وش من اع 

شعائره» فكان هو الركن الثالث من أركانه الخمسة؛ لا يصح إسلام المرء إلا به! 
فانضاف إلى خصال البد المدروسة فى ا جلس السابق» مُفلَنَا للصلاة والزكاة» وَمُرَوٌدًا 
لمعين الصبر فيها بمدد عظيم! 0 سگاہ رسول الله يلت في الحديث الثابت: 
« شهر الصبر! ) (©. 

هذاء وقد نزلت هذه الآية بأحكام جديدة» وتفاصيل مفيدة» ناسخة بعض أحكام 
الآية السابقة ومو كذة بعضهاء ومضيفة مسالك جديدة للعابدين. ادل حديث 
ابن أبي ليلى المذكور قبل فإن رخصة الإفطار بقيت ههنا في حق المريض والمسافر 
فقطء ومن ألْحِقَ بهما كالمرضع والحامل. وأما المقيم الصحيح فقد ألم الصوم بعموم 
قوله تعالى: فإ ممن کہد ينگ اکَبر َة ... © » أي أن على كل من شَّهِدَ 
الشهر - بمعنى أنه كان حاضرًا ببلده لما دحل شهر رمضان» ولم يكن غائبا في سفر - 
فقد وجب عليه الصوم فريضةً من الّه! ولم يعد بإمكان القادر المطيق له أن يفطر وهو 
مقيم ببلده ثم يفدي» كما كان الشأن في مرحلة التدريب. 

وإذا أفطر صاحب العذر لمرض أو سفرء أو ما يلحق بهماء فقد وجب عليه القضاء 
دون فدية. إلا الشيخ الهرم» والمريض مرضًا مزمئًا يمنعه من الصومء فكلاهما يفدي 
عن كل يوم مقدار طعام مسکین, ولا قضاء عليه. فالله تعالى ما كان يريد بفرض 
الصيام أن شُنٌّ على العبادہ وما يريد سبحانه ليزكيهم ويطهّرهم تطهيراء ولا شيء 
أزكى للنفس من انقطاعھا لله صومًا وتبلا؛ ولذلك قال بعد: إ بريد أَنَهُ بِكُمْ 


اشن زلا يمد و اتر ڪيا اليه وڪيا اه عل کا هدنک 
وَكمَلَكُمْ نَدْكْرُوتَ . أي أن إيجاب القضاء على من لم يضم لعذر؛ هو من أجل 


)١(‏ رواه أحمد» والنسائي» والبيهقي في شعبه» وابن أبي شيبة. وصححه الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه 
على المسند» وقال: « هذا إسناد رجاله رجال الشيخين ». كما صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير. 
(۲) وردت بذلك عدة أحاديث عن النبی کن رواها اَم وأبو داود» والنسائیء وابن ماجه. وصححها 
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أن يكمل عدة ما فاته من رمضان. ثم أرشد المؤمنين يخ ال شك الله وسدہ وتكزيزهة 
عند تمام أعمالهم الصالحة» با أنعم عليهم من الهدى فيها. فقد كان الأولى بجميع 
الطوائف من أهل الكتاب أن يصوموا رمضان» ففيه أنتزل الله صحف إبراهيم والتوراة 
والزبور والإنجيل» ثم القرآن» كما ذكرناه قبل. وقد كان صيامه شريعة أنبيائهم. 
لكنهم ضلُوا عنه بما حوفوا وبدّلوا! فهدى الله السلمین إليه كما هداهم إلى غيره من 
معالم الهدى؛ ولذلك فقد كان رسول الله لتر يكثر الله كلما أكمل عدة 
شهر رمضان صيامًاء فيملاً طريقه - هو وأصحابه - إلى المصلّى صبیحةً عيد الفطر 
تكبيها (0, 

(۲ سی ہہ" - إلى رضاه عن العبد الصائم؛ واستجابته دغاءه أثناء 
صيامه وِبُعَيِدَهُ فقال سبحانه: <9 وَإِدًا سالک عبتادى عن فان خرن یت دَعْوَوٌ 
اج لدا ڪان کتبا لي ونوا بى لَمَلَّهُمْ بزشُوت وي 4. والآية رغم ورودها 
ف سباق الضيام تھی عا نی كل عاد الرمن» كلما دغر( تی إلا أن ها إخخارة- 
مقتضى سياقها - إلى کون الصائمین منهم, أقرب إلى الله وأحب؛ ولذلك قال 
النبي عه : 0 اي فس مُحَمَدٍ بده لَخُلوف فم الصَّائِم أَطْيبُ عِند الله مِْ ريح 
الميسك! ِلصَّائِم فَرْحَتَانٍ يَفْرَحُهُمَا ذا قر قرع وا ني ون قرع بن 0 

وإنها لآية من أعظم لاتا أحك أن لی بها مال الدنيا كله! ولِم لا؟ وها 
ا 
عبد تحمّق بعبديته وعبوديته لف إلا أعطاه ما سأل! وخزائی الرحمن حر لا تفنی.. 
قال 85 في الحديث القدسي: « يا عِبَادِي! لَوْ أَنَّ ؤكم رَآجِرَكم, َإنْسَكُمْ وَجِنّكُم 
قَامُوا في صَهِيدٍ وَاجدٍ وني َأعْطَيِتُ كل إِنْسَانٍ مَسَأَلتَهُ؛ ما نَقَصَ ذَلِكَ ينا عندي 
إلا كما ينص انحط إذا وجل لْيَخر! ) . ومن جمال عقيدة الإسلام أن العبد - 


)١(‏ قال الشيخ الألباني 5 دنه : ( روى الدارقطني :و أن ابن عمر كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى 
يجهر بالتكبير حتى يأني المصلّى ثم يكثر حتى يأتي الإمام ». ومن هذا الوجه أخرجه ابن أبي شيبة 
والفريابي والبيهقي ) قال الالباني: وهذا إسناد جید وصححه. إرواء الغليل ( ١١١/9‏ ) وفي صحيح 
الجامع الصغير أن النبي َكه: ( كان يكبر يوم الفطر من حون يخرج من بيته حتى يأني المصلَى ) رواه 
الحاكم والبيهقي عن ابن عمر مرفوعاء وصححه الالباني. وعلى هذا جمهور الفقهاء. 

(۲) جزء حديث متفق عليه. (۳) رواه مسلم عن أبي ذر مرفوًا. 
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أن هذ له و سال OT‏ عرس السا اہ وت اق مر وسفن 
وله أن يناجى مولاه تائبئا منيباء كل ذلك بلا واسطة ولا كهنوت» ولا طقوس 
اغراف وس :كما ب اف منت سان سای سح E‏ 
كما يزعمون - إلا باعتراف المذنب بخطيئته بين يدي القسيس! وما القسيس 
إلا عبد مذنب يحتاج إلى التكفير عن خطاياه! وقد علّم الرسول بلقي السلمین تلاوة 
فاا شماه ة٠‏ سید الاتتففان ع ولیہ اغتراقت"الغين لله وحدة» وبلا سيط ما "اقرف 
من ذنب؛ وبذلك كانت عباراته أكمل صيغ التوبة والاستغفار! ققد روی البخاري 
عن سداد ٿن أؤس ڪه عَنِ التي لر قال: « سَيْدُ الإسْتغْمَارٍ أن تَقُول: ١‏ اللهُم أن 
زئي لا إل إلا أت حَلَفتِي وان بدك وَأَنَاعَلَى عَهْدِكَ وَرَعْدِكَ ما اسْتَطفتُ» أَعُودُ بك 
من شر ما ضنفث, أَُوم لَك يبغميك علي وَأَثوۂ لَك بِدَِي؛ فَاغفِر لي فلل لا ير 
الذَنُوب إلا أنتَ! » قال: ون فالا بن اهار موق ها فمَاتٌ من يَؤمه قبل أن يي فَهُرَ 

من ال انها ومن فَالَهَا ِن اليل رَهْرَ موقن بها فَمَاتَ قبل أن يُضْبح فَهُرَ من أَهلٍ 
اگ 00 

وھکذا قال ههنا في الآية: «9 ودا سالک یبای عق فَإِنْ َر ... © 4 
دون ذكر فعل الأمر: « ثُل! » كما هو الشأن في قاعدة السؤال والجواب في القرآن» 
على نحو ما سيأتي قريًا من قوله تعالى: ہل لوك عن الا هَل هى مويب للنایں 
الخ 4 وقال في السورة نفسها: إ َتنك عرب الكثر المي فل فوا إن 
ڪي مكف لئاس وَإِنْمْهُمَآ اسر من مھا تایلک مادا سيفو فلي المعو 
کلت بن اللہ له لک الات فلکم سکرو 45 تو ول عا سا 
7 ُلْ! ‏ امز لرسوله محمد مقي أن يجيب أولءك السائلين. وهذا في كتاب الله كثير. 
إلا أنه ههنا قال في الجواب: ‏ قن َر ... © »4 دون ذکر عبارة « فُل! » للدلالة 
على القرب من جهة» ولبيان أن العبد - من جهة ثانية - لا يحتاج إلى واسطة شر - 
مهما كان صلاحه - في أمر الدعاء والاستغفار والتوجه إلى الله؛ لان هذا السياق 
باق تسد ع الف ییک نال اعا الله عن ركهم لاعن نكم شرع بل عن 
أمر هو من خصوص العلم بالله! وهذا لا ينوب فيه أحد عن أحد. بينما سياق الآيات 


)١(‏ رواه البخاري. 
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الأخرى ومثيلاتها هو سياق تعليم للأحكام الشرعية؛ فاحتاج إلى حضور الرسول 
المعلم لا في کل جزئية. 

نعم؛ كان النبي لو يعلم أصحابه صيغ الدعاء والذكر والاستغفار» وكان - 
عليه الصلاة والسلام - يدعو لهم ويستغفر لهم» وهذا شيء آخر لا علاقة له بما نحن 
فيه. ولكنه ما كان گا ينوب عنهم في توجههم إلى اللہ ولا يشترط واسطته في تحقيق 
التوبق ولا الاعتراف بین يديه بالخطاياء وإلا فلا توبة ولا غفران! كما هو شأن 
الکھنوتِ النضٹرا: ني! بل قال لرجل من أصحابه: ١‏ کیٹ تقول في الصلاة؟ » فَال: 
سهد وَأَقُولٌ: الله إنْي اساك الْجَنَّةَ وَأَعُودُ بك من الثّارِ. أما ني لا اخسن دَنْدَنََكَ 
دلا ندنه فا قال التي مِوِ: « حَوْلَهَا نُدَنْدِنُ! » ) © والدندنة: هي الکلام الخافت 
الذي لا يفهم. وفي ذلك دليل على أن العبادة في الإسلام - بما فيها من ذكر ودعاء - 
عمل ذاتي» لا واسطة فيه. بل إن التوسط في مثل هذه الأمور على الطريقة النصرانية 
هي الشرك عينه! وما نرى النصارى في هذا إلا متأثرين بالوثنيات القديمة. 

أ وتيا TT‏ 

. فما على الناس إذن إلا أن يستجيبوا لربّهم ويؤمنوا به؛ ولذلك قال في تمام 

لآية: « جب لي ينوا بى لَمَلَّهُمْ بَرَشُدُوت © . فالاستجابة لله: هي 
سرعة الد قت اف كلا ار اه وأما « الإيمان به » ههنا: فهو التصديق 
بکل ما نول على رسولہ پل من آيات وأحكام اعتقادًا وعملاء فلا يَددُ لله حكمًا 
البتة. وإذن يكون من الراشدین, أي من العقلاء الحكماء المهتدين إلى طريق الحق 
التي تسلك به إلى الفوز والنجاة. ومن اللطائف قول الفخر الرازي كفم في تفسيرها: 
( إنه تعالى قال: أنا أجيب دعاءك مع أني غنيٌ عنك مطلمًاء فكن أنت أيضًا مجيبا 
لدعائي مع أنك محتاج إلى من كل الوجوه! فما أعظم هذا الكرم! ) © فمن 
ذا الذي لا يستجيب لهذا الرب الكريم ولا يؤمن به جملة وتفصيلا إلا أعمى! 

ثم إنه تعالى بعد هذه الجائزة العظيمة والمنحة الكريمة, التي وهبها للصائمينء 
ولعباده الصالحين» استأنف بيان ما أنعم به على جميع المسلمين من جمال أحكام 


)23 رواه أحمد وأبو داوں وابن ماجه وابن حبان» وابن حزيعة. وصححه الألباني في صحیح الجامع. 
(۲) ن. تفسيره للایة في كتابه 9 مفاتيح الغیب 6. 
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الصوم» وما أكرمهم فيه من الرخص؛ فقال تعالى: ‏ أل لَڪ ليله ليا ال 
ال ساپک هن ماے ا ل ںہ 
اکم فتاب علنکع وعد کا نکم وال برو واا ا كنب اک َه لک وو 
وَأَسْرَبوأ حى ينبي لي 00 الأب ين ا ا ا ا ا لے ا 
آل ... © . ذلك أن الصحابة في أول عهدهم بتشريع الصومء كان الواحد 
منهم إذا نام من أول الليل قسطا ولو قليلاء ثم استيقظ؛ لم يجز له طعام» ولا شراب» 
ولا جماع» بل يصوم ما بقي من الليل إلى غروب سمس اليوم الموالي! فشق ذلك 
عليهم؛ ثم أنزل الله هذه الآية. وفي تتمة حديث ابن أبي ليلى المذكور قبل: ( قَال: 
وَحَدَّنََا أُصْحَائنَا قال: وَكانَ ال إِذَا أفْطَرَ فَتَامَ قبل أن اکل لم يكل تی ضہع! 
قَالُ: فجَاء ر جل قاراد افرأته قَقَلت: ٳي قد ُت قطن انها تئل فَأَاها. فَجَاءَ ر جل 

ين الأنضار قارا الطعام الوا حَبّى سحن لَك سا هتا قَلَمًا أُصْبَخوا 7 
هذه الآيَه: ل أل لَڪ ليه ایر أرقت إل ابم . یڈ ون البراء 
ابن عازب ذه قال: ( كان أْصْحَابُ محمد بیقر إِذا کان لجل صَائِمًا فُحَصّرَ 
الإفطاز کام قل أن فيان لم بأل لَه ولا تَؤمةُ حى لیا وإ فیس بْنَ صِرْمَة 
الأنْصَارِي کان صَایْمَاء فَلَمَا ضر الإفْطارٌ 5- امرَأتَهُ فَقَالَ لَهَا: أَعِنْدَكِ طقاخ؟ قَالْتُ: 
لام وَلَكن أَنْطَلقُ َأَطْلْبُ لَك وکال ؤم يَغمل لبه یئاف فَجَاءَنهُ امرَأتهُ فَلمَا رَه 
قَالْتْ: يمه لَك! لما الصف التّهَارُ عْشِيَ عَليه! فد کر ذْلِك لي يقر فَتَرَلتْ هَذِهٍ 
الآيَهُ: و الصَيَامِ رمت إل عَم € فَفَرِحُوا بها فرحا شْدِيدًا! 
وَلْزلث: « ووا وشرو حى يبن لكر لبط الْأنيِسٌ من الیل الأسور 4 (".. الآية. 

وَالوَقْتُ: ما يكون من كلام الرجل لزوجته عند مغازلتهاء وكنّى به ههنا عن 
الجماع. وقد أباحه الله بهذه الآية ليالي الصیامء من بعدما كان محظورًا كما رأيت. 
وعبر بلفظ اة إمعانًا في رفع ا حرج؛ قال سبحانه: 9 أل لم َيه ألصِيَارِ 
اث إل سابك 4. ثم وصف علاقة الزوجين الخاصّة وصفًا فيه من جمال التحبير 
ووقار التعبیں ما لا يتيسر إلا لخطاب الوحي. فقال سبحانه: ف هَن لباس کم وام 
اك ا واللبائن هو قرت کے إلى ج الات إلا. أت الباس هتا لين 


)١(‏ سبق تخريجه. (۲) رواه البخاري. 
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دالا على القرب بالعنی الجسماني فحسب» بل هو دال - قبل ذلك - على القرب 
الروحي والنفسي؛ وما جعل الله بین 2 من محبة ومودة ورحمة. ثم إن الزوج 
سِتّر لزوجته کاللباس تماما كما أنها هي سِْدُ له» وحصانة من الانحراف. 

ومن نّم فان بعض الصحابة لم يستطيعوا اعتزال أزواجهم ليالي رمضان» فكانوا 
یخونون أنفسهم» ويخالفون ما نهى الله عنه قبل نزول الإباحة من مباشرة الأزواج 
ليلة الصيام . وقد عبّر القرآن بالاختیان وهو شدة الخيانة؛ إا كان في ذلك من الإثم! 
لکن الله تاب عنهم وعفاء قال تعالى: « عَم الہ تڪ م کر تاوت اکم 
2 تاب یکم وکا عَم فان روش واوا ما كنب ال لك ... ي 4. أي: 
ابتغوا ما كتب الله لكم من حصول ا حملء وما قذّر من الولد. 

كما نزلت إباحة الطعام والشراب طيلة الليل» سواء ناموا أم لاء فقال سبحانه: 
و وا وأشرهوا عق بن لك الكيط ال ون أل الأنود من التجر تر أي 
ليام إلى أل . أي: أنه لا حرج عليكم في تناول الطعام والشراب في أي وقت 

: ات م ہت 
وهو ينسخ بانفلاقه ظلام الليل. فآنفذ وجب الانقطاع اع عن ج جميع المفطرات» والشروع 
في الصيام إلى حدود غروب الشمس. وقد فشر النبئ لا هذه الآية عندما جاءه 
الذي اتخذ خيطين» أحدهما وذ والآخر أبيض» E‏ نحت وساده» ثم جعل 
يأكل وينظر إليهما في الظلام» فلما تبين له الأسود من الأبيض كف عن الأكل! 
فقال له النبي يك : « إن وِسَادك إذن لعريض! إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل ء (“ 
وقوله: ( إن وسادك إذن لعريض! ) كناية عن الوصف بالبلادة. 

ثم أردف ذلك نهي المعتكفين عن مباشرة الأزواج ليالي رمضانء مییتا أنه لا يحل 
لهم كما يحل لغيرهم من غير الداخلين في الاعتكاف. قال سبحانه: « وَلا 
ررش وَأنشرْ عَنَكِمُونَ فى امسج . والاعتكاف: ہو التزام المؤمن السجد عند 
صيامه فلا يخرج منه إلى بيته أو غيره إلا لضرورة» والتفژغ طيلة أيام اعتكافه للعبادة 
والذكر وتلاوة القرآن» وتعلم العلم أو تعليمه. وقد كان رسول الله کلم يعتكف 


)١(‏ متفق عليه. 
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بمسجده طيلة العشر الأواتخر من رمضان. وندب المسلمين إلى ذلك. فعن 
عَائْسَة هه : ( أن التي بي کل كان کٹ الْعَشْرَ الأوَارَ من رَمَضَانَ عَّی تَوََاُ الله 
عر وَجَلَه ؛ م امكف أَرَْاجهُ يِن بغي  )‏ وقد حرم اله تعالى على امعتكف مباشرة 
النساء كما رأيت. ثم قال: 98 يَنْكَ حَدُودُ آله فلا قروا كَدَلِكَ بث الہ ادي 
لقن ا يَتَْْرت ©© . ومعنى الحدود هنا: ما حَدَّ من تشريعات, ما ذكر في 
أحكام الصيام ومنهياته» وما بَون من شروط الاعتکاف. فنهى عن اقترابھاء أي عن 
تجاوزها وخيانتها. وقوله: ظا فلا فلا تَمْربوصمًا ہہ أبلغ في النهي وأشد في التحذير! وار 
تعالی أن بيانه لهذه الأحكام الشرعية وما شابهها؛ إنما هو من أجل تزكية المؤمنين 
وتحليتهم بخلق التقوى. فلا حد ولا شرع في كتاب الله وسنة رسول الله مله إلا وهو 
مؤسّس على هذا المقصد العالي النفيس: معرفة الله وتقواه! 

ثم ختم تعالی هذا السياق بالنهي عن 7 1 اخرام بح الك واا 
قال 86  :‏ ولا تاوا ولک بتکم بالطل وَثُذلوا بها إل لكا لأ ڪا 
ًا ين أَمَولٍ الاس يلاخو وَآَنتُم عمو . وهذه آية ذات ارتباط وثيق بأحكام 
الصيام وأجوائه؛ إذ هي خطاب للمؤمنین الذين يصومون» وينقطعون عن الطعام 
والشراب طاعة لله ألا ينسوا ما تخرجوا به من مدرسة الصيام من التقوى والورع. 
فكما قاطعوا المفطرات في صيامهم وجب أن يقاطعوا ا حرمات في إفطارهم! 
فلا يأكل بعضهم مال بعض بالباطلء ولا يتحايلوا على ذلك برفع قضاياهم إلى 
القضاة؛ يلا قد يعلمون من أن الخصم لا يملك حجة يمكنه إقناع الحاكم بها واسترداد 
ماله» أو إا قد يفعلونه من إرشاء القاضي الفاسق ببعض الأموال؛ فيأكلوا بذلك جز٤ا‏ 
من أموال الناس ظلمًا وعدوانًاء وهم يعلمون أنهم ظالمون معتدون! 

والأیة رغم أنها عامّة في كل مؤمن» والنهي فيها مطلق في كل مال حرامء فإنها 
شلك المؤمن بوجوب ا حافظة على ما اكتسبه خلال شهر الصيام من تقوى وورع» 
وتبين له بأن أسرع ما يرتكب الإنسان من ا خطایاء ویخرم صلاحه» هو ا ال ا رام. 
ماس من لم يصع عن اغرماتا نسأل الله لنا ولكم العصمةء وعافانا الله وإياكم 
سی لال اض ظا 


)١(‏ متفق عليه. 
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؟ - الهدى المنهاجي: 

وهو في الرسالات الخمس التالية: 

الرسالة الأولى: في أن الصيام - فرضًا وتطوعًا - تيل كلي إلى الله وانقطاع 
كامل لذ كر الله بالحال والمقال. وأنه قَطْمْ لعلاقات التراب» واتصال بالملك الوهاب. 
ففيه يستطيع العبد الرقيّ بنفسه في مدارج التزكية؛ تحليًا بالكرامات» وتخليًا عن 
الخطيئات. فوجب على كل من دخل في صوم - فرضًا أو تطوُعًا - أن يعقد العزم 
على الرحيل من مواطن الطين إلى منازل اليقين! ويعلم أن الصوم هو حياة للروح في 
معية الله! فلا يكون إلا لله وبه! وقد سبق احدیث أبي هُرَنرَةٌ هه من أن زشول ب 
قال في الحديث القدسي ي: « قَالَ الله کل عمل ابن آم له إلا الصّيام فَإِنَهُ لي وَأنَا 
أجزي بها وَالصيَامُ جن ودا کان َوْمُ ضزم حدم قلا يَرقْتُْ رلا يَضْحْبٍ! فِنْ سَابَهُ 
خد و الله ليفل: ني ارو صَائِمٌ! الي تفس مُحَمَدٍ بيده خَنُوفَ فم الصَائِم 01 
عند الله مِنْ ريح اليشك! لِلصَّائِم فَرْحَمَانٍ يَفْرَحْهُمَا: إِذا أفطر فرع إا لقي ريه فرع فرخ 
بِصَوْمِه! » (. 

الرسالة الثانیة: في أن صيام شهر رمضان إبمانا واحتسابّاء بما فيه من صلوات وقيام 
وتدبّر للقرآن» دورة روحية كبرى تغذّي یو وتركيهاء:وتزودها با سور 
سيره إلى الله السَئَهٌ كلها! ذ فعن أبي هُرَئرَة ده أن رَسُولَ اللہ به كان يقُول: 
) الصُلَوَاتُ افش وَاخمْعَةُ ك اة وَرَمَضَانٌ إلى رَمَضَانَ مُكَفْرَاتٌ ما يَِتهْنَ إذَا 
الجتتت الْكبائر » (2؛ ولذلك جعله الله ركنًا من أركان الإسلام وأصلا من أصوله 
الخمسة. ووعد من تَحقّق بصيامه وقيامه من عباده بالرحمة والغفران! فعن أبي هريرة ضيه 
أن النبي اه قال: « مَنْ ضَامَ رَمَضَانَ انا وَاحْتِسَابًا عُفرَ لَه ما تَقَدمَ من ذَلْهِ!ا »20 وفي 
حديث آخر عنه 5ه أن النبي عله قال: ١‏ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ انا وَاحْتسَابًا غفِرَلهُ ما قد 
مِنْ ذَنْهِا ؛ ”۶“ وجعل الله فيه ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن إلى السماء الدنیاء فجعل 
فيها من البركات والأسرار ما لو وافقها عبد مؤمن بالدعاء والقیام لَعُفِرَ له ما تقدَّم من 
ذنبه! فعن أبي هريرة 5ه أن المصطفى بلق قال: « من فَام ليله الْقَدرِ مانا وَاحتِسَابًا عفر 


)١(‏ متفق عليه. )٢(‏ رواه مسلم. 
42759 ) متفق عليه. 
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لَه ما تَقَدُمَ من دا وَمَْ ضَامَ رَمَضَانَ إِيَانا وَاحْتِسَابًا غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ من ذَلْبهِ!ا » (©. 

الرسالة الغالثة: في أن القرآن الكريم أعظم نعمة أكرم اللہ بها هذه الأمق فهو كلام 
الله ربٌ العالمين» فيه الهدى والنور للبشرية. به تعرف معنى وجودهاء وحقيقة 
مصيرهاء وطبيعة وظيفتها؛ فتستقيم على الصراط المستقيم» ولا تضل طريقها إلى 
سعادتها؛ ولذلك كان القرآن عظيمًا في السموات» وعظيمًا في الأرضء ولم لا؟ فهو 
كلام الخالق العظيم» وهو كتابه الكريم. فيه الهدى للناس» وفيه معالم بينات للسائرين 
على طريق اللہ وهو الفرقان الذي قَدَقَ اللَهُ به مسلك الح عن مسلك التيه 
والضلال» من بعدما أتلف الشيطان معالمهما إمعانًا في إضلال الناس! ومن بعد 
ما أضاع اليهود والنصارى التوراة والإنجيل بالتحريف والتزوير! فجاء هذا القرآن ومر 
الحق من الباطل» ووضع على كل طريق منهما معالم تخصه» وآيات بينات تعر 
لا يضل عنها إلا من أعمى الله قلبه» وطمس بصيرته. ومن کم ففد آمر الله الاس 
بتلاوته وتدټره» ومدارسته على كل حالٌ. ثم فرض له شهرًا كاملا من کل سنة 
للاحتفال بی هو شهر رمضان! فتتهيّأ السموات بمن فيهن من اللائكة لذلك» 
وينقطع المسلمون في شتى بقاع العالم لتلاوته والتهجد به كل ليلة في صلوات 
التراویح! فكان هذا القرآن حجة الله على العالمين أجمعين» به يُحَاكمُونَ يوم القیامق 
وفيه يُسْأَنُوَ! فيا تس من يجد القرآن متوفڑا بین يديه ثم لا يقرؤه! 

الرسالة الرابعة: في أن الدعاء على كل حال من أقرب المسالك الموصلة إلى الله 
ذلك أن المناجاة لله والابتهال - بالدعاء والثناء عليه تعالى- تورث القلب إشراقًا 
ورانا خخاضاء يجعل العبد شفافٌ الروم ضافي:الوجتان» بری نوز الله...قإذا يذ 
درج - ما داوم على ذلك - عبر مدارج الإيمان نحو منزلة الولاية! حتى يكون من 
أوتي البركة والحكمة من الصَّدّيقِينَ والرَبَائئينَ! 

فأُنْ تناجى الله بالدعاء يعنى أنك تعبده بصدق! لان الدعاء إنما يكون عند الشعور 
بالافتقار! وذلك س الإخلاص» وحقيقة التوحيد؛ إذ الدعاء هو التعبير الصادق عن 
الاحتياج والافتقار إلى الله فكان بذلك هو أصفى لحظات العبادة لله وأخلصها 


)١(‏ متقق عليه. 
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لوجهه الكريم!.. والمؤمن الصادق ا خلص هو أولى به وأجدر! فسير العبد إلى الله كله 
دعاءٌ بهذا المعنى.. سواء في ذلك صلالّہ وصيامه, وزكاته» وذکره» وشکره» وخوفه 
ورجاؤہ: وسائڑ عمله. كل ذلك إنما حقيقته طلب رضا الله وابتغاء وجهه جل علاه. 
وما معنى الدعاء غير هذا؟ فلم يبق شيء من الدين إذن لم يدخل في معناه! فلك 
أن تقول: إن الذي لا يدعو ربّه - على كل حال - لا يعبده بصدق؛ با هو 
لا بارس العبادة على وجهها الحقيقي» أي: تحقيق معنى الافتقار إلى الله في كل 
شيء» سواء على مستوى الوجدان أو التعبير! ولذلك كان الدعاء هو جوهر العبادة 
وروحها! ومن نَم كان ذلك البيان النبوي البليغ - من جُوَامِع كلِمِه مكار - نما رواه 
الصحابي الجليل النعمان بن بشير بء أن النبي عَم قال: و إن الدُفَاءَ هو العِبَادَةٌ! » .٠(‏ 

وعلى هذا يفهم قوله عَته: « إنه من لم يسأل الله تعالى يغضب عليه! ) وفي 
رواية أخرى قال عليه الصلاة والسلام: می مسج الاي اجر 
قد استغنی عن الله ولذلك قالت عائشة میٹ ١:‏ سوال كل شيء! حتى السّسْعَ! 
فان الله ق إن لم يشرة ڑا » (*) وهو تعبير بليغ عن حقيقة التوحيد وإخلاص 
الدين للَّههِ عقيدة وعملا. ولیس عجبا أن يكون أول من دعا ريّه بشتى صيغ 
الابتهالات» وشتى ضروب الرغائب والحاجات» هم الرسل والأنبياءء عليهم الصلاة 
والسلام. وقد قصّ علینا القرآن الكريم أحوالهم في تحقيق هذا المعنى العظيم» ونقل إلينا 
عباراتهم الرقيقة» ومواجيدهم الجميلةء في مناجاة اللہ والابتهال إليه رَغَجَا ورَهَبا (. 

الرسالة الخامسة: في أن تتا الأعمال الصالحة بالخطايا والسيئات يحبطها 


.6 أخرجه أصحاب السنن الأربعةء وأحمد في مسنده» وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: « إسناده صحيح‎ )١( 
كما أخرجه ابن أبي شببة» والبخاري في الأدب المغردء وابن حبان» والحاكم. وصححه الألباني أيضا في‎ 
فضعيف‎ ٠ تحقیقه لسننهم» وهو في صحيح أبي داود برقم: )(۱۳۲۹۱). وأما وروده بلفظ « « الدعاء مخ العبادة‎ 
كما قال العلامة الألباني بت في مشكاة ة مصابيح ایند يوقم : ( 37 )» وفي السلسلة الضعيفة.‎ 
رواه الترمذي عن أبي هريرة مرفوغاء وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير.‎ )۲( 

(7) أخرجه الحاكم وصححہ ووافقه الذهبي. وقال الألباني: و هو حديث حسن ؛. انظر السلسلة 
الصحيحة: ( 5584 ). 

(4) قال الألباني: « أخرجه ابن السني رقم: ( ٤٣۳)ء‏ بسند حسن ». والششح: أحد سيور الل مما یعقد به. 
)٥(‏ هذه الرسالة مُلخّصِة من مقدمة كتابنا و کاشف الأحزان ٤۔‏ 
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وينقضها! فکما أن ا حسنات يذهبن السيعات» فإن السيئات أيضًا يذهين ا حسنات 
ويحرقنها! فعن عبد الله بن مسعود ك عن النبي کم قال: ‏ إن الشيطانَ قد یس أن 
تُعْبدَ الأصنامُ في أرض العرب. «ولكنه شيرضى يكو بدون ذلك: : بِالْمْحَقَرَاتِ وهي 
الْمُوبقَاتُ يوم القيامة! اوا الم ما استطعتم! فإنَّ العبد يجيء بالحسناتٍ یومَ القيامة, 
َرَى أنها ستنجيه» فما زال عَبدٌ يقول: يا رَبٌ ظلمني عَبِدُكَ مَظْلَمَةًا فيقول [ الربٌُ ]: 
أمځوا من حَستاته! ونا ِ۶۷۷پ۷) 77 ون مَئَلَ ذلك 
كسفر نزَلُوا بقَلاةٍ من الأرضء ليس معهم حَطَبٌء فتفرق القومُ ليحتطبواء فلم يلبثوا 
أن حطبوا فأعظموا النار. وطبخوا ما أرادواء وكذلك الذنوب! ١۱‏ أي: وكذلك 
الذنوب يحتطبها الإنسان في الدنيا فيأكلهاء وإنما هي نار تحرق حسناته! وعن أبي 
مرئرۃ يه أَنَّ رشول اللہ لو قَالَ: ٠‏ َنَدْرُونَ من الْمُفْلِسُ؟ قَانُوا: الْمُفْلِسُ فيا مَنْ 
لا مه ولا متاع. فقَال: إن الْمفیسن ين متي من يأتي َم الْقيَامَةٍ بِصَلاةٍ وَصِيَام 
راق ياي قذ هْتَم هَذَاء وَقَذَف هَذَّاء اكل مال هَذَاء وَسَفَكَ دَمَ هَذَاء وَضَرَبَ 
عذا: قیغطی هذا من خستانهء وَهَذَا من ححتاتہ, فَإِنْ يث حستائه قبل أن بُفضى 

ما عله اد من خَطَاتَاهُمْ فُطرخٺ عليه ثم مم رخ ا وت 
٤‏ - مسلك التخلق: 

وقضية هذا المسلك هي في كيفية التحمّق بنزلة الكَبَنّل عند الدخول في الصوم. 
ومعنى التَّبَمَلِ: الانقطاع الكلي إلى الله وهو يتمق ال وبغيره من العبادات 
كقيام الليل مثلا. إلا أنه في الصوم أظهر وأبرز» بل إن التَّبَمّل هو جوهر الصوم 
وحقيقته» وهو غايته ومقصدہ. واما مسلك التخلق به فهو في الخطوات الخمس التالية: 

الخنطوة الأولى: التحضير النفسي ليوم الصوم - فرضًا كان أم نافلةٌ - باستحضار 
عظمة ما هو مقبل عليه من عمل» وتهبيء القلب للدخول في حَرَمِهِ بعقد العزم على 
اير إلى الله به والإخلاض لهي ٠‏ ۱ 


)2020 رواه الحاكم. وأبو يعلى) والبيهقي في الشعب واللفظ له وقال ا حاکم: « هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه 4 وقال الألباني في صحیح الترغيب: صحيح لغيره. 
)۲( رواه مسلم. 
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الخطوة الثانية: تخصيص يوم الصوم وليلته لذكر الله وتلاوة القرآن. سواء كان في 
بيته أو في عمله أو في مسجده. 

الخطوة الثالثة: مجاهدة النفس على التقليل من الكلام إلا ما لا بد منه» والصمت 
عما لا فائدة فی بَلَ لوہ وَرَقَئِهِ وإثمه» والانقطاع الحاسم عن المراء والجدل 
والخصام. وليس معنى ذلك أن يدخل الصائم في صمت مطلقء فهذا عمل منهي 
عنه شرعًا (2. بل له أن يتكلم شريطة ألا يتكلم إلا بخير» وإلا فالصمت أو 

الخطوة الرابعة: أن يقاطع مجالس اللغوء وأهل الدنیاء إلا ما لا بد منه في تجارة 
أو وظيفة أو عملء وإلا أن يغشى مجالسهم واعظا وداعيًا إلى الله فذلك من 
كمال الصوم. 

الخطوة الخامسة: أن يستعيذ بالله من الشيطان كلما وقع بقلبه خَاطِژ سوي 
وأن يُكثر من الدعاء بل يوم الصوم وأثناءه» سائلا ربّہ أن يحفظه من الزلل والغفلة 
وأن يجعل صومه خالصًا لله وألا يخرمه بما يخرجه عن تبتله ا خالص. 

وفقني الله وإيّاكم وجميع المؤمنين؛ لنکون من عبادہ المتبتلين» وأوليائه الْخُلَصٍ 
المسددين آمين. 


)١(‏ قال النبي بل : « لا صْمَات تم إلى ليلا » رواه أبو داود عن علي هه مرفوعا. وصححه الألباني 
پ سو ا 
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الجلس الخامس والعشرون 


فى مقام التلقى لرایة الجهاد فی سبیل الله 
ومقاصده التعبدية والأخلاقية 


- كلمات الابتلاء: 
کک کک 3 وھ وو می و 7 ہے ڈ8 
قال الله جلت حِكُمَيُهُ: 7 سلو / الاهلة فل 8 مواقیت لاتاس الحج 
ت 2 م مر مم م كه E‏ ۶۳ ۲ 5 
ولیس ال پان اوا َلْحْبُوتَ يِن ھ7 کن الم لي مَنِ اد ونوا ارت ون 


ھ2 رہ ٤ه‏ و 32 
ادكه جو وت یراق کر ألله ١‏ 


سے صرھ لر« ساء رر ره ہی او لکن 
ا إن الله ل تبك ان ہم 1 لوهم حيث ليفلموهم وأخرجوهُم يِنْ حَيْتُ 
€ 3 رده رھ هوس م عر ري وم ر 2 اعد 0 سے وھ 

سر ےت فيه إن وك 


ردو زر ر 2 اَل کور 6ے عر 


297 جرا الكَعْتَ @ إن ١‏ نوا فا ) لله عفور تیم @ يلوم حي لا تک 
نه وين 3 لَه مان اڑا تد عدو إلا عل الي © اقب للع یتر اازار درست 
کا کے ای غ اتد َيه بمثل کا کا دی یکم راتا الله وََعْلَمُوَا ان اسه 


اس ای لی 
2 


وا ان مد ف 


54 


سے سے 2 


تع اين © انشا فى سین أله رکا ملا بای بل E‏ 
المخييينَ © #. 
۲ - البيان العام: 

امنا" مده سخ اعری تماما.. إنها مرحلة جديدة من مراحل بناء الأمة» وخطوة 
اس عاق الا رشان الله عليهم. وهي لن بعدهم علامة من علامات 
الطريق! فها هنا علَّم الله المؤمنين كيف يحيون لله وللّه فقط! وكيف يشاهدون 
الوجود كله من خلال حياة الروح» بعيدًا بعيدًا عن كهوف الصلصال» وخارج 
خوابي الطين ا مسنون! ههنا ينثر ا حبون جُمَانَ أرواحهم بین يدي ا حبوب؛ تصديقًا 
لكلمات الله وتعبيرا عن فنائهم الكامل في طاعته جلَّ غُلاہ!.. عندما تشتعل 
القلوب بزيت القرآن الصافي» تحترق الحجب» وتبتهج مشكاتها بالنور المتدفق من 
مصباح ا حبة! فتطير الشعاعات إلى أعلى» مشوقة بقناديل الشهادة المعلقة تحت 
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عرش الرحمن! وينسكب الدم على الأرضء وتتغنى الجراحات بأفراحها في ملحمة 
القتال في سبيل الله! وتعلن منازل السماء عن أعراس الروح! 

فهل تراك يا قلبي قدير على مدارسة آيات النزيف؟ وتلقّي كلمات الابتلاء 
الدامى؟ ومشاهدة أحوال الصحابة الأبرار» وهم يدفعون عن رسول الله لتر سهام 
ادو ا بصدور عارية» وأكتاف عالية؟ فتتبع سَبَبًا من معالمهم» وتمضي على 
الطريق!.. تلك ثمرة تجنيها عند إِبَّانَِا يا صاح إن كنت من الصادقين! فتوشح سلاخ 
عزيمتك يا قلبي.. وادخل محراب المدارسات! 

قال عبد ربّه راجي عونه وعفوه: مِنْ بعدما 7 تشريع أهم أحكام الصيام» كما 
تدارسناه با مجلس السابق, بدأ الخطاب القرآني يجه نحو تشريع أهم أحكام الحج؛ 
لم بذلك تشریع الركن الخامس والأخير من أركان الإسلام. لكنه بمجرد ما استھل 
موضوع الحج بآية واحدة حتى عَوٌج على موضوع آخر» لكنه يعتبر من أهم وسائل 
ا حج؛ بحيث لا يتمكن الحاج والمعتمر من الوصول إلى المسجد ا رام إلا به ألا وهو 
الجهاد في سبيل الله! ذلك أن تأمين الطريق إلى الحج لم يحصل ابتداء إلا به. ثم إنه 
لا دوام لأمن منطقة الحرم والطريق إليه من كل جهات الأرض إلا باستمرار الجهاد! 
فإذا رك الجهاد لم بستطع كثير من الناس أداء مناسكهم» وربا أخصِرٌ المسلمون كافة 
عنه» لا قَدَّرَ الله! ومن تم فرض الله الجهاد على اشن لات تات أحكام 
الحج؛ بنا أن هذا من ذاك» وأن الحج والجهاد صنوان؛ بسبب کثیر من الروابط التي 
افيا كما سفن درل الله ا 
فی وس وما يتضمنانه من المجاهدة والمشقة. 

فعن أم معقل تانج أن رسول الله بلقي قال: « إن الح والعمرة ن سبیل الله 0 

أي: لمن الجهاد في سبیل اللّه؛ لأن عبارة ( في سبيل الله ) كما هو معروف لا تَرِدُ في 
الکتاب والسنة غالبًا إلا دالة على معنى الجهاد؛ حتی صارت اصطلاحًا -- 
وقد ورد ذلك صريحًا عن أم سلمة صي قالت: قال رسول الله لو : « الحج جهاد 
کل ضعيف ) ° يعني : كل ضعيف عن القتال من الرجال والنساء. وعن 
)١(‏ رواه الحاكم؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع. 
)٢(‏ رواه أحمدء وابن ماجه؛ وابن أبي شيبة» والطبراني في الكبير» وأبو يعلى. وحسنه لغيره الشيخ الألباني = 
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الحسن بن علي 4 أن النبي بي قال لرجل ضعيف: ہ هلم إلى جھاد لا شوكة فيه: 
الحج! » © وفي صحيح البخاري عن عائشة تا قالت: ( استأذنتُ النبيّ لا في 
الجهاد فقال: « جھادکن الحج! » ) وفي رواية أخرى صحيحة» عنها را قالت: 
( يا رسول اللّه! هل على النساء جهاد؟ قال: « نعم» عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج 
والعمرة! ) 9)؛ ولذلك قرن النبي لا بين الجهاد والحج والعمرة جميعًا في سياق 
واحد» كأنها جميعها أمر واحدہ فعن ابن عمر 4# عن النبي ريق قال: « الغازي في 
ماش واحاج والمعتمر, ء َف الله دعاهم فأجابوه» وسألوه فأعطاهم! وی 
فقد كان كثير من الأمراء الصا حین, والعلماء الربانيين - عبر التاريخ - يحجون سنه 
ويغزون سنةً! 

وكما دخل الحج في الجهاد بنصوص الحديث النبوي الشريف؛ فقد تخاللت 
آيات الح مع آيات الجهاد في كنات الله رارت ضا فقي راخدا 
قال 86  :‏ يك عن الأو هل م موت الگا لعج ولیس ليد بن 
تاوا ايوت ین هورم وَل اَل من 37 وا ميوت من بويا نَمو 
لله لڪ نيرت © رکیٹرا ن کہیں اه 0 ا 
إت ال لا يْحِبٌ امک © » ثم استطرد قليلا في بيان بعض أحكام الجهاد 
وآدابہ ليعود بعد ذلك إلى تفصيل أحكام الحج. وقد خصّصنا لکل منهما مجلسًا 
مستقلاء ولولا خشية الإثقال على الجلساء لجعلناهما فی مجلس واحد؛ لما بينهما من 
تداخل واشتراك. ۱ 


= في صحيح الترغيب» والسلسلة الصحيحة؛ وصحيح الجامع. بينما ضعفه الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه 
على المسند. 
)١(‏ رواه الطبراني في الكبير والأوسطء وعبد الرزاق في مسنده. وقال المنذري في الترغيب: رواته ثقات. 
وصححه الالباني في صحيح الترغيب. 
)٢(‏ رواه البخاري. 
(*) قال الشيخ الألباني: ( رواه أحمد وابن ماجه» والدارقطني؛ يإستاد صحيح ). وقال عن رواية 
الدارقطني: ( وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ) إرواء الغليل: ( ٠١١/٤‏ ). وقال الشيخ شعيب 
الأرناؤوط في تعليقه على المسند: ( إسناده صحيح» رجاله ثقات رجال الشيخين ). 
)٤(‏ رواه ابن ماجه واللفظ ە؛ وابن حبان في صحيحه. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب. 
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هذاء وقد ذكر المفشرون في سبب نزول آية الأهلة» أن بعض أصحاب النبي پل 
قالوا: يا رسول اللا ما بال الهلال يبدو دقيقًا ثم يزيد حتى يمتلئ نوژاء ثم يعود دقیفًا كما 
بدأء ولا يكون على حالة واحدة؟ فنزل قوله تعالى: ف رك عن الاما ... © 4 © 
وقد قال الفخر الرازي يدَنه: إنما سألوا عن حكمة ذلك؛ ولذلك أجيبوا بمقتضاها 9). 
وهو قوله تعالى: ف هُل هیَ موقي لتاس وَالْحَجّ 4. أي أن دورة القمر في فلك 
وما يكون بسبب ذلك من ظهور الأهلة وغیابھاء هو من أجل أن ينتبه الإنسان إلى 
حركة الزمان» فيستفيد ذلك في قضاء مصاحه العادية والتعبدية» وجلب منافعه الدنيوية 


والدينية. قال تعالى: 8 هُو الى جَعَلَ السّمْس ضيه والکمر ورا وَقَدّرَمُ مال لِتَمْلّموا 


0 سے سو‎ rd 


لہ ألِيِدِينَ وَالْحِسَابَ ما حَلَقَ اک دنك إلا لق يفل ایت لموم يعلد 4 
[يونس: ° ]. وعم إحصاء الزمان» وعَدٌ السنين» 7 والأيام, ومعرفة الفصول 
والمنازل» لا يحصي عددها ولا تجلياتها إلا الله. 

5 5 5 ۶ ر صل گر 4ے رمءم # 

وقد كان التعبير بقوله تعالى: # فل هى موقي للا وَالعچ #. دالا على 
استفادة الإنسان ما يسّره الله له من توقيت الزمان» سواء فى حياته العادية» كمواقيت 
الفلاحات وأنواع الزراعات» وتوقيت الأعمال والإدارات» ومواعيد الأشغال 
والتجارات» وضبط الأسفار والرحلات.. إلى غير ذلك نما لا يكاد ينحصر من 
المصالح الدنيوية ا حضة. وهو المقصود بقوله تعالى: ل هَل هِںَ مَوفیث لتاس 4ء 
حيث دخل في عموم « الناس » كل جنس الإنسان» سواء في ذلك المسلمون والكفار؛ 
5 5 . . 7 - 0 5 ہے 8 
لان منافع الدنيا هي موضوعة لکل بني ادم. واما قوله: 3 والحج ... © 1ک فهي 
المصالح الدينية والمناقع التعبدية» وهذا طبعًا حاص بالمسلمين. إذ جعل الله دورة القمر 
وحركة الأهلة مناطا لكثير من العبادات الواجبة والمندوبة: مثل: رمضانء وصيام الأيام 
البيض» وعاشوراء ويوم عرفق وغيرها من المندوبات. وبذلك أيضًا نعرف مواقيت 
شش والأضاحي» ووقت مناسك الحج. وبه تعرف المرأة عِدَّتها في الطلاق والوفاة 
إلى غير ذلك من ا نافع التعبدية. 

وقد أفرد الله سبحانه ‏ الحج » بالذكر في الآيةء نيابة عن سائر التعبدات؛ لأمرين» 


)١(‏ ن. روايات ذلك في تفسير الطبري» والبغوي» والرازي» وغيرهم. 
(۲) ن. تفسيره للاية في مفاتيح الغيب. 
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الأول منهما: أن الحجٌ مرتبط بزمانه ارتباطا ثابئّا, بحيث لا يمكن إخراج مناسكه عن 
شهر ذي الحجة إلى غيره من الشهور, لا ادا ولا قضائ كما هو الشأن مثلا في 
رمضان» حيث جاز قضاؤہ في 99 ياي لن ... © > لذوي الأعذار. ثم في الحج 
يوم من فاته فاته الحج كله ولا عرض له! وهو يوم عرفة. فكان الح بذلك أكثر 
العیادات ازتباطا فاته :اما الثاني: فإنه تمهيد لتشريع الحجٌّ والعمرة» وبيان بعض 
9 كما سيأني بيانه خلال آيات الجهاد وبعدها. بحول اللّه. 
ثم قال في الآية نفسها: 9 ولیس الي أن تو لوت من ظهورها و 

اَل مَن م ای راتوا شوت ين ن انبا واتقوا الله لمَلَحكُم يحوت * وهذا 
توجية تعلق بتصحیح عادة في الإحرام بالحجٌ أو العمرة. ذلك أن العرب في ال جاهاية 
وأول عهد الإسلام» کانوا إذا أحرموا لم يدخلوا بيوتهم ولا بساتينهم من أبوابها؛ 
وفاءً لما هم عليه من إحرام. فإن كان الرجل من أهل المدن والحضرء نقب نقبا في 
ظهر بيته ليدخل منه ويخرج» أو يتخذ سلمًا فيصعد منه! وإن كان من أهل البادية 
والوبر حرج من خلف الخيمة. وفي جميع الأحوال لا يدخل ولا يخرج من الباب» 
إلى أن يحل من إحرامه! فنزلت هذه الآية تنسخ ذلك ٢”‏ وبين تعالى أن البر والوفاء 
له لا يتحمّق للمؤمن بهذا التصرّف الغریبء ونھا يتحمّق له بتقوى الله 86 ء وهو 
ما فضّله في آية البژ التي تدارسناها قبل. 

ولذلك أمر تعالى بتقوى الله ق على الوجه المشروع؛ لأن به وحده يتحمّق العبد 
بالفوز والفلاح. ثم قال: ٭ ونوا اوت من أوسأ 4 على وجه الحقيقة والمجاز 
معًا. فعلى الحقيقة: إشارةٌ لما في إتيان البيوت من ظهورها من مفاسد كثيرة» منها 
إفزاع أهله» والکشف عن مستور عيبهم» والتجشس عليهم» ومباغتتهم؛ ونحو ذلك 
من المفاسد. وعلى امجاز: إرشادٌ إلى أن صلاح الأعمال والأشغالء إنما یکون بإتيانها 
من مقدماتها الطبيعية» وإلى أن طلب المصالح الدينية والدنيوية إنما يتحمّق بطلبها من 
أهلها امختصين بهاء كطلب الفتوى من العالم لا من الحداد. وطلب العلاج من 
الطبيب لا من الفقيه» وطلب تصميم العمران من المهندس لا من الطبیب.. وقس 


)١(‏ تفاسير الطبري» والبغوي. وابن أبي حاتم» وال لسيوطي. وقد روى البخاري ذلك مختصوا عن البراء بن 


عازب ذ. 
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على هذا المنحى. فكل ذلك وما في معناہ إتيانٌ للبيوت من أبوابها. ومن تم صارت 
الآية ملا سائژاء لبيان منهج جلب المصالح في الأعمال والأقوال. 

وبعد استهلال موضوع الحجٌ بهذه الآية» قال سبحانه مباشرۂ: $ وَقَيَنُوَاْ في 
سیل الہ الین فون وا دوا اک الله ل یٹ ک الشتيت © 4 وهر 
أمر جهير وإذنٌ صريح بالقتال فی سبیل اللّه؛ لإعلاء كلمة اللہ وللتمكين لدين الله 
في الأرض» وتأمين مسالك الحج» ورحلات الدعوة إلى الله رياد مصالح الأمة 
التعبدية والسياسية والاقتصادية... إلخ. فكل ذلك في سبيل اللہ وكل ذلك إعلاء 
لكلمة اللله, فقد ثبت أن کفار قريش منعوا النبئ لہ وَصَحْبَهُ - قبل فتح مكة - 
الوصول إلى المسجد الحرام لأداء العمرة! فحصروهم عند الحديبية سنة ست للهجرة؛ 
حيث كان الصلح المشهورء بشروط مجحفة بحقوق المسلمين؛ على أن يعتمر 
لني گے وصحبه من العام القبل ثم یستمر عهد الصلح بعد ذلك. لكنٌ قريشًا 
نكثت عهدها بعد عامين, ففۃ ففتح اله مكة لرسوله بإ وللمؤمنين سنة ثمان للهجرة؛ 
فجعل الناسٌ یدخلون في دين الله أفواجا! ومن نَم كان تشريع الجهاد منذ السنة 
الأولى للهجرة؛ دفعًا ما كان مُتوقُمَا من هذه المشكلات كلهاء وتحقيقًا لهذه المقاصد 
جميعها. E‏ ف اضال لي مرف ساسح 
خلال آيات الحج والعمرة؛ بيانًا مقاصدہ التعبدية ا خالصق وأنه كالحج أو کالعمرق 
خروج إلى الله وإلى الله فقط! 

فقوله تعالى: ولوا فى سکیل اتی 2# أي: قاتلوا أعداء الله إعلاه لكلمة 
اللہ واستجابة لامر الله وخدمة خالصة لدين الله قال تعبديًا خالصّاء 8 فيه 
ولا سمعة ولا عصبيةء ولا ثازات:عمیھ ولا عبج جاعلية؛ ولا طلا لِمُلْكُ شخصی 
ولا لغنيمة أو ثروة. وما هو قتال في الله ولوجه اللہ تمكيئًا لدينه في الأرض» ونشڑا 
لسلطانه فيهاء وتأميئًا لعبادته في کل بقاعها. وذلك هو المعنى الحقيقي مع 
و الجهاد 6 في سياقه القتالي. سنہ سی و کر من $ ولوا فى 


نہیں او اأْتَ توک وَل ا اک 2 م يحت الک 4 منسوخ 
بایة سورة التوبةء التي يسميها جوم والفقهاء « آیة اس ل3 وهي قوله تعالی: 


2 دا انل اہر الب تاق ا لْمُفْرِكينَ میں ك2 4.. الآية [ العوبة: © ]» 


۰۲ 


المدارسات القرانية 


باعتبار أن هذه الآية عامةٌ في كل مشرك» وفی كل مکانء بينما آية البقرة خاصّة 
فقط بن بدأ المسلمين بالقتال» كما توهّموه. إلا أن الراجح عند ا حمّقین منهم 

غير منسوخة. وقد غالى بعض المفسرين في القول بالنسخ مطلقاء ال 
خاصّة؛ حتى ما تركوا آية من آیات القتال» فيها أدب وتسامح أو عفه و وصفح؛ 


إلا قالوا إنها منسوخة بآية السيف! حتى بلغ ذلك نحو مائة آية كلها جعلوها من 


المنسوخ! وهذا غلرٌ كبير! نقول ذلك ونحن لا ننکر أن الجهاد جهاد دفع وجهاد 
طلب» وان من حي الام تحطیم طواقيت: لار أينما كانوا! لکن لکل آیة 
سياقهاء وظرفها المتعلّق بهاء وصورتها العملية الخاصّة بهاء عند تطبيقها وتحقيق 
نایا فآیات العفو عند العفو؛ وآيات السيف عند السيف. ولک محکم كيك 
التي سرع من أجلهاء لا ناض بين ذلك ولا اختلاف. 

وقاعدة الأصوليين أن: ( الجمع أولى من الترجيح إن أمكن )» وهو ممكن جدًا بين 
آية البقرة وآية السيف» بلا تعشف ولا تعنْتٍ. وهو قول ابن عباس إا وعمر 
ابن عبد العزيز» ومجاهد» وغيرهم. كما أنه الجر الطبري وابن كثير رحمة الله 
عليهم جمیغا ''. فكلهم ذھبوا إلى أن قوله تعالى: ١‏ ليبن بتو © 4 إنما عنى 
یه ال ارا لقتالكم في المعركة» دون العجزة» جا والأطفال» والرهبان 
الذين اخْتَلَوْا بصوامعهم وأدیرتھ ودون من ألقى إليكم السَلَمَ وكفٌ يده عنکم 
ودون المعاهدين من أهل الذمة. فإن قتلتم أحدًا من هؤلاء فقد اعتديتم! فذلك قوله 
تعالى: وولا نو اک الہ لا يب اشير 4 فعن ابن مر وها قال: 
( ؤجذت امرأةٌ مَقَنُولَة في بَغض مَغَازِي رَسُولٍ الله َِنه؛ فتهي رشول الله كته عَنْ 
ثل الا والصبيانِ! ) (2 وفي رواية أخرى صحيحة: ( فَأَنْكْرَ ذَّلِكَ! وَنَهَى عَنْ 
قل النْسَاءٍ وَالصَّيَانِ! ) ويدخل في ذلك رات محظورات الحرب في الإسلام 
كالْمَمَاةٍ وهي: تشويه جنث القتلى» وَالعُلولٌ: وهو أذ شيء من الغنائم دون إذن 
الإمام» وکذا تحريق الأشجار لغير ضرورة القتال» وإفساد الانھار وقتل الحيوان لغير 


)١(‏ ن. تفسير الطبري وابن كثير للآية. (۲) متفق عليه. 
(١‏ رواه مالك في الموطأء وأحمد في السند وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل: إسناده صحيح على 
شرط الشيخين. 
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مصلحة شرعية. فعن بُرندَةٌ ڪه قال: ( کان ر شول الله یه ذا ار ميا على بش 
أو سر أَوْصَاهُ في حاصّيهِ بِتَقْوَى اللي ون مَعَهُ من الْمُسْلِمِنَ غَیراء نم قال: « أَغْرُوا 
باشم الله في شبیلِ للا ايلوا من كَفَر باللا أعْرُوا وَلاً تفلُوا! وَلاً تَمُیرُوا! وَلاً تُعَكُوا! 
ولا لوا وَلِيدًاا » ).. الحديث (). 
ذلك هو الوجه 2 لتفسير الآية» وإلا فكيف تكون آيةٌ مذيلة بقوله تعالى: 
رَلا سک الک الہ لا يحب لسكيب © » منسوخة؟ كيف والعدل صفة 
لله تعالى دائمة؟ ألا سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا کبیڑا! ولذلك فإن الإمام الطبري 
أبطل قول القائلين بالنسخ ههناء ثم قال معلا ذلك: ( لان دعوى لعي َس أيةٍ 
مَل أن تكون غير منسوخة» بغير دلالة على صحة وس تحكما والتحكم 
لا يَعْجِرٌ عنه أحدّ! ) ) وهذا کلام نفيس تُشَدٌ إلى مثله الرحالٌ! ثم تبقى آية السيف 
على إطلاتھا وعمومهاء كما تبقى هذه الآية على إطلاقها عه ولا 0 
ثم قال 23 :$ اوشم e‏ حیث لوهم ونم ين EFS‏ والفنۃ hee,‏ 7 
لکل » وهذا تحريض للمؤمنين» وإغراء لهم بالأعداء ال هنهم قال 07 
وأهله فأمر ا جاہدین بقتالهم حیثما تَقَفُوهُمْ أي حيثما وجدوهم وأدركوهم» 
ما داموا في حالة حرب! وأن يطردوا كل مشرك من الََرَم! وهو مكة ومحيطها. 
خاصّة وأنهم بدؤوا بالعدوان؛ إذ أخرجوا الرسول که وصحبه المهاجرين من مكة؛ 
ا سلّطوا عليهم من ألوان التعذيب! ثم عَمَبَ تعالى على هذه ا بقاعدة 
ثمينة» تُعتبر من الكليات القرآنية الثابتة» وهي قوله تعالى: ہل وَلْننَةُ أَسَدٌ مِنَ اَل 
ہوم سج ا بالتنكيل» 
والتعذيب» والسجن, والنفي؛ والتشريد» والحصارء لحملهم على الكفر والارتداد عن 
الإسلام» وكذا ما يقومون به من تحريض الناس على مقاطعة المسلمين والتضييق 
عليهم» وما يبثونه من إشاعات ضد الإسلام ورسوله بء تربك عقول غير المتبصرين 
تجاه هذا الدين؛ كل ذلك وما في معناه هو فتنة أشد من القتلء وأشد من تحمل مشقة 
الجهاد في سبيل اللَه! فلا يكن هذا الهاجس مانغا لكم أيها المؤمنون من قتال الکفار! 


)١(‏ رواه مسلم. (۲) تفسير الطيري للآية. 
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ٹم قال تعالى: ط ولا ْم عند انید رار عق يتيلك ف کین كترم 
تالوم كك ج الکن @ کن تبأ م٤‏ کہ عر تی © 4 أي: ولا تقاتلوا من 
بالمسجد الحرام ومحيطه من المشركين» كما كان الشأن قبل فتح مكة, ولا من التجأ 
إليه من الكفار مطلقًاء كما قد يحدث في أي زمان؛ حتى يكونوا هم الذين 
يبدؤونكم بالقتال. وذلك حفظًا لما جعله الله لمنطقة الحرم الشريف من قداسة ومن 
وسلام. فإن شَّهَرَ الکفاژ فيه السلاح قوتلوا فيه؛ حفظا لتلك القداسة نفسها وضمانًا 
لاستمرارها. وكذلك إذا هاجموه زحفًاء أو احتلوه عنوةٌ - لا قدر الله- فآنفذ وجب 
قتالهم فيه أيضًا! وقد هاجمه القَرَامِطَةٌ من قبل سنة: ( ۳۱۷ھ )ء وقتلوا آلاف 
الحجيج» وأفسدوا فيه فسادًا کبیڑا! (©. وتحدَّث النبي پل عن هجوم بقع على 
الكعبة فى آخر الزمان» فعن بی هُرَيْرَةَ يه أن انی ملا َال: « يُحَوْبُ الكغبة دو 
00-7 ۱ 

كنا انكل دا لفارت اتی ہس ا امرف وک ا عه 
طاعة الإمام. فإن انتهى الکفار عن القتال بالحرم» وتابوا إلى الله بالدخول في 
الإسلام أو بترك الحرابة بالنسبة للمحاربين» عُفي عنهم» فذلك قوله تعالى: 88 ِن 
نَأ ن لہ عور تی 2# أي: غفور لما سبق منهم من الشرك والكفر والإفساد 
والتقتيل» رحيم بجعله تعالى الإسلامَ يَجْبٌ ما قبله وينسخه. مهما أتى الإنسان قبل 
إسلامه من الفساد في الأرض! 

ثم قال تعالى بعدٌ: ف وقیلوشم ی لا تكو نه یکرت الین یلو کان انز کت 
عدن لا على اللي # وهذا رجوع إلى أصل الخطاب وعطف عليه؛ لبيان غايات 
الجهاد ومقاصده. أعني قوله تعالى: <( ولوا فى سیل او لذن يلوي 4؛ 


)١(‏ القَرَامِطةٌ: فرقة من الزنادقة الملاحدة» تأثروا بفلاسفة الفرس الذين يعتقدون نبوة زرادشت ومزدك 
وماني» وكانوا يبيحون ا حرمات كالخمر والزنى» ويسقطون الواجبات كالصلاة والزكاة والصيام. قويت 
شوكتهم في أواخر القرن الثالث وبداية الرابع الهجري» بعد ضعف الدولة العباسية. ثم هاجموا الحرم 
المكي سنة: ( ۳۱۷ھ )ء بقيادة زعيمهم الطاغیة الحسن بن بهرام الجنابي» وقتلوا آلاف ا حجاج وأخذوا 
الحجر الاسودں وقد بقي عندهم نحو عشرين سنة! 

(۲) متفق عليه. 


سورة البقرة: المجلس الخامس والعشرون | #48 


عد 


ے 


ولذلك قال ههنا: ط عق لا تكو ونه ويَكْونَ الین لہ ... © 4 وهذا اَم بجهاد 
الكفار حتی ترتفع الفتنة التي يفرضونها على السلمین في كل کات فن الأرضن) 
وحتی يكون الدين الظاهر عليها هو دين الله الحق: الإسلام. ذلك أن غاية الجهاد في 
سبيل الله هى إعلاء كلمة الله ونشر سلطانها في الأرضء والقضاء على الطاغوت 
الذي يفتن 0 في دينهم» وينشر بينهم المعتقدات الباطلف والأيديولوجيات 
الملحدة» ويخضعهم قهرًا تحت رايات جائرة» ترفع علنّا شعار المعاداة للدين! ثم يصد 
الناس - كل الناس - عن الهدى» ويضلل الباحثین عن الحق من غير المسلمين؛ با 
لديه من قوة مادية جبارة» وترسانة إعلامية مکارت وقوة اقتصادية استعمارية» تستعبد 
المستضعفين؛ وتحاصر المجاهدين» وترمّب المسلمين! فأي فتنة أشد من هذه وأنكى؟ 
تع فالجهاد ضد الطاغوت ماض إلى يوم القيامة» على حسب ظروف 
ا وظروف أمتهمء ومراحل نمو شوكتهم؛ إحقاقا للحق وإزهاقًا للباطل 
وإعلاءً لكلمة اللَّه. لا توضع راية الجهاد في سبیل الله حتى تتحطم حدود الظلم» 
ويرتفع الحصار عن دعوة الإسلام؛ أو يتوب طواغيت الاستعمار عما هم فيه من 
الکفر والحرب للإسلام» ويدخلوا في دين الله فآنئذ لا عداء عليهم ولا قتالء 
وإنما اس على الظلمة المعتدين! فالعدوان هنا هو بمعنى: رد العدوان. فذلك قول 
اللہ 8 8 : من اننا فلا عُدْْنَ إل عَلَ الین 4. 
وقد خظ الله القعال خلال الأشهر الحرم وهي أربعة: رجب» ودر القعدة» وذو 
الحيجة الم سرع . وعن اہر بن بد الله ضيه كَالَ: لغ يكن رشول الله ب ينزو 
في الشَّهْرِ ارام إا اَن ری أؤ يُعْرَؤا! فَإِذَا حَضّرَهُ أَقَامَ حَنَّى يَنْسَلِمَ! © فاستغل 
اللش رکون ذلك وجعلوا يُعدُونَ لقتال المسلمين في الأشهر الحرم» فرفع الله الحرج عن 
رسوله کی وعن المؤمنين؛ بترخیصہ القتال خلال الأشهر ا حرم؛ لضرورة القَصَاص 
والدفاع عن النفس» على ألا يكونوا هم البادئين بالقتال. فقال سبحانه: 9 لر ارہ 
اکر لرام المت قصاص مسن أعْتّدى علیگ ماغدا َي يقل کا اتد علي 
َا اله كرا ٤‏ أله مع أي . أي: إذا قاتلوكم في الشهر ا رام وهتكوا 
حرمته» فقاتلوهم فيه مكافأة لهم» ومجازاة على فعلهم! والْحُرْمَاتُ: جمع خُرْمَةِ 


.» رواه أحمدء وقال الشيخ شعيب الأرناؤرط في تعليقه: « إسناده صحيح على شرط مسلم‎ )١( 
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وهي: ما حزم الله انتهاكه. وإنما وردت الْحْدِمَاتُ جمعًا ههنا؛ لأنه قصد الشهر 
الحرام» والبلد الحرام» ثم حرمة الإحرام بالحج أو العمرة. والقصاص: المساواة في 
العقاب. والمقصود: أن من هتك حرمة عليكم» لكم أن تهتكوا حرمةً عليه قصاصًا! 
وفصّل ذلك بقوله تعالى: « ابر ف يہ رار لمت ياص فمن ادى 
یکم ادوا عه بيعل کا أعتّدَى عل وَأَتَوْا له وَعلموَا أنّ أنه مم أي © 4 
أي: أن من بدأكم بالقتال في منطقة ال أو بعد الشروع في الإحرام» أو خلال 
الشهر الحرام؛ فردوا عليه عدوانه بمثل ما اعتدى عليكم! إذ ليس للمسلمين أن 
ينتهكوا هذه الحرمات إلا على سبيل القصاص» لا على سبيل الابتداء! ولذلك قال 
سبحانه في تتمة الآية: ل وفوا أله اموا اَن اه مَمَ ممن 4 أي: أنه سبحانه 
ينصر المتقين الذين يتقون حرماته» ويقفون عند حدوده» ينصرهم بجنده» ويكلؤهم 
به بوره كنا سخا وجل سا 

وقد رأَيتَ كيف جعل الله - جل ثناؤه - أحكامَ الجهاد. متداخلة بحرمات الحجٌ 
والعمرة؛ لما سبق بيانه من جکم م بلیغق ثم ليتفرّغ بعد قليل لتشريع الحج وتفصيل بعض 
أحكامه. وین م فقد خحتم سياق القتال كله بقوله تعالى: 9 ونمو في سبل اق وَل 
ْوأ ني إل الکو وَآَحينوا إن نه جب ایی 4. وقد تناقل المفسّرون في سبب 
نزول هذه الآية أثرًا صحيححاء عن الصحابي العظيم أبي أيوب الأنصاري هب ضمن 
قصة عجبیة يرويها التابعي الجليل « لم أب زان الي »» جمع بين البيان العلمي 
والتربية الجهادية. قال 0 عمران کاڑو: 1 3 عَدِينَة الژوم 1 يعني الفُشطئطبيية 1 
قأخرجوا ليا صما عظیغا من الؤوم» فرج إ هم بن الْمُسْلِمِينَ مهم أؤ أكتر! (...) 
فعَمَل ر جل من المْشلِمٌِ عَلَى صن 5 حى دحل فيهم! فَصَاع الاس الوا 
سْبْحَانَ الله يقي يدنه إلى الکو أو ارت الالضارى نال ٠‏ یا ايها الاس 
نحم تَأَوَلُونَ هَذِهٍ الآيدَ هَذًا ليلا نا أنْرلَتْ هَذِهِ أيه فيتا شر الأنْصَارِ عا عر 
الله الإسلام وئر ناِزوۂ قال بصنا فض يرا دُونَ زشولِ اللہ ل : إن امالا 
قَدْ ضاعث: وَإنَّ الله قد أعَرٌ الإشلام وَكثْرَ اصِروهُ فَلَوْ أَنَعنا في أَموَالِنَا فَأصْلَحْمًا 
ما صاع بٹھَا؟ » فَأنزلَ اللَهُ عَلَى د يہ عات يرد عَلَينَا ما قُلنَا: «9 وٹ فى سیل ال 
ولا تلقو يريك إل الاُلکر به 4 کات التَهْلكةٌ: الْإقَامَهَ عَلَى الاموا وَإِضْلَاجھَا 
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وَترکتا لوا » [ قال أو عِمرَانَ: ] فا رال او يوب شٌاخجضا في سَبيلٍ الله حٌى دُفنَ 
بأْض الژوم! !) وفي رواية أبي داود وغيره: ( فَلَمْ يرل أبو ايوب جاه في ہیل الله 
حَتَّى دفن بالْفُشطئطييية! ) (“. 

فتبين أن الإنفاق في شيا :الله ههنا: هو الإنفاق في تجھیز الجيوش الإسلامية 
والمجاهدين في سبيل الله على ما ذكرنا ق وا :لاله تير اراق تسل اع 
الكتاب والسنة. ذلك أن الجهاد لا ينعقد لواؤه إلا بمددٍ مالي كبير من المسلمين» وهو 
ناايسقى بو الجهاذ امال ٠١‏ الذي ورد الأمر به في أكثر من موطن من كتاب الله 
كما في قوله تعالی: «9 وَجَلھدرا امول لڪ وشک في سيل الو © الآية ‏ العربة: "٤٤‏ 
ونحو ذلك ف القرآن كثير. وفي الحديث الصحيح: عن ژند بن خَالدِ هه 
أن زشول الله مل تتم قَالَ: د مَنْ جه غازيا في مَہلِ الله فقذ غَرَا! ».. ا حدیث ۳ 

- حيث إنه تعالى ما أمر بالقتال في سبيله‎ iN E 
للمصالح الشرعية المذكورة - أمر بما يسنده ويكفله» ويضمن استمراره» وهو إنفاق‎ 
المال عليه. ونهى عن البخل به عند النفير في سبيله» ووصفه بأنه تهلكة! لِمَا فيه من‎ 
تعریض النفس لسخط الله ونقمته والعياذ بالله! بل أمر بالإحسان في الإنفاق‎ 
الجهادي! وهو: الجود بالموجود في ذات العبود أو إنفاق الال على مقتضى‎ 
الصَّديقِيَةَ أو مقام الإحسان؛ وهو إنفاق المؤمن الموقن بالخلّفٍء كأنهما هو يراه!‎ 
ولذلك ختم الأیة بقوله تعالی: ظط بے ِنَّ ال يحب الْمُحَيِيِينَ #؟ ترغيبًا في‎ 
لَتارعة إلى الى بالا مان إد ما الله عة ورضاه عد هو غاية ما ية‎ 
العباد؛ لِمَا فيه من أزكى كرامات الشهود في الدنیاء وأعلى درجات الخلود في‎ 
الآخرة! جعلني الله وإياكم من أهل الفردوس الأعلى! الذين أدلجوا إلى مولاهم‎ 


متدثرين برداء طاعته» وغدوا إليه ناثرین مُهَجَهُمْ في سبيل محبته! آمین! 


)١(‏ أخرجه أبو داود» والترمذيء والنسائي» والحاكم» والبيهقي في الکبریء وابن حبان في صحيحه» 
وابن أبي حاتم في تفسيره. وقال الترمذي: « خَذا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ » وقال: الحاكم: ٭ هذا 
حدیث صحيح على شرط الشيخين ولم یخرجاہ 6. وصححه الألباني في صحيحي أبي داود والترمذي» 
وفي السلسلة الصحيحة. 

(۲) متفق عليه. 
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٣‏ - الهدى المنهاجي: 

وهو في عشر رسالات نوردها مُجَمَلة كما يلي: 

الرسالة الأولى: في أنَّ العباداتِ الْمُوَقَتَةَ بالزمان أو بالکان أو بهما معاء لها 
أسرار ربانية وجکم نورانية» تتعلق بزمانها الموفّت لهاء ومكانها ا حدد لهاء مَنْ 
أخطأهما أضاع بركاتها! وانما مثل اك عن ا مواقیت الزمانية والمكانية خلا 
تكاسل عن موسم الحرث حتى فاته الزرع؛ أو تمادى عن موسم الحصاد حتى فسدت 
الغلال! فأنى له بعد ذلك أن يزرع أو أن يجني ثماره؟ ومن نّم فما من عبادة في 
الإسلام إلا وقد جعل الله لها معيارًا من الزمن, إما شُضيِقًاء وإما مُوْسَعًا وإما مُطَلَفَاء 
لكنه رَمَنْ فَانِ على كل حال! فمن لم يتدارك الأعمال في زمانها كان من ا حرومین. 

والمكان أخو الزمان في الأسرار؛ إذ بهما معا ربط المنافع الدينية في الإسلا» 
وكلاهما نصّبه الله علامة محطة تعبدية في حياة الإنسان. قد يجتمعان وقد يفترقان. 
فصلاة الصبح مثلا لها ميقات زماني هو الفجر وهو وقت ملائكي مشهود. ولها 
ميقات مكاني هو المسجدء وهو مكان ملائكي مشهود أيضًا. فمن أضاع أحدًا 
منهما حرم الكثير من أسرار صلاة الفجر وبركاتها! وكذلك جميع الصلوات» 
وصلاة ا جمعة وثلث الليل الآخر للمتهجدين» وصيام شهر رمضان» وصيام الايام 
الخصوصة بالنافلة» كالأيام البيض وعاشوراء وعرفة» ثم مواقيت الحج الزمانية 
والمكانية. وغير ذلك من العبادات. ما من توقيت وضعه الشارع الحكيم علامة على 
عبادة» إلا وجعل تحته سر تلك العبادة! فَمُخْرِجَهَا عما حدّه الله لها زمانًا أو مكاناء 
هو کمن وقف بعرفات في غير يوم عرفة» أو وقف يوم عرفة لکن في غير منطقة 
عرفات! وهو في جميع الأحوال - علاوةٌ على بطلان حجه - قد حرم بركات 
اللي الإلهي لأهل عرفات! وفاته جني أسرار الزمان والمكان! 

ولا شك أن ارتباط بعض العبادات بزمانها أو بمكانهاء ليس بالحتمية التي في مثل 
موقف عرفات» لکن الذي لا شك فيه أيضا أن أسرار المواقيت وبركاتها في جميع 
الأحوال» ضاربة في عمق الغيب بما لا يعلم مداه إلا اللّه! فلا يتثاقل عن السعي إلى 
رباطاتهاء ولا يغيب عن شهود معالمها إلا محروم! 
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الرسالة الثانية: في أن تَدَيْرَ حركة الزمانء من أهم مجالات التفكر التعثدي» 
المفضي إلى معرفة حقيقة النفس الفانية» وبقاء الخالق العظيم الحي القيوم! وين أخطر 
مكائد الشيطان استغفال المسلم عن مشاهدة حركة الزمن فيما حوله» كمطالع الأهلة) 
واختلاف الليل والنھاں والشروق والغروب» وتغيّر الفصول والنازل؛ بما يفقده 
الشعور بفوات ا حیاق وضرورة السعي إلى عمرانها بصالح الأعمال قبل فوات الأوان! 
ولذلك ترى أن الله تعالى قد شرع لنا عند کل محطة زمانیة بارزةٍ عبادةٌ من العبادات 
المهمة؛ لا في ذلك الوقت من أسرار تعجدية من جهة, ولِمَا فيه - من جهة ثانية - 
من إيقاظ قوي لقلب العبد المسلم؛ حتى يشعر بسیر العمر الراحل إلى الله 
بدءًا بالصلوات الخمسء وقنًا وقثاء وانتهاء بالعبادات السنوية» كرمضان» وفريضة 
الزكاةء والأضاحي. 

وقد كان رسول الله به يتأثر بدورة الزمان وحر كته تأترا بالغًا! وينبه المسلمين إلى 
ذلك تنبيهًاء ويربط حرمة الشعائر بحرمة الزمان والمكان. فکان من عجيب كلامه مك 
في خطبة حجة الوداع: ) إن الزُمَانَ قد اسْتَدَارَ كَهَيعيه يَوْمَ م خَلقَ 1 الله ] السَّمَوَاتِ 
وَالأَوْض! السَنَةُ انا عَشْرَ مُھُراء مِنهَا اربع حر اانه مُتَوَالِيَاتٌ: ذو الْعدَق وذو الججة 
۶ رجت فصر الذي بقن حمادى وَشْعْبَانَ. . ثم قال 268 ) أي ضَهْرِ مَذَا؟ ( 

...) اليس ذو الج َل لى ! قَال: « قَأَيُ بَلَدِ هَذَا9 (. .) أليسَ الْبَلْدَة؟ ) قُلنَا: بلى ! 
7 0 فاي يوم هَذَا؟ (.. .) اليس يَوْمَ النْخرِ؟ ) قُلا: ۲ قَالَ: ٠‏ إن واک 
وَأَموَالَكُم وَأَعْرَاضَك يکم حرام كُزَةٍ يكم مَذًاء في گم هدا في سَفرِكُمْ 
۳ لس وكان يقول في حجّته تلك: « يا ایا الس دوا عَئي مَنَاسِكَكمْ! ني 
لا أذري نعلي لا ألْقَامُم بعد اي هَدًا! ٤‏ أو قال: « لَعَلّى لا أ حُجٌ بَعْدَ حَجتي مَذو! سا 

الرسالة الثالثة: في أن البو لا یتحفُق للمؤمن - بعد تقوى الله - إلا بالدخول إلى 
العبادات من أبوابها! وإنما أبوابها هى مداخل السنة النبوية الشريفة! فرسول اللہ مكل 
دل کل مالك إلى الله ها اخطاء عبد کی سيره إل ضلا قباتباع خطزاہ الشريقة د 
)١(‏ مختصر حديث متفق عليه. 


)۲( رواه مسلم» وحمل والترمذي» والنسائي» وابن ماجه والبيهقي في الكبرى» والطبراني في الأوسطء 
وقال الترمذي: حسن صحیح, وصححه الالباني في إرواء الغليل. 
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عليه الصلاة والسلام - يصل المؤمن إلى دار السلام. فهو یو عَلّمْ امحبين» وراية 
السائرین إلى رب العالمين. من طرق سقف السماء من غير بابه يك لم يفت له وعاد 
إلى التراب خائیا! فلا محبة لله إلا بمحبة هَذيف ولا قجول عند الله إلا باتباع سنته. 
فكأني أراه ير يشي والصحابة - رضوان اله عليهم ے يعون معاد ين من شاف 
يقتفون في شوق أثر سيره» وينقلون الأقدام على موازين خطوه؛ پڑا با جاءهم به عن 
ربّه» وتصديقا لما وقر في قلوبهم من عظيم حبه.. فمن ذا يصرٌ على طرق الجدار بغير 
بابه إلا أعمى؟ ألا عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم! 

الرسالة الرابعة: في أن القتال إذا لم ينبن على مقاصده الشرعية» ولم ينضبط إلى 
أخلاقه الإسلامية؛ فهو قتال في غير سبيل اللہ ولا يستحق آنعذ أن يُسمّى « جهادًا »» 
بل كان آنئذ « عدوانا ) و١‏ فتنة )!.. نعم! حتی ولو رفع القائمون به شعار الإسلام 
وسَمُوا أنفسهم بلقب « امجاهدين! » ذلك أن جماع مقاصد الجهاد في سبیل الله هو 
القتال لتكون كلمة الله هي العليا! ولا يكون مسلم كذلك إلا إذا جاهد نفسه في الله 
أولا؛ حتى فني عن حظوظها! 

وأما الانضباط إلى أخلاقه الإسلامية» فمعناه الوقوف عند حدود العلامات 
المنصوبة على « سبیل الله .. وهي أحكامه ومحظوراته الشرعيةء فلا يتسرّع في قتال 
لم تصدر فتواه من جمهور أهل العلم المتحمّقين یه لا من سواد آحادهم» ولا من 
المتشبهين بهم. خاصّة إذا كان تحت راية لم تتميز فيها صفوف الحقٌ عن الباطل! 
أو في قتال لم تترجّح فيه مصلحة الإسلام والمسلمين. وهذا أمر من الخطورة والدقة 
بمكان. بحيث لا يقدر على تمييزه إلا العلماء الحكماءء والربانيون الفقهاء! 

وقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه والإمام البغوي في تفسيره - رحمهما الله - 
نصا عجيباء يتضمّن مناظرة طريفة بين عبد الله بن عمر پا ورجل خرج في ثورة 
عبد الله بن الزہیرں فجعل الرجل يلوم عبد الله على عدم الخروج. قال نافع: ( جاء رجل 
إلى ابن عمر في فتنة ابن الزبير؛ 

- فقال: ما يمنعك أن تخرج؟ 

- قال: يمنعني أن الله تعالى قد حم دم أخي! 
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ينا إن ؛ بت ِحَدَهُمَا على الى َمَِنُواْ ای تی حق تفن 
[ الحجرات: ٩‏ ]. 

- قال: يا ابن أخي! لأَنْ ذ عير بهذه الآية ولا أقاْل أب إِلَنَ من أن َيه بالآية 
التي يقول الله ك فيها: 2 من يقل مُؤْمِنَا مُتعَچْدا فَجَراؤه جِمَتَم 
لدا فیا وَعَضب الله نہ ولت اع غ05 عَطِيئا 4 رف ۳۴ء 

- قال: ألم يقل اللَّه: ١‏ ریم عق لا تكد َة ... @ 4. 

- قال: قد فعلنا على عهد رسول الله یه إذ كان الإسلام قليلاء وكان الرجل 
فی في دينه» إما يقتلونه» أو يعذبونه! حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة وكان الدين 
كله للّه. وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة! ویکون الدين لغير اللّهإ ) (©. 

الرسالة الخامسة: في أن نصرة المسلمين المستضعفين في الأرض؛ با بقع عليهم من 
عدوهم من الفتن واحن هنا أو هناك في أي بقعة من بقاع العالم» واجب شرعي 
على كل المسلمين. کل على قَدْرٍ ما هِيأه الله له ويسَرَهُ. سو سد 
ما نتدارسه بهذا امجلس من قوله تعالى: « وَييوهُمَ عق لا تكو ذه يكن د الین یلو 
د أنتهوأ فلا عدون إل م عل َلظَلِينَ 4 حيث وجب بذلك کسر شوكة كل طغيان 
يفتن المسلمين المستضعفين» وإنقاذهم من أوحال الفتنة في الدين» وتحطيم طاغوت 
لکٹر حتى بکون الدین لل فذلك قصد شرعي أصيل من مقاصد الجهاد في 
الإسلام. قال 88 : « رتا لك لا ميلو فى سیل كم ا 
لون ان رتا آخرجتا من هلزو القرية لقال أهلها وأجعل لا ین لدنك و 
وَأَجْمَل لَنَا من لَدْنكَ تَصِيا © ر الساء: ۷٠‏ ]. 

الرسالة السادسة: في أن الله قد حرم ثلاثة أمور» بمعنى أنه أَمنَهَا وقدُسھاء وفرض 
فيها السلام على الناس. وذلك معنى من معاني التحريم. فقد حرّم من الزمان أربعة 
أشهرء وهي: رجب» وذو القعدق وذو الحجة» ومحَوم. وحوّم من المكان: مكة 


كت 
سي 


)١(‏ أوردها البغري عند تفسيره لقوله تعالی: ‏ وَقَيلْعُم حَنّ لا تكد نة ... © 4ء كما أوردها ابن كثير 
في تفسیره» والسيوطي في الدر ا منٹور۔ وقد رواها اليبخاري في صحيحه باختلاف يسير. 
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والمدينة ومحيطهماء وحرّم من العبادات.. الحج والعمرة. فهي ثلاثة مجالاات 
لا يجوز للداخل فيها قتالء ولا حمل سلاح» إلا اضطرارًا. بل إن ا حیوان البري» 
والطير» والشجرء بل حتى الشوك نفسه آمن بمنطقة ا حرم أبدًا! وهذا مما أنزله الله على 
هذه البقاع المقدسة من بركات. كما أنه لا يجوز للحائج والمعتمر انتهاك شيء من 
ذلك بد٤ا‏ من ميقات إحرامه, حتى يتحلّل وحتى يتح هن سو سو یت 
التي حدّها الشارع الحكيم. فعن ابن عاس رَضي الله عنهُمَا أن الي عله ال: « إن 
الله حرم مكة فَلَمْ عل لاحب بلي ولا عل لأحدٍ بغي وإ حل لي سَاعَة من تهار. 
[ يعني يوم فتح مكة ] لا بی خلااء ولا يُضَدُ سْجَرْهَاء وَلا يقر يدها ولا تفط 
لْقَطُْهَاء إلا يلعَوفٍ! » الحديث. . قال البخاري في آخره: ( وَعَنْ خَالِدٍ عَنْ يكُرمَةٌ قَال: 
هَل تَدْرِي ما لا فر صَيِدُهَا؟ هُوَ أن يُنَحَيَهُ م من الظل يثرل مكالةً! ) ”© وفي رواية 
أبي هريرة 5ه أنه َو قال: لا بختلی سَوْكهاء ولا یفص سُجَرهاء ولا تلتقط 
سَاقِطَتهَا! » "2 وعن أبي سعيد الخدري لہ أن رسول الل َك قال: ١‏ الله إن إِْزامیم 
حرم مكة فَجَعَلَهَا حَرَمَاء وَإِنّي حَرَفْتُ الْدِيَةَ رما ما بن مَأرِميهَا [ أي: ليها ] أنْ 
لا هراق فِيهَا م ولا يُحْمَلَ فيهَا بلاغ لقتال وَلَا خبط فيها سَجَرَةٌ إلا لعلفٍ! 
الهم بار رك لتا في مديتتا! اللّهم ب رك لا في صَاعِنا! الُم تارك لتا ِي مدنا! الهم تارك 
تا في ضاعتا! اللَّهُمَ ارك لا في مُدَنَا! الله تارك لا في مَدِیتنا! الهم الجقل مع 
الْبَرَكةٍ بَرَكدَن! » وین ثعٌ كان حفظ أمن منطقة الحرمين واجيًا على كل الأمة 
الإسلامية أفرادًا وجماعات. 

وقد حظر الله تعالى على المسلمين إعلان الحرب في الأشهر الحرم وهي الأربعة 
المذكورة قبل. وقد كان حککا لم يزل معمولا به عند العرب قبل الإسلام» منذ زمان 
إبراهيم وإسماعيل يكن فأقره الإسلام وأكده. وذلك مك 
بقعة من الأرض! إلا أن يضطروا إلى ذلك اضطرارًا؛ ا قال 8 
« يلوک ڪن اهر الام الي فة فل تال يه کي وص عن سيل أ 
رکف بى ... © 4. 


)١(‏ رواه البخاري. (۲) متفق عليه. 


)٣(‏ رواه مسلم. 
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ومن جكم تحر القتال في الأشهر الحرم» إعطاء فرصة للكلمة؛ حتى تصل إلى 
الناس» وفسح ا جال للکفار حتى يسمعوا کلام اللہ وينصتوا إلى حقيقة هذا الدين» 

ثم تأمين الطريق لكل کافر يستجير بالمسلمين» أو يقصدهم للتعرف على طبيعة 
الإسلام. كما أنه تأمين لطرق الحجاج» وضمان لسلامة أداء شعائر الحجٌّ ومناسكه. 
حيث جاءت ثلائة أشهر من الأربعة الْحُوْم موافقة لزمن الحجٌ فأولها شهر ذي 
القعدة وهو مقدمة لموسم الحج» فيه تقع غالبا حركة رحلاته ذهابًا. وثانيها شهر ذي 
الحجة وهو وقت أداء مناسكه واتمام شعائره. وٹالٹھا شهر محرم» وهو لتأمين رحلات 
الإياب. وبقي شهر رجب - وهو الرابع - فضلا؛ للمقاصد السلمية والدعوية. ومن 
نَم كان تحريم القتال على المسلمين خلال هذه الأشهر ضمانا لسلامة الحجاج ب 
كما ذكرنا - وضمانًا لسلامة الركن الخامس من أركان الإسلام. فالحج لما عظمه 
اللهُ حرم مكائه وزماله. 

الرسالة السابعة: في أن رد العدوان عن المسلمين» وطلب العدوٌ في أرضه وبلادہ 
كما يطلبنا في أرضنا سو او دہ ہمد 

اغد ڪلم اعدو عله يتل ما ) دى ليك صحيح أن العفو والصفح من شیع 
الإسلام» لکن الله يق علم المسلمين أن من ترك العقاب مطلمًا في حدود الله 
وحرماته» ,لا يمكنه بعد ذلك أن يصفح ولا أن يعفو! لِمَا ينزل عليه من الال 
والصَّغَار! في الحديث عن ابن عمر 89 قال: سمغت زشول الله مَك يَقُولُ: ١‏ إذا 
ايشم الین وَأَحَذْمُ أَذْنَابَ ابق وَرَضِيتُمْ بالّزع» رت رکم الجهَاد؛ سَلْطَ الله عَلَيكُمْ 
دلا لا َرِئۂ حش ترجوا إِلَى دييكا » 2 ومعنی بیع الهيئة: شراء سلعة بشمن إلى 
أجل» ثم بيعها لصاحبها في حينه بثمن أقل منه ناجرًا. فیترتّب عنه دَيْنّ في الذمة 
بفائدة ربوية» وتكون السلعة لغوًا! وهو سرپب: من سرو التسابل .على ریا 
وال مقصود جمع المال من غير مراعاة الحلال وا رام! وقوله: « وَأَحَدْتمْ أَذْنَابَ ابقر » 
وفي رواية لأحمد: « اَُغٹم أَؤْنَابَ الْبقَرِ»: كناية عن الاشتغال بالزراعة والرعى حتى 
يغفل العبد عن رہہ ویدخل فيه الافتتان بتدمية ا مال الفلاحي عموماء مع ترك حق الله 
)١(‏ رواه أحمدء وأبو داود واللفظ لہ كما رواه الطبراني في الكبير» والبيهقي في الشعب» وأبو يعلى في 
مسنده» وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغيرء والسلسلة الصحيحة» وصحيح أبي داود. 


فيه» والتنافس في شهوات الکسب واتخاذ الضيعات» وترك الجهاد في سبيل الله فكل 
ذلك مؤدٌ إلى ما ذكره في ادك تی ھت کات ان على الأوطان! 
ولذلك حض الإسلام على التربية الجهادية للمسلمين» والحفاظ على شوكتهم قوية ضد 
كل عدوانء وعدم الركون إلى الاستسلام لشهوات الدنياء المثبطة عن النفير الجهادي. 

الرسالة الثامنة: في أن السلام العالمي لن يتحمّق حتى يكون الدين لله وذلك 
بانتصار الإسلام» دعوةٌ وجھاداء وظهوره على ملل أهل الأرض! كما أن ذهاب الفتن 
لن يتأتى إلا بكسر شوكة الطغيان الاستعماري. فالإسلام هو المنهاج الوحيد لإقرار 
الأمن في العالم؛ لأنه لا يترك فرصة لتضخم إمبراطوريات الطغاة! ويقطع أطراف 
السرطانات الاقتصادية» واللوبيات الرأسمالية المتوحشة! ويهدم الوثنيات 
الأيديولوجية» ويرفع راية التوحيد الخالص» وسلطان الملة الحنيفية السمحة؛ 
فيضمن بذلك الحرية للمستضعفين» والامن والسلام للعالمين. 

الرسالة التاسعة: في أن من جمال الإسلام أن باب التوبة مفتوح للكافر» مهما 
كان من ظلمه وتجيّره وطغيانه في كفره! فإنه إن دحل في الإسلام - قبل فوات 
الأوان - دحل مغفور الذنب» محفوظ النفس» غير شاع بجريمة! والتوبة ف الإسلام 
لا يفوت لها أوَان إلا بإشراف الإنسان على الموت غَرِْغَرَة أو بظهور علامات 
الساعة الكبرى» سوج الشمس من مغربها! ثم إذا أسلم الکافر وَجَبَثْ حون 
وحْقَتُ محبه» وتعلقت بذمّة المسلمين حمایلہ! قال يك عن الكفار ا حاربین: 
3 فان تابا اما الصلوٰهَ وےءانوا الو ونم في لين ن 4 1[ التوبة: ٦١‏ وعن 
عمرو بن العاص #ه قال: ( لما ألقى الله كلك في قلبي الإسلام أتبث النبي يلل 
ليبايعني فبسط يده إِليّ فقلتُ: لا أبايعك يا رسول الله حتى تغفر لي ما تقدّم من 
ذنبي! فقال لي رسول الله ڑا : « يا عمرو أما علمت أن الهجرة بجحب ما قبلها من 
الذنوب؟ يا و أما علمت أن الإسلام يَحُْبُ ما كان قبله من الذنوب؟ » ) (. 

الرسالة العاشرة: في أن الإنفاق في سبيل الله - بعناہ الجهادي - يشمل کل 
غمل ذعوئ 'خالصض لله خاصّة إذا کان يواجه حصارًا وتضییفًاء ودفعًا من لدن أعداء 


)١(‏ أخرجه أحمدء وقال الألباني في إرواء الغليل: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. 
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الإسلام؛ لأن الدعوة إلى الله آكذ تصبح عملا جهاديًا صرفًاء ويصبح الإنفاق عليها 
كالإنفاق على الغزو في سبيل الله وقد تقدم حديث النبي ه: د من جهز ازا في 
سَبيلٍ الله قَقَدْ غْرَااٍ » “ والإنفاق في سبيل الله هنا يكون بإسناد العمل الدعوي 
جا يقومه من المال» ويضمن استمراره» كتجهيز الدعاة إلى الله ما یلزمھم من وسائل؛ 
والإنفاق على طلبة العلم الشرعي» وبناء المدارس الإسلامية» وفتح المكتبات 
وتجهيزهاء وتعليم اللغة العربية بالبلاد التي تحارب فيها. كما يدخل في ذلك بناء 
المساجد بالدول غير الإسلامية؛ يل ال عمومًا في الإسلام من وظائف تعبدية 
وتعليمية» ولا له ببلاد غير المسلمين خصوصًاء من دور كبير في نشر الإسلام» 
والحفاظ على دين المسلمين المهاجرين وصلاح أبنائهم. 


٤‏ - مسلك التخلق: 
وهر بهذا اٹجلس في بيان كيفية التق بمقام ل فى سسب کیل ار ... © 4! 
وما أدراك ما مقام لو فى م2 سيل الو ؟ إنه كمال المنازل الإيمانية» وقمة المدارج 


الجهادية! فكيف التخلق 9 ی کک ی و ا 
عن أنَاهَا إ إلى تاها وتبراً من كل حظوظها وهواها؛ حتى تكون خالصة لمولاها؟ 
ففي الصحيحين عن أبي موسی الأشعري ڪه قال: ( شيل زشول اللہ کل عن الول 
قال سَججاعة بابل يه ايل راف أي َلك في سبي ال قال زشول اللہ َك : 
د من قال إتكونَ كله ال ي اليا فهو في سبل الوا )٥‏ (» وفي روایة للبخاري: (قَال 
أغرابي لاني عل : لجل ایل لِْمَغْتم» وال جل يقابل لیذ کر وَلقَابلُ ليرى كاله من 
و می ا سيل أقو 4 مقام إماني رفی؛ 
O‏ )لمن عدن 
منزلة لے فى پیل اق پ4 کان من المؤمنين الكلء سواء ابي بالقتال في سبيل الله أم لا! 

والسبیل إلى الارتقاء بالنفس إلى هذا المقام الإيماني الكريم» رهي بجمع القلب 
على ثلاث معارف, هي مجاهدات ومشاهّدات! وهي: 


(١2؟)‏ متفق عليه. 
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الأولى: معرفة أن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصًا لوجهه؛ غير تشُوب 
بهوى» أو عُجبٍء أو سمعة أو رياءء أو حظ نفس! ثم إيقاف النفس على هذه 
الحقيقة مجامّدةً ومشاهَدة. خاصّةً في مجال الدعوة والجهاد في سبيله؛ لان 
ما خالطه شيء من هذه الدتُسات لم يجعله الله في سبيله أبدًا! ۱ 

الثانية: معرفة أن الدخول إلى مقام 9 فى سیل الہ ... © کہ مَفْرم لا مَعْتَمٌ 
ا دوق اخ ول دون که إلا ما کم الدعرة ا مھا أما ا رات 
وما بأيدينا فکلنا للّه! والتحمّق بهذا الخلّق الكريم إنما يكون بمجاهدة نفسك على 
الدخول في مسلك الدين؛ باعتبارك عبدًا لا زعيمّاء» وبصفتك خادمًا لا سيداء فانھا 
a amd‏ 

الثالثة: معرفةٌ رججال 9 فى سیل ال » وطلائعهم» والإدمانُ على مشاهدة 
أحوالھم وهم أصحاب رسول الله َله. سس میں بعزائمهم 
العالية! فعن حاب بن الأرَتُ خهه قَالَ: ( هاجو ونا مم عع زشول الله کل تتفي وجه اله 
وَوَجَب أجرنًا عَلّى اللَها ‏ أي: 7 N‏ 
رو میم متهم مضب بی مير کیل بوم أحد لم هی طَينا کن ف إلا يرك 
كنا ِا غَطَيِنا 7 راس خَرَجَث رِجلاۂ! فَإِذًا عَطینا رِجلیہ حرج رَأْسْهُ! فَأَمَرَنَا 
رَشول الله كد أن تُمْطَى رَأَمۂ بها وَحَعل عَلَى رجليه الإذْعِرَا ) ( “ والإڈجز: نبات 
طيب الرائحة. وقد كان مصعب َيِه من فتيان مكة الأغنياء» عاش أول حياته عُدَلَل 
عند الہ فلَعًا أَسْلَم وتعلّق قلبه بحبٌ الل هاجر إلى اللہ ورسوله لله وترك متاع 
الدنیا وراءه» ولغ ل تا اس لعشي يو رگا اک ساد اید 
من اللباس ولا مِقْدَارَ كَمَن! قله دَدْهُ! أي رمجل كان! 


)١(‏ متفق عليه. 
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المجلس السادس والعشرون 


في مقام التلقي لآسرار الحج والعمرة 
وكيف يتزود العبد لسفر الروع الطويل..! 


- كلمات الابتلاء: 
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المدارسات القرانية 


۲ - البيان العام: 

هنا تجني ثمرة ا جلس السابق؛ ههنا يقطف المؤمنون غِلَال القتال في مين الف 
مھا رقي کات ما أنعم الله عليهم من إقام احج والعمرة لله. فی 
ولو وقع إخصَارٌ بعد أو صد من عدو مُباغت لا قدّر الل فقد أغْذرَ ا جامدون إلى 
الہ وتسزلت رسة الله رخضة لے اجاج رالشرن ا اسر من :الیدیا 
بذلك نزلت الآيات الأولى من أحكام سک »> وبذلك أيضا 7 تشريع الركن لتاقي 
والأخير من أركان الإسلام» وانتظم عفد العباذات للمسَلَْن' واستبانت 7 الشیر 
إلى :الله القوافل اغین رارننفت الأعلام السا مُرَفِْفَة على رأس الأمة إلى يوم 
القيامة! شهادةٌ وصلاةٌ وزكاة وصياماء ثم ححجا! فالله أكبر وللّه الحمد!.. 

ثم توالت آيات الرحمن تضع معالم الطريق على أحكام الحج والعمرة» ترحيبًا 
بوفد الله » الذين جاؤوا من كل فج عمیقء يلون نداء الرحمن شُّغْنًا عُبَِاة حتى 
2 الإحال على المواقيت بياب مملكة الروح! اا اتاد نر نا 
الحبيب ثُلَبِي: ( لمعك اللُّمَ ابيكَ! ايك لا سَرِيكَ لَك لَبيِكَ!.. إن المد والئعمة لَك 
الْمُلْكَ؛ لا شَرِيك ذا یھ يوَابل الرحمة والغفران!.. فيا جلال 
العطاء ويا لجمال الكر 

قال جل نناؤ»: فا وأا الج وار ... © » تماما كما حرج امجاهدون طف 
سیل الہ » يأمر تعالى وَفْذَهُ ۂ بالتجژد في ا خروج إلى ا جج والح الت وال وا 
فتلك أم مقاصد ا حج والاعتمار: التخلّق بكمال التوحيد» والتحمّق بصفاء الإخلاص! 
ومعنى الإتمام: تفريد الله باح والعمرة» تخرج إليه قصدًا لا تريد سواه. فعن سفيان 
الثوري تاه أنه قال: ( إتمامهما: أن تحرم من أهلك لا تريد إلا الحج والعمرة! وتهل من 
الميقات» ليس أن تخرج لتجارة ولا حاجق حتی إذا كنت قريبا من مكة قلت: لو 
حججت أو اعتمرت! وذلك يجزئ» ولکن التمام أن تخرج له ولا تخرج لغيره! ) © 


والإتمام أيضًا إتقان مناسكهماء والإتيان بجميع أعمالهماء والالتزام بشروطهما حتى 


)١(‏ سبق إيراد قول النبى : « الغازي في سبيل الله وا حاج والمعتمر َد الله دعاهم فأجابوه» وسألوه 
فأعطاهم! ») رواه ابن ماجه واللفظ له وابن حبان في صحيحه. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب. 
(CY)‏ رواه عنه الطبري بسنده» عند تفسيره للاية. 
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تام التحثّل. كما أن من معانی الإتمام إکمال أعمالهما وجوبًا لمن شرع فيهماء وفقدانه 
خيار توقيتهما! فقد اتفق العلماء على أن من شرع في أعمال الحجٌ والعمرة لزمه الإتمام» 
ولم يجز له أن يقطعهماء سواء قيل بوجوب العمرة أو بندبها. 

وبهذا وذاك یکون إتمام الحج والعمرة هو الدخول في عزیِتھما مُسَاهَدَة وتلقي 
ابتلاءاتهما مُجَامَدَةَ على التمام والكمال» بلا رفث ولا فسوق ولا جدالء تمامًا 
کما 1 ھٹم رنه 2 كلمت 21 5 وی ۴ا 
والإخصار: حدوث ماع من مو الخ وسرت سن عد مغ و 
سید ار سے مم ولا قضاء عليه. اوہ 
الفضا سر وی یی و نک .ور447۳ 
ینگم مسا او بود انی ين اسه فَيَديَِهُ ین بَا أو صد دَمَةٍ أز شك » عطمًا على مبدأ 
السياق من قوله تعالی: ہڑ ويوا الج ولم رت ویو ہپ ہہ 
لطر كو رر یر سس ہی 
ستة مساكينء نصف صاع لكل مسكينء أو ذبح شاة يتصدّق بلحمها على الفقراء» 
سرض اي وذلك كله على التخيير. فعن كغب بن عُجرَةٌ هه قال: ( حملت 
إلى التي م َه والمَمل ينتار عَلَى وجہی! فَقَالَ: « قا كنث أزى أن اله قد َل بك 
هَذَا! ما تَدُ شَاۃً؟ » قُلْتُ: لا قَال: ١‏ ضم نان یام از امم سن مسَاكِين ِكل مشكين 
ضف ضاع من طعام» واخلق َأَمَكَ! ٩ ) ٩‏ وعنه وه قال: ( اتی عَلَيّ الي َيه زَمَنَ 
الْحُدَيِيََ وَالَْمْلُ تار عَلَى وَجهي! َال 0 يُؤْذِيك هَوَامٌ رَأَبِكَ؟ ) فلت لَعَمْ. 
قَال: ١‏ فاخيق! وَصْمْ ثَلانّة یام و طم يِه ماک 1 الثك سكاع 

ثم أمر ال لْمْتِمينَ للح والعمرة في زمن الأمن» على سبيل التمتع» بذبح هَذْيء 
شاة فما فوقها على حسب اليسرء أو فعل ما ينوب عنه من صيام فى عدم الاستطاعة. 


)١(‏ رواه البخاري. )٢(‏ متفق عليه. 
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ای E3:‏ ینہ فن تملع بالعمرة پل الج قا نتر وم دی فن لم يذ هيام 
َة ايام في ل وس إِدا َنم يلك عَمَرَةٌ کر کاب دل لسن لم یک اَل مححاضری 
السنہد الْزاو اتقو أله وأعْلَمُوا أنّ أله َدِيدٌُ لواب  @‏ والتمتع المقصود هنا: هو 
الإحرام با جج والعمرة معا على الإطلاقء سواء كان ذلك على سبيل القِرَانِء وهو 
الجمع بينهما بغير تحلل حتى نهاية الحجٌ أو كان على سبیل التفريق بينهما بجل» 
وهو التمتع الاصطلاحي الخاص بتعبير الفقهاء © فكل ذلك يلزمه فيه هدي. 
وأما من لم يستطع ذلك لفقره؛ فعليه صيام عشرة أيام کاملق ثلاثة منها في أيام 
اح وسبعة إذا رجع إلى أهله. وأما من كان من سكان مكة فلا هَدْي عليه 
ولا صيام» ولو قَرَنَ أو تمتع؛ لأن ذلك إنما وجب على أهل الآفاق؛ لاستفادتهم من 
جمع الحجٌ والعمرة في سفر واحد» والأصل أن يكون لکل منهما سفرہ الخاص. 
وهو أمر لا معنى لد في عن الین که وضواحيها. وكما ہو من منهج التشريع 
الإسلامي ربط الأحكام بأصولها ومقاصدها التعبدية؛ لأنه أضمن لأمانة التطبيق 
والتنفيذ» فقال تعالى: ہا تما اله موا أَنَّ اه كَدِيدُ اَليتب ہ4 بمعنى: واتقوا الله 
فيما حد لكم من هذه التشريعات وغيرهاء ولا تخالفوا أحكامهاء فإنما الرقيب عليكم 
هو الله الذي لا يخفى عليه شيء من أعمالكم ونياتكم؛ > وهو ك شدید العقاب 
إذا عاقب والعياذ بالله! 
ثم شرع سبحانه في بيان مقاصد 3 من خلال عرض ضوابطہ الأخلاقية» قال 
تعلی: ‏ الح فهر ننوس كبن کی يورك تلع ها رک ولا شوك 
ولا َال فى 7 ¢ والمقصود بالأشهر المعلومات: أشهر الإحرام بالحجٌ إلى تمام 
أعماله» وهي: شوالء وذو القعدة» وعشرة أيام الأولى من ذي الحجة. وقد عبر بجمع 
« الأشهر » على جهة التغليب» لأنما هما شهران وثلث فقط. وقد ذهب الشافعى إلى 
أنه لا يصح الإحرام با حح إلا في أشهره؛ فلو أحرم به قبلها لم ينعقد إحرامه! بخلاف 
ا جمھور أبي حنيفة ومالك وأحمد» فإنهم يرون جواز الإحرام به خلال جميع أشهر 
السنق كالعمرة» لکن على أساس أن يستمر في إحرامه حتى يدخل شهر ذي الحجة» 


)١(‏ يقسم العلماء الحج إلى ثلاثة أنواع: القزان والتمتع؛ وهما مشروحان بالمتن أعلاه» ثم الإفراد: وهو 
الإهلال با حج منفردًا من دون عمرة» لا تمتعًا ولا قِرَانَا. 
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ويشرع في أعمال وی امكاح یھ عو رت رو ہب تر کسی 
الأشهر المعلومات في القرآن أنه خرج مخرج الغالب أو الأفضلية. 

وهو وإن حص بيان أحكام الحج ههنا من دون العمرة» بدءًا من قوله تعالی: 
فا ان مات ... © ۴ء إلى آخر السياق؛ فإن الکلام واحد من الناحية 
المقاصدية» أعني أن ا حدیث عن الححٌ ف في القرآن حدیٹ اغ االضَرةء من عیث 
الأهداف التربوية والإيمانية كما سترى إن شا ا ا رت 
أن الجمع بينهما على سبيل التمتع أو القزانِ أفضلُ من الإفراد. لقول النبي َل: 
« دَخَلَتِ العُمْرَةُ في الج إلى زم الْقيَامَة..! د م أنْشَتَ أَصَابعَهُبَغضّهًا في بَعْض! ¢ 200 
وبهذا يكون الكلام عنهما واحدًاء إلا ما زاد الحج عليها من أحكام. 

وأما قوله تعالى: ہل کمن وس فيه لج بی أي بدخوله في الإحرام؛ ونين 
فرضه عليه لتلك السنة؛ فقد وجب عليه الانضباط إلى شروط الحج الاخلاقی وهي 
مقاطعة كل ما لا يليق بقداسة المكان والزمان والشعائر التى دخل فیھاء من 
التصرفات التي تفسد العبادة. وعلى رأسها الوفتثٌ وھو: جماع 7 ومحادثتھن 
بخطاب العَرّلِ وما في معناه. ثم الفسوق وهو: کل المعاصي والتصرفات الاثمة 
أصلاء من الأقوال والأفعال» كالكذب» والشباب» والتعدّي على الناس... إلخ. 
وكذلك ارتكاب ما تُھي عنه في الإحرام» من قتل الصيد» وحلق الشعر وتقلیم 
الأظفار . ثم الجدال ع المر 1 واخاصمات الكلامية» والحوار المتشئج الذي 

لا يودي إلى تعلم أو تعليم» وإنما يحمل المتجادلين على التعصّب والانتصار للنفس! 
وذلك كله إنما هو لبيان أن الح مدرسة روحية؛ للارتقاء بالنفس إلى مقام الورع؛ 
وتدريبها على الانقطاع لله والخروج من شهوات الدنيا الفانية» وعدم الانغماس فيها 
إلى درجة الافتتان! ولذلك كانت منهيات الإحرامء فيها ما هو من المباحات خارج 
الح كالرفث إلى الزوجة. وفيها ما هو من الممنوعات مطلقاء كالفسوق» والجدال 
المستفز الخارج عن أدب الحوار. ومن ثَّمْ أمر تعالى الحجاج بعمران الوقت با ينفعهم 
)١(‏ رواه أحمد, وأبو داودہ والترمذي» والنسائي عن ابن عباس مرفوعا. وروی نحوه مسلم عن جابر. وقد 


صحح روایة أحمد وأصحاب السفن الشيخ الألباني في إرواء الغليلء وفي تحقيقاته على سننهم. وقال الشيخ 
شعيب الأرناؤوط - في تعليقه على المسند - عن بعض طرقه: « إسناده صحيح على شرط الشيخين ». 
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من أعمال ا حیر والصلاح» والتزود لها ومنها بعزائم التقوى» مخاطبًا فيهم عقولهم 
وفطنتهم وكياستهم؛ لأن أكبر الجهل والسفه هو ألا يتقي العبد ربه خلال 3 
وقد دخل في ثلاث حرمات مقدسات! هن: حرمة العبادة» وهي الركن الخامس من 
ار کان الإسلام» وحرمة الزمان» وهي الأشهر ا حر وحرمة المكان» وهو المسجد 
الحرام ومحيطه! فذلك کله قول الله سبحانه: ظا وما علو ون حي يتاه ال 
وَكَرَوّموأْ مَك حر ألزَادِ الو وََنَُنِ يكأؤلي ایب © 4 فمن قصد الحج 
بغير زاد التقوى وَصَلَهُ باغيا! ومن رجع منه بغير زاد التقوى رجع خاویا! 

ثم جعل سبحانه يزاوج في الخطاب ما بين موعظة وبيان حكم شرعي» على منهج 
القرآن كما أنت ترى» فأعلن للحجاج رخصته الكريمة بجواز الاتجار وجلب المصالح 
الدنيوية» خلال الإحرام بالحج» منبها إياهم إلى ضرورة الاعتصام بالذ کر والاحتياط 

من الاستغراق في الأسواق ما ينسيهم ذكر الله وق ا لاس على 
سو بر ورس بوا مضلا ین رَبْكُمْ 

کا افم ين عرش فاڏڪرا أله عند 2 الْكَرَارٌ وَأَدْكررُ 

کا من إن حطشر تن ه- تی ا لصآلِينَ 4. أخرج البخاري عن 
ابن عباس يما قَال: وکات شاط وجه وذو الْمَجَانِ أْسْوَانًا في الْجَامِلِئَةَ 
لما كانَ الإشلام اموا + من التّجَارَةٍ فيها [ يعني خلال أشهر ا حج ]؛ پل الله 
١‏ ي جڪ مجح أن توا فل ین ريڪ 4 في مَوَاسِم الحج. و 
ابن عباس كَدًا ) ”“ وذلك رفغا للحرج وتوسعة على الناس. فعن أبي صالح مولى 
خم پر طاتب قال: ( قلث لعمر: يا أمير المؤمنين» كنتم تَتَّجِوُونَ في الحجٌ؟ قال: 
وهل كانت معايشهم إلا في الحج! ) . 

وقد أمر الله لسلمین بعد نهاية الوقوف بعرفة التي هي أم أركان الحج» أن يفيضوا 
نحو الْمَشْعْرِ الحرام. ومعنى الإفاضة: الرّحْفُ في ا والدَّفْعُ في السير بكثرة 
وبقوة قريتا من الركض. والْمُشْعَدُ الحرام: مكان بين جبلي مزدلفة سرع الوقوف فيه 
لذكر الله والدعاء. وسُمّي مَشْعَرَاءِ لأنه مَعْلّمْ من مَعَالِم ا حم ومحطة تعبدية من 
محطاته. فالمشاعر مَعَالِمُ جعلها الله للناس» يقفون عندها لذكره وتوحيده؛ شكرًا له 


)١(‏ رواه البخاري. )٢(‏ رواه الطبري عند تفسيره للآية. 
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تعالى على ما أنعم من الهدى» وما أكرم به المؤمنين من الإسلامء وما أنزل عليهم من 
الوحي» فعرّفهم بربّهم» وعرّفهم بأنفسهم» ومعنى حياتهم» وحقيقة وجودھم وطبيعة 
دنياهم» وقصة هذا الوجود كله! علمهم كل ذلك وقد كانوا قبله من الضالين» 
يتخبّطون في ظلمات الحيرة والتيه! وها هي ذي أم من حولهم لم تزل تتخبط في 
جاهليتها إلى اليوم! مختنقة في كهوف الطين المظلمة لا تكاد تبصر خيط نور يخرج 
بها إلى فضاء الهدى» وضياء المعرفة بالله! وین نّم جعل الله مشاعر الحج من أكبر 
المعالم في الدين» يجتمع حولها ملايين المسلمين كل سنة» رافعين أصواتهم بالتهليل 
والتكبير؛ لإعلان بلاغ التوحيد في الناس! 

وقد كانت قريش في جاهليتها تجعل من موسم الحجٌ مناسبة لإظهار تميزها على 
قبائل العرب» فتسلك في أداء المناسك غير ما يسلكه الناس؛ استعلاءٌ وفخوا! فكانت 
إذا وقف الناس بعرفة وقفت هي ومن والاها بعيدًا في بطحاء مزدلفة؛ ترفعًا عن 
النزول إلى مستوى عامّة العرب! وحرصًا على إظهار رئاستها الدينية! بينما الحجٌ 
إغا سرع في الأصل لإظهار التواضع والافتقار والتذلل بین يدي الله الواحد القهارء 
لا للتفاخر والتظاهر كما هي عادة العرب في أسواقها وأشعارها؛ ولذلك أنزل الله قرآنا 
يحطم هذه العادة الشنيعة» ويلفت الخلق كلهم إلى مشاهدة ذنوبهم وخطاياهم 
فيستغفروا الله ويتوبوا إليه» مستدرّين رحمته» باكين متذلین! قال 88 : 8 تر 
أَقِيصُوأ من حیّث أا الاش اورا َه إرك الله عور و 
ذلك أن الناس كانوا يفيضون من عرفات أولاء ثم من المشعر الحرام» حتی يأتوا ِئی 
فيرمون الجمرة الكبرى» ثم يفيضون إلى البيت العتيق للطواف. هكذا بهذا الترتيب 
الذي شرعه الله منذ زمان إبراهيم» حتى غيرته قریش بک لد جما تفیض من 
نصف الطريق» وی سملي بمزدلفة! فعن عَائْسَةَ ييه قَالَتُ: ( كانت فريس 
َمَنْ دَانَ دِيئَهًا يَقَمُونَ َة وَكانُوا يُسَمَّؤْنَ ( الْحْمْسَ 6 و کان سار ُڑ الْعَرب 
َقَقُونَ ِعَرَفَةَ فليا جاءَ الإشلام مر الله بك بيه لا أُنْ أي عَرَقَاتَ فُيَقَفَ بهَاء ثم 1 
يُفِيضٌ مِنْهَا. ذلك قَولهُ ك: 8 ثُرَّ أَفِيصُوأ بن حَیْث أقاصٌ أا O‏ 


)١(‏ متفق عليه. 


٤‏ 5 | المدارسات القرآنية 


والْحْمْسٌ جمع اع عا ری تن من اة والتحمس. قال 
ابن حجر في الفتج: ( عن هجا جَاهِدٍ قَال: الحمس: فرِش ومن کان بأد مَأَعَدَمَا 
5 ہے كام ہی الشّدِيدً! وَس وا بلك لگا سدوا عى أشي 
وَكَانُوا إا هلوا , بج أؤ غهرةٍ لا يَأكُلُونَ لَخْمًاء ولا يَضْرِبُونَ وَيَرَا ولا شَعْرَاء 
وَِذَا ت۔ ثِيَابَةُ بهم التي كانت عله ! ¢ . 

فأبطل اله تعالى ذلك الضلال كله؛ فكان رسول الله يك إذا وقف بعرفات مع 
الناس» بعد زوال تاسع ذي ا حجة لا يفيض منها حتی تغرب الشمس. ثم يدفع إلى 
مزدلفة فيصلّي المغرب والعشاء بها جمعًاء ثم يضطجع إلى الفجرء فإذا صلی توبجه 
نحو المشعر الحرام» فوقف به يدعو ويبتهل كما صنع في عرفات» حتى إذا أسفر 
الصبح جدًا أفاض إلى منى قبل شروق الشمس من يوم النحر. فإذا رمى الجمرة 
الكبرى بها صُحَىء نحر هديه وحلق رأسه» وتحلل التحلل الأصغر. ثم دفع إلى البيت 
العتيق فطاف به» ثم عاد في نفس اليوم إلى منى؛ لذكر الله في أيام التشريق» توحيدًا 
وتفريدًا وتكبيرًا (". 

وقد كانت العرب تعقد أسواقها في هذه الأيام چنی» وتعقد نوادي للشعرء تفخر 
بأمجادها وذكر آبائها وأنسابها! فأتزل الله تعالى ما يُقَوُمُ هذا الانحراف» ويرفع هذا 
الضلالء وبلغي کل الفوارق العتصریق وجميع العصبيات الجاهلية, وع القلوب 
على ذكر الله وحده! قال 8# : 3 قدا فضیٹر تكح ڪرو الہ کور 
اَم أ اد ... © 4 وين تم تحؤلت خيامٌ مِئی ومسجدّهاء ونواديها 
وأسواقهاء إلى مواسم للتهليل والتكبير! تملاً القلوب خشوعًاء وتزيدها معرفة بالله! 
وقد ثبت أن عمر بن الخطاب ڪه كان يڳر في خيمته يِنّى» فيكبر أهل السوق 
بتكبيره؛ حتى َر مِئی تکبیڑا. .! أخرج البخاري في صحيحه قال: ( باب التْکبیرِ 
0 ودا عدا إلى عرقة. کان معز ڪه مكبر في ہیی بيه ببئی [ أي: 00 

فة أل المَشجدٍ فَيِكبرُونَ» وٹکبڑ أل الأسْواق؛ عئی تَرتّ ئی تكبيرا..! و 


.) ۳۳٣ - فح الباري: ( ه‎ )١( 
ن. ذلك مفصلا فيما رواه مسلم في صحيحه؛ عن جابر ہچ في حديث طويل. ون. أيضا کتاب‎ )۲( 


( حجة النبي کل ) للشيخ الألباني لن 
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ان مر يُكيد تى ِلك لام واف الصَّلَوَاتِء وَعَلی فِرَاسِْه وَفِي قُشطاطه 
وَمَجْلِسِة وَمَعْشَاهُ يلك الأيَّمَ جميعًا. وکات مَیونَةً نكر يَومَ و وکن الا 
بون حَلْفَ أَبَانَ بن عُنْعَان وَعْمَرَ بن عبد لیر مالي التّشْرِيقٍ مَعْ الرجَالِ في 
الْمَسْجد! ) “ وبذلك غلب الذكر - أََامَْ احج - على ار وغلبت العبادة 
غاا صا رد :الله للحجاج يإقامة الأسواق واللّم بالتجارات» مندرجة 
تحت معنى العبادة» وخادمة لمعنى ا حم ومقاصده! 

ومن هنا علَّم الله المسلمين كيف يجمعون في دعائهم ورغائبهم بين خيري الدنيا 
والآخرة» ذَانًّا من قصر همه على طلب الدنیا والدنيا فقط! ناسيا آخرته ومصيره فيها! 
قال سبحانه: «9 قرح ألكاس س قول ربا انا فى الايا وما لو ف 
E‏ بن کک © رینم کن بل رتكا عا ن لذن ا 
ار اک ر عب اتا ق ارت ر فیٹ هك کا ا کن 
يتاب © 5 ويدخل في حسنة الدنيا كل متعها الباحت المعينة على العبادة 
والصلاح» كالزوجة الصالحة والزوج الصالحء والبيت الواسع» والرزق الحلال 
الطيب. 

اما حسنة الآخرة فلا أكرم فيها من دخول الجنة بلا سابقة عذاب ولا عسر 
حساب؛ كك من النار! وقد كان النبي پا يردد هذا الدعاء الجميل» ويلقنه 
لضا في کل أحوالھم: > سواء في الح أو بعده. ومن طرائف حديثه ا في 
ذلك ما رواه مسلم عن أنّس بن مالك هه: ( أن زشول الله با اد رجلا من 
الْمُسْلِمِين َد حَفَتَ [ أي: هزل من شدة المرض ] فَصَارَ يفل الْمَوخ! َقَالَ ه 
ول الله : «١‏ هَلْ كُنتَ تَدْعُو بِشَيْء) أؤ تَدأله اکن ٤‏ فَال: نَعَمْ؛ نت أقُول: 
۱ هم ما كنت معاقبي به في الآجرة نمج لي في الدُئي! َقَالَ رشول اللہ گلا : 
١‏ سيان اللّا لا نيق أو لا تستطيغة! ألا قُلت: الهم آنا في ایا خستة نی 
الآخرَة حَسَتَةٌ وفنا عَذَابَ النَارِ؟ ۾ قَالَ: فَدَعَا الله له فَشَمَاهً!ا ) 0 


ثم ختم السياق كله ببيان حكم شرعي أخير» متعلق بآخر معلم من مَقالِم الحجٌ» 


)١(‏ صحيح البخاري. )٢(‏ رواه مسلم. 
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مُخيرًا المسلمين بين إتمام أيام التشريق أو التعجيل فيهاء والاقتصار على يومين منها 
فقط. قال سبحانه: 3 وآڏڪروا اه ن کار درت کی لق ا إتم 
TES‏ ٿم عه لن اتن ونوا اه وََعَلمُوا اَم اد ْبَرُونَ © 4 
وأيام التشريق ثلاثة بعد يوم النحر؛ لقول النبيّ عل : ( ایام بئی تلان ظ ن تَمَجَّلَ في 
ومين فلآ ْم ع ) ٩‏ د فهي أيام جعلها الله أيام عيدٍ واحتفال» وفَرح بذكره تعالى 
وشكره على نعمه. ومن تم نهى النبي بل عن صيامها الا من كان عليه دي من هدي. 
فعن عائشة وابن عمر ا قالا: (لم يرخص في يام الَّْرِيٍ أن بِضعی لا ِن لم نجذ 
الهَدْيّ!  )‏ وعن کنب ؛ بن مالك ضيء: ( أذ رول الله َه عله وَأؤس بن الْحَدَنَانٍ 
يام النَّشْرِيقِ؛ قَتَادَى: َه لا يذل الْجََة إا مُویئ! وَم بئی ام اکن وَسُوبٍ! ) ۲, 

وقد أباح الله للحجيج : ختم الموسم» والنفیر منه - کا رایت ےت کین ن 
أيام التشريق للمستعجلين» المرتبطين بمصالحهم ومواعيد أسفارهم. أو إتمام ثلاثة أيام 
لمن شاءء لا حرج فيما كان القرار» ولا إثم عليه 9 لن أن ... ۾ أي: بشرط 
التزود بالتقوى اللازم لخوض غمار الحياة. ثم علق في النهاية على هذا المشهد العظيم 
ہس س ل من الناس» طيلة أيام الحج» ثم افتراقهم في الآفاق رُمَرًا؛ 
بالتذكير بمشهد الحشر يوم القیامق وما ينبغي للعباد من الاستعداد له وأن الذي 
جمع الناس ثم فرّقهم في الدنياء قادر على جمعهم مرة أخرى یوم الدين! عندما 
يبعث الله البشرية فیخرجون من مقابرهم سراغاء تا هم ين اَلْشمْدَثِ إلى رهم 
يلوت 4 1 يس: ]0١‏ ثم يُحْشَرُونَ إلى الله من كل جهات الأرض! قال تعالى: 
9 نموا الہ وَاغلموًا اَم إِلَيْهِ عْسَرُونَ # فما أدقها من عبارات وأرهبها! 
وما أنسبها لهذا الختام وأبلغها! جعلني الله وإياكم من الناجين! وحشرنا في زمرة 
سيد المرسلين!.. امين! 


)١(‏ رواه أحمد» وأصحاب السنن الأربعة» والحاكم» والبيهقي» عن عبد الرحمن بن يعمر مرفوعا. 
وصححہ الألباني في مشكاة المصابيح؛ وفي صحيح الجامع؛ وفي تعليقاته على كتب السنن الأربعة. كما 
صححه الشيخ شعيب الارناؤوط في تعليقه على المسند. 

)٢(‏ رواه البخاري. (۳) متفق عليه. 
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؟ - الهدى المنهاجي: 

وهو في تسع رسالات» نعرضها كما يلي: 

الرسالة الأولى: في أن الحجٌّ والعمرة دورة روحية كبرى» ورياضة للنفس 
عظمى.. فالحج - با دحل فيه من عمرة - رحلة إلى الله فريدة» وسياحة للروح 
سعيدة. وهو وإن كان سفرًا في الأرض فهر سفر في السمای ومعراج للروح؛ وتحژر 
من علاقات التراب» وتجؤد ا شيء.. وقصدً إليه تعالى وحده بالسیرں 
ودا وا من ا اسالہ آله ومع ارات يهنا ع رخا ظہاز انا الله 
من بركاته ما يزكيه العمر کل وزوّده من التقوى ما يكفيه لقطع ما بقي له من 
مسافة الدنيا! ومن تم كان الح واجبًا على المسلم مرة واحدة في العمر فقط» ومع 
سور ر الإسلام! يلا علم تعالى من كفايته لمن بر فيه برڳ» ودخل 
فيه يدا قال سيد المرسلين عل : 0 الْعُمْرَةٌ 0 ٹر كَفَارة لِمَا بَيْنَهُمَا. وَالْحَجٌّ 
لبوژ ليس لَهُ جَرَاء إل ليها ) 20 وقال پ للا : « من حَجٌ لله فَلَمْ يَرقْتُْ ولم يَفْسْقْ؛ 
رَجَعَ کیزم وَلَدَنهُ مها ٣‏ أي: مغفور الذنب كله! 

الرسالة الثانية: في أن لكل مغلم من معالم الحجّ قصت» ولکل مَشْعرٍ من مشاعره 
مناسبته» فاح قصص إيمانية شجية» ينبغي استحضارها عند کل عَلّم من معالمه؛ 
قصد التعئد لله ما يناسبه من مواجيد وأذواق؛ حتى يشهد القلب مقاصد كل مَطْعر 
ويذوق من بركات کل مَعْلّم. فأعمال الح لمن دخل فصولها بحمّها تتضمّن دروسًا 
إيمانية عميقة) ومعارج روحية رفيعة. ہو کے اضيا وتجلّت له مشاهد إبراهيم 
وإسماعيل وزوجته هاجر غيل وهم يخطون معالم ا جج بأمر من الله وعلى عينه 
ويرسمون مشاعره بمکابداتهم» وبا أنزل الله عليهم من ابتلاءات عظيمة» عانى 
مشاعر الححٌ وذَاقَ خَلاوَنّہ! وسهل عليه السير بها إلى الله رَغَبَا وَرَهَبًا. فهي جميعها 
حركات جماعية قوية» تدور ما بين سير وتجمع. فالسير كالطواف بالبيت العتيق» 
والسعي بين الصفا وا مرو وحركة الإفاضة أو الدفع من المواقف. والتجمع هو في 
الوقوف بالمشاعر المحددة» كعرفات والمشعر الحرام» وكذا في التجمهر بمنى طيلة يوم 


)١١١(‏ متفق عليه من رواية أبي هريرة. 
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النحر وأيام التشريق. ثم إن السير والتجمع كليهماء مشهدان من أهم مشاهد يوم 
القيامة. فمن كان له في تلك موعظة لهذه تحقق بمعنى ال حج وفاز بثماره الإيعانية. 

الرسالة الثالثة: في أن أحوال الإحرام با لح وشروطه» من تجرد من الخيط والحيط 
وامتناع عن كثير من المباحات كمعاشرة الزوجات» وعدم تقليم الأظافرء أو قصٌّ 
الشعر» كل ذلك وما في معناه» رموز تعبدية تعبر عن استسلام العبد الكامل للها 
ودرو امان را عملم الس كيت يواهم لله ودل له ظا الاهمال 
للجسد» وما عليه من شعرہ وأظفار» ولباس بسيط غير مخیطء كل ذلك دال على 
مشاهدة حياة الروح والفناء فيهاء حتى ليقف الحاج بالناسك أَسْعَتَ الرأس أغْبر؛ 
ا أهمل من نفسه انشخالا عنها برئه! فعن أبي هريرة يك ۾ أن النبيّ بر قال: « إن 
الله عر وجل باهي الملابكة بأَهْلٍ عَرَفَاتٍ يمول انْظدوا إلى عِبَادِي شُعْنًا عبرا » ٩(‏ 
ذلك أن الجسد رات .رمال إلى الترابء وإنما الذي يبقى هو هذا الروح الرفيع! فبه 
تتجدّد حياة الآخرة وتستمر في خلق جديد! وین تم كان كل عَمَلٍ علي بتزكية 
الروح عملا باقياء وکل عمل علق برغائب الجسد عملا فانیا! فكان الدخول في 
شروط الإحرام فَنْحَا لبصيرة العبد على هذه الحقيقة الإيمانية العظمی! فأشرقت 
الأرواح واستعلت على حُبِرةٍ الأجساد وأوساخهاء وَاشْرآٹ إلى أعلى مَشُوفَةً مناجاة 
خالقها الكريم؛ فتجلّى لها الرحمن بالعطاء والغفران! 

الرسالة الرابعة: في أن الأخلاق الاجتماعیة من أهم مقاصد الحج التربوية» جعلها 
اله شروطًا أساسيةٌ لتمام المناسك؛ بما يُعَلُمْ المسلم خسن الٌَواصل مع الخلق» 
والاندماج السهل في ا جتمع البشري» والنجاح في ربط العلاقات الإيجابية؛ 
والإسهام الفعال في تمتين النسيج الاجتماعي؛ ولذلك جعل من شروط تمام الحج 
الانقطاع عن الرفث والفسوق وا جدالء والتحلّي بخلق التواضع للناس» والدخول مع 
عامتهم في شهود ا ناسك والمواقف والإفاضات» وأمر بالتزود للحجٌ ومنه بالتقوى؛ 
حتى ينجح العبد في علاقاته مع الخلق» ويتحلّى بالصبر كلما وصله أذاهم؛ ولا بد 
)١(‏ رواه أحمدء وابن حبان في صحيحه» والحاكم في مستد ركه» والبيهقي في الکبری: والطبراني في 


الكبير والأوسط. وقال الحاكم: صحيح على شرطهما. وصححه الألباني في صحيح الترغيب» وفي 
صحيح الجامع. كما صححه الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على المسند. 
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وَاصِلَهُ؛ لا في الحج من تجمهر عظيم للناس من كل الأعراق والأجناس والأقطارء 
وما يحصل فيه تلقائيًا من ازدحام على المناسك والمواقف» وعند الإفاضة منها 
فهنالك فعلّا يرى العبد مدى حِلْمٍ نفسه وحدود صبرهاء وهناك يتعلّم - ما فرض 
الله عليه من مجامّدات - كيف يكون من الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. 
فإذا رجع من الحجٌ بهذا الخلق الكرم نقد رجع بخير! 

الرسالة الخامسة: في أن سَوْقَ الْهَدْي من الإبل والبقر والضأن؛ حتى تُنحر 
أو تُذبح في محلّها من يوم النحر؛ عبادةٌ جلیلق ونك عظيم» فيه من معاني التوحيد 
والإخلاص ما ليس في غيره من العبادات! لأن فيه معنى ذبح النفس الأمّارة بالسو 
وإهراق خابیة الروح بين يدي ا حبوب؛ شکڑا له تعالى على ما أحيا من نفوسنا! لأن 
أصل السك والأضاحي هو ما ابتلى الله به خليله إبراهيم» من ذبح ابنه 
إسماعيل اء وما كان من فداء الله له بَعْدُ بكبش عظيم! فاشك فيه معنى 
مزدوج» الأول: تعبير عن فناء العبد في عبادة سيده. والثاني: شکڑ له على ما تجلى 
من رحمته وعفوه. فالمؤمن إذ يذبح هديه لله يشاهد أنما المنع والعطاء بيد الل وبيد 
الله ودا وآله هو خالق :الوت واقیافہ ورث املك واللکزت! أرواحنا وأرراقنا 
جميعًا بیدہ لا أحد يشاركه في ملكه! فما بذواتنا من شيء إلا وهو منه وإليه 
سبحانه» لا إله إلا هو! وفي ذلك ما فيه من التوحيد والإخلاص! قَسَوْقُ الهدي في 
الحج نا هو سیڑ إلى الله بهذه المعاني الكبار! ۱ 

الرسالة السادسة: في أن إباحة الاتجار وإقامة الأسواق خلال أيام الحج» تدريب 
للمسلم على عمران المقاصد الدنيوية بالمقاصد التعبدية» وعدم الفصل بين الدين 
والدنيا؛ حتى ترتقي معاملاته في ا جال الدنيوي والعلاقات التجارية والوظيفية؛ إلى 
مستوى التعئدء من حيث الأمانة والصدق والإخلاص؛ مراعاةً لوجه اللّه. وحتى تقوم 
مصالح دنياه على مراعاة مصالح أخراه» فینال من الحسنات على تجارته وإجارته 
ووظيفته؛ تماما كما ينال على صلاته وصدقاته وصومه وحجه! فمن كمال عبادة المؤمن 
وتمام دينه» أن يحافظ على صفاء النفس الذي يخرج به من المسجد» خارج المسجد! 
ويصطحب شعوزہ التعدي إلى كل مكان؛ ليخوض به غمار الحياة» ويعيش به طاهرًا 
كما هو» حتى في الأسواق! والح المبرور أكبر مدرسة لتخليق العبد بهذا المقام. 
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الرسالة السابعة: في أن الد كر من أهمْ مقاصد ال حح وأطيب ثماره. قال اللہ 82 
۾ فَإِذًا ضیثر ناڪم فاڏڪروا اللہ کدوک اب آز اکا درا ... © 4 
ولذلك كان من كمال العبودية لله أن يشتغل العبد بذكر الله على كل حال سواء 
كان في سوقه أو إذارقة أو معمله» أو سفره أو حضرہ.. فالذ کر سفينة النجاة» ومطية 
اله الراخل إلى االلت رتا سال المؤمق بخيز ها دام لاه رطا بذ كر الله فا 
الحصن الحصین؛ والحبل التین. ما اعتصم به مؤمن إلا نجاء وما غفل عنه 
عبد الا اوفك أن کرت من البالكيعا :وقد كانه رول الله يتم ذاكرًا لربّه على 
کل حال» في خلوته وجلوته» وفي صمته ونطقه. ولم يزل یه يحض أصحابه على 
مداومة الذ كر حتى التحق بره طَيق! ذ فعن أي الدَّرْدَاءٍ هه قَال: قال ای علتم: 
ألا نكم خير عمَالِكُم. اها عند مليككم, ايها في دَرَجايكُمْ, وَغَیز لَكُمْ 
من إِلْقَاق الذهّب وَالوَرقِ َخَْرَ کم ِن أن َلقَزا عَدُوُكُم فَعَضْربُوا أَعناقهُم كراد 
اکم قَانُوا: بَلی! قَالَ: ذكر الله تَعالَى! » قَالَ مُعَادُ : بن ججلٍ طفه: ما سء اجى من 
عَذَابِ الله مِنْ ذکر اللّه!  .‏ والأحاديث الصحيحة في ذلك أكثر من أن تحصى! 

الرسالة الثامنة: في أن من مقاصد الح التقژب إلى الله بالدعاء والبكاء على 
الذنب» وإدانة النفس» والتوبة والاستغفار. وما بكى عبد على ذنبه خير له من البكاء 
في موقف عرفات» وما دعا بدعاء خیژ له ما لهجت به شفتاه فيه! وما أثنى مؤمن على 
جم سوہ « لا إله إلا الله! 0. . فعن عبد الله بن عمرو 9 
أن النبي پل قال: 0 غیز الدعَاءِ دعَاءُ زم عرف یز ما فت اتا وَالنيُونَ مِن قبلي: 
لا إِله إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَه املك وَلَهُ المد وَهْوَ عَلَى كل شَيْءِ قَیڑا ۰ 

وقد حمل الله مناسك الحج كلها موسمًا للرحمة الشاملة والغفران العميم» > وموعدًا 
لقبول التوبة وإجابة الدعاء. . فعن عبد الله بن عمر 19 قال: (جاء جل من الأنْصَارٍ 
إلى النبئ بث فقال: ا َشول الله! كَلِمَاتٍ أَسْأَلُ عَثْهُن! (. ..) فقال له التي گلا : 


)١(‏ رواه مالك والترمذي وابن ماجه. وصححه الألباني في تحقيقه لستنهماء وفي صحيح الجامع» 
وصحيح الترغيب» ومشكاة المصابيح. 

(۲) رواه الترمذي» وحسنه الألباني في تعليقه على سننه» وفي السلسلة الصحیحة وفي صحيح الجامع» 
وصحيح الترغيب. 
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« جنْتَ تسألني عن الاج ما لَه ين يخرج من بيته؟ وما لَه حين یلوم بِعزقاتِ؟ وما لَه 
حي زهي الْجمَار؟ وما لَه حين يَحُلِقُ َأسَهُ؟ وما لَّهُ حين يض آخِرَ طوافِ بالبیت؟ » 
فقال: ا يي الا وَالَذِي بعك باحق ما أطت ما کان في فيي شَيا! قال یك : 
فا لهُ حين يخرج من بيته أن ااه لا تخطو خطوة إلا كب اله بها نة حَسَنَةٌ أوخط 
عنه بها خطيئة. فإذا وَقَفَ بِعَرَفَاتِ فإنَّ الله كك ينزل إلى سماء الدنياء فيقول: أنْظدوا 
إلى عِبَادِي شع غُيِرًا! إشْهَدُوا آي قد عفرت لهم ذُنُوبَهُم! وإنْ نْ كانت عَدَدَ قَطرِ 
السماء وزغل غالج! وإذا ر قی الَْارَ لا ذري أَحَد ما لَهُ حتى يتوفاه الله يوم القيامة! 
وإذا قَضَى آخز طرَافِ بالبيتِ حرج من ذُنُوبهِ كيم وَلَدَنْهُ َم ¢( 00 

فما أجهل من ینشغل عن الدعاء رلاستتتان خلال حجه أو عمرته» ولا يترود 
منهما ودًا ثابنًا للسیر به به إلى الله حتى يلقى اللّه! 

الرسالة التاسعة: في أن من علامات الح المبرور أن يعود العبد منه» وقد تعلق قَلْبِهُ 
بالآخِرَةٍ رَعَبَا ورَهَبَا وتحفّق بالتقوى حُلْقَا ابئاء وجرت أعماله كلها على ذلك 
الورّانِ. فقد رأيتَ كيف ختم الله تعالی سياق الح بقوله سبحانه: « وَأنّقُوأ أله 
وَأغْلموا انم کہ درو 4 والمؤمن الذي عم - بیشری رسول الله يه - أنه 
قد عاد من حه مغفورَ الذنب؛ نقيًا منها كيوم ولدته ام كما أثبتناه بالأحاديث 
الصّحَاح قبلء فإنه يضن بروحه الطاهرة أن يمرُغها في وحل الخطايا والذنوب مرة 
أخرى! بل يحرص على التطهّر من الأنجاس والأرجاسء ا إلى فعل الخيرات؛ 
ما يزيد مرآةَ روجه رونقا وصَفَاءَ فتكون أبهى في تَلَفّي ور الهدى» وأجلى في 
عكس عَشَاهِدٍ الآخرة» وأَنْصَرَ في التفكر فيهاء بعتا وشُوژاء وحَضْرًا وحساباء 
وصراطا ومیزانًاء وجنه ونَارًا. .! فلا قيمة لشيء عنده - بعد ذلك - إلا بما له من قيمة 
أخروية! فذلك هو الحائج حمّاء الذي قطع مسافات اشن سینا إلى الله و كان من 
الواصلين! جعلني الله وإياكم من طلائعهم بفضله» وأدخلنا في زمرة سيد المرسلين ل 


برحمته! آمین! 


)١(‏ رواه البزاں والطبراني» وابن حبان في صحيحه» واللفظ له. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب. 
وعَالِج: اسم مکان بصحراء الجزيرة كثير الرمل. 


۳۷۲ 


المدارسات القرانية 


٤‏ - مسلك التخلق: 

ومسلك هذا اٹ جلس هو في كيفية التخلّق بحقيقة الح مقاما يمان ثاینا ذلا؛ 
أن معنى الحج: السَمَرُ قصدًا إلى مكان معلوم. تقول: حَجٌ فلانٌ المكان .هلاني 
أي قصده ورحل إليه. وهو هنا: السفر لأداء شعائر تعّدية معلومة بالمسج؛ ال حرام 
ومحيطه الحرّم. والمؤمن إذا تحقّق بأعماله» والتزم بشروطه؛ ارتقى إلى مقامه» سار له 
احج صفة إيمانية ثابتة! حتى إذا عاد إلى أهله» لم يزل يسير إلى ريّه حاججًا في كل 
أحواله؛ سواء في عبادته» أو عملهه أو تجارته» وسائر تصرفاته... إلخ. لا يجد نفسه 
في كل ذلك إلا حاگا إلى اللہ سائرًا إليه ابد انطلاقًا من فجاج نفسه العميقة! 
وذلك ما قصدناہ هنا بالمقام الإيماني للحجٌ. 

وأما مسلك التحمّق به» فهو فی مجاهدة النفس على الإنصات إلى ثلاثة حُدَاق (» 
هم كالتالي: ۱ 

فأما الحادي الأول: فهو نداء السیرء وانطلاق النفير. وهو صوت الزمان الراحل» 
الذي لم يزل بحر كته اليومية ينادي البشریة مع كل شروق وغروب» صائححا: ١‏ اتير 
التّفيرً! لقد رف الرحيل! ».. ويكون الإنصات إليه بمشاهدة سيره الدؤوب» من خلال 
جلیات الشموس والأقمار» واختلاف اللیل والنهار. فمن سمع صوت هذا القطار 
الرھیب؛ كان خليقًا به أن یح إلى ربّه رغبًا ورهباء قبل أن تنتهي وريقات عمره 
احدود! وأن ر يصبح الج بالنسبة إليه سَفَرًا أبديّاء لا ہنتھي بختام شعائر ہ وأشهره. فمن 
تزود من هذا المعنى عند انطلاقه إلى حح بيت الله الحرام لأداء المناسك» تلت له 

تالق تلك الا اهرت ل أنوآنا رياقة ل ال عن للق لھ رھ 
يشتوق السير إلى الاه "فى كل ارال سن يلقن رف سض إن شاء اللا 

وأما الحادي الثاني: فهو حادي الد كر. فإذا تحقّق العبدُ من ذكر ربّه خلال موسم 
الح وأخلص لله في ذلك» ولم يرفث؛ ولم يفسق» ولم يخاصم أحدًا؛ وَقَعَ حب 
الذّ كر بقلبه» وصار له وزدًا أبديًا؛ وكان لنداء التلبية صَدّى قوي في روحه» لن يزال 
مترددًا بین تلالها أبدًا! فحيئما حل وارتحل سمع أَسْوَاقَهُ اللاهبة تنادي : ( لبك الهم 


)210 الحادي: هو من يسوق القافلة بصوت نشيده. وهو معنى الحداءِ. 
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بِيِكَ! ايك لا سَرِيكَ لَكَ لَتيك!.. إن الحهد واللغعة لَكَ والْمْلْكَ لا سَرِيكَ لك١‏ ) 
فلا تملك نفسه إلا الانخراط الباكى فى ذكر الله؛ عساها تطمئن بتجليات رحمته 
تعالى وجمال سكينته! وذ گڑ ات عا ريت في هذه المدارسات - ركن من 
أركان مقاصد الحجٌ. قال جل تازه « ک5ا فسیئر تَايِكُكْمْ ڪاڏڪروا الله 
کور اَم أو اک دكا . .. © € وين تم كان ؿ تخا به مسقا 
با تج مقامًا إیمانا ثابئا. ومَنْ أخلص لله فيه حَاججا وَمَبَهُ الله باہ اء وكان من 
الذاكرين الله على کل حالء سائڑا إليه به مع السابقين. فعن أ بي هُرَرَة ذه قَالَ: 
ر كان رول اللہ مه هبسك في طرق مح معو على جل يقال ا لَه جمْدَانُ 
فَقَالَ علو : « سِيروا هذا جُمْدَانٌ!.. سبق الْمُقَرَدُونَ! 0 َالوا: وَمَا الْمْفََدُونَ 
ا رَسُولَ الله قَالَ: « الذَّاكِرُونَ الله کیڑا وَالذَاكرَات! ۴ فالسبق هنا ليس سَبْقَ 
السير على الأرض» بل هو سبق الروح في معارج السير إلى الها وما كان سياق 
الحديث والب بل في طريق مكةء يقصد الحج أو العمرة» أو عَوْدًا منهماء 
كينا دلت هليه روا حون فيل ك غليد الو راك ك الذ کر ان 
السابقين إلى الله مشيرًا إلى مقصد من أهم مقاصد الحج الإيمانية» حيث جعل الذكر 
سیا وسفرًا إلى اللہ بل سما إليه تعالی. وذلك ما نقصدہ بالمقام الإيماني للحجٌ. فمن 
التزم أوراده كان خليقًا بہ مُتحمَّقًا بمنزلته إن شاء الله. 

وأما الحادي الثالث: فهو حادي الوقوف بين يدي الها ذلك أن من شهد مواقف 
ا تج بعرفات والمشعر الحرام» وشهد تجمعاته التعبدية» كتجمع مِنْى؛ ومسجد رة 
والسجدِ الحرام» فشاهد في ذلك حقائق الحشر والنشورة لم يزل يسمع بقلبه حادي 
السير إلى تجمعات الخير مطلقّائٍ استعدادًا لتجمع الوقوف بین يدي الله يوم القيامة! 
فلا يقف في صلاة جماعة أو جمعق ولا يجلس في مجلس علم ومحاضرةء أو أي 


)١(‏ رواه مسلمر 
(۲) ونصه: عَنْ أبي مُرنرَة قال: ( كان ابي هه يبر في طریق کر تا و مَذا 
جَمْدَانُ! وزرا سَبق المقَوَدُوتَ! » قَالُوا: الْعودُونَ؟ قال: ٠‏ الذاكوُونَ الله كثيرا ». ثم 7 عق 


ِلْمُحَلْقِينَ! : قَالُوا: َالْمقْصرين؟ قَال: « الُم اهف للْمُحَلْقِيتَ! » قَالُوا: وَالْمَصْرِينَ؟ 5 » 0 0( 
فدّل ذلك على أن السفر كان في حي أو عمرة. رواه أحمد؛ وصحححه الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على 
مسندہ. 
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تجمُع بشري؛ إلا تجلّت له حقيقة الوقوف بین يدي اللہ فيمتلئ قلثه خومًا ورجا 
تد روه في قطع مسافات السیر المعنوي! 

فتلك مسالك ثلاثة» من استجاب لخداتها وانخرط في قافلتھاء كان اجا إلى ربّه 
ر65 وارتقت روحه معارج اج مقامًا إعمانيّاء وسلو کا رئا لا يتفطع ابا 

فيا إلهي..! ها أنا ذا قَادِمٌ إليك.. قَادِمٌ إليك بفقري وڏلي.. کاب أحزاني 
وجراحي.. اجو أخشات خَطايَاي.. وأحمل أسقام ذنبي وَوزْري.. قاصدًا مَشَافِيك 
الرحيمة» ومواعيدك الكريمة. . فلا م ينقذني دونك» ولا من يرحمني سواك!. 7 
يك الهم بيك؛ يك لا شَرِيكَ لَك لَكيِكَ!.. إِنَّ انعد والئدعةً لَكَ وَالْمُلْكَ 

لا شَرِيكُ لك! 
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المجلس السابع والعشرون 


في مقام التلقي لميثاق الصّذقٍ والسشلم, وَبذٍ الفساد في الأرض 
والسير على بَيْنَاتِ الهدى 


پر ہس ل می 
وتھللک الحرث والشنل 
مہم Ce”‏ 3000 4 327 م 


کاب انه ونه موف بالبحاد © تھا الت اما اناو في اللي 
کات وَل تيا لات الا رکا لحك عدو ن © کرہ لٹ من 
بے ما جا٬ٽڪُم‏ الكت اغلموا أن اللہ عرو حَكِيمٌ © مَل يَظرُونَ لا أن 
الا تر ين السام وَالْمَبِحَةُ ويي لمر وَإِلَ لَه تی الڈرژ ج سآ 
ہچ إنء يل کم ءَاتَهُم من مایق بت ومن بل يم او من بعد ما انه إن ال سيد 
یاب © رن لای كَرُوا الحو اديا وَْحرُونَ م الَذِنَ اموا الي اتقو دوم 
م لقم واکۂ بی من یکا بعر جساپ © كن لتاس مه وَج مَك م اليس 
یری ودرب وار ممم اکب انحن لمکم نالتا فا حلفا يِه وما 
انتک فی لا الین ار وأ بد ما جا نو ایت با بی ھی لله الیک 
اما لِمَا اوا مہ ین الْحَنْ بِإذْنِد واه بھی من ا إل رط مُنتنم © 4 


هذه الفقرة من الآيات چشر عظيم من التركية الإيمانية, ينتصب فی طريق 
انسائرين إلى الله ويربط ما بين عدة جبال من التشريعات والتكليفات؛ ضمانًا لأمن 
الکلفین وسلامة عبورهم» في طريقهم إلى الله! فقد سبق إرساء جبال الصوم والجهاد 
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والحج والعمرة. وفيما يلي من السورة تنتصب تشريعات أخرى» تتعلّق ببيان وجوه 
إنفاق المال» وبيان بعض أحكام القتال» وبيان أحكام الخمر والميسرء وما يتعلّق 
بإصلاح اليتامى. ثم يتطوّق الخطاب - بعد ذلك - إلى بيان أحكام العلاقات 
الزوجية» ومنهج بناء الأسرة المسلمة؛ وتمتين النسيج الاجتماعي في الأمة؛ ليضمن 
حماية الدين في المجتمع؛ ويحفظ أصول التكاليف المذكورة وما تفرّع عنها من 
أحكام» ما نتدارسه في ا جالس اللاحقة إن شاء الله. 

ومن نّم كانت هذه الطائفة من الآيات» المعروضة للمدارسة بهذا اٹجلس؛ عبارة 
عن جسر من نورء يربط ما سبق ما لحق» وينشر الطمأنينة واليقين» في قلوب 
العابرين! قال 8 : $ من الاس من بعك فوم فى الَْيَةَ لديا ينهد أنه 
عَلَ ما فى کیہ وهو اَل تار © ودا تول سكن ف الکن نيد ها ونيك 
انتک وَالتملَ وَل لا يِب التساد © » وهذا غوص في أعماق النفس الإنسانية, 
وما قد يعتريها من خداع ونفاق» وهي تسلك ظاهرًا بمسالك الإيمان. على ما سبق 
بيانه من تكليفات» صلا وزكاةً» وصومًاء وحجّاء وقتالا.. فترجع على ذلك كله 
بالإبطال؛ إذا لم يكن خالصًا لله الواحد القَهّار! مبينة أن حقيقة التشريع في الإسلام» 
يمان يتربّع على عرش القلب» وصدق يصفي خواطر النفس» ويلم يضبط خطواتهاء 
ویأخذ بعنانها إلى الله بعيدًا عن حرائق الفساد في الأرض. فذلك هو ال یٹاق الذي 
جعله الله منَاط التشريع» والميزان الذي نصبه لتمييز الأعمال والأقوال! 

وأما النفاق والخداع في الدين» فهو وإن انطلى على البشر؛ فإنه لا ينطلي على من 
2 يعَلمْ حَابِنَة لاحن وم تی َلصَّدُورٌ [ غافر: ٩‏ ! فقد يكون الإنسان حلو 
اللسانء بليغ الكلام خبيرًا بطرائق القول الدنيوي» صاحب صنعة في تنميق 
المجاملات؛ وترقيش العبارات؛ بما يبهت السامع ويسحره! فلا يظن أن أحدًا أفضل 
منه صلاحا وخلقًا! لكنه بمجرد ما يتولى إلى أهله» ويدخل في معارك كسبه؛ يتبخر 
كل ما بدا ظاهرًا من صلاح دينه» وینتصب إفسادہ العَيِيُ على أفجر ما يكون 
الشيطان! فيسعى في الأرض بالإفساد والتخريب» يدمر حرنّها وٹھلك نسلها من 
الأنسان ترظیرتا رظئزٹ والنسل هما رمز ا خصب والنماء» ومناط الحياة فى 
الأرض! والله ع إنما استخلف الإنسان في الأرض نیا رسای اط 
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على مُمَدَرَاتِهَا وأقواتهاء لا لإفسادها وتدميرها. فهو سبحانه خلق الأرض فأتقن 
صنعهاء وقدر فيها أقواتها وأرزاقها بما يكفي البشرية إلى يوم الدين» وأخرج منها 
ماءهاء ومرعاهاء وسخُر بحرهاء وأجرى أنهارهاء وطيّب تربئها وهواءهاء وأصلح 
زرعها وثمارهاء وبثَّ فيها صيدَها وأنعامها. فكيف يحب © - بعد ذلك - 
تخريتها وإفسادّها؟ كيف؟ $ وله لا يِب الاد © #! 

والإفساد في الأرض قد يكون بصورة همجية مباشرة» على نحو ما يمارسه العدو 
الكافر في الحروب والغارات» من تحريق للغابات» وإهلاك للزراعات» واجتثاث 
للأشجار المدمرات» وإبادة للحيوانات» وتقتيل للنساء والأطفال؛ بما يقطع نسل 
المسلمين» ويوهن عزائم امجاهدين! 

وقد يكون ذلك بنصب أسباب الفساد. وهذا كما يقع من الكافرين يقع من 
عصاة المسلمين وِمُجُارھم! کمن يتسيب في إيقاظ الفتن» وإغراء العدو بالصالحين» 
وموالاة الكافرين؛ با يودي إلى تجويع المستطعنين وحصار المسلمين» وتلويث 
الطبيعة» وإهلاك البلاد والعباد؛ حرصًا منه في كل ذلك على الإثراء ا جشع 
والاستغناء الطاغي الشنيع! ثم هو مع ذلك يصلّي یسرم امع التي :ريح 
ویعتمر ويعلن الصدقات والتبرعات! ويُشْهِدَ الله في المجالس وا جامع على ما في 
قلبه! مُفْسِمًا أنه من الصادقين» وأنه لا يريد إلا الصلاح والإصلاح! ولكن الله عليم 
1 , 1 
بانھا هو عدو مبين» شديد ا خصام للدين» خائن لله ولرسوله ولامة المسلمين! معبوده 
الدرهم والدينار» قد باء في كسبهما بأسباب الفساد, لا ترده موعظة» ولا ينظر إلى 
يوم المعاد! بل إذا در بالتقوى استكبر واستعلى! وأصدٌ على ذنبەء واعترٌ يإئمه» وغضب 
لکبریائہ وثار حمیتہہ ثم أدبر وتولّى! فلا دواء له إلا ا جحیم! هي حسبه وكفايته؛ وهي 
مِهَادُهُ أي فِرَاسْهُ وَوِطَاؤُهُ الذي مَهَدَهُ لنفسه؛ بفسقه وفجوره» وتمؤدہ على ريّه. 
فبئس الفِرَاشُ وبكس المهاد! فذلك قول اللہ 88 في وصف هذا الطاغوت البغيض: 
$ ودا يل له أت الله أده الْعِرّهٌ بالاٹو مَحسبم قحب جه وبس وَس اركاذ © 4. 

ثم تی بعد ذلك يبيان صورة سر ا في دينه» اخلص 27 فقال تعالى: 
2 ویر ألنّاس من ری شک فة اَبتسَةء مات اللہ 0 وٹ الاد © ¢ 
فبهذه الكلمات الختصرة البليغة» رسم صورة نموذجية لمفهوم 9 عبد الله 4» المسلم لل 
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الذي باع نفسه ودنياه» واشترى مرضاة الله فربح البيع» وفازت الصفقة» وكان من 
المفلحين! ولذلك عاش حياته عبدًا لل لا يتصرف في شيء إلا يإذن الله بذل في 
نصرة دينه ماله ونَفْسَهُ وضځى براحته وأمنه» من أجل صلاح أمته وبلاده. ينفق 
ويقتحم» في السرٌ وفي العلن. يحضر عند المغرم» ويغيب عند المغنم» لا يريد من متاع 
هذه الدنيا سوی وجه اللہ والفوز برضاه! فهذا ينال وعد الله بالجنة یقیناء ويشمله 
سبحانه برأفته في الدنيا والآخرة. ومعنی الرأفة: ما رَقَّ من الرحمة ولَطفَ. وذاك غاية 
العطف ومنتهى ا حبة والحنان. فيا له من عطاء! ويا له من كرم! ويا ليت الكمّار يعلمون 
ما هم منه محرومون! ويا ليت المسلمين يعلمون ؟ إذا صَدَقُوا الله - ما هم به مَؤْعُودُونٌ! 
وعلى هذا الأساس نادى الناس جميعًاء ودعاهم إلى الدخول في أمان دين 
وجمال طاعته» وسكينة عبادته» ورأفة رحمته! محذرا إِناھم من اتباع خطوات 
الشيطان» وهي مسالكه الخفية» وطرائقه الإغوائية» وحيله الاستدراجية؛ التي نَصَبَھَا 
في طريق الإنسان - با هو له عدو مبين - لإضلاله عن دين الله وحرمانه من سلمه 
ا قال تعالی: 9 يَأيّهَا الیک امھ ادلا في ألشَزرِ حاف وَل 
يعوا خطوت الشَيْطنْ لک کڪ عدو می © 4 ولا عُذْرَ بعد ذلك لمن 
7 البلاغ. وبلاغ الله كتاب مبين» آیاته محكمات وكلماته يتَاتٌ! أنزله على 
رسو صادق أمين, وأظهر عليه من المعجزات ما يقطع محجّة الکافرین! فمن رل 
أل هد دلت فق فقن و غ عا تال ا ۾ ن زرَلَلٹُم 
م بد ما دنسم ابیت الما أن اله عير حصي © ) عرير بقدرته 
على الانتقام من عدوه» ومن عصاة عباده. حكيم فيما تصرف به من أمره» عَدْلُ 
فيما قضى به من عقوبته؛ بما سبق من إنذاره وبلاغه. 
ذلك نداء الله قوي مبین.. فماذا ينتظر المترددون؟ وإلى متی يتمرّد المتمردون؟ إلى 
متى؟ وحتى متى؟ وقصة الدنيا كلها تقترب من نهايتها.. يا ويلهم! فإ هَل رون إل 
ات اعم لَه ف ظَلَلٍ يِنَ الاو لمڪ وَدْيِىَ الام وَإِلَ آله َج الأڑ © 4 
ذلك وعيد الله الشديد: مجيء رب العزة يوم القيامة سس بين العبادء مجيئًا يليق 
بجلاله العظيم. وظُلَلُ الغمام: هي مظلات السحاب» جمع ظُلَةِ. وكل ما أَطَلّكُ فهو 


ظَلَهّ كالخيمة وما في معناها. على نحو ما في قوله تعالى: «إ وَإِذْ نقتا لبیل هَوكَھُم 
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4 کات َل © لأعاف: ١‏ |. ومجيء الرب 8# وملائكته, ليوم ا حساب؛ 8 
رهيب كات اله بتجليات شی ل وله تعالى: هَل يظرُونَ الا أن اهم 
لْمَلَهَكهُ اوق ۶ يأ بتش ايت رَيْك 4 ر الأنعام: ۸ وقوله 8ّ: 1 
لك ا صلا ١14‏ ع ر و امم ورل 
ْ 0 ريلا # [ الفرقان: ٠١‏ | وقوله 35 : 3 وَأَشْرَفَتِ الأَرَضٌ ثور ريما ووضع 
ب وجأقة ابن وَألشجَدَاء فى كلتم الح وهم َِ بظلَمَونَ 4 ( الفرقان: ۲۲٤‏ 
م الْأْصَوَاتٌ رت ہی 
وهو مشهد يملا قلب المؤمن رَهَبًا! توعد الله به المرَدَةَ من خلقه. عُضَاةٌ وكُمَارًا! 
إذ يقضي في أمرهم با قد مضى مَلَقًا في علمه! ولذلك عبر بالفعل الماضي مبنيًا 
للمجهول: (١‏ ِى الک © 4 فهلاكهم أمر محسوم محتوم! وهم اليوم في الدنيا 
عن هذا عَمُونَ غَوَهُمْ وَهُمُ أنهم لها مالكون» وما الملك في الدنيا والآخرة إلا لله 
الواحد القهار! 9 ول او بجَعْ الور © 4 فيما سبق وفيما هو لاحق. لکن أكثر 
الناس عن هذا غافلون! 
وما كان الله - جل ثناؤه - ليظلم عباده» كلا! فقد أقام عليهم عليهم الحجج والبراهين» 
وأنار لهم الطريق إليه تعالى واضحة بينة؛ بما أرسل فيهم من الرسل والأنبياء» وبا 
أجرى على أيديهم من المعجزات» وما آتاهم من الأيات البینات معالم كبرى تدل 
على صراط الله المستقيم. فاسأل إن شعت أهل التوراة والإنجيل من بني إسرائيل - 
وهم أكثر الأم تلقَيًا للنبوات رارسا - کم آناھم الله من بیانِ بليغ» وځجة 
قاطعةٍ» تضع أقدامهم على طريق الله ركهم نی سيل اليلق وما أنعم عليهم في 
سياق ذلك من كرامات وبرکاتء كإنزال المنّ والسلوی؛ وإظلالهم بالغمام» 
وإنقاذهم من جبروت فرعون» وتأييد نبيهم موسى الكت بالمعجزات» وما عمل 5 
عصاه من فتوحات! ثم ما أيدٌ الله به نبيه عيسى اَل من إبراء الأكمَه والأبرص 
وإحياء الموتى! ثم ما جعل لأولهم وآخرهم من هدى في التوراة والإنجيل.. لولا أنهم 
غيروا وبدلوا! ونقضوا عهد الله وخانوا ميثاقه العظيم! فکیف لا ينتقم الله من 
الظالمين؟ ولذلك قال تعالى في تتمة السياق: © سل بن إسويل کم ٤اتيتهم‏ من َيه 


مرك +2 ومسدىع:+ ۔ از کے ٦‏ 


بدن ومن دل يعم اللہ م بعد ما جَادَنهُ فَإِنَّ آ۵ گییڈ ياب ي » وأي نعمة أكرم 
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من نور الوحي وهدى الكتاب؟ وأي ظلم أشد من تحريف آياته وإتلاف معالمه؟ 
فكيف لا يأخذ الله هؤلاء بأشد العذاب؟ 

إنما عر هؤلاء الجهلة غرقُهم في شهوات الحياة الدنيا وزينتهاء وما ونوا فيها من 
مال وجاه وسلطانء حتى توهّموا أنهم فيها خالدون! وحتى إذا لقوا المؤمنين 
أو سمعوا مواعظهم تفرّقوا من حولهم ساخرين مستهزئين! وذلك أشد السكرء وأسوأ 
العمى! قال سبحانه: «9 رق 2 کو ال ا FEE‏ 0 
وَالْرِسِنَ نَمَو فوفتھم 2 لمكم واه ررق من يماد بعر ساب @ 4. ذ 
أن الكفار إنھا سخروا من المؤمنين؛ با غژٌھم من أموالهم ومناصبھم 5 ا الله 
به من ثراء؛ فاستغنوا عن ربّهم - زعموا - واستعلوا على المؤمنين! وهم يجهلون أن 
الله قد جعلهم تحتهم يوم القيامة» هناك في الدركات السفلى من جهنم ورفع هؤلاء 
الفقراء المستضعفين بتقواهم إلى الدرجات العلى» بعيدًا بعيدًا عن النار وحسيسهاء 
وأكرمهم بالمنازل العالية في الجنة؛ يرزقهم منها بغير حساب! ولذلك فهؤلاء المتقون 
اليوم في الدنيا أغنى باللہ! فذلك مقام الغنى العالي» فأكرم به وأَئمع! 

ثم لَحَص في الأخير قصة البشرية تجاه الهدى» واختلاف مواقفها من الدين» 
وكيف كان الناس أمة واحدة على الق من عهد آدم اليا إلى أن ضلوا قُبيلٌ بعئة 
نوح اتال باتخاذهم الأصنام والأوثان؛ ما استدرجهم إليه الشيطان - وهم أهل 
صلاح ا عو سو بی وو یہد بھی > فصنعوا لهم 
تماثيل تُخلّدهم؛ فلم يلبثوا أن عظموها ثم عبدوها! وكان ذلك أ ول انحراف عن دین 
اله في تاريخ البشرية! ذلك ما ورد مُجْعَلا في قوله تعالى: ف كان الاس أمة وحِدَةٌ 
بعت الله ال ميري وَمَنذِرِنَ ورل ا لحي یک بَيْنّ الَا 

ااا 000 ۸یہ ا تم اينات بنا بیتھم 
هى الہ الب ءَامَنوا لما افوا هه مِنَ الْسَقّ وا بھی من کا إل رط 
مُنتَيم @ . فالاختلاف ههنا نوعان: اختلاف قبل بعثة الرسل» وخاصة نوح 
وإبراهيم لاء وهو ما انحرف إليه الناس من عبادة الأصنام» كما تقتضيه قراءة 
ابن مسعود التفسيرية فيما سيأتي. واختلافٌ بعد بعثة الرسل» وهو تردد الكفار 
وتناقضهم» واختلافهم على ما جاءت به الرسل من الهدى» وعدم اجتماعهم عليه. 
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وأما الأمة الواحدة ههنا فھی ما كان عليه الناس من الاجتماع على الدين ا حالص 
من عهد آدم الا وبنيه» إلى حدود زمن الجاهلية الأولى» قبيل بعنة نوح اكتفة. ثم 
ما كان عليه نوح وقومه بعد الطوفان» إلى ما قبل بعثة إبراهيم اکل حيث وقع 
الاتخراف رة آغری: 

وبيان ذلك هو فيما أخرجه الإمام الطبري في تفسيره عن ابن عباس 8 قال: 
(كان بين نوح وآدم عشرة قرون» كلهم على شريعة من اق فاختلفواء فبعث الله 
النبيين مبشٌرین ومنذرين. قال: وكذلك هي في قراءة عبد الله [ ابن مسعود ]: 
« كان النّاسُ امه وَاحِدَۃً فاختلقوا » ۲۷ ويد هذه القزاءة +- ٰ0 الله ٌك: 
$ وما کان الاش اله أ وت افوا © رہوئی: 65 ]. كما يؤيد حدثٌ 
ابن عباس ما ما صح عن النبي یل في عَدٌ ما بين آدم ونوح من قرون» فعن أبي أمامة 
الباهلى ذنه: ( أن رجلا قال: يا رسول الله! أنييًا كان آدم؟ قال: « نعم؛ مُكَلْمٌ! » قال: 
كم كان بينه وبين نوح؟ قال: « عشرة قرون » قال: يا رسول الله! كم كانت الرسل؟ 
قال: « ثلاثمائة وخمسة عشّر! » ) ). 

وقد كان نوح اي أول رسول إلى البشرية بعد ضلال. فكان من أمره مع قومه 
ما کانء حتی أذن الله بالطوفان» وأنجى نوا ومن آمن له في السفينة» وأغرق جميع 
الكفار» فلم يبق في الأرض بعد ذلك اُثڑ لكافر! وصار الناس - كل الناس - 
مؤمنة واحدق إلى أن أزلهم الشيطان مرة آغری فاختلفوا على الھدی مار 
الأصنام! ثم بعث الله الرسل بالهدى تَْرَى بلاعًا للناس. وكان إبراهيم اكوا ا محطم 


)١(‏ ن. الرواية عند تفسير الطبري للآية. ورواه ابن أبي حاتم أيضًا في تفسيره» عن قنادة» ونحوه عن 
ابن عباس. وصحح ابن كثير سند الطبري. كما رواه الحاكم في مستدركه عن ابن عباس؛ وقال: « هذا 
حديث صحيح على شرط البخاري» ولم يخرجاه. » ووافقه الذهبي. واعتمده الشيخ الألباني شاهدًا في 
كتابه تحذير الساجد ( ص 9١‏ ). 

(۲) قال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة: أخرجه أبو ب سے ود سج 

( ق ۱/۱۷۸ ). وقال الألباني: « وهذا إسناد صحیح؛ رجاله كلهم ثقات» رجال مسلمء غير 
الديرعاقولي» وهو ثقة ثبت ». كما أخرجه ابن حبان في صحيحه» والطبراني في الكبير 
والحاكم في المستدرك وابن أبي حاتم في تفسيره. وقال الحاكم: ہ هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاه ». ووافقه الذهبي. 
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الأصنام وأبا الأنبياء والمرسلين إلى يوم الدين. بيت من طلبہ إسماعيل 
وإسحاق يئاه . ومن نسل إسحاق وابنه يعقوب بُعث جميع أنبياء بني إسرائيل. 
ومن نسل إسماعيل بُعث نبي الله محمد بل م الأنبياء والمرسلين. وكان بلاغ 
جميع لاء والرسل واحدّاء ودينهم واحدًا. فبشارتهم واحدة ونذارتهم واخ 
ل بَعَتَ أ بين مُبَيْرِيت وَمذِرِنَ ... @ 4. وكان ما معهم من الکن 
ما يؤول إلى معنى الكتاب الواحد؛ لما بينها من التكامل والتطابق في الدعوة إلى 
الح وجمع الناس عليه. سواء في ذلك التوراة والزبور والإنجيل والقرآن» وهو 
و وا « تال مک الیک باحق يكم بين الاس يما أَحْتَلنوأ َو 4. لکن 
الناس إنما اختلفوا في الدين وتفرّقوا فيه بأھوائھم؛ وبما زین لهم الشيطان من الضلال؛ 
فحوّفوا وغيروا وبدّلوا! وذلك الوزر نما وقع من أهل التوراة والإنجيل. وهو معنى 
قوله تعالى بعد مباشرة: 92 وما أخْمَلَتَ هيه إل اَن EEL‏ لنت 
بني بن پ4 فجاء القرآن كتاب الله الخاتم بالفرقان والتصحيح؛ فهدى الله المسلمين 
برحمته ومحض فضله يا اختلف فيه أهل الكتاب» ولا ضلُّوا فيه ولم يهتدوا إليه من 
العقائد 007 ؛ بسبب ما سبق منهم من التحريف والتزوير! ل فَهَدَى ال اليب 
لِمَا أحَتَلفُوأ ذه من الح ۰ وا بھی من يمَلهُ إل طط تیم 4. فكان 

00 هو الصراط المستقيم» الذي كان عليه ادم ونوح؛ وإبراهيم» وإسماعيل» 
وإسحاق» ويعقوب» ومحمد عليهم الصلاة والسلام! 

فبهذا البلاغ العظيم» وما فيه من وعظِ بلیغء هيأ الله تعالى قلوب المؤمنين, لتلّي 
تكاليف جديدة من أحكام الشريعة» والامتثال لحدودهاء والدخول التعبّدي تحت 
رسومها؛ ارتقاءً بامجتمع ابيا إلى مرحلة جديدة من مراحل بنائه وتمتین نسيجه. 
وذلك ما سنتدارسه بحول الله في ا جالس اللاحقة. 

- الهدى المنهاجي: 

وهو في ست رسالات نعرضها على النحو التالي: 

الرسالة الأولى: في أنه الان اعد يكل ما يدخل في معنى الفساد في 
الأرض. وذلك: كلما تصرف الات انها -:وإن قلت أو حت د علی غر 
وجه المصلحة الشرعية. كإتلاف الزرع والنبات الا ان ولو كان غصنا صغیزا 
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أو بقلة! فلا يحنٌ له اجتثائها إلا إذا دعته حاجة للاستفادة منها. أما إتلافها على وجه 
العبث واللھو فهو ضرب من الفساد في الأرض. ويدخل في هذا العنی تلويث الائ 
والتراب والهواء؛ بما يؤدي إلى إبادة الحياة الطبيعية» في الغابات والبراري والأنهار 
والبحار. وكذلك قتل ا حیوان أو الطير للتلهّي والتسنّيء لا على وجه الصيد المشروع 
الذي ينتفع به. فهذا فساد مذموم يحاسب عليه العبد يوم القيامة. فعن ابن عمر 4 
أن رسول الله يلقم قال: « إن أعظم الذنوب عند الله رجل (...) يكل ابه عبتا » ٠”‏ 
وعن عبد الله بن حبشي 5ف أن رسول الله یه قال: « مَنْ قَطَعْ سِدْرَةٌ صَوّبَ الله 
رَأْسَهُ في الثَّارِا » وقد ( سيل أبو داود عن معنى هذا الحديث فقال: هذا الحديث 
مختصر يعني : : من قطع سدرة في فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم ؛ عبئًا وظلمًا 
بغير حقٌّ يكون له فيها؛ صَوّبَ اللَهُ رَأْسَهُ في الثارا ) ©. 

كنا أن الإسراف في استعمال المناقع جا يتجاوز الحاجة فساڈ في الأرض! ولذلك 
قال تعالى: « ولا ور تدرا © إن الْمَرْونَ نرا إِخُوْنَ الطب ون لطن 
لرن کور 4 ز الإسراء: ٢۲ء‏ ۲۷ ]. 

الرسالة الثانية: في أن المؤمن يَرْعَري عند الموعظة» ويستجيب للنصيحة» ولو 
كانت صادرةً ممن هو دونه علمًا أو منصبًا ومكانةء لا تأخذه العزة بالإثم» بل يقول 
كلما خوطب بنداء الإيمان: ( سمعنا وأطعنا! ) وقد كان بلال ذه - وإتما هو 
عبد أسود أعتقه الإسلام - يؤذن بالصلاة من على سطح المسجد؛ فيجيبه كبار 
الصحابة :رضوات الله عليه كأبي بكر عبر وات یت وأضرابهم. كلهم 
رر 0ا22 سرت اصلاؤستاہ طا ھت مال لر الان 

وكان أمراء هذه الأمة وعلماؤھا إذا قيل لأحدهم: « اتي الله )؟ تواضع لله وناب 
إليه. وما كان یخشی أحدّ من العامّة والخاصّة أن يتصدَّى لخليفة أو أمير بالنصح. 
فقد كان أمير الؤمنین عمر ب بن نخطاب که يسك يمن يقول له: ١‏ اتی الله يا عمرا + 


)۱ ( رواه الحاكم والبيهقي. وحسنهھ الألباني 3 صحيح الجامع, 
(۲( رواه أبو داود» والطبراني ني الأوسط والبيهقي في الکبری. وصححه الألباني في صحيح سان 
أبى داو والسلسلة الصحيحة. 
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ويقول: ( أَحَبُ الناس إِلَيّ من رفع إلي عيوبي! ) ”“ وخطب یوما يحدد مهور 
النساء؛ ( فقامت إليه امرأة فقالت: يا عمر! يعطينا الله وتحرمنا؟ أليس الله 82 يقول: 

وَدَاتَيَكْمْ اهن قنطانا كلا تأحدوا هة کیا پ8 [الساء: ٠١‏ ] فقال عمر: 
( أصابت امرأةٌ وأخطأ عمر! » ) ©. 

وربما كان الناصح غير مخلص في نصيحته» بل ریا قصد الاستفزاز والإهانة 
أحيانًا! ورغم ذلك فإنهم لا يقدمون بين يدي الأمر بتقوى اللّه! بل يقولون: ( سمعنا 
وأطعنا! ) فقد رُوي: ( أن الخليفة المنصور صعد الب فشرع [ في ذكر الله ]» فقام 
رجلء فقال: « يا أمير المؤمنين! أذ مَنْ أنتّ في ذكره! ) فقال: « مرحبا! لقد 
کوت جلیلا وٹ عظيمًاء وأعوذ الله أن أكون من إذا قیل له اتق الله أخذته 
العزة بالإثم! والموعظةٌ مِنَّا بَدَتٌء ومن عندنا خرجت: وأنت يا قائلهاء َأحَلِف باللّه 
م الل أردت! آغا ردت أن يقال: قام فقال؛ فعوقب فصبر! هون بها من قَائلِهًا! 
وأَختِلَا ن الت ويلك إني قد غَفَوتُهَاا » ) ©. 

وقال أحمد بن حنبل ولا : ( سمعتٌ ابن غُيَئئّة يقول: قال رجل لمالك ابن مِغْوَلٍ ©): 
ّي الها فوضع حَدَه بالأرض!  )‏ وعن يزيد بن كميت أنه ( سمع رجلا یقول 
ای حنيفة: « إِنّق اللَهَ! » فانتفض واصْفَتَ وأَطْرَقَ! وقال: « جزاك الله خيوًا! » ) 0©. 

الرسالة الثالثة: في أن ا حیاۃ على منهاج الدين والعبادة لله ربٌ العالمین: حياةٌ في 
ظلٌ الشلم والشلام. ذلك أن الإيمان مأحوذ من الأمن والأمان. فالمؤمن آم سواء 
على المستوى النفسى أو الاجتماعى. فهو يجد أمنه وسلامه من الناحية النفسية؛ 
ذا جد نو لان الزوعي في طاعة الله وما يهبه الله من بشاشة الإيمان وبشائرہ 


.) ۲۹۳/۳ ( الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 

(۲) تفسیر القرطبي ( 15/0 ). 

(۳) سیر أعلام النبلاء للذهبي ( ۸٤/۷‏ 26 ). 

)٤(‏ مالك بی مِعْوَلِ: من خیار علماء الكوفة وأورعهم عابد زاهد. من رجال البخاري ومسلم. توفي سنة 
( ۹١ھ‏ ). 

(5) سير أعلام النبلاء ( ٠۷١/۷‏ ). 

(5) سیر أعلام النبلاء ( 4٠0/5‏ 
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لاف يأك ا فرط ولا جد ضا ولا غاا ساعن يكلو ارب عن الله 
كته أل سا اک میا سا كه لا جد ره فة ول الله غي 

أما من الناحية الاجتماعية فإن المؤمن يجد أمنه وسلامه؛ بما يطبع النسيج 
الاجتماعي الإسلامي من تَوَادٌ وتعاطفِ وتراحم. فعن النْعْمَانِ ئن بَشِيرٍ 5 
أنَّ زشول اللہ کل قال: « ممل الوم في تراهم وَتَرَاحْمِهِمْ َتَعَاطِفِهٍْ مل الجْسَدِء 
إا اشتكى مِئهُ عُصْو تَدَاعَى لَه سَائِرُ ر لجسل بالشهر وا مُی! » 27 ولا يعكر على ذلك 
ما قد یتعض له المؤمن من ابتلاء في الدنيا؛ بسبب ما يهبه الله تعالى من جمال الصبر» 
وجلال الاحتساب. فلا يفقد أمنه وسلامه الروحي حتى ولو كان في سجن أو منفى! 

وأما في الآخرة فله الأمن الکاملء والأمان التام. قال جل ثناؤه: 8 وهم بن فج 
يَومَيذٍ ءَامِثُونَ © [ النمل: ۸٩‏ ]. 

ويجمع ذلك كله قول الله تعالی: « ان َامَنُوأ وکر يَنِْسوَأ ایهم بطل أوْلَبِكَ كم 
تن وهم تُھتَدوَ © [ الأنعام: ۲ وقال سبحانه: 2[ کن بد ال 7 يهي رح صذرۂ 
لاس ومن بر أن یلو کل در ا را كاتا مت فى اتا 
دك جل اله لَجس عل ایک لا یوک ب4ز لاسم: ٠٠١‏ ] وقال 8# : 
© ولا تأ عسوأ من رذع أله نملا باتش من رقع أل إلا لوم اکور زبوسف: ۸۷ 
وقال وق: $ قمن تی مُا لا بعل ولا يق © ومن أ عن زِصكرى فن لم 
مه نک وَححْسومٌ بوم اق تو اعم کی4 [ ط: ۲۲ ٠۲٤‏ ] فالدین من وسلام ۳7 
صاحبه في دنياه وأَخْرَاهُ جميعًا؛ ولذلك قال ههنا في سورة البقرة: «( بايا ارک 
اما آَدْخْنُوا في ألسِلِرِ کانَد ... © 4. 

الرسالة الرابعة: في أن من مقتضيات الدخول في السلم الاشتغال بالصلاح 
2 فالنموذج المقابل للمنافق المفسد في الأرضء هو المؤمن الذي 8 رى 

تة ای کا سات الو ... ي أي: الذي يبع تسه لل كما فشرناه في 

البيان العام. وهو الجاهد الداعية إلى هُدَى الله فهو يعمل على إحياء الحرث والنسل 
والإصلاح في الأرض؛ يإصلاح الإنسان. وذلك يإحياء القلوب أولاء وسَقْيِهَا بوابل 


)١(‏ متفق عليه. 
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الإیمانء وغيث القرآن. فالداعية المصلح الذي يتلافى الفساد بالإصلاح» ويتحمل 


ما أصابه في سبيل الله من الأذى صابڑا محتسبا؛ هو النموذج القرآني للمؤمن المرضي 
عند الله لأنه ا 0 الأنبياء» وتحقق بوسام هذه الأمة المفضلة عند الله: 


م رش 


2 مم خر خير تاوت بِالْمَعرُوفٍ وهو عَن الْصكَرٍ روون 
1 4 [ آل عمران: ۱۱١‏ ]. 

الرسالة الخامسة: في تحریم السخرية من المؤمنين» ولو كانوا مخطئين في تديّنهم 
أو كنت على خلاف معهم في فهم الدين. ذلك أن السخرية تدل على شعور 
مہوت بالكبر والاستعلاء على الآخرين. والكبر كبيرة من الكبائر في الدين! فعَنْ 
عبد الله بن مود ده أن الي كه َال: ( لا يَدْحْلٌ اك من كان في فَلبه تقال 
ذَرَةِ مِنْ كبر! » قال رخجل: 3 الرججل بحب أن کون توه خسنا نله حَسَئَة؟ قَالَ: 
د إنَّ الله جَمِيلُ يُحِبٌ الجمَالَ. الکیز: بطر الق وَعْمْطّ النّاس! » ) (© فالساخر من 
المؤمنين لا يسخر إلا عن تكثر. وشعور بالأفضلية؛ ولذلك قال وق: ف ایا لذن 
مُأ لا خر قوم من َو عم أن يكوا کیا نمم ولا ا من ساو عمج أن يكن 
یا نن وكا یروا اسك ولا بوا بالألقب ب بس ألأسم اسوق بعد اين ومن 
َم بب اوک م اشن © الحجرات: ١‏ . وأسوأ ما في ذلك أن يسخر المرء من 
المؤمنين بسبب ما هم عليه من دين! فهذا إنما هو حُلّقُ الكفار والعياذ باللّہ على 
ما صرح به الله ٹلا ههنا في الآية المدروسة من البقرة: 9 رن لين کتروا الْحيزةُ 
ایا وَْحَرُونَ من الدب اموا الى انقو ْم َومَ اَمَو ... © &. وکما في 
قوله : $ وَلَتّدِ ابرق برل من لا 
هزون 4 [ الأنعام: ٠١‏ ]. 

الرسالة السادسة: في أن المسلمين في العالم كله أ واحدة» وإن اختلفت لغاتھ 
وتعدّدت أقطارهمء واختلفت دولهم. ولئن ترقت أقطار العالم الإسلامي اليوم؛ 
مع ترارق ار وا و من اا التلطاق مد ع شرضا سیب الد 
الاستعماري وما قام به الأعداء من تجزيء للخلافة الإسلامية من جهة أخرى؛ 


ا ا ر کے سخروا نھر ما كانوا ہو۔ 


)١(‏ رواه مسلم. 


سورة البقرة: ا جلس السابع والعشروت | ۳۸۷ 


فان الأمة واخدة! لأنينا #ذللك عمد الله قال 88  :‏ وَإِنَّ هلزو کے ليل 
ران رڪم افون 4 [ الؤمنون: ١ه‏ ] هذا ما يجب على المؤمن اعتقاده والشعور به. 


فوطن المسلم الإسلام» وجنسيته الإسلام» وقوميته الإسلام! 

وحيغما كر اسم الله في بَلَدِ عَدَدتُ أَرْجَاءَهُ من ُب أَوْطَانِي! 

على م هتاه اة وضع هه ال لام رح اة لدت كائمة خان 
مستوى الشعور فحسب؛ بل هي المستقيل الموعود به في الدين» فيما يتعلّق بعمران 
الا علی كر اعات التي هي قوام مفهوم الدول جغرافاء وسياسيّاء 
وعسكرياء واقتصاديا... إلخ» ؛ كما هو مقتضى كثير من الأحاديث النبوية الصحيحة» 
من مثل قول رسول اللہ عكت: ٠‏ کون الوه فيكم ما شَاء اله أنْ کون تم برها 
إذا شَاءَ أن يَقعها. م کون دة على مهاج اة کون ما سَاء اله أن تكون» ثم 
رفْهَا إذا سَاءَ اللّهُ أَنْ رفهَا. تم َكُونُ مُلْكا عَاضّاء فَيَكُونُ ما سَاءَ الله أنْ يكُونَ تم ََ 
ترقا ا ضَاءَ أَنْ يَرقْعَهَا. ثُمّ تون مُنکا ريه فَكُونُ ما ضَاءَ الله اَن تَكُونَ» ثُمْ 
َرْفُْهَا إِذّا شَاءَ أَنْ يَرقَعَهَا. تم ٹکو خِلَاقَةَ عَلَى مِنھاج البوَۃ! ثُمْ سكت » ”). 
٤‏ - مسلك التخلق: 1 

ومسلك مجلسنا هذا هو في كيفية التخلق بوصف « مُطلج في الأرض ». 
۳ اف أن كلمة سر الإصلاح هي: « الإحياء ». إحياء القلوب» التي بها 
يكون الصلاح. فأول مدارج ذلك أن يتحمّق العبد من حياة قلبه هو أولا؛ لأن فاقد 
الشىء لا يعطيه. والقلب الحم حقيقةٌ لا يمكنه إلا أن يكون عاملا على حياة سواه. 
عم الإصلاح في الأرض. وحياة القلوب إنما هي بيد الحي الذي لا يموت. 
لكنه تعالی أرشدنا إلى ما يحبي قلوبنا يإذنه» وهو هذا القرآن. فالقلب إذا أَشْرِبَ 
حقائقه انبعثت فيه حياة الإيمان! 

وَقَذََكَرْنَ الله ضالی فى تابه ين الغ والقراة: فى عدة سيافات؛ لبيان أن 
اثر القرآن على القلوب كأثر الغيث على النبات 02 والإنسان! قال 82 : 


)20 رواه اح والطيالسي» عن حذيفة بن اليمان مرفوعًا. وحسنه الألباني في مشكاة المصاييح 
والسلسلة الصحيحة. كما حسنه الشیخ شعیب الارناؤوط في تحقيقه للمسند. 


۸ | المدارسات القرآنية 


« وارلا بح الگا نہ کر © لشن ب بن ا وشيم هنا لقا آنا وأناس 
ڪيا @ وقد صرفته ينهم 3ئ ا ڪر الاسر س 4 [الفرقان: م4 - ٠۰‏ ] 
فالضمیر في قوله تعالى: « صَرَفَتَاهُ » عائد على القرآن. بمعنى: أننا قد صرفنا آیات 
هذا القران بين الناس» كما صرّفنا الشّحبَ الحملة بالغيث» لکن القلوب التى 
تحجّرت بفسادها وكفرها؛ لا تقبل حياةً ولا تحفظ ما٤.‏ أما القلوب ذات التربة الطيبة 
فهى تستجيب لاء القرآن فتحيا بإذن الله! فإذا یی المؤمن ورأى الحرائق والأراضى 
الموات تمتد من حوله؛ انطلق بصورة تلقائية يسقى تربتها بالقرآن الکریم؛ ويُحبى مواتھا 
بروحه سی وذلك هو عين الإصلاح في الأرض. صفة ربانية» ومقام إيماني» 
يُكتسب بتشرب حقائق القرآن. وقد بيئًا غير ما مرة أن مجالس تدارس القرآن 
مواھهھلات إن ام الله ص ينين ها ف ال دل واللهالموقق اٹ 


والمعين عليه. 


سورة البقرة: المجلس الثامن والعشرون | ۳۸۹ 


المجلس الثامن والعشرون 


فى مقام التلقى لمفاتيح الجنة 
وابتلاءاتہا الجهادية فى الآموال والآانفس 


- كلمات الابتلاء: 


قال الله جلث جكمثه: ہے آم یئز أن کعُلوا الجكحة وَلَمًا يأيكم مسل الین 
علا ین یکم منم البأسه اله وروا عق 


ہم ہے یر سم ۸ ر3 
سو و 021 رت © 0 فقون فا 
حر عر ےم عم سر شر 


ودن وَالْأَوْبِينَ ولتک والشکن وان اليل وما تَنْمَلوا من حير كَإِنَّ اللہ ہی 
2 2 ہے وو رو رر ¢ د ررم 2 
کر © کيب عَلَكم القتال وهو کرہ ام ب 


۰ 
٦‏ 
۰ 
۰ 
اہ 
نہ 
١‏ 
کے 
1 
۰ 
کہ 


4 ويه لمن ےھ م َس روه B7,‏ دس 7 کو مھ ا 1 4 مور A2‏ 
2 مم ہے ہے نے تال جم ٦‏ 7 ہے 4£ 2 ہے ر 
عن ابر انکر قال ف ل قال فيه د املع كيل ال ا 


کر ريوع رمء و ھ2 رە 


وَاَلْمَسَجِدِ کت هَلِوء مِنهُ اکر عند أله وَالْفِئَنَهَ اہ من القتل ولا 


& 
ہر 2A‏ ہے رر ك و لے 7. مسار ۶ روص ےھ کے 
اون يلوم عق دوم عن ويڪ إن استطهوا وس یرگڈ نكم ڪن ویو 


و و و سر من اس 7 ک صر ص م مر . ےر 2 ۸ مر وص 
ہمت 26 قمعت وهو سے اوک حيطت أَعْمَِلْهَم و فى اليا کا وَأَوْلَيِكَ أصحابٌ 
لار هم فيها حَديدرت © إن الزیت عَامَنوأ ودين مَاجَيُوا وَجَهَدُوا ف سیل الو 


ولك 1 2 0-7 کت 0-6 0 کہ 


ف 


و2 21 هر Re‏ رو ر 7 سے یرے 
ل الک 0 سان الله 


3 لت تنس 5 CE‏ 
کے یکا ك 2 [8 کے ل ایک إِصْل ا گر دی وَإن اوشم aT‏ وا 3 


المد من الل وق شام اد 7 اتتکلڑ بے 2 عر يه 6 4 
۲ - البيان العام: 


كانت الموعظة البليغة با جلس السابق جسرًا من نوں يرتفع نحو هذا الجبل العظيم 


وتارک 


وم | ا مدارسات القرآنیة 


من التكليفات. ومن نَم يَفْتیئخ الخطابُ القرآني ههنا سلسلة من التشريعات الكبرى 
في الإسلام» هي مسالك عالية ترتفع نحو أبواب الجنة! لكنه يجعل 3 كلها 
فعلقة بآية واحدة» تختزل ضروب الابتلاء في كلمات! قال كڭ: آم حَيبْثُم أن 
دلوا البجكحة وما ایہم تک الین خلا من نیم مسنم البأسآه مت ۲ لا کے م 
يفول ارول وَالْدِنَ اموا مع می تمر أيه ألا ا تر اق َب وي لقد كان 
اختلاف الناس على الهدى» من بعد ما كانوا أَمََةَ واحدة» تمييرًا لهذه الأمة المسلمة» 
التي هَدَامَا الله إلى صراط مستقيم. لکن نعمة الهدى لها ثمن دنيوي» وجزاء 
أخروي. فأما الشمن الدنيوي فهو إثبات صدق ا حبة والشكر لله وإخلاص سی 
وحدہ یل علاه. ولا يكون ذلك إلا إلا يمام كلمات الابتلاء النازلة من عند اللّه! سب 
الله في الذين خلوا من قبل. وأما الجزاء الأخروي فهو كرامة الفوز بالجنة رحمةٌ من 
اللہ فكانت كلمات الابتلاء هي مفاتيح الكنز العظیم والنعيم المقيم. 
فيا نفسي المغرورة! هذا يوم تقديم البرهان» وإثبات صدق ا حبة للرحمن 
فلا مناص من تلقي الكلمات» ودخول غمار الامتحان! فهل انت قدیر يا قلبي على 
الثبات بأرض» لم تزل ساحاٹھا ترّلرَلُ بنوازل البأساء والضراء وبطش الأعداء؟ فإنه 
كذلك كان أتباع الأنبياء من ال حواربین والشهداء يسلكون إلى الله ثابتين بمسالك 
البأساءء وهي: شدة الحاجة» وضيق الأرزاق. ويحملون على كواهلهم مكابدات 
الضراء» وهي: ضروب العلل والأسقام. ثم يعانون ما يعانون من بطش الأعداءء 
وما يرمونهم به من ا حصار والتجويع او و وانھا ذلك كله بسبب شيء واحد» 
هو: كونهم مؤمنين! الإ وما تمأ هم إلا أن مُؤْبُوأ الہ مير ايد Ç‏ [ البروج: ۸ ] 
ذلك مفتاح الجنة العالية» زلازل من البلاء وكيد الأعداء؛ تجعل المؤمنين يتوقون إلى 
ساعة الفرج؛ ويتساءلون عن لحظة النصر الموعود..! تساؤلا وه المعاناةٌ الشديدةٌ 
والألم! فيجأرون إلى الله في الشر وفي العلن: ( تی نَضْرُ الله؟ ) ويرجع الجواب من 
الله أسرع ما يكون» عو یل ان ضر الو وب © 4. 
حَدتَ الصحابِيٌ الجاهدُ حَبَابُ رَتّ ‏ قال: ( سَكَوْا إلى ر شول اللہ گا 
وف توك زا في جل ليق ْنَا أ ل: ألا تتستنصه آتا؟ ألا تَذغو الله لا؟ قَالَ: 
« كان الو جل فين فيكم یُخفز لَهُ في الأزض. فَيجِعَلُ فيه فَيْجَاء ْنَا فوضَغ عَلَى 


سورة البقرة: مجلس الثامن والعشرون | ۳۹۱ 


أيه یش اتن 6 يَصدَهُ 0 0 اليد تا کون وه بن 
َء إلى حَطْرَمؤتَ, لا حاف إل الأو الت ب على هه كلع تجار 0> 

وتخضع القلوب لله وتخنع» عرض عليها مفاتيح الجنة معلْقةً بطلل من 
الابتلاءات على التفصيل. ہے وم رر ہمہ 
المؤمنون 1 کت النبي ہے کا ماذا ينفقون وكيف؟ فینزل الجواب من الله 
بالبيان: ۾ يسلو مکلولک مادا ينففون يز ج ما اق ن ڪر ودن الین والس 
السك رَآن اليل را تان عر لله ہے تر © تلفال مر الرهان 
على صدق الإيمان؛ بما بل عليه الإنسان من شخ النفس وحبٌ ا ال. وفي الحديث: 
« وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانْ! » ”“ ولذلك كان الإنفاق - بعد الصلاة المفروضة - مُعَدُمًا على 
جميع الأعمال. وا ال الطيب الحلال خيرء وإنفاقه خير؛ ولذلك قال في أول الجواب: 
ما آنتفتم من حبر © 4 ثم قال في آخره: ف وما تَنمَاوا ِن کر © )؛ فلیکن 
للوالدين أو ا واليتامى» والمساكين, وابن ع السبيل. فبالوالدین لاخ 
تتماسك الأرحام. والرحم هي س الترابط الأسري في الإسلام وهي سر استمرار 
الدین 0ج 0 کفالة ای وإطعام المساكين» وأبناء السبيل من الغرباء 

ال ا وقد فُرض ههنا يإطلاق» أي في 
غير سياق الج والعمرة؛ لفك الإحصار وتأمين الطرقء كما سبق با جلس الرابع 
والعشرين. بل صار شرع القتال ههنا مبدأ عامّاء وحكمًا شرعيًا مطلقًا. قال تعالى: 
ل کیب ۰ لقتال وهو کر لک َس أن کرو ينا وو حي لسم 
نادت تدب کیا وو سر کم وا يقم وا ٦‏ شمو © 4 فإذا کان 
المفتاح الأو ل مُتَعلقًا بالإنفاق من الأموال» فهذا المفتاح ممتعلّق بالإنفاق من الأنفس! 
ولذلك فإن الطبيعة البشرية تكرهه؛ لِمَا جبلَتْ عليه من حب البقاء. .! لکن الله 288 - 
وهو العليم الخبير - بيّن للمؤمنين أن القتال ضرورة من ضرورات البقاء أيضًا! لكنه 
البقاء الشريف العزیز لا البقاء الذليل الْمَهِين! وأن صلاح الأرض لا يتمٌ إلا بمدافعة 


)١(‏ رواه البخاري. )٢(‏ رواه مسلم. 


ووم | المدارسات القرانية 


الفساد وأهله. فإذا كان من نتيجة الجهاد استشهاد بعض الأنفس - وهو خير - فإن به 

لی الأنة سروف الوجرہ وهو کے يسا یسا الاك تن سيطرة الد الكافر 

ا وهو ڪي لَعظم وَس أن جوا يا وهو کر 
کم وي فالشر إن لم تقاتله قاتلك» فمن ظنّ أنه يكن عقد صلح وسلام مع الشيطان 
فهو واهم؛ اللهم إلا أن يصير هو نفسه عبدًا للشيطان! 

وهذا هو النظر الشمولي لحقيقة القتال الذي نيه عليه القرآن ههنا؛ حتى لا يتخدع 
المسلم بما قد يرفعه العدو أحيانًا من نداءات السلام الكاذب؛ و يَجِف من 
دماء المسلمين! ولذلك قال في آخر الآية: ۾ وله ملم وش لا کرت © 4 
أي لا تعلمون فضل القتال في سبيل الله ولا تعلمون نتائجه ا حمودة في حياتكم 
الدنيا وحياتكم الآخرة. ولا تعلمون طبيعة العمران البشري؛ ولا حقیقة الشر وأهله 
رکیل وس و زوأ ركو إن کاو کا و فلكم تال 
طلبًا للحياة..! والآية حكمة جارية على إطلاقهاء فربما أحب الإنسان ما يضره من 
حيث لا یدري: وربا كره ما ينفعه من حيث لا يدري أيضًا! 

وكان طبيعيًا أن يتساءل المسلمون - بعد فرض القتال بهذا العموم - عن حكم 
القتال فى الأشهر الحرم وهى رجبء وذو القعدة» وذو الحجة» ومحرم» كما سبق 
يأ حلي سايق نکان ارات إقرار ما كان عليه العرب في جاهليتهم من أ 
هذه الأٹھں وهو وضع السلاح وترك القتال. رغم أنهم كانوا ينتهكون حرمتها بين 
الفينة والأخرى! وإنما هي أشهر حرم فيها سفك الدمای ومُخصصت للتواصل 
السلمي. وتلك عادة عربية متوارثة من بقايا دين إبراهيم اكتقة؛ ومن نَم أقرّه الإسلام 
ونه حكهًا قرآنًا مؤبدًا. قال تعالى: ‏ بكاوك عن ابر الاو َل نه قل ِتَالُ 
فيه 2 4. أي: وزز کبیڑا وذلك أنه وقع من إحدى سرايا المسلمين - في ظروف 
خاصة - ثل رجل من المشركين في شهر رجب - وهو شهر حرام - فجعلت قريش 
عر النبي چو بذلك كما سيأتي بيانه مُفضَّلًا. فنزل القرآن يرد عليهم بأن ما هم 
عليه من الكفرء وا حرب لاؤسلا والصدٌ عن الدين وعن المسجد الحرام» أكبر 
ما يعيرون به المؤمنين وأفظع! قال تعالى: «( وَصَدٌ عن سيل او ٠ت‏ 
وَأَلْمَسْحِدٍ الاي وَيِحَامُ آلو من أكيرٌ عند الو والفشتة ا حبر م اَل 4 أي.. 
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أنكم معشر المشركين لستم أهلًا لنقد المسلمين؛ لان ما اقترفه طعَّاتكم بمكة من 
جرائې أكبر من القتل في الشهر ا حرام! وعلى رأسها صَدّ الناس عن الإسلا» والكفر 
باللّه وعبادةٌ الأوثان بالبلد الحرام» وتدنيس الكعبة بهاء ثم صد المسلمين عن المسجد 
الحرام؛ ومنعهم ظلما من الح والاعتمار! وقبل ذلك مضایقة الؤمنين وتعذييهم خت 
أخرجتموهم من مكة» وهي بلد الله ا حرام الذي أمِنَ أله انان الله مل ا 
إبراهيم ا ! وهم عن دينهم بالتعذیب والتنكيل؛ عسى أن يرتدوا إلى الشرك 
والكفر والعياذ Û‏ فذلك كله فتنة باء بها کفار قريش» والفتنة غند الله اش 
القتل في الشهر الحرام وفي غيره! 
وفيما يلي نسوق قصة نزول هذه الآية؛ لأن بها ينضح سياق ا خطاب وينجلي. 
فقد حكى الإمام الطبري كذ أنه لا جلاف بين أهل التأويل جميعًا في سبب نزول 
هذه الآية فروى بسنده عن عروة بن الزبير كانه پ أنه قال: ( بعت زشول الله یی 
عبد الله بن جحش الأسدي في رَججب مَفْفَلهُ من بدر الأولى» وَبَعَتٌ معه بثمانية 
رهط من المهاجرين» ليس فيهم من الأنصار أحد. وكََبَ له كتاباء وأمره أن لا ينظر 
فيه حتى یسیر يومين (...) فلما سار عبد الله بن جحش يومينء فتح الكتاب ونظر 
فيه» فإذا فيه: « إذا نظرت إلى كتابي هذاء فيز حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف» 
تد بها قريضًاء وَعْلّم لنا من أخبارهم! » فلما نظر عبد الله بن جحش في الكتاب 
قال: « سمعًا وطاعة »! (. ..) فمضى» ومضى معه أصحابه» فلم يتخلّف عنه أحد 
(...) حتى نزل بنخلة فَمَرّتْ به یڑ لقريش تحمل زبيبًا وأدَمًا وتجارة من تجارة 
تريش تھا متهم رون اسر وعثمان بن عبد الله بن المغيرة» وأخوه نوفل 
اعد ال بن المغيرة الخزوميان» وَالْحَكم ب بن كيسان مولى هشام بن المغيرة (...) 
وتشاور القوم فيهم» وذلك في آخر يوم من جمادی؛ فقال القوم: واللّه لفن تركتم 
القومٌ هذه الليلة لَيَدْحُلُنٌ الحرم؛ يميعن به منکم! ولئن قتلتموهم لَتقلنهُم في الشهر 
الحرام! فتردد القوم فهابوا الإقدام عليهم؛ ء ثم شُجُموا عليهم» وأجمعوا على قتل من 
قدروا عليه منهم» وأَحْذٍ ما معهم. فرتى وَاقِدُ ن عب اله التميمي عفرو ين الحضرمي 
بسهم فقئله! استاس مان بن عك الله الک | بن كيسان» وأفلت توفل بق عبد الله 
کت 00 
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فلما قدموا علی رسول الله کل قال: ١‏ مَا رکم بقتال في الشهر الحرام! » 
نون ا واا سی وآ أن باد من ذلك عا فا قال رول اله کل ذلك 
سقط في أيدي القوم» وظنوا أنهم قد هلكوا! وعتّفهم المسلمون فيما صنعواء وقالوا 
ہو ہچ ری یی شر الشهر احزام اولع نويروا الا ووت 
رة ال .محمد اهاه ال الحرام» فسفكوا فيه الدم» وأخذوا فيه 
الأموال راع 2 

فلما كت الال في ذلك تل الله جل وعز على رسوله: « بكوك عن ار 
الما َال فة © 4 (...) فلما نزل القرآنُ بهذا الأمر, وفَوَجٍ الله عن المسلمين 
ما كانوا فيه من الشّفَقِ؛ فََضَ رسول الله مقو العير والأسيرين ) (. 

وقد ذهب كثير من المفشرين إلى أن القتال في الأشهر الحرم منسوخ بآية السيف. 
ينما ذهب آخرون إلى أن تحريم الأشهر الحرم کم میں و چا مر اح 
ك . ققد صح عن جاير بن عبد الله لہ 
أنه قَالَ: ( لم کن وَسُولٌ الله ع عرو في الشّهْرٍ ارام إلا أنْ يُغْرَى أؤ يُغْرَوَا فَإذَا 
تم ) ”2 وقال ابن جريج: ( حَلّفَ لي عَطَاءٌْ [بن أبي رباح] 
بالله ما يحل للناس أن يغزوا فی الشهر ا ولا أن يقاتلوا فيه! ) (©. وانتصر له 
الشوكاني في تفسيره انتصارًا قو واعتبر كلّ الآيات الآمرة بالقتال مقيّدةٌ بتحريم 
القتال في الأشهر الحرم والقتال في منطقة الحرم. وبين أن ما رُوي في الصحيح من 
غزوه لاو في بعض الأشهر الحرم إنما هي حرب الْيُدِئَتْ قبلها ثم استمرت 9). 

وذلك هو الذي تضافرت عليه آيات القرآن الکریم قال تعالى علاوۃً عن الآية 


)١(‏ رواه الطبري عند تفسيره للآية. 

(؟) رواه أحمد في مسنده والطحاوي في مشكل الآثارء والطبري في تفسيره. وصححه ابن كثير في تفسيره 
للآية. كما صححه الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيقه للمسندہ وقال: إسناده صحيح على شرط مسلم. 
)٣(‏ رواه الطبري عن تفسيره للآية. 

)٤(‏ وذلك عند تفسيره لقوله تعالی: ل إن ع الثہُور ند أنه انتا عَشَرَ هرا ق کپ الہ يوم عَلَقَ 
الوت رالاس ينبا أديصةٌ حر ديلك الین الع ملا تظیٹرا في فين لمکم 4 التربة: ٣١‏ ]. فتح 
القدیر ( ٥۲۲/۲‏ ). 
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موضوع الدرس: 2 عة الشہُورِ عند عند الو انتا عر هرا فى ڪي الم بوم 
ق الَو الک تجا ازب حرم کلک الین الع فلا کیا یہن 
شخ 4 [ العوبة: 55 ]. وهذا السياق يقتضي تأبيد حرم الأشهر الأربعة؛ لأن ذلك 

مراع ورس وا ھا 
كما نصّت عليه الأیق والمقصود ب « کتاب الله » هنا: اللوح ا حفوظ؛ وهو أدل على 
تأبيد التحريم. ثم قال:ظ دیلک لين ليدم نلا تيا و فين کم 4 1 لتوبة: 2 
وهذا تعبير صريح دال بنفسه وبسياقه على الإحكام وعدم القابلية للنسخ. ومن ثم 
ورد النهي الصريح عن استحلال الأشهر الحرم قال ك : ل بَا الین ۳ 
لا لوا سیر الو ولا الٹہر حرام © [ الائدة: ۲. وقال سبحانه: $ ج جعل جعل اللہ 
الْكَعبَة ليت الحکرام قا ناس وا الحرام 4 [ المائدة: ٩۷‏ ]. 

وأما آية السيف : « ذا الخ الاسر للم قافن نوا مركي حَيْتُ ا 
ا ا تم شور ال 
وإنما الذي جعل الكثير يقول بنسخ آيات تحريم الأشهر الأربعة» هو ما وقع في لير 
والمغازي من بعض حوادث الغزو فيهاء وقد ذكرنا جواب ا عن تس ھا 
هي حربٌ ابْتّدِئْتْ من قبل ثم استمرت. وهو توجيه وجيه. 

ثم قد ثبت في خطبة حجة الوداع - وهي من آخر وَضَّايَا النبي لگ - تصريحه 
عليه الصلاة امام بتحريمهاء على سبيل التأكيد والتأبيد ! فن ابن عباس 8 : 
7ر َسُولَ اللہ كه حب الاس ؤم الخ قالّ: دی ها الاس! أَيْ ؤم هذا » 
الوا: ٠ e‏ فأ بد هَذًا؟ » قَالوا: بد عراغ! قال: « قي شَهْرِ هَذَا؟ » 
وام سهد خراغ! قَال: دن دِمَاءَ كم وَأَموَالَكُم وَأَعْرَاضَكُم يکم حرام كَخْزمَة 
یکم هذا في بلکُم هذاء في شَهْرِكُمْ هذَا! » ادما بزازاء ؟ ثم رفع رَأسَهُ فقَال: 
« الهم َل بلَفت؟ الهم هَل بَلْفث؟ ». . قال ال عباس 89لا : قو الّذِيٍ نَفْسِي پییو! 
إِنّهَا لو صي إلى ته فيع الاه العاِبَ! ) © وهذا من آخر كلام البي مإ 
حيث تُونيٌ عليه الصلاة والسلام في السنة نفسها؛ فلا ناسخ له. 


)١(‏ رواه البخاري» ومتفق على نحوه من حديث أبي بكرة ف 
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والعلماء على أنه لا يُصَارُ إلى القول بالنسخ إلا بنصٌ قطعي الدلالة والثبوت» 
أو ياجماع. ولا شيء من ذلك حصل ههنا. ثم إنه لا خلاف بين العلماء في أن 
للمسلمین إذا ابوا بقتال في الأشهر الحرم أو في منطقة الحرم؛ أن يقاتلوا عدوهم 
آنقذ. ويدخل في معناه ما إذا توقعوا باستعلاماتهم هجوم العدو أن يبدؤوه بالقتال قبل 
أن يباغتهم؛ لان ذلك في حقيقته دفاع لا هجوم. وهذا كله لا يلغي جهاد الطلب 
خارج الأشهر الحرم. ذلك والله الموفق للصواب. 

ثم أضاف تعالى في سياق الردٌ على المشركين» وفضح ما هم عليه من الكفر 
والضلال» بيان سوء طويّتهم؛ وإصرارهم على الكيد للمسلمین والإعداد جا 
بدا فمتى سنحت لهم الفرصة هاجموا المؤمنين؛ حمدًا عليهم وبغضاء ونقمةً منھم؛ 
ُن آمنوا بالل وحده دون سواه. وهو قوله تعالی: ل ولا یراون يوب | خی برد وک 
عَن ڊييڪ إن انلا وس يزكدذ ینکر ڪن وييوء کت ور ڪا 
كيك عبطت أُعْمَدْهُمْ فى ایا وَالَفرڑ وَوْلَيِكَ اَسْحَبُ اَلَو هم يه 
خوت © 4 تلك طبيعة الكفر أينما کان وأنّى کان ومتی كان! يستوي في 
ذلك القديم والحديث. فالطغاة في العالم يتضايقون بمجرد وجود طائفة من المؤمنين 
الصالحين في الأرض؛ فلا يزالون يَجْهَدون لحصارهمء ويتفقون على تجويعهم 
ويتعاونون على قتالهم؛.حتى يردوهم عن عقيدتهم أو يبيدوهم من على وجه الأرض 
إبادة شاملة! وهذا بيان عجيب من الله تعالى لطبيعة الكفار وطغاتهم» وتحذیر للمسلمين 
من الثقة بهم» والاستسلام لهم» والميل إلى كفرهم أو الارتداد عن الدين كلية؛ ذلك 
أن من ارتد فمات على كفره؛ حبط كل عمله الصالح الذي أنجزه في الإسلام» وصارت 
حسناته السابقة لغوا لا قيمة له» وكان - والعياذ بالله - في النار من الخالدين! 

ثم أشاد تعالى - في مقابل ذلك - بالمؤمنين الثابتين على دينهم الصابرين 
سیت رغم ما أصابهم من أذى الطغاة وبطشهم» غير متأئّرین بشيء من تضليلهم 
وترهیبهم» بل آمنواء ثم هاجروا. دحتو إذا أذ الله لهم بالقتال اوا سيل الله 
بأموالهم وأنفسهم طاعةً للها فهؤلاء حى لهم أن ھرا ارہ نا رس من الل 
فذلك قوله تعالى: ل إِنَّ ليح ءامرا ودی مَاجرُوا وَجَهَدُوا في سیل أله ولك 


و سا مرو ہے ہے 42 دوا 


کر کس ات والله عَبْڑ َء  @‏ غفورٌ ما وقع منهم في سيرهم إلى الله من 
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2 وزلات رحیع بهم إِذْ أكرمهم بدخول الجنة. ولا يدخل الجنة أحدٌ - 
مهما كان - إلا برحمة الله. 

وعناسية منخاطية الله الؤمتين بأحكام الجهاف يكن تعالى طبيعة الخمر وشقيقها 
اميس مُحَْمًا إياهما إشارة؛ تمهيدًا لتحريمهما تا وذلك هو المفتاح الثالث من 
مفاتيح الجنة في هذا السياق: ووتحة الاس أن الغرثت ٴ كانت شرب انر عند 
القتال؛ باعتبار أنها تشجع الجبان على الحرب» كما تدفع البخیل إلى البذل والإنفاق! 
حيث لا يستطيع أن يكون شجاعًا ولا كرما إلا بفقد عقله وغياب وعيه! أو بسلبه 
ماله عن طزيق الميسر والقمارء لا بالتطوع والخيار..! 

ومن شِعْرٍ حسان بن ثابت في الخمر قبل إسلامه: 

َنَضْرَبْهَا فنٹرکنا مُنُوكا وَأَسْدًا لا بٹھیھنا 

أما الإسلام فلا يَتَعَبَدُ الناسّ لربّهم إلا بتمام العقل وكمال الوعي» ويملؤهم شجاعة 
بيقين الجنة! ولا يأخذ منهم أموالهم إلا طوعًا؛ إذ لا عبادة في الإسلام بالإكراه. ومن نَم 
أجاب الله ك عن سؤال المسلمين في ذلك بقوله تعالى: 8 يتنك تي الکنْر 
وَالْمَنِيِرٍ فل ضِهمآ إِنْمُ كب وَمَنَفْعٌ للّیں وَإِنْمْهُمَآ آ ڪر من هس . .. © € أي 
أن المصالح المقصودة في شرب ا حمر وتجارتھاء وفي لعب القمار وكسبه» هي مصالح 
وهمية؛ بسبب ما ینتج عن ذلك كله من فساد كبير في المجتمع» کخراب البيوت» 
وطلاق الزوجات» وشتات الأسَرِ وتشريد الأطفال» وانتشار الأمراض» وشيوع 
الجريمة» وسيطرة الخوف» وكثرة الحوادث ...إلخ. هذا علاوة على أن کل و کھ 
ایر يُفْقِدُ الرجل غیرلہ وكرامته» ورزانته» ويجعله سخرية للساخرين» وعرضة 
للمتهكمين! والمسلم ال حق أعز على الله من أن يصيبه شيء من ذلك؛ فحرم عليه هذه 
الخبائث تحريًا! 

ثم يبين الحكيم يلا للمؤمنين مقادير الإنفاق» من بعد ما بين لهم مصارفه في 
الآيات السابقة» فيجيب عن سؤال المؤمنين في ذلك بقوله تعالى: $ وكوك مَادا 
فقون فلي المعو كَدَلِك بن الد ا كيم الب کڪ تنگ © في وي 
ENES‏ الا" 
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ومن الكلام العربي: ( أَطْعِمُوئًا مِنْ غوافیکم دَامَتْ لَكُمْ غوافیگه! ) ” اللہ 86 
لا يكلف الؤمنین ما يشقٌ عليهم؛ بل يمن عليهم بسدٌّ حاجاتهم الخاصّة اول ثم 
يأمرهم بعد ذلك أن ينفقوا ما قصل عنهم في مصارف الصدقات والزكوات؛ تقوية 
مواقع الهشاشة من اع ومنعًا لتكدس الثروة بأيدي القلة. فعن أبي مامه 
ابتاهلئ هه أن زشول اللہ لر قال في الحدیث القدسي» فیما روب عن ريه جا : 
( يا ابْنَ آدَمَ! إن إن تبذلٍ الْفَضْلَ خير لَك وَإن كه د َو لَك! ولا ثُلأمُ عَلَی 
کفاف. زا 3 تَغُول! وَاليَدُ الْعُليَا ید م بن اليد الشفلى ) 0 

ذلك بيان من الله الحكيم العليم؛ عسى أن يتفكر العبد في حقيقة الدنيا وطبيعتها 
الفانية) وأنه لا غتى فيها على الحقيقة؛ ۽ لأما لمال ال الله والیشز مستخلفون فيه. 
واي الح إنما هو المي باللّه. وأن غِتَى الآخرة هو التى الباقي. وهو أيضًا مرانب 
ودرجات» قصب - بفضل الله - على قدر الإنفاق في الدنيا. 

والأمة امجاهدة أَمَةّ متكافلة بالضرورة؛ 3 یترب عن القتال في سبيل ۰۰ 
شهداء وأرامل وأيتام؛ ومِنْ تم ققد نه الله = جلث بكم - على أهمية كفالة 
الأيتام في انجتمع الإسلامي» واحتضانهم داخل الأسر ا مل ؤمنة الصالحة؛ لتقوية النسيج 
الاجتماعي» وحفظه من الانحراف ول فكان هذا مفتاحًا رابعًا من مفاتيح 
ا جنق المعلقة بآیة الابتلاء المذ كورة قَبل؛ تمهيدًا لهذه الطائفة من الأحكام العظيمة. 
قال سبحانه: ا ینونک عَنِ الیک ل إضلت هم ي وان توم دخو 
َال بعلم نيد مِنّ الَمُصیج وو کا أنه لتم إنَّ َه عر عد © 4 
فالأمة التي د يُكرّمُ فيها الیتیم ولا يُظلمء ولا يُهَمّسُ ولا يُهضم؛ خليقة بأن تكون أمة 
شاهدة على الناس. 
التي إل 0 هى لَحسن 4 ٦ «[ 1۲ i‏ 1 لذبن ہر و تی 
لم إِنّمَا a‏ بُطونهم کان سبلو سَعِيرا © [ النساء: ٠‏ ؛ الْطَلَّقَ مَنْ كا 
)١(‏ معنی العوافي الأولى: ما قصل في القدور من الطعام. والعوافي الثانية: من العافية» وهي السلامة. 


والعبارة في ہ أساس البلاغة » للزمخشري؛ مادة: « عفو .٤‏ 
)٢(‏ رواه مسلم. 


سورة البقرة: ا جلس الثامن والعشرون | ۳۹۹ 


عِنْدَهُ 0 0 0 7 طقاية 0 72 شراب یھ 0 مِنْ طعَامه 


و و او أو “ير 


کڈ 


و اله ق: (١‏ ت عن اک 2 إصلاح مع کڈ وین لم 
نک . @ f‏ الآية؛ فَحَلَطوا طَعَامَهُمْ بِطَعَامِهِ وَشَرَابَهُمْ بشرابه ) ٩(‏ 
وفي رواية النسائي: ( فَشَقٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَسَكَوا ذلْك إلى الب پل ). 
ذلك أن اليتيم قد يكون وارتٌ مال عن أيه فيحتضنه زوج 7 أو عم 
أو غيرهماء فيتحرّج الوَصِئْ من خلط طعامه بطعامه؛ بسبب ما أنزل الله 86 في 
أكل أموال اليتامى ظُلْمَا من تخويف وترهيب. فنزلت هذه الآية ترفع الحرج» وترشد 
إلى أن مخالطة اليتيم في الطعام والشراب وغيرهما خَیڑ له وأصلح؛ لأن بالمخالطة 
يحصل له الشعور بالدفء الأسريء الذي هو أحوج إليه من الطعام والشراب» 
ولا تنطوي نفسيته على عُمَدٍ العزلة وکابة الاغتراب. فماذا ينفعه ماله بعد ذلك 
إذا نشأ بشخصية مريضة مهزوزة؟ ومن تم عبر بتعبير و الأخوة )؛ الجامع لکل معاني 
امحبة والمودة والعطف والحنان.. التي لا تنبع في الأصل إلا من منابع الأرحام! 
فقال تعالى: ہڑ وَِن لم بوتكم 4. 
نعم؛ ؛ واجبٌ على الأوصياء أن يتورّعوا عن أكل أموال اليتامى» كما سيأتي بيانه 
بحول الله وتوفيقه في مجالس مقبلة. لکن لا يجوز عزل اليتيم عن مائدة الأسرة 
المشتركة» ولا عزله عن سياقها الاجتماعي؛ إلا فيما حَدَّنْهُ الشريعةٌ من حدود؛ 
لأن التربية للفرد نما تحصل له على المستوى النفسي والإيماني؛ بالاندماج الاجتماعي 
داخل وسط أسري صالح. فلا يكون التخوّف من أكل ماله سببًا لفساد دينه واختلال 
عقله! ولذلك قال سبحانه بعد مباشرۂ: 3 وال بعكم اليد يِنّ الْمْضْلِحَ » 
أي: يعلم من يخون اليتيم؛ فيجعل مخالطته وسيلةً لأكل ماله» ومن ينصحه ويخلص 
له؛ فيجعل مخالطته وسيلةً لتربيته ونصحه» وسببًا لتزكية ماله وإنمائه! لأن المطلوب 
من الوصٍیٗ أو الكافل» هو أن يكون عَامِلا في مال اليتيم بالاتجار؛ حتى يتضاعف 


)١(‏ رواه أبو داود واللفظ له والنسائي والبيهقي في الكبرى» والطبراني في الكبير» والحاکم وصححه. 
وحسنه الألباني في صحيح سنني أبى داود والنسائي. وضمنها رواية النسائي المذ كورة أعلاه. 


ہن ۱ المدارسات القرانية 


کار سس وقد ثبت عن عمر بن ا خطاب طك أنه قال: ( اڑا في في اراي 
0 لا اھ الڑکاؤ! .٠()‏ 

ومن تم رَهَعَ الله الحرج عن المسلمين إذا أكلوا من مال اليتيم شيئاء في سياق 
ا خالطة الإيجابية» والمشاركة الصالحة؛ ولذلك قال في آخر الآية: ط وو سا أنه 
لاعت إن اه عر كير @ 4. أي: ولو شاء تعالى لَشَقٌّ علیکم» ولأنزل عليكم 
من التكاليف ما لا تطیقونء أو ما يحرجكم وَيْضَّيِقُ علیکم» ولكن الله برحمته شرع 
لكم ما يخدم مصالحكم» ومصالح أيتامكم» في الدنيا والآخرة» بلا ضرر ولا ضرار. 
وهو تعالی عزیر أي قويٌّ مَنِيعٌ الیقی؛ قديد على معاقبة من انتهك حرماته. كما أنه 
سبحانه حكيعٌ فيما أنزل من الآيات» لا یشرع حكمًا إلا لحكمة بالغة ومصلحة 
شاملة. فسبحانه وتعالى من رب عزیز حكيم! 
؟ - الهدى المنهاجي: 

رها لني مات كيا شاو 

الرسالة الأولى: في أن الابتلاء سنه من سنن الله في هذا الدين. فمن تمسك به 
دنا مال فا حياة عدو لیو ایر نسرة سما السا ار توه 
إعلامي» أو سخرية اجتماعية جاهلة. فإن لم يكن؛ كان بعلل وأسقام تقوم مقام 
ذلك أو بنقص في الأرزاق» أو نحو هذا وذاك. ونص 20 صریح اج 
كما رأيت؛ ولذلك قال النبي پر : « أَخْدُ الاس بَلاءَ الأنْبيائ ثُمَّ الأمقل َالأمتلُ! 
لی الَجُلْ على حصب دی إن كان يئه صلا اشْمدَ اؤ وَإِنْ كان في ديه رة 
الي على حصب دننه. فما تبرخ البلا اتید عى ينوكة ِي على الأزض ما علي 
حَطِيئَةًا » . وعن أبي سعيد الخدري ذه قال: ( قُلْتٌ: 7 99 


)١(‏ رواه مالك بلائاء ورواہ الدارقطني موصولاء والبيهقي وصححه» وابن أبي شيبة. وصححه الألباني 

في إرواء الغليل موقوفًا على عمر. بينما ضعف رفعه إلى النبي مو 

)٢(‏ رواه أحمد, والترمذيء وابن ماجه» والبيهقي في الكبرى» وابن أبي شيبة. وعلقه البخاري. وقال 

الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وصځحه الألباني في صحيح سنني الترمذي وابن ماجه» وفي 
صحيح الترغيب» والسلسلة الصحيحة» وصحيح الجامع الصغير. 
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سذ بلاء؟ قَالَ: ١‏ الأَنبياء ». لٹ م2 مَن؟ قَالَ: د ثُم الْعُلَمَاءُ ». قُلْتُ: ثُمْ من؟ قَالَ: « تم 
الصّاجُونَ! » ) . لکن الله تعالى بمجرد ما يطهر عبادہ من شوائب الشرك الخفي» 
ويصفي إيمانهم بنار الابتلاء؛ يفوج عنهم الكرب» ويكشف عنهم الغم» ويؤيدهم 
بالفتح المبين والنصر المكين. ويرفع من مات منهم في سبيل ذلك درجات في الجنة. 
وتكون عاقبة النصر لهم فنصر الله قريب من المؤمنين الصابرين ا خلصین. 

الرسالة الثانية: في أن الإنفاق في وجوه الخیر من أعظم القربات إلى الله وأن المؤمن 
الحق هو من يكثر التصدّق بعفو ماله» ليس پجځاع ولا منّاع. وقد قذُم الله 82 ذكر 
الجهاد با مال على الجهاد بالنفس في غير ما موطن من كتابه الکریم؛ كما قدَّم الإنفاق 
ههنا على فرض القتال في سبيله. والسژ في أهمية الإنفاق أنه - زيادةٌ على تزكيته 
للنفس من الشحٌء وتمتينه للنسيج الاجتماعي - برقي العبد في مدارج وی 
ويطهّره من الأهواء؛ اس ای وید الصّديقِينَ؛ فَمِنْ بین ( مَب سَیقة لهم الله تعالی يوم 
اة في ل یرم لا ظِل إل ظِلَّهُ (. وو ا EN‏ 
شمَالَهُ ما تی کیٹا  )‏ فبمداومة الصدقة وتثبيت الإنفاق - بِقَدْرٍ معلوم - على 
الفقراء» وا حتاجین, والأرامل» واليتامى» 0 العبدٌُ صلاعا فى كل دینه» فكأن 
الإنفاق وسيلة لإصلاح دينه وصلاته» وتقوية له على ترك الخطايا والذنوب؛ بما یجعل 
الله له به من حفظ وعصمة. 

الرسالة الغالثة: في أن القتال في سبیل الله فريضة على هذه الأمة, به قوامهّاء وبه 
عرٌتهاء وبه استمرارها. وهو حق الله تعالى على المؤمنين» قَرَضَّهُ عليهم حفظًا لدينه 
وإعلاءً لكلمته. ومن تم وجب على المسلم إذا دُعِيَ له من قبل الأمراء أو العلماء 


)١(‏ رواه أحمد» وابن ماجه» والبيهقي في الكبرى وفي الشعب» وأبو يعلى في مسنده» والحاكم؛ وصححه 
على شرط مسلم. وصححه الألباني في صحيح الترغيب» والسلسلة الصحيحة» وصحيح الجامع» 
وصحيح سنن ابن ماجه. 

(۲) متفق عليه. و عن أبِي هرر ضيه أن النبي يڳ قال: » سبعة بظلهُم الله الى بزع العامة في 
7 تزع لا ِل إلا ضلله: ِمَامٌ غاول وساب تَا في عِجاةٍ ال ول فيه ملق ِي الماجیہ وَرَجلانِ 
ابا في اللہ اجْتَععا عَلَيهِ وَتَْوْا عَلَيِ وَرَجُلْ دعل انرأ ا صب وجمال؛ کقَال: ني أَعَافُ الها 
ور جل نَصَدَّقَ بِصَدَفَةٍ نَأَعْفاما: کا عثی لا تفم سمال ما تو فق یئا ور جل ذُکر الله خالا تَفَاصضّت غیتاۂ! » 


٢‏ | المدارسات القرآنية 


المعتجرین أن يكتتب فيه؛ لقول النبي لاو : ٠‏ لا مِجرة بغد الفنج وَلَكنْ جھَاد وبي 
َإِذَا اسْتَفِتم فایزوا..! ‏ 7" فإن لم یع وجب عليه أن يجعل نصوصه الشرعية في 
مسلك تربیته» وألا يلغيه من باله باطلاق» وأن يرب حياته على توقعه» سوا غَرًا 
أو لم يَغْرُ. ففي الحدیث: « من مات وَلَم يف وَل يُحَدّتْ به َفْسَهُءٍ مات عَلَى سُغبةٍ ِن 
نقاتی!  »‏ وَعَنْ أبي أَمَامَة الي لہ أن التي َو قَال: د من لم يفل أز يجَھُز 
غازیاء أؤ يَخْلْفْ غَازِيا في هله بخير؛ أَصَابَهُ الله بقَارِعَةٍ قبل وم الْقيامَة! » ۲٢‏ 

إلا أن عليه - في نفس الوقت - أن يحتاط من الدعوات الطائشةء والجماعات 
الضالة» فلا يستجيب إلا لجمهور أهل العلم» من الفقهاء المعتبرين» والحكماء 
الصالحين» وإلا كان من الهالكين! : ففي الصحيح أن النبي بل قال: وت 
الطاعَة وَفَارَقَ المَاعَة فَمَاتَ؛ مات مِيتَةَ جَاهِليَةً! وَمَنْ غ قال تحت رَايَةِ عة > يَقْضَبُ 
إعصَبة, از يَدعُو إِلَى غضبق أو ٹر غضب فَقيلَ؛ فل جَامایڈا ےرت 
يَضْرِبٌ برها وَفَاجِرَهَء ولا ياش من مُؤْمِنِهَا ولا تفي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ؛ فليس مني 
وَلَسْتُ مِنْهُ! » ٢۶‏ ومعنى ١‏ رَايَةِ حُمْيِةِ 4ء هو: الشعار الأعمى! الذي يجتمع تحته 
الناس دون تحقّق ولا تبن فََقْلُونَ ويُقتَُونَ باسم الدين عُمْيْةا كما هو حال بعض 
التنظيمات في زماننا هذا! قال الإمام النووي تل في شرح صحيح مسلم: العُميهٌ: 
( هي الأمدٍ الأغمى لا شبن وَجْفْةُ. كُذًا قال اُحمد بن عثيل وَالْجَعْهُورُ ) ©. 
وأما العَصَبَةٌ: فهي ا جماعق أو الحزب» أو « التنظيم » بلغة العصر. يتعصّب له العضو 
عُمّيَه! فيقتل تحت رايته البَدَ والفاجن والمؤمنَ والكافر سواء! وقد رأينا في عصرنا هذا 
من يفعل ذلك كله؛ باسم « الجهاد في سبيل الله »! وقد وَاللَِّ َكل من سما أتفسهم 
( مجاهدين ) كثيًا من المسلمین بل تا - يا ويلهم! - دعاة إلى الله مخلصين» 
وعلماء ربانيين! وقتلوا أطفا ونساء من أمّة محمد عِلِتَهِ! كل ذلك باسم الدين» 
وما هي إلا الضلالة والعَمَى! ووسوسةٌ مخابرات الشياطين! ولا حول ولا قوة إلا باللّه! 


)١(‏ متفق عليه. )٢(‏ رواه مسلم. 

22١‏ رواه أبو داو وابن ماجه والطبراني في الكبير» والبيهقي في الکبری» والدارمي» وعبد بن حميد. 
وحسنه الألباني في السلسلة الصحیحف وصحيح الترغيب» وفي صحيح سنني أبي داود وابن ماجه. 
)٤(‏ رواه مسلم. (5) شرح النووي على مسلم ( ۲۲/٦‏ ). 
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الرسالة الرابعة: في أن طبيعة الكفر طبيعة ظالمة متعدية. فان لم تُکسر شو كته 
امتدت بالأذى إلى بلاد المسلمين. تلك حقيقته الأبديةء التي قدّرها الله تن 0 
دالة على الاستمرار في الزمان والمکان» فقال سبحانه: $ ولا بزالون بئیلونگ 
رگم تن دِبِيكُمْ إن العا ... وم ومن تم وجب على المسلمين ألا ر کنا 
إلى الكفارء وألا يثقوا بهم في عهد أو اتفاق» إلا على حذر واحتياط. كما أن عليهم 
الاعداد الداك ثم للجهاد في سبيل الله والنفير له كلما دعا داعيه. 

الرسالة الخامسة: في أن كفالة الأيتام والأرامل من أعظم الأعمال الصالحة في 
الإسلام. وهي ضرب من ضروب الجهاد في سبيل الله لأنها احتضان لليتامى 
عمومًاء 27 الشهداء في سبيل الله خصوصًاء وحفظ للنسيج الاجتماعي من 
التمرّق لقاع ولذلك جعل الله لعائل الأرملة واليتيم جر المجاهد في سبيله! فَعَنْ 
أبي مر ذه أن لهي کل قال: « الشاعی عَلَى الأَزمَلَةِ وَالْمشكين كَالْمُجَاهِدٍ في 
سيل الله أؤ القائم اليل الصّائِم النَهار! » ”“ والأرملهُ والمسكينٌ ههنا هما على 
العموم والشمول؛ سواء کانوا من قرابة الساعي عليهما أو من غير قرابته. والقرابة 
أولى. ض را لارا بعصم اَل بعص في کپ الو 4 [ الأنفال: ٢۷]۔‏ 

ما رعاية ار اٹجامدین في سبيل الله فهي جهاد حقيقي؛ وهي عمل قد ينوب 
عن خروج المسلم فيه لقال و جلف ليب من ٠9‏ 
الجاهدين في أسرهم وأطفالهم بخیں فهو في الحقيقة يقؤي معنوياتهم» ويبعث 
لهم مَدَدْا من القوة المعنوية في مواجهة العدو! ولذلك كان له من الاجر في الدين 
ما كان للمقائل فيه في سبيل الله وقد ثبت في الصحیحین: عَنْ رَئڍِ بن َال 
لحني ضيه أن زشول اللہ كله قال: « من جَهُرَ عَازيًا في سَپيلي الله َد عا ومن 
خَلَقَهُ فی أفله بخيرٍ فَقَدْ غَرَا » . فأن تَخْلت المجاهد في أهله بخیں يعني : أنك 
تحفظ عِرْضَهُ وتطعم أبناءه. وإذار اسشٛشھد أن تعول أرملته وتكفل يتيمه. فذلك 
هو خير الخير! وأي خير أعظم من أَرٍ يرتقي بصاحبه إلى أعلى درجات الجنة؟ هناك 
رار الأناو ۹ سيد اکل تئٛ9۶ئ ۶ تہ 


١١2؟)‏ متفق عليه. 


2*5 


المدارسات القرانية 


5 رزه لہ أنَّ رشول الله َل قال: « كَافِلُ الیم - لَه أ لير - انا وَهْوَ كهائن 
فی الْجَنَةَ! وَأَضَارَ بِالسَيَابَةِ 5ة وَالْوْسْطَى )00 
وهو أمر لیس خاصًا بأيتام الشهداء وأراملهم فحسب؛ بل هو عامٌ في کل یتام 
المسلمين وأراملهم جميعًاء كما هو مقتضى النصوص؛ فضلا من الله ونعمة. 
الرسالة السادسة: في أن على المؤمن أن يستخير الله تعالى فى الأمور كلّهاء وخاصّة 
في الاختیارات المتدافعة» والقرارات ا تناقضة والمسالك لمترددق ما لا يترجّح خیرہ 
أو شرهء ولا يستبين نفعه أو ضره! فطبیعة الأشياء من الأقوال والتصرفات 
والاختيارات؛ لا يعلمها على تمام حقيقتها إلا الله 88 ء وأ نَظَرَ الإنسان - 
ا وی سس رٹ تَا کيا وَهْوَ کر اڪ 
وَس أن تُحِبُوأ سيا وهو سر کم وا ال نکم ونش کا کک ي ومن تم شرع الله 
ہے کک ہو فعن ابر بن عَبدٍ الله وا قَال: ر كان 
سول اللہ يكت بعتا الاسْتِحَارَةَ في الأمُورٍ كلها كما يعلمتا الشورة من القُرآنِ! 
د إذا هم حدم بالأهر رغ َكعقِن مِن غير الفريصة؛ ' َه تُمْ لِيقُل: الله ني 
َسْتَخِيرْكٌ بِعِلِيكَ, نوك رتك اساك بن فَطْلِكَ الْعطيم! فَإِنّكَ تفر 
وَلا فين وَتَعْلَمُ وَلا اغ وَأَنْتَ لام الْغُيوب! الم إن كُنت تغلم أن هَذَا الأَمْرَ ید 
لی في دينيء وَمَعَاضِيء وََاقبةٍ أفري؛ دز ِي وَيَسْرْهُ لي؛ م تارك بي فیه! وإِنْ كنت 
تفلم أن هَذَا الأمْرَ شر لي في ديني» وَمَعَاسِْي وَعَاقِيَة أَمْرِي؛ فاضرفة ئي ا 
نه وَافدْرْ لي الَخَيِرَ حَبِتُ كان, ثم رصني بوا ١‏ قَالَ: وَيْسَمْي خاجتۂ ) ۷ يعني 
- حاجته أثناء الدعای كأن يقول: الله م إن كنت تلم أن هَذَا السَفْنٌ أو هذا 
الرَوَّاج» أو هذه التْجَارَةٌ... إلخ. على حسب ما هو مُقْيلُ عليه من قرارء أو تصرف. 
واستخارةٌ الله سبحانه في جميع الأحوال - فضلا عن منفعتها في التصرف 
المستخار فيه - فإنها تربية للمؤمن على التوكل» وترقيةٌ له بمدارج الإيمان» وزيادة 
معرفة له بالل وسَیْژ به إلى مقام الیقین! وأما جواب الاستخارة فإنه يكون في الغالب 


)١(‏ رواه مسلم عن ابي هريرة» ورواه البخاري عن سهل بن سعد. 


)٢(‏ رواه البخاري. 
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سے الام إن كان فيه سی أو تعشيره رقطل آنا إن كان فيه شرولا بیکرت 
بالضرورة عن طريق الرؤى والمنامات» كما يتومّمه كثير من الناس. 

الرسالة السابعة: في أن المرتد عن الإسلام - إن لم يتب قبل موته - خالدٌ في النار 
والعياذ باللّہ! وأن الله تعالى يُحبط له كل عمله السابق في الإسلام! فكما أن الإسلام 
جب ما قبله من خطايا وآثام؛ فكذلك الوَدَةُ تم ما قبلها من صالح الأعمال! فیخلد 
صاحبها في النار! نَجَمَنَا اللہ وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة! 

الرسالة الثامنة: فى أن الخمر والميسر - أو القمار - آفاتان خبيثتان. وأنهما 
ما تسلطان علی ا إلا خَوَّبَاھَا! ولا على 5 إلا أهلكاهاء ولا على حضارة 
إلا أفنياها! ولا على تجارة أو عمل إلا هدماه! ومن نّم فليس الواجب على المسلم هو 
أن يتركهما شُبا لبا وتجارة فحسب؛ بل الواجب عليه أن يقاطع كل المؤسسات 
والشركات التي بها خمر أو قمارء وألا يشتري شيئًا ولا أن يبيعه منها 2 وأن 
يسهم في ضرب الحصار على هذين الورمين الخبيثين! وما حديث رسول اللہ یلاہ عه في 
وجوب حصار ا حمر عنا ببعید! فعن أَنّسِ بن مَالِكِ ضيه قَال: رف وغول الله عله 
فِي الْحَمْرِ عَشَرَةُ: عَاصِرمَا» وَمُمْتَصِرَهَاء وَشَارِبَهَك وَحَابِلّهَاء وَالْمَحْمْولَة إل 
وَسَاقِيهَا وَبائکھَاء وآكلّ تَمَنِهَك وَالْمْشْتَرِي لَهَاء وَالْمُسْتَرَاةُ لَهُ! ) “ ويدخل في 
ذلك بيع ما يدخل في صناعتهاء أو تجارتھاء ولو كان في نفسه حلالا طیئاء ھ0 
دفترًا أو قلمًا لحسابهاء وأنت تعلم؛ أو عَجَله لشاحنتهاء او سيارتهاء او إصلاح شيء 
من ذلك. كما لا يجوز خدمتها بکراء أو إجارق أو نحوهماء ولا تیسیر أي أمر من 
أمورها. فكل ذلك ملعون بلعنة الله ورسوله! 

وكذلك تحرم مجالسة أهلها وهم يشربونهاء وإن لم يكن ا جايس شاربًا لهاء الهم 
إلا إذا كان ناهيًا عن المنكر! قال گلا : « مَنْ كان ومن باللہ ازم الآجر؛ فلا يَْعُد 
عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيهَا مرا » . 
الترمذي "7 7 وفي صحيح 202 وقد 7 7٦‏ 530 لسن ا سر مہ 
(؟) جزء حديث رواه أحمد» والدارمي في سننه» والطبراني في الكبير والأوسط» عن جابر. ورواه 


الطبراني عن ابن عباس. وصححه لغيره الشيخ الالباني في صحيح الترغيب. كما حسنه الشیخ شعیب 
الأرناؤوط فى تحقيقه للمسند. 


٤٠٦‏ ۱ المدارسات القرآنية 


وأما القمار فهو من أكبر الکبائ وأخطر الموبقات! ويكفي فيه قوله بللو: « مَنْ 
ِب پالئزذیر فَكأَنمَا ص ده في َم نير ڈیا ه «" والُودشِير: : أداةٌ من أدوات 
القمار. والحديث دال على أن القمار خبيث! وماله خبيث! ولاعبه خبيث! وقد كثرت 
اليوم أشكاله وتعددت أساميه» ولكن تعددت الأسماء والخبث واحد! وکل ما قيل في 
الخمر وأهله» يقال في القمار وأهله» لعبّاء وتجارةٌ» وخدمةء ومجالسة... إلخ. وما يجب 
في حصار ذاك يجب في حصار هذاء على التمام والكمال. 
٤‏ - مسلك التخلق: 

ومسلك التخلّق ههنا راجع و كن مو 
الابتلائية: « آم حَيبْثم أن تَدَخْنُوا البجكحة ونا ما يَأَيكحْ مَل الین عَلوا ین و سم 
السا والس ا عق يول آزیشول وَاَلَدِنَ “اموا ممم می کر اق آلآ ان کشر 
رب © 4 وقد تبيّن أن ما بعدها هو تفصيل لها وبيان. أما الوصول إلى التق بمفائیجھا 
فهو مشروط بالتخلص من أربع أنانيات مستحكمة في النفس الإنسانية» أولاهن: أنانية 
الإثرَاءٍ الجشع. والثانية: أنانية حب الدنيا وكراهية الموت. والثالثة: أنانية الهوى واتباع 
الشهوات. والرابعة: أنانية الأكرَ وحب النفس» وعدم إيثار الغير. فعلى التخلص من هذه 
الأنانيات الأربع مدار الفوز بمفاتيح الخير. ومسلك ذلك راجع إلى الدخول فيما مه 
الله تعالى من أعمال صا حة وذلك بمجاهدة النفس وتدريبها على ما يلي: 

- إكرام الوالدین والإنفاق عليهماء وإرضاؤهما فيما يرضي اللّه. 

- الإنفاق قدر الإمكان على الفقراء من ذوي القربى» وغيرهم. وخاصّة طلاب 
العلم النافع. 

- الاجتهاد للتمكن من كفالة يتيم فقير. أو الإنفاق الثابت على أرملة مع أيتامها 

- تربية النفس تربية جهادية؛ بحملها على نبذ شهواتهاء وإشهادها حقيقة الدنيا 
الفانية» وتشويقها إلى نعيم الجنة. 


)١(‏ رواه مسلم. 


سورة البقرة: المجلس الثامن والعشرون | ٦٥۷‏ 


- مقاطعة الخمر والميسر» وسائر الموبقات» وضرب الحصار من جهتك على 
تجارتهاء والدعوة إلى ذلك. 

فهذه الأعمال - كلها أو بعضها - كفيلة بتطهير النفس من أنانيتهاء وتأهيلها 
للقي كلماث الله من آية الابتلاء» واتمامھن: وانما الموفق من وقّقه الله 


۸ 


المدارسات القرانية 


المجلس التاسع والعشرون 


في مقام التلقي لأصول بناء الأسرة المسلمة وانشاء الأرحام 
وما يترتب عن ذلك كله من حقوق وواجبات 


الدرس الآول: في تأسيس الآسرة وشروط نجاحها 
- كلمات الابتلاء: 


6 


۳ رم ہے ہے ار شرم 
تہ اش 6ت حي تومن وَلَامَة مومه حر من 
کک مم ےرڑے مجو 1 
کے انگ ولا کیا الشنری تا 
7 € رسفت 5200 اس 4 0-2 رتو سے .5 
٠‏ 37 | وكيك يَدَعُونَ إلى اکا وال یما إلى الم والمففرة يإذيى ون 


دَاييهِء لِلنّاس 08 کی ون @ ولوك ع وت ۲ 2 ای 1 ان فى 
ایض ولا قروم ی بهرت دا طهر اوک ین یپ امک اکا إنَّ ان 
يب لتَويينَ َب پیت © اوم حر چ تک أن شف بت 
تر وَاتَّقُوا أله واعْلموا ودد شر الْمُؤْمِنِيَ @ ولا يحصَلُوأ أله 


عة کک ت تبروا تبروا وتوا 
لا يايند اک الَو کے وک واک ها کیت ارک وا 


ee‏ ار 


اشر فإن كَآدُو و فإِنَ الله 


اہ سمِيعٌ عَلِيِمْرٌ @ 
ان عَمُورٌ عم @ 


© وإن عزموأ 


مام را کت 


نچ 


لت يُؤْلُونَ من ھن رون ا 
لطَلّقَ بإ الله سمِيعٌ عَلِيمٌ @ . 
۲ - البيان العام: 

ههنا ينتقل التشريع القراني إلى مرحلة أخرى» ويرتقي بمجتمع المؤمنين درجة أعلى 
من التماسك والانسجام. فقد بَيِّنَ الله سیحاثه -- كما رأينا يا مجلس السايق 
أن هذه الأمة امد مجاهدة» لا تستكين لعدو ولا تلين في دين. وأنها أمة متكافلة 
متراحمق لا يجوع فيها فقير ولا مسكين, ولا تتشرد فيها أرملة ولا يتيم. وذلك 


ور 
رحيم 
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لا يكرت إلا جود امبر ا غ أساس مم ساسا من لقن خر 
رعاية الأرامل وكفالة الأيتام. ومن تم ج ناسب ذلك كله بيان أحكام تا الاسرة 
المسلمة» وتفصيل أحكام إدارتهاء فيما تلا ذلك من الآيات. 

وقد تبين بنصوص الكتاب والسنة» وبسنن الله في التاريخ والاجتماع البشري؛ 
أن مؤسسة الأسرة هي أقوى مؤسسات ا جتمع الإسلامي» وأضمنها حفظا للدين» 
وأمكنها توريئًا للعقيدة والأخلاق» وأنمجعها في تربية الأجيال» وأقواها في ترسيخ 
مفهوم الأمة. واستمرار الوعي به في التاريخ. فالأسرة هي محضن التوعية التلقائية 
بالشخصية المستقلة للأمة» ومصدر تسييجها بمشاعر الغيرة والاعتزاز بالذات 
ا حضاریة؛ با يجعلها منيعة الحصونء غير قابلة للابتلاع والذوبان. 

فامجتمع الذي فقد نظامه الأسري» وتلاشى فيه مفهوم الج مجتمع منهار 
حضاربّاء فاقد لھویته لا قدرة له على ا جھاں ولا على تحمل تبعاته الاجتماعية» من 
كفالة اليتامى ورعاية الأرامل. 

فلهذا وذاك كان ورود أحكام الأسرة ههنا مناسبا جدًّا لهذا السياق» ومکثلا 
ما سبق من تشريع» ما تدارسناه في مجالس سابقة» من أركان الإسلام ا حمسة 
وما يخدمها من تشريعات» كالجهاد, والإنفاق» والتكافل الاجتماعي. وبیان ذلك 
هو كما يلي: 

ففي البدء استھل الله 2 التشريع الأسري یارشاد المؤمنين إلى أن ال خطوۃ الأولى في 
بناء الأسرة ة» هي اختیار التربة الصالحة. وأعلمهم سبحانه بحكمته البالغة أن الصبغة 
الإيمانية هي مناط الاختيار للأزواج والزوجات» محذرًا إياهم من إفساد الجتمع» وخرم 
انسجامه الإيماني؛ بالزواج من المشركين والمشركات. قال تعالى: طإ 0 0 
منرت حى يوين ولام مُؤبكةٌ ڪي ين ےرک ولو امجتک ولا 
لْمْرِكِينَ حى ويوا أ ولَمبد ممن حي ین مسرل ولو اعجبکع يک َلَعُودَ إلى 7 
وأ یدعوا ِل الْجَنَّدَ وَالْمَغْفْرَةَ ديو وی ءَارِليّه۔ لتاس لى لمهم 1 ن ® 4 
وک ههنا: هو العَقّدُ بالزواج. تقول تكح الوْلُ: إذا تزوج 0 وأنكع: إذا روج 
غَيِرهُِ ولذلك قال: ‏ ولا یکا الْمُتْرِكِينَ © بضم التاء بمعنى: لا تزوجوهم بناتكم. 

والقصود بالمشركين والمشركات في هذا السياق هم: جميع أصناف الکفاں 


٠‏ | المدارسات القرآنية 


سواء کانوا من عَبَدَةٍ الأوثان والأصنام» أو عَبَدَةٍ النار من المجوسء أو کانوا من أهل 
الكتاب» فهم أيضًا على شرك في المسيح وغزئر۔ 

فهؤلاء جميعًا حرّم الله تعالى على المسلمين الزواج من نسائھم؛ كما حرم على 
المسلمات الزواج من رجالهم. ثم حص بعد ذلك نساء أهل الكتاب فأباح الزواج 
بهن لرجال المسلمين. قال سبحانه : 8 اَل أل ل لطبت وَطعَاهُ اَذ أُوووا 
0 جل لک وطعاتق ل 3 وحصت ون الین ونْحْصنَتٌ من الذي أوثوأ 

من مي اہ سای مرن حْصِِينَ عْر مُسَفْحِیَ ولا مُلَيْدِیَ اَخَدانٌ 4 

[ المائدة: د ]. والأحْدَان: : جمع جذن» وهو الخليل أو الخليلة في الحرام. وهو لفظ يقع 
على الذكر والأنثى» كما قاله الزمخشري نژو" "ٴ. 

وبقي المشركات من غير الکتابیات محرمات على المسلمين أبدًا. كما بقى رجال 
المشر كين بجميع أصنافهم حرامًا على المؤمنات أَبدّاء سواء كانوا من أهل الکتاب 
أو غيرهم. وأكده الله تعالى بقوله: 9 اا الین َامنوا إا جام لْمُؤْمَِتُ 


2 ورعد 


مجرت ایم أنه 2 ا إن علمسموهن من فلا جوش ای الکتار لا 
پل کو را و حار كن ک4 سے ۰. فُعَمٌ بالكفار ا ا 
فلا تحل المسلمة إلا لمسلم. وعلى هذا إجماع المسلمين. 

وقد منع الله مخالطة الکفار بالمصاهرة» على ما بينا من أحكام عائة وخاصّة؛ 
لضمان انسجام ا جتمع الإسلامي» وحفظ دينه» وحفظ الأسرة المؤمنة من الاختلال؛ 
إذ هي مناط التوريث للعقائد والأديان كما بينا. وأما رخصة الله تعالى للمؤمنين 
الوا من الكتابيات؛ فلا يضر هذا النسق؛ لأن المرأة 7 غالب الأحوال تتبع دين 
زوجها. وأما إن بقيت على دينها فتأثير الأب يغلب على دين أبنائه. بشرط أن يعيش 
في بيئة إسلامية - كما هو الأصل - ولا يلتحق بمجتمعات الكفار. 

وقد أنزل الله تعالى هذه الآيات في سياق بناء الأمة المسلمة» ووضع قواعدها على 
أساس قوي» في دينها وعمرانها الاجتماعي. مبيئًا أن الإيمان هو ا حجر المتين» وال ركن 
لئ الذي عليه تسق" الا ليلد 'وأنه الا غيرة: بالاسنات ات 


0 4 


)١(‏ ذكره في « الكشاف » عند تفسيره للآية: ٥‏ من سورة المائدة. 
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ولا بالجاه والثروة والسلطان» ولا بالطبقات والألقاب» إذا كان ذلك على غير أساس 
من الدين. وقد كان بعض المسلمين فى أول العهد المدنى من نزول القرآن» يرغبون 
في مصاهرة بعض أشراف العرب ی ال کت طلا لأصالة النسب؛ فنزل القرآن 
العظيم يشجب ذلك بقوة» ويبين أن الشرف ما هو شرف الإيمان! وأن النسب 
a‏ عت م وأن الجمال إنما هو جمال الدين! فقال سبحانه: هل وَلَدْمَةٌ 
میکح ين کڈ کو ولو اعجمتکم . .. © € وقال: پل ومد مُذم حي مین مئر 
وَل يک 4 فالأمهُ الو ؤمنة الصالحة» وا حادِمَهُ التقية النقية» واليتيمة المسلمة؛ خير من 
الكافرة النجسة, التي دل حلالا ولا تحرّم حرامًا! ولو اجتمع فيها من جمال ' 
الشكل کل مظاهره! وكذلك العبد المؤمن» أو ا حادم التقي» واليتيم الفقير المسلم؛ خير 
من الكافر الخبيث. لأن الکفار بسلوكهم الخارق لكل الحدود الشرعیة وبمنطقهم 
المتمرد على المقدسات الإسلامیق يدعون إلى الكفر والضلال» ويقودون إلى جهنّم 
والعياذ باللّه! 2 وْلَتِكَ يَدْعُونٌ إل ار وا دعا 4 لْجَنّةَ وَالْمَغْفْرََ بإذنوء 6م 
ايء لئاس لَمَلَّهُمْ يَتَدَ د ون » فاللہ جل فا وتقدست اناوه + يدعو الان إلى 
الجنة والغفرانء وإلى التوبة والإيمان» والتعرض للرحمة والرضوان؛ وذلك بما أنزل من 
الوحي والقرآنء وبما جعل في قلوب المؤمنين من إيمان وأمانة وصلاح؛ فكان منطقھم 
وسلو كهم» وأحوالھمء وسائر تصرفاتهم؛ دعوۃً إلى الجنة دار السلام. فهؤلاء هم 
الأشراف حفّاء وهم السادة صدقًا! وین تٌمٌ فلا كرامة للشرك والكفر على الإطلاق» 
ولا حسب له ولا نسب» ولا مكان له في الأسرة المسلمة. 

ومن هنا إذا تزوّج المسلم بكتابية فهو مسؤول عن سلامة الدين في الأسرة» 
ولا يجوز أن يكون فيها سلطان لغير الإسلام! سواء في التربيةء أو في التعليم» أو في 
التحاكم» أو التعاقد وسائر التصئّفات. 

فقیما سلف - وفيما يأني - من أحکامء بيان من الله إيجكم المنهاج الرباني في بناء 
الأسرة المسلمة» وكشفٌ لما في التشريع الإسلامي من أسرار تحفظ سلامة الدين» 
وتضمن استمراره في العمران البشريء وبقاءه حيًا في وجدان الأمة يجدّد حياتها 
ويقوي شخصيتها؛ ولذلك قال في آخر الآية: « ون اينيد الَا لمهم يدد 4 
أي يعتبرون بسنن الله في الاجتماع البشري» والتاريخ الإنسانيء وما في هذا وذاك من 
تدافع في العقيدة» ومغالبة في الدين. فهي سنن كشفها العليم الخبير بعلامات الأحكام 
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الشرعية. من خالفها كان من الغلوبین الخاسرين! 8 وه عالِبٌ علق آمرو و 
اخ الاين ل يعمورک ‏ [ يوسف: و إن له بع مر رش ات 339 
سى هَذْرَا # [ الطلاق: ۲ ]. 

ثم ينتقل الخطاب من تشريع طهارة العَقَدِ والتأسيس» إلى تشريع طهارة المعاشرة 
والمباشرة؛ لِمَا في ذلك من خدمة لطهارة الابدان والانفس» وتزكية للعواطف 
والمشاعر. قال سبحانه: ہل وشئلوتك عن المحیض فل هو انی فاعرلا اي في 
افعض و E E‏ اوش کر شف ا ا ال 
حب التب وبحب ایت © . وهذا السؤال له قصة ذلك أن اليهود في 
المدينة كانوا يستقذرون المرأة الحائض» فإذا حاضت المرأة منهم اعتزلوها في الطعام 
والشراب والمؤاكلة وا جالسة! وعاملوها بطريقة تشعرها بالإهانة والاحتقار! وكان 
الأنصار من أهل يثرب يقلّدونهم في كثير من الأمور قبل الإسلام؛ ومن تم جاؤوا إلى 
النبيئ لاو يسألونه عن ا حیض. “ فأنزل الله الآية بيانًا لحدود الله التي لا لق فيهاء 
را رو رای تر سکم لس ها عن اج لزاه قط لذ مادقا 
من ا حیاۃ الاجتماعية للأسرة! وعلل ذلك بنجاسة دم الحيض» وما يمكن أن يسببه للزوج 
من ضرر. لکن الاعتزال يبقى في حدود المعاشرة الخاصّة. أما ما عدا ذلك فقد أبقى 
العلاقة فيه طبيعية عادیق بکل مكوناتها الاجتماعية والنفسية والعاطفية! حتى إنه أجاز 
دو مل سی دون الفرج والدبر» بأي صورة كانت. فعن ميمونة مي قالت: 
( کان زشول اللہ ینہ َك اشر ناء تق الإز زار وَهَُّ حيّضُ! ) (" وعن عائشة ميب 
قالت: ( کان رَسُولُ الله ان کی في حجري وَأنَا حَائِضٌ غَیفْراً الْقَآنَ! ) (. 

وقد تھی الله تعالى عن جماع الحائض حتى تطهر» أي حتى ينقطع الدم. ثم 
صرّح بالإباحة بعد التطھں وهو: الاغتسال. فهاهنا طهارتان» طهارة طبيعية: وهي 
انقطاع الدم. وطهارة تعبدية: وهي الاغتسال. وبينهما مرحلة مسكوت عنها. وهي 
ما بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال» فکان حكمها الكراهة. لأن التحريم الصريح 
إنما هو مُتعلّق ما قبل الانقطاع. وأما الاغتسال فإنما جاء بعد الأمر الدال على الإباحة. 


)١(‏ ن. الرواية في ذلك عن انس بن مالكء في تفسير البغوي وابن كثير للآية. 
2179 5) متفق عليه. 
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فصار ما بينهما من قبيل المكروه. وكان أبو حنيفة يقول بجواز مباشرة الزوجة الطاهرة 
من الحيض» قبل اغتسالهاء بینما حرّمه الجمهور. والراجح ما ذكرناه واللّه أعلم. 
ثم أمر الله تعالى المؤمنين أن يقتصروا في إتيان نسائهن على موضع الحرث الطبيعي» 
فقال سبحانه: «( اوم من حیث انرک َه ... © € وهو المكان الذي منه يكون 
ا حملء والذي به يستمر النسل. وهو الذي يوافق الیل الفطري للإنسان السّوِيٌ. 
بلا شذوذ ولا انحرافء ولا مصادمة لسنن الله في الخلق. مُرْشِدًا عباده المؤمنين إلى 
الترفي بمراتب التطهر المادي والروحي» وإلى التوبة من مقاربة الخبائث النّجِسَاتِ؛ فقال 
سبحانه: 8 ان الله يِب الَوَبِنَ ويب انيت 4. . ثم بَهِنٌ سبحانه أن الأصل في 
العلاقة العاطفية بين الزوجين إنما هو قصد استمرار النسلء وأما الاستمتاع ا 
اللہ وسيلة لضمان التناسلء وإنشاء الأرحام. فهو من المقاصد التبعية لا الأصلية؛ 
ولذلك سمي الجماعٌ حرثاء وهو تعبير قرآني كريم نبيل» مشيرًا إلى جواز استمتاع 
لروجین بعضهما يعضء على أي عینة كانت» لکن بشرط أن لا بتحرف عن مکان 
الحرث إلى ما سواه. فقال تعالی: 8 ښاوگ ڪرت کم اوا رکم أن ق شنت وما 
اشک واکٹرا لله رکا انم مکش 0 لْمُوْمِنِيتَ © #. والتقديم للنفس 
هنا هو إصلاح النيات» وامتثال الطاعات» عند إتيان الزوجات؛ وذلك ببناء المباشرة 
على مقاصد التعبد» من طلب الولد الصالح» وإشباع رغبة التمتع الفطري؛ تحصيئًا 
للنفس» وأداء لحقوق الزوجة» وعدم السقوط بمعاشرتها في مستنقعات الشيطان 
تہ الشاذة المَذِرَةِ؛ ولذلك قال بعد على سبيل الترهيب والترغيب: 
« وتوا الله واعموا نكم 7 "2 الأزواج بالتزام 
تقوى الله :9 کر إلى رلب بوم سے رض على قل فل اال 
بنى آدم فردًا فردًاء سال الإنسان عن کل کبیرۃِ وصغيرة. ومن 4 پگ بَشْرَ سبحاته 
7 الذين التزموا حدوده» وكانوا متقين؛ بالفوز والنجاة. وهذا في ال حقیقة أنجع 
دواء لعلاج انحراف الأزواج في معاشرة الزوجات؛ لأن العلاقة العاطفیة بین الزوجين 
أمر خفي يستحيل التحقق منه بوسائل الإثبات القضائية المادية. مد على إيان 
0 وتغذيته بالوعظ البليغ» اواو مق الله الذي يلم حَإِنَةَ لاعن وَمَا 
فى الصَدُورٌ ی4 ر غانر: 1١‏ ] هو أضمن وسيلة لحفظ من اررق والانھیار. 
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والسژ في حرص القرآن الكريم على بيان حقوق الاستمتاع بين الزوجين 
ومقصد طلب الولد, والتقديم للنفس بالتزام حدود الله وتوقي أيام الحیض, واجتناب 
ما نهى الله عنه من المرأة؛ هو بيان أن ذلك كله وما في معناه» من أهم عناصر استقرار 
الأسرة» التي هي أساس استقرار المجتمع. 

ومن َم كان السياق مناسبًا للتحذير من مُهَدْدَاتِ النجاح الأسري» من التصژفات 
والأقوال. وعلى رأسها معاملة الزوجة بأساليب الإضرارء والتلويح كل حين بعصا الهجران 
أو الفراق! فمن الجهل والسفه أن يشحن الرجل كل خصوماته مع زوجه بعبارات التهديد 
بالطلاق| أو الل على اذلك! فالخاضسمة والمغاضية بين الزوجين أحيانا + والمودة اتد 
شيء طبيعي. لکن الذي ليس بطبيعي هو أن يكون الرجل في خصامه خَلَافًاء مُهَدّدَا كل 
حين في سَوْرَةٍ الغضب الشيطاني بالطلاق! وإنما الطلاق قرا يُتُحَدُ بعد تفكير طويل» 
وبعد مراحل كثيرة من العلاج» كما سيأتي بيانه - بحول الله - في مجالس مقبلة. 
وليس عَصًا يرفعها الرجل على زوجه كلما خاصمها أو أغضبته. فهذا إنما يدل على 
وين میم مل امت شی الم ات 

ومن هنا نهى الله ق عن تعليق ال خصومات بالأيمان الغاضبت مھا إلى تقوى 
الله في اسم الله 8 وعدم استعماله فی يمين غاضبة يشحنها الشيطان بالأنائيات 
الدمرق والأهواء الجاهلية. فقال او ولا لوا اللہ عرضكة يڪم أن 
كأ وفوا وَتصيہرا بے الاس ولک تييع کے © 4. ولعْرْضّةُ: القوۃ 
والحجة, والُوِسُ. بمعنى: لا تَتَوَسُوا بالحلٍِ بالله. ولا تجعلوا اليمين حجة ووسیل؛ 
لعدم فعل الخير واليرٌ والتقوى» والإصلاح بين الناس. فقولہ: « أت تَا 4 هو 
بمعنى النفي» كأنه قال: « أَنْ لا نوا ). حذفت فيه « لا » النافية لدلالة السياق 
عليها؛ فهو سياق منفي ابتداءً. وهو تعبير عربي معروف. فربما حلف الرجل ألا يكلم 
زوجته, أو ألا يصل رحمه» أو ألا يتصدق على فقير معين» أو غير ذلك من الأيمان 
الائمة؛ حتى إذا قيل له: اقعل كذاء وكذاء من وجوه البر؛ قال: سبق أن حلف 
لا أفعل! فنهى الله تعالى عن ذلك وبين أنه احتجاج باطلء وأرشد إلى كفارة مثل 
هذه اليمين» وإتيان ما وجب عليه» أو تدب إليه» من البرٌ والتقوى والإصلاح. ثم 
قال في ختام الآية: فإ لَه سمِيعٌ مل وي 4ء سميع ما تتلفظون به من أقوال وأيمانء 
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وين نَم بَهِن أنه تعالى لا يحاسب العبد على بین الو وهو ا حلف الذي يجري 
على اللسان على سبيل العادة» دون قصد من صاحبه إلى اليمين الشرعية» كأن 
یقول: والله اکن والله أريدٌ كذا أو كذا ...الخ :فھذا واضراہ لا حتت فيه 
ولا كفارة. واا يحاسب اله العبد ويؤاخذه على عزائم الأيمان» وما عمد عليه نيته 

من القسم الغليظ. فقال سبحانه: ‏ لا يُوَادَكُ الہ بلعو ف آیسیک لکن بُرَاخَدگم 
3 با کت نک وٹ عمُورڑ ے ليم € وكشبٌُ القلب ههنا: هو عَمْدُهُ وَقَصْدَُةُ الذي 
کات کت مس ہے الله الغو ف اسیک ول 
ینعم يما عَقدكمُ اَن 4 ر لائة: ٠۸‏ ]. ثم قال في آخر آية البقرة ههنا: « وا 
عو عو علیہ أي: الله وة کو سی ار رو حم 
اليمين الكاذبة. وهو تعالی حَلِيمٌ بعباده» لا يكلفهم ما يشق عليهم إِذْ عَمَا لهم عن 
يمين اللغو» وأمهل المتعمد العاصي عساه يتوب. 

وهذا كله بيانٌ لأدب الْحَلِفٍ باللّه عموماء وهو - في الوقت نفسه - تمهيدٌ لبيان 
حكم الحلف على الزوجة بالهجران خصوصًا. وهو الإيلاء. ومعناه في اللغة: القَسَمُ 
والَلِفُء يقال: لی الرجلُ أن يفعل كذاء يُؤْليء إيلاء وَأية: إذا حَلَفَ وأْقْسَم. وهو 
في الاصطلاح الشرعي: الْحَلِكُ على هجران الزوجة في الفراش» وعدم مضاجعتها. 
سواء كان ذلك إضرارًا أو تأديئًا. ا من انو امعان ی 
التأديب. فعن أنس بن مالك هه قال: ( آلَى رَسُولُ الله كلل مِن نسائ شَهْرَاء وَقَعَدَ 
في مَشْربَةِ لهه قزل تشع وَعِشْرِينَ. فَقِيلَ: تا رَسُولَ اللهِ! إِنّكَ الت عَلَى سَهْرِ! قال: 
إِنَّ الشَّهْرَ يكون شا وَعِشْرِينَ ) . وقد جرى اصطلاح الفقهاء بَعْدُ على أن المسمى 
( إِيلَاء ) نما يكون فيما إذا كانت مدة الهجران المقسم عليها أربعة أشهر فأكثر ("©. 
وهذا بيان حكمه الشرعي 


)١(‏ رواه البخاري. ومتفق عليه على مثله من حديث عائشة وأم سلمة. 

(؟) اختلف الفقهاء في كثير من أحكام الإيلاء. ومن ذلك اختلافهم في مُدّته. فا جمهور على أنه 
لا سى « إیلاء ؛ إلا بمضي أربعة أشهرء وتأولوا حديث البخاري أعلاه بأن الإيلاء المذكور فيه إنما هو 
بالمعنى اللغوي لا الاصطلاحي؛ كذلك قال ابن حجر في الفتح والنووي في شرح مسلم. وخالفهما 
الشوكاني في نيل الأوطارء معتبڑا إيّاه إيلاء حقيقياء ومبينًا أن الآية إنما تحد المدة القصوى للإيلاء» ولا حد = 
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تس © وين عم الطلیَ قن لل حغ E‏ © 4 . فقد حَدٌَ الله تعالى لمن لی على 
زوجته مدة أربعة اش فإن استوفاها وجب عليه آنئذ الفى ع وهو الرجوع إلى 
مباشرة زوجته؛ ولذلك قال: ط فن آله عَم نے » غفوژ لما سلف من الزوج من 
قصد الإضرار بتعديه الأربعة أشهر) رحيم بالزوجة إذ حفظ لها حقها بإيقاف زوجها 
عن الإيلاء. فإن هو أتى ألزمه القاضي الطلاق! وإنما شرع الله - جل ثناؤه - هذا 
الحكم؛ حفظا لحقوق الزوجة ومنعا لإضرار الزوج بها؛ ولذلك قال في ختام الآية: 


وَين عا للق بإ ان تیم عَلِيمٌ (© » أي عليم بما وقع من الزوج من 
إيلاء» وبما عقد عليه نيته من الإضرار. سميع لما نطق به من يمين ولا يمكن أن ينطق 


= فيها لأدناه. قلت: وهو كلام وجيه جدًا. وهو رأي الإمام الطاهر ابن عاشور أيضًا في تفسيره لآية الإيلاء 
في التحرير والتنوير. وهو ما رواه الطبري ( عن سعيد بن المسيب: أنه إن حلف رجل أن لا يكلم امرأته 
يومًا أو شهرًاء قال: فإنا نرى ذلك يكون إیلاع. وقال: إلا أن يكون حلف أن لا يكلمهاء فكان يمشها 
فلا نرى ذلك يكون من الإيلاء ). ( تفسير الطبري ( ٥٦٤/٤‏ ) . وهو قول الحسن البصري وإسحاق. 
وهو مذهب الإمام البخاري» كما قاله ابن حجر في الفتح؛ لأنه أورد حديث إيلاء النبي لر في باب 
واحد مع آية الإيلاء» وجمع بينهماء جاعلا هذا من ذاك. 
والسبب في هذا الخلاف إنما هو الاختلاف في علة الإيلاء» أهي الإضرار فقط أم قصد التأديب أيضّاء 
فا جمھور على أن الإيلاء إنھا يكون للإضرار؛ ولذلك كره الشراح تسمية إيلاء النبي بلي من نسائه شهرًا 
« إيلاء » بالاصطلاح الفقهي؛ لكون هذا فعلّا مذمومًا عند الفقهاء! وكأنهم فهموا ذلك من قوله تعالی: 
« مان کاو م٤‏ آنه عو ريم 46 لأن المغفرة إنما تتعلّق بما فيه إثم. لکن العبارة إنما هي مُتعلّقة بن تجاوز 
الأربعة اُشھر؛ فيكون آنئذ مضارًا. ولو كان الإيلاء محرمًا بإطلاق ما أجاز الله تعالى الاستمرار فيه إلى حد 
أربعة أشهرء ولحرم منه اليوم والیومین! ولكون ا یکم والنيات غير منضبطة في تعليل الأحكام الشرعية؛ فقد 
حدٌ تعالى أربعة أشهر فی الإيلاء على الإجمال» سواء كان بقصد التأديب أو الإضرار؛ لأن ذلك لا يتبين 
للحاكم إلا ببرهان بای وهو المدة. 
ولا حلاف في أن من امتنع عن مضاجعة زوجته لعذر شرعي كمرض أحدهماء أو تلافيا للحمل في مدة 
الرضاع» أو نحو ذلك لا يسمى إيلاء. وقال بعضهم: إن استيفاء مدة الإيلاء تقع بمجرده طلقةٌ بائنة» وهو 
مذهب أبي حنيفة. وقال الجمهور: بل يوقف المولي بعد أربعة أشهرء فإن فاء فإن الله غفور رحيم؛ 
وإلا ألزمه القاضي الطلاق؛ فإن أبى طلقها عليه! وقيل: هي طلقة رجعیة وقيل: بل بائنة. إلى غير ذلك 
من الخلافات والتفريعات التي لا نرى لها محلا في مثل هذا الكتاب. فليراجعها من شاء في كتب الفقه 
والخلاف العالي. 
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به من ألفاظ الطلاق؛ فلا يحسبن أحد إن خدع القاضيء أو زوجته؛ أنه يستطيع 
خداع الله 86 ! 

وهذه المواعظ في التشريع الإسلامي هي العوّل عليها في الوفاء بحدود اللہ قبل 
قضاء القاضي وعقوبته. وهي سر بجاح الشريعة الإسلامية في ضبط المجتمعات 
البشرية» على اختلاف أجناسها وبيئاتها ولغاتها. فسبحان الذي يعلم أسرار النفس 
الإنسانية؛ فأنزل لها من التشريع ما عجزت عقول الفلاسفة وعلماء الاجتماع عن 
إدراك أسراره! 
٣‏ - الهدى المنهاجي: 

وهو هنا في ثماني رسالات نلخخصها فيما يلي: 

الرسالة الأولى: في أن الإيمان هو سَدَى النسيج الاجتماعي في الإسلام» وهو 
أساس البناء الاسري. فالإسلام قد نقل مفهوم الزواج من معنى العادة إلى معنى 
العبادة» وجعل عَقّدَهُ ميثاقًا إيمانيًا غليظاء وقدّس العلاقة الزوجية تقدیشاء ورّاها من 
المستوى البَهِمِيَ إلى المستوى التعقدي» وجعل الفضاء الأسري محرابًا لطاعة الله 
وجعل خدمة الزوجين بعضهما لبعض من أعظم مراتب التعجد. ومن نّم ألزم المسلمين 
شُوط الإيمان في الزواج؛ حيث لا إمكان لتحقيق كل هذه المعاني الرفيعة إلا بوجودہ 

0 فالأسرة الؤمنة هي القلب الذي يضح الإيمان في امجتمع؛ والزوجان هما 

لشُرَانانِ المسؤولان عن وصل الأبناء بدين الأمة. فعن أبي هريرة ذه أن النبي ملا 
قال: « مَا مِنْ مَوْلُودٍ إل يُولَدُ عَلَّى الْفِطرَق فَأبَوَاهُ يُمَوّدَانه أؤ يُتَصّرَانه أو مَجسانه! » (©. 
وزاد فيه مسلم: « فن كاتا مُسْلِمَنَ فَمُسْلِمْ » . 

ومن تم كان فساد دين أحد الزوجين كفساد أحد شرايين القلب! 

الرسالة الثانية: في أن جمال الروح هو الجمال الذي لا يلّى» والكنز الذي 
لا يفنى! ولا يزيده تقدم السن إلا بهاءً. ذلك أن المؤمنة إذا تعلّق قلبها بالله انعكست 
عليها أنوار الأسماء الحسنى» ففاض نور الرضا على وجههاء وكانت مثالا للُشن 
الْحيي» والجمالٍ الْبَهِيٌّ؛ والخلق الصافي النقیٔ! ومن ثَمّ كان جمال الدين هو أول 


)١(‏ متفق عليه. (۲) رواه مسلم. 
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ما راع في اختيار الزوجة. فعَن أَبِي هرر ظلہ أنَّ ابي بلقي كَالَ: « نک اله 
لأزتع: إِمالهاء وَحْسَبِهَ وَجَمَالهاء وَلِدِينِهَا؛ فاظفز بِذَاتٍ الذینِ ترتث يَداك! » » 
وقال لا « الدُنیا ماع وَخَيِرُ ماع الدُْئَا الْمَرْأَةٌ الصَّاجَةٌ » 9©. 

الرسالة الثالثة: في أن زواج المسلم بالكتابية لا يحل إلا بخمسة شروط؛ فرضتها 
ظروف العصر الجديد وطبيعته» وهي: 

أولها: أن تكون المرأة کتابیة حمَاءِ لأن کٹیڑا من نساء الغرب اليوم تخلوا عن 
النصرانية» وصاروا ملاحدة. والملحدة لا يجوز تزوّجها بأي حال من الأحوال. 

الثاني: ألا تكون عديمة الغيرة على عرضها. ومعلوم أن الثقافة الغربية اليوم 
قد حرجت أجيالا منهم بلا غيرة. فكثير منهم لا يرى الزنى إِثما ولا عیبا! والمسلم 
لا یزوج زانية إ إلا أن تكون قد تابت. قال سبحانه: فلإ الان لا یی إلا نة أو مر 
7 2 امنيح 4 (النور: ۳ ]؛ رہ 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عمال من توج الكتابيات. فعن شقیقء قال: ( تَرَوّجّ 
َذَيْقَةٌ #ه يهودية فكتب إليه عكر ه: حل سبيلّها! فكتب إليه: أتزعم أنها حرام 
فأخلّي؟ فقال: لا أزعم أنها حرامء ولكني أخاف أن تعاطا الْمُوِِسَاتِ منهن! ) ©. 
والْمُومِسَةٌ: هي الزانية. 

والثالث: ألا يكون موظمًا فى أمر من أمور الدولق وألا يكون مكلمًا بأمر من أمور 
الدين فيه أسرار للدعوة والدعاة؛ لما يخشى من خيانة الزوجة الكتابية» وأن تكون 
قد تزوجته لغرض التجسس على المسلمين» وقد وقع بسبب ذلك هزائم وأضرار 
للمسلمين قديمًا وحديئًا. وهو معنى من المعاني التي منع غُمَو من أجلها حُذَيْقَة 
ابْنَ اليْمَانِ من تزوّج يهودية» وقد كان عاملا له على المدائن. 

الرابع: أن تكون شخصيته التربوية والدينية أقوى من شخصيتها؛ حتى يضمن 
سلامة دين أبنائه ونشأتهم على الإسلام» وإلا حوسب على ذلك. 

الخامس: أن يسكن في ربوع الوطن الإسلامي؛ فذلك أقوى له علیھاء وعسى 


)١(‏ متفق عليه. (۲) رواه مسلم. 
(١‏ رواه الطبري والبيهقي وعبد الرزاق في مصنفه» وقال ابن كثير عن رواية الطبري: « وهذا إسناد صحیح .١‏ 
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أن تتأثّر هي بالإسلام فشلم» أو على الأقل أن يحتمي أبناؤه من دينها ییٹتھم 
الڑاسلامیق 0 وتعليمًا. ۱ 

الرسالة الرابعة: في أن ا مباشرۃ المبنية على التطهر وقصد التحصين وإنشاء الأرحام - 
أو على بعض ذللف کے بعال كران كلذ من الرو جين ناس عن لك رقن کک 
رسول الله تال في سياق التسبيح؛ ؛ والتھلیلء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال 
و وی می ١‏ إن كل ية صَدَقَه وَكلَتَكبرَة صَدَقَُ َكل ية َف 
َكل تل دقف 7 ِالْمَعْرْوفٍ صَدَقَةٌ وَنهٰیْ عَنْ منکر صَدَقَةٌ وَفِي بضع أَعَيِکُم 
صَدَقَةٌ. قَالُوا: ا رَسُولَ اللا أياني اذا َهَْتَهُ يحون له فيها أَِر؟ قَالَ: أرايئم لَوْوَضْعَهَا 
في خرام؛ اكان عَليهِ فيا رزْژ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فی اخْلالِ کان ا لَهُ أَخِوَاا » (. 

الرسالة ا حامسة: في أن اسم اللہ أمد عظیم! فاللّه کل هو ربنا وربٌ العالمين! 
فلا ينبغي استعمال اسمه تعالى في القسم على كل ما يعن للقلب من الأمور» وفي 
كل ما يجري على اللسان من الأقوال. وأما اليمين الظالمة الفاجرة التى يقصد بها 
مات ا کل قان أ قاط طلعا عدر فی امن الفُُوس التى 0 
صاحبها في النار! قال عليه الصلاة والسلام في يان بعض الكبائر: « الكبائد: 
الإِشْرَاكُ بالل وَعُقُوقُ الْوَالدَيْنِ وَقَيِلُ النفسء وَالْيِمِنُ الْعَمُوسُ! » “ وقال أيضًا: 
١‏ مَنْ حَلفَ على ين صَبِرِ يَقْمَطِعُ بها مال امْرِي مسل هو فيها فاجڑ؛ لَقِي الله وَهَُ 
عليه غَضْبَانُ! » © وین الصبر: هي اليمين التي تطلب من الإنسان عند الخصام» 
أو التي يُلزمه بها القاضي. فلا يكون جراء لادب نیا سنا إلا الثار والعياة الا 
ولو كان أكل بها قَدْرَ جناح بعوضة من المال الحرام! قال عليه الصلاة ولم ( مَا 
حَلَفَ حالف بالل كيين ضیبٍ فَأَذعَلَ فيها مل ججتاج تغوضة إل جلث كته في فلبه 
إلى يَؤْم الْقِيَامَةِ!ا » 29 وفي رواية ابن حبان: « إل كانت کیية في قَلْبهِ يوم القِيامَة! » 0©©. 


)١(‏ رواه مسلم. )٢(‏ رواه البخاري. 

)٣(‏ متفق عليه. 

)٤(‏ رواه أحمدء والترمذي وحسنه» وابن حبان» والحاكم» والطبراني في الکبیر والأوسطء والبيهقي في 
الکبری؛ عن عبد الله ب بن أنيس مرفوتًا. وحسنه الألباني في صحيح الجامع وصحيح الترغيب. 

)٥(‏ حشنها الألباني ضمن الرواية السابقة. 
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وإنه لا يقسم باللّه على كذب أو ظلم إلا جاهل باللہ! ۾ وما مدرو آله حي مدر 
وش جیسکا مث بوم الْقِْمَةَ لسوت مَظويت يميه سُبْعَتمٌ وبل 
عا تی رت * 1 الزمر: ۷. 

الرسالة السادسة: في أن ا حلف على فعل المعصية معصية» وكذلك الحلف على 
ترك الطاعات» أو الإضرار بالأهل والزوجات» أو علي قطع صلة قرابة من ذوي 
الأرحام» كأن يقول: واللّه لا أزور عمّتي ! أو أبي! أو والله لا أكرم زوجتی! أو واللّه 
لا أتصدّق على أحد! أو غير ذلك من أيمان المعاصي والآثام؛ ولذلك ألزم النبي ملت 
من فعل مثل ذلك أن یحنث وف عن يمينه. فمن أبي هريرة هه أن النبي ملم قال: 
« اله لأن یَلَع َحَدُکُمْ مويه في الہ آئم م َه ند الله من أن غي كَفَارئَُ الي رض 
اللا ۷۴ ومعنى ( لج ) من اللججاج: وهو الإضراژ والعتاد. وا حدیث دال على 
أن البقاء على بین المعصية والإضرار بالأهل إثم كبير) وأن على العبد أن يتحلّل من 
يينه تلك وکَفُر عنها؛ ولذلك قال ِا : ١‏ إنْي الله إن سَاء الله لا حف عَلَى بين 
ری غَيرمَا خَیرا منها؛ إلا أََبتُ ٿ الذي هو يڙ وَتَلهَاا » (». وقال مو في وصيته 
لعبد الرحمن بن سر طلہ « وإذًا حَلَفْتَ عَلَى ين فَرَأَنِتَ عَيْزما خيرا ِٹھا؛ فكفز عَنْ 
ميك وَأْتٍ الّذِي هُوَ غیڑا » ٩‏ : ثم قال - عليه الصلاة والسلام - على سبيل العموم 
والشمول: « مَن حَلَفَ على تين فَرَأَى غَيرمَا يرا ِنْهَاء يات الَذِي هُو خير وليكفز 
عَنْ مينه! ) (). 

الرسالة السابعة: في أن العبرة في الشريعة من الأقوالء بما وقع في القلب 00 
اللسانء وأن ما يسبق به اللسان عن غير قصد فمعفرٌ عنه. كما حكاه النبي عله 
ملي الذي 8 ناقته في الصحراء فلما وجدها قال: ( ١‏ اللّهُم أنْتَ عدي 1 
رَبْكَ! » أخطأ مِنْ مِدَةٍ الْقَرح! ) © فرغم أن ظاهر هذا الكلام يقتضي الکفر فهو 
معفو عن صاحبه؛ لعدم القصد إلى العنی السيئ» بل هو معدود من الشاكرين 
اقامدین لان ذلك هى قضده وه والأمور بمقاصدها. وعلى ذلك تجري أيمان 
اللغو وا حطاً والسھو وما في معناها. 


(۳-۱) متفق عليه. )٤(‏ رواه مسلم. 


)٥(‏ رواه مسلم. 
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الرسالة الثامنة: في أنَّ الإيلاء وَسِيلةٌ تأديبية» لا يجوز للمسلم أن يستعملها 
للإضرار بزوجته. وإنما هي رسالة تربوية للتعبير عن عدم رضاه عنها. فإذا وصلت 
الرسالة وظهر أثرها اتک عشي يه القع إلى ور قبل اة مده الأريعة أشهره 
زیکر عن عبد فاق ناکد ھا الا اف خليہ بكرا 

اا ان ا انا الإيلاء بالتوبة من إغضاب زوجهاء والسعي إلى 
مصاحته. فطاعة الزوج المؤمن من طاعة الله فارضازة رض لله. ويكفي في وجوب 
طاعة المرأة لزوجها قول رسول الله كل : « لو كن آيًا أَحَدا أن یذ ِأَحَدٍ لازت 
ا ن تسد لِرَْجهَا! ولا دي الْمَرأةُ عق الله َر وَل عَلَِهَا كله حٌى ودي حَقّ 
رؤجها عَلَهَا كلها حى لَو سَألَهَا نَفسَهَا وهي عَلَى طهر قتب لأغطفة يها » .٠(‏ 

- مسلك التخلق: 

وأما مسلك الارتقاء بالأسرة إلى مقام الأسرة المسلمة الناجحة الصالحة» فهو مبني 
على ثلاث مجاهدات, يُطلب الدخول فيها من كلا الزوجين. وهي: 

الأولى: مجاهدة النفس على التخلّق بصلاح الدين. فإن قدّر الله أن الزواج 
قد حصل قبل توبة أحدهما أوكليهما؛ فالانتقال إلى مقام الصلاح ممكن بإذن الله في 
كر وت ون وقد أسلَمَث كثير من الأسر زمن النبي بإ فانتقلت بتوفيق الله 
من حضيض الجاهلية إلى أعلى مقامات الإيمان, وكانت مثالا في صلاح العشرة» 
وتربية الأبناء. ومن هنا كانت مجاهدة النفس على الترقّي بمراتب الإيمان أول خطوة 
لتحقيق نجاح الأسرة. فالدين هو عصا موسى التي تضرب حجر القلوب فیتفجُر ما٤‏ 
لالا! فالإيمان إذا خالطث بشاشئه قلت عبدٍ - مهما كانت غلظته وجهالته - 
حَوَلَهُ إلى إنسان وديع الطبعء طيب المعشرء سريع الألفة. 

الثانية: مجاهدة النفس للتحمّق بخلق الرفق واللين. وهو أمر من لوازم الدين. 


)١(‏ القَمَبُ: رَحْلٌ الجَمل الذي يسرج عليه توطنۃً لراكبه. والحديث رواه أحمد, وابن ماجه» والبيهقي في 
الكبرى» والطبراني في الکبیرں وابن حبان في صحیحه» والحاكم» وقال: « هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي. وقال الألباني: في السلسلة الصحيحة عن رواية أحمد: « وهذا 
إسناد صحيح على شرط مسلم 6. كما صححه في صحيح الترغيب» وصحيح سنن ابن ماجه. بینما قال 
الارناؤوط في تحقيق المسند: و حديث جيد ». 
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بل من أهم آثاره ونتائجه. لکن كثيرًا من الناس بجهلهم فژقوا بينهما. فبعضهم ظن 
الفظاظة والعبوس علامة التدين المتين» والالتزام لکنا وا هو الله إلا نقيضه على 
التمام! ولا نجاح لأسرة كان أحد طرفيها على مثل هذا الخلق المشين! وقد تواترت معاني 
الأحاديث في الحضٌ على الرفق واللین والخلق الحسن ال جميل. منها قول النبي عَلِهِ: « إِنَّ 
اق لا کون في شَيْءٍ إل ران رلا بزع من شَيْءٍ ! إلا َانَهُ!ا » (“ وقال عليه الصلاة 
والسلام: « إِنَّ الله یں يُجبٌ الرْفْقَ» وَيْطِي عَلَّى الرَفْقٍ نا لا بغي عَلَى الْغنفٍ, 
رتا لا غي على ما سوَا! » © وع أبي تعاب الْحُشَِيَ لہ أن زشول اللہ َه قال: 
وإ أحَبَكُمْ إِلَيّ رکم بي في الآخرّة أعَاينكُم أخلاقًا! رَد أنْفَضَكُم إل انعد كم 
بئي في الآخرَةٍ مساويكم أَخلاقا! ارون الْفَدُقُونَ التقَيهقُونَ! » ( والْتميِهِمُونَ: هم 
لمتكبرون. وعن أبي سعيد الخدري 5ه أَنَّ التبيّ مل قال: « أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِنَ مانا 
َحَاسِئْهُمْ أخلاقاء الْموَطُزْونَ أكتافاء الذِین يَألقُونَ یوقن ولیس ما من لا يَألَُ 
وَلا يُؤْلَفْ! ۷ وفي رواية: « ولا خير في من لا يل ولا يؤْلَفْا » ٥‏ 
وا شك أن الاس - زوججا وأبناء - هي أول من يحق له الاستفادة من حُشنِ 
خلق الزوج. لقول النبي لي : ١‏ غَيرَكُمْ خيركم لِأَهلِه وأا غیرکم لافلی » ©. 
الثالثة: مجاهدة النفس على الوقوف عند حدود الله في المعاشرة الزوجية 
خر وی سائز الأقوال لاال موا فی کان ف مغاشرة روسه راا 
a A e‏ 9 9 وكان في مقاصده 


(اکی رواه مسلم. 

(۳) رواه اُحمد وابن أبي شيبة والطبراني في الکبیں والبيهقي في الشعب؛ وابن حبان ني صحيحه . 
وصححہ الألباني في صحیح الجامع وفي صحيح الترغيب. كما حسنه الأرناؤوط في تحقيقه للمسند. 
)٤(‏ رواہ اکا في الأوسط والصغیر والبيهقي في الشعب. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة» 
)2 سے ہو في و وحسنه الالباني في صحیح الجامع. 

)٦(‏ رواه الترمذي وصححه» وابن حبانء والدارمي» والبيهقي في الشعب» ليم عن عائشة. كما رواه 
ابن ماجه» وابن حبان عن ابن عباس. ورواه الطبراني عن معاوية. وصححه الألباني في صحيح الجامع» 
وصحيح الترغيب» والمشكاة. وقال في السلسلة الصحيحة عن رواية الترمذي: ضحي على شرط 
الشيحين: 
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من لسن بار ك الله له في أسرته» وأصلح له أهله وولدہ؛ ولذلك يحسن بالمسلم 
أن يقدم بين يدي مباشرته الا والدعاء. فقد ثبت أن النبي یل قال: لو أن 
اعم | دا أَرَادَ أن ني الا قَال: « يشم الل الهم جَنَينَا الصَيِطانَ وَجَنْب الشّيِطانَ 
مَا رَرفتتا! ( فإِنَّه إِنْ يُقَدَّرْ بَينَهُمَا وَل في ذلك لم يَصُرَهُ هُ شَيِطانٌ أبَدا! ¢ وفي هذا 
وذاك ما فيه من تغذية العلاقة بين الزوجين بمعاني التعبد» والسمو الروحي النبيل. 

فهذه المجاهدات الثلاث كفيلة - بعد الله تعالى - بتحقيق جو التعبد في الروابط 
الأسرية؛ ورفع علاقات الرٌجم إلى مراتب التقدیس: و ا رو وحُؤُولَة 
وعْمُومَةً...إلخ. وبذلك ترتقي الأسرة إلى أعلى مراتب النجاح» وتتحمّق بمقاصد 
الشريعة في إنشاء الأرحام» وتنهض ما وُكلَ بها من وظائف نبيلة» في تغذیة الأمة 
بالموارد البشرية الصالحة؛ ما يرسّخ شخصيتها الحضارية» ويقوي جبهتها في التدافع 
العالمي» ويجعلها شاهدة على الناس. 


)١(‏ متفق عليه. 


٤‏ £۲ | المدارسات القرانية 


المجلس الثلاثون 


فى مقام التلقى لأصول بناء الأسرة المسلمة وإنشاء الأرحام 


وما يترتب عن ذلك كله من حقوق وواجبات 


الدرس الثانى: فى حدود الطلاق ومقاصدہ الإصلاحية 
١‏ - كلمات الابتلاء: 


ير م م 


قال اللَهُ جلث حكمَئه: ہپ والمطلفت يربص بأنفسهنّ له فروو ولا بل طن أن 


00-02 کیم کو ا گے | < 2 عع 2 57 ہمد ا مور ری 2٤‏ مع ںی 
یکمن ما حَلَنَ اللہ ف أَرْحَامهنَ إن کی يُؤْمِنَ اله والوو الح وتعولہٰن أحنْ ريمن في 
د ا 2 ے سس عرو کک مي 


ذلك إن أرادوأ إِصَلحًا وهن کل ای عَلْيِنَّ بالمعروف وللرجال عن دَرَجَهُ واه 

كاعم مھ ہیس کو ےئم لمر ر کم کم خم ,و رھ ہی ر 2 1 رہ 4 ےر 

َك © الظَلَنُ مَرَنَان امسا > وي او تريح بَإِعْسَيْ وَلا يحل لَسکُمْ أن أَحْدُوا 
2 تپ ص 


2 معزو کی يز ص ۹ ا ا 4 فو و ررے ہے e‏ وھ 7 و ورا م م2 م 
مما ءانیتموھن شيا | ن يخافا ألا یتما حدود الله فان حِفتم ألا يجا حدود او فلا 
عو میں ار ر 55 2 ف ١٠ر‏ ورو م2 محر ەرو ا ر ور 0 <r‏ 54 27 
حنا عل ہما ف افندت تلك حدود ألله فلا سندوھا ومن بعد حدود اللو ورك 1 


ے‫ 5-2 
ے‫ 


٦‏ نھ 

2 

6 

"Gr 
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۵ 

1 کے 
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ر 
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ا 0 ا کک کک و اوو ير رده شرا« سس وو ہے ےل اي 5 
عنما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود ا وتلك حدود اله بيا لقوم يَعَلَمُونَ © 
7 رر سر e‏ 20 . د سر ہج . o‏ رو عع ll,‏ م شر سم 
ذا طلقتم اليساء قلغن أجلهن قيهن يعرف أو سَرحْوهنَ بعرو ولا عسكوهِنَ راا 
ەرەو سے وو وو 


مو مات ہے ۳19 7 4 ہی ہے سم ر 04 هعاس مے 
للعلدوا ومن یقعل ذَلِكَ فقد ظلم سه ولا تُتَجِدوا ءات الله هزوا وأذدوأ نعمت سم 


ر رر کے ہے 2 دص عد ری م © ہے روےےٍ' رمم درسم 24 ہے 5 
یکم وما اَل يكم من الكتب والكمة یکر ب واتفوا له وأعلموأ أن آله بكي 


ہم 


َء علخ © وڌا طَلَدَ الاه ملش اجه كلا مسوم أن نین ارَوَجَهن 
لوا لدا ينهم اروف ذلك بوَعَْظ بو- من كا نگم يمن باه ليوو الخ ذل 
الگ کک تل تا م ا 1 تل ۾ 4 
" - البيان العام: 

كان الحديث عن الإيلاءِ - باٹجلس السابق - مقدمةً للحديث عن الطلاق؛ لأنه 
نتيجة محتملة من نتائجه من جهة؛ ولأنه درس من دروس التشريع الأسري في 
الإسلام من جهة ثانية. 
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82 9 ا ا ا ا 
لعلاج العلاقات الأسرية السقيمة؛ ولذلك لا يلتجئ إليه المؤمن الصلج | إلا لمقصد 
صالح! وليس الطلاق في عمقه القرآني جَهْلَهَ يجهلها الزوج أو نَوْرَةٌ يثورها! کلا! 
ولا هو نقمة ينقمها أو غضْبةٌ يغضبها! وإنما هو قراڑ هادئ حكيم, تسبقه استشارات 
واستخارات» وخطوات علاجية كثيرة. فهو جراحة طبية للعلاقات الاجتماعية) 
وعلاج إيماني للنفس الإنسانية» سواء نفس الزوج أو نفس الزوجة. وهو إصلاح 
اجتماعي للأسرة؛ يُتَلَافَى به من المفاسد في الدين والدنيا ما هو أرجح من البقاء على 
عقد الزواج! ومن نَم جعل الله الطلاق تصرفا تربويًا حكيمًا؛ لا يزيد الزوجين 
المنفصلين إلا صلاحًا في الدين» وحرصًا على حفظ حدود ربٌ العالمين. فهو 
١‏ تيح بحسي ... ي 4؛ طلبا لتقوى الله إذا تعذر طلبها بزواج لم يُبنَ على 
أساس متين. ذلك أصل تشريع الطلاق في الإسلام» فمن خرج به عن مقاصده 
الشرعية كان من الظالين. 

ونلخُص هنا حقيقة الطلاق الشرعي» وما حدٌ الله فيه من حدود» على ما هو 
وارد في هذا السیاق من سورة البقرة. روم وی تان سينا ديعن 
الحقوق المتعلّقة بالنسل؛ لأنه القصود الأصلي من الزواج الذي کان. قال تعالى: 
« وَلْمطلَتُ يريس اهن له روو ولا يحل کن أن ينن ما حَلَنّ اھ نا 
مان إن کی مُؤْينَ بات ويور الآ 4. ففرض سبحانه على المطلقات من 
الزوجات المدخول بهن» من ذوات الحيضء أن يتربّصن بأنفسهن ثلاثةَ قري أي 
تنتظر إحداهن من يوم الطلاق مدة ثلاث حیضات: تعتد بهن على التمام عِدَةُ قبل 
أن تَبِينَ من زوجها ("؛ يلا له من حى المراجعة خلال تلك المدة. حتى إذا انتهت العِدَهُ 
دون مراجعته بَانَتْ منه وتم الفراق؛ وجاز لها حينعذ أن تستقبل الْحَُطَابَ غيره. 
فإن عاد إليها زوجها الأول فلا يكون ذلك إلا بخطبة جديدة ومَهْرِ جديد. 


)١(‏ بَانَتِ المرأةُ من زوجها بَينُونةٌ: إذا تم طلاقها بنهاية عدتهاء وفقد الزوج حى المراجعة امْخرّل له خلال 
العدة؛ فصارت أحق بنفسهاء تتزوج من شاءت غيره. فان رغب فيها من جديد؛ خطبها من جديدء 
وتزوجها - إن فلت - بعقدٍ جدید. ولها أن تتزوج غيره إن شاءت. والبَينُونَهٌ نوعان: صغرى وكبرى. 
فالصغرى هي ما ذكرنا. والكبرى: هي ما بعد الطلقة الثالثة. 
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وقد اختلف العلماء في معنى لقره اختلافًا يترتب عنه اختلاف في الأحكام؛ 
بسبب کون القُرْءِ في اللغة بمعنى: الوقت. وهو بهذا مشترك الدلالة بین ا حیض 
والطهر؛ لأن كلا منهما وقت. فذهب مالك والشافعی وأبو ثور وغيرهم إلى أن 
القُوُوء هي الأطهار. وهو مروي عن عائشة» وزيد بن ثابت» وعبد الله بن عمر. 
وذهب أبو حنيفة والثوري والأوزاعي إلى أنها الحيضات. وهو مروي عن عدد من 
الصحابة أيضًا منهم عمر وعلي وابن مسعود. واختلفت الرواية في ذلك عن أحمد 
ابن حنبل. والفرق بين المذهبين هو أن من رأى أن القدوء هي الأطهار؛ رأى أنه 
إذا دخلتِ المطلقة ال جعِتُِ في الحيضة الثالثة لم يكن ازوج عليه مد وعلّث 
الات زوفن ا ایا پپورپے ور سمي ا حیضة الثالفة . 

وربما كانت المطلّقة حاملا؛ فحرّم الله عليها کتمان 7 كما حرّم عليها 
كتمان حالها من الحيض أو الطهر؛ إا في قول الحقيقة والتصريح بها من ضمان لعدم 
اختلاط الأنساب» وضمان لحقوق الزوج المطلّق من الرجعة في مدة العدة. فربما تكتم 
شيئًا من ذلك؛ رغبةً منها في تقصير مدة العدة» أو رغبةً في تطويلها؛ طلبًا لمصلحة 
من مصا ھا الشخصية على غير الوجه المشروع! فربما عمدث إلى تقصير العدة؛ 
بقصد الزواج بمن ينتظرها من الرجال. وربما عمدت إلى تطويلها - وقد بانت - 
رغبة في العودة إلى الزوج الأول» أو رغبة في إثقال كاهله بنفقة زائدة على الحدٌ 
المشروع. وكل ذلك تعد على حدود الله لما فيه - في حال تقصير العدة - من 
تضبيق على حقٌ الرجعة للزوج الطلّق وتعرضها للحُطاب قبل نهاية عِدّتھاء ولا فيه 
من احتمال اختلاط الأنساب؛ إن هي أخفت حملها الحديث العهد. ثم لما فيه - إن 
هي أطالت المدة بكتمانها - من احتمال رجعتها للزوج الأول - وقد بانت منه - 
بلا مهر ولا عقد زواج! وغير ذلك من المفاسد ا حتملة. ومن نَم فقد أوكل الله ذلك 
إليهن» وأناط التصريح فيه يإيمانهن» وتوعٌدهن بجزاء اليوم الآخر؛ إن هن كتمن 
الحقيقة» أو قلن كذبًا وزورًا! فذلك كله قول الله تعالى: $ ولا يحل طن أن يَكْسمْنَ 


01 


مره 
ما حَلَقّ الہ فيه أَرَحَامِهنَ إن كن بوم باه الوم الآ ... © 4. 


.) 277 ۷١/۲ ( بداية المجتهد لابن رشد‎ )١( 
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ثم قال 86 : ا مل سن تع في كلك إن ارا إضكما مك يل الى 
کا تاف لجال علو َه ونه عد میم © 4. والبغولةٌ: جمع تغل وهو 
الزوج. والآيةٌ ضمانٌ لق الزوج المطلق بارتجاع زوجته ما دامت في عِدَّتهاء ولم تَبنْ 
منه ينونه صغرى أو كبرى؛ إذا كان يريد بارتجاعها الخير والإصلاح, لا الإضرار بها. 
وللنساء على الأزواج مثل ما للأزواج على النساء من حشنِ التبَغْلِ وصدق التودد 
وإخلاص ا حبة وإحسان العِشْرَةٍ والمعاملة. ثم على الرجل أن يودي ما فرض الله 
عليه من حقوق زوجته بالمعروف؛ كما أن على امرأة أن تؤدّي ما فرض الله عليها من 
حقوق زوجها بالمعروف. لا ضرر ولا ضرار. ثم أخبر تعالى بأن للرجال عليهن 
درجةٌ. وهي درجة الكدح والقوامة والإدارة للأسرة. ويدخل فيها تحمل تكاليف 
شرعية زائدة» أعفيت منها المرأة» كالقتال في سبيل الله! 

ثم ذل سبحانه الآية بقوله: [ وال عو یم ؛ متبها على قدرته 86 غ 
عقاب كل من تعدّى حدوده» وانتهك حرماته التشريعية عموگاء والأسرية منها 
خصوصًا؛ يل لهذه على وجه الخصوص من أثر كبير على صلاح المجتمع وفساده! 
وهو تعالى حكيمٌ في كل ما حَدَّ وشَّرَعَ لا يفرض شيعًا على الناس ولا يحظره 
إلا لحكمة عظيمة؛ عَلِمَهَا من علمهاء وجهلها من جهلها. 

ثم رجع على الرجال بضبط فُرَص الطلاق عليهم؛ حَدًّا من إمكانات الإضرار 
بالنساء؛ فقال سبحانه: ‏ الطَلَقُ نان مساك مَعرُونٍ أو شري اخسن . ذلك 
أن الطلاق في الجاهلية كان غير منحصر بعدد. فكان الرجل إذا أراد الإضرار بزوجته 
طلقھاء حتى إذا أوشكت عدتها على الانتهاء ارتجعهاء ثم يفعل ذلك مرارًا كثيرة» 
لعدة سنوات! فتبقى المرأة معلقة» لا هي بزوجة تتمتع بحقوق الزوجية» ولا هي 
بمطلقة بائنة تتزوج رجلا آخر! ('2 فأنزل الله الآية حدًا لهذه الفوضى» وصيانة الحقوق 
الزوجات. فجعل فرصة التطليق والرجعة مرتين فقط! والثالثة تين منه يَينُونَةَ کبری؛ 
بحيث لا تصلح له بعد ذلك حتى تتزوّج رجلا غيره» زواجا شرعيًا صحيحًاء بقصد 
الدوام والاستمرارء ثم يطلقها طلاقًا شرعيًا صحيحًا! فآنعذ فقط يمكن للزوج الأول 
أن يخطبهاء ويتزرّجها بعقد شرعي إن قبلت! فانتهت بذلك فرص الإضرار 


)١(‏ تفسير الطبري للاية. 
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والتلاعب بالطلاق والرجعف ولم يعد للزوج إلا أن مسك زوجته بمعروف» وقي الله 
في معاملتها؛ أو أن يفارقها یاحسان؛ مؤدٌيًا كل ما لها عليه من حقوق» غير منتقص 
شيعًا من كرامتها ا مادیة والمعنوية. 
ثم قال سبحانه: « ولا ييل لم أن وا کا َاتَيتْمُوهنَ کیا ا أن يناف 
ا ٹیہ دود اق کن لم ألا ب حو او ملا جاح عمتا ها قدت يده يك 
دوہ ا الو دلا موه ود أل وتيك هم اي © 4 وذلك أن من 
مقاصد الإضرار بالزوجة الضغطٌ عليها؛ حتى تتنازل عن حقوق الطلاق! أو تطلب 
الْخُلْعَ بسبب شقاقه لها؛ فتدفع له تعويض الفراق بدل أن يدفع لها! وهو إثم كبير» 
وظلع مییڑ. .! ومن تم حرم على الرجال أخذ شيء ما دفعوه لزوجاتھم المطلقات في 
الصداق أو غيره. فمن فعل ذلك أكل مُخخًا! الهم إلا أن تكون الزوجة قد أبغضت 
زوجها لغير عيب فى شلق ودینه» ولم تستطع الانسجام معه لاختلاف الطباع 
: 
والأذواق» ونحو ذلك من المعاني النفسية» والعواطف الوجدانیة التي قد تتأجج سلا 
إلى درجة أن تكره مضاجعته» وتجد نفسها مكرهة نفسيًا على عصيانه» وربما خافت 
على نفسها التفكير في غيره» وهي ما تزال في عصمته! وهذا وذاك هدم لحدود اللّها 
فهاهنا أجاز الإسلام للمرأة أن تفارق زوجها برض تدفعه له» تفدي به نفسها 
وتطلب صلاحها؛ فيأخذه مالا حلالا طيبًا. وهو المسمّى عند الفقهاء بالْحُلْع» فيقع 
به طلاق بائن ". وهو قوله تعالی: ظ إل أن ينآ آلا تما خود ال إن فم ألا 
تا وة ألو کل جاع علا فا أت به 
ثم قال سبحانه في ختامها: ۾ بلك حَدُودُ َه قلا تَستَدُومَاً © بمعنى أن ما شرع لكم 
من توقير الزوجات وعدم الإضرار بهن» وتحريم إكراههن على الخلع والتنازل عن 
حقوقهن» والنهي عن أكل أموالهن بالباطل» كلها حدودٌ حدها الله وأحكامٌ شرعها؛ 
لإصلاح دينكم وكنياكم؛ فلا تعتدوها ولا تخونوها! ولذلك قال بَفدذ: ومن يعد 


)١(‏ ذهب مالك وأبوحنيفة والشافعي في الجديد إلى أن الخلع طلاق بائن. وخالفهم أحمد والشافعي في 
القديم. وقالا: ليس بطلاق يعتدٌ به» بل هو فسخ. واتفقوا جميعًا على أنه لا رجعة للمخالع في العدة 
إلا برضاها؛ لأنها قد ملكت نفسها. بما بذلت له من الفداء. وله هو خاصّة أن یترؤجھا في العدة؛ لأن 
العدة إنما هي على غيره. بداية اٹجتھد ( ٥۷/۲‏ ). 
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دود أنه اوک هم لوت @ 4 لزوجاتهم من جھة ولأنفسهم من جهة أخرى؛ 
بما عرضوها لغضب الله وعقابه! 

ويضع الله 86 مَعْلمًا آخر على منهج بناء الأسرة المسلمة» وحفظها من التسيّب 
والضياع؛ فيجعل الطلاق الثالث نهاية لعبث الزوج بهذا الحكم الشرعي الغليظ! 
ولا يجيز له الرجوع إليها إلا بعد زواجها من غيره» زواجا شرعيًا صحيحًا بقصد 
الدوام والاستقراں لا على سبيل التحليل الملعون! والتّحَيْل المأفون! حتى إذا طلقها 
الزوج الثاني لسبب من الأسباب» لا بقصد سابق تحيلا؛ جاز للزوج الأول خطبتهاء 
والعقد عليها من جدید بعد قبولها. وهذا احتمال ضعیف رغم إمكانه؛ سی 
العلماء التطليقة الثالثة بِالبَنُونَةِ الكبرى! وهو قوله تعالى: «( إن طَلَمَهَا فللا يحل لم 
ا ت ا أ عت 1 كع عي ل کا ب یت حا 
اللہ وَتَلِكَ حدود اللہ e.‏ قوم لمر 4. فقوله في البدایة: ‏ فَإِن طَلَقَھا طلَقھ لھا © يعني 
الزوج الأول. وقوله في الثانية: ف إن طلَمَهَا © يعني: الزوج الثاني. ہت 
ل فلا جتاح چو وما بعدهاء يعود على المرأة مع الزوج الأول. بمعنى فلا حرج 
000/2 دبي اا عن الروج الثاني بما وصفنا من 
شروط - إن تَيَقَنَا أن موانع النجاح التي كانت في الزواج الأول قف الت الات 
وأنهما اليوم أقدر على إقامة حدود الله في زواجهما الجديد؛ بحفظ دينهماء وتحصين 
أنفسهماء وإصلاح أبنائهما.. ٠‏ إلخ. فتلك الأحكام جميعًا هي حدوڈ ومعالې 
وضعها الله على طريق الصلاح الأسري والإصلاح الاجتماعي؛ ويها بوضوح لأهل 
العلم؛ مُدّی للناس وإرشادًا. 

ثم فَصَّلَ ما أجمله من تحريم الإضرار بالزوجات في قوله تعالى: ل اَی نان 
مساك مغرو آؤ نرم بِإِحْسَنٌ # كما بنا قبلء فأخرج المعنى من الإشارة إلى 
العبارة؛ فقال سبحانه: $ وَإِدًا َنم السا فض أَجَلْهُنَّ نیش ر أو سروه 
ون وا ُيكامنَ ضرا لِتََدوأ ومن ينمل 5ل فَقَدَ عر تنس 4 وقد ذكرنا 
7 "0" عليه العرب في جاهليتهاء وفي أول عهد الإسلام بالمدينة؛ من القصد إلى 
تطويل العدة على الزوجة؛ منعًا لها من المصير إلى زوج غيره؛ وذلك بارتجاعها في 
آخر عِدَّتهاء ثم تطليقهاء ثم ارتجاعها في آخر عِدّتھا مرة أخرى؛ بلا عدد محصور؛ 
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فتبقى الزوجة هكذا مُعلّقة أبدًا! فوضع الله حدًا لهذا الدکر؛ بحصره فرص الرجعة 
2 فقط! لکن من كان ضعیف الدين» سیئ ا حلق؛ ربا ضَارٌ زوجته حتی 
بهذا العدد ا حصور! فربما كان مُصمّمًا على طلاقها فعلاء لكنه رغم ذلك يطيل 
عليها المدة؛ باستيفاء الطلقتين ورجعتهما على التمام؛ فلا تتكّرر منه المرأة إلا بالطلقة 
الثالثة! ومن نّم أمر الله 82 الأزواج باتخاذ القرار المناسب عند نهاية العدة الأولى» 
إما الاسترجاع والإمساك بمعروف, أي بقصد التصالح والتصافي. وإما انخاذ قرار 
الطلاق إذا كان هو الحل الأمثل» ومفارقة الزوجة بمعروف أيضّاء بعدم إكراهها على 
التنازل عما يترّتب لها على الزوج من تعويضات» وتمتيعها بكافة حقوقهاء المادية 
والمعنوية. وأما من اعتدى عليها فأمسكها ضرازاء من غير رغبة صادقة فيها؛ فقد ظلم 
نفسه وأهلكها؛ بتعريضها لا لا طاقة لها به من عذاب الله والعياذ بالله! 
ومن ت عار ا ی بأحكامه وآياته الكريمة! لأن الضرار - بما وصفنا 
من أسلوب خبيث - هو تيل على شرع الله وعبث بأحكامه المحكمة! مرا 
المسلمين بما كانوا عليه من الجهالة والضلال قبل الإسلام ثم با أنعم عليهم بعد 
ذلك من الهدى والنور؛ إِذْ بعث فيهم محمدًا ر يعلمهم الكتاب والسنةء ويعظهم 
حر وس فضلا منه تعالى ورحمةٌ؛ ولذلك فهم أجدر بتقوى الله 8 
شكره على ما أنعم؛ بالصدق في طاعته» والإخلاص 5 عبادته. فذلك كله قوله 
تعالى: ‡ ولا تَنَيْدُوَا ايت الله شرا واوا شمت آله کہ و اَل 7 س 
الپ وَالْحِكنَةَ يبظ بب وَنَوا الله وأعلَموأ أن الله يكل ىء عل © 4. 
إذ لا يخفى عليه شيء مما تكتمون أو تعلنون» من ضروب الخداع للنفس» والتحايل 
على أحكام الله وشريعته. 
وختم قضية الضرار يإرشاد أولياء المطلقات إلى عدم عَضْلِهِنٌ! والقضلٌ: منغ 
الرَجْلٍ التتَهُ أو أَحْتَهُ المطلقة» البائئة بينونة صغرى؛ من الرجوع إلى زوجها الذي 
طلقها؛ انتقامًا منه! فأمر الله الأولياة بترك عَضْلٍ المرأة إذا هي كانت راضية بالرجوع 
إلى زوجهاء:«وكان" الزوج صادق الرعيةفنها. :وكلاهما نادم :على ا فا من 
الاخطاى عازم على تجدید الثقة بالله» واستعناف بناء الاسرة على هدى من الله 


مرمرمرے سے گے 5 


واشائق متين من تقواه تعالى» فقال سبحانه: 3 وَإدَا طلقم لوس لض مھ ملا 
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ضوهن أن يكحن أَرْوجَهنَ إا ترصو بيهم بعرو . © 4 وهذه الآية لها 
لقا رعو اه او ہی ع معقل تن عار الزن ده أله زوج 
أَخْتَهُ رجلا ين الُعلميئ على هد ز شولِ الله کک فَكَانَتْ عِنْدَهُ ما کاٹ ٤‏ 
لما تطليقَةً لم بُراجغها عئی الْقَضَت ِلها مَُرٹھا وموک تم حَطَبهَا مع 
الْحُطَابٍ! فَقَالَ لَه « تا 7 أكرمئك بها وَرَجُٹکھَا؛ مَطَلَقْتَها! 0 لا تزجع 
95 أَبَرَا! آجڑ ما عَلَيِكَ! » قَالَ: فَعَلِمَ الله حاجتة لها وَعاجِتھا إلى بَعْلِهَا؛ قَأنرَلَ 
الله تارك وَتَعَالَى: رن 1 الاه فلس نپ الآية. لجا سَبَعَهًا مغل قال 
« سَمْعًا لري وَطَاعَةً! » تم دعَاهُ فَمَالَ: « أَرَوْجكَ وَأْكْرِمُك! » . 

والعجيب أنه خاطب الفریقین: الأزواج الطلّقین وأولياءً المطلّقات بخطاب واحد؛ 
كأنهما فريق واحد» وأسرة واحدة؛ وفي ذلك إشارة إلى أن الأصل في مجتمع المؤمنين 
أنه جسم واحدء مَر؟ 0 أخاه المؤمن فيه؛ فكأنما خاصم نفسه! فتدئر قوله: 

َك لتم ایتا ا ن یک 6 نمع .. الآية؛ نجعل المخاطب جنا 
واحدّاء مع أن 0 ولذلك ختم هذه الطائفة ثفة من الأحكام - على 

منهج القرآن التشريعي الثابت - بتثبيت ضمانات الاستجابة لحکم اللہ وهي 

المناطات الوعظية التي علق بها أمانةُ حفظ حدود الله وأحكامه جلّ علا مذگڑا فى 
ذلك مره أخرى باللّه واليوم الآخرء وما ر يقع بالنفس ال مؤمنة من رَعْبٍِ ووش عبد 
ذكرهما. فقال تعالى: ا ذلك بوعظ پو مَن کان نگم من یا اليم ال د 
أي لك واظھر له يتلم َنم لا تلن 4. وأي شيء أزكى للنفس من الإخلاص 
والصدق مع الله وأي شيء أطهر لھا من رعاية حقوقه تعالى والتزام هدَاة؟ ف فمن التزم 
حدوده سَلم» ومن اتبع معلمه عَيم؛ لأنه تعالى أعلم بعبادہ وبا يُصلح أنفسهم 
لأمار بالسوء! ومن ذا عليم بطبائع الخلق وأسرار النفس سواہ؟ فل ألا يعم من خَلَقَ 
يكن سک ابر © اللك: ٠١‏ ]. ألا سبحانه وتعالى من ربٌ حكيم عليم! 


۔ 


4 


)١(‏ رواه البخاري» والترمذي واللفظ لهء وقال: دعَذًا عَدِيثٌ حَسَنٌ ضجیخ 6. كما رواه أبو داود في 
سننه» والنسائي في الكيرى» والطيالسي في مسندہ والبيهقي في الكبرى أيضاء والطبراني في الكبير. 
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؟ - الهدى المنهاجي: 

وهو في ثماني رسالات قرآنية» نعرضها كما يلي: 

الرسالة الأولى: في أن عِدَّةَ المطلقة الرجعية - كما هي حق للزوج» وحفظ لنسله - 
هي حق للزوجة أيضاء وفرصة لهما معًا لمراجعة أنفسهما ومحاسبتها. وهي دليل على 
ما ذكرناه من أن الطلاق تشريع تربوي علاجي» ولیس تشريعًا انتقاميًاء وأنه قرار هادئ 
حكيم» يتم على مراحل وعلى مَهَل؛ ولذلك فقد اشترط الشارع على الزوج ألا يوقع 
الطلاق على زوجته وهي حائض» تمنبًا للأحوال النفسية المضطربة؛ التي قد تصحب 
لمرأة فترةً الحيض؛ فتوتر العلاقة بين الزوجين. ولم يجز الطلاق إلا في طهر صحيح لم 
يجامعها فيه زوجها! وحديث عبد الله بن عمر في ذلك مشھوں قال #5ه: ( طَلَفْثُ 
ارتي عَلَى عَهْڍِ ر سول الله مكلت رهي خائش, مَذَكَرَ ذلك عُمر لِرَسْولٍ اللہ كله ؛ 
فَقَالَ: ,م ره فليراجغهاء تم ليدغها حى طهر ْم يض حَِصَةُ أخرى, فإذًا 7 
ليها قل أن تجايعها أو ها َه هذه ابي أمر لل أن طق لها لاغ ». 00 
وهذا الترتيب المتمهل البطيء تَنْزِيٌ لقرار الطلاق من التسژُع والاستعجال» وإخراج له 
من ضيق الظروف النفسية المتشنّجة. 

ولذلك أوجب الإسلام على الزوج استبقاء زوجته المطلقة في بيته» طيلة مدة 
العدة» وحرم عليه إخراجهاء كما باس سار بيتها من تلقاء نفسهاء ولو إلى 
بيت أهلها! ذلك ما أجمله ههنا بقوله تعالى: 8 مَلْمظلْقَتُ برص بِأنمْسهنَّ لَه 
رو .. رس و ارہ ہا رن ان 2 
َطْمَوهْنَ دن وَأَحْصُوأ آليدّة ونمو ا ریم لا 1 مغ من سوتِهِنَ 


ل ہہ وو و م ہےر سے وور ہے ب 


ولا يرجن ا" أن يأَئينَ بفحِمَةَ ية نة ويلك حدود الله ومن بعد حدود الله فقد 


كَل تنم ل :تدرف دل أنه حر كد لك أ ار دده ١‏ . ذلك أن إبقاء 
المطلقة ببيتها إلى جانب زوجها طيلة العدق يطعمها ما يطعم» ويسقيها مما يشرب» 
ويكسوها مما یلبس؛ حقا واجبًا عليه بلا ضرر ولا ضرار - إضافة إلى ما فيه من 
تبيّن احتمالات الحمل - هو امتحان لجدیة الطلاق» ولعزيمة القلب على الفراق! 


ود ان 


)١(‏ متفق عليه. 
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وفرصة للمراجعة ومحاسبة النفس بالنسبة لكلا الطرفين. فلربما ندم الزوج وتراجع عن 
قراره» ولربما ندمت الزوجة وتخلت عن نشوزها وِتَعتُھاء فلانت لزوجهاء وصالحتہ؛ 
وعادت المياه إلى مجاريها؛ ولذلك قال تعالى في آية الطلاق: ‏ لا َّدْرى لعل أنه 
يحت بعد ذلك أَمَر © ر الطلاق: ١ء‏ 

الرسالة الثانية: في أن الأنساب مُقَدّسَة في الإسلام ينع اختلاطهاء ويحرم 
تدنيسها؛ لأنها أساس معرفة الأرحام المأمور بتقواها فی كتاب الله حفظًا وصلةً 
ورعاية؛ ولذلك ألزم المطلقات ولا رامل بالعدة» وهي وإن اختلفت مقاديرهاء 
مہ اها مت وا ای سی ا رج اطول از انا عدا من 
وجودہ؛ فيلحق بنسبه الصحيح» وتثبت له حقوقه الشرعية؛ ولذلك حرّم الإسلام التبني 
الذي يودي إلى إلحاق الأطفال بغير آبائهم وأمهاتهم. وهو ما به الله تعالى في قوله؛ 
ال سسحاك: ف رتا حم ایاگ آنا لك کم پیک ول يل کے 
وِمُو دى الیل © أدَعْوهُم لابابهم هو ر آنا 7 الو فإن ك تعلموا َابَآءَهُمْ 
َإِخونكم فى ألدين ن وََوَلیکم ولس بتڪم جنام فيس أخطأثم پوء وکن ما تَعَمَدَت 
ٹک وَكَانَ ألّهُ عفرا يما @ 4 [ الأحزاب: 4ه ]. كما حرّم انتساب 7 
یا يعلم» وكل ما يودي إلى اختلاط الأنساب. فعن سَعْد بْنٍ ابي وَقَاصٍ 
ابي بكر یکا أن النبىّ پچ قال: « من اذى إلى غير أيه وَهْوَ یلم أل عير أيه 
ات علیہ خزاغ! » ” وهو سبب أيضًا من أسباب تحر الزنى. ذلك أن الرّحِمَ في 
الإسلام شجر مقدس طاهر؛ فلا يُغرس إلا بزواج طاهر. 

الرسالة الثالثة: في أن الرجل هو المسؤول الأول عن الأسرة» وهو مديرها التربوي. 
والزوجة هي ان ومنتل المعين. صحيح أن الزوجة. بو وة عن إدارة بيتهاء ؤراعية 
في مال زوجهاء لکن المسؤولية الرئاسية هي للزوج؛ بما جعل الله في الرجل من 
شخصية قيادية» ونزعة رئاسية؛ وبما فطر الله النساء على المرؤوسية والتبعية. هذا هو 
الأصل في فطرة الذكر والأنثى. وقد يشذ من الرجال من لا يستطيع إدارة أسرته؛ 
فتتولاها الزوجة» كما قد يشذ من النساء من تترجّل فترأس أسرتهاء وربا رأست 


)١(‏ متفق عليه. 
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دولة! وهو في الاستقراء التاريخي - قديمًا رجا - نادر وشاذ. ودونك الأم 
الغربية التي تدّعي مساواة المرأة للرجل في کل شيء؛ فانظر ما نسبة رئاسة النساء 
للمؤسسات والحكومات! تجد أن القاعدة المطردة هي ا غات كيده 
في كتابه الكريم. فذلك كله من الهدى المنهاجي المكنون في قوله تعالى: 9 وَلِمَال 
بن ةوه زد كم © 4. فمن مقتضيات يرنه 88 أن م من خالفه هديه 
تعالى؛ فجعل القيادة بيد المرأة في کل شيء؛ 0090 كما أن من مقتضيات 
حكمته سبحانه أن ما أسنده تعالى لکل من الرجل والمرأة من وظائف» على تُوع 
بينهما واختلاف؛ هو الأنسب للفطرة البشرية فيهما معاء وهو الأوفق لجمال التكامل 
الإنساني» والنجاح الأسري. ذلك حكم الله « وله عبر عم 4. 

الرسالة الرابعة: في أن العلاقات الاجتماعية في الإسلام مبنية على أساس من 
التقوى متين؛ فلا يهدمها طلاق ولا يخرمها شقاق! بل تبقى علاقة الأصهار بعد 
الطلاق - كما كانت قبله - محمية بسياج المعروف» محفوظة بضمان الإحسان! 
ولذلك وصف سبحانه الطلاقء فقال بأنه: « تی إِحْسَنٌ پ4 كما تدارسناه. 
وقال: ‏ از سروه مروف 4 [ البقرة: 5*١‏ ] ثم قال تعالى عن المنفصلين بالطلاق» 
ا وي - من هذه السورة نفسها: و 
كم | ال يما تْمَنُونَ بی 4. وربما افترق الزوجان وبينهما وة مشت ركة» 
فتستمر ا علاقةٌ زجم مقدسة بصورة غير مباشرة. فلا تسوء مشاعر التقدیر 
والاحترام» ولو اختلفت الطباع» وتعشرت العِضْرَةُ. ذلك أن ولاية الإيمان وأخوة 
الإسلام» ما كان لها أن تنقطع أبدّاء مهما كانت الظروف سن ت7 تعالى: 
رج سمل له بتو بدت ہے کہ ہے 
زیت ا الصاوة وووت الڑکوۃ وتليثون> ال ورسولة” أوليِكَ سو إن ال 
عير کب 4 [التربة: ۷١‏ ]. 

الرسالة الخامسة: في أن أحكام الأسرة ة في الإسلام من حدود الله العظيمة. 
اها الله 86 بنفسه» وجعل آیاتھا من أمهات وحيه؛ ومحكمات كتابه. فسيكجها 
بحماه» وحرسها بحفظه! ثم توعد من حاول الاقتراب منها بالتلاعب والضراں 
أو بالتحريف والتزوير! فقال مُهَدَّدًا: ہل يلك دو أله فلا نوا ومن يعد دود اک 
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ايک هم الَو وقال مُحَدُرًا: « ومن قعل دَلِكَ هَقَدْ عام تَنْسَمٌ ولا تَتَيدُوَا 
٤ات‏ ي اللہ هوا .. © 4 ومن نَم كانت نصوص القرآن وحدها أضمن حافظ 
للنظام الأسري الإسلامي» وأقوى حام لحدوده على الإطلاق. ولو أن الناس اشتغلوا 
بتدارس کتاب الله تعالى؛ کا كان لرنادقة ا جمعیات النسوية التابعة للغرب بيننا من 
ار ولا كان لدعاة التحثّل من أحكام الله ع في الأسرة؛ جرأة على ما هم به اليوم 
يجهرون! وما هم به یطالبونء من إلغاء العقد الشرعي في الزواج» وإباحة الزنى بین 
الخطيبين! وهدم نظام الإرث الشرعي! وغير ذلك من الطامّات! فتسليط ضوء القرآن 
العظيم - بشعاع ساسع - على الناس؛ كفيل وحده بفضح خفافیش ia‏ 

الرسالة السادسة: فى أن الخلع حقٌّ للمرأة كما أن الطلاق حقٌّ للرجل؛ حفظا 
لدينهاء وصيانة حقوقھا النفسية والعاطفية! كما بَعِئّاه من قوله تعالى: کک 
2, دود کو فلا جا تا جاح خلا 0 أَفْلدَتَ بوه 4 وقد انکر قوم الخلع قدیا وحديئاء 
ولا حتمۃ لھم! ققد أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس وا : ( أن رأة نات 
امن فیس أنت الب بلي فمَالَت: تا زشول اللِا ثایث ببى يس ما أب عليہ في لي 
/ دِين) وَلْكَنّي أكرَةُ الْكفْر في الإشلام! iF‏ رول الله لله : 0 أَردينَ عَلَيْه 

يقَتهُ؟ » قَالَتْ: تعم! ال زشول الل مَكل: ١‏ اقب الْحَدِيقَة َه وَطَلفهَا يدا » ) ٠”‏ 

ا رلک لا أيلِيقةُ! ) وفي رواية ابن ماجه: ( لا أَطِيفُهُ بِنضا! 01 

وقولها: ( وَلَکئي أكرهُ گر ِي الإشلام! ) كناية لطيفة عن عدم بها لزوجهاء 
وعن عدم استجابتها النفسية الصادقة له في الفراش» وكذا عن خوفها من تطلعها إلى 
غيره وهي في عصمته؛ وهو أدهى وأخطر! 

وهذا نص مُفَکُو لكتاب الله تعالى» قاض بجواز الخلع: وجعله بيد المرأة 
كما جعل الطلاق بيد الرجل تمامًا. وألزمها أداء تعريضه لزوجهاء كما ألزمه تعويض 
الطلاق تمامًا. على تخفيف عنها بالمقارنة به؛ إذ حرم عليه الشارع الحكيم أخذ شيء 
ما أعطاهاء إذا كان هو الذي طلق؛ وألزمه فوق ذلك أداء عوض المتعة؛ تعويضًا لها 


)١(‏ رواه البخاري. 
مہ رواه ابن ماج وصححه الألباني في صحيح سننه وفي إرواء الغليل. 
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عن أضرار الطلاق! كما ألزمه النفقة عليها خلال العدةء وعلى أبنائها منه إلى سن 
البلوغ. بينما لم يلزمها الشارع إذا هي اختلعت من زوجها إلا یارجاع مقدار 
الصداق, لیس إل! 

الرسالة السابعة: في أن القصد إلى هدم الأميرة بالطلاق أو باج ؛ عَبَنا وبغير 
سبب شرعي؛ ظُلْم وعد لحدود الله! وكذلك مَنْ سقی بن الأولياء إلى منع 
0 ہے و في جح الطلاق؛ بالنميمة را ونحوها . ففي 


مَنْ حَيَبَ ر 1 زوجته. والئَخیث: از الصدر بالکراهیت قد لأحقاد 
والبغضاء. فهذا إما هو فعل شيطاني خبيث! فعَنْ جابر بن عبد اله ظلہ أن ابي يكت 
قال: « إن إنليس يَضَعْ عَرْسَهُ عَلَى الما تم يَعَثُ سَرَاياهُ فَذْناهُْ من من أَمیُم 
ئها يَجِيءُ أَحَدُمُمْ فَيقُولَ: َعلْثُ كذَا وَكدَا! فيقُولَ : قا صَتَفتَ هيا ثم يجيء أَحَدُ حَدُهُمْ 
فیقُول: ما ركه حََّى فَرَقْتُ بَیتُ وَبَئِنَ امْرَأَبَهِ! قَالَ: َیذزیه مِنْه؛ وَيَقُولُ: « یغم أَنْتَ! » 
رمه مه ۲۲ 

ولذلك حرم الله على الزوجات استفزاز أزواجهن عند الخصام - واليصَام العابژ 
ام طبيعي - بالمطالبة بالطلاق» أو بالسعي إلى الاختلاع؛ دون ترو و ولا تفکر؛ 
لا فيه من العبث والشَقًہ! فعن ثوبان 5 أن النبي بلق قال: « أَيُمَا امْرأةٍ سَألَتْ 
روجا الطلاق في غَْرِ ما َاُس؛ حَرَامٌ عََيھَا ابح لجنا » ٩‏ وعَن تبان طلہ عن 
اسب یپ قال: « المخِفاث هَن الافقاث! ۰“ وعن أبي مریرۃ هه عَن الب عله 
قال: ٠١‏ الْمُخْتَِعَاتُ وَالْمُْتَرِعَاتُ هَن الْمُتَافِقَاتُ! » ۳ فر هذه النصوص وأضرابها 


)١(‏ جزء حديث رواه أحمد, وأبو داود والبيهقي في الشعب» وابن حبان» وا حاکم وقال: « هذا حديث 
صحيح على شرط البخاري» ولم يخرجاه ». وصححه الألباني في صحيح الترغيب» وصحيح الجامع» 
وصحيح سنن أبي داود» والسلسلة الصحيحة. كما صححه الشيخ شعيب الاُرناؤرط في تحقيقه للمسند. 
(۲) رواه مسلم. 

(۳) رواه أحمدء والترمذي وحسنه» وأبو داود» وابن ماجه» وابن حبان» والدارمي» والطبراني في 
الأوسطء وا حا کم وقال: « هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .١‏ وصححه الألبا بانی ف 
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صحيح الترغيب» والإرواءء وصحيح الجامع» وصحيح سننهم. 
)٤(‏ رواه الترمذي» وصححه الالباني في صحیح سننه» وصحیح الجامع الصغير. 
(ہ) رواه احمده والنسائي» والبيهقي في الكبرى» وابن ابي شيبة» وابو يعلى. کما رواہ الطبراني في الكبير = 
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هي التي أوهمت المانعين للخلع ما ذهبوا إليه . وانھا هي مقيدة بمن فعل ذلك ( فِي غَيْرٍ 
ما بأ )» كما هو نص الحديث. أي: في غير ما مفسدة تُذْرا. وهو طلاق العبث 
واختلاع الشفہ ولا خلاف في منع هذا. 

الرسالة الثامنة: في أن تزؤج الرجل المرأة ثم تطليقها؛ بقصد تحليلها لمن طلقها 
ثلانا؛ خبیئةً من الخبائث» وضرب من ضروب الزنی! ملعونٌ ذاغله والمفعول لهم على 
لسان رسول اللہ لر! ف : فعن عُفبة ٹن عَامِرٍ ڪه أن النبي عه قال: ١‏ ألا أخيركم 
ایس الْمُسْتعار؟ » قَالوا: و وا سول الله! قال: ١‏ مز الْمُحَلل! لعن الله الملل 
وَالْمُحَلّلَ لا » ”۲ وروي عن غير واحد من الصحابة: ( أن ر سول اللہ کو لَعَنَ 
الْمْحِلَّ وَالْمْحَلّنَ لها ) © وهى لعنة تدخل فيها ؟ ضِهئًا - المرأةٌ التي قبلت ذلك 
وكل من سعى فيه وهو يعلم! وقد صح في فتاوى الصحابة أنه: (جاء رجل إلى 
ابن عمر وا فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثلل فتروّجها أ لہ من غير مؤامرة 

منه؛ ليحلها لأخيها هل تحل للأول؟ قال: لا! إلا كا ربا كنا تعن هذا اعا 
على عهد رسول الله وا ) ”2 ولا يقبل ذلك في زوجته إلا رجلُ مانت غيرته 
- مسلك التخلق: 

ومسلك هذا اٹجلس هو في بيان المنهج الكفيل بحفظ الأسرة من خطر الطلاق 
العايث أو الجهول» والخلع السفیہہ ما لا مصلحة تجلب به ولا مفسدة تُر . وأما الطلاق 
الشافي من مخالفة حدود الله فهو قرار حكيم. وما مسلكنا هذا تعلق با لا حكمة 
فيه. وهو الكثير الجاري على ألسنة أغلب ا مطلقین اليوم. وهر ضري ن اناد ابات الله 
هروًا! ومسلك التحژز منه راجع إلى الدخول في ثلاث مجامدات: هي: 
عن عقبة بن عامر. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. 
)١(‏ رواه ابن ماجه» والبيهقي في الكبرى» والطبراني في الکبیرں والدارقطني» والحاكم وصححه ووافقه 
الذهبي. وحسنه الألباني في صحيح الجامع» والإرواء» وصحيح سنن ابن ماجه. 
)٢(‏ رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة وغيرهمء وقال الترمذي: « هَذًا حَدِيثٌ حَسَنٌ ضچیخ » 
وصححه الألباني في الإرواء» وفي صحيح سننهم. 


(۳) رواه البيهقي في الكبرى» والحاكم وقال: 1 هذا حدیث صحيح على شرط الشیخینء ولم يخرجاه! 2( 
ووافقه الذهبي. وقال الألباني في الإرواء: وهو كما قالا. 
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الأولى: منع اللسان من النطق بألفاظ الطلاق وعباراته» تجاه زوجته» ولو مزاعا. 
- ثبت أن اني کا مع الهزل بألفاظ الطلاق» وألزم من فعل ذلك به! فَعَنْ 
أبي هُرَيْرَةَ دنه أن رول الله کل قال: « ثلاث ده جد وَهَزْلْهُنٌ جڈ: 7 
وَالطَلاَقُ وَالرَجْعَةُا » (© ما في ذلك كله لو القن ما موہ سور لين 
بعواطف المرأة» وجرح لكرامتها! 

الثانية: عدم الاستجابة لوسواس الشيطان؛ بالتركيز على نقطة النقص في المرأة - 
ولا مخلوق یخلو من النقص - ومدافعته بصرف النظر إلى مواطن الحشن اليلق 
والحلْقَيٌ فيهاء وهو الغالب الكثير. فتلك هي سنة النبي لت ووصيته الثمينة 
للأزواج. فعن أبي هريرة ضيه أن رسول الله يلر قال: « لا فرك مُؤْمِنْ مُؤْمِئَة إن كرة 
مِنْهَا حُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آَخْرَا » () والفَِكُ: البغض. 

الثالثة: : صبر النفس على اختلاف الطباع - والاختلاف لا بد واقع - ما لم حش 
انتهاك حدود اللّه. والزوج مطالَبٌ بالصبر أكثر؛ لِمَا يغلب على المرأة من تقلب 
العواطف وجیشانھاء واضطراب النفس عند ا حیض وعند الحمل وغيرهما. وذاك هو 
المقصود في الحديث بكونها خلقت من ضلع أعوج» كما سيأتي بيانه. فالاعوجاج 
ليس بلمعنى المادي قطعًاء بل هو بمعنى الجيشان العاطفي» والفوران الوجداني» الذي 
فُطرت عليه المرأة» وهو في الأصل معنى إيجابي؛ لاف سحكن عن الامتحا 
النفسية الكاملة لوظائفها التربوية؛ بما لا قدرة للرجل على تلبيته. فمن لم يحسن 
التعامل مع هذا من الرجال اصطدم بزوجته. 7 هذا السياق استوصی الي عله 
بالنساء خيوًا. فعن ف هريرة ظل أن رسول الله ن قال ف وصيته بالنساء: 
» ا ِالنْسَاءٍ! إن ْمَأ حُلِقَثْ يِن ضِلي ٠‏ وَإِنَ أَغوَج سَيْءٍ في في الضَّلْع اغلائ 
إن ذْهَبِتَ تُقِيمُهُ ُ کَسَزتّہا وَإِنْ تركتةُ لم پل أغْرَج. اسْتَوْصوا بِالنّسَاءِ خَیرڑا! ) ۳ 
فالاعوجاج - هو من جهة - انحناء جمالي؛ إذ الأضلاع خلقت بشكل منحن 
لحفظ القلب واحتضانه! ومن تم كانت دلالته الرمزیة عند العرب مشيرة إلى 


)١(‏ رواه الأربعة إلا النسائي؛ كما رواہ البيهقي في الكبرى» وا حاکمء والدارقطني. وحسنه الألباني في 
صحيح سننهم» وفي الاروای وصحیح الجامع. 
(۳۰۲) رواه مسلم. 
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العواطف الوجدانية الجميلة» كالشوق والحب. وهو - من جهة أخرى - ثورة 
عاطفية قد تؤذي الآخر أحيانًاء وهو الاعوجاج ا حذّر منه! ولذلك جاء في رواية 
أخرى للحديث المذكورء أن النبئ یه قال: « إِنَّ الْمَرْأة حُلِقَّتْ مِنْ ضِلْع؛ لن تَسْتفِي 
كسزتها! وَكْسُْهَا طَلَاقْهَااِ » (© ولا يكسرها إلا زوج ضعيف فاشل! ذلك 
وإنما الموفق من وفقه اللّه. 


)١(‏ رواه مسلم. 


لقف 


المدارسات القرانية 


المجلس الواحد والثلاثون 


في مقام التلقى لأصول بناء الأسرة المسلمة وإنشاء الأرحام 


وما يترتب عن ذلك كله من حقوق وواجبات 


الدرس الثالث 
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۲ - البيان العام: 

ما فرغ من الكلام عن حقيقة الطلاق وأشكاله - كما یناہ با جلس السابق- 
شرع ههنا في بيان ما يترتب عنه من حقوق وواجبات. فبدأ بالحديث عن المطلقات 
عامق والمُرضعات منهن خاصّة. وائٌُ معه إثبات حق الإْضّع بالتبع. صحیخ أن 
الأمهات قد قُطِرْنَ على الشفقة والعطف الكبير على أولادهن» والقيام بجميع 
شؤونهم» من رضاع ورعاية؛ ما لا يحتاج إلى إيجاب وإلزام؛ لكنه لما كان السياق 
سياق طلاق» وبيانٍ الحقوق والواجبات» فقد أرشد الطلّقةً يرضيع إلى أن ُرضعه 

: : کت 

عَامَينٌ کاملین» إذا أراد الزوج المطلق إتمام مدة الرضاع. ومن ثم الزمه الشارع الإنفاق 
على مطلّقته المرضع أَجْرَةٌ لهاء بما غطي کل ما يتعلق بضرورياتها وحاجیاتھاء من 
طعام وشراب» وكسوة» وتطبيب...إلخ؛ وبما يوفر اللبن في ثديها من ويحفظ 
سلامتها لسلامته! قَدْرًا معلوما يحدده القاضي» على حسب طاقة الاب وسَعَيَِ» من 
غير ضرر ولا ضرار يعود على الطرفين» أو على الرضيع» فلا يجوز للمطلّقة أن تُلقي 
ولدها على زوجها إضرارًا به؛ فلا یجد من يُرضعه! ولا يجوز له أن ينتزعه منها وهي 
تحب أن ترضعه» فهي أولى به! قال تعالى: ل وَلْوَلِدَتُ رْضِعَنَ أوَلْدَهْنَّ عون 
إلا وھا لا مسر ولد وَلوهَا ولا موود لو يلد وَعَلَ الوارٹ مِثْلْ ديك 4. 

فالوارث الراشد - في حال ما إذا مات والد الرضيع - مُطَالْبٌ بالنفقة على 1 
الرضيع - من أجل رضيعها - مُدَّةَ الرضاع» على سبيل تكافل الأسرة وتراحمها. 
والمقصود بالوارث هو وارث الصبي من قِلِ أبيه من عصبته: أا کان أو عَمّاء 
أو ابن عم» أو ابن أخ. وقيل: هو وارث الوالد الميت» من أبنائه الكبار خاصةء قربما 
کانوا غير أشقاء للصبي؛ فتقّل نفقة أمه عليهم. ویجوز أن يكون كل ذلك مقصوداء 
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فيطالبون بالنفقة عليها جميعًا. سواء كان ذلك على الترتيب أو تعاونًا على العاقلة 
تكافلا بينهم جميعا. وهو مروي عن عمر بن الخطاب ڪچ وكثير من كبار التابعین, 
كالحسن البصري وغيره. ‏ فالطفل مكفول الحق» محفوظ من الضياع في جميع 
الأحوال. ذلك أن جمهور السلف على وجوب نفقة الأقارب بعضهم على بعض . 

ثم بِيّن تعالى أنه إذا اتفق الوالدان على فِصَالٍ الصبي أي فَطَامِهِ قبل نهاية 
الحولين» عن تراض بينهما وتشاوں فلا إثم عليهما؛ إذا كان ذلك لمصلحة الرضیع؛ 
كما لو كان الفطام لعارض صحي ألم بالأم؛ قد يؤدي إلى فساد اللبن» والإضرار 
بالصبي» أو غير ذلك من الأعذار المقبولة شرعًا وعقلا. فقال تعالى: ل قن أَناما 
يِصَالُا عن اراس ينها وكتاورر کل جُتَاعَ عَلهمَ ... © 4. وفيه دلالة على أن حرمان 
الطفل من الرضاع الضروري؛ لسبب تافه» كحرص الم على حفظ جمالها 
الشكلي؛ هو إثم وظلم للرضيع! الّھم إلا أن ُعُحَذّ له مُرْضِعٌ أخرى ترضعه بثديها 
وتكفله. وهو قول تعالى: 9 ون ارد أن ضعا اوک لا جاح عَِِکل إا سَلَمْتم 
ما ءَاليْمُ لف ولوا الله وَآعلمواً أن الہ پا لو بصِيِرٌ 4. وقد تدب سبحانه في 
هذه الآية إلى مكافأة المرأة المُرضع بأجرة على إرضاعها؛ لما فيه من زيادة عنايتها 
بالطفل والإحسان إليه. وهو المقصود بقوله: إا سَلَمتم مآ ءَليمُ بلق 4. ثم 
أمر بتقوى الله قبن؛ محذرًا من مخالفة عَذیهِ تعالى؛ با قد يعود بالضرر على الطفل؛ 
أو على أحد الوالدین. فهو سبحانه بصير بعباده وبكل ما يعملون في السر والعلن» 
لا يخفى عليه شيء من النيات والمقاصد. «و وَنَفوأ اللہ واعلموا ان الله بنا تعلو بیز 4. 

ولا فن مکاف ع فاكم وما جر عن :ادق من کر تی وق 
أطفالهن؛ انتقل إلى بيان عدّة الرأة المتوفّى عنها زوجها. فقال سبحانه: 9 وَاَلَدِنَ 
وو نكم ودرو لوا يصن بهن اَریََة اهر وع فا بن أَجلہُنَ 
تعالى الأرامل بالجداد على أزواجهن مُدَة أربعة أشهر وعشر ليال. سواء كانوا 
قد دخلوا بهن أم لا إجماعًا. ولا يُستثنى من ذلك إلا المتوفّى عنها زوجها وهي 


)١(‏ ن. الروايات في ذلك في تفسير الطبري للآية. 
(۲) تفسیر ابن كثير للآية. 
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حامل» فقد ذهب جميع فقهاء الأمصار إلى أن عدّتها هي أن تضع حملها؛ بناۂ على 
عموم قوله تعالى: ‏ وول الْثمَالِ لََلْهُنّ أن يَصَعْنّ لمن 4 الطلاق: ؛ » وهو 
مذهب أغلب الصحابق بينما ذهب علي بن أبي طالب» وابن عباس #د إلى أنها تعتد 
بأبعد الا حاون فان كان خملها مسعهةا إلى عا بعك أربعة أشهر وغ اقدت ايه کی 
تضعه. وإن وضعت قبل ذلك اتخ أريعة أشهر وعشوا: حيقا : بين - الاين 
في عدّة المتوفى عنها وعدّة أولات الأحمال. وهو قول وجیۂ؛ لولا حديثٌ سُبَیقةً بنتِ 
اجر ج : ( اها كانث تحت سغد بی عَوله وي نها في حك الداع وهي 
عابلء فلم نشب أن وَضَعَتْ ععلھَا بَعدَ وئاه لما تُعَلث مِن نفَاسِهَا؛ تجَعَلتُ حملت 
لطاب فَدَحَل عَليها أو الشتّابلِ ِن تفکل؛ فَقَال لَھا: ما لي أَرَالك َمَلْتِ 
لطاب ومن الُکاع؟ 30 ًالله ما أت بتركح حَتی ر َلك أَْبَعةُ َشْھُرِ وَعَشْرٌا 
قَالَتْ سْبَيِعَةُ: مُا قال لي دا يت علي نابي جين دصیٹ: وأتيت زشول الله ب 
تسا عن ذَلِكَ؟ فَأَتاني بأنّي كذ علل جي وَضَعْتُ حهلي. وأمرني الموج 
إن بَا لي ) . فهذا الحديث هو أقوى مستند للجمهور - إن لم يغبت نسخه تلن 
ية ولات الان إنما هي في سياق الطلاق لا الوفاق فلا دلالة فيها على مذهبهم. 

والمرأة المُتوفّى عنها زوجهاء لا يجوز لها أن تتحلى بشيء من أدوات الزینة 
والتقيين» والخلي» واللباس» طيلة عدّتها الثابتة بكتاب اللَّه. فعن أَمٌّ سَلَعَةً مي 
قالت: ( جات امرأة إِلَى َشولِ الله جن قَتَالَثْ: يا رَشول الله! حا سے 
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رَوْجهَا وقد الكت عیٹھا؛ الها قال رشول اللہ له : ولا »! تین أؤ ثَلانَاء 
کل ذلك تقول IY»‏ 0 م قَال: ٠‏ إا هي أَربعةُ أَشْهُرٍ وَعَشر! ) ).. بخ 


مور یور یھو u‏ 
بشرط ألا تتبرج به لغير النساء وا حارم. شور رب مس ہت 
نک نبا کان بيه نشی يلوف تال يما کت حي © 4 أي خبير 
با خالفات وبا خفي من اليات. وفيه وعيد لمن تجاوزت حدود الله في العدّة کت 
زين - بعدها - با يخرج عن ضوابط الشرعِ وآدابه. 

قوّر تعالی أنه لا يجوز لها أن تتعرض للخطاب خلال العدّة,» وليس لأحد أن 


(۲۰۱) متفق عليه. 
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يخطبها لنفسه ولا لغيره» إلا تعريضًا غير صریحء حتى تنتهي العدّة. والتعریض: أن 
يُرسل الرجل إلى المعتدّة هديةء أو أن يدعو أمامها بزوج صالح» أو بزوجة صالحق 
دون تصريح بقصدها وتعيينها. أما التصریح فقد شدّد الله 82 في تحريمه» كما شدّد 
في تحريم العقد عليها خلال عدتها من باب أحرى! وحرّم المواعدة السرية بالزواج» 
وحرّم التعبير عن عواطف الحب والتعلق - خلالها - والمراسلة بذلك سرا أو علنًا. 
قال تعالى: ل ولا جُنَاحَ عَلِِكُم يما عرصم بو ین خط السا او ڪشر نہ 
اشک غلم الہ اک تھی وکیکن لا دومن یڑا إل أن فووا کر مروا 
کا رما عفد الێڪاج حى بب الكتبُ أجلم وََعلَموا أن الد يَمْلمْ ما ف 
نشك فأخدروه وَاعْلمُوا أن الہ عور حَلِيمٌ © 4. فلا بأس بالتعریض بالخطبة - 
كما وصفنا من إشارات رمزية» دون تصريح - أو إ كتَانُهَا بمعنى إضمارها في النفس» 
حتى تنتهي العدة. والتعريض الإشاري هو المقصود ب« القول المعروف » في الاية. 

وقد أجمع العلماء على بطلان عقد الزواج المُبرم خلال العدّة؛ واعتبروه كبيرة من 
الکبائر! فمن تزوج امرأة في عدة الوفاة ودخل بهاء تم التفريق بينهما. وقال مالك تا 
بتحريمها عليه بعد ذلك تأبيدًا! بناء على قاعدة المعاملة بنقيض المقصود. ومن ثم توعد 
الله ا خالفین في ذلك وحذّرھم من التحايل الحفی على شرعہہ فقال 86 : 
« اموا أ الہ يلم ما نه نشین كَعدَرُوةُ © ثم بسر الخالفين نهيه خطا 
لا عمدًا وقصذاء وكذا التائبین من خطيئة العمد برحمته تعالى وغفرانه» فقال بعدها 
مباشرة: ف وَاعلمُوا أن الہ عَمُور حير . واليلم: الإمهال والتريث في معاملة 
القصاق وعدم المسارعة إلى عقابهم؛ رغبةً في توبتهم. 

ثم انتقل الخطاب بعدها إلى بيان حقّ المطلقات قبل الدخول بهن» ممن لم يُسَمٌ 
ھن صداق معلوم» إذا كن قد فوضن لأزواجهن تقديره - وهو المسمّى عند الفقهاء 
بنکاح التفويض - فجعل لهن مُنْعَهَ مالية مفروضة على الأزواج با لمعروف» أي على 
قدر الطاقة وحسب السَّعَةِ لا ضرر ولا ضرار. سواء كان الزوج المطلقُ مُوسعًا 
أو مُقْتَرَ أي سواء كان غَيِيًا أو فقيرًا. فكل أولئك واجب عليهم الإحسان إلى 
زوجاتهم المطلقات قبل الدخول» بمتعة تزيد أو تنقص حسب غنى الزوج أو فقره» 
را معلومًا يحدده أهل الخبرة بالغرف أو القاضي. قال تعالى: ہل لا جاح عَلِگر إن 
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لد ہے ير ملظ يهم کے 22 و9 2 ر کر >> ہم م۶مم سی سے 
طلقم اس ما لم تومن أذ تَفْرسُوأ هن وِيصَةُ يعون على الوسع فدرم وَعَل 
ف حًا عَلَ لين © 4. أما إن كان قد سگی لها صداقا 
وعيّنهء ثم طلقها قبل الدخولء فلها عليه نصف مقدار ذلك الصداقء إلا أن تعفو 


وتتنازل له عنه» أو يعفو وَلِيْهَا الذي يعقد نكاحها. وهو قوله تعالى بعدٌ: # وَإِن 
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للشو بن مل آن تشوق ود شر كم ية شف نا کر إل أن 
عمو او يعوا ای بِيَدوء عُقَدَهُ الاج 4. وقد فشر بعضهم ف ای یدو 
ُقَدَةٌ ألتَكَحْ بی ههنا بأنه الزوج» يعفو بالتنازل لمطلّقته عن الصداق كله تطوعًاء 
ولا يقتصر على أداء نصفه فقط. وقيل: بل هو الولي يتنازل للزوج عن نصف 
الصداق الواجب أداؤه عليه. وكل ذلك قول حسن؛ ولذلك قال بعد: # وَأن تَمَُوَا 
اوت لر وَل تھا الع يدك إن اله يتا مع ليد € العفو عن 
المشَاحَةٍ بین المسلمين مُكارَمة. وهي الأصل في العلاقات الاجتماعية الإسلامية. سواء 
في تعويضات الطلاق» أو النفقات» أو سائر المعاملات؛ لانبناء ذلك على مقاصد التعبد 
وعلى تقوى الله تعالى في السرٌ والعلن. وهو الفضل المأمور بحفظه بین السلمین وعدم 
نسيانه» والذي أحصاه الله بعلمه وبصره» فأجزل عليه الأجر الكريم» حيث قال 
سبحانه: و إن اللہ يما سملو بصيل 4. 

وهنا بقل القران کان فلا عة ا سرت صرق الوعظ یخرس اللیٰ ات 
على بَنّه خلال آيات الأحكام 7ت بت با حافظة على الصلاة! قال جَلَّتْ 
جكمئه: ل فظو عل الصَلوْت والصصكرة لوسك ووا له َب © إن 
فش الا آز تكبا ما آينځ ٹوا الله گتا عَلْئَحكم ما كم کو 
مو . والذي لا يُدرك أسرار منهج التشريع الإسلامي قد يتساءل: ما الذي 
حشر هاتين الأيتين في هذا السیاق؟ فتقول: نعم! هو إيقاظ للقلوب» وتنبيه للعقول: 
وإرشاد للمؤمنين» إلى أن قضايا التشريع في العلاقات الاجتماعية والمالية» هي 
كقضايا العبادات المحضة تمامًا! أساسها وغايتها تقوى الله 2! وذلك أكبر ضمان 
لالتزامها وتطبيقها من لدن المؤمنين» والتشريع القانوني الأرضي في ذلك بئیس فقير! 

فالایتان وصفة طبية لعلاج القلوب» وبيان لكون ا حافظة على الصلاة في أوقاتهاء 
وأدائها بِمَنُوتَهَا - والقنوت في هذا السياق هو: الخشوع والخضوع - كل ذلك أكبر 
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ضمان لصلاح الأسر ونجاح الزواج» وأكبر ضمان لحفظ حدود الله عند ضرورة 
الطلاق» وهو سبب لفتح أبواب الخير» لكل واحد من الزوجين بعد الفراق! ومن ثم 
أمر بالتزام الصلاة بمواقيتها على تمام أركانها وشروطهاء مُنَبِهَا إلى أن سيد الأركان 
فيها هو القنوت والخشوع» وإلى الاحتراز الشديد من فوات الصلاة الوسطى» وهي 
صلاة العصر؛ بسبب كونها تقع في وقت من النهار» يكون فيه أغلب الناس غارقين 
في تجاراتهم» وفلاحاتهم, وإداراتهم؛ فتدخل عليهم الغفلة عن الصلاة» فلا ينتبهون 
حتى تتوارى الشمس بالحجاب! وتلك خسارة في الدين وأي خسارة! فحفظ الوقت 
هو أول معاني حفظ الصلاة وامحافظة عليهاء وإنما الصلاة وقت! 

ومن نّم لم يُجز اله 8 إخراج الصلاة عن وقنهاء ولو كان العذر عذر قتال 
وجهاد في سبيله! بل حتى ولو كانت اللحظة لحظة اشتباكء هجومًا أو دفاعًا! 
فلا مناص من أداء الصلاة في الوقت! تؤدّى في الخندق» أو فوق الحصان» أو على 
الدبابق أو الطائرة! وهي المُسمّاة عند الفقهاء بصلاة الخوف» تؤدّى قصرًا ركعةٌ 
رو لقول ان عباس ا : ( إن اله رض الصّلاة على سان يكم کاو على 
اماف رَكَعَتیْ وَعَلَى اليم زیغا رفي الحَؤفٍ رَكعَدً! ) ۷ دیو وت 
الرباعية أو غيرها. وهي قوله تعالى: (١‏ ان خِفَثُم بالا آز يكنا . .. © » أي: 
إذا كانت اللحظة لحظة حرب وخوف: فأدّوا الصلاة في وقتهاء سواء کنتم تقاتلون 
على أرجلكم» أو كنتم تقاتلون راكبين! فال جال وال و كيان هنا: جمع رَاجِلٍ وراكب. 
فيصلي المقاتل بالإيماء والإشارة» مُفْبِلا ومذپزاء وسَائڑا أو جالشاء على أي هيئة كان 
بغير شرط استقبال القبلة» وقيل: بل تُودّى على وِرَانِ صلاة السفر ر كعتين ر كعتين . 

وهذه الصلاة هي غير صلاة الخوف الأخری المذكورة في ای : ۶ وَإِذًا 
تر وہ وت را يسيم ت 
سجدوا كوا ِن راڪم وَلْتَأْتِ طا اة لنت ل 2 اوا مَك 
ولاشدوا حذرهم الحم © سا ٢‏ فهذه تؤڈڈی في حالة الترقب لا في حال 
الاشتباك كما سيأتي تدارسه إن شاء الله وبه الثقة. ثم رجع إلى ما بدأ به من الأمر 


)١(‏ رواه مسلم. 
(۲) ن. الخلاف في ذلك عند القرطبي في تفسيره للآية. 
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بأداء الصلاة» بعد زوال الخوف وانتھاء القتال ک سیت وقنوتهاء وتمام شروطها 
وركعاتها. فقال سبحانه: 8 فإ 1 یح تاڏڪروا سوا لله كما لمڪم ما كم تكُوثوا 
تعلو © 4. فالمقصود بذكر الله هنا هو الصلاة. تُؤدّى في حال الأمن على 
جوا وعلى ما علّم الله المؤمنين في كتابه وسنة نبيه یك من ھیغاتھا 
وعدد رکعاتها؛ حمدًا له تعالى على ما هَدَىء وشکڑا له على ما أنعم. 

تلك موعظة الصلاة البليغة! وإنها لموعظة وأي موعظة! حقنة روحية في شرايين 
المسلمين» وإخراج للتلقین لأحكام الأسرة من دقائق الحقوق والواجبات إلى معارج 
الصلوات» وصَبْعٌ للتشریع الأسري بصبغة التعبد الخالص! تزكية للقلب وإراحة 
للنفس» تماما كما كان النبي لي گل يقول: « یا بلال! قم الصَّلَاة تا بِهَا! » ٩‏ حتى 
إذا ارتوى العبد بهذا الوابل الروحاني العظيم» عاد به إلى جکم التشريع الاسر 
واستأنف الكلام عنه ببيان حقوق النساء المتوفى عنهن أزواجهن فقال تعالى: 
« وين يوڪ منڪم ودرو وجا وَصِيَةٌ رجهم مسا إلى الحول عبر 
إِخْرَج کن حرج قلا ناح يڪم في ما عت ف أشهرك من مروف وال 
یڈ حم 4. 

هذه وصية كريمة من اله - جل ثناؤه - بالأرامل. وقد قُرِنَتْ ( وَصِيةُ ) و( وَصِيَة ) 
بالرفع وبالنصب . وكلاهما دال على أنها وصية من الله للرجال في أزواجهم» بأن 
وصوا لهن - قبل وفاتهم - أن یُمَتَعنْ حولا كاملا بعدهم بالسكنى في مساكنهن؛ 
ولا يُخْرِجُهُنَ جهن الورثةٌ منها؛ إمهالا لهن سنة كاملة؛ وذلك ما في الإمهال من الرفق بهن» 
وأن الأرملة في كثير من الأحيان يصعب عليها الانتقال من بيت زوجها المتوفى إلى 
غيره» خاصةً إن لم يكن لها منه ولد ذكر؛ ولذلك تُمهل حولًا كاملا حتى تنظر 
لنفسهاء أو ينظر لها وليها مسكنا جديدًا. فان خرجت باختيارها؛ يسبب زواج جديد 
الصحيحة» وصحيح سنن أبي داو وصحيح الجامع الصغير. وقال الأرناؤوط في تحقيق المسند: رجاله ثقات. 
(۲) قرأ نافع» وابن کٹیں وعاصم في رواية أبي بكر والكسائي» كلهم بالرفع؛ على أن ذلك مبتدأ لخبر 
مقدّم محذوف: تقديره: ( عليهم وَصِية )» أو نحو ذلك. وقرأ وو وحمزة» وابن عامر؛ بالنصب على 
تقدير فعل محذوف. بمعنى: ( فصوا وَصِيْةٌ )» أو ( أَوْصى اللَهُ وَصِيْةُ ). ن. تفصیل ذلك في تفسير 
الطبري» ومفاتيح الغيب للرازي» وروح المعاني للألوسي وفتح القدير للشوكاني» وغيرهم. 
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قبل تمام الحول» وبعد تمام العدّ فلا حرج عليها ولا على وَلِيُّهَا فيما فعلت في نفسهاء 
ما لا ينكره الشرع من معروف؛ ولذلك قال بعد: «إ وََسَّهُ عَيِوٌ حكمٌ @ 4: 
إنذارًا لمن خالف حكمته التشريعية من النساء والرجالء وتوعُدًا له بالانتقام؛ على 
ما تقتضيه عزته ك8 من قوة ومَنَعَةِ. 

وقد ذهب جمهور المفسرين إلى أن هذه الآية منسوخة؛ لِمَا فهموا منها من إلزام 
الأرملة أن تعتد حولا كاملاء وإما عدّتها المجمع عليها أربعة أشهرٍ وعشز. بینما ذهب 
آخرون إلى أنها محكمة غير منسوخة. وهو الحق إن شاء اللّه؛ إذ لا إلزام فيها بالحول» 
وما هي وصية من الله بالأرامل أن مکی من السكنى في بیوت أزواجهن بعد وفاتهم 
سس لا كاملا إن هن اخترن ذلك. وهذا إا هو من باب الرفق والإحسان» لا من 
باب التكليف والإلزام. فأما إذا انقضت عدّتهن بالأربعة أشهر والعشٹس أو بوضع 
ا حملء واخترن الخروج من ذلك المنزل إلى غيره» فإنهن لا يمنعن؛ لقوله تعالى: 
4 سن ب RB‏ اه 
سَیِعَة مر وَعِشْرِينٌ َة وَصِيّةٌ إن شَاءَتٌ في وَصِيهَا ران شَاءَتٌ 
حرج ) . فهي أربعةٌ أشهر وعشر على سبيل الإلزام» يُضاف لها سبعةٌ أشهر 
وعشرون ليلة؛ لتمام الحول» وهذه إنما هي على الاختيار. وروی الفخر الرازي نحو 
ذلك عن أبي مسلم الأصفهاني وانتصر له ”. كما اختارہ شيخ الإسلام ابن تیمیةق 
وابن كثير في تفسیرہ وغيرهم (©. 

ثم ختم الله سبحانه هذا السياق التشريعي بای على جميع الطلقات بمنحة منه 
تعالى» ارتفاقًا بهن؛ إذ فرض لهن تعة على مُطَلْقَبهِنٌ > عقا لهن عليهم: ء قال تعالى: 


«( ولمطلقت م بِالمَعرُو" حَفًَا عل الت © كلك بن الہ كڪم 
يجو لَمَلَكُع تَمَقَنُونَ 4. 


وقد اختلف المفسرون والفقهاء اختلافًا شديدًا في علاقة المتعة المذكورة ههنا بالتي 


4- سس یگ ري 


کرت قبلها في قوله تعالی: ا لا تاج لير إن علقم الہ ما لم تَمَسوهنَ 


.6 رواه البخاري. (۲) ن. تفسير الآية في 9 مفاتيح الغیب‎ )١( 
ن. تفسير ابن كثير للاية.‎ )۳( 
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أن فرطو هن رة ويو عل الژیع قد وَعَلَ الْمفيِر مدرم مَأ اتوي عا 
155 لمحَيِينينَ © ٭. فقال بعضهم بتخصيص عموم المطلّقات في الآية الثانية: 
« رطقت مت ِالَْمُونية 4 بالآية الأولى» أي بالمطلّقات غير المدخول بهن» 
اللائي لم يُحَدَّدْ لهن مهر معلوم» وأنه لا متعة لغيرهن. وكأنهم فهموا ذلك من 
المفهوم ا خالف للآية؛ لما فيها من تقييد المتعة بالطلاق قبل الدخول والتفويض في 
الصداق. ومعنى التفويض في اصطلاح الفقهاء: أن تُفَوْضُ الرأة تحديد قيمة الصداق 
لزوجهاء فلا بسكي لها قَدْرَهُ إلا بعد تمام العقد. وهو المذكور في الآية الأولى. وتأوّل 
آخرون المتعة المذكورة في الآية الثانية بأنها نفقة العدّة. وحملها آخرون على الظاهر 
ار سرب ال لكل نظافة علق الس 

والحق أنه لا تدافع بين الآيتين» فالأولى تنص على رفع ا حرج عن طلاق المفوّضة 
قبل الدخولء وتُوجب لھا متعة. وقد خصّها من دون سائر المطلقات بالذكر - 
ما سيأني في الآية الثانية من تعميم المتعة على جميع المطلقات -؛ ما قد يسبق إلى 
الذهن من أن عدم الدخول بھاء وعدم تسمية الصداق لها؛ مدعاة لعدم تمتيعها؛ ۽ لأن 
هذا الطلاق إنما هو إنهاء لحياة زوجية لم تبدأ بعد. فكأنه لا علة في تمتيع المطلقة على 
هذه الصورة؛ فدفع الله - جلت حكمته - هذا الوهم بالنص الصريح على فرض ا تعة 
لها هي أيضا؛ جبرًا للخاطرها وحفظا لكرامتها؛ ولا يحتمل جدًّا من منعها حمّها. ثم عَمٌ 
جميع المطلقات في الآية الثانية بهذا الفرض» على سبيل التشريع العام» فقال تعالى: 
( دلقت مع پت حا عل اليرت ) نوجبت التعة لكل مطلقة على 
الكتمول: ا الدلیل من المطلقات قبل الدخول, اللائي سمي لهنّ الصداق؛ 
نل رم الله لون نصت الصداق: كما رآنان ف 

وقد أمر النبي ي بتمتيع عموم المطلقات المدخول بهنء اللائي سمي لهن 
صداقهن؛ تأكيدًا لظاهر ال خطاب القرآني من قوله تعالى: ف للقت ممع ع ا <€ 
فعن جابر بن عبد الله يا قال: لكا عل علص فل لين بر لبد أب 
اَي کو فقال لِرَوْجِهَا: و ها "قال لا أجد ما اتا قال: « فَإِنّهُ لا بُدَ 
کا ها زار يضف ف ین ا6 وهر ول على إن أي لاب زت 


.) رواه البيهقي في الكبرى» وقال: ( وقصتها المشهورة في العدّة دليل على أنها كانت مدخولا بها والله أعلم‎ )١( 
وحسّنه الألباني في السلسلة الصحيحة.‎ 
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ابن عمر 5إهء فقد أخرج مالك في موطعه عن نافع أنَّ عَبِدَ اللہ بن مر نا 
كان بثرل: ( كل لد معد إلا لبي تل وذ ارش تھا صدَاق وم س؛ 
فَحَسْبِهًا ضف ھا قُرِضٌ لَهَا ). 2 وهو مذهب الشافعي» ورواية عن أحمد ©. 

وفي الأخير ختم هذه التشریعات الأسرية كلهاء عَؤْدًا على ما بدأناه في الدرس 
الأول» من قوله تعالى: ہل ولا ٹوا الشرگتِ حي روم ... © 4۴ .. الآيةء إلى 
آخر ا حدیث عن متعة المطلقات ههناء وذلك ببيان شامل حول أهمية هذه الأحكام 
وما تنطوي عليه من الحكمة» ومن الضبط لمؤسسة الأسرة في الإسلام والحفظ لها 
من التمزق والتلاشي» وما يكمن في ذلك كله من إقامة المصالح الضرورية؛ لتمتين 
النسيج الاجتماعي الإسلامي» وتزويد الأمة بمقومات التجدد والحياة! فكانت تلك 
التشريعات ذاتها أياتٍ للعقلاء» وعلاماتٍ للمتفكرين» دالة على عظمة هذا الدينء 
رعلی أن ذا القرآن لا یکن إلا أن ایکون وا من رث العالمين! ذلك قوله َلك 


)١(‏ الموطأ: ( تاب ما ججاء فِي مَُْةٍ الطّلَاقٍ ). وقد رواه عنه الشافعي في مسنده. ولعل مالكا لم يحمل 
قول ابن عمر على الوجوب؛ وإنما فهمه على الاستحباب كما هو مذهيه. 

(۲) اختلف فقھاء الأمصار في متعة الطلاق فذهب بعضهم إلى أن المتعة - في جميع صورها - مستحبة 
لكل مُطلقة على الإطلاق» ولا وجوب فيها البتة. وهو قول مالك وأصحابه. قال أبو عمر بن عبد البر: 
( وحجة مالك: أن المتعة لو كانت فرضًا واجبًا يُقُضَّى به؛ لكانت مُقَدَّرَةَ معلومة» كسائر الفرائض في 
الأموال. فلما لم تكن كذلك حرجت من حدٌ الفروض إلى حدٌّ الندب والإرشاد والاختيار» وصارت 
كالصلة والهدية. ) ( الاستذكار لابن عبد البر ( ۱١١/١‏ ) ). وقال آخرون بوجوبها لکل مطلقة على 
العموم» وهو مذهب الشافعي» وحجته عموم قوله تعالى: « وَْثطلقّتِ مع اعرف" 4. وهو مروي عن 
علي وابن عمرء كما ذكرناه أعلاه. 

وقال آخرون بوجوب متعة الممُوّضة إذا طلْمَّتْ قبل الدخول؛ عملا بالآية الأولى» وباستحبابها لكل مطلقة 
عملا بالثانية. وهو مذهب أبي حنيفة. وهو أيضا قول الثوريء والأوزاعي» وأبي ثور. ( الاستذكار 
لابن عبد البر ( 2771/5 ١57‏ ) ). واختلفت الرواية في ذلك عن أحمد بن حنبل» ومشهور مذهبه 
القول بوجوب المتعة للمُفوّضة غير المدخول بهاء واستحبابه لكل مُطَلَّقَةَ وفاقا لأبي حنيفة. وقال في رواية 
أخرى بوجوبها لكل مطلقة» وفاقًا للشافعي. ( المغني لابن قدامة: ٣٢٥/۸‏ ). 
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؟ - الهدى المنهاجي: 

وهو في ست رسالات منهاجية» هي 

الرسالة الأولى: في أن إرضاع الأطفال من أهم أصول بناء الأسرة في الإسلام! 
على المستوى النفسي والاجتماعي والتربوي؛ ولذلك فهو يعتبر من أخص خصائص 
الأبوة والأمومة» ومن أهم مسؤوليات الوَالِدَيْنَ تجاه أبنائهما الوْضَّع. ذلك أن 
الرضاع - كما قرّرته الدراسات العلمية الحديثة - ليس تغذية جسمية للطفل 
فحسب» بل هو فوق ذلك تغذية نفسية له» وبصمة عاطفية عميقة في لاشعوره. 
سهم بشكل كبير في تدمیة شخصيته» وتوازنها النفسي والعاطفي. كما أنها تؤثر 
بعمق في ارتباطه الوجداني بأبويه» وفي تعميق إحساسه بانتمائه إلى أسرته ورَحِمِد 
غُمومَۃً وحُوولَةًٍ ولذلك ألزم اللہ 8 الوالدين معا بالإرضاعء فأمر الأم بتوفير الندي 
للرضیع؛ وأمر الأب بالإنفاق على المرضع» وكفايتها في غذائها وشرابها ولباسها 
وعلاجها؛ حفظا لصحتها وعافیتھاء ولصحة الطفل وعافيته» وتوفيرًا للبن ثديهاء 
وضمانا لسلامة الإرضاع. وما من أب يتراخى عن مسؤوليته في ذلك؛ بُحلا وشا 
من غير فقر ولا حاجة» فهو ظالع ا ثم! مخالف لأمر الله بق بالإنفاق على الرضع 
وأمهاتهن! وما من أم تتنصل من مسؤولية الإرضاع؛ وتلجأ إلى الرضاع الاصطناعي - 
كما يفعله كثير من الأمهات اليوم ؛ حفظًا لرشاقتهن وجمالھن الشكلي - فقد خانت 
أمومتهاء وأمانتها التي ناطها الله بها! فذلك كله هدى منهاجي مكنون في قوله وت 
« للدت بن دهن حون عمل لین أَاد أن بي لياع على الوارد لم رن 
من مرو ... @ 4. وإنما الموفق من وفقه 7 

الرسالة الثانية: في أنه يَحَوْمُ بالرضاع ما يَحْرُمُ بالنّسَبٍ. وهذا مبني على ما تقوّر في 
الرسالة السابقة» من الآثار العميقة للرضاع. ذلك أن الرضاع في حقيقته هو المرحلة 
الثانية من ا حمل! فإذا كانت الأم بحملها جنيتها في بطنها تسعة أشهر» تكتسب جزءًا 
عظييا جدا من أمومتها له - بعد أمومة النطفة الْمِحَصّبَةَ بين الزوجین - .فإنها 
برضاعها إياه تكتسب جزءًا آخر مُكمّلا للأمومة؛ لأن الرضاع في مدته البيولوجية» 
المقررة بنصٌ القرآن» مؤثر جدًا في تكوين شخصية الطفل» وإكسابه خصائص ورائية 
أخرى؛ كتلك التي اكتسبها من النطفة والأجم. ومن تم فقد قور الل جَلّتْ حكمئه - 


٤ 


to‏ ۱ المدارسات القرانية 


وهو العليم بخلقه» الخبير بأسراره - أن رضاع الطفل من غير أمه يجعل له 
رَجمًا حقیقیةً إلى مرضعته» وإلى ما ارتبط بها من محارم وأرحام! فذلك صريح قول 
النبي لتر في الحديث الصحيح: ١‏ يَحْرُمُ من الرّضَاع مَا يَحْرُمُ مِنَ اللتب! » (©. 
ومن الحقائق الإعجازية أن الأحاديث النبوية قد تواترت في تأكيد الحقيقة القرآنية 
ایس أن ارتا رن اغا خر دا عام خلال اران لال کو فی 
الطفل! تلك التي سميناها مرحلة الحمل الثاني. قال اللہ - جلت جکئئہ -: 
7 وَوَصَّيْنًا الإضنن دیو لته مه وهنا على ومن وَفصلم في عَامَِنِ أن أَنْكُر لي 
ولولديك إل الع € [ لقمان: ٠١‏ ]. ففي هذا دليل قوي على أن الرضاع خلال 
الحولين استمرار لوظيفة الحمل؛ لأن الوَالِدِيّهَ - كما هو ظاهر الآية - كانت بسبب 
الحمل وما تضمّنه من نطفة مشترکق ثم بسبب ما تيع الحمل من الرضاع خلال 
العامين! وهو تفسیڑ لآية البقرة ههناء وكشفٌ لعل إلزام الوالداتِ إرضاع أطفالهم 
حولين كاملين» لمن أراد أن نے یم الرضاعة إلى آخر مدّتها. رف حاف أن الرضاع يعد اة 
الحولين - وإن كانت له قيمة غذائية - فليست له قيمة وراثية! وذلك ما فصّلته 
الأحاديث النبوية بوضوح» فعن عائشة ر أن النبئ یل قال: « إِنَّمَا الرَضَاعَة من 
ئا ١‏ يعني المجاعة الأولى خلال الحولين. وتوضيحه هو ما ورد عَنْ 
َم سَلَمَة یہ يها أنَّ زشول اللہ مو قال: در لا حرم من الرَضَاعَةٍ إلا ما قق الأعَاءَ في 
الذي کان قبل الفطام! ۲ قال أبو عِيسَى الترمذي ذه بعد إيراد هذا الحديث: 
) لعل على هذا ند عر أل ايلم من أضحاب الي َه وم 4 الوَضَاعَةَ 
لا حم إلا ما كان دُونَ الْحَؤلَينَ! وما کان بعد الول الکامَي َه لا حرم سَيًا! ) 
9 ا وز ا ۶ في الله ما أن رسول الله کم قال: « لا رَضاعغ بَغد 
فِصَالٍ! » 9 والفِصَالُ: الیْطام كما بیناہ. 
)١(‏ رواه البخاري. (۲) متفق عليه. 
)٣(‏ رواه الترمذي» وقال: « هذا سو ہے مہ سس . ورواه النسائي في الكبرى» وابن حبان» 
والطبراني في الأوسط. كما رُوي نصه مرفوعا عن عبد الله بن الزبير» وعائشة» رای مرف وقال الألباني 
في إرواء الغليل عن رواية الترمذي: ہ إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم .٠‏ وصخحه أيضًا في 


مجح مسف : وصحیج الجامع. 
)٤(‏ أخرجه الطيالسي. وصححه لغيره الشيخ الألباني في الإرواء. 
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وعلى ذلك جرت الفتوى عند الصحابة رضوان الله عنهم) كما قال الترمذي 
قبلُ. فعن يَختى بن شویب: ( أن رجلا سال با وی الأسْرِيّ د 5ه فَقَالَ: إِنْي 
مَصَصْتُ عَنِ ائرأٰني مِن لُذْيهَا لبا َذَمَبَ فِي ټطيي! نال أو موسى: ا أرامًا 
إلا قذ حرمت عَلَيك! َال عبد اللہ شعو ناد ل: د نظو مَادًا ا قتي به البجل! » 
فَقَالُ ا او « فَمَاذًا رل أنت؟ » فَقَالَ عبد الل بن ممغوب: 0 لا رَضاعَةً 
لا ما كان في الخويُ! » فَقَالَ بو موسى: ٠‏ لا تُسألُوني عن شَيْءِ ما کان هذا 
احبر ين أظهُركه! »)27 وعلى هذا سار جمهور فقھاء الأمصار. 

كما أن هناك حُكمًا شرعيًا مُهِمًا في الرضاع» قد وَجَدْتٌ بعص الناس لا ينتبهون 
له» وهو ما سمّاه الفقهاء ب « لبن الفحل! » والمقصود به أن الرضيع كما يكتسب رحمًا 
اشر برضاعه من امرأة أخرى غير أنه فتصبح مرضعته أا له من الرضاع» وأبناؤها 
إخوةٌ له من الرضاع أيضّاء فإنه كذلك یکتسب أَحُوَةٌ رصاع لجميع أبناء زوجها من 
امرأة أخرى غيرها! وهم أبناؤه من ضرائرها! لأن زوج 0 
الرضاع أيصّا؛ حيث إن لبنها ما اكتسبه ثديّها بسببه؛ فكذلك يكون أبناؤه من 
امرأة أعيرى رها ]ره لها وهو مقن الكعوة تمن و لن الفغل ب رھدا 00 
الرضيع الزواج من كل هؤلاء جميمًا؛ لأنهم إخوته من الرضاع» وكذلك ما اتصل بهم 
من رحم محرّمء كالأعمام والأخوال. فجميع أولئك أرحام له من الرضاع! 

0 :ذلك کل ا :فيه نن + 0+ 0+ ومن 9+١‏ 
الاجتماعي في الأمة» با لا تجده لدى أمة أخرى على الإطلاق! وهو سد من أسرار 
کون هذه الأمة - رغم محنها الشديدة - عصية على التذويب والابتلاع! 
فان الله الحكيم الخبير بما شْرَعَ وک وله الحمد تعالى بما هَدَى وأنْعَم! 

الرسالة الثالثة: في أن التكافل الأسر ي أساس التکافل الاجتماعي في الإسلام؛ 
وسر نجاحہ؛ لأن ارتباط أولي الأرحام بعضهم بيعض» وفرض صلة الرحم مهما 
بدت علاقتهاء ومضاعفة أجر الصدقة فيهاء كفيلٌ بتقویة المواساة والتكافل في 
ا جتمع كله. فالتربية على التعاون 9 هي أساس الشعور بعاطفة التعاون 


)١(‏ موطأ مالك. 
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الاجتماعي؛ ولذلك قال تعالى: ظ 20 اما ہم اوک عض في کی ال 2 
أله يكل س لِم © [ الأنفال: ٤ء‏ ومن أجمل الأحادية النبوية في ذلك ما ورد 

فى الصحيحين عن أبي مُوسَى الاشتی ذه أنَّ الي ر قال: « إن لأمْریِیَ 
7 را في لعزي َو َل طَعَامُ عِیالھغ بالمديئة جَمَعُوا ما كان عِنْدَهُمْ في ۈپ 
واج م تم انوه بهم فی اء واج بِالسُوِيّة 3ا فَهُم بئی وأا منْهُه! ۴ وھذا من 
7 فع صور التكافل الأسر ي المثالي في الإسلام! 

ومن ثُم كانت المسؤوليات التكافلية يُوَرثُ كما ُورٹُ الأموال والممتلكات! وهذا 
او سیوا ہی فی یسا - فيما بیناہ 
قبل - من نفقة المرضعات المطلقات: ۾ وَعَلَ الوَارِثِ مِنْلُ لك ... © 4. وهذا جار 
في الأرامل المرضعات من غير المطلقات» من باب أولى 0 وكذلك الشأن في 
الأيناف :والأرامل ولو كن غير مرضعات: فوارث الوالد مسؤول عن مواصلة ما كان 
يقوم به من رعاية وإعالة. سواء كان الوارث هو الابن الأكبر للميت» أو كان أخا 
أو ابن أخيه» أو غيرهم فالكفالة مُوجهة عليهم جميعًاء الأقرب فالأقرب. 

فإذا لم يكن لليتيم قريب» فكفالته واجب كفائي على أهل بلدته جميعاء لا تبراً 
ذمتهم حتى يقوم بها بعضهم! كما هي واجبة على السلطان في خزينة الدولة» حتى 
يبلغ اليتيم سِنٌ الرشد. 

الرسالة الرابعة: في أن عِدَّة المرأة المتوفى عنهاء لا تتزين ولا تتزوج؛ ضَرْبٌ من الوفاء 
لزوجھا والیذادِ عليه. ولم بُجز النبئ بل اداد على أحد فوق ثلاثة أيا» ولو كان أب 
أو أا لاروك دجيل له على وسح أريدة نهر وعد رال.» فَعَنْ أُمْ عَطِيَة كيه أن 
السب یلا قال: لا جل لامرأ ؛ زم بالل وَاليْم لاجر أن عد فو ثلاث إلا على 
ُنچا نها لا تکتجل, وَلاَ َس طیباء وَلا تلبس نزب مَضیرعًاء إلا نَوْبَ عضب » 0 
ونّوبُ العضب: نوم من اللباس كان بُجْلَبُ من اليمن» وكانت صناعته تتم بأن 
يُعصَبٍ عَزْلهُ أي يمل ثم يُصبغ مفتولاء ثم ينسج ”. وسياق الحديث يقتضي أن 
صباغته لم تكن تضفي عليه زينة؛ ولذلك رُحُص فيه. ويُقاس عليه كل ثوب باهت 
(۲۰۱) متفق عليه. 
(۳) ن. شرح النووي على مسلم ( ٤ ۲٣۹/۰‏ وفتح الباري لابن حجر ( ۱۹۲/۱۰). 
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اللونء لا يلفت الأنظارء ولا أصل لاشتراط البیاض فيه على الخصوص؛ كما جری 
عليه العمل في بلاد المغرب. 

الرسالة الخامسة: في أن مُتعة الطلاق» وسائر الحقوق المادية والمعنوية للمرأة 
الطلقث وسيلة لإبقاء الأحوة الإسلذمية مسنتمرة بعد الفراق.. وقد سيق بيان قولة 
ےہ مت ال ى ِنَّ الہ یکا مار بد © 4. فالطلاق في 
الإسلام لا يعنى بالضرورة القطيعة والشنآن! كلا قطعًا! بل هو ۾ تسر اخسن 
أو «9 روني 7 بتعبير الخطاب القرآني» كما تدارسناه في المجلس السابق. نعي 
قد يفترق الزوجان على خصام» لکن ذلك لا يكون هو المؤغ الشرعي للطلاق 
كما یناه قبل مفصّلا. وما الطلاق حل شرعي لسر التعايش الأسري أو لاستحالته. 
وإنما يكون الخصام ما ت اما لت لآ امل ستاك بت ومن ثم جعل الله 
المتعة على الرجل مواساةً للمرأة المطلقة» وتطبيبا لحاطرھا بعد طلاقها؛ حفظا للعلاقة 
الاجتماعية من الانقطاع بين الأسرتين» وحفظا لما يكون قد نشأ عن ذلك الزواج 
الفاشل من أبناء وأرحام؛ ولذلك حزم النبي کل القطيعة بين المسلمين مطلقَاء تحريمًا 
شديدًا. وحرّمها - من باب أولى وأحرى - على من تربطهم علاقة قرابة» أو رحم» 
أو مصاهرة ولو انقطعت بالطلاق! قال يَل: « لا تَبَاغضواء ولا تَاسَدُواء ولا تَدَانزواء 
وَکونُوا عِبَادَ الله إِخْوَانًا! رلا تجل للم أنْ هجر اه فو ثَلاثٍ! » “ وقال عليه 
الصلاة والسلام: ( لا یل لسم أن تهر أَحَاهُ فَوْقَ ثلاث ليَالٍ؛ لان فيغر هذا 
َيغرِضُ هَذًَا! وَحَِرْهُمَا الّذِي يندأ بالشلام! 006 فيا له من حلي کریم وديع! وياله من 
دين عظيم رفيع! 

الرسالة السادسة: في أن الصلاة جِرَام أمَانِ المجتمع الإسلامي» وضَعَان ميه 
وسلامه. وهي حفظ له من التمزق الأسريء ومن التعفن الأخلاقى؛ ولذلك ورد 
الأمر بها في هذا السياق الاجتماعي كبا قات کھ لتر ل ا سنا في أحاديث 
كثيرة جداء تبلغ بمجموعها حدّ التواة ترا فقد سكل اللي ا 
عن أحب الأعمال إلى الله فقال: « أت الأعمال إلى الله الصَّلَاةُ لوقتها! ثم 


(۲۰۱) متفق عليه. 


٦۷‏ | المدارسات القرآنية 


الوالدین, ثم الجهَادُ في سبیل الله » “. وعن ابن مسعود 5ه قال: ( سك 
0 اللہ يلت أي ل أَفْضَل؟ قَال: 0 الصّلاةُ على وفيا ) قلتُ: نع أي قَال: 

بر الوَالِدَيْنِ ». قلتٌ: تم أيّ؟ قَال: « الْجهَادُ في سَبِيلٍ الله ). ) ؛ ولذلك كانت 
الصلاة خیر الأعمال 0۶ على الإطلاق! فعن ثوبان كه أن رسول الله جا 
قال: ( سیوا ون صو وَاعْلَمرا 2 خير َعْمَالِكُمُ الصَّلاةُ! ون يُحافظ على 
الوْضُوءٍ إلا مو مُؤْمِنٌ ) . 

وقد حُضّت صلاةٌ العصر بتأكيد زائد؛ لِعَا لها من توقيت متداخل - بطبيعته - مع 
ظروف الانغماس في الأشغال» والعلاقات الاجتماعیة وامالية. عن عد اللہ بن عُمَر ا 
أ سول اللہ كلق قَال: « الَّذِي فونه صَلاةُ القضر كا وتر أَهْلَهُ وَعَالَها ۰ وقال یی : 
١‏ مَنْ ترك صَلَاةَ الْعضر قَقَدْ خبط عَمَلها » . 

ومعنى ذلك كله أن الأساس الذي تُبنى عليه الأسرة المسلمةء ثم الأمة المسلمة» 
هو الصلاة! ومن أخَّر رتبتها فقد قلب الیزان! ذلك هُدَى الله في الإصلاح 
الاجتماعي والدعوة إلى دينه» تأسيسًا وتجديدًا. والله الموفق للخير والمعين عليه. 
٤‏ - مسلك التخلق: 

والمسلك العملي بهذا امجلس» هو في بيان كيفية التخلق بحُأ الفضل, الجامع 
لأعلدق الكازقة وللواسافانين المسلمينء كنا شاه .وشو المأمؤر تب فيما تدارسناه من 
قوله تعالى: ط ولا تنسوا الفضل يبتكم ل الله یکا مَعلونَ مر © 4. وان في 
مَل النبويّ الرفيع من قوله مَِته: « مَل الْمُؤْمئِينَ في تَوَادْهِمْ وَتَرَاحْوِهِمْ وَتَعَاطفِهِمْ 
مَقَل الْحَسَدِ ذا اشتكى مِنْهُ عُضْرٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِْدُ الْجَسَدٍ بالئھُر وَا٣ُمی!‏ ء . 


(۲۰۱) متفق عليه. 

(۳) رواه أحمد» وابن ماجه بإسناد صحيح» وابن حبان» والدارمي» والبيهقي» والحاكم وقال صحيح على 
شرطهما. ورواه ابن ماجه؛ والبژاں عن ابن عمرو وأبي أمامة أيضًاء كما رواه الطبراني عن سلمة بن 
الأكوع. وصځحه ابن عبد البر في التمهيد ( 581/514 ). وقال الألباني في صحيح الترغيب: صحيح 
لغيره. بينما صححه مطلقا في صحيح الجامع الصغير. حديث رقم ( 105 ). 

)٤(‏ متفق عليه. )٥(‏ رواه البخاري. 

)٦(‏ متفق عليه. 
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وأما مسلك التخلّق بذلك فيكون بالتحقّق من ثلاثة أمور» هي: 

أول: التحمّق بالأأخوة الإيمانية؛ بتعميق الإيمان بالل اة من الا قال تعالى: 
ون ابا اما الل امنا او ١‏ بوتکم في أبن © (اریۃ: ١١‏ ]. فهذا 
أصلٌ عظيم» وجب مجاهدة النفس على التخلق بمقتضاه؛ حتى يجد المؤمن نفسه أنه 
لوت علد ئا للك ووش موده ارك الد 

ٹانیا: النظر إلى الآخرة والعمل لهاء والإيمان بأن من أعظم العمل في الدين 
الإنفاق على الفقراء والحتاجين» من أهل القربى وسائر ا مسلمین؛ لم ا مرضى 
وإغاثة المستضعفين. والنصوص في ذلك من الكتاب والسنة أكثر من أن تُحصى. 
فعن عَبِدٍ الله بی عمد وکا أن رشول اللہ اه قَالَ: ١‏ ادلم أثو الععلم 
لا َة ولا يُشلمة! من كان في حاجَة اَی كان الله في حاجيه ومن فَرْجَ عن 
لم كرب د رج اللَّهُعَنهُ کُر من كربا يَؤم اة ومن سر شدلا سره الله َم 
الْقِيامَةٍ » . عن أبي هُرَرَةَ ڪه أن زشول اللہ قال: ١‏ قن نَفّسَ عَنْ مُؤْمِنِ كرب 
بن کرب الدُليا س الله ء عَنهُ کن ِن كرب يزم اْقيائق وَمن يسر على مُغیرِ يسر 
الله عَلَيدِ في الدُنيا وَالْآخِرَق وَمَنْ سَتَرَ مُسلِمًا سَتَرَهُ اللّهُ في اليا وَالْآَخِرَة. ًالله في 
عَؤنِ الْعَبدِ مَا كان العَبدُ فِي عَوْنٍ أجيه! » (. 

| وعن امن حمر 8 E‏ رجلا ججاء إلى الي لله لتر فَقَال: کا َشول الله َي الئاس 

حب إلى اللَّه؟ واي الأعمَالٍ أَحَتُ إلى اللّه؟ فَقَال 22 اللہ كلت : «أَحَبُ الاس إلى 
الله تَعَالَى نمه نفعْهُمْ لِلئّاس! اك الأعِمَالِ 5 الله تَعَالى سرور تُدْخِلَهُ عَلَى مشلم» 
أََكشِفٌ عَنهُ كربة أز فضي عن ينا أو تَطردُ عله مجوعاء ولأن أشي مع أخ في 
بے ل - يغبي مَسجد الي - شَهْرًا! 

مَنَ كف غَصَّبَهُ سَتر الله عَوْرَتَهُا ومن کظم غيظة - وؤ کاء أن يض ناه - ملا 


7 رَجَاءٌ م الْقِيَامَة. خيه فى حَاجَة ها لَه انت الله قَدَمَهُ 
0 وت 0 4 د ني کے 


7 
0 


)١(‏ متفق عليه. )٢(‏ رواه مسلم. 
2 رواه الطبراني في الكبير والأوسط والصغير. وابن أبي الدنیاء والأصبهاني. وحسّنه الالباني في 
السلسلة الصحیحف وصحيح الترغيب» وصحيح الجامع. 


fo 


4۵۸ ۱ المدارسات القرانية 


ثالشاء : الاستيقان يأن الإنفاق على الغیر ار بالْخَلفٍ المضاعف» وببركة الرزق 
في الدنیاء ولا الأعظم في الآخرة. و ففى الصحيحين عَنْ ل هْرَيْرَةَ صن ُد 
زشول الله كله قال: ۶۹ و 
0 اللّهُمْ أَغطٍ مُْفْقًَا خَلَقَا! » ويَقُول الآخَر: الم أغط ٹیگا لقا » ) ٢٥و‏ 
ني عبس نت جه أن دک ١‏ مَا تفص مال عَبِدٍ من صَدَقَا 7 

فمن جاهد نفسه للتخلّق بهذه ا حقائق الإيمانية الٹلاث کان - إن "و" 
أهل الفضل» الممُتحققین بمقامه, المتُخلقين بصفاته وخصاله وکان مشمولا ببركة 
الآيات والأحاديث الادحة لأهله» والمبشرة لهم بالرحمة والرضوان. جعلنی اللّه 
وإيّاكم من أهل فضله وإحسانه» وأدخلنا في رحمته ورضوانه! 


)١(‏ متفق عليه. 
(۲) جزء حديث رواه اعت والترمذي وصححه. والطبراني في الكبير. ثم صححه الألباني في صحيح 
الجامع» وصحیح الترغيب» والمشكاة. وصحيح سنن الترمذي. 
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المجلس الثاني والثلاثون 


في مقام التلقی لمسلك القتال في سبيل الله 
ومنهاجه التربوي في تزكية النفس وتصفيتها لله 


ال الله جَلّثْ حِكمَهُ: ا ألم تر إل ان حرجا ین يرهم وَهُمْ ألو 
عدر اموت قَقَالَ لھم الک موا ده أيهم ت اله لذو مضل على الاس ولت 
اڪ آگایں ٦‏ بيرت © تیا ن کیل اله بانکٹڑا أن أن س 
ی وآ کا الف لٹ آله سا عا متي ل آنا كير وا 
قر وَيَبِضْطا وہ مجنو © أَلَمْ کر إل الملا من جن نویل من بد موس 
إذ قال لني لهم اك لتا ميڪ َيِل في ید الو کال هَل َير إن 
ڪيب يڪم التکال الا لقي كالوأ وا كنآ آل َل في کیبل ألو وت 
4 8 عه ا سے 


7 21 مئاد ہکوہ يه ےے 2ر و رر م ° Af‏ ھب 
علي بالطليت © وال لهم يهر إن الله َد بَمَتَ لَكُم طالوت مُا 
٠ 7‏ ر صر e‏ ہے ص عم رھ مه 95 ر ەس 

الوا ان يکن له الملك علا ون اَحَى بالْملكِ ينه وَلمَ يُوْتَ س يرت 
4 


د کله اضطقدۀ عَيِكْمْ ورام تم ف الذي والنۓ اله بن 


۱ 

7 - 
ر کا مر سا 272 ےم 1< مو 1+ 8ٗ8 کی 
42 کی سر ا سڈ م . رك ى ےر روم سس ديع ری س ر 
ملحكيء أن يَِيَكُم ألتَّابوْتُ ویو سَكيئهُ ٿن رَيَحكُم وة يما كرك ءال 


ور لسك ص ہر ے کسر مو ار م اج ے برس یر + 5 ر و 
موسو وےال هدرون نحمله لْمَلَتَبِكه إن دالت لاية إن کت 


4 بے سے کے 
مومنیت ©© فما قصل طالوت بالجود 5 


عسوم سكم ےر في a‏ 7 .2 ٤ھ‏ ردم عم م2 سے 5 ارت 
الوم پجالوت وج ورو قال الت بطو أنهم مقو أله من فر 
د 5 4٤‏ ا > رع 22 و 2 ر ر 7 

لی لو عبت فَكَة حكثيرة بدن الله والله مم الصَديرينَ © ولما مَرَرُواً لجَالوت 


45٠ 


المدارسات القرانية 


e 


7 ر بام لوس سم 28 ا ا 5 ص e‏ بپےے ر 7۳۲٦‏ سے 4 

مكدو الوا را اع علا محا رکیت: أَتَداکا وانسيريًا على فور 
ر ار ٦.‏ 2 - > سارو دار سے رر حر د تو وک 
اُلکسبے فهزموهم باذ لَه وقتل داو د جالوىت وءاتله الله المللكت 


007 وو 000 يه ہے 2 > ہے ہے ور 1> 5 
وة وَعَلَمَمُ وکا ياء ولوا دف اسر التّاس بَنْضّهُم يِبَعْضٍ لَمَسََدَتٍ 
i‏ 2 2 مس پا ص ا مي سور 
لْأَرْضُ وڪ آله دو فصل عَلَ الب © تلك ايت اله نتلوم 
ہر سے ہے نت لاعت م 020000 

َلك لحي وَإِنَكَ لن الب © 4. 


۲ - البيان العام: 


أما هذا المقطع فهو مقام تربوي صرف» وهو غير بعيد عن سياق التشريع السابق» 
بل هو متمم لحکمتہ ومُرَسّحٌ لمغزاه» وهو وسيلة لربط القلوب بالخضوع لله 
والاستسلام لحكمه تعالى فيما قضى وشرع. قال الإمام فخر الدين الرازي كآنه: 
ر اغلم 3 عادته تعالى في القرآن أَنْ گر - بعد بيان الأحكام - القصص؛ ليفيد 
الاعتبارٌ للسامع» ويحمله ذلك الاعتباژ على ترك التمرد والعناد ومزيدٍ الخضوع 
والانقياد! ) ” ومن ثُمٌ قال سبحانه بعد سلسلة التشريعات السابقة» على سبيل 
التمكين لأحكامها في النفوس: ألم کر إل اَن حَرَجُرا من ودره وهم ألو 
اه 0 44< 


رع ل کہ درم م2 کے مع 2 یھ مح | A2‏ 1 20 
حَدَرَ اموت فال لھم اللہ مووا ثم احم إت اه لذو صل عَل الاس ول 


کے عم و 


ڪر الاس لا بٽڪررت © 4. 

وهذه قصة عجيبةٌ من غرائب قصص بني إسرائيل» وقعت فيهم بعد نبيهم 
موسى الا بزمن طویل! وذلك أن بعض قومهم کانوا يسكنون مدینة من المدن 
العامرة» قيل: هى « ذَاوَرْدَانَ » ناحیةً مدينة « وَاسِط » بالعراق» فأصابها الطاعون» 
وکٹر الموت في الناس؛ فتضایقوا من ذلك ثم خرجوا بأعداد كثيرة» بلغت أكثر من 
عشرة آلاف وربا أضعاف ذلك إلى نحو أربعين ألفاء كما نصّت عليه بعض 
الروايات ”٣ک‏ وهو الأوفق لتعبير و الألوف » الدال على جمع الكثرة.. فخرجوا من 


1 5 22 امي "لب 2 ا ضر ہے ا افج وو 
)١(‏ مفاتيح الغيب» عند تفسيره لقوله تعالی: « اَم تَر إل الد حَرَجُرا من يرهم وَهُمْ الوك 4. 


(؟) اختلفت الروایات في أعدادهم» فعن ابن عباس ها أنهم كانوا أربعة آلاف» وعنه - في رواية أخرى - 
أنهم کانوا أربعين ألًا. وقيل: ثلائین. وقيل: بل سبعين ألقًا. وجمهور المفسرين - الطبري» والزمخشري» 
والبغوي؛ والرازي» وغيرهم - على أنهم كانوا أكثر من عشرة آلاف؛ لأن عبارة « ألوف ؛ جمع كثرة» 
كما قرّرناه بالمتن» والكثرة لا تطلق إلا على ما فاق العشرة. 
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ديارهم هائمين على وجوههم في البراري» فرارًا من الموت والهلاك؛ حتى إذا بلغوا 
واديًا تزلوا به وملأوا ما بين ضفتيه» فقال لهم الله: مُوتُوا..! فهلكوا جميعا مَْتَةَ َجْلٍ 
واحد! وقيل في رواية أخرى: بل قُوُوا من قتال أعدائهم الذين هاجموا مدينتهم 
وكانوا طغاةٌ من عبدة الأصنام - ففْرَ بنو إسرائيل منهم» وأخلوا مدينتهم رعبّاء ولم 
يصمد منهم أحد للقتال؛ فأماتهم الله عقوبة لهم! ومُعَامَلهً بنقيض المقصود؛ إذ فَرُوا 
طلبًا للحياة وطول الأعمار؛ فأوقعهم الله فيما قروا منه» وهو الموت والهلاك! © 
وسواء فدُوا من الطاعون أو فوا من الزحف؛ فالعبرة واحدة» وهي الفرار من الموت! 
وین تم عاقبهم الله 86 بإنزال الموت بهم جميعًا زمتاء ثم أحياهم؛ عبرةً لهم في 
أنفسهم» وعبرة لمن كان في زمانهم» ولمن سيأتي بعدهم من الناس إلى يوم الدين. وقد 
وقع في بعض الروايات أن ذلك كان في زمن نبي الله « جرقیل )» الذي أمره الله 
بجهاد العدو هو وقومه» فخانوه وجبنواء ولا مدبرين» وتركوا النبيّ وحده؛ فأهلكهم 
الله بالضيئحة! اما كنا قالوا کسی من ئل « اذهب ات ورب َيل إِنَا كَهُتَا 
ودوت [ الائدة: 16 | ثم إن « جژقیل ) قد مر بهم - بعد ذلك - وهم موتی» تملاً 
جئثهم البالية وأشلاؤهم عَرْضٌ الوادي؛ فأسف لذلك, ثم دعا الله أن يحييهم 
فأحياهم, : ثم أمرهم بالقتال الذي فَدُوا منه! "© فكان ذلك من فضل الله ولطفه؛ أن لم 
يجعلها عليهم موتة أبديةء لا يحيون منها حتى يبعثون بذنوبهم ليوم الحساب! ولذلك 
قال بعڈ: ف إت الد لذو قصل عل ألنّاين َل كر الاس لا بكرت © 4 
حيث غدروا بعد ذلك وخانوا فضل رَبّهم» ورجعوا إلى ما كانوا عليه من التمرّد 
والفسوق والعصيان! والآية جارية على عمومها في فضل الله على الناس جميعاء وقلة 
من يتلقّى ذلك بالشكر الجميل والعرفان! 
ثم التفت المنطاب إلى المسلمينء ممنَبِهًا إيّاهم إلى استخلاص العبر من قصص بني 
إسرائيل» وأنه لا مَنْجًا من الله إلا به» ولا ملجأ منه تعالى إلا إليه؛ وأن الموت لا یکون 


رض أو فال فا بكرن ها قذّره الله فن الاخال صحيح أن الله جعل الأسباب في 
العادة الجارية؛ لإنتاج المستات» لكنه تعالى جعل طلب الموت في سبيل الله سا 


)١(‏ كلا الروايتين مروي عن ابن عباس وغيره. ن. ذلك مفصلا في ته تفسير الطبري للاية. 
)٢(‏ ن. الروایات في تفسير الطبري للآية. 


۲ ۱ المدارسات القرآنية 


للحياة! باعتبار أن المؤمن يموت من أجل أن تيا الأمة! ويحيا الإيمان في النفوس؛ 
وتستمر العقيدة فى العمران. ومن ثم جاء الأمر الصريح ههنا للأمة بالقتال في سبيل 
الله قال یك 6 : © رکیارا ف کیل أ َأعْلَمُوَا أن ال جع عي © 4. وقد 
عَم سبحانه باسميه: السميع والعليم؛ تنبيهًا لمن يُدبج الكلام عن ا جھاد تحريضًا 
أو تنفیرا؛ أن اللہ 8 سميع لکلامہ عليم بنيته فیه» شخص له عليه إن خیڑا فخي 
وإن سرا سد ۱ 

والمنهج الثابت في القرآن أن الأمر بالجهاد لا برد إلا متبوعًا أو مسبوقًا بالأمر 
بالإنفاق في سبيل الله والحض عليه صراحة أو ضمتا؛ لأن الجهاد المالي يودي 
وظیفةً ضرورية لإنجاح المعارك والغزوات» سواء في الإعداد لها وتجهيز رجالهاء أو في 
علاج اثازهاء اسراو نال تكله مد عاك مرج الجرحى» وکفالة الیقامی 
والأرامل. ولذلك قال بعد مباشرةٌ: ا من کا زی 2 أله قرسا سا ضوفم 
و اسا سكين واه رش يبط وه بجوت 4. والقزض الحسَنٌ: هو 
إنفاق الال في أمور الجهاد في سبيل الله عقر الس كنارة عتما بالا 
من عِوَض» وأجر عظيم عند الله ق. ا بالحسن» فهو دلالة على أنه مال 
ظيب. خلال؛ وأن اة فا بل اعلاکا لله لا سمعة ورياءً. وقد وعد الل 
جَلّتْ فُرہ - الْحُْفقِينَ في سبيله بمضاعفة الأجر أضعافًا كثيرة. أي با يفوق الميزان 
المشهور في إحصاء الحسنات» من أن الحسنة بعشر أمثالها! فهو ههنا بسبعمائة ضعف 
أو تزيد! فعن أبي سعید الْحُذْرِيٍ وه أن النبي بي قال: 0 الْحَسَنةً بعر أَمتَالِها ها إلى 
سَبْع مانَةٍ ضغف! وَالسَِتَةُ لها إلا أَنْ يَتَجَاوَرٌ الله عَنْهَاا » ٢”‏ وین تع حض الله - 
جل ثناؤه - المؤمنين على الإنفاق» والتنافس فيه» مشيرًا إلى أن العبد لن يخشى 
حاجة ولا فقڑاء ولو أنفق ماله كله في سبيله! ذلك أن الله وَعَدَه الغنى والخلّف في الدنيا 
قبل الآخرة» وهو قوله تعالى في الآبة: ہے وال قيض وَيَبْطْطد وله يُجَُورت 4. 
بمعنى أنه تعالى هو الذي يبسط الرزق لعباده» ويُوسع لهم فيه. وهو الذي يقبضه فيضيّق 
عليهم إذا يشاء. ومن تم وعد المُنفقين بیسط الرزق والغنى» فخزائنه تعالى لا تنفد. 


)١(‏ رواه البخاري. 
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وإنما الأجر الأعظم والعِوَضُ الأضخم هو ما اذَّحَره الربُ الكريم لهم يوم القيامة. فذلك 
قوله: $ وَإِلَهِ رجرب @ 4. 

ثم استأنف القصّ - في السياق نفسه - عن غرائب بني إسرائيل» مُورِدًا قصة 
أخرى من أبلغ القصص القرآني في قضایا الجهاد وفقه الدعوة» فيها من الميكم والعِبر 
ورسالات الهدى؛ ما يرسم منهاج التربية والتزكية بوضوح ویکشف عن كثير من 
قضاياها المنهاجية» للدعاة والمجاهدين. قال جَلَّتْ چکفٹٹ: : © ألم تر إِلَ الک ین 


1 


یسيپ 2ص و اک و 1 
کی تند موتك إذ كال إن ل تت تا تڪ تيل ف ميل ات 


قال قل ا د ڪيب مایم التکال الا قيا كالوأ وما لنآ ألا مَل 
في ميل ألم وَقَد اا ین ڑا ااا ا كنت ع عَلِيَهِمْ آلو لقال واا 


إلا قبلا ينه َال عي بالطبلييت 4. 

اتفقت كثير من الروايات عن السّدّيٌ» ووَهشب بن مُنَبّهه وغيرهما من التابعین 
وبعضها عن ابن عباس ل ء على مسار هذه القصة » وخلاصتها أن بني إسرائيل 
کانوا بعد موسى اكا على صلاح واستقامة مدةً من الزمان» انحرفوا وضلوا 
بتگردھم وفسقهم؛ حتى عبد بعضهم الأصنام! وكان الأنبياء عون فيهم تَنْرَى) 
يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن النكر. فلما طغوا وأعلنوا التمژد وا 
ساط الله عليهم عدوهم من العمالقة عُبَادٍ الأصنامء واسم ملكهم يومئذ وَجَالُوتٌ 6: 
فأحدثوا فيهم مَفْتَلةَ عظيمة! وأسروا خلقًا كثيراء وصادروا منهم أرضًا واسعة 
وضربوا عليهم الجزية» وأذلوهم إذلالا كبيرا! ولم يكن أحد يقاتل بني إسرائيل - قبل 
ذلك - إلا غلبوه؛ وذلك أنه كان عندهم تابوت موسى اا يتوارثونه كابوًا عن 
كابر فيه سكينة لهم وبقيةٌ مما ترك آل موسى وال هارون. فکانوا لا يقاتلون عدرًا 
فقدمرن التابوت بين أيديهم زحمًا به إلا نصرهم اللّه! فلما تمادوا على الضلال 
هزمهم العدو واستلب منهم التابوت! وصَادَرَ التوراة من بين أيديهم» ولم یق من 
يحفظها منهم إلا القليل! كما كانت النبوة قد انقطعت من أسباطهم! ولم یب من 
سبط « لأوي » الذي استمرت النبوة فيه إلا أرملةٌ فيل زوجھا فتركها حاملا. 


)١(‏ ن. تفسير الطبري» وتفسير البغوي. والدر المنثور للسيوطي. 
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فلم تزل المرأةُ تدعو الله تعالى أن يرزقها غلامًا صالحا؛ حتى سمع الله لهاء ووهبها 
غلامًا سمته ( شُمْویل 4ء ومعناه: ١‏ سَمِعَ الله دُعَائي ». فلما شَّبٌ الغلامٌ آتاه الله 
النبوة» وأمره بالدعوة إلى التوحيد» وإصلاح بني إسرائيل. فلما دعاهم إلى الله طلب 
منه مَلَؤهُعِ - وهم سادثُھم وكبراؤهم - أن يجعل لهم ملكا وځ صفوفهم» 
ویجمع جیوشھم وس عدوهم تحت رايته وسلطانه. وكان الْمُلْكْ قد انقرض 
فيهم بانقراض لوا الله 6 . فقال لهم نبيهم با اس ول الله لک 
لکا فنکٹتم عهد کې وځنتم وعد کې وجبنتم عن القتال؟ قالوا: نعم» كان ذلك 
قبل انهزامناء والْمْلَكُ ما يرال بأيديناء فَگتا إلى ملذّات الحياة الدنيا وشهواتهاء 
وتركنا الجهاد! أما وقد هُزِمْتاء تنا وشپیث ذراريناء وصُودِرَتٌ أموالّناء وأراضيناء 
وخسرنا كل شيء؛ فلا بد من القتال! .. لکن الحقيقة كانت غير ما زعمواء فلم تزل 
شهواتهم» وفسادهم» وحبهم للحياة الدنيا وملذاتها - ولو تحت سيطرة العدو - 
كلهم إلى أغلال الذل والهوان! پل كلما كيب علیہ الال ولوا إلا تيلا 
نه وله علب بلي ي 4 وإنما كانوا ظالمين لأنفسهم؛ بما خانوا عهد الله 
مرة أخرى؛ إذ جبنوا عن ا جھادہ وتولوا عنه مُذيرين إلا قليلا منهم! 
سر جح و سم ل ئا سا 
الا علدا وشن ای للف نة ول نوت سه قر الال قل إن أله 
تتن تطخ ول تة ف ألم الجن اه لان لسکۂ تی 
اء له وس م کلیۂ © وتال َه مم إِنَّ ٤اک‏ مُلڪيء أن يڪم 


ر ر 


لتَابُوتُ فيه سَكِيكهُ بَ من رڪم وقي قب ما کر کال مُوسى وَدَالُ هرون 
مل لتقب إن کیک َآيَهٌ لڪ إن کنتر زمیک ! 

کان طَانُوتٌُ رجلا صا حا في بني إسرائيل؛ لكنه كان شخصًا عاديا فلا هو من 
الملا ولا من أبناء اللوك وإنما كان سَفَاء فقيرّا» ومع ذلك فقد كان جندیّا مخلصاء 
ماهوا بالقتال شجاعًاء مؤمئًا صادق الإيمان؛ ولذلك جعله الله ملكا على بني إسرائيل. 
فلما أخبرهم النبيئ بذلك ثاروا عليه وغضبوا؛ إذ لم يرضوا برجل من العامّة أن يكون 
ملكا عليهم! وفيهم من أسباط الملوك وأحفادهم من كانوا يرغبون في ذلك» ويرون 
أنفسهم أحق من طالوت به» وكيف يكون له الْمُلّْكُ ولا سَلَفَ له فيه؟ كيف وهو 
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رجل فقیر لا يملك حتى ما يصنع به عظمة السلطان لنفسه؟ فأجابهم النبؿ بأن 
الْمُلْكَ بيد الله يورثه من يشاء من عباده! وأن طالوتٌ السَمَاءً هو خیژھم وأحقّهم به! 
لما وَمبَه الله من صلاح الدين» وما بسط له من قوة الجسم والعلم بالله توكلا 
00 وإتقانه لصناعة القتال وخطط الحروب. ل وله يُؤْتٍ ملحو زلا کا 
ناڈ َس کی © #4 بیس وى سی 
ہے سے عليمٌ بما يُصلح الناس؛ ويمن هو أهلّ للمُلك والفضل منهم 
فما أجهل من يستدرك على الله ويعترض على قضائه! 

ومن رحمته تعالى بيني إسرائيل أنه - جل ثناؤه - جعل لهم سببًا تلين به قلوبهم» 
وعلامةً على صدق نبوة « شمويل » وأحقية طَالُوتٌ بالملك؛ وذلك أن الملائكة 
أخذت التابوت الذي انتزعه العمالقة منھم؛ وجاءت به تحمله في الهواءء على مشهد 
ومرأى من بني إسرائیلء با فيه من آثار آل موسى وهارون - قيل: منها عصا موسی؛ 
وأجزاء أصلية من ألواح التوراة» أو بعض كُسَارِهًا - حتى وضعته في بيت طَالُوتَ 
ماما كما وعدهم تبیھم! فما کان منهم إلا أن صَدَُوا بنبوة شمويل» وخضعوا لمْلْكِ 
طَالُوتَ! وهو ۰ مشهد عجيب رهيب! فأن يحصلوا على الصندوق الأثري 
الجليل» الذي كان موسى يحفظ فيه ألواح التوراة» ولم تزل به بعض قطعها الأصلية 
محفوظق وبعض الآثار الأخرى من أمتعة موسى وهارون» فيرونه بأعينهم محلم في 
الهواء» تحمله الملائكة؛ لهو من البراهين العظمىء التي تتنزل عليهم بالسكينة في 
نفوسهم» والتطمين لقلوبهم: ما يدهع إيمانًا ويملؤهم يقيئًا! ولذلك قال تعالى: ط إِنَّ 
في ذلك ليه لَكُمْ إن ّم مُؤْمِنِيت ب4 فمن لم يؤمن بعد هذه الایة المعجزة 


فلا أَمَنَ بعد! 

وتدخل القصة رط أخرى من التشويق والتعقيد..! وتزداد الْمَلْحَمَةُ اضطرامًا! 
قال تعالی: « كَلَمَّا مص کی لوث اود قال اک الہ يڪم تهر کن 
كرت ينه یق وی نل هُ فا م الا من اعت عرف ووه هروا 


ینہ إلا يلا مِنْهُمْ لا جَاوَد ہُو ولیت منوا محم الوا لا طاكة لتا 
از يلوت رورو 16 الیک يلت آم کڈ لله حكم ن زك 


ک٠‏ ہے 


اة عبت فة یر بدن ال وله مع ألصَسيِرِنَ # لقد كانت أول الخطة 
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العسكرية التي رسمها طالوتُ - يإلهام من الله يك - أن يبدأ بتصفية جنده من 
المنافقين والخونة! فما كان لجيش خالطه المُسَاق أن ينصره اللّها ومن ثم لما فصل 
طالوتُ بجيشه عن القدس وفارق عمرانهاء وكان يوم صيفٍ شديدٍ ا حر قال لهم: 
)الله عق سب ديز كم خر - وهو النهر الموجود بين الأردن وفلسطین - فمن 
شرب منه فلا يصحبني ! وأما من صبر واستجاب لأمر الله فلم يذق منه شیکا؛ فذلك 
الذي یصحبني. . اللهم إلا من اغترف غرفة واحدة بيده بل بها ريقه. فلا بأس عليه! 
فإنما 0 النصر على العدو بالمؤمنين الصادقين الصابرين! 
فلما وصلوا النهر» جعل أغلب بني إسرائيل يكرَعُونَ منه ویشربون؛ حتى انتفخت 
بطونهم وثقّلت أجسامهم 0+ طا العبور! فت ركهم جالوتُ وعجر من 
لم يشرب من جيشه وهم القليل! ولذلك لما شاهدوا عدوهم استكثروهم, وتَمَالُوا 
ْفَْھم؛ فخالط قلوبّهم الخوف! یی ار 
النهر - إلا المؤمنون! rs‏ والتردد؛ 9 الوا لا طا 
نا لوم بِجَالوتَ وَجْسُووِوء . وو لے ساوت 
أجسامهم! وقد کان 8 بالالاف بينما لم يتعدٌّ جيش المؤمنين الثلاثمائة 
إلا قليلا! قاتا كجيش محمد کک في غزوة بدرا فقن الْبرَاءِ ئن عازب ضيه قَالَ: 
) کا كعدت أن ات بَدْرِ لاب مائةِ وَبِضْعَةَ عَشَيٌ بِعِدَّةٍ أُسخاب انث 
الَّذِينَ جَاوَرُوا مَعهُ الهَر. وَمَا جاوز مَعَهُ 0 مُؤْيِنَ! ) . 
فخطب فيهم أهل العلم بالل منهم واليقين فيه الذين يوقنون بلقاء ربهم» وبنصره 
تعالى للصابرين» وبا أعدّه للشهداء في سبيله من نعيم مقيم. وأولفك هم القليل من 
القلیل! وخاصّة لاك 7 فقالوا لهم مُسْجعِنَ ومَتَبينَ: ۾ کم من فك 
قلا عَلَتْ ههه ڪر ادق الہ واه مم لصَديرِنَ # وتلك سئه من سنن 
اللہ فالنصر لا يكون بكثرة العدد: ولا بقوة العُدَّةٍ والسلاح وإنما يكون بصدق 
الإيمان» والصبر على بأس القتال! واستجلاب ولاية الله بالإخلاص لتام؛ فن 
الله نصره ولو كان في نفسه ضعيقًا! فبإخلاص العبادة لله والدعاء يُررّقُ العبدٌُ الصبر 
الذي به يكون النصر! ولذلك قال: aS:‏ َلصَدِيرِنَ »© فالمعیة ههنا هي معية 


)١(‏ رواه البخاري. 
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التثبيت والنصر. ولا ثنال إلا باليقين والإخلاص؛ ولذلك ما برزوا لعدوهم وتوسّطوا 
ساحة القتال» جعلوا يبتهلون إلى اللہ ويسألونه الصبر على مواجهة هذا العدو 
الشرس» والخبیت لأقدامهم عند الاشتباك» وعدم الفرار من الزحف؛ وأن يرزقهم 
النصر علیھم قال 86  :‏ وَلَمَا روأ ناك جنیر کال ر ن 
تا ڑا وَكيّتٌ أَقَدَامََا وَأَنضُرَنًا على الْمَوَرِ لزب ي وهذا الدعاء 
يدل على أن تذكير العلماء باللّه لقومهم قد أعطى نتيجته وأثمر؛ فهو دعاء المؤمن 
الصادق» الموقن بوعد ربّه» الوائق في نصرہ لا دعاء المتردد الخائف! وعبارة: ل أَفْيعٌ 
عَلَتَنَا صَبرا © تعبير بليغ عن عزيمة الإقدام على القتال» وعمق الإخلاص في الدعايء 
والشعور الصادق بالحاجة إلى الله! فكأنما الصبر الذي يطلبونه هو بحجم السيل 
العظيم! سألوا الله أن يُفرغه عليه فيتدفق فوق رؤوسهم مثل الشلال! فيمنحهم قوة 
غير عادیةء وثبانًا كثبات الجبال! لأن ذلك وحده هو الكفيل بمواجهة جيش العمالقة 
العتاة! 2 كان! 

ومن نّم نصر الله هذه الطائفة القليلة من بني إسرائيل على ذلك العدو الرهيب! 
رغم ما يملكه من عدّة وعدد! 3 تروهم 9 7 وقسل داو د الیک 

وَدَاكَنهُ امه الماک لبلك وبڪ وَعَلَمَۂُ یکا اء 4. فهاهنا کشف الله جلت 
a‏ ما أظهر على يديه من معجزة و كرامة؛ إذ کته تعالی من 
قتل الطاغية جالوت» ملك العمالقة وقائدهم الفسكرئ |"فازرث الله داود اا نبوة 
سَمويل وملك طالوت معًا وجمع له بين النعمتين! وآتاه الحكمة» وعلّمه من أسرار 
العلوم ما يشاء سبحانه» فكان له من التسابيح والأذكار والابتهالات الرقيقة» ما يجعل 
ار الاق یٹ ب وما يجعل الجبال الصّمٌّ تلين لترتيله 
وتحبيره» ردد معه ما يُجَوّدْةُ من أذكاره ورَبُورِهِ! قال تعالى: ل إا سَخَرَا ابال معم 
يخ بالعنن ناي © وَس وة ل له اب © وَسَدَدنَا ملک واه ال 
وَمسل الطاب 4 رص: م١‏ - ٠١‏ ] فكان قُوَّةَ ومُدّى لبني إسرائيل دهرًا. 

ثم ختم الله - جلت جكمئه - هذه القصة البليغة بقاعدة كلية من قواعد 
العمران البشري» وة من سنن الاجتماع الإنساني» فقال سبحانه: هل وَلَوْلَا دقع 
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ار اتا بتکم يجين لصت اليش وک آله كر قشل عل 
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اللي ٭4. وقد قُرِنَتُ: رو دَفْعٌ 4 و( دِفَاعٌ ) بزيادة ألف المشاركة. وكلاهما 
بمغزى واحد. أي لولا أن الله جعل من المؤمنين رجالا بُقيلُونَ على الموت بشجاعف 
ویطلبون الشهادة في سبيل الله ويدفعون بأنفسهم عدو الله ويدافعونه؛ لغلب شِزاژ 
الخلق على الأرض فَخُوبوا العمران» وأهلكوا الحرث والنسل؛ واستعبدوا المستضعفين 
وحظروا الدين» وهدموا المعابد والمساجد» ونشروا في الأرض الفساد..! وهو 
ما فضّله الله في آية أخرى في قوله سبحانه: ورام 7 لتاس بعصم نض 
همت صَوَيع وبي َصَلت مسجد ُڏڪَر فيا ام ئو ڪيا وشن ال 
عق | إت الله قوی عرز 4 1 [الحج: ٠١‏ ]. فالله - جلت قُدْرَئْهُ - يُدافع بمؤمن 
واحد عن آلاف المؤمنين» وعما لا يُحصى من المصالح الدينية والدنيوية. ولذلك كان 
أجر المجاهد في سبيله بأرفع درجات الجنة! 

ثم قال سبحانه: ا وڪ أله ذو قصل عَلَ كيت © . أي ذو نعمة 
على العالمين؛ بما فرض على المؤمنين من الجهاد في سبيله والضرب على أيدي 
المفسدين! وقوله: « عَلَ اليرت 4 ممشعر بأن الجهاد الحق» الخالص لله؛ ينشر 
السلام في العالم كله» ويُوفر الأمن لجميع البشرء مؤمنهم وكافرهم! وهذا من أعجب 
خضائض هذا الديق اميق وقد عو على المسلميق حن من الدمن: گائوا يقومون 
فيه بواجب الجهاد؛ فكانوا ملاذًا لليهود المضطهدين من قل متعصبي النصارى, 
وملاذًا لبعض طوائف النصارى المطاردين من قبل اشوا من أهل المذاهب 
النصرانية الأخرى! فكان حمى الإسلام يومئذ لجا لكل مستضعف خائف» مسلمًا 
كان أو غير مسلم! وإنما ذلك أمن وسلام وَفْنّهُ دماء الشهداء المسلمين لكل العالمين» 
ما عدا الظلمة المستكبرين» والطغاة المتجبرين! وإن في ذلك لآية دالّة على ربانية هذا 
الدینء وأنه الحق من رب العالمين» وأن هذا النبي الأمين» محمد بن عبد الله - عليه 
الصلاة والسلام- هو تا خاتم الانيا وارسان جا كفرن من غفایا فصن 
الأولين وبا بلغ عن الله من الْهُدَى والميكمء والقواعد والشنن! وبهذا وقعت حجة 
اله با حق على الناس أجمعين! ل بلك ءيست الہ و ملوها ا ال23 
لِم ظ0" ۰۹۰0+ 
علم بالصحف الأولى - أن ينكروهاء ولكن لهم أن يجحدوها! أما الصادقون منهم 
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فلا يستكبرون. كما قال تعالى عنهم في عدة مواطن من كتابه الحكيم. قال سبحانه : 
« لد ان را ایام ین َوه اکا بس علوم رو لادان سجدا لچ ويقولو سبح رتا إن کان 
وعد ریا لمفعولا © ورو لادان بی کوک وَِرِلُّھْر حر کر را -۱۹) 
وقال: ( كيلك را نہ بیت وَرُهان وأ هر لا ]سک © َا سحموأما ر 
ای الرسول ری أعمتهم ت يض وت ت المع ما عرفو ِن الح يفلو را مانا نامع 
اهدب © [ لمائدة: وو فلا آگی الات 7 
۲ - الهدى المنهاجي: 

وأما الهدى الذي تکتنز به هذه الآيات فلا يكاد ينحصر! وإنما لنا أن نلخصه 
ههنا في سبع عشرة رسالة منهاجية» نعرضها كما يلي: 

الرسالة الأولى: في أنه لا يُمِْي حَذّرٌ من كَدَرء وأن الأعمار بآجالها. وأن الإيمان 
بالموت من سو الإيمان بالقضاء والقدر. قال تعالى: 9 يتما تَكونوأ تریغ لْمَوْتُ 
از گن ن ع میت دسا ۸ہ کر تر ہے 
وہ مَل إل مامه 4 [ آل عمران: 4 فلا يجوز لمسلم أن يمنعه 
خوف الموت من الاستجابة لواجب شرعي» كالجهاد إذا توفرت شروطه؛ وتعيّن 
فرضه» أو وجب على الكلية. وما كل من قاتل في سبيل الله قد قُيِلَ. ولو فيل ما 
كان معدودًا في الموتى! ولا حضرت خالد بن الوليد نه الوفاةٌ قال: ( لقد د 
مائةً رخف أو زُمَاءَهَاء وما في جسدي موضغ شبر إلا وفيه ضربةٌ أو طعنةٌ» أو رمي 
ثم ها أنا ذا أموبٌُ على فراشي كما يموت العیڑ! فلا نامث أعي اليا )۲. ومن 
الحكم البليغة المروية عن بعض السلف: ( حارس الغمر الأَجَلْ! ) 

الرسالة الثانية: في أن الفِرَارَ مِنَ الح من أكبر الكبائر» وأخطرها! ومعنى 
« الفرار مِنَ الرّخفِ :: التولي عن القتال في سبيل الله والهروب من المعركة! فذلك 

من أخطر امات في الإسلام» ومن أعظم المُوبقَاتِ! لا فيه من جڏلانِ لأمق 
وخيانةٍ لله ورسوله» وكفْر بالإيمان بالقَدَرٍ وهو من أركان الإيمان! ففي الصحيحين 


)١(‏ الاستيعاب لابن عبد البر ( ١77/١‏ ). والعیژ: هو الحمارء وحشيًا كان أو أهليًا. 
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عن أبي هريرة ڪه أن لنبي بل قال: « اجتيوا الشبع الْوبَاتٍ! ٤‏ قالوا: : ا َسُولَ اللّما 

وما هُیٌ؟ قَالَ: « السك بالف الخ وَقتْلَ النفس لي حرم الله إلا باحق 
وَأَكُلُ الوب وَأَكلُ مالي الم ؛ اولي َم الرٌخفِ» وَقَدْفُ الْحْصَنَاتٍ الْؤْمنَاتِ 
الَافلات! » ”۲ وبَعَتَ انب ل لت إلى أهل اليمن كتابًا في الفرائط > والسننء 
والديات» والزکاۃء فذ کر فيه: « ون ن كبر الکبائر عند الله يوم القيامة: الإشراك بالل 
وقتل النفس الؤمنة بغير حقٌء والفراژ في سبيل الله يوم الرّخفب» وعقوقٌ الوالدين, 
وی الْمُحْصَئَق وتعلم الخ وأكل الڑتاء وأكل مال اليتيم!  »‏ والفرارٌ من 
الزحف هو من أخطرها جميعًا وشڑھا! قال ا : « الکبائز سَبِعْ أَعْظَمُهُنٌ: إشراك 
الہ وقتل النفس بغير حق» وفِرَارٌ يوم الرٌخف!  »‏ ( وسيل النبي عَلتدِ: ما الکبائز؟ 
قال: « الإِشْرَاكُ بالل وقتل النفس المسلمة, وفزاژ يوم الزّحْفٍِ! » ) “ وغير هذا في 
ا شس مین 

والعلماءُ على أنه لا يدحل في هذا ا حظور الفِرَارُ من القتال؛ اة عسكرية» 
على سبيل الک والفٹِ أي ما يسكى اليوم ( بالتكتيك الحربي ). 

الرسالة الثالثة: في آ0 المعاملة بنقیض المقصودٍ » - عند ال خالفة لشرع الله 
وعصيان أمره ونهيه - سئه من سان الله في تربية البشر» وقاعدة من قواعد الفقه 
الإسلامي. فمن فَرٌّ من قضاءٍ الله وحكمِه لغير عذر شرعي؛ أوقعه الله فيما ق منه 
أو أعظم! ومن قصد الاستغناء با مال الحرام أفقره اللہ ولو كان کیہ منه 
کٹیڑا! وجعله يعيش ضنكٌ الحياة وشقاءً الْخِشّع ولم يُذِفُهُ حلاوة القناعة! 
وربما سلّط عليه من الأمراض الفتاكة ما يذهب بماله كله! وأما في فقه الأموال فان 
النبي به منع قَاتِل مُوَرنْهِ من إِرْيْهِ؛ِ معاملةً له بنقيض مَقْصُودِه حيث استعجل مَوْتَهُ 
ليأخذ ميرائه! فعن أبي هريرة 5ه أن النبي بي قال: « القَاتِلُ لا يَرِثا » © 


)١(‏ متفق عليه, 

(؟) رواه اين حبان في صحيحه. وصححه الألباني في صحيح الترغيب» وغيره. 

(۳) رواہ النسائي» وحسنه الألباني في صحيح سننه» وفي إرواء الغليل. 

)٤(‏ رواه أحمد والنسائي؛ وابن حبانء والحاكم. وصححه الألباني في صحيح الجامع. 

)٥(‏ رواه الترمذي وابن ماج وصححه الألباني في صحيح سننيهماء وفي صحيح الجامع الصغير. 
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وقال عليه الصلاة والسلام: « ليس للْقَاتِلِ شَيْءٌ! وَإنْ لم يكن لَه ارت [ يعني القتيل ] 
فَوَارِلله اقرب الاس إِليه. وَلا يرث القَاتِلُ شًَاا » (. 

الرسالة الرابعة: في أن الاستدراك على الله ورسوله جي لا يزيد المرء إلا حَسَارًا! ونما 
هلك بنو إسرائيل باستدرا كهم على أنبيائهم؛ ورڈھم ځکم رھ واشتراطهم عليه 88 
في قضایا الإيمان, وا جھاد وسائر الأحکام! 7و وترددهم في اتباع أوامر رسلهم 
وأنبيائهم! وأما المؤمنون الصادقون فلا يستدركون على ربهم» وإذا ورد عليهم الأمر 
أو النهي من الله لم يقولوا: « وَلَكِنْ ؛! وإما قالوا: ظإ سَِعْمَا وَأطمنا ... © کا ودخلوا 
تحت حكم الله خاشعين مُحْرتنَ! فذلك هو الإيمان الحق» وبه مدح الله - جل ثناؤه - 
الصالحين من هذه الأمة؛ إِذْ سلّموا الأمر كله لله « رسالا ینتا امنا 4. 

الرسالة الخامسة: في أن القتال في سبیل اللّه - رغم استثقال النفس له وكُرهِهَا 
له - هو نعمة من الله على المؤمنين» وع للأمة» وحفظ لها وأمانٌ؛ لأن فيه إقبال 
العبد على الموت؛ دفاعا عن دين الله وإعلاءً لكلمته في العالمين! وهذا هو قصده 
اق ولا يكون ذلك إلا عند من تحقق باليقين باليوم الآخر. ثم هو بعد ذلك 
سببٌ لَعَةٍ الأمة وعزتها. وقد حرم الله على وی أن يعيشوا أذلة تمت سیظطرة 
العدو. قال سا 7 لْمِرَّهُ وَلِرَسُولِه- وَلِلمْومِنْنَ 4 الانقرن: ۸ | وقال تعالى: 
} أمحْمَوتجرٌ 211 لله حى ن2 کتوه ه إن کر ایت کر [ التوبة: ٠۳‏ ]؛ ولذلك جعل 
سبحانه أجر ا جاہد في سبيله أعلى من كل أجراٍ فَعَنْ أبي هُرَيْرةَ لہ قال: ( قيل 
لي مكل : 0 ر وَجَلٌ؟ قَالَ: « لا تَسْتَطِيعوته! » قَالَ: 
َأعَادُوا عَلَيهِ مَرتين أؤ لاء كل َلك يَقُولُ: « لا تَستطيغوتهُ! » وَقَالَ في الال : 
١‏ مَل ناهد في سَبِيلٍ الله كَمَفلٍ الائ لقاڼې الْقَانِتِ بآيَاتٍ الله لا فر مِنْ صِيَام 
رلا لاق حَتّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ في سيل الله تعالّى! » . 

الرسالة السادسة: في أنه لا يجوز تمئّي لقاء العدوء وإنما الواجب تربیة النفس على 
مسلك الجهاد» والعيش على طريق الإعداد له والاستعداد. فقد قال النبي لا : « انها 
النّاسٌ! لا نمؤا ِقاء اعدو وَسَلُوا الله الْعافية! ذا لقِيْمُوهُمْ فَاضْيرُوا! وَاعْلَمُوا أن اله 
تحت ظلال الشیوف! » ( ولا يكون الصبر على القتال إلا بتربية جهادية مستمرة. 


(۱) رواه أبو داود» وصححه الألباني في صحيح سثئه» وفي صحيح الجامع. 
(۳۰۲) متفق عليه. 
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وكل من له حظ من البصر والبصيرة يدرك أن زماننا هذا هو أولى بذلك! فهو زمن 
الاستكبار العالمي» والتسلط الصهيوني على المسلمين. فالتربية الجهادية هي أساس 
تزكية النفس في الإسلام وهذه الأجيال المعاصرة أولى بها وأحرى! فلا حياة للأمة 
ولا تخلص لها من عدوها إلا بالتدرج في مسلك الجهاد في سبيل اللّه! ولا نجاة لها 
يوم القيامة إلا بالسیر إلى الله عبر منازله وأحواله! 
الرسالة السابعة: فی أن الإنفاق الجهادي فی سبيل الله لا تحده حدود التبذیں 
0070ھ ولا جر عله حك الاسراف» ولو أنفق فيه المسلم ماله كلها 
وإنما تنطبق تلك الحدود والضوابط على ما دونه من الصدقات والنفقات! ولذلك قال 
تعالى فيما تدارسناه: ہل من کا ازى يقر اله قرسا سا يمم لم أَمْمَان 
كر وال بق وط تام ر رجعورے کے )4 وقد کان أبو بكر الصديق ڪه في 
تجهيز الغزوات يأتي بماله كله! ومنهم من كان يأني بنصفه! ولم يكن النبي چ 
برة شينًا من ذلك» إلا رجالا جاء بثل ذلك في الصدقات العائہ فما كان النبي بإ 
يقبل منهم فوق الثلث؛ ويقول: « فَالتلْتُء وَالتْثُ كثيد! َك لأ تدع ورك أغيياء تير 
ك ي فلم يجعل لهم فيه حَدًا! لأن 
5 يُعجل فيه بِالخَلفٍ على صاحبه أضعافًا كثيرة | ثم يجعل له من الأجر 
0 ما لا يحصى من الدرجات! فعَنْ أبي مَسْعُودٍ الأنْصَارِي ذه قَال: ( لا 
َرلْثْ: و ا رس ال قرسا حَسَنًا » َال أ ُو الدّحْدَاح: ا يُشُول الله 
الله رید من الْقَوَضَ ؟ قَال: 0 َعَم ي أبَا الدُخدّاج 5 قال: ت7 يك قَتَاوَلَهُ يدف فَقَال: 
ٳئي فَذ فرصب رئي حائطي - وَحَائِطةُ فيه ہۓ ماه نَحْلََا - نم جاء إلى الحائط 
فتادی تا ام الأُعذَاح؛ رهي في الْحَائِطٍ وعِيَانْهَا قَثَالْث: لبيك فَقَال: اخرجي فَقَدْ 
رَه رئِي ! 2 فقال النبي ي : « كم من عذتي معاي از مدَلّى في الْجنَةِ لأبي 
الذأخداح! 6 0 وقد سيق هذا الحديث سياقًا خر وفيه: « فَقَالَ یا 1 الدّحدَاح! 


)١(‏ متفق عليه, 

)٢(‏ رواه الطبرني في الكبيرء وأبو يعلى» والبيهقي في شعبه. وصححه الألباني في تعليقه على كتاب 
و مشكلة الفقر » للقرضاوي 

50 رواه مسلم. 
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أخرجي من الْحَائْطٍ في فُذ بث بِعْنهُ بِتَخْلَةٍ بتَحُلَةٍ في الْجَنَدَ!ا فَقَالَتْ: ربع الْمَيِهًا ۾ . 


الرسالة الثامنة: في أن الجهاد في سبيل الله إنما يستقيم إذا كانت الجيوش 
الإسلامية تحت سلطان صالح أو أمير ناجح» وانطلق من أرض خاضعة لحكم الله 
خالصة الولاء له تعالى شَّعْبًا وسلطانًا! وأن القتال العشوائي لا ثمرة له! بل كان 
ضرره على الإسلام والمسلمين أكثر من نفعه! وقد حرم الله الجهاد على المسلمين - 
زمن البعثة - وهم مستضعفون في مكة ثلاث عشرة سنة! فلما فُرض عليهم الهجرة 
ونشأت دولة الإسلام في المدينة؛ أوجب عليهم القتال في سبيله» رغم صغر الدولة 
وضعفها عُدّةٌ وعَدَدًا!ا وأنت ترى أن بني إسرائيل إنما كانوا يقاتلون مع الأنبياء انطلاقًا 
من أرض مُحوّرة. بينما لم ؤمروا بذلك وهم بمصر تحت حكم فرعون. وأما قول 
البخاري شه في صحيحه: ( بَابٌ: اليا مقاضٍ م مَع ار وَالمَاجر؛ قول النّبِيّ 2 
« الْخَيِلُ مَعْقُودٌ في نَوَاصِيهًا الْحَيرُ إلى زم الْقِيَامَةِا » ) "“ فأما کون الجهاد ماضیا 
إلى يوم القيامة» فهو معنى تواترت به 0 الصحيحة واستفاضت به الأخبار 
عن النبي تيء ما يفيد القطع واليقين. وأما كونه ماضيًا مع السلطان الفاجر؛ فهو من 
فقه الإمام البخاري» وهذا ليس على إطلاقه» فربما كان السلطان سفيهاء وربما دخل 
حروبًا عبثية؛ حميدٌ وعصبيةء لا إعلاء لكلمة الله ودفاعًا عن بيضة الإسلام وأرضه - 
كما عشناه في عصرنا هذا مرارًا - فیورد البلاد والعباد المهالك! ولعل البخاري استنبط 
ما استنبط من الفقه اعتبارا بخلفاء زمانه» فأولئك مهما فسقوا أو فجرواء فقد كان 
للعلماء عندهم مكانة محترمة» وکانوا هم قادة القتال عندما يُعْلَنُ النفير العام. 
أما كام زماننا هذا فلا يجري عليهم ذلك إلا قلیلّا منهم. 

الرسالة التاسعة: في أن السلطان في الإسلام لا يكون وِرَانَهَ بالضرورةء وأن وَرَنَة 
الْمُلْكُ إذا طغوا وفسقوا انتزعه الله منهم» وجعله في غيرهم! قال تعالى: «9 وَلْقَدَ 
كينا فى لور مِنْ بعد الیم کی لض نها عکادی ا مالع 
رقل 38 : ( كز يأ کشو َو © تأ تار كير © ف مق كانوا فيا 
تُکھنَ © كَدَِكَ و وأورشتھا وما ءاخر © [ الدعان: ٠٠‏ - ۲۸ ] وقال وَبك: « قل الل 
)١(‏ رواه أحمدء وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيقه: « إسناده صحيح على شرط مسلم ». 
(۲) صحيح البخاري: کتاب الجهاد. 
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عد 2 
ہے معوم امہ_ ”و ہہرسم ےصح ور م0مم رم را کہ ےط ر ر“ 
ملك لمك توق المللک م شاك وترء المت من کشا ور من شا وشزل من 
e‏ عه 
یڑ ے ہے ا کے سے شوہ ےس 
شاء بر الخير إنك على كل شر كديب © [ آل عمران: ٦۳٦۹ء‏ 


وكذلك جمیع ا مسؤولیات الدينية والدعوية والجھادیق فأيما جماعة انحرفت عن 
منهاج ربها نزع الله البركة منها وأفشلهاء وجاء بجيل جديد مخلص لريّه يأخذ 
الكتاب بقوة وأمانة؛ فيتولاه الله وينصره» ويُورثه الأمانة . قال 86 : 9 ائه اليرت 
َمَنُوأ ما لكل لا قل لک انرا في الہ ار إلى الا اريشم بالحيزة 
یھ ا هَمَا ملع اَلْحَوٰۃِ الد ان الْآِرَة إلا تيل © إلا كيرا 


+ موس مہم رت 


1ء کر ارک جا کیل 5 کے لا 0 سی 


ةدو 


بد ےہ 


موف ٤‏ روء رو 4 721 ہے 1 ر 2 
دیناد سو بلق 2 بقوو ہم وحمو ونه E‏ غ2 عَلی الْمَومِْنَ 57 على ١‏ هرن هدوت 
فى سبيل ان ول 27 وم 0 7 فصل 1 وه تبه من کا if‏ 2-7 عَلِيِةٌ 4 

[ المائدة: 4ه ]. ثبتني الله وإياكم بالقول الثابت ف فى ا حیاۃ الدنيا وفي الآخرة! 


الرسالة العاشرة: في أن على أصحاب ا الدينية والدعویةء والعمرانية؛ أن 
يعتنوا بتقویة أجسامهم» وتثقيف عقولهم بالعلم الضروري لصناعتهم» وبما يكفيهم من 
العلم اضر لعبادة ربهم» وإتقان أداء مهمتهم ؛ فيما نيط بهم من وظائف وأعمال» 
في شى ا جالات وا مھن والتخصصات. فالقوة مطلوبة من المؤمن بکل صورها المادية 
والمعنوية. قال ا : « الْمُْمنْ القوي حَيْرْوََحَبُ إلى الله من انومن الصَّعِيفٍء وَفِي كل 
غیز. اخرض عَلَى ما يَنْقَغْكَ! َاسْتهِنْ باللّهِ ولا تَفجڑا > اد 

الرسالة الحادية عشرة: في أن أول مراحل الجهاد في سبيل الله جهاد النفس حتى 
تنقاد لصاحبها في طاعة الله وتصفو من دسائس الشيطان» وخواطر الرياء والمباهاة 
والتسميع. ون من لم يتخلّص من أهوائه فهو غير ؤل للقتال في سبيل الل فإن 
فعل أفسد في الأرض وأهلك ا والنسل! وقد رأينا في زماننا هذا أقواما نادوا 
بالجهاد بغير علم» وإنما شعورًا منهم بالفخر والاستعلاء على عموم المسلمين» فلم 
یلیٹوا أن فتنهم الله بأهوائهم؛ فسقطوا في القول بعقيدة الخوارج» وتكفير عامّة 


(١)رواه‏ مسلم. 
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المسلمين» فاستباحوا دماءهم وأنوالم ‏ تقو فکانوا بذلك من ا حاسرین! 
وانطبق عليهم والله قول النبي عَلِتم: « سيرخ في آجرِ الرَّمَانِ فَوْمْ أَحْدَاتُ لأسانِء 
سُفَهَاءُ الأخلام َقُولُونَ من خير قول 7- َفْرَؤُونَ الْقَرْآنَ لا يُجَاوِرُ خََاجِرَهُغ! يْرْقُونَ 
من الدّين كما ْرْق الهم من الرَمية! .. » الحديث (. 

الرسالة الثانية عشرة: في أن الله - جَلَّتْ جک - جعل مدارج السير إليه» ديئًا 
2 وجهادًا؛ منصوبة على عقبات الابتلاء في النفس؛ لتخليصها وتصفيتها. فلا 

يتم الوصول إليه تعالى إلا بالنجاح في إتمام التخلص من جمیع الآفات التربویةق 
ا بالإخلاص الكامل للّه! وقد لی الله قوم شمويل الل كما ريك في بداية 
نهضتهم الجديدة» وأول خروجهم من عهد المذلة؛ بتمحيص نياتهم وسلامة 
مقاصدهم فيما طلبوه من نبيهم» من ضرورة تنصيب مَلِكِ منهم للقتال معه» 
فامشحنوا بتعیین ملك فقير عليهم! ثم ابوا بالأمر بقتال العدوء ثم بالسير إليه وغزوه 
في أرضه» وعدم انتظار هجومه» ثم بعدم الشرب من ماء نهر الأردن فى الطريق» 
کر لصت وما لٹ فى الصحراء! ثم بلقاء عدو غير عَاديٰ في جسمه 
وَغدنه وعدده» وهم العمالقة! د ثم جا وقع في قلوبهم من الخوف والتردد أول الأمر! 
فكانت طريقهم كلها مليئة کت الابتلائية الشداد.. فمن خالف أمر الله في كل 
ذلك» أو خانه في أي مرحلة من مراحل الطريق؛ سقط قبل الوصول! ومن صبر 
واصطبر وَصّل! وكان من الناجين» أو من الصّدَّيقِين! 

الرسالة الثالثة عشرة: فى أن النصر ليس بكثرة العدد, ولا بقوة الد وإنما النصر 
بالل .وبالله ووا ,وان ال لا تقع على المسلمين إلا بسبب داخلي؛ من فو 
الخيانات وفساد النّيّات! لا بتفوق العدو العسكري والتكنولوجي. صحیخ أنهم أیڑوا 
بالإعداد لعدوهم ما استطاعوا من قوة» ولكن ذلك إنما هو على قدر الطاقة والوسع 
الممكن. وإما الرهان الأكبر هو على إخلاص القصدء والتحقق بولاية الله وبالجندية 
الكاملة له وحده دون سواه! فلا يكون القتال إلا تحت رايته» ولا لقصدِ سوى قَصْدٍ 
إعلاء كلمته! فإذا تحقق هذا فلا عبرة يعد ذلك بتفوق العدو العسكري ولمادي» فان 


)١(‏ متفق عليه. 
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الله ناصد جنده قطعًا! قال تعالى: 0 وَلْقَدَ سَبَقَّتٌ 524 مادنا الَْسَلنَ © اتی کم م 
امورو © إن جما لم العتلبون 4[ السافات: 2-2" بن عباس کا أن 
رسول الله کیا قال: ) خير الصَّحَابَةِ ازع وَخَيْرْ الْسَّرَايَا زع مائق وَخَيْرْ خَيْرُ اليوش 
أَزْبعَةُ آلافِ, وَلَنْ يُغْلَبَ انتا عَضَرَ أَلْقَا من فلا ۴۷ فكيف والمسلمون اليوم بئات 
الملايين؟ إن المشكلة إذن ليست في العُدَةٍ والقدد وا هي العغثائية ! وهي الكثرة 
الفارغة! قال پیا : 0 يُوشِكُ اَن تدای عَلَيكُم الم من کل ای كما اغى الأكلَةٌ 
إلى قضعيهًا ٠‏ قال قاول: ا رَشُولَ الله! ون وَل تن يَؤمب؟ قَالَ: « بل أ يَؤمَيذٍ 
گیزڑ.. رَلَكنْکُم عُتَاءٌ كَعْنَاءِ السَيْل! وَليْرَعَنَ اللَهُ من صُدُورٍ دكم الْمَهَابَةَ بذك 

لذن لله في کم الها » فَقَالَ كَائْلَ: تا رَسُولٌ الله! وَمَا الْوَهَنُ؟ قَال: « حب 
الدُنیا وَكْرَاهِيَةُ اتا "سا 

الرسالة الرابعة عشرة: في أنه لا يجوز للمسلم أن ترهبه غطرسة العدو وقوته 
ولا أن بنخدع ؛ عو بن as‏ حا كر 
الأرض وفساں ومهما لق من د ق عسكريٌ وتكنولوجى! فانھا العرّة لله 
وللمؤمنین! ون انتصار الإيمان وتفوق تم وعلو الهمة لهو أكبر سلاح همرهب 
للعدو! ولقد فزع فرعون من 0 واجهه ا ار اموا وتذُوہ بعقيدة 
الشهادة ر ! ول ام امن لہ م مل ان ادن لہم لک إن لک 2 2 
حر 7 1 تع ديك وا ل من > لوو ےت 7 اح 4 أ 
لن کا ت © كلا ل ی ل ما جا وکا الکو وای ف اف ا ۳ 
َا إِنَمَا تی مَنزر الو الا © إا ءامنا يريا لينفر لا حَطننا وما تنَا عليه 
من الیَحر وال حبر وابقع © زطہ: ۷۱ - ۷٣‏ ] وبذلك کان تثبیت بيت علماء بي إسائيل 
لقومهم» عندما فزعوا من جالوت وجیش؛ إِذ: ٠‏ كالوأ لا طاكة آنا آليَوْمَ بِجَالوتَ 
تل ارت ساوک انهم مُلَقُوا الو حكم من يكم لعل عت 
)١(‏ رواه أحمد, وأبو داو والترمذي» وابن حبان» وابن خزیف والحاكم وصححه. كما صححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة» وصحيح سنني الترمذي وأبي داود وفي صحيح الجامع. 
)٢(‏ رواه أحمكد وأبو داوں والبيهقي في شعبه. وصححه الالباني في السلسلة الصحيحة وصحیح سخن 
أبي داو وصحيح الجامع. 
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ن الله وا 2 لصَصسيرِنَ © * وبذلك ضا مدح الله اتخات 
محمد عل إذ قال 85 في حقهم» > وفي حق کل من تأسّى بهم إلى يوم القيامة: 
ل اح شال لم لاس إن ألنَاسَ قد جَبَعُوا لم ٥َاحَدَوهم‏ فَرَادَھُم يمنا الوا 
E‏ وعم الْوَكِيلٌ % [ آل عمران: ۱۷۳]. 

وأما الخوف من العدو والقَرَقُ من الکفار فإنما هو صفة الجبناء المصابين بداء 
الوهن» كما ذكرناه في الرسالة السابقة. نسأل الله لنا ولكم العافیة والثبات! 

الرسالة الخامسة عشرة: في أن صدق التعجد» وإخلاص الدعاء؛ من أهم أسباب 
ری الا ود رايت كيف ھا الؤتون من خلسص يتن إسرائيل عبد 
006 وجنوده - بذلك الدعاء الخالص العميق! قال تعالى: وما روا 
O E EES‏ كا 5 أنيعٌ تا صا سيت أَقَدامکا وانصريًا عل 
[۳ لحن © 4 وقد بات ا الله ّل ليله غزوةٍ بَذر الكبرى قائمًا يبتهل 
إلى الله ويبكي بین يديه 36 ! ولا تراءى الجيشان جعل يدعو ويدعو رافعًا يديه إلى 
السماء؛ حتى سقط رداؤه من على منكبيه! فعن مر بن الشاب مهه قَال: رلا 
كان يَوْمُ بَدْرِ نظ رشول الله جا إلى ارک وَهُمْ أل وَأضعابۂ ثَلَاثُ مائة 
وت بسعة عَشَرَ رجلا اتیل لي اللہ يكت الْقبلة م مد يديه جل هيف برئه: 
0 1 اغزلی مَا وَعَذتبي! الهم أتِ ما وَعَذئَِي! الم إِنْ نهلك هَذِه الْعِصَابَةَ مِن 
أَهُلٍ الإشلام لا تُعْبذ فى الأزض! ١‏ فما ول هيف برب مادا دی ُعتثبل القبلة؛ 
عتٌی سمط رِدَاؤُهُ عَنْ مَنْكبَيه! اناه أ ہو بكر َأْحَذَ رِدَاءَهُ اماه عَلَى مٹکبیں ؛ 
الْتَرَمَهُ من وَرَائُه؛ وَقَالَ: « يا نَبِيّ اللله! ماك مُتَاسَدَتُكَ رَبِك! اه سَيْئْجِرٌ لك ِ 
وعدا » ازل الله عر وَجَلٌ: « إذ تيش رک َسْتَبَابَ سخ أن مُدکُم 
الي من المکیکو م دؤيرت 4 [ الأنفال: ٩‏ ] مد4 الله باللابكة! ) 00 

الرسالة السادسة عشرة: في صحة ثبوت كرامات الصالحين حَفًا مت 
لهم من ربهم وتطميئًا. كمشاهدة الملائكة» وسماع الهواتف الرحمانية» والرؤى 
الصادقق أو حدوث خوارق للمؤمن يُنجيه الله بها من عدوه عند الضرورات. ففي 


)١(‏ رواه مسلم. 
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صحیح مسلم عن اين عاي 4# قال: ( يتما ر جل من الْمْسِْجينٌ يَمیزِ يَشْتدُ في 
تر ر جلي من المْشْرٍ كين أمَامَهُ؛ إِذْ سَمِعَ ضَرْبَة پالكُؤطِ فَوقَهُ! وَصَوْتَ الْمَارِسِ يَقُولُ: 
,0 أَقُدِمْ خیژوغ! ٠‏ فتظر إلى الْمْشْرِكِ فا فَخَرٌ مُسْتَلْقياء فنَظرَ إل اذا هُو فذ حط 
ا وجه كَضَرْبَةٍ السَؤْطٍ! فَاخضَرٌ ذلك أجُمغ! فَجَاءَ الأَنْصَارِيُ َحَدَّتَ 
ذلك رَسُولَ الله لف كَثَالَ: « صَدَفْتَ ذَلِكُ من مَدَدٍ الکماء َء © 
وَحَيِرُومُ: اسم الفرس الذي كان يركبه الك المقاتل. 

ومثل ذلك ما حدث لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذه إِبّانَ خلافته» من مناداة 
البعيد وإسماعه عبر آلاف الأميال» في قصة عجيبة مشهورة» وذلك أنه ضيه أرسل 
جيشا إلى بلاد « نهاوند ) من أرض العجم» تحت إمرة رجل يقال له و صَارَيَةٌ 5 
فبينما عمر يخطب الجمعة بمسجد المدينة إذ وجد نفسه نادي - فى غير سياق 
الخطبة - بأعلى صوته: « ا سَارِيَةُ ا لجل الجبل! 4 - ثلانًا - ققعجب الناس من أمره! 
لما فم رسول ای بت ذلك جا ع ان فال نا أمين اس سنا 
فبينما نحن كذلك إذ سمعنا منادیًا ينادي: « يا سَارِيَةُ الجبلَ البل! » ثلاثا؛ 
فأسندنا ظهورنا بالجبل فهزمهم اللّه! فقيل لعمر: إنك كنت تُصیح بذلك! » 0, 
وقصص الكرامات الصادقة في كتب الطبقات كثير. صحیخ أن عددًا منها هو مجرد 
خرافة لا تثبت لصاحبهاء ولكن الصحيح الثابت منها كثير أيضًا. ولا تسمى الخارقة 
كرامة إلا إذا كان صاحبها من المؤمنين العدول الصالحين. وأما مُحُرقّات الزنادقة 
والفساق - ولو ادّعوا الصلاح - فهي من أعمال الشياطين! بمجرد ما يراها العالم بالله 
يكشف باطلها. وإنما ينطلي دجلها على الجهال! 

الرسالة السابعة عشرة: في أن فرض القتال في سبيل الله على المسلمين أساس 


)١(‏ رواه مسلم. 

(۲) وردت القصة بطرق وروايات شتى منها الضعيف ومنها الصحيح» وذكرها ابن كثير في البداية 
والنهاية وقال: « هذا إسناد حسن جيد! » البداية والنهاية لابن كثير ( ١47/7‏ ). كما ذكرها ابن حجر 
في الإصابة وقال: إسناده حسن. وذكر القصة غير واحد من أصحاب الطبقات» فقد أخرجه البيهقي 
وأبو نعيم كلاهما في دلائل النبوق واللالكائي في شرح السنة» وابن الأعرابي في كرامات الأولياءء 
وا خطیب في رواة مالك عن نافع عن ابن عمر. وأخرجه ابن مردويه من طريق ميمون بن مهران عن ابن عمر. 


سورة البقرة: اٹجلس الثاني والثلاثون | ٦۷۹‏ 


السلام العالمي» ليس للمسلمين وحدهم» ولكن للبشرية كلهاء مسلميها وكفارها! 
كما عرضناه في البيان العام » من هذا المجلسء عند بيان قوله تعالی: « وَلَوْلَا دَفْمٌ 
لَه الاس بهم ينض لنَكَدَّتٍ ال وڪي الہ ذو سْلٍ عَلَ 
ألكليرت © 4 فالسلام المي هو من مقتضيات ٠‏ فضل الله على العالين ». 
وقد جعل الله - جلت جكب - دماء الشهداء المسلمين في الجهاد» هي الطريق 
اوشفال مل رما ان سینا سے فیس امنا ل سو 9 اله 
ولا هو « إرهابٌ » مطلقء كما يُصَوّرهِ شياطين الإعلام الیوم وكُهَائُّ الكبار! کلا! 
وإنما هو تحطيم للطغيان العالمي» الذي يُدْبّحْ المستضعفين في العالم» من المسلمين وغير 
المسلمين! ويحاصرهم بجبروته؛ فيزيدهم فقرًا على فقر ويسلبهم حرياتهم؛ وحقهم 
في عبادة الله الواحد القهار! 

وقد كان عدل المسلمين من قبلء واشتهارهم بالأمانة وحفظ العھود من أهم 
أسباب النصر على العدو؛ حيث كانت الشعوب في كثير من الأحيان تنقلب على 
حكامها الطغاة لصالح المسلمين الفاتحین؛ رغبة في العيش تحت سلطان مسلم ينشر 
العدالة والسلام ويُوَّئَنُ لأهل الذّئّة معاسَّهم وتجارتهم! وقد تواترت بهذا الأخباژ عن 
الغزوات والفتوحات الإسلامية. فالإسلام قد جعل « عهد الذَمّة » - ومعناه عقد 
الشرف - الذي كان يُعْطِى لأهل الکتاب؛ من اليهود اللضازف »عنما لله تعالى» 
عاقب من خانه أشد العقاب! فعن عبد الله بن عَمْرِو م أن النبي ل قال: ( مَنْ 
ا الْجَنَدَا وَإِنَّ رِيحَهًا تود مق فی ازن 1م71 07 قال 
أبن حجر و عتلہ: ( وَالْمُرَاد به: مَنْ لَه عَهْدٌ م مَغ الْحُسْلِمِينَ سَواء كان بِعَقّد جِرْيَة 
أؤ هُدْنَةِ من مُلطانِ: أؤ أمَانٍ مِنْ مُعلم رم ل سرت 
سبع سموات» هو السلام العالمي الحق! لا السلام الكاذب الذي تُبرمه مع المسلمين 
الیومء طغاةٌ الاستکبار العالمي من الیھود والنصارئ؛. لأهداف استعمارية محضة؛ 
فينقضونه عليهم ألف مرة ومرة! وإن ذلك لعلامة بارزة على بداية انهيار الظلم 
العالمي» وإنه لفأل خير كبير للمسلمين» رغم ما هم فيه من محن! قال تعالى: 
)١(‏ رواه البخاري. 
(۲) فتح الباري ( ۹/١١‏ ). طبعة دار المعرفة» ييروت. 


۰ | المدارسات القرآنية 

« وتف الام داولا بی الاس وَلِسَْ ال ارت ءامثوا رسد ینگ مدا وا 
لا بُ الل © [ آل عمران: ٠٤١‏ ]. 

- مسلك التخلق: 

وهو هنا في بيان منهاج التخلّق بمواصفات « الشخصية الجهادية ٤ء‏ وشرح 
مسالكه العَمّلية. ويكون ذلك للمؤمن بمجاهدة النفس على التحقّق بعَشر خصّال. 
یتم جمعھا باستقراء جکم ٦‏ الك هُدّى؛ وعِبَرَاء 
وکیا ونستطیع ت ادن الله - حصر ذلك كله في المجاهداتٍ العَشْرٍ التالية: 

امجاهدة الأولى: في الإيمان بالقضاء والقدرء إِيَانَ يقين ورد قلبي دائم. بحيث 
يجد العبدُ کل ما ينزل به من مكارو کا هي رَغَائتبُ طليها من الله قاشات لھا 
فتنسجم نفسه مع مراد الله في كل شيء. وكأما هو یری بعينه ما تسوقه تلك المقادير - 
رغم شدتها - من البشائر والب ر كات» وما تنطوي عليه - في عالم الغیب - من ال خیرات 
والفتوحات؛ فيفرح بها ولا يقرح! ولا يعترض على ربه في شيء منها البتق مهما شفّت 
واشتدّت! بل یستسلم لمولاه ويْسَلمُ له تسليمًاء شاكرًا وحامدًا! فذلك هو الإيمان الحق 
ِالقَدَرِ. فمجاهدة النفس على التخلق به» موصلٌ إلى مقام الرضا عن اللّه. وهو أساس 
الشخصية الجهادية. لا خطوة ممکنة في هذه السبيل قبل التحقق به! 

المجاهدة الثانية: في الإيمان بالآخرة, إِيمانَ يقين أيضاء والعیش على أملها طيلة العمر. 
والنظر الدائم إلى فناء الحياة الدنيا وفوات الأعمار! ومن أجل الأحاديث الخْرَسٌّحة 
لهذه ا حقیقة الإيمانية العظمى» ما رواه ابن عباس گا : ( أن زشول اللہ كله دل 
عليه مز وهو[ مجع ] على حصي قذ ر في جبه؛ فقالَ: ا يي اللا أ انَحَذْتَ 
فِرَاشًا أؤّرَ من هَذَا! فَقَالَ بيقر « ما لي وَللدّنيا؟ ما ملي وَمَتّل الدُنیا ِا راکب سَارَ 
في زم صائِف» فَاشتَظل تحت شَّجَرَةٍ سَاعَة من لَهَاٍ ثُمَ زاع وتركها! » ) (“. 


)١(‏ رواه أحمد وابن حبان» والبيهقي في الشعب» والطبراني في الکبیں والحاكم» وقال: « صحيح على 
شرط البخاري ولم يخرجاه 6. وصححه الألباني في سو الترغيب» وصحيح اجام » والسلسلة 
الصحيحة. وقد روي هذا الحديث عن ابن مسعود خهه قال: ( اشطجع اي لئ على حصير انر في جلي 
َقلْتُ: بابي واي تا زشول اللهِ! لو نت آدَنتنا فرشتا لَكَ عليہ ڪيا بيك ينها فَقَالَ رَسول اللہ : 
د ما لي وللدنیاء إا أنا وَالدُنیا اكب استَظلٌ حت شَجَرَةِ ثُم راح وَتَرَكَهَا! » ) رواه أحمد والترمذي» وابن ماجه» ‏ 


سورة البقرة: اجلس الثاني والثلاثون ۱ A۸1‏ 


امجاهدة الثالثة: في التخلص من أنانية الشُح؛ وحمل النفس على الإنفاق على الدعوة 
إلى الله والجهاد في سبيله؛ حتى تألفه النفس وتستعذبه؛ فيصير سجية ثابتة لها. 

المجاهدة الرابعة: العيش بنية الجهاد» ولو : تتوفر دواعيه وأسبابه» وإعداد الجسم والعقل 
لذلك. فإذا توئرت الشروط تفر له إذا اسن وأسهم في الإنفاق عليه بما یستطیعء من 
مالء أو دعوة؛ أو إعلام. واجتهد في إخلاص الدعاء لرجاله بالليل والنهار. 

امجاهدة الخامسة: التقلّل من الدنياء وعدم الاغترار بشھواتھاء ومجاهدة النفس 
على التخلّص من عادة الاستهلاك الذميمة! وترك الإسراف في تناول الطعام» 
والشراب» واللباس» وسائر المُقْمَنَيَات. 

امجاهدة السادسة: الدخول فى تلقی دروس الصبرء والتخلق بحقیقتہ وتذوٌّق 
طعمه» والتعرف إلى نهو » في کل ما يعرض للمؤمن من ابتلاءات في نفسہہ 
امو ا ہت ۱ 

الجامدة السابعة: التددُب على شجاعة النطق الحكيم بالحقٌ المبين» في كل أمور 
الدعوة والدین من غير تَهَوّرٍ ولا مباهاة أو رياء! 

امجاهدة الثامنة: تَذَ كد سؤالٍ الله عَبدَۂ التاركٌ للجهاد. ومحاسبته تعالى إِيّاهُ - يوم 
القيامة - لِم تركه وقد تَعَيِنَ عليه؟ 


امجاهدة التاسعة: النظر إلى مصالح الدين المهدّدة بالخراب» وإلى المؤمنين 
المستضعفين المعرّضين للهلاك؛ إن هو ترك الجهاد. 

المجاهدة العاشرة: جعل آیة من آیات الجھاد أو بضع آيات؛ شعارًا لك في الحياة! 
ُرددھا كثيرًا في صلاتكء وأذكارك» وَئُذکڑ بها نفسكء وتجدد بها إيمانك» من 
مثل قوله تعالى: 3 فل إن کان ءاباؤک وھ ۶( وَإِحَوَنکم روج و وير 0 
اشرما ور کک کا وسن وا لَب الک بے 
رجھاو في سیل فرصو حَق 27 الله بأو وله لا بی ۰ 

سق ےن 4 1 قہۃ ٤ء‏ نے کے « ائھ ایب ءامنا ما لک إا فيل 


= وأبو يعلى» والطبراني في الأوسطء والبيهقي في الشعب. وقال الترمذي: « هَذَّا حَدِيثٌ حَسَنٌ ضجیخ ». 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب» وصحیح ا جامم والسلسلة الصحيحة. 


AY‏ ۱ المدارسات القرانية 


کا ا 

و انفروا ف سی الله ۱ قلتہ 21 الارض أرضتر ا مو الد مرج 
ھی :۰ ہر ہے 7 مء 2 2 2 ۷ گ۶ ا مو نت 
الآخِرَةَ فَمَا ملع اليو لیا فى الَخَرَة إلا قليل © إلا تيا مَرْبَْ 
م صصح کی عر ممم مهس کے کیو ھت دب عد د م مك ٤و‏ ہے 2 4 
عذابا ليا وسبیل قوما عيرحكم ولا تضروه شیا الله على کل شئ مير 


[ العوبه: ۳۸ ۳۹]. 
فمن تخلّق بهذه الخصال العشرة» ونجح في ابتلاءاتهاء وأتم كلماتها ومجاهداتها؛ 
كان من ا جاھدینء ولو لم يَلْقَ عَدُوّا ولم يدخل قتالا! ودخل في مقام قوله تعالى: 


0 روو ہے مو لسر ] .اس ده ہم > ہے 1 صب وہ کے ر 
ل والییرے ءامنوا وَمَاجروا وَجَھدُوا فى سبل أله والؤین ءاووا ونصروا أوليك هم 


المْمون 2 91 وی ور کی 4 [ الأنفال: ۷١‏ ]. 

فيا مولاي! أيها الخالق العظيم!.. 

أعوذ بنور وجهك الكريم أن أكون من القاعدین! فَأَكْرمنِي بثقةٍ فيك عالية» ويقين 
مكين! وأخرجني من ژکام الغثاء المُهين! وثبت قدمي على حُطا نبيك الأمين لى 
واجعلني من عبادك المُخلصين الدّاعين إلى صراطك» المجاهدين في سبيلك» 
السائرين إليك برهبانية الليل وفروسية النهار! غايتهم وجهك الکریم 
وامامهم: « ند رول ان ولیت مم یناہ عل الہار رما يبع َه وله 
مدا بتو مضلا ن أله وَيضْوَمًا یمام في مُخوههم بن أ جود © [النسح: ٢۹‏ 


سورة البقرة: ا جلس الغالكث والثلائون 


المجلس الثالث والثلاثون 
فى مقام التلقى لأعظم منزلة من منازل العلم بالله! 
زاین الرسل من مفاضل #النسية الها تم اختلات الاس 
من درجات الْهُدَى والإيمان» إلى دَرَكَاتِ الكفر والعصيان 


- كلمات الابتلاء: 


ہے م 2و 


قَالَ اللّهُ جَلَّتْ جكمئه: ل بز اسل مَضَّْنَا مسیم عل يعض کے ا 


مک و رڈ سی عن کا مھ صر ل سل ےہ >> 
ورقع مه درجلتي وَءَاتَيْنَا عِسَى ان مربھ امت زیر روج الس ولو 
عر ہے ر عر مك اس 7 9 7 ۴ رھ 30-07 يو يمرم 
کاو أله ما اتل الو ين بيهم ين بعد ما جاءتھم ايت ولکن اختلتواً 
کے2 ہر مو سم 5 ےصح ر سا لس پر سن م ہر 
ا و شا الله ما افتلوا ولكن الله يفعل ما ريد @ 


۱ 


001 وو 07 ر 7 59 . را ے 22 5 12 
ھا الین اَنَأ انوا م سب مل بيع "فيو ولا كله 
کپ رر 
لله 


سے را ے 3 ر‫ 2م 0-0 کی 04 رم ش۶۸ھ رد 
رل شفاعة وَالْكَفِرونَ هم الظلبنَ ‏ أ ۱ 
و و إل ي 
7 
الا 


القيوم لا لا تاحدم سنة 


سے 22 َو ١‏ ×۶ 7 7 7 ع جو 2 مج ےو 
1 5 ا ف ) رض من دا الى يشْفع نذه إلا ادنوہ بعلم 

7 5 عم وه ہے کات 3 عابو 29 2 2 سے سن 2 5 مرو 
ما ب یور وما عَلعهم ولا يطو ن سی ىء من عليه إلا يما شَاءَ وسع سمه 
یر روچ می روو دروم وم عسي ا و چ کے سے ےہ سے کے 
ا 1127 یڈ ہی كاه ف ال قد بع 


1یہ یش 2 ہے صرح صے 520 ہگےی۔ سے 
سو یت فقي استمسك یالعوو الوٹیٰ 


و ر ل 5 57 1 7 5 لی ےر ر 5-4 

عد 1 اب € رص 9و 4 0 
و ےا کس A ARIA‏ ر رح ر e‏ ۳ا 1 8 
١‏ نور والزرے کفروا ا لے و 50 يخرجونهم ين النور إلى الظلملت 
7 2ے 2 2 0 7 2 7 ۶ 7 کے 

لٹ صحلب التار هم و ولك بت 4 


كانت قصصٌ الأم السالفة - با جالس السابقة - قد ساقت إلينا رابلا من 


الحكمة» ورسالات من الهدى. فق ا - خلالها - ما به فصل 


بعض الأم على بعضء في مدارج الهُدى والصلاح. ثم ما به فاز فريقٌ برضاه» وما به 
اء فريقٌ آخر بسخطه والعیاذ بالله! 


AY 


٤ہ‏ ۱ المدارسات القرانية 


أن هونا كنا تنعت تبح هك ا لن دراد ال و کت عن رساك 
التفاضل بین الرسل والأنبياء أولا؛ على قَدْرِ ما آتاهم الله من العلم به تعالی والحكمة. 
لكن منازلهم» وإن تفاضلت بذلك الاعتبار؛ فهي جميعها على درجات الرضا العالي 
الرفيع» ولا شيء منها یخرج عن مقام النبوة الكريم؛ ولذلك عَبْر في بداية الکلام بما يدل 
على التكريم العامء والتفضيل الشاملء فقال سبحانه: طف يلك اَل ... © 4 واسم 
الإشارة ههنا دال على علو منزلة امخاطبء وارتفاع مقامه. تماما كما قال من قبل - في 
بداية السورة - عن القرآن الكريم: 9 ذلك الكتبٌ ... © € 

أما عموم التاس» فإن الميزان يُميزهم قُربًا وعدا عن اللّه؛ ما بين درجات الصَّدَيقينَ 
والشهداءٍ والصالحین؛ وبين دَرَكاتٍ الكفار والعصاة والفاسقين! ومن ثم فقد كشف 
سبحانه لہذہ الأمة - وهي أفضل الأم» ونبيها سيد الأنبياء - أقربٌ الطرق الموصلة إلى 
اللہ وأوسع أبواب العروج إليه تعالیء وأعظع آية من آیات التعريف بمقامه العظيم! 
ما يجعل المؤمن يترقى في مراتب العلم بالل حتى يكون من الصَّدّيقِينَ والمقرّبين. 
فخصّها سبحانه - تفضيلًا لها وتكريًا - بإنزالٍ آيةِ هي لِسَانُ الميزان» ومفتاح التعرف 
إلى الرحمن؛ تكشف عن مواقع النفوس في منازل سيرها إليه تعالى» ومراتب العلم به 
جل علاه. إنها أعظم آية في كتاب الله على الإطلاق! لا تَفْصّلُّها ية في التعريف اللہ 
وبيانٍ عظمته ومقام ربوبيته العالي الكبير! لقد أنعم - جل ثناؤه - على هذه الأمة ببيان 
المعراج الخفي» الذي به يكون الوصول إلى الله بل الق والترقي؛ بحث أنزل على 
رسوله محمد یلام - أحب الخلق إليه - آيةَ الكرسيء آية الكنوز والأسرار..! إنها آية 
بقدر ما تتضمّن من منازل التعريف باللّه تتضمن أيضا منهاج السير إليه تعالى» ومنهاج 
اكتساب العلم به جل عُلاه. کل ذلك في كلمات! فَأَعْظع بها من آية 5" 

ولنعرض الآن مراتب الميزان بالنسبة للأنبياء! قال ور 8 يلك اسل 


ہہ مير ھم سس 5 م مه الدج ا بعد ع 
ا دي ا ریقف 


2 24 020 


TTF‏ در 0 تد - أن الرسل 
والأنبياء ازل ودرجاتٌ» بعضها أرقى من بعض. وهي كلها عنده سبحانه بمقام 


عَلِيّ ونظرِ رَضِيٌّ. 


سورة البقرة: المجلس الثالث والثلاثون | ٦۸٥‏ 


ولقد أشار تعالی في سورة البقرة ههنا إلى بعض معالم التفضيل والتقريب» فجعل 
الخصوصين بتکلیمہ 88 على درجة من الأفضلية. وقد اشتهر يذلك 
نبي الله موسى التة. كما ثبت التكليم الشریف في حق آدم مات 
عليهما الصلاة والسلام - (©. ثم أفصح عن مقام روح الله عيسى ابن مرم اكب 
ما آتاه الله من عجائب البينات» كالنطق في ا هد وإحياء الموتى؛ وإِبراء الأكمه 
والأبرص» وغيرهما. ثم بما جعل له من مساندة روح القدس» وهو جبريل اا 
إذ كان يسنده - "7 الله - في إظهار جميع المعجزات! 

وجمهور المفسرين على أن المقصود بقوله تعالى في واسطة الكلام: 8 وَرَكَمَ 
مسي درجت 3 د 4 عو حي سس لوت ات إذ القصود بالبعض ههنا 
نا هو المفرد لا الجمع» رغم أنه مشترك الدلالة عليهما. والسياق يقتضي أن هذه 
« الدرجات » مقام أعلى من جميع المنازل و فما بين محمد پت وسائر 
الرسل والأتبياء جميعًا درجاتٌ» وليس درجة واحدة! وقد ا الله سبحانه التعبير 
ههناء ولم يُسمٌ الرسول محمدًا لئ باسمه؛ للتعظيم والتفخيم! كما قاله غير واحد 
من المفسرين . مثل ما تقول في الخطاب العادي: « مَنْ قال هذا الكلام؟ » أو « من 
صنع هذا الصنيع؟ » فيقال لك قبل البوح به: و شخص عظيم! » أو « رجل رفيع! ( 
لترسيخ عظمته في النفوس. 

وقد تواترت النصوص واستفاضت الأخبار بأن محمدًا یلا خير ولد آدم 


)١(‏ فأما موسى اك فقد تواتر القرآن بذلك. وأما آدم ال فظاهرٌ القرآن في حمّه التكليم أيضّاء 
قال تعالى: ا کل ينام الهم بِأنتآبيةٌ ... © 4. ويؤيده حديث النبي یل ۰ آدم ب مُكَلّمَ! » قال 
الألباني في الصحيحة: أخرجه البزار» وابن حبانء والطبراني في الكبير والأوسطء والحاكم في المستدرك» 
وقال « صحيح على شرط مسلم 4؛ ووافقه الذهبي. وكذلك قال ابن منده. وصححه الالباني في 
الصحيحة. وأما نبينا محمد بإ فقد ثبت في حقّه التكليم أيضًا في حديث العراج الطويل» عند فرض 
الصلوات الخمس. وهو ثابت في الصحيحين عن انس #ه. وفيه: ( م عرع به إلى الشمَاء الشابعةٍ (. 6 
م علا ہہ توق ذلك تا لا يغلمة إلا الل عثی جاء سذرة الهىء َدنَا لجار رَبُ ابر (. ..) فَقَالَ 
الجار: یا مُحَکذً! قَالَ: لَك وَسَعْدَئِكُ! قَالَ: : إل لا يمل اقول َدَيّ كما فَرضنۂ عَلَيكَ فِي أُمْ الكتاب» 
ل تة پعشر مالقا ھی مسون في ام الكتاب وهي هس عَلَيِكَ! ). 

)٢(‏ البغوي في تفسيره؛ والزمخشريء والرازي» والبيضاوي» والسيوطي» والألوسي» وغيرهم كثير. 
وقد رواه ابن أبي حاتم في تفسيره عن عامر الشعبي. 


كم 


المدارسات القرانية 


أجمعين» وسيد الأنبياء والمرسلين! ففي الحديث: عَنْ 9 سَعِيدٍ الخَدْريّ هه أن 
رشو الله عم قال: « أا سَيدُ ولد آَم يَْمَ الْقيامَةٍ ولا فخ ريدي لزا الحَمدٍ 
ولا فُحْر وما ِن بي يَْمَيذِ آَم فَمَنْ سوا إلا تحت لِوَائِي! وأا اول مَن نصق عله 
الأَرَضُ وَلا فَخْرَ! ) الحديث (. وفي رواية أحمد: « رأ ول مَنْ یَدْخْل اق يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ وَل فُخْرا » (". 

وفي الصحيحين حديتٌ طويل عن الدرجة الرفيعة التي ارتا محمد يكن - 
نورده هنا مختصوا - ای ُرَيْرَة ده أن رول الله کو قال: « أَنَا سَيْدُ الاس 
يَوْمَ م الْقيَامَِ! َل تَدْرُونَ م يك جم اله اناس الأوِْنَ والآجرينَ في صَِيدٍ واج 
يُسْمِعُهُم الداعي ٠‏ رتهم البْضَرُ وَتَدْنُو الشُمسل > فَيبلعُ الاس من لم والكزب 
ما لا ليون وَل َحتِلون! يفول الثامس: ا رؤد ما ذ َلََکُ؟ ألا تَنْطرُونَ من يَشْفَُ 
لَك إل ركم فیقُول: بَعْض الاس إبغض: یکم بآدَهَ! فَيأَنُونَ آدَمَ عَليهِ الام 
فيفولُونَ لَه : أت ابو ا بيده نخ فيك من زوجي وَأَمرَ ر اللابكة 
فَسَجَدُوا لَكَ! إسْفَغْ لا إلى رب بكَ! فَيَقُولُ آدَمُ: إن زي قد عُضِبَ اليم عا لم فصب 
له بثلهً! ون يَفْصَبَ بَغده مذْله! وه قذ هاي عن الشّجَرَةٍ فمَصَهً! فيي ٠‏ تيء 
تَفسِي! إذمبوا إلى ُوح! ينون توخاء يقُولُونَ: يا وخ! إِنْ انت رل اسل إلى أَهْل 
الأزضء وَقَدْ سَماكَ الله عدا شکور اشفغ 5 إلى رَبْك! فَيقُولُ: إِنَهُ قد كَانَتْ لي 
دَعْوَةٌ دَعَزْهَا عَلَى فَؤبِي! فيي تفيي» ٠‏ تفْسِي! اِذْقَبوا لی إنزاجیع! فَیأُونْ إِْرَاهِيم» 
َيَُولُونَ: نا إِنْزاھیغ! أنْتَ لبي الله وَعَلیلهُ ِن غ هل لإأزض, إشْفَغْ لتا إلى رَبكُ! فقول 
لْهُْ: إِنّي 5 فذ كنث كدب تلات کذټات! فيي ٠‏ نسي ٠‏ نَفيِي! اذْهَبوا إلى مُوسَى! 
فاون مُوسىء فَيقُولُونَ: ا مُوسَى! ات رَسُولُ اللہ فضَّلَكَ الله بِرِسَالیہ ویکلاَمہ على 
لئّاس؛ إشْفَعْ تا إلى رَبّكَ! فيقول: ني قذ بر ری کے 
نَفسِي! إذهَبُوا إلى عِيسَى ابن مَرْتمً! یئن عِيسَى فيقُولُونَ: یا عِيسَى! لت رشول الل 
وَكَلِمَئُهُ فاا إِلَى مَزي وروخ مل وَكَلّمْتَ الاس فی الْمَهْدٍ ضَبا! اِشْفغ لتا إلى 


)200 جزء حديث رواه اخسن والترمذي واللفظ له ورواه ابن ماجه» وأبو يعلى. وقال الترمذي: وهذا 


حديث حسن صحيح 6. كما صححه الألباني في صحيح سننہ: وصحيح سنن ابن ماجه» وصحيح الترغيب. 
(١‏ صححه الألبانى ضمن الرواية السابققف وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيقه للمسند: « إسناده جید ». 
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رَبَكُ! فَيَقُولُ عِيسَى: إن ري هذ عضب الم عَصَبا لم يفضت هَل مئله قا وَلَنْ 
فصب بعد لها - وَل يَذْكر دنب - فيي نَفيِي ؛ نَفْسِي! دوا إلى مُحَمَدٍ! فاون 
مُحَمٰدا >يقولنَ: ا مُحمَّدً! أَنْتَ نول الله وَحَامَ بنا وقذ غَفْر الله لَك ما تقد 
من دبك وَمَا خُر إِشْفَغْ لتا إلى َنّك! قال: لی قتي تحت الْعَزشش, فق سَاجدا 
لرئی 5 ثم يفتخ غ الله علي من مخامدو, وحن الا علي يئا لم ففخ على اح 
قيلي! ا تُم يُقَالَ: « يا مُحَمَّد مُحَمَدً! ازقغ رَأَمَكَ! سَلْ ثقطة! وَاشْفَعْ تُسَمُغ! و فَأَرْقعُ رَأِيء 
فاقُول: مي يا رَبُ! مي يا وَبّ! متي يا رَبُ! َيقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! اذل عو ايك من 
لا ساب عَلَْهم من اباب لأْمَنِ مِن أنؤاب الْجَنَدَ! وَهُمْ شُرکاء الاس فيمَا سِوَى 
ذَلِكَ مِنَ الأنواب. ْم قال یہ ڪر وَالَذِي نَفْسِي پندوا إن ما بن الإضرَاعين من مَصَارِيع 
لجف كما بين کڈ وَجِمْيدا أو كما تین مک زَلضری! ۾ ۷ 

تلك درجة محمد يلاي التي رفعه الله بها على سائر الأنبياء وا مرسلین دَرَجَاتٍ! 

وین ثم فقد كان النبي تم ليلةَ الإسراء والمعراج يخترق السموات السبعء على 
ظهر البراق» بمعية جبريل ال وكان يجد في كل سماء عددًا من الرسل والانبياء» 
كل مجموعة منهم في سماء على قدر منازلهم» فيِسلّم عليه وئسلمون عليه. ثم ارتقى 
في معراجه» حتى وصل السماء السابعة» فوجد فيها نبي الله إبراهيم مُشِيْدًا ظهره إلى 
« البيت المعمور »» وفي رواية وجد بها موسى. كل ذلك في حديث أنس ه ننه الثابت 

في الصحيحين بصيغ متقاربة. وفيه: ٛ ( ثم غرج به [ الباق ] إلى الشماء الشابعة (. ..( 
م علا په قوق ذَلِكَ يا لا يَعلَمهُ إلا الله 4 ع وت ودنا للجََارٍ رَبُ 
رة 7 ..) فَقَال الْجَيَاد: تا مُحَمّدُ! قال: أ ٤‏ ليك وَمَعْدَبِك! قَال: إِنه ٠‏ لا يدل الْقَوْلُ 
سک وو سو ساس َة بعك بش أَفْألِهَاء هي حَمْسُونَ في 
م الكتاب وهي هس علي ) ”© وهنا ديل على أن محمدا وی قد ارتقی - 
بنعمة الله عليه - أعلى الدرجات على الإطلاق! 

ولا يُشوش على ذلك ما ورد من النهي عن اللمفاضلة بينه يِه وبين الأنبياء» 
ما رواه بو سَهِيدٍ الْحَدْرِي ڪه قَالَ: ( جاء ر جل من الْيَهُودٍ إِلَى الب كله مذ لطم 


(۲۰۱) متفق عليه. 
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E‏ سي مارك عون اکر هيه ل كينا 
َال: « أَذْعُوةُ! ١‏ دعو َالَ: « لِم لَطَمْتَ وَجْهَهُ » قَالَ: تا رَسُولَ الله إِنْي مَرَوْتُ 
بلْيُود مُسَيغْئهُ فو : وَالَّذِي اضطفی موسى عَلی الها قُلْتُ: وَعَلَى محمد لاو 
فأخذتني عَضْبَةٌ فَلَطمث! قال عثر: « لا تُخَيْرُونِي من َيْنِ الأنبياءِ! إن النّاسَ 
يَضْعَفُونَ يَْمَ الْقِيامَِ أكون اول من ين ِيُ! ذا أا بمُوسَى آذ يِقَائِمَةٍ مِن قوائم العَرْش! 
فلا أذري فا قئلي؛ أ جوزي بِصَعْقَةٍ الطور! ۸  )‏ وقد ذهب شس تق والشُواخ 
في تأويل هذا الحديث مذاهب شتی لكنّ أحسنها أنه كما يقتضيه سياقه» نهي عن 
المُفَاضَّلَة في حال الشخاصمة والمراء؛ لا تؤول إليه من التنقیص من قَدْرٍ بعض 
الرسل! وربما وقع في النفس شيء من الگرہ لهم! وهو من أعظم الکبائر بل ربا ای 
إلى الكفر والعياذ باللّه! إذ الإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان» وذلك يقتضي 
محبتهم جميعاء لا لوق بین أحد منهم» عليهم الصلاة والسلام. 

تلك منازل الأنبياء» وتلك مكانتهم العالية عند الله رفيعة! وأما أتباعهم من الأم» 
فمنهم من بڈُل وغیل ففسق وكفر! ومنهم من صدّق الله فثبت على الإيمان وترٌ. 
ومن نّم نشأ بين الفريقين صراع الحق والباطل؛ فتباينت منازلهم ما بين الدرجات 
والدركات! قال تعالى: ط ولو سا اله ما أَفْتَمَلٌ الَدِْنَ م َعَيمم ص مرا بد ما 
7 و وک اغا تی کن کان ری تن و ال ما 
اَفْتَتَلوا ولك اه بَتعَلُ ما يد © 4. ذلك أن بني إسرائيل اختلفوا من بعد 
موسى» رغم ما بین أيديهم من التوراة» وما فيها من الهُدى والبينات؛ فحرّفوا الكلم 
عن مواضعه» وغيّروا وبدّلوا کٹیڑا! ‏ وكانوا بذلك من الكافرين! ثم اضطهدوا الأنبياء 
الذين جاؤوا بعده اتا لتجديد شريعته» حتى إنهم قتلوا بعضهمء وهم منهم قَرَابَة 
ونَسَبًا! ولقد حاولوا ة قل السیح ات لولا أن الله رفعه إليه! اما النصارى فقد هلكوا 
ذا تار میں ذا لله رين قاقتا فکفروا به ال من حيث ظنوا أنهم قد عظموه! 
وكفر هؤلاء وأولك جميعا؛ يإنكارهم نبوة محمد توء وبجحودهم لا في التوراة 
والإنجيل من الآيات المُبِشْرة به عليه الصلاة والسلام. ومن ثم نشأ القتال بين المؤمنين 
والكافرين؛ ابتلاء من الله لهم جميعاء على ما اقتضته مشيئته التكوينية» وإرادته 


)١(‏ متفق عليه. 
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القدرية» من الحكمة في تدبير شؤون الخلق» وفي صرف فريق منهم للجنة وفريق 
للسعير. جعلني الله وإيّاكم من أهل ا جنق ومن الناجين برحمته! 

ومن نّم فقد أرشد الرحمن هذه الأمة إلى ما يكون به سَبْقُها ونُائُھاء وهو إنفاق 
امال في وجوه ا یر من الزكوات» والصدقات والدعوة إلى الله اهاد ف بل 
الله قال تعالى: ط 22 لذن ءامنا یت مِنَا رَرَفْتکم من قب أن وم مک 
فيد 16 ځا ولا سم بالکڑووں و هم ایم © 4 فقوله: «9 متا ررفتکم 4 
تذكير للنفس البخيلة بأیھا المال مال 7 والرزق رزق الله! وأنها لم تكسب منه 
ها کیت الا ادن للا ار گے من حساب اليوم الآخرء حيث لا إمكان 
لشراء حسناتٍ ولا لبيع تمتلكاتٍ؛ للافتداء من عذاب يومكذ! ولا وجود لِخْلَقَ وهي 
الصحبة العظيمة وا حبة العميقة» من التخالل والتداخل! فلا خليل ولا قريب بمقدوره 
أن ينفع خليله أو قريبه! ولا مَنْ يشفع لمن حن عليه العذاب أو يدفع عنه! فالكل 
يقول: نفسي» نفسي! ل وَالْكَفرُونَ هم اث 4 وهو حكم فيه معنى الحصر؛ 
لشدة المقت والإدانة» والعياذ بالله! 

ثم فتح لعباده المؤمنين باب الرحمة دق عليهم وَيلَالنعمة! وأرشدهم إلى ما به 
الرقي في معارج الدرجات» بعيدًا بعيدًا عن النار وحسيسها.. إِذْ آناھم - جل ثناؤه - 
مفتاح التعريف به سبحانه» وفتح لهم معراج الرقي إليه» الذي به ينال العلماء علمهم 
اللہ ويكتسبون مقامات الخشية ومنازل التقوى. فجاءت آية الكرسي ههنا - التي 
هي أعظم آية في كتاب الله - تعرض منهاج التُعذف إلى الله وطريق العلم به تعالى» 
بما لا مثيل له في القرآن كله! 

قال جل او ۲ ال ل کہ الا هو الى القيوم لا تَأَحدمْ سن ولا وم لَه مَا 
ف لسوت وا في الْأْرْض من دا الى ْم ند 1 1 


و بل بير 3 
ع 


لتم ولا يطو بن من عليه إل 
وا طا وَهْوَ الْيْنُ َي © 4. 

إنها كلمةٌ سِد..! ومفتاح كثز..! ومشکاهٌ نور لا تكاد تطيق تَوَمْجَهُ القلوبُ 
والأبصار..! إنها آیهُ العزق وتَجََلّي العظمة» ومحر العلم» وتعريف القدرة الحيطة 
بجميع الملكوت! إنها صَوْجَانُ الْمُلْكِء وبرهان السلطان! كلماتها مَطْرَدَةٌ للشيطان» 


١ 
١ 
5 
نو‎ 
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وتلذوتيا كاقفة للكروية والاغزاتا إنها حصن ال جلال» وسِيماء الجمال» وماج 
مر إلی باب الوصال! وین تم كانت أعظم َه في القرآن! عن ا لن كغب هه 
شول الله لار قال: ( یا أبَا المُنذرا أتذري اَی آي مِنْ کتاب اللَّهِ مَعَكَ 58 


١ 


‫َ 
۴ 


5 الله وَرَسُولَه غلم قَالَ: يا أب الْمُنْذِر! أتذري أي آيةِ من تاب الله مَعَكَ 
ام قال: قُللث: « [ آبهُ الكزي ] < اتد کا إل إلا هُو الى اميم ... © 4 
قال: َضَرَبَ في صَدْرِي وَقَالَ: الل ایك اهل أب المُنذر! » وف رواية أحمد 
زيادة صحيحة فى آخرہ: ( « قَالَ: ليك الْعلم أبَا الْنّذِر! وَالَذِي تَفْسِى بیدو! إن لَه 
تاا وَسَفْتَينْ تقَدّسُ الملك عند ساقي الْعَزشش! 6 0 ۱ ۱ 

فما من جملة فيها إلا وهي مفتاح من مفاتيح الكنوز والأسرار..! وقاعدة من قواعد 
الإيمان العظمى» وأصل من أصول التوحيد. وفيها كلمة السر التي تفتح باب العروج إلى 
الرحمن» وتكشف ا حجاب عن الكنوز البثوثة في عالم المُلّك والملكوت! تلك الكلمة 
هي: « اسم الله الأعظم »» الذي إذا دُعِىَ به أجاب, وإذا سیل به أعطى.. إنه جوهرة 
الأسماء الحسنی: ج لی ا 4 ! فقد روى الإمام التابعي ا جلیل القاسم بن محمد 
ابن أبي بكر الصديق» عن أبي أمامة الباهلي ذه أن النبي ب قال: « اشم الله الأغظم الَّذِي 
إذا ذي په جاب في سور ئُلاثِ: الْبقَرَق رال عِمْرَانَ وَطَهَ ). قال القاسم: فالتمسمها 
یٹ ترودال لا کی « أنه کک إِلَهَ الا هو )1 
آل عمران: ا ات © اه لا لله إلا ہُو ال لقم © [ آل عمران: ٢٠٢۲ء‏ وفي سورة طه: 

وع الوح ؛ لحي ن افو © زطۂ: ١١١‏ ©2. 

اع او الکسی کنا الشرت گار فى ایا ل عق لاعت خقائق 
التعريف بالل رب العالمين! وتكشف للمؤمن الدج سال ارف رادل ارت 
ما يهب القلوبَ» ويبهر الأبصار..! ولذلك كانت تتميز بأنها ترسم للعبد منهاج 
التعرف إلى الله وطريقة اكتساب صفة العلم به جل علاه» وتنصب له مدارج السير 


)١(‏ رواه مسلم. 
(۲) رواه اح وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيقه: جو جح على ور سرت 
2١‏ رواه ابن ماجى والطبراني في الكبيرء والجاكم. وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة و جيم 


١ 


الترغيب» وصحیح الجامع» و صحيح 


ج سنن ابن ماجه. 


سورة البقرة: المجلس الثالث والثلاثون | 44١‏ 


إليه تعالى» في قواعد كلية» وأصول علمية» هي من أكرم قواعد الدین وأعظم أصول 
الإسلام! إنها منهاج عَمَدِيّ شاملء وبرنامج تربوي كامل» مكنونٌ في آية واحدة! 
ولنبدأ في مُدارسة تلك القواعد واستخراج ما يشر الله من تلك الأسرار..! 
فأما القاعدة الأولى: فهي قوله: (١‏ الہ ل إِلَهَ إل ہُو ... © 4. وهذه أعظم 
كلمة في الإسلام على الإطلاق! فهي عنوانه الجامعء وَحَدَُ المانع. وهي الهوية والقضیة 
والراية والشعار. وهي أصل الأصولء وأسٌ الاعتقادء وأعظم الثناء على الله وخير 
ما ورد في التسبيحات والأذكار» عبر كل الأزمنة والأعصار..! 
ومعناها راجع إلى ا یک 
والشركاء. لكنٌّ لها ذوفًا مانا عجيباء وأثرا تربويًا لطیفًاء بُغدّي الروح» وز کي النة 
ويغمرها بأحلى ا مواجید وأجمل الأشواق! ذلك أن أصل عبارة: 9 إِلَهَ # - كما 
فرّرته كتب اللغة والتفسير - راجع إلى معاني الشوقء والحنين» والوجدء والاستغائة 
وا حبق والسكينة! جاء في لسان العرب: ( وقیإ ل في اسم الباري سبحانه: .“0 
أل يله إذا یر لأنّ العقول اله في عظمته! أله الا أي: یر وأصله: وله ْله وَلَها. 
وقد أَلِهْتُ على فلانء أي: اشتدٌ جَرَعِي عليه» مثل وَلِهْتُ. وقيل: هو مأخودٌ من أله يله 
إلى كذاء أي: لجا إليه؛ لاله سبحانه التفرع الذي يلجا ليه في كل آي < 
وقال الفخر الرازي: ( إسَِْافَُ مِن ألة: الفَصِیل إِذا و 7 وال أن العبَاد 
مُولهُونَ ولَون بارع یھ في كَل الأخوَال! ) ”“ وهذا کلام جميل جدًا! وهي 
كلها معانٍ تجمع بین الجلال والجمال. وَالفَصِيلٌ: هو ابن الناقة الذي یکون حدیث 
عهد بالفصال أي بالفطام» فلا يزال یحی إلى ضزع مُه فإذا فصلوه عنها لم يزل 
يَْعُو ويصيح شوقًا وحنیئا إليها! تماما كما يبكي الرصيع علن دي أمه! ولذلك قال 
أبو الھیٹم: ولاڈ کون لها خی تی کون مغبوذاء وحنٌی کون لِعَابدِهِ خَالِقَاء ورازقاء 
مدير وعليه مُفتڍرا! فَمَن لم يكن كذلك فليس پل ون عب ظُلْما. بل هو 
مخلوق وِمْتَعبدٌ. قالَ: وأضل إلّهِ ولا فلب الواؤ همزة (...) ومغتى ولاو: أنَّ 
)١(‏ اللسان, مادة: ( أله ). 
)٢(‏ مفاتيح الغيب: تفسير سورة الفاتحة. ن. في ذلك أيضا: معجم مقاييس اللغة لابن فارس» وأساس 
البلاغة للزمخشريء والمفردات للأصفهانيء وتاج العروس للزييدي. وغيرها. 
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الخلق تهون إليه في سوائجهم > ويَْرَحُون إليه فيما يصيبهم. وتفْرَعُونَ إليه في كل 
ما يَنُوبهُمْ كما يله كل طفل إلى أمو! ) 0©. 

فقوله تعالى: $ الد 7 الک ا ہُو ... © 4ء تقريد منه وك أنه الله رب العالين 
وإله الخلوقين» جل جلاله وعرٌ ثناؤه. وأنه هو وحده المستحق للعبادة. لا ينبغي 


5 
5 


0 0ي یہ‎ 7 e 
للقلوب أن تخضع لسواه. ولا أن تركع لغيره. بل له وحده تذل وتَحتَعٌ وبه تَتَعَلقٌ‎ 
وتَؤلّعُ وله تحن وتشتاق وإليه تَفْرَحُ وتَضْرَعٌء وإليه ساق مَوَاجِيدُ ا حبق وشاع‎ 
الخوف والرجاء! فمن حرم شيئًا من ذلك» فصرفه إلى غيره كان من المشركين!‎ 
ر دوت ارات المعرقة بالل والعلم به جل علاه» وكان من ال حاسرین! فذلك‎ 
SS ۾ الہ لا إکہ‎ 

ا الثانية: فهي أسمه کی 9“ بہت > وهو 1 الله e‏ 
تع ومول اله ل الها في الاقف کل فام غ ا درك وععة قهن أ 
ال في دُعَائِ: TT‏ 
والأزضٍ! ا دا الجلآلٍ وَالإكرَام ! يا حي یا 2 ا أُشالكَ... ؛ فَقَال الا ملا 
0 أَنَدرُونَ چا دَعَا اللہ فَقَالُوا: اله وسُوله لغ قال: « وَالَذِي فيي بِيدِو! لَقَد دَعَا 
اله باشيه الأغظم, اَي ذا دعي په أَجَابَء وَإِذَا سيل به أغطى! » ) 27 وقد كان من 
بين ما دعا به: ( يا حي يا قيوم! ) وإن كان الاسم الأعظم قد تكون له عدة تجأيات 
ااا الات كما قرّرناه مد في موطن آخر 06 . إلا أن مدار أكثر 
النصوص على هذه العبارة. فقد کان رسول الله لقو إذا نزل ؛ به کوت أو ضَیِنٌ دَعَا الله 
بهاء فَعَنْ اس بن مَالِكِ ذ ظلہ قَال: ر کان الب پت إِذّا كرت أمر؛ قَالَ: « یا حي يا قَيُومُ 


.) اللسانء مادة: ( أله‎ )١( 

(۲) رواه أحمد واللفظ لہ ورواه الأربعة في سننهم» والطبراني في الصغيرء وابن حبان في صحيحه» 
والحاكم فی الستدرك وقال: « هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه 6. وصححه الألباني 
في المشكاق» وصحيح الترغيب» وفي تحقيقه للسنن الأريعة. كما صححه الشيخ شعيب الأرناؤوط في 
)٣(‏ ن. تمهيد رسالتنا الصغيرة: « كاشف الأحزان .٤‏ 
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برحمَيك أَسَْفِيتُ! » ) ”) وقال لابنته فاطمة مه : ( ما يك أَنْ تَسْمَعِي ما أُوصِيِكِ 
به؟ أَنْ تقُولي إِذًا أصبحتٍ وإذًا أمسيتٍ: ‏ يا حي يا قَيُومُ برَحْمَيِكَ أَسْتَفِيتُ! أضلخ لي 
سأي كَل ولا تكلبي إِلَى في طَرِقَةَ غينًا » ) . 

« ال اميم 4 88 ! ذلك هو الاسم الأعظم» الوارد ههنا على سبيل التعريف 
اللہ بعد كلمة التوحيد مباشرۂ. وفيه من الأسرار والأنوار ما لا طاقة للقلب البشري 
على تلقيه! وإنما له أن يقتبس من أشعته على قدر مقامه! فهو من أعظم المفاتيح الحقيقة 
الربوبية؛ لأنه سبحانه « ای 4 6 الین أَصَالَةَ لا تَبَعًا. أي أنه 88 لم يكتسب 
صفة الحياة من أحد غيره. بل هى صفة قائمة بذاته» ثابتة له» أصيلة فيه تعالى» كسائر 
أسمائه وصفاته. فهو الح واه الحياة! وما من حي غيره إلا وهو يستمد منه تعالى 
ا حیاۃ! فيحيا باللّہ تعالى لا بذاته» ولو سلب الربُ عنه الحياةً لالتحق بعالم الفناء والعدم! 

والحياة سِدٌّ من أغمض أسرار الوجود وأعقدها! بدا من أضخم ال خلوقات وانتهاءً 
بأحقرها وأدقّها! كالبعوض وما دونه من الجرائيم الدقیقة التي لا تُری بالعین المجردة! 
فلا أحد منا يعرف معنى الحياة» رغم أنها صفة قائمة به! وإنما الذي نعرفه هو أعراض 
الحياة وآثارهاء كالح ركة» والتنفس» والإحساس المادي والنفسي» وغيرها من الآثار 
والأعراض. وأما تعريف « الحياة ؛ بما هي جوهر مستقلء وحقيقة من حقائق الوجود؛ 
نيو قري ن الات قلغا[ لأنه لا أحك وس متهن اشا ولا طارق 
يملكهاء وإنما حياتنا جميعًا مستعارة من الحي الذي لا يموت! إنها نفخة من روحه 
نعيش بها إلى حين! فكونه تعالى ‏ الى © حقيقةٌ تقهر العقول؛ وتبهر القلوب! 
وتملاً النفس الفانية فقرًا إليه تعالى؛ عساها تنال من كرمه العظيم» قَطْرًا من فيض 
الحياة فْتَحًا.. وإلا كانت من الهالكين! 

والحياة - بعد هذا وذاك - طبقاتٌ من المعاني والأسرار..! فحياةٌ الإنسان هي 


)١(‏ رواه الترمذي. وحسنه الألباني في صحيح سننه؛ وفي السلسلة الصحیحق وصحيح الجامع؛ وصحيح 
الكلم الطيب. 

)٢(‏ رواه النسائي في الكبرى» والطبراني في الأوسط والصغيرء والبيهقي في الشعب» والحاكم وقال: 
« هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. ٤‏ يينما حسنه الالباني في السلسلة الصحیحة 
وصحيح الترغيب» وصحيح ال جامع. 
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غير حياة ا حیوان ولا هي حياة النبات» ولا حياة الال ولا حياة اللائكةء أو غير 
هؤلاء وأولئك مما الله به عليم. فلكل طبقة من طبقات الحياة معنى آخں ووجود آخں 
وذوق آخرء يختلف في تجلياته» وآجالہ وسائر أعراضه وآثاره عن غيره. ويبقى 
جوهر الحياة خاصية من خصائص رب العلمين» لا يعلمه على حقيقته إلا هوق 
فسبحانه وتعالى من خالق عظيم! 

وتكتمل صيغة الاسم الأعظم با جمع بین اسميه تعالى ‏ اَل 4 وط الْقَيُورٌ 2# 
وكلاهما هو في نفسه اسم نوا سسا الله ا وبا جمع بينهما في الذكر أو في 
الدعاء ينفتح للعبد مقام الاسم الأعظم! ولفظ ۾ قرم » راجح في اللغة إلى معنى 
القَوَامَةٍ والتدبير. وهي صيغهٌ مبالغةٍ دالة على امتلاء اللفظ بمعنى المَكُوميّة. فَالقَُومُ: هو 
القائم بشؤون الكون» المَكِمْ على خَلْقهِ وتدبير أَمْرِه وإصلاح شأنه. وحفظ نظامه, 
وزغا ماه مع النازات إلى اڈراتٹ ومن السمزات إلى اروا شیا س 
كائنات ومخلوقات!! 

وللقيومية - عند التدبر - وَقُمٌ في النفس رهيب! إذ يشاهد القلب كيف يقوم الرب 
الجليل بشؤون كل هذه العوالم وا خلوقات: وكيف يحفظ نظام الأفلاك, والكواكب 
السَبّاحات» رن اجر ات! وكيف يسد حاجات الخلائق من ذوات الارواح» من 
كل الأجناس والأنواع والطبقات! ولو تأملتٌ فعلا واحدًا من قيوميته لرجع ذلك على 
القلب ران قاضو مل ا و اود سنا فانظر كيف يجيب في تل 
واحدٍء من تجلیات فعل واحدٍء في وقتٍ واحد؛ جميعٌ حاجاتِ عباده من الملائكة» 
والإنس» ول جن والحيوان» والطیوں وا حیتانء وا حشرات... إلخ. کل يدعو بلغته» مع 
سر رر رر ہس ہمہ .عن می موق سر کس 
واختلافها في نوعها! فيُجيب القيومٌ سبحانه کل أوافك جمیعاء ويعطي کل ذي مسألة 
مسألتہ في وقت واحد! فلا یشغله دعاء عن سماع دعاء آخر وإجابته, في خضم 
بلايين الدعوات والرغبات! کلا! ولا تتزاحم عليه الطلبات وقضاء ا لحاجات! 
وهو ع بقيوميته يدير حر كة الکواکب والمجزات: والأرضين والسموات» ولا شيء 
من ذلك ينفلت عن طوعه» أو يشذ عن نظام تدبيره! فسبحانه وتعالى من رب عظيم 
حي قيوم! 
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ومن ثم كان اسم ل أل لقم # سكينة للنفس» ويقيئًا لھا في استنادھا إلى 
مولاها. كلما دعت به ربها وجدت یقین الإجابة يسري في ثناياها! 

وأما القاعدة الثالثة: فهي في قوله تعالی: و لا اده سد وَلا 5 .. © 4. 
وهي من تام قيوميته) وكمال ربوبيته. والشنَةُ: من الوَسَنء وهي الغفوة الخفيفة من 
الُعقاس! وَالتّعَاسُ: هو مقدمة النوم. فکانت السَنَةٌ اع هو ذلك تما حير ينفو 
التاعش وهو ما يزال على شيءِ من الوعي واليقظة. فتلك هي الستة. وهي مستحيلة 
في حت لحي القَيُوم ك ! بَلْهَ التعاسٰ أو النوم! وقد عبر بقوله: « لا تَأَحْدُ ذم € بمعنى: 
لا تغلبه ولا تتسلط عليه؛ لأن الشَنَةً والنعاس والنوم» كلها إا تدخل على ذات 
الوَسْنَانٍِ أو النائم غفلف وتسيطر عليه عُنْوَة وتتمكن منه على غير إرادة منه» فهي من 
الأحوال الداخلة على الإنسان والحيوان قهرًا! وکل ذلك مستحيل فى حق الخالق 
سبحانه فهو القاهر فوق عباده. وما النوم وطبقاته إلا أحد مخلوقاته» الخاضعة لعرّته 
وجلاله! وكيف يغفو أو او ينام مَنْ هو قَيُومُ م العالمين؟ إذن يختل النظام الوجودي كله 
وتنهار سمواته على أراضيه! وتهوي ا خلوقات جميعها في غيابات العدم! کلا. .كلا! 
فالجِبٌ الجليل له ينام. قال عليه الصلاة والسلام: 0 3 الله عو وجل لا يام - 
رلا ينغي لَه أن ام - يَخْفِضٌ الْقِسْط وَيَرفعه. رم إِليه عَمَلُ اليل قَبلَ عَمَلِ التهارء 
وَعَمَل التهار قبل غَمَل اليل حجابه به التو َو كَسَفَهُ لأخرَقَثْ سُبْحَاتُ وهه 
ما الْتَهَى إِلَيهِ بَصَرٰه من خَلْقِهِا » © ذلكم الله رب العالمين! فسبحانه مِؿ ملك عظيم! 

وسدُ هذه القاعدة كامنٌ في أنَّ العبدَ كلما تلقَّى كلماتها يإخلاص» وجد جمال 
الأمان في نفسه» وارتفع عنه الخوف والقلق واطمأن إلى تدبیر مولاہ؛ حيث يدرك 
أن الله ۾ شتو ُشتو على عرشه أبدّاء يُدبّر أمر مملكته سَوْمَدَاء متی طلبه وجده» وأنَّى دعاه 
سمعه. فليس يغفو ولا يشرد عن تدبير شؤون خلقه» ولا طرفة عين! ولا جيه لق 

وأما القاعدة الرابعة: فهي قوله تعالى: 8 لد مَا ق أَلسَمَوَتٍِ وما في الْأَرضْ 4. 
وهذه الجملة هي بثابة المفتاح لكنوز الّْمُلْكِ. فهي جامعة لصِفٰة ا الکی وما يلزم 


)١(‏ رواه مسلم. 
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عنها من صفات الخالقية؛ لأنه ما ملك إلا غا لى والتعبير هنا بلفظ 9[ ما © 
الموصولية» دال على الاستغراق الشاملء والعموم الكامل. فَمُلْكهُ العظيم محيط بک 
الخال نالرات والأرضين ‏ وما فقن ہی منرقاک اتون :ورن 
مل وكون» وهو وحده تعالى المالك الخالق! لا إله إلا هو. وهذه القاعدة تجري في 
ماع ود الق على اتا الله رض شا ا راق ملک 
وسلطانه وسَعَةٍ غناه. وهي دواء للعبد المستجير بمولاه؛ خوفًا من طاغية أو قَرَقَا من 
ظالم! فاللّه وحده الذي لَّدُ ما في الوت وما في الارن ... © » مالك لناصية 
كل جبَارٍ في الأرض من الإنس والجن» قاهر بعظمة ملكه وجبروت سلطانه فوق 
جميع عباده. فكل شيء في السموات والأرض مملوكون له وحده» خاضعون له 
طوعًا أو كرمًا. لا ملجأ لأحد منه إلا إليه, ولا مَنْجَا له إلا به. لا مهرب منه ولا مف 
فكل شيء له. ومن نَم كانت هذه الكلمات فو وَسَنَدَا عظيعا لكل عبد ات 
إعندكية: إلى مولا .وكات" في انسناده إليه من الصادقين: 

وأما القاعدة الخامسة: فهي فا مَن دا الى مَنْمَمْ عه إلا بإذیواً ...  @‏ 
ومعناها: أنه لا أحد من الملائكةء أو اللبیین والصديقين؛ والشھداء والصاحین 
يتجرّأ على التدجُل عند الله والشفاعة لاد سی الى اللّهم إلا إذا كان مأذونًا في 
ذلك من ريّه! 70 ص09 
والعظمة! وقد رأينا في حديث الشفاعة» كيف كان جمیع الأنبياء يقولون للناس يوم 
للا نَفْسِيء نَفْسِيء نَفْسِي! » حتى وصلوا إلى محمد بل فسجد تحت العرش» 

: 

ودعا بما خصّه الله به وفتح عليه من الثناء عليه تعالى» فقال له الجبار 86 : 
١‏ يا مُحَمّدُ! ازْفَغْ رَأْسَكَ! سَلْ ثُغطة! وَاشْفَعْ تَُفْعَا » ©. 

والمقصود أنه تعالى له الإرادة المطلقة فيما يحكم ويريد. لا أحد بمقدوره رد قضاء 
الله إذا قضى! فهو القاهر فوق عبادہ عاض فيهم كف عدل فيهم قضاؤه. وفائدة 
هذه القاعدة أن العبد لا يملك الفرار من الله إلا إليه ولا النجاة من عقابه إلا بعفوه 


)١(‏ متفق عليه. 
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ورحمته؛ وين تع يجري أعماله على ذلك الورانِ» ويحمل نفسه على التوبة إلى الله 
في کل وقت وحين. 

وأما القاعدة السادسة: فهي 3 ْم کا بى أيهم وَمَا حَلْمَهُمَ ... © 4ء وهي 
ل رصبت عل الف اغيط کر می لو اھ مرا ات 
الناس من الأحداث ال جاریق سواء في المقاصد والنيات» أو في الوقائع والتصژفات. 
كما يعلم ما بين أيديهم من الحقائق الغيبية» اخفیة تحت غيوم المستقبل القريب 
والبعيد إلى يوم القيامة. وهو تعالى يعلم ما خلفهم مما سبق من أفعالهم وأفعال الناس 
أجمعين, مما خلفه التاريخ البشري والوجودي كله. ذلك قبس من علم الله ا حیط 
الات والأرض ومن فيهن. وهي قاعدة تصفي قلب المؤمن من التحيل على 
شريعة الل ومن إضمار الغش والخداع في معاملة الله ومعاملة الناس. . وتُعِينٌ ن المؤمنَ 

على التخلص عن افة الرياء والنفاق: وتملؤه ية یقینا في الله چ8 ء بما هو سبحانه مُطْلِمٌ 
على ما بطن من أعماله ونياته. فلا يزيده ذلك إلا صلاحًا وإخلاصًا. كما أنها تبث 
السكينة في قلب العبد المبتلى؛ با له من يقين في أن الله تعالى عليم بحاله» وأنه هو 
الذي يُجري عليه ما يشاء من أقداره؛ فيزيده ذلك صبڑا ورجاء في اللہ وتلقيا 
للبشارات من رَؤجه الكريم. 

وا القاعدة السابعة: تھی ولا بر بكم ين ييه إل يتا کا ... @ ۷ 
ذلك أن علم الله مكنون مصون بريه تعالى وقدرته» وحجاب سلطانه. فلا أحد ينال 
منه شيعا إلا يإذن الله مَنا منه تعالى وفضلا. فكل المعارف البشرية» سواء من العلوم 
الدينية» أو العلوم الدنيوية» من الكشوفات والاختراعات العلمية» في جميع المجالات 
والميادين. كلها جميعًا من عند الل بما هيا للإنسانية من شُننِ التيسير والتسخير في 
العمران البشري؛ على مقادير معلومة عنده» مضبوطة بإرادته. لا شىء منها يزيد 
أو ينقص عمًا حدّه تعالى لهم! سواء في مقداره أو في أجله وإِبَانه! فاكتشاف زراعة 
ما مثلاء أو صناعة» أو دواء أو آلق أو سلاح... إلخ. كل ذلك - رغم ما فيه من 
جهد بشري وبحوث علمية طويلة ومضنية - إنما هو قَدَرٌ من قَدَرِ الله وعطاء من 
عطاءٍ اللہ محكوم بإرادة اللّه! لا يزيد عما قدّره ولا ينقص شیًا! ولعلك ترى تأر 
البشرية في اکتشاف بعض الأدوية لبعض الأمراض المستعصية» أو بعض الآلات لجلب 
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بعض المصالح الضرورية أو الحاجية؛ فإما معنى ذلك أن الله الحكيم العليم لم يأذن في 
ذلك الاكتشاف بعدٌ. .! والناس - في غالب الأحيان - ينخدعون تا بین أيديهم من 
اتات لے والاختراع» وينسبون إليها علومهم واختراعاتهم. وأهل الیقین في الله 
يشاهدون أنما تلك الأسباب ححججبٌ أحفى الله بها أسرار إرادته؛ ابتلاء للناس! 
ود ركون يق شا أن لا علم من علوم الدين والديا إلا وهر عن من الله وى منه 
تعالى» ولولا أَنْ هَدَى البشرية إليه بس و لظت في ضلالها القديم إلى يوم 
الدين! 3 ولا يحِطُونٌ سىء من علیہ إل بنا كه ... © 4. 

وفيها تصفية لعقيدة المؤمنين من الدعاوى الجاهلة والخرافات الباطلة» التي 

يستعملها الكهَنَهُ والمنجمون لتضليل الناس» والزعم أنهم يعلمون ما خفي من 

غيوبهم» ویخبرون الشدّج منهم بما تخفيه أبراجهم وأيامهم المقبلة! فالآية قاصمة لهذا 
یل "انين ف لهذا الدجل البهيم! 

وأما القاعدة الثامنة: فھی ط و وت رت رط رلاد ههنا- قبل 
تقرير الفائدة التربویة لهذه القاعدة - من بيان أن ا ختار عندنا هو السیر على منھج 
السالف الصالح - رحمهم الله - في أمور الأسماء والصفات» وما أثبته الله ا 
لنفسه منهاء أو ما ثبت من ذلك بالأحاديث الصحاح. وكذا ما أضافه الله 28 گا إلى 
نفسه من أفعال» كالعلٌ والنزولء والاستواء على العرش» ونحوها. من غير تشبيه 
أو تجسيمء ولا تعطيل أو تأويل مُفْتِيِتٍ على الله بغير علم. ب في ذلك من ا يكم 
العظيمةء والأدب الرفيع مع الله تعالی» ويا فيه من العلم به سبحانه. على ما سنقرره 
بحول الله في:رسالات الْهُدَى المنهاجي لهذه الآية. 

وقد اختلف السلف في تفسير عبارة « الكرسى » على مذاهب كثيرة» ذكرها 
المفشرون. فمن قائل بأن الكرسي حقيقة في معناه غير مجازء وهو دون العرش. 
ومن قائل: إنه هو عينه. وق فل ال حتقيقة في ال فا فالكرسي هنا هو علم الله 
تعالى وإحاطته بالسموات والارض؛ لان من معاني مادة ( کرس ) في اللغة: ما علا 
من الأرض واشتدَّ وما اجتمع من الذَّمَنِ أو التراب. ويرد بمعنى العلم والأصل 
الكريم): كما أجمعت عليه معاجم اللغة © ولذلك قيل للعلماء: الکراسی ومنه 


(١)ت‏ مادة « كرس » في كتاب العين للخليل» وأساس البلاغة للزمخشري» وا حیط للصاحب بن عبادء = 
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3 ای سا اف ہووت سس سا ('» ومن 
55 سو سی حل الله وسلطانہ 7 

والمنهج عندنا فی مثل هذه الآيات الإيمان بهاء وبا 71 ) فالكرسي هو 
الكرسي» كما أن ا وكلاهما موضع للجلوس والاستواء. ولا یلزم 
عن ذلك تصؤر هيئة الكرسي ولا العرش؛ ولا تصوٌر هيئة الجلوس؛ على ما هو معروف 
عند الناس. وههنا موطن الانزلاق» ومدخل الاختلاف. وهو ما حمل المتأولين على 
إخراج اللفظ عن ظاهره إلى معنى غيره» وهو أيضًا ما أوقع غيرهم في التجسيم ا خشن. 
وكلاهما قول منكر باطل. بل القول الحق - إن شاء الله - هو أن هيئات الأفعال 
المضافة إلى الله ع منحصر علمها وت الله وحدہ. والدخول في تفاصیل ذلك 
یہ وت العقلية الخاسرة! وهو أمر منهڻ عنه شرعًا. قال تعالى: $ وما 
دروا اله حى درم وَالأَرَصٌُ جیبکا قِصَحُةُ بوم الِْيدَمَةَ ولوت مطويت 
ییاو سبحم وبعال عَمًا بشر ےوہ ا رق مل 


هذه الآيانك ععدوة ها ورد يه القرآن والمقة اليح كنا مه يحول الله قن 
الهدى المنهاجي لهذا المجلس. وإنما الذي یکن إثبانه في الكرسي ههنا - بعد إثبات 
حقيقته - هو أنه شيء غير العرش» لا رواه الطبري وغيره بسند حسن, عن أبي ذَرٌ 
الغفاري هه أن النبئ یلق قال: « ما السموات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة 
بأرض فلاة! وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة! » ". 


والصحاح للجوهري» ولسان العرب لابن منظورء والقاموس ا حیط للفيروز آبادي. 

)١(‏ تفسير الطبري لایة الكرسي. 

المنثور للسيوطي. 

(۳) رواه محمد بن أبي شيبة في كتاب العرش ( ١١4/١‏ ) قال :( حدثنا الحسن ب بن أبي ليل اانا اش 
ابن علي الأسدي عن ا ختار بن غسان ادي عن اا يل بن سلم عن أبي إدريس الخولاني عن أ ي در 
الغفاري قال: و دحلت المسجد ا حرام فرأيت رسول الله جن وحده فلت ال فقلت: يا رسول الله 
أيما آية نزلت عليك أفضلء قال: آية الکرسی؛ ما السموات السبع... » ) الحديث. 

قال الألباني: وهذا سند ضعيف! إسماعيل بن سلم لم أعرفه» وغالب الظن أنه إسماعيل بن مسلمء فقد 


۹ 


ذكروه في شيوخ ا ختار بن عبيد وهو المكي البصري وهو ضعيف .وا ختار روى عنه ثلاثة» ولم يوثقه أحد. = 


Or 
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وأما ما دون ذلك من الأحاديث فلا يصحٌ رفعه إلى النبي ميته وأغلبها إنما هو من 
الإسرائيليات. قال الشيخ الالباني كنف : ( والحديث خرج مخرج التفسير لقوله 
تعالى: [ وَسِعَ كْسِيُّ لسوت وَالارنَ 4. وهو صريح في کون الكرسي أعظم 
لمخلوقات بعد العرش» وأنه جرم قائم بنفسه» ولیس شيثًا معنويًا. ففيه رڈ على من 
يتأوّله بمعنى الْمُلْكُ وسَعَةِ السلطان» كما جاء في بعض التفاسير (...) [ ثم قال: ] 
واعلم أنه لا يصح في صفة الكرسي غير هذا الحديث! كما في بعض الروايات أنه 
موضع القدمين! وأن له أَطِيطًا كأطيط الدَحْلٍ الجديد! وأنه يحمله أربعة أملاك, لكل 


وفي ‏ التقريب »: أنه مقبول . قال الألباني: ولم ينفرد به إسماعيل بن مسلم» بل تابعه يحبى بن يحبى 
الغساني» رواہ حفيده إبراهيم بن هشام بن يحيى بن يحيى الغساني» قال: حدثنا أبي عن جدي عن 
بي إدريس الخولاني به .أحرجه البيهقي في « الأسماء والصفات 6 ( ص ). قال الألباني: وهذا سند 
واد جدًا! إبراهيم هذا متروك كما قال الذهبي» وقد كذّبه أبو حاتم. 

وتابعه القاسم بن محمد الثقفي؛ ولكنه مجهول كما في « التقريب .٤‏ . أخرجه ابن مردويه كما في تفسير 
ابن كثير ( ٢‏ / ۱۳ - طبع المنار ) من طريق محمد بن أبي السري ( الأصل : الیسري ) العسقلاني 
أخبرنا محمد بن عبد اله التميمي عن القاسم به. والعسقلاني والتميمي كلاهما ضعيف . 
وللحديث طريقان آخران عن أبي ذر؛ الأول: عن يحبى بن سعيد السعدي البصري» قال: حدثنا عبد الملك 
اورت عن کور سو جص بد طن به .أحرجه البيهقي وقال: « تفُرد به يحبى بن سعيد 
السعدي» وله شاهد يإسناد أصح ٤‏ قال الألباني: ثم ساقه من طريق الغساني المتقدم» وما أراه بأصحٌ من 
ذا بل عو فإ لأن إبراهيم متهم كما سبقء وأما هذا فليس فيه من اتهم صراحة» ورجاله ثقات» غير 
السعدي هذاء قال العقيلي: رلا يتابع على حدیله .٠‏ يعني هذا .وقال ابن حبان: « يروي المقلوبات» 
والملزقات لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد! .١‏ 

الثاني: عن ابن زيد قال حدّئني أبي قال: قال أبو ذر فذكره. أخرجه ابن جرير في « تفسيره » ( 899/8 ). 
حدثنی يونس قال أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد به. قال الألباني: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات. 
لكني أظن أنه منقطع! فإن ابن زيد هو عمر بن محمد بن زید بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» وهو ثقة 
من رجال الشيخين يروي عنه ابن وهب وغيره. وأبوه محمد بن زيد ثقة مثله» روى عن العبادلة الأربعة: 
جده عبد الله وابن عمروء وابن عباس» وابن الزبير» وسعيد بن زيد بن عمرو. فان هؤلاء ماتوا بعد 
الخمسین: واما ابو ذر ففي سنة: اثنتين وثلاثين؟ فما اظنه سمع منه. 

قال الألباني: وجملة القول: إن ا حدیث بهذه الطرق صحیحء وخيرها الطريق الأخیر واللّه أعلم 
السلسلة الصحيحة ( ١714/١‏ ). قلت: والحقيقة أن الحديث - كما رایت من ضعف جميع طرقه 
بلا استثناء - لا يرتقي إلى مرتبة الصحيح كما ذكره الألباني كانه بل غايته أن يكون حسنًا لغيره» إن شاء 
الله هذا على شيء من التساهل فيه. خاصّة وهو يقرر أمرًا عقديًا في غاية الخطورة! 
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ملك أربعة وجوه! وأقدامهم في الصخرة التي تحت الأرض السابعة! ... إلخ. فهذا 
كله لا یصخح مرفوعًا إلى النبي بت وبعضه أشد ضعفًا من بعض! ) (©. 

وعليه؛ إذا ثبت أن معنى الكرسي هو في حقيقته أصالة؛ فلا يمنع - بعد ذلك - 
دلالته على معانى القوة والسلطان والسيطرة تبماء أي عن طريق اللزوم. كدلالة لفظ 
٠‏ النافذة » - مثلا على معنى الشباك أصالةٌ» ثم على معنى الجدار والحجرة تبعًا. 
إذ الكرسي الذي وع السمواتِ والأرض واحتواهماء يدل على سيطرة صاحبه 
عليهماء وهو المقصود بالمعنى التبعي ههنا. ولا إشكال فيه. 

والفائدة التربوية من هذه القاعدة أنها تملا قلب المؤمن ثقةً باللّه» واطمئنانًا على 
قدرته على فعل ما بريد وأنه 88 على کل شيء قدیرں لا يعجزه شيء في 
السموات والأرض» بل كل شيء فيهماء وكل مخلوق من الإنس والجنٌ وغيرهما 
خاضع للاله وسلطانه. وذلك ما يعين العبد على دخول منازل الت وکل» والیقین 
والغتى العالي باللّه. وعلى الشجاعة في اق والتخلص من خرف کل طاغية مهنا 
بلغت قوته وجبروتہ وتوحيد الخوف في الربٌ العظيم الذي [ وع سيه 
لکوت وَالْدن... © 4. 

وأما القاعدة التاسعة: فهي ظا وَل ۳ لا كود کے 4. ی يَؤُودةُ: نل وَيُتْعِبهُ. 
تقول: آد ال الو جل: إذا أثقله حتى الْحَتَى ظَهْدِهُ! ویقال: إلا الفُضْنُ: إذا انعطف 
وانحنى من ثقل ما يحمل من الثمر. والأؤَڈ: الاغو جاج يقال: آذه الكبر أو ا جرع اد 
ومعنی العبارة في الآية أن الله - 88 - لا نیہ إمساك السموات والأرض أنْ 
َرُولَاء ولا يثقله القيام على شؤونهما حفظا ورعايد ما فيهما من طبقات وخلائق» 
وما يصلحهما من نظام وصيانةٍ وتدبیر! وهذا كله راجمٌ إلى معنى قيوميته تعالى على 
ملكه العظيم. والجديد ههنا هي أنه سبحانه لا َنْب ولا يَنْصَبٌ من تدیر شؤون 
مہ وی لأنه - جل وعلا - أعظم وأكبرا وهذا نحو 
قوله تعالى: 8 وَلَقَدَ ولد حلفا الوت واد وا متا ق ااا وما ا 


.) ١75/١ ( السلسلة الصحيحة‎ )١( 
أساس البلاغة للرمخشري» والمفردات للأصفهاني» والصحاح للجوهري» واللسان لابن منظور»‎ .ت)٢(‎ 
والقاموس للفيروز آبادي.‎ 


0۲ | المدارسات القرآنية 


ين نوب 4 1 ق: ٣۸‏ واللُْوبُ: التَّعَبُ والنَّصَبُ. فكما نفاه عن ذاته سبحانه 
عند خلقهماء كما في سورة « ق » فقد نفاه عنه ههنا أيضًا فيما يتعلّق بحفظهما 
وصيانتهما. وكذا فيما يلزم عن ذلك من إحیاء وإعاشة» وإعالة» ورعاية» وفي کل 
ما یتعللق بأمور التقدیر والتديير. وكيف لا؟ وهو الرب الخالق العظيم, الْممَرُهُ عن كل 
صفات العجز والنقص! 

والفائدة التربوية من هذه القاعدة: هي تحصيل الؤمن لسلام الروح وسکینة 
النفس؛ با يتلقَّى عن عبارتها من ا حقائق الإيمانية» الدالة على قدرة الله سبحانه على 
إجابة دعائه» وقضاء حاجاته» وحفظ مهجته» من کل عدو. وكل ذلك يعمنحه ثقة 
الله ویقیڈا فيه؛ فلا يتردد عن الاستناد إليه في کل أمره. وف علق حاف السرات 
والأرض فهو محفوظ. 

وأما القاعدة العاشرة: فهي ‏ وهو اَی لٹ ي . ومعناها أنه تعالى رفيع 
الدرجات» متعالٍ على خلقه؛ يدير شؤون ملكه من فوق سمواته. وأنه سبحانه عظیم 
الشأن» ليل القذرِء مَھیب لام واسع الْمُلْك رهيب السطوة والسلطان» 
ذو الجلال. علد تعالى تہ له عن خلقه. وعظمته تمجيد ل لكبرياء ذاته» ولجلال 
سلطانه. وكلاهما ثناءٌ على الله وتنزية. 

وأما فائدتھا التربوية فهي ما تلقًاہ المؤمن عنها من العلم القاضي بتفژد اله چا 
بالعلو والعظمة؛ بما يتحدّى جميع ا حلق ويقهرهم تحت سلطانه! وأن الطغاة مهما عَلَوا 
في الأرض واستكبروا فإنهم عبيد مقهورون تحت جبروته العظيم 8 . أما من سوّلت 
له نفسه منازعة الربُ في عظمته وكبريائه؛ فإنه يقصمه ويقذفه في النار. .! والقاعدة في 
جميع الأحوال قاضية بغلبة اللہ على خلقہہ وسيطرته على کہ غير مازع في أمره. 
وفي ذلك ما فيه من تعميق الثقة باللّه في قلب العبد المؤمن؛ المعتصم بربه المتوكل عليه. 

وبهذه القواعد الكلية في التعريف بالله ربٌ العالم رع وھ سر 
في كتاب الله لا يرج عبد بمنازلهاء ممَحضنًا بمقامهاء ٠‏ وحن بخصالھاء ومتَحَمَما 
بعلومها؛ إلا كان من العلماء بالله ا خاشعین, وأوليائه ا حروسین! ولنا إن شاء الله 0 
أخرى مع هذه القواعد العشر؛ لبيان منهاجها العملي» ومدخلها التطبيقي. بمسلك 
التخلّق من هذا اجلس. 
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فتلكم هي آية الكرسيء الْحْعَوفةُ بالل وملك العظيم» وذلكم هو الله رب العالمين» 
الذي جاهد فيه المجاهدون» وفَنِي في عبادته المؤمنون» ودَعَا إليه الأنبياء والمرسلون. له 
الأسماء الحسنى والصفات العُلى. فلا يكن لمن عرفه بقلب َال من الأدواء والأهواء 
إلا أن يحبّه. ويكون له من العابدين! ومن تم كان كلام الله في القرآن كله تعريقًا 
به 86 ء سواء في ذلك آيات العقائد أو القصص أو التشريع. كلها مَعَالِمُ ُعَدفُ باللّه 
رتهدي الاير إليه حل عُلاه. ومن هنا فقد قَرّر سبحانه أن الؤمن إنما هو مَنْ 
عرف الله فأحبه» وكانت طاعته له وعبادته إياه عن رضا عميق واقتناع كامل. فهذا 
القرآن قد ميّر طريق الهدى عن طريق الباطل؛ بما لم ئبتی معه سبب لتردد حائر 
أو ضلال كافر. 

وقد كانت آية الكرسي أعظم بطاقٍ في التعريف باللّهِ ومن ثم قال بعدها مباشرةٌ: 
/ لا اہی الین هد بی الد مِنّ 7 .. © 4. وهذه قاعدة جامعة جاءت 
تعقيبًا ونتيجة لقواعد آية الكرسي» المعرفة بالل والمبيّنة لحقائق الربوبية والألوهية. 
وهي تعود على ما ذُكرَ قبل من الأمر بالقتال في سبيل الله مبينة أن وظيفة الجهاد 
القتالي محدودة في تحطيم الحواجز والعقبات» التي نصبها الطغاة في طريق دعوة 
الإسلامء وتحطيم الأنظمة الظالمة في الأرض: التي تعلن العداء لله. فهذه النظم 
الطاغية» والمؤسسات الظالمة عل بقوة السيف على الد حول تحت طوع النظام 
الإسلامي العالمي؛ وذلك بالتخلًي عن غطرستها وجبروتهاء والاستسلام لسلطان 
الإسلام على الإجمال. ٠‏ 

أما الأفراد من الم والشعوب فلا إكراه في الدين! لأن الإسلام - بعد تحطيم 
مؤسسات الكفر وأنظمة الطغيان - يكفل حرية الاعتقاد لغير السلمین؛ ويمنحهم حى 
المواطنة پِچژَةِ يؤدونها سنوبًاء في مقابل ما يودي المسلم من زكاة. ثم يلتزم انظم 
الإسلامي بحمايتهم» كما يحمي المسلمين من أي مو داخلي أو خارجئ؛ لأنهم 
يكونون آذ مضمونين بذمة الله وبعهده المفروض حِفْظَهُ على السلمین. وهذه حقيقة 
وی وحقيقة تاريخية تتحدّى اليهود والنصاری في كل مكان! سج ا 
في ظل دولة الإسلام قديمًا وحديئًا من الأمن والأمان؛ فإن السلمین لم يلقوا منهم 
إلا التقعيل والتذبيح والتهجير..! والإكراه على التَّنَصّرِ والتخلّيٍ عن عقيدة e‏ 
كما حدث في محاكم التفتیش بإسبانيا الصليبية» بعد سقوط الأندلس» وکما حدث 
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فى القرون الأخيرة بالجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطىء إبان الاتحاد السوفييتي 
البائد وكذا في أوربا الشرقية في ألبانيا والبوسنة وغيرهما. ثم ما حدث وما يزال 
يحدث للمسلمين ف في فلسطين - فك الله أسرها! - من إبادة وتھجیرں على يد اليهود 
أخزاهم الله! 

أما الإسلام فقد أعلن في العالمين أعظم حق من حقوق الإنسان! ونادى بأن: 
« لا إداه فى الین .. ٠‏ © 4 مید رباقا يتحدَّى التاريخ البشري! ثم ضمن اللّه 
تطبيقه في ا جتمع الإسلامي فعلاء وحماه بإيمان المسلمين وأخلاقهي ثم بسلطانهم 
وسلاحهم! ذلك أن الدين إنما هو طاعة قلبية لل قبل أن يكون أعمالا ظاهرة) من 
العبادات والتصرفات. . صحیخ أنه لا إيمان بغير عمل» وأن الإيمان ما وَق في القلب 
وصدقہ العمل؛ لکن صحّة ذلك كله وقبوله عند الله > إنما هو مبنيٌ على مدى صدق 
صاحبه فيما يعتقده باطتاء من الإيمان باللّه والیوم الآخرء وسائر أركان الإسلام. 

إن الدين هو الرضا باللّهِ رب وبالإسلام ديئاء وبمحمد بتي نبا ورسولا. فالقضية 
كلها ههنا: الرضا! فمن لم يَوْض» ودخل في الإسلام كرمّاء أو خدعة؛ فلا دين له! 
وهو عين الزندقة المقيتة» وعين النفاق الموعود بالدرك الأسفل من النار! إن الله جل 
ثناؤه - يريد عباذا يؤمنون به طوعًا لا كرمًاء ويدعونه رَعْبَا ورَهَبَاء ويعبدونه خوفا 
ورجاء. قد دلت له قلوبهم» وانقادث له أنفسهم؛ وَحَشََث أبصارهم؛ وفرحت 
أرواحهم» فنهضت بحمّه عابدة ومجاهدةً وعاملةٌ تغمرها ا حبةء ويحدوها الشوق 
العظيم إلى لقائه والی مقام جواره الكريم. فذلك الإيمانء وذلك هو الإسلام. 
فإمًا مسل على الطاؤع الصادق والرضا العميق» وإلا فلا! ذلك أن الله سبحانه قد 
هن بكتابه المبين طريق الؤشّدِ والْهُدَى وتِيّنَ طریق العّيّ والضلال, وعَشَّى هذه 
بعلامات من الأدخنة رات بينما غْمَرَ طریق الهدى بالنور؛ فلا يِضل عنها إلا 
أعمى! فانکشفت حقيقةٌ الؤُشُدِ للناس» وعرفوا أين هو الاختيار الكش الفط 
وَالقَرَارُ الحكيم النَّزِيُ. وأين هو الاختیار الصَّالُ ال جھول؛ والقرار 0 السَفِيه! 


جم تو رو ہت سمس بالعروق الوق 
1 انام ما واد سی عم *. فما المؤمن هو من كَفْرٍ بِالطّاعُوتِ وعطم إِسَارَهُ! 


والطاغُوتٌ: و ة للطاغي. والاسم: الطغیانء وهو ما جاوز اتود کا 
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شيء» وخرج عن المعتاد. كالسيل الجارف إذا فاض» وتدفق بما لا طاقة للناس على 
حصره» على نحو ما وقع في الطوفان! قال تعالى: ١‏ نا کنا طا الہ انگ في 
Ç 1‏ [ الحاقة: ۱ء وین تم صار کل معبود من دون الله طَاغِيَة لأن ذلك 
أكبر مجاوزة للحدٌ الطبيعي» الذي فطر الله عليه ا خلوقین. فبدل أن يكون العبد 
لخالقه الكريم من العابدين؛ ينصّب نفسه معبودًا من دون الله رب العالمين! ومن 
هنا كان أكبر الطغاة هو إبليس اللعين» ثم من انتسب إلى منهاجه من الجن 
والناس أجمعين! ويدخل في ذلك ما انّخذه الوثنيون - قديمًا وحديئًا - من 
الأنصاب والأصنام» وما يؤلهه بعض الناس اليوم من الأفكار الإلحادية» والنظريات 
المعادية للدين» وما یقدُسوئە من الزعامات والقيادات» المتمودة على الربٌ العظيم! 
وكذا المؤسسات العالمية الظالمة» والدول الكبرى العاتية» التي تفرض سياستها على 
المستضعفين» وترهبهم بعلوّها في الأرض واستكيارهاء وتحمِلھم كرما على 
الخضوع لهيمنتها الاقتصادية والسياسية» وعلى التزام منهاجها الجاهلي في الحياة! 
وكل ذلك تمژد على الخالق العظيم» وكل ذلك طَاعُوتٌ غَوِي مبين! 

فمن نزع عن عنقه ربق الطاغوت وكفر به! وأعلن براءته منه ومن حزبہ وأَشْهَرَ يانه 
بالله رب العا مین توحيدًا لربوييته وألوهيته» وتوحيدًا الحاكميته وسلطانه؛ فقد استمسك 
بالعروة الوثقى» العروة التي لا تنفصم ولا تتمرّق! تماما كعروة الحدید المعلقة بالباب العظيم» 
قوية متينة» لا تنفصم ولا تَبلى. ذلك مَل من أعلن إسلامه لله «( له يع عل © ¢ 
فلا يمكن خداعه سبحانه ولا الاحتيال عليه؛ بل هو سمیځ لکل ما يلفظ به عباده» عليمٌ 
بما يخفون من سرائرهم» ويبطنون من مقاصدھم ونياتهم. فیعامل سبحانه گل عَِدٍ على 
ِرَانِ ما أظهر وأبطن» سبحانه وتعالى لا يفوته شيء» ولا تغيب عنه كبيرةٌ ولا صغيرة. .1 
تلك صفته اللي التي تقرّرت في آية الكرسي» آية التعريف باللّه. 

هذا هو الدين» وهذا هو الإسلام, العروةٌ الوثقی التى بيطت يباب الهُدی؛ من أخذ 
و سس سی وغفرانه» فنال 01097 ثم أدخيله جنته» وكان 
من الفائزين. كذلك َسرَعَا النبی یی في الحديث اي عن القَایمی الصَّالِْحء 
قيس بن عبادٍ 5 طط قال: ( كنت بِالِيتَةٍ في اس يهم تغضُ أضحاب الب کو اء 
ور رر تم ہیور مت وو 
القَوْم: « هَذَا رَْلُ يِن أهل الْجَنِ! هَذَا ر ِن أهل ا ِا فَصَلَى رك تون يجوز 
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فيهمًا ت خرج» َاتَبَعْتُ فُدَحَل مزل وَدَخَلْتُء فَتَحَدَنْنَا فَلََّا اتانس ُت لد , 20 
لا خلت بل قال وجل كذًا وکدا! ٤‏ قَال: « سُبِحَانَ الله! ما يثب: 7 0+0 
م لا يَعلَه! وَسَأُحَدَّنُكَ لِم ذَاك: رايت روَا على عَهْدٍ ر شولِ الله مكتر ممَصَصْمُهَا عليه: 
7 في رَوْضَةٍ - د کر سَعَتَهَا وَعْشْبَهَا وَحُضْرَتَهَا وو الرَوْضْةٍ عَمُودٌ من خیب 
أَسْفَلهُ في الأزض وَأَغْلاهُ في الكُمَاع! فِي أغلامُ عُروَة. يل لي: ارقه! فَقُلتُ: لَهُ 
لا أشتطيغ! فَججاءَني مِنْصَفٌ [ وَهُوَ الام أو الوَصِيفُ ] رفع تابي من خَلْفِيء فَرَقِيثُ 
عَبَّى كُنْتُ في أغلاهاء فَأَحَذْتُ بالْغُوْوَة 3. فقيل لي: اسْتَمْسِكُ! فَلَقَدْ اسْتَيِفَظتٌ وَإِنَّهَا 
في يَدِي! فَقسَضْيَا عَلَی الب 23 َقَالَ: « تِلكَ الرَوْضَهُ اللا ذلك العَمُودُ 
عَمُودُ الإشلام, وََلكَ الْعروَةُ عُزَْةٌ الْولقّى. وَأَنْتَ عَلَى الإشلام حَتَّى تموت! ۾ ) ”). 

وبناۂ على نتيجة الاختيار بین الد والعَّيُ؛ والاستمساك بالعروة الوثقى 
أو التنشل منها؛ مير الرحمن - جل ثناؤه - کل فريق بولايته وقیادته» وطبيعة سيره 
ومسلكه. فقال سبحانه: [ اله ون الت ءامنا عم ن الات إل الور 
ليست كتروا وَلِيَآئْهُمٌ الوت رجهم يت الور إلى السب اوہ 
کب لار مم فا کیت © 4. وهذا أعظم فوز للمؤمنين في الدنيا 
والآخرة: التَحَقّىُ بولايَةِ الله! ومن تولاه الله جعله من أهله وخاصّته. وأدخله في 
حصنه ورحمته» محميًا بحفظه وحراسته! وأخرجه من ظلمات الجهالة والضلال» 
إلى نور الإيمان والأمن والسلام! وأحاط سيره إليه تعالى بالنور» يتوج بين يديه ومن 
خلفه» وعن بمينه وشماله» ومن فوقه وتحته. فلا يزال المؤمن مغمورًا بالنور» يفيض من 
قلبه على کل جوارحه» ویند إلى ما حواليه من كل جهاته» في مشهد روحاني 
عجيب! فمن دعاء النبي گل « الهم الجعل في قَلبِي تور رفي لِسَانِي ورا رفي 
بَصَرِي ورا وَفِي سَمْعِي لُوزاء وَعَنْ يني ُوراء وَعَنْ يَسَارِي لُوزاء وَفَوْقِي ورا وتي 
ُوراء وَأَمَامِي ورا ولي تُوزاء وَعَظُمْ لي ثورًا..! » . 

فالرحمن جل ثناؤه يتولّى أولياءه. الذين خلعوا رِبْقَةَ الطاغوت» وتحققوا بمقام: 
2 لا له لا الله ) توحيدًا وتفريدًا لل وكفوا بأعداء الل فيخرجهم من ظلمات 
الحيرة والضلال إلى نور الإسلام وسكينة الإيمان. ولا یزال ينير طريقهم برحمته تعالى 


(۲۰۱) متفق عليه. 


سورة البقرة: المجلس الثالث والثلاثون | ١٢١٥‏ 


حتی يوصلهم إلى الجنة دار السلام! أما الكمَّرَةُ القَجَرَةُ فأولياؤهم الطاغوت! 
والطاغوت لفظ يقع على المفرد وا جمع سوا وهو ههنا الشيطان وكل من انتصب 
معبودًا من دون الله فهؤلاء جميعًا هم قادة الذين کفرواء يقودونهم إلى عَعانة 
وعْوَايَةَ ويخرجونهم - با يرسمون لهم من خطوات التضلیل الشيطاني» والتزيين 
الشهواني - من نور الهدى إلى ظلمات التيه والضلال! فور الْهُدَى واحدٌء 
كبا أن الله راعلہ بصا الكت معدي عاد رای وملل وغل افا 
راه انان اث ا مهات كير طلعات: 1 لات سد 
بتعدد الطواغيت والشياطين والضلالات! كثرةٌ لقي بصاحبها في متاهات 


الحيرة والشَّقَاوَاتٍ! ولذلك قال: ج ولذ كفروأ أَوْليَارُهُمُ الطَدمُوتٌ يُخْرِجُوتَهُم 
یی الور إِلَ الست أؤتهلكت اسب اَلَو هُمْ فا يارت © 4 
ولقد ضرب اللَهُ لهذا الَقی الرهيب مثلا بلیمًاء وصوّره أبدع تصويرء قال سبحانه: 
« أذ كلش فى کر ی بقل مخ ين موقو مزح ن رو کا طلست بن 
فرق بَعضٍ إا خر يدم لر یکد برها ومن لر يمل الله م ورا کما لم بین قور © اانور: ۲٤٤‏ 
ومن تم لم يكن مِنْ مَصِير لائت بهذا العَمَى الجاهلي الطاغي سوى الجحيم! ولذلك كان 
تذييل الآية - موضوع الدرس ههنا - بقوله تعالى: « أَوْكَيلت اَسْحب ألثَّارٍ هُمْ 
فا حَتَِرُوتَ 4 تلك نتيجة الاختيار السفيه لطريق الع والضلال» وتلك نتيجة 
الاستجابة لنداء الشهوات والغوايات» والتخلّي الفاجر عن طريق الوِشّْدِ والخروج 
العامد عن سبيل الهدى والنور» رغم ما نَصَبَ الله على هذا وذاك من عَلامَاتِ 
بَيْنَاتِء وآياتٍ مُحْکمَاتِ! 
٣‏ - الهدى المنهاجي: 

وهو في تی عَشْرَةَ رسالة هي : 

الرسالة الأولى: في أن الرسول محمدًا بي أفضل الأنبياء والرسل - 
عليهم الصلاة والسلام - وأكملهم عبادةً لربّه» وأبلغهم جهادًا فيه. فهو خير قدوةٍ 
جعلت للناس على الإطلاق! ولذلك فقد أوتي ما أوتي من المقام ا حمودہ والدرجة 
الرفيعة. كما بيناه بشواهده في البيان العام. فمن كان مقتديًا بأحد من الحَلّقِ فيه - 
عليه الصلاة والسلام - وإلا فلا..! فقد غلم يكت من العبادات» وضروب الأذكارء 
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والأدعيةء والمناجاة؛ ما لا قيل لأحد ب لا قَبلهُ ولا بعده! e‏ 
والصالحين قد لم ما لم بعلم محمد بيه أو أوتي من الأسرار ما لم يۇت 
الصلاة والسلام فقد هلك! وهذا منزلقٌ خخطية زَلْتْ ot‏ 
فشرعوا لأنفسهم ومريديهم من العبادات والأوراد - زيادة على الشرع ونقصًا - مالم 
يأذن به الله! وذلك بما استدرجهم إليه الشيطان من الضلالات والأوهام» وبا زينت 
لهم أنفسهم من البدع والأهواء! 

الرسالة الثانية: في أن المؤمنين الصالحین درجات» تتراوح منازلهم في الجنة ما بين 
مراتب الصديقين والشهداء والصالحين. وفي کل مرتبة من هذه المراتب الثلاث 
ما لا ينحصر من الدرجات! فَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْحَدْرِي نيه أن َسُولَ اللہ کل قال: 
« إِنَّ هل الْجَنَةِ ة لکْرَاءَؤْنَ ال الوب بن فؤقهه» كما تاد لكب ادو ي الْعَبر 

من الأقْق» من ن الَْرِقٍ أو الْعْرب؛ لتََاصُلِ ما بي يتهُم! » قَالُوا: يا ر سول اللّو! يَلْكَ متَازلُ 
الأنيياء لا َلْهَا غعَيرِمُمغ؟ قَالَ: ە بَلَی وَالَّذِي فصي ِيَدِو! رخال آمَنُوا بالله وَصَدَّقُوا 
المُرْسَلِنَا ۷ وإنما ارت الرفيعة لأهل العلم باللّه. قال تعالى: «و يرع اله 
لن اموا ینک وَين أوثوأ ايل درحت وا يما کون حر چ4 لمجالة: ٠١‏ ]. وقال 
سبحانه: ہا اتا بی آله من عبادر انلكا د رک الله عَِيرُ عفر 4 (فاطر: ۲۸ ]. 
رالود بالعلماء هنا: هم العلماء بالل أي أهل ا خشیة والتقوی والورع» الذين سكن 
غرف الله قلوبهم؛ بما عرفوا من قَذرِهِ العظیم! ('؟ قال البخاري كرثه: ( بَابُ قول 
التب من « ١‏ ان أعلَمْكَمْ باللّه » ۔ أذ امغر فغل القَْبٍ! ) وساق له حديث النبي کہ 
عَنْ 0 یا قَالَتْ: ر کان رَشول الله مل إِذَا أمَرَهُم ُمَرَهُم من ا 
5 قُونَ؛ قَالُوا: إا شنا كَهَيعَيِكُ ا ر سول اللا إن الله قد عفر لَك ما تقد ِن 
نيك وتا ترا َيِعْضَبُ حَنَى غرف الب في وَجْهه! م يَقُولُ: « إن اکم 
وَأَعْلَمَكُمْ , بالل أنَا! ۴ آي آنه كارا رن شا على ما شرع لهم من النوافل 
والعبادات. فيخبرهم عليه الصلاة والسلام بأنه أعلمهم 1 ء099۰ 
لهم هو القدر المطلوب شرعًاء الذي لا يجوز تعديه. 
)١(‏ متفق عليه. 


)٢(‏ رواه ابن جرير الطبري عن ابن عباس» عند تفسيره للآية في سورة فاطر. 
)۳( رواه البخاري. 


و 
U‏ 
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فالعلم بالله وامعرفة به تعالى هي إِذَنء ساس الوقيّ في مراتب الدرجات. قال سفيان 
ابن عيينة » ( العلماء ثلا نة: عالم بالله» وعالم ياف الله وعالم بالله وبأمر اللّه. 
فأما بألله: 20'000 یخاف الله بے ےت وأما العام م سرت 
الله فذلك الذي خی عظيمًا فی ملکزث السموات! ( 0 وفي رواية لدارمي: 
( الْعَْعَاء نَكَامة: عَالع بالل خی الله يس بعالم بأر اله. وَعَاِع الله عل بأثر الله 
يَحْشَى الله َلك الْعَالُِ الكابل. وَعَالم أ الو لس بعالم ب الله ه لا يَحْسَى الل فَذلِككُ 
العام الْمَاجِدِ! ) فالعلم الحق باللّه إذن هو الجمع بین معرفة الشرع ومعرفة الله 

الرسالة الثالغة: في أن إنفاق ا مال في وجوه الخیں م من أهم مسالك النجاق وأسرع 
المَعَارج اك أعالي الدرجات» کما 7 عليه سياق هذه الآيات. فعن عدي بن حاتم نل 
أنه سمع رسول الله بل يقول: يفو اعدم بين بدي اللہ يس زت وي جاب 
لا تَرجْمَانٌ يُتَْجَمْ ها ثم لقُن له: ألم وك مالا؟ َليُِولن: بلى! ثم لَقوليَ: َم 
ال ك رَسُولا؟ فَليقرلی: بلى! کنر عن بيه فلا بری إل لزا ثم ير عن سِمَالِه 
فلا يَرَى إل النَارَ! لین أَعَدکُم از ولو شق كرا فإِنْ لم يَجذ فكلِمَةٍ طَیوا 0 
تلك النجاة من الناں أعاذنا الله ويا كم منها برحمته! وأما الدرجات فإنها َال - مِنْ 
وت لقال بق رکا سور ع بن اس وت وأرقى المعارج. 
نقد ووى أبو ماح عن بي هريرة 5ه ( أن َُرَاءَ اْمُهَاجِرِينَ أتؤا زشول اللہ ڑکا 
قَقَالُوا: ذهب أل الور يِن الأموالٍ الدَّرَحَاتِ الْعُلى الیم اة م يم! فَثَالَ: » 2 
ذَاك؟ ( قَالُوا: يُصَلُونَ كما نُصَلّيء وَيَصُومُونَ کا نَسُوم رفون 7 مدق 
عقون ولا !ا قال زشول الله كه ١‏ ألا لمکم سیا ثذركُون یه من سبقكم 
شون به من غد کې زلا يون أذ فصل بلک إلا قن ضتغ بل ما صََغكُم؟ » 
قَالُوا: تی 5 رول الله! قَال: 0 تُسَبَحُونَ نّ كرون وَعَدُونَ بر كل صَلَاةٍ نا 
تلان مز 1 ك المُهاجرين إلى رَسُولٍ الله ری 


)١(‏ رواه البيهقي في شعب الزیمانء والدارمي في سننه. 
)٢(‏ متفق عليه. 
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الله يوه من يَضَاءُ! » ) 7" واللّه ذو الفضل العظيم. جعلني الله وإياكم من أهل فضله 
واا 

الرسالة الرابعة: في أن آية الكرسي هي أعظم آية في التعريف بالله! وإنها لذلك 
شىء عظيم! انعد ها وك اق يران اشن نرہ معناہ 
انك قد وجدت كل شيء! وجدت ذاتكء ووجدت حیاتك: ووجدت دنیاك 
ووجدت آخرتك» وذقت لذة العیش ولو كنت أفقر الناس! وامتلاً قلبك بالأمل 
العظيم في الله تستدشق من رَؤح الله ما يحدو قلبك إلى نعيم الآخرة! راد الطاعة» 
وغذاؤك القناعة؛ وإن هذا لهو الغنى العالي باللہ! كل ذلك لأنك وجدت ربك الذي 
خلقك! وأما مَنْ فَقَدَهُ - وتا َغ مَن فَقَدَهُ! - فَقَد فَقَدَ كل شيء! انس بها من 
حياة يحياها! ولو كان يملك الثروة با ملايير! ألا وإنه لفقیڑ فقيرٌ. .! وما ضَلَّ من صل 

من الائم القديمة والحديئة إلا بسبب جهلهم الفظيع بالله! فما في الدنيا لذةٌ ولا نعمة 


أجل ولا ارم من معرفة اللا 

ومن هنا كانت آیة الكرسي هي أعظم آية في کتاب اللله! وكانت تاج آیات 
الذكر الحكيم؛ با فيها من عِلّم بالل ومن عجائب الأسرار والأنوار. ومن تم وجب 
تعليمها للكبار والصغار» ووجب تلقينها للأطفال» وتعريفهم بحقائقها الإيمانية على 
قدر ما تستوعبه عقولهم. ذلك أن آية الكرسي بذاتها مسلك إلى اللہ وحِضْنٌ 
حصينٌ للمؤمن» ما تلاها بيقين وإخلاص. فهي خير أوراده وأذكاره» سواء يُعَيِدَ 
صَّلاتِهِ أو عند منامه» بليله أو نهاره» أو ارہ وره سار أحواله. فعن 
أبي أمامة الباهلي ذ ضيه أن رسول الله َو قال: « مَنْ قَرَأ آي الکزسی ذ في دير كل صَلاةٍ 
مَكثوبق لم ينغ من حول الْجَئة إلا أن ييْوتُ! )۷ 

زی اشر الا حاوف الواردة فيهاء القصةٌ الطريفة التي رواها الصحابي الجليل 

بُو هُرَيْرَةٌ ذه قَال: ومن وقول الله ا کل بحِفْظٍ زَكاةٍ رَمَضَانَ اناي آت 
0 یتو مِنّ العام َأْعَدْثُ وَقُلْتُ: واللہ لأرَْعئكَ إلى رَشولِ الله! قَال: 


)١(‏ متفق عليه. 
)٢(‏ رواه النسائي في الكبرى» والطبراني في الكبير وفي الشعب» وابن حبان في صحيحه. وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة» وصحيح الترغيب» وصحیح ا جامع. 
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إِني متاخ 4 وعَليّ عيال» ولي انت شَدِيدَة! قَال: ا ا 5 فَقَال 
التي وة د یا أبَا هُرَيْرَةً! ما َل أَسِيرك الْبارِحَةٌ؟ ٤‏ قَالَ: قُلْتُ یا رَسُولَ الله سكا 
حَاجَةٌ شَدِيدَة وَعِيَالَا؛ ہا سَبِيلهُ! قَالَ: « أُمَا ال قد كذَّبَك وَسَيعُودًا ( 


فُعَرَقْتُ اه غود لِقُوْلِ رَشول الله م کل إِنَهُ سَيَعُودُ. ئة فَجَاءَ يحو يِن الطعا» 
اذه فَقُلتُ: لأ رك إلى زشول الله بخ !فال ڌغيي! لی مشتاج وَعَلَيٌ عِيال 
023 فرَحفمته ف ت سپيله. َأضبخت قَقَالَ لي رشول الله علق : ويا أا 
!ما عل أيير؟ ل ا رول الله سكا خاجة ديد وعیالا؛ لرحهئه 
OES‏ قَال: ١‏ ا هذ كَذََكَ وَسَيعُوهُ. .! » فَرَصَدْنُهُ الال فَجَاءَ يَحْيُو مِنَ 
الطْعام َأحَْئُهُ نقْلَ: لأَرْفْعَئّكَ إلى رَسُولٍ اللا وَهَذًا آجڑ لاب مََاتٍ أك تَزْعُم 
ل غود م ود .! قَالَ: دَغني أُعَلَمكَ كَلِمَات يَنقغكَ اله بھا! قل ما هُوَ؟ قَال: 
إا اوت إِلَى فراشك فَافرا یه الکوییٔ : ل الہ لا لَه الا هو الیُ انرم ... © 4 
على خیم الآ َك أن برل یك ين الله حافط» ولا رك یطاق حلى ضيح 
قال: َحَلَِّثُ سبي اضبخث: فَقَالَ لي زشول اللہ م N n E‏ 
لث: نا وشول اللہ زعم أ يعني لمات نتفي ال به تيك مكلت سیل قال: 
« قا هي؟ » قُلتُ: َال لي: 9۳ بہت 
الاب وَقَالَ لي: 0 َال عَلَيِكَ من الله حاف رلا يَقْربَكَ معطا حى ُضبح! 
مال الي عله : « ما إِنَهُ ذ صَدَقَكَ وَهُو كَدُوبٌ! تغلم من ُخَاطِبُ من تلاثِ يال 
ا ابا هُرَيْرَة؟ » قَال: لا. قَال: « داك شَيِطانٌ! » ) (. 

تلك آية الكرسي» وتلك بعض آثارها العجيبة! فاجعلها أساس وِژدِكء ومنهاج 
حياتك! ومجال تَدَبْرك وتفكرك! 

الرسالة الخامسة: في أن أشرف العلوم الإيمانية هو العِلم الْمُعَوْفُ باللّه 86 › 
توحيدًا وتفريدًا. كما اتفق عليه علماء الإسلام سلفهم وخلفهم؛ لان شرف العلم 
بشرف المعلوم, فلما كانت ذاتٌ الله تعالى أشرف الذوات» وأرفع المعلومات؛ كان 
العلم بالله 6 أشرفف العلوم, وأرفع المعارف. ولو تدبرت كتاب الله تعالى لوجدت 
مداره كله على هذا المعنى. ولا يدخل في ذلك علم الكلام القائم على الجدل المراوغ 


)١(‏ رواه البخاري. 
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الذمیم والنظر العقلي العقيم؛ لأنه لا يورث تقوى ولا خشیة ولا يقيئًا. وإنما العلم 
ال بالله هو ما عدف العبد يري وغمر قلته ينور اليقين» وأكسبه مشامدة حقائق 
ال خا ابات اطا الله الس وضقائة الال ها عرف من جال رة 
وجمال ألوهيته؛ فتعلق قلبه به وسار إليه تعالى إجاد وتعظيمًاء وخوفًا ورجا 
وشوقًا ومحبة» وتدرّج في مراتب الإخلاص حتى يكون من الصّدّيقِين. وذلك هو 
علم التوحيد المأخوذ من الکتاب والسنة رأسًا. 

وت الإسلام ابن سس سیت ( فا ما ِي اق من مغرقة الله وَُمْحَبّيَه 
وَحَشْينِهِ وإخلاص الدَّينٍ له وَحَوْفِهِ وَرَجَائِهه وَالنَصْدِيقٍ پأخباری وَغَيِرٍ ذَلِكْ [ هو ] 
مما يباين الاس فيه ويتَاضْلُونَ تماصلا عَظيمًا. وَيَقَوَى ذلك ُا ارْدَادَ الْعَبدُ تدرا 
لمان و وَمَعْرِفَة 5 اتا الله وَصِفَاتَهِ وَعَظْمَتَه وَتَفَفّرِه ليه في عبَادّتہف وَاشْتِغَالِهِ 
به؟ بِحَيِثُ يَجِدٌ اضطرَارَهُ إلى اُنْ کون تَعَالَى مَعبُودَه ۂ وَمْمتعائَةِ أغظم مِنَ اضْطِرَارِهِ 
إلى الأكلٍ وَالشُوبٍ! ) ٠‏ وقال في موطن آخر: ( إن الله َالْمَوحَةَ والشرور 
اک ات وَالتَعِيمَ الَّذِي نک التَعبِيُ عَنْه؛ ۴ ہو فى مَغرفَة الله با 
وَتَعَالَى وَتَوْحِيدِه) وَالْإِمَانِ به اتاج الْحعَائِق الإِمانيَة وَالْمَعَارِفِ لاني ۲ 60 

الرسالة السادسة: في أن حقائق الأسماء الحسنى والصفات الى من أهم أصول 
بی 97 وأن معرقة العبد باللّه تكون على قدر معر فته بها مت مقتضياتهاء 
وتخلقه بمنازلها. فمن شرح الله صدره لهاء وِعَمَر قله بأنوارها؛ تَا لحقائقها من 
كتاب الله وسنة رسول الله َه لم يزل يشاهد تجلياتها في كل شيء من ملكوت 
الات لاس فو ير "شيا مت اگاوات الگ الف لا كينا ع 
الحقائق الكونية وا حوادٹ العالیةء وسائر الأقوال والأفعالء والتصرفات البشرية وغير 
البشریة؛ إلا ٹوا من أثارهاء وتلا من تجلیاتھا! وهذا معنی من معاني توحید الربوبية. 
فمن شاهد الخلوقات علم أنها انعكاس لنور أسمه الخالق ع > ومن شاهد صورها 

٤ 3‏ 3 5 لي 
علم أنها انعكاس لنور اسمه المصوّر 85 ء ومن شاهد الأرزاق علم أنها تجل لاسمه 
الرزاق ي ء ومن شاهد المصائب وا مھالكء والزلازل والأعاصير والبراكين؛ علم أنها 
)١(‏ مجموع الفتاوى ( ٠۰٦/۲۲‏ ). طبعة دار عالم الكتب بالرياض. 
(؟) مجموع الفتاوی ( ۳۱/۲۸ ). 
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تل لصفات الإرادة والغرق والقوق والقهن والجبروت؛ القائمة بذاتة گلا وكذا 
ما يدل عليها من أسماء حسنى» مثل القوي والقهّان وا جئار ونحوهاء مما علمنا 
وما لم نعلم! وهكذا ما من شيء أو فعل حادث في الكون إلا وهو من تجليات 
الأسماء الحسنى والصفات العلى وانعكاس لأنوارها. ذلك أن الربٌ العظيم 82 ء 
إنما علمنا من أسمائه وصفاته ما علمنا؛ لِثُوِجعغ كل شيء في هذا العالم إليه, عَلَمًَا 
وتقدیژاء ورعاية وتدبيرًا! كما تدارسناه في آية الكرسي ههنا. وهذا المسلك هو أهم 
المسالك العرفة يالله زا وة إليه: لان من ققق بهذا التوحيد مشاهدة وَتَخلَقَا تحقق 
بتوحيد الألوهية خضوعًا وخشوعًاء وخوفًا ورجاء وشوقًا ومحبة. وترقّى في مراتب 
الإخلاص إلى أعلى الدرجات! 

ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية ينآ قنہ: ( إن کل ما عم يقال يَدحُلُ يفي مَعرمَةٍ 
ال إذ لا مؤ جود إلا وَهُوَ حَلَقَهُ. وکل ما في الْمَخْلوَاتِ مِنَ الصَّفَاتِ والأشماي 
وَالأفدَار وَالأمْعَال ًا سَوَاهِدٌ وَدلائل على ما لله سْبْحَانَه م الأسْمَاءِ الحشتى 
وَالصّفَاتِ الغلى؛, إو کل كُمَالٍ في الْمَخْلُوقَاتِ قم ن أت کماله. وکل كمال نِت 
سر أي و وکل نَقْصٍ رَه عَنْهُ بب بتتريهه عن (. (٠‏ 
وأشمَاء الله مُمَضَمْئَةٌ إصفاته ليست أَسْمَاءً أغلام مَخْضَّة بل أَعاز تَعَالَى؛ کالعلیې 
وَالْقَدِيِ يع وَالْمصِير وَالرَحِيم) والحكيم وَئخو ذَلِكَ. كَل اشم يدل عَلَى 
مَأ َم يدل عَليه الاسم الح من مَعاني صِفَاتِه. ع شترا مها في الا على ڈو 
وذ کان مِن أسْمَائهِ ما احص هو بغر وين اُشمائه ما حص به مَنْ شَّاءَ ِن باد 
غلم أن قصل الاس في تغرِفیہ أغظم ن تَفَاصْلِهِمْ فِي مغر كل ما يغرقُوئه ) .٠(‏ 

وھذا ۲ العلوم ارا وهي الغاية:الممصودة بر ایک و هه لابا 
والعفات» حه نحي 

الرسالة السابعة: في أن من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله دعائہ تعالى 
بالأمساء لسن ات2 علية جا أعطانا من عباراتها المنيرة وألفاظها الكرية. 
قال 882 : ل ریہ السا كلمي ادعو يبا ودروا ان ودوت نہ اسعلییہ سيجرو 

ما کاو يَعَمَلُون يَعَمَلُونَ 4 [ الأعراف: ۱۸۰ ]. إلا أنه لا بد من يان أن عدد الأسماء الحسنى غير 


.) الاه‎ ١۷۰/۷ ( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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محصورء وإما أوتينا منها تسعة وتسعين اسماء فعن أبي هريرة وه أن النبي بي قال: 
0 إن لِله َشعَة وَتسْعِينَ ن اسما - ماله إلا وَاجِدًا - م قن أَحْصَاهَا َل الا و فأما عدم 
حصر الأسماء الحسنى ققد ّث عليه السنة الصحيحة) فَعَنْ عَبدِ عبد الله بن مسعود طك 
أن رت قال: وما اقات ا ق هم ولا عزن ف فقال: ( الله ني بدك 
بن عَبِدِك وَائِنْ يك َاصيتي يڍك ماض في حُكَعْكَ عَدْلَ في قَضَاؤْك سالك 
وت سَميتَ په نَفْسَك أزعَلَمْتَهُ أَحدًا ِن حَلْقِكَ أز آنل في كتابك, 
أؤ اتا رت په فی لم اليب ِنْدَك؛ أن جل الْفْرآنَ رز ع قبي وَنُورَ صَدْرِيء وَجِلاۃَ 
زاي رَذْهَابَ هَمّي! )؛ إلا ذهب الله هَمَهُ وَحْرْنَهُ وَأَنِدَلَهُ مكاتة قْرَجًا! » فَقِيل: 
شول اللا ألا تتَعَلّمَهَا؟ فََالَ: « بَلَی! يخ بغي بن سَِعها أن يَتَعَلمَهَا!  »‏ فقوله مَل : 
1 0 و مد 
أسمائه کا . ويؤيده أيعنا ديك لكات المذ كور قبل وفيه قوله : 0 فَأنْطَلِقُ 
قتي تحت الغزش, افع سَاجِدًا لبي كلق ؛ م فح الله عَلَيّ مِنْ مَخَامِده» وَحْسْنٍ القاءِ 
عليه َا لم متخ عَلَى أَحَدِ قبلي!  »‏ وإنما يكون الثناء على الله بأسمائه وصفاته. 
ومعناہ أن الله - جل ثناؤه - يكشف محمد مر يوم الحشر, من أسمائه الحسنى؛ ما لم 
يكشفه لأحد قبله من العلمين» ولا كشفه له هو نفسه کاو قبل ذلك في الدنيا! 
الرسالة الثامنة: في أن « الاسم الأعظم » هو جوهرة الأسماء الحسنی. وذلك 
لِمَا يتضمّنه من التمجيد والتعظيم» والثناء الكبير على الله كد ولِمَا أودع الله فيه من 
أسرار صفاته وعظيم قدرته. ومن نَم فقد ثبعت الأحاديث في أنه ما دعا به عبدٌ رَه 
صادقًا إلا استجاب له! وقد اختلف العلماء كثيرًا في تحديده؛ بسبب اختلاف 


)١(‏ متفق عليه. 

)٢(‏ رواه أحمدء وابن ن أبي شيبة» والطبراني في الکبیں وأبو یعلیء وابن حبان» والحاكم؛ وقال: و هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم ». وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة وصحيح الترغيب» وصحيح 
الكلم الطيب. وقد ضعفه الشيخ شعيب الأرناؤوط؛ بناء على ما تناقله بعض نقاد الحديث كالذهبي» من 
جهالة أحد رواته» وهو المكنى « أبا سلمة الجهني ». إلا أن الشيخين أحمد شاكر والألباني - رحمة الله 
عليهما - قد اكتشفا أنه: « موسى الجهني » وهو من رجال مسلم. فصح قول الحاكم بذلك قبلهما؛ فثبتت 
صحّة الحديث على شرط مسلم! وفي ذلك بحث بديع أنجزه الألباني يدث في كتاب السلسلة الصحيحة: 
30/1١١‏ ). 

(۳) متفق عليه. 
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الأحاديث الصحيحة الواردة فيه. والراجح عندنا أن ذلك دليل على أن له تجليات 
و مد ہپ ما جو وچ 
اض الإمام التابعي ا جلیل ياه عن أبي أمامة كه أن النبيّ عت قال: « اسم 1 
الأغظم الذي إذا دعي په أجَابَ: فِي سُزر ثَلاثْ: ا وال عمرانَ وط ۲ قال 
القاسم: او ی و اھ ES‏ ي الله الا هو الى 
 @ ... 2‏ وفي سورة آل عمران: « ت س ا ث ا له إلا هو الى القَيوم 4 
[ آل عمران: ١0١‏ ]» وفي سورة طه: 9« وعتت الو لي ليور م4 زطہ: ٢۱۱۱‏ فآل 
الاسم الأعظم إلى أنه فإ ال عن اَم 4 كما قئرناه قبل قبل. ولكن وردت له صيغ أخرى 
غير هذه فَعَنْ أَسْمَاء بِنْتٍِ تریڈ س أن الي كلتم نال: ٠‏ اشم الله الأغظم فِي مَائيِ 
لآیتن: <( وإتهكر بک“ ويد لا إل إل هو ألْمَنُ اليم © )4ء زرَفَاتَةٍ سُورَةٍ 
آل عِمْرَانَ: اتد © أنه لا إل إلا مر التي اليم . )۷ وعن ید الأسلمي هه ( أن 
رسول الله یھ سمع رجلا يقول: « الهم إني أسألك, بأني أشهد أنك أنت الله لا إله 
الا انت الأعذ:الضمد: الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحدٌ! ) فقال للا : 
١‏ لقد سألتَ الله بالاسم الأعظم» الذي إذا سْيْلَ به اأعطی, وإذا دُعِيَ به أجاب! » ) © 
وعن أنس بن مالك ذه قال: ( مر النبي مل بأبي عياش - زيد بن الصامت الزرقي - 
وهو يُصَلَي > وهو يقول: د الهم إني أسألك بأ لك الحمثء لا إله إلا أنت, يا حَتَادُ! 
يا مّانُ! يا بديع السموات والأرض ! يا ذا الجلال وال كرام ! » فقال رسول اللہ گی : 
« لقد سألتَ الله باسمه الأعظمء الذي إذا دُعِيَ به أجاب» وإذا سیل به أعطى! ) ) ©). 


)١(‏ رواه ابن ماجه» والطبراني في الکبیرں والحاكم. وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة» وصحيح 
الترغيب» وصحيح الجامع» وصحيح سنن ابن ماجه. 

(۲) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه» والدارمي» والطبراني في الکبیر والبيهقي في الشعب. كلهم عن 
أسماء بنت يزيد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وحسنه الشيخ الألباني في صحيح سننهم» وفي 
صحيح الترغيب» وصحيح الجامع برقم ( 18٠‏ ). 

(۳) رواه أبو داود والترمذي وحسنه» ورواه كذلك ابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم» وقال 
صحيح على شرطهما. وصححه الألباني في صحيح سننهم» وصحيح الترغيب» والمشكاة. 

)٤(‏ رواه أحمد واللفظ له؛ وابن ماجه. ورواه أبو داود» والنسائي» وابن حبان» والحاكم. قال الشيخ 
الألباني في صحيح الترغيب: « حسن صحيح ». وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على المسند: 
١‏ حديث صحیح وهذا إسناد قوي .٠‏ 
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فهذه أربع صیغ صحيحة من صيغ الاسم الأعظم» وكل صيغة منها مركبة من 
عدد من الأسماء والصفات» يجوز أن يكون الاسم الأعظم أحدّهاء ويجوز أن يكون 
جميعها؛ فيصير الاسم الأعظم بذلك أكثر من أربع صيغ. 

9 ۶ 0/۰ 
وافقّ الاسم الأعظع بدعائه ومناجاته» ونطق با عَظمَ عند الله من عبارات الثناء عليه 
والحمد لجلال وجهه. وعظيم سلطانه؛ فنال الرضا والقبول» وفاز بكرم الاستجابة 
والعطاء! 

الرسالة التاسعة: في کہ لكوي تكن اض عظيعا مق أصول التوحيد في 
اللاسلا لاس جس الا صا الات ومعناه راجع إلى ات نا نت اللهالنقينية 
من أسماء حسنی وصفاتِ عُلَى وکذا ما أثبته له رسوله یو منهاء ما ثبت به ا حدیث 
المتعيع. ح. ثم في ما تفہ الله ورسوله یڑ عن ذانه 6 ء من صفات النقص وا ثال. 
وهو معنى التنزيه والتسبيح. َلْجْملُ انف في آية الكرسي تی ما لا يلين تی بجلال 
ويد کی سریوہ كانتي ثرلة يقالي E:‏ الله الا هو : .. © © وقوله: 
« لا اعدم کڈ ولا دة 4. وأما مَل امنب فا ات ئن الأسحاء 
عو كقوله تعالی: ف الى لع 4 وقوله سبحانه: طإ وَس رسي سِيّهُ السمّوتِ 
7 فهذه هي عقيدة الصحابة والتابعين» وكبار علماء الأمصار الْمُدبَعِينَ. عقيدة 
سَاِلّة من التأويل والتعطيل» ومن التكييف والتمثيل. بمعنى أن صفات البارئ تعالى التي 
ظاهرها التجسيم - مما ثبت في الكتاب والسنة - كالوجه» والعین, والیدء ونحوهاء ا 
ما أضافه الله تعالى لنفسه من أفعال؛ كالاستواء على العرش» والنزول إلى السماء الدنياء 
والجيء يوم القيامة.. ونحوها؛ كل ذلك صفاتٌ ذَّاتِ وصفاتٌ أفعالٍ لله رب العالمين» 
نثبتها له 5 كما تلقّيناها عنه سبحانه» أو عن رسوله ملل ولكن دون محاولة تصوّرها 
بالتخِل والتعفُل؛ ؛ لأن ذلك إنما يوقع المرء في التشبيه والتجسيم! وهو قوله تعالی: ف يس 
کاو ور وهو ایخ ِب ی4 ( الشوری: ١١‏ ]. 

فالكُوْسِي والعَژزشُ مثلا يجب الإيمان بوجودهماء ثم الإيمان باستواء الرحمن على 
عرشه تعالى. ولا يلزم عن ذلك استحضار الذهن لحقيقة الكرسي وكنْهي ولا لجوهر 
الكرسي وهيئته» ولا لكيفية استواء الرحمن على عرشه! تمامًا كما نؤمن بالله يك 
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ابوجو ولا ر ل هة ولا سررت شا :ذلك كلد مر كول اله ال زسط 
وهذا معنی قولهم: , ہ إِنْبَاتُ الْمَغتى وفيض الكيفي ». قال الإمام الترمذي تو بعد 
تجريج حديث تجلّي الرحمن للمؤمنين يوم القيامة: ( قَدْ رُوِي عَنِ ابي َه رواتاٽ 
كنِيرةٌ مئل مَذَاہ ما بذك فيه از الوؤبة؛ أنَّ الَاسَ یَرَزنَ رم وذگڑ المد وما أسْبَه 
ِو الأسْياِ. َالْعَذْمَبُ في هَذَا عِنْدَ عند أل الم مِنَ الأَبِة؛ بڈل: سيان اوري 
َمَالِكِ : بن أَنْس» وان الْجَارَكِء ان غیت َکیع؛ عبرم أن روزا هَذِهِ الأَشْيَاءَ 
4 م كَالوا: تُروّی هَذِهٍ الأحاديتُ ونومن نّ بھاء نل يُقَالُ: « كيت؟ » قدا الذي اخْتَارَة 
أل الخَي: : أن ُوَوَى َو الا كما بجا ثء ووم يهاء ولا تفش وَلَا توم 

لا يُقَالُ: كيف؟ وَهَذَا 2 أل الْعِلْم الَّذِي اخْمَارُوهُ وَذَمَبُوا إِلَيه ) (. 

فمعنى قوله: « لا تمسر »؛ أي: لا تمسر هيئانّها ولا حقائثھا۔ وليس معناه عَدَمَ 
تفسير ألفاظها؛ لأن تفسیر الألفاظ هو معنى إثباتها ومعنى الإيمان بهاء وقد أثبته 
الترمذي لأهل العلم. والقرق بينهما ساسع جدًا. فتفسیر لفظ الكرسئ مثلًا معناه القول 
بأن الكرسئ هو الكرسئء فهذا إثباتٌ لوجوده أولاء وإيمانٌ بالآية الواردة به ثانيا. 
وأما تفسير الهيئة» فهو محاولة الكشف عن صورة الكرسي وشكله» وبیان جوهره 
وحقيقته! وهذا ما لا يجوز شرعًا؛ إذ لم يرد به دليل من كتاب أو سنة» بل هو إقحام 
للعقل فيما لا طاقة له به! 

وعندنا ههنا وقفة مع الذين ييلون إلى تأويل مثل هذه الآيات والأحاديث» 
ويُخْرجُونَ الألفاظ عن ظاهرها إلى معانٍ أخرى» كتأويل الکرسیٔ بأنه السلطان 
أو القدرة, ونفي وجوده وحقيقته! فمشكلة هؤلاء أنهم لا سوہ التخأص من 
تداعي الصور والهيئات الدالة على التشبيه والتجسيم؛ كلما نطقوا بمثل هذه 
العبارات! فالفرار من هذا إلى التأويل كالفرار من الدَّمْضَاءٍ إلى النار! ألا ترى أن فى 
ذلك من الغائرۃ والجرأة على الله ما يجب مته قو لب ليم؟ إذ كيف يغامر ملم 
بالقول على اللله: إنه كذا وكذا؟ وإن كرسيه أو عرشه كذا ولیس كذا؟ وإن استواءه 
فوق عرشه» وعلوه فوق سماواته» إنما هو هكذا ولیس هكذا؟! عجبا! إن معنى ذلك 
٤‏ 0 4 م 2 0 ٤‏ 
أن هذا القائل قد أحاط علمًا بذات الله وصفاته كيمًا وهيعةً! ومعناه أنه قد أوتي علم 


.) سنن الترمذي: ( اب ما جاء في غُلُود أَفلِ الْجَرْةِ وأمْلٍ ار‎ )١( 
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الكمال المطلق؛ وهذا ضَرْبٌ من اەّعاء علم الربوبية من حيث لا يدري! فسبحان الله 
وتعالى عن ذلك علرًا كبيرًا! وإنما التواضع العلمي» والإيمان الحقيقي» ؛ أن يسلم المؤمن 
لہ فیما وصف به نفسه» من غير تكييف ولا تشبيه» ومن غير تأويل ولا تعطيل! لأن 
هذا وذاك ظَلْمْ وافْيراِ على اللّها ومن أجمل ما تل في فو تی ماران 
إدريس الشافعي» قال تہ : ( مئت يالل » وبا ججاء عن اللہ على مراد الله » وآمسُ 
برشو الله وبا جاءَ عَنْ رَسُولٍ الله على مرا رَشولِ الله ) ”. ورحم الله شيخ 
المقاصد أبا إسحاق الشاطبي؛ . فقد فَعَدَ فی هذا قاعدةً من ذهب! قال کل في سياق 
يبان قواعد ار تر يذها: أن يكو على بالل مِنَ النَاظر شر الْمتَکلُم عَلَيهِ 
أنَّ مما يمو تَمُصِيلٌ مِنْهُ ۂ لمتكم وَالقوآنٌ کلام الله فَهُوَ مول پىسان َاه: « هَذَا 
مراد الله ِن هذا الكلام! » فيقث أن سأ الله تعالى: 22 نْ أَئِنَ كُلْتَ عَئي هَذَا » 
قلا يَصِحُ لَه ذلك إلا بِبِيَانِ الشُوَامِدِ! ¢ . 

الرسالة العاشرة: في أن عقيدة الوَلاءٍ والبرَاءٍ أساسٌ الاستمساك بالعروة الوثقى. 
وأن موالاة الكفار - وإنما هم أولياء الشيطان - هى موالاةٌ للشيطان نفسه! وتلك 
غيانة للد ور سرلا و ت تنا رعلاس القدف النهاجي الحكيم الذي يشير إليه 
قوله تعالى: کن يَكْمْرْ ارت ويون ياو قد اشتمسك اة اون 
1 انام ها ... © 4. فالكفر بالطاغوت بَا من الكفر زانکنات والاممانُ بالله 
ولا لله وللمؤمنین. وقد رأينا بسبب ضعف هذه العقيدة فى المسلمين بهذا الزمان 
مَنْ تواطأ مع اليهود ورهن الکتارق خر ره ید ا عجبا! تمائا كما 
وقع من قبل في الأندلس من تعاون بعض ملوك الطوائف مع التَّصارَى الإسبان؛ لغزو 
بعض الإمارات الإسلامية هناك! فأخزاهم الله جميعًا؛ ونصر عليهم الكفار! ثم 
طردوا المسلمين جميعًا من الأندلس قاطبة! وكانت نهاية حزینة ذليلة! وكانت المأساة 
التي ما يزال المسلمون يؤدُون ضريبتها إلى اليوم! وها هي ذي بعض الأقطار 
الإسلامية اليوم» أو بالأحرى بعض الحكومات « الإسلامية » تسلك نهج ملوك 
الطوائف بالأندلس حَذُوَ التّغْل بالنعل تمامًا! فتتواطاً للتمكين لليهود في فلسطينء 
والتمكين للنصاری في بعض البلاد الإسلامية الأخرى» وكأنها أعطت وَلَاءَهَا للِمَوْبٍ 


.) ٤۲۳/٤ ( الموافقات‎ ٢( لعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي.‎ )١( 
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الكافرء وتَََْتُْ من دينها وشعوبها المسلمة! ومن هنا وجب تربية ا جیل على عقيدة 
اھ تارف والتحلق. الغميق :بحقائقها الإقانية» .ومقتطياتها الشرعية: 
وقد جاء تفصيل عقيدةٍ الوَلاءِ والبراءٍ وبيانها في مواطن شتی 7 کتاب اللّه. 
قال 88 : 8 ييا الت ماما لا دوا اما ولخو کک 
2 لكر عل الإ من من لك نك ايك ر » 
ر اتربة: ۲۳ ] وقال جل ثناؤه: 8 لا بیز اللریئرَ كفن ولي ٤‏ من دون ن الْمُؤْمِنِينٌ 
ف 


4 JL rye ل٘2‎ 7 00 


وسن يقل ذلك فش يت أله تنه إلا أن فوا ينهم قله يعرم أ 
تسم لل اھ الْمَصِيرٌ 4 ١‏ آل عمران: 58 ] 8 اما الین امنا لا سدوا الوه 
رافک ای چ ار یں ون کے يك تر از ات بی الک 
الَللمنَ 5 [ المائدة: ١ه‏ ] فمن وَالَى الكفار ونَاصَرَهُمْ نزع الله عنه ولايته» وتركه 
يتخبطٌ في ظلمات الحيرة والضلال» والمقت والخذلان والعياذ باللہ! لأنه قد وَالَى 
الطَاعُوتٌ وتَّاصَرَةُ! فالبْزاء يقتضي القَبْثَ من الكفر وأهله, والكرة لِمَا هم عليه من 
التمژد على اللہ والإنكار لحقائق الإيمان. قال وك: « مذ کات لک او َة 
ك اھر وَالْنَ مم د كال توم إن یر نيش ين ون او كت 
3 ودا بسنا وبي 4 العداوة ۷ بدا حى توما باه وده م4 [ الممتحنة: 4 ] 
وأما الولاء فهو الانتساب إلى الله ورسوله يت دنا وإيمانّاء والاصطفاف مع 
المؤمنين تحت طاعة الله قولا وعملاء مع الصدق في محبتهم» والإخلاص في 
مناصرتهم» وإعلان الحرب على من حاربهم» والبغض لمن أبغضهم. قال سبحانه: 
« وَالْمؤْمِيوتَ وَالْمؤْمت بصم الہ بعض امو بِلْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَ الک 
رت 398 5 ہے ا رت لَه ورسولة أولَيِكَ یف ا ّإ 
21 عزیر ر کیم > [ التوبة: ٠١‏ ]. ومثل هذا وذاك في كتاب الله كثير. 
الرسالة الحادية عشرة: في أنَّ وِلایة اللہ ضَمَانُ الأمن والأمانٍ والهدى والسلام؛ 
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لِمَا سبق بيانه من قول الله: 3 أله وَل الذرت ءامنوأ يخرجهم ين الظلمتِ إلى 


روط 


الثور ...  @‏ وقوله تعالی: 9 آلآ اک اوہ آله لا حرف عليه وَلا هُمْ 

رنوت 4 [ یونس: ٠١‏ ]. وأن مراتب الولاية في الناس هي على قدر علمهم بالله. 
2 0 2 5 2 

وأن العلم بالله يُدْرَكُ بمجاهدة النفس للتخلق بالقرآن الكرم» والتحمّق بمقتضى ما فيه 


A 
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من أسماء اللہ وصفاته. قال تعالی: « وَين جَنھَدُوا فيا لیبن سبلا ون اه لمم 
لْمَحْيِنِينَ © [ السكبوت: 14 ] وقال سبحانه: ل E‏ ا لِم ال وا 
كل ىء عي 4. وعلى هذا المعنى يجري قول النبي بء فيما يرويه عن ربه: 
0 إِنَّ الله تَعالَى قَالَ: من عادى لي ولا ققد آذ بالحزب» رتا تب يي غبدي بن 
کا َي ا اَْرَضْتُ عليه وَمَا يرال عَبْدِي د تقوب إِلَىّ بالتُوافِلٍ حَتّی جب فإِذًا أخبيثة 
كت فة ۾ الذي يَسْمَعْ به وَتَصَرَهُ ؛ اي یز بى ويَدَهُ هاي تبش بهاء وَرِجْلَه التي 
يشي بھاء وَإِنْ الي 3 ون اسْتَعَاذْنِي َأعِيدَنهُا ¢ 0 

الرسالة الثانية عشرة: في أن المنهاج الدعوي الإسلامي قائم على الإقناع السلمي» 
لا على العنف والإكراه. وأن حججه راجعة إلى بيان الؤشد من الغيء والهُدى من 
الضلال ف فی أمور العقائد والشرائع والعبادات» والمعاملات: والأخلاق» وغيرها من 

حقائق الإسلام. وقد تواتر ذلك عن رسول الله یلاہ . فعندما 9 یھود خیبر 
بالمسلمين» وقور النبي لر غزوهم وإجلاءهم» أمر - رغم ذلك - بالتلطف بهم على 
المستوى الدعوي» وتقريب الدين إليهم بالبيان الهادي والإقناع ا اشن 23 
ان سد و ذه ( أن رشول اللہ بزل ال بز ؤم خير « لأَعْطَينٌَ هذه الوَايَةَ ر جلا يَفْتَحُ الله 
عَلَى يدب يُحِبٌ الله وَرَسُولَهُ وة الله وشوه ) قال قات الاس وغوت اَم 
او ہہ كه لهم يَججونَ أن يُعْطاهًا! 
َقَالَ الي علہ: « این عَلِي بن بي طالب؟ » قَقَلرا: ہُو تا رشول الله شتكي 
عَتئَِهِ!ا قَال: « فَأَزْسِلُوا إِلَيِه! !» فاي یو بصق رشول اله لل في يليه دعا له قَبرأ 
2 ڪئی کان َم یکن به وجا أَعْطَاهُ الرَايةً. فَقَال عَلِيٌ: ا رَسُولٌ اللّه! أَقَاِلهْم حَنّى 
ِگوئوا یٹلتا؟ کَقَالَ: « أَنْقُذْ عَلَى رخنت . حَتّى نٹزل بساعبهغ؛ ثُم اذعُهم إلى 
الإشلام! وَأحرهُمْ چا َب عليه بن حى الله فيه! فَرَاللّهِ لأنْ يَهْدِيٌ اللّهُ بك رَجُلا 
وَاجدًا خير لَك مِن أَنْ يَكُونَ لَك حمر الما » © حمر اللَ : هي الإبل ا حمراء 
الجميلة» وهي خير أموال العرب يومها. وفي ذلك إشارة إلى أنه لا يجوز أن تكون 
الرغبة في الغنيمة مانعًا من الدعوة إلى الله وقبول الإسلام ممن هدى الله قب ولو 


كان من قوم محاريين! والحديثٌ حَض من النبي کو للمسلمين على وجوب الدعوة 


)١(‏ رواه البخاري. ١؟)‏ متفق عليه. 
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بالرفق» والإقناع بالححجّة والبيان» حتى ولو كان القوم من يستحقون القتال ابتداء. 
وقد كانت وصيته و لأبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل عند مبعثهما إلى اليمن: 
٠‏ يَسْرَا ولا تعَسَرَاء وَيَشْرَا وَلا راء وَتَطاوَعَا وَل نَختَلِقَاا » 0©. 

وقد بينا أن الجهاد القتالي إنما سرع لتحطيم مؤسسات الکفر؛ والطواغيت 
المنصوبة للعبادة من دون اللہ وكسر ا واجز الحائلة دون وصول كلمة الإسلام إلى 
الجماهير. أما جموع الناس فلا إكراه لهم على الدين» وإنما هو خطاب الحكمة 
والرفق واللین: وتقديم الوعظ الحسن والح الأمين. 
٤‏ - مسلك التخلق: 

وأما مسلك التخلق ههناء فهو دائر على التحٌُق با في آية الكرسي من مَقَامٍ عالٍ 
رفيع. . وهو مقام « العلم الله 6! الذي إذا صار عَزلّا ثابًا للمؤمن كان - إن شاء الله - 

من أهل اللہ وخاصته؛ وكان من الصّديقِينَ المذكورين في الملا الأعلى! 

والوصولٌ إلى هذا المقام رهينٌ بالنجاح في التدژج إليه تخلًّا وتحمقَّاه عبر المنهاج 
التربوي المكنون في الآية العظيمة. وأما مَدَارِجُهُ فهي تنتصب بين يدي السالك في 
عشر خطوات: على وِرَانِ ما ذكرناه في بيانها العام من قواعد. وذلك بتحويل تلك 
القواعد نفسها إلى خطوات عملیة تستجيب لما قصدناه بمسلك التخلق من منهاج 
تطبيقي» كفيل بتيسير التحلّي بأخلاق القرآن وحقائقه الإيمانية. وهي: 

الخطوة الأولى: في التحمّق بمنزلة الإخلاص والتوحيد. وهي خطوة تتحقق بمراقبة 
النفس على الدوام» وتصفيتها هق شوت القوع: وا وة إلى الله بالعبادة والابتهال؛ 
حتى يصفو القلبُ لل ولله وحده. ودون ذلك ما دونه من مُجَاهَدَةٍ َفْس» اة 

سَيرِ؛ لا يزال العبد يتدرّج بمنازله؛ حتی يفتح اله له باب الرضا والقبول! وإنما مفتاحه 
الاي علي عمل حت يازلا لاون ی فیا لان تند 
وتوحيد الوجهة لله! فكثير من الناس يجري ظاهره على وِزَّانٍ أعمال ا یر والصلاح؛ 
من صلاق وصيام» وصدقة» وحج» وعمرة» ودعوة إلى اللہ ووعظ» وإرشادء لکن 
قلبه لا يصفو - في كل ذلك أو بعضه - من أهواء الغجب» وحب الصَّدَارَة 


)١(‏ متفق عليه. 
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والشهرة» والتسميع» والتلميع! وهذا من أخطر مبطلات الأعمال! وهذه الخطوة 
لا بد فيها - على كل حال - من عَرعَةٍ وقرار! تماما كعزية التوبة النصوح! کت 
ہر وس مس نو فيها حياته كلها لله» ديئًا ودعوةً. فيكون 
قد تحمق بمعنى: « أنه کا إكه الا ہو  ...‏ » حمًا وصدقا. 

والخطوة الثانية: في التعذف على الله بتلقي اسمه الأعظم: $ 1 ا f‏ 
ومشاهدة انار فی العبادات والأدعية والأذكار. ٠‏ وهي حطوة تتحمّق بمصاحبة هذا 
الاسم في السيرٌ والعلن» ومشاهدة تجلياته في الکون, وتدبّر آثارہ في النفس وامجتمع. 
وإحسان التو كل على الله بالاستناد إلى ظا لی ت30" 4 وتعميق الثقة به تعالى» 
ومجاهدة النفس به على إخلاص در لله والدعاء والالتجاء إليه وحده تعالى في 
الس رادم و ياي الك ا ودعائه به رَعَبَا ورَهَبًا. والاستغاثة به سبحانه 
عند الضيق بنداء: ( يا حي يا قَيُومُ برَحْمَتِكَ أسْتَغِيتُ! ) ثلاث مرات على الأقل. ویجوز 
الدعاء بها في السجود. ر كان العبد في السفر والحضرء رَاكبًا أو مَاشِيَا أو قاعدًا 
أو راقدًا. ويَشْهَدُ الله أأني ما دعوث بها مُخْلِصًا في صي قَط إلا جاء الله بلجا وقد 
سبق حَدِيتٌ أنّس بن مالك ذه فيهاء قَالَ: « يا حي يا قَيُومُ ِرَحْمَتِكَ أ شتفت ف١(‏ 20 

الخطوة الثالثة: التعذف على الله من خلال صفة المَهُوميُةِ الدائمة» التي لا تضطرب 
ِسِنَق ولا تنقطع بنوم! ومعنى ذلك تحصيل اليقين بأنَ الله 8 مو على عرشه 
أبدَاء يُدَبْْ أمرَ ملكيه سَرْمَدًا. وهو في ذلك يراك حيث أنت» يَعْلَمُ أمرك كله» ويسمع 
جراك! لا يخفى عليه شيءٌ من همك أو حاجتك أو مظلمتك! فهو تعالى القَُوم 
القائم على شؤون العا مین رزقاء ورعايةًء وقضاء للحاجات» يسمع هذا وذاك 
ویجیب کل سائلٍ وئستفیث: من كل أم ا خلوقات في الأرض وفي السماء ومن 
جميع أجناسها وأنواعهاء لا يشغله شيء عن شيء سبحانه ولا يملؤه دعاء عن دعای 
ولا يحجزه تدبير عن تدبير! بل يقضي كل شيء ويسمع كل شيء ويدبّر كل 
شيء ولا يحيطه مكان أو يفوته زمان! سبحانه 86 هو فوق الزمان وفوق المكان! 
فمن عرف الله بهذا في دعائه وعبادته؛ فتح عليه الله من كنوز بر کاټه» واسرار العلم 
به؛ ما يجعله من الصَّدّيقِينَ إن شاء الله! 
)١(‏ رواه الترمذي. وحسنه الألباني في صحيح سننہ وفي السلسلة الصحيحة» وصحيح الجامع» وصحيح 


الكلم الطيب. 


سورة البقرة: اٹجلس الثالث والٹلائون | ١٣٢٣‏ 


الخطوة الرابعة: التعدّف عليه سبحانه من خلال عَظمَةِ مُلْكهِ وامتداد ملكوته. فهو 
الله الذي َم مَا فى لسوت وبا في الأ © 4. فههنا يشاهد العبد عظمة خزائن 
اروق وکر وو ور أرزاقه» ما في أرضه وسر ما لا يحصيه عد 
ولا يحصره خيال! شد کل شَيْءٍ لله ويرى ا خلق - کل الخلتي - فقراء إلى الله 
لا حول لهم ولا قوة إلا باللّه! وأن الأموال في يد الأغنياء والأثرياء مجرد عارية! ويرى 
حقيقة أن ا مال مال الله والبشر مستخلفون فيه؛ فَسَالِكَ وهالك! وهذا المعنى العظيم هو 
من كمال توحيد الربوبية, وعنه ينتج في القلب توحيد الألوهية الخالص؛ حيث يتمتع 
المؤمن بصفاء القلب للّه. فطبيعة هذه الخطوة راجعة إلى أن التحقّق بهذا الاعتقاد 
والتخلق به؛ يمنح القلب کال اله اللہ وجمال الطمأنينة على ضمان الأرزاق 
: 
والحاجات! والشعور العميق بسعادة الِتى العالي باللّه!ا ومقامًا عظيمًا من المعرفة بالله. 
الخطوة الخامسة: في مشاهدة عظمة كبريائه» وتفؤدہ بأمره» لا يتدخّل أحد في 
شاو ولا مكان عنده للشفعاء إلا بإذنه: 8 مَن دا ألَزِى نفع سر بإِذنِوء ب4 وهذا 
وجه آخر من وجوه عظمته 4 » كاشفٌ لضعف ا حلق كلهم تحت جلال سلطانه 
وعظمة كبرياله وجبروتة! قلا وَحَائط ولا وججاقات! ولا استضاء ولا شفاعات؛ إلا من 
قد إذنه! وقد رأَيتَ في حديث الشفاعة قبل كيف هَابَ آدم الفلا عَقَامَ رہ ولم 
يستطع الشفاعة للخلق عنده» وكان مما قال: ( إن رئي قَذْ عضت الهؤم عَطَها لم 
يَفْضَّبٍ قَبِلهُ ملا وَل يَعْصَبَ بَعْدَه مِثْلًَ! فيي نَفْسِيء نَفْسِي! اذْهَبُوا إلى ُوح! ( 
لکن توخا ال قال مثل قوله ثم قال: ( اذهبوا إلى إبراهيم! ) فقال إبراهيم مثل ذلك 
وأرسلهم إلى موسى! فقال مثل قولهم» ثم أرسلهم إلى عيسى» لكنه قال مثل ما قالوا 
عم دي السلار راسلا نم رلوم إلى سرت فسجد الخ چا تحت 
العرش ولم يرفع رأسه حتى أَذِنَ له بالشفاعة! ولا یٹ یشفع إلا لمن أَذْنَ الله فيه! فالأمر لله 
جميعًاء لا إله إلا هو! وهذه عقيدةٌ من تحقّق بها عِلَما وعَمَلاء كان توق لله هل 
كمال التوحيد والإخلاص! وارتقى في طريق السير إلى الله إلى مقام أعلى من العلم 
بالله والخشية له! 
الخطوة السادسة: في التعؤف عليه تعالى من خلال علمه الشاملء ا حیط بكلّ 
خلقه. وهذا وجه آخر من وجوه عظمته تعالى» وكنز آخر من كنوز آية الكرسي. 
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«ا بم ما بب أيهم وَمَا عَلَمَهُمَ ... © کہ فلا أحد يستطيع إخفاء شيء عن الله 
من خاطرة» أو نية باطنة» أو حيلة أو خيانة أو غدر...إلخ. فلا خَطْرَةَ نفس» ولا طَرْقَة 
عين» إلا وهو يعلمها 85 . فمن عاملك من الناس بنية خائنة لا تعلمهاء وأنت معه 
من الصادقین؛ فاعلم أن وَكيلَكٌ الله! الذي فا بعلم ما بين أيدِيهم وما لق € فهو 
تعالى كَاشِفُهُ لك الیومَ أو عَدًا! وكان - إن لم يتب إلى الله - من الخاسرين! وإن 
الله تعالی ا وَبِقْتَ به» وتوكلت عليه بهذا الاعتقاد؛ لن يُسلِمَكَ إلى عدوك أبداء 
KE‏ بش لو إن ب يرك اللہ ا عالت لکن ون دنک 
من ذا لدی ينض ثم من ده وغ ا لتوک اَلمُؤمِتُونَ © [ آل عمران: ٠١١‏ ]. 
فالإيمان وو علم الله والعمل بمقتضاه» كما هو مبين في أية الكرسي؛ مستجلب 
3 72 2 
لتأييد الله ونصره. وهو قبل ذلك وبعده» حامل للنفس على التخلق بمقام الخشية 
العظيم» الذي هو مقام العلماء بالله . والخطوة العملیة من هذا تقتضي استحضار صفة 
العلم الإلهي في النفس أبدَاء وتذكيرها بأنه تعالی (٠‏ عله ماب اديه رتا ْم ۹ 
حقيقة تعيشها النفس» ويتدبّرها القلب» وتتغذى بها الروح؛ فترتقي بمعراج المعرفة بالله 
ما شاء الله! 

الخنطوة السابعة: في تحقيق الإيمان بامتناع علمه واحتجاب سره. وهذا من أعظم 
لکرڑا وهو مکنون تحت أنوار قوله تعالى: ل ولا يُحطُونَ سىء من عِليدء إل يما 
کنا 4 وهذا إضافۃً إلى ما فيه من بيان سَعة يلم اله؛ فيه بيان لاختصاصہ به تعالى 
وامتناعه عن خَلقه. وهذا مفيد في تحقّق العبد بالتوحيد الكامل؛ حيبت لا يدق 
شيثًا من أمر الكهنة والعرافين» وسائر الدَّجَاجِلَةٍ والمشعوذين» كما حرّرناه في البيان 
العام. وفي هذا راحة للقلب» وتزكية للنفس» وتقوية للشخصية» وترقية للإيمان» 
وعُمْرَانٌ للروح بنور الیقین. فهذه الخطوة عقيدةٌ عظيمة تتحقّق للعبد بإسناد العلم كله 
لله والحذر من الوقوع في شرك الدجاجلةء ومُدَّعِي الولاية وکشفِ الغيوب» من 
جَهَلَةٍ التصوفة وزنادقتهم. 

الخطوة الثامنة: في مُشَاهَدَةٍ سَعَةِ سلطان الله العظيم ومَيِبةِ ملک القديم» وإحاطته 
ا و وڈ آخر من N‏ 
مكنونٌ تحت نور قوله تعالى: 2 وی وت يه لسوت ای شرت 4 وهو 
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إضافة إلى ما فيه - مما سبق بيانه - من سَعَةَ علمه» وعظمة سلطانه» وقدرته على 
جمیع آ8 11 E A‏ بمقدوره الفرار من قبضته؛ فيه أيضًا بِيانُ 
أن كل مُلْكِ في الأرض مما يُنْسَبُ إلى البشر ملك زائٹ وسلطان وهمي! وأن کل 
كرسي أو عرش سيتحطم في النهاية لا محالة! وأما الْمُلْكُ ك كل الفاق لله رید 
القهار! وأن الحَلْقَ - کل الخلق - خاضعون لحكمه. ورون ٹر فالملوك 
والأمراءء والقادة والرؤساء كلهم جميعا عَبِيدٌ خاضعون قهرا لجلاله! فلا نَم أحدًا - 
مهما عَظمَ شأنه - بمنأى عن سلطان الله!ا بل الخلق كلهم في قبضتہہ والحوادث كلها 
تجري بِمُدْرَتِه لا يقع شيء إلا يإذنه» ولا تسقط مِن ورقةٍ إلا بعلمه» ولا تخطو مله في 
ىسو حاار سس مد وی وج چو وہل 
القهار! لم يزل مرا على وی یدئر أمر ملكته» فهو الْمَلِكُ الذي وَسِعَ کب 
اوت ال 4 فمن تخلّق بهذا الإيمان» وتحقّق بخطوته» وَّهِدَ حقيقته یقاب 
وهو يسير إلى الله رَعَبا ورَهَبا؛ تنرّلت عليه السكينة والأمان» کا3س ارون بالل 

الخطوة التاسعة: في مشاهدة عدم عجزه تعالى عن حفظ مُلكه» وصيانة ملكوته. 
وهو سِرٌ عظيم ونوژ کریځ کون في قوله تعالى: ہل ولا يكو لها 4. فمن 
حمق بهذا المعنى إيانًا به واستيقانا؛ انكشف له من نور الثقة بالله؛ ما يجعله على 
أعلى ازل التوكل عليه والاعتماد! فالتو کل على الله لا يتخلّق برسمه» على كمال 
بق وتمام شرطه»ء إلا العلماء 0 العارفون به 1 جلاله وغُلاہ! الموقنون بقدرته 
تعالى على حفظ خلقه» ورعایة مُلَكهِ وملكوته. وهذا قول يقال» ومعلومٌ من ظاهر 
المقال؛ لكنّ سُهُودَة في النفس حقيقةء والژقی دارج يغراجه» في مسلك السیر إلى 
الله؛ بِ E‏ إلا لن آمك قينا مكثونه: وغل على وران مضمونه! فثبتت 
قدماه على طريق الإيمان» لا تبي عَرْمَهُ النوائبُ» ولا تزعزعه المصائب» ولا كك 
في قدرة الله وِنُضرنہِ جاب حاجبٌ! 

الخطوة العاشرة: في العلم بصفة العلو في ذاته» وعظمة الشأن في سلطانه. وهو 
من مكنون قوله تعالی في ختام آیة الكرسي: ل وهو العلل اللہ © 4. فتؤمن 
أن الله 88 قد تعالى عن خلقه» وتعاظم فوقهم بذاته. تَفُْصّدْ عن وصفه الكلمات» 
وتعجز عن تعريفه العبارات! فهذه الجملة الخاتمة للآبة» هي في الحقيقة فاتحةٌ لِمَا لا 
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ينتهي من الکمالات: وِلِمَا لا يَنْحَدٌ من السياحات والتجليات! فکلما تحقَقَتٌ بمقام 
إيماني من مقامات: ل وهو لمن الیم 4ء وكلما تلفت عنها من علم رباني» 
وكلما ارتقيت بمنازلهاء أو عَرَجْتٌ معَارِجِهَا؛ شَامَدْتٌ النازل فوقك أرفع وأبهى ! 
ووجدتٌ المقام الرباني أعظم وأعلى! ون اكه إلا اتور لق كما قال رصول الله 
گلا في مناجاة ربّه: مس تر ل ا رت هذا 
عاي العلم بالل وفقيى ار ا ويذلك سنا الله سی تل کو ہف 
ويحفظك بأمره» ويحرسك بجنده ويُقَدّسُكٌ پیڑو! وتكون قد ارتقيت إلى مقام العلم 
ا جارخ آیة الكرسي 

ذلك بَغط سک ا من سَلَكُ مِبْهَاجَهَاء وَاسْتَمْسَكُ بحقائقها 
نکد نة ستمسك بالمروو وق لا نسم ما 4 فجن بعدها من بُستان ولاية الله 


نمار الْهُدَى والسّلام! فمما جاء بعدها: ہل ال وَل الذت ءامنا يُخْرِجهُم ص 
اشلمّتِ إلى ار © فهذا منشور الولاية» وهو ثمرة آية الكرسي» لن تَُحَلََ 
بحقائقهاء وكابَد خطواتھاء ثابت القَلْبء عَالي الهمّةِ مَتنَ العزیق لا يتر عن 
مجاهدة نَفْسِهِ في طريق اللا فيا أيها العبد المتلقي لجلالها وجمالها! هنيًا لك العِلم 
بالله! وهنا لك ولَاية اللّه! وإنما الموقّق من وفقه اللّه. 


1 فالدٌه زا لك امعد د لہ کک ولاز بل ما نت من شيء غد 
لما أَعْطَيِتٌ ولا مف ليما تقك ولا تفغ کا الد ملك الجا المع إل أغر؟ 


يراك مِنْ سَخْطِكُ وَمُعَافَاتِك مِنْ غُفُوَنيِكَ وبك مئك لا أخصي تنه عَلَيِك! 


)١(‏ رواه مسلم. 


سورة البقرة: ا جلس الرابع والثلاثون 


المجلس الرابع والثلاثون 
في مقام التلقي لتوحيد الربوبية 
من خلال مَشَاهِدَ من تدبير شؤون الملكوت» وعجائب من أسرار الإماتة والإحياء 
وما ينتج عن ذلك من ارتقاء منازل الطمأنينة والیقین! 
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2 سی کا يرء معسوہے iE‏ 1 یب ر2 ٤‏ 1 
َم رَبٍ ارني كيف تح الموق ل ولم ومن قا بل وکن اَطمہنَ قلی َال 
مرج کپ ہہ ير مامش AE‏ سعد ھے ہے 0 2 کے Ao?‏ 

وت إليك ےت ا ثم ادعهن 


كان ا جلس السابق حافلّا بمشاهدة منازلي رل الله متألقًا بأنوار التعریف باللّه؛ 
ھا تدارسناه فيه من مدارج آية الكرسيء وبا تلقّيناه عنها من قواعد العلم باللّہ تعالى 
ثم بما ورد بعدها من بيان الفرق بین أولياء الطاغوت» وأولياء اله العلماء باللّه. ومن نَم 
جاءت الآيات بعد ذلك بهذا امجلس؛ تعرض نماذج من أولئك وهؤلاءء وتبكّن مدی 
آثار العلم بالل والجهل به على کل فريق من الفريقين. فساق الله - تبارك وتعالى - 


o 


۸ھ | المدارسات القرآنیة 


لذلك قَصَصًا قرآنية سَيْقَة تچ ما جاء في آية الكرسيء من جلالٍ الْمُلْكِ وعظمة 
السلطان» في حوارات قصصية ساخنة, ومُحَاجةٍ دعوية ملتهبة» بين أوليائه وأعدائه. .ثم 
من خلال مشاهدات لعجائب ملک وغرائب معجزاته» وعظمة قدرته» ما فی نے 
اسمه الأعظم: ۾ الى ا الف ... © € من أسرار التدبير» والتسخيرء والإماتة» 
والإحياء. وذلك كله في ثلاث قصص عجيبة» كل واحدة منهن مختزلة في کلمات! 

أما القصة الأولى فهي قوله تعالى: 3 تر إل الى عب اعم في ريو أَنْ َاثَنهُ 
ال المللك إذ کال نَم رن لیف يخيء ويُميثُ غ فا انا کی BOR‏ لهم 
دك أله ين الي ين المذرق كت ایق المترب مهت الف كر وان 
کا ہیی 1 َيب 4 والْمَلِكُ القصود ههنا هو الطاغية كرود بن كنْعانَء حَاكمُ 
مملكة بَابل» في زمن نبي الله إبرا هيم الخليل» عليه الصلاة والسلامء كما أجمعت عليه 
الروايات. وقد قيل: نہ أو ملت تم في الأرض بعد زمن نوح اوا وقد عُمْرَ طويلاء 
واستمر سلطانه نحو أربعة قرون! وهو الذي بنى مدينة بابل بالعراق وصَّرْحَهًا 
الكبير! ۷ فغرته قوته وجبروته» وطول مُلكه؛ فَادَّعَى الألوهية لنفسه! ولذلك عَحَبَ 
الله 86 منه تعجيئا؛ فقال لنبيه يليو ولكل من قرأ هذا القرآن بعده: 

« آل تر إِلَ انی عا برهم في ريو ) يعني: ألا تعلم؛ ألا تعجب من هذا 
رو" الذي جعل يجادل نبي الله إبراهيم الا في رب منكرًا وجود الخالق 85 ! 
ألا ترى إلى هذا الطغيان والجهل العظيم؟ كيف يجرؤ هذا المغرور على ذلك؟ كيف؟ 
وا الله رث العالمين. هو الذي أغطاه املك واعلاه بدا فيدل أن يشكر كان من 
الاو اود کر ارت عيضا هف لت سی قتاآصتان کر لاق 
لسياق القرآن منهاء هو أن إبراهيم ال ما دعا الناس في أرض بابل إلى الله فأبوا عليه؛ 
بادر إلى ما نصبوه من أصنام» فحطمها تحطيمًا! كما هو وارد في قوله تعالی: 9 فَرَامَ 
إل لوم مقا آلا تاکر و ما لك لا تبش ھ ع یو شیج 2 
سبحانه: ف فَجَعَلَهُمْ مدا إل کبیا لم عله لله جوت [ لأنياء: مه ]. 

CE‏ وجعلوا لها تمائیل وأنصاباء وجعلوا لها أسمای 


)١(‏ ن. ذلك في تفسير الطبري للاية. 
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منها: 7 ٤ء‏ و( ُعْتَان ١ء‏ وه عَضَْار » و« مَوْدُوك » أو « مَودُوخ )2 وغيرها كثير» 
كما تذكره كتب التاريخ القديم. كما جعلوا لكل صنم منها اختصاصًا ووظيفةٌ؛ فهذا 
إله الرياح والأمطارء وذاك إله الخصب والنماء وآخر إله الأويئة وا حروب... إلى غير 
ذلك من ضروب الضلال العجيب. ومن هذه الآلهة الباطلة» أو بعضهاء كان يستمد 
مرود ألوهيته المزعومة! 

۳ھ “07 إبراهيم بفأسه تَعَالاً القومُ ضده؛ فحکموا عليه بالتحريق بالنان 
وبنوا له ورا ضخمًا في مشهد احتفالي كبير أعدُوہ لذلك! لکن الله تعالى أَيّد نبيه 
بمعجزة عظيمة؛ إذ ألَقَيٌ في النار ور وش 
كان يسبح في بحيرة باردة! قال تعالی: ا الوا حرو وأنضروا َالِهَمَكمْ إن كم 
عت © قلنا يماد ون بدا یلما عل زیت © کڈ ہو 0 
لسر 4 [ الأبياء: ۸ - ۰) وههنا عَظم أُمْرهُ عند الناس؛ فخشي الملك على 
انفلات سلطانه؛ فاستدعى إبراهيم لمناظرته بنفسه! فكانت القصة المذكورة ههنا في 
سورة البقرة» حيث جعل نمرود يسأل إبراهيم و 00 ) تمامًا كما قال 
فرعونُ من بعد لموسى وأخيه با : ل قال ممن زیگنا موی © َال را رى 
عن کل سىء خَلقَکر ثم هدّئ )4 (ط: ٠٥۰٦۹‏ . سے 
جواب إبراهيم ال إذ قال: هو ری ٤‏ ایی يُخيء وَيميثُ ... © 4. 

وهذه هي أعظم حجة أوتيها الأنبياء» حجة اللي والإحياء والإماتة! وإنها لمن 
أعمق المفاهيم الضاربة في الغیب!.. الحَلقُ! هذا الفعل الرباني الغريب العجيب! فعل 
لا طاقة للعقل البشري أن يد ركه» ولا أن يكشف سوہ أُبَدا! بل لا قدرة له حتى على 
أن یتصوّرہ بالذهن أو يستحضره بالخيال! وكيف يکن للذهن أن یتصوّر خَلْهَا من 
عدم؟ كيف وما العدم شية غَيُِ قابل للتصوّر ولا للتخیلء بله الفهم والإدراك؟! ثم 
بعد الخلق يجعل البارئ منه - إذا يشاء - كاتا حيًا يتنفّس أنسام الحياة! ثم إذا 0 
نزعها منه بَعْدُ؛ فجعله مينًا كأن لم يكن بالأمس قط! ولقد بينا في غير ما مجلس 
أن « الموت » وه الحياة » كليهما من أغرب المفاهيم الوجودية» ومن أعجب الحقائق 
الإيمانية! حتی إن معرفتهما عدا وجوهرًا لهو من المستحيلات العقلية! وإنما الذي 
للإنسان أن يدركه منهما - رغم أنه يتقلّب بين أطوارهما كیا وميا - إنما هو 


یڈ | المدارسات القرآنية 


أعراضهما وآثارهماء لا حقائقهما وجوهرهما! لأن الموت والحياة كليهما مل من 
أفعال اله الحي الذي لا يموت! کو لا کل جلالہ وغ نان 
ومن لم لم يدرك نرود الطاغية الجهول مقصد إبراهيم اهو كم وإنما أدرك 
منها جانبها المادي الحسي؛ فقال البليد: 8 آتا ىء وَأمِيثٌ ... © 4 روى 
الروت أف الا اي برجلين استحقا الإعدام في حكمه؛ 7- سراح أحدهما 
وقتل الآخر؛ : ثم قال: « ها أنا ذا قد أَخْيَيِتٌ هذا وَأَمَبٌ ذاك! » (. 

وهنا أدرك إبراهيم أن عقل الطاغية أصغر وأحقر من أن يستوعب خحُجُة الموت 
راو نوعب یٹ 
الميججاج ! فانتقل به إبراهيم إلى استدلال مادي صِرْفء على قدر عقله وفهمه! مُلْفتَا 
نر إلى فعل الله في جزم الشمس؛ وتحؤل منازلها ما بین شروق وغروب» وما يكون 
من دوران الأرض حولها واختلاف الليل والنهار: 8 َال َعم ك اله بَا 
ألَّمْسس بن الْمَْرِقٍ أت ا مم لسري 4 وههنا أدرك نمرود محجّة إبراهيم البالغة؛ 
قَبِهِتَ وانقطع عن الحجاج والمناظرة! والبَهْتٌ: ا رس المفاجئ الذي يصيب الإنسان؛ 
بسبب وقوع أمر غريب لا قل له به! ولذلك سُمّيَ اغتياب الإنسان بما ليس فيه بَهْنَا 
وبُهُتَانا؛ لِمَا فيه من غرابة و والزور! ونغا أصل البَهْتِ في اللغة المفاجأة 
والإغراب» سواء كان ذلك بالحقٌ أو بالباطل 7. 

ومن هنا فقد بَهَّتَ إبراهيم الطاغيةً نمروة؛ ببيان خُجة الله العظيمة في تدبير أمر 
الملك وا لکوت وبا أعجزه من التحدي بطلب قلب اروق غروبًا والغروب شروقًا! 
ولذلك توقف الرجل عن المناظرة وانقطع! وأصابه الخذلان والخرس والإحباط! 
قال تعالى: ظ مَهتَ الى كر وا له جوف ای لطَدِمِينَ 4 وقوله: 8 لا ِى 
الوم لويل 4 هو في هذا السياق ق بمعنى: لا يرشدهم إلى دلیلء أو حجة لنصرة 
الباطل. وإنما کم ويختم على قلوبهم وعقولهم؛ فلا يجدون سبيلا لمتابعة الجدال» 
ولا حيلة للفرار من حُجّة الله القائمة عليهم. وبٰذلك أخزى الله الطاغیۃً نمرود. 


وقد ذكر المفسرون أن الله 13 007 وعلى ملئہ جيشًا من البعوض» 


)١(‏ رواه الطبري عن قتادة عند تفسيره للاية. 
232 ن. تفسير الطبري للایق وكذا مادة « بهت 4 في الصحاح للجوهري» ولسان العرب لابن منظور. 


سورة البقرة: ا جلس الرابع والثلاثون ۱ o۳1‏ 


فدخلت إحداهن في منخره» بج مت چو سر دا 
حاشيته أن يضربوه بالنعال على قفاه! وی داك معي وت "2 وتلك ستَة 
في كل من ادّعى الألوهية من الطغاق أو نصّب نفسه معبودًا من دون الله 
الواحد القهار؛ فان الله يجعل نهايته على أذلٌ ما تكون الخواتيم 

وهذا الاستدلال من إبراهيم ال هو انتقال من الأعلى إلى ا على عكس 
ما ذهب إليه بعض المفگرین؛ لأنه انتقال من الدليل المعنوي العميق» إلى الدليل 
المادي الظاهر؛ مراعاة للمستوى العقلي السطحي الذي يملكه نمرود. صحیخ أن حركة 
الأفلاك واختلاف الليل والنهار من أعجب آثار الربوبية في الخلق؛ لکن مفهوم الإماتة 
والأخيء أشد عمقًا وغزابة! لأن العقل يدرك وو اوت الدلیل الفلكى» وشىء من 
مسر تار سوا تی ماق اھ رام 
والاستدلال العلمي؛ وبذلك يقع العقل في الانبهارء ويدرك وجھّا من وجوه الإعجاز. 

أما الحياة والموت فهما مفهومان مغلقان إلى يوم القيامة! وهما في قمّة التحدّي 
والإعجاز؛ ولكن لِمَنْ له قدرة على تدر غرابتهما! ومن ثَمّ فهما محجوبان عن 
الملاحدة والماديين الذين لا يرون الحياة إلا حركة ميكانيكية من بيولوجيا الطبيعة. 
أما الذين يدركون أن وراء مظاهر الحياة سا عميقا جدَاء سِرًا لا طاقة للعقل البشري 
يإدراكه» هو المفهوم الجوهري للحياة التي وهبها اله للأحياء؛ با نفخ فيهم من روح؛ 
وبما جعل فيهم من أنسام؛ أما هؤلاء فهم الذين يقولون: ا رتا ما حَلَقَتَ ھٰذا بطلا 
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مُبْحَدَكَ فَقِنَا عَدَّابٌ ألثار 4 [ آل عمران: ۱۹۱]ء 


وأما القصة الانية فهي قصة نبي الله عرشي وهي نجل آخڙ من تجليات الاسم 
الأعظم: 8 الح ےج .  @‏ وبيانٌ لبعض مظاهر الربوبية الواردة في آية 
الكرسي» ولبعض آثارها في الخلق إماتةٌ وإحياءً. كما أنها بيان لبعض ما عجز عن 
إدراكه نمرود في حُجّة إبراهيم الأولى: © إِد قال ھٹم رق ٤‏ أَلََى يُحيء وَيْمِيتٌ #. 
ذلك أن عبرا ال - وهو نبي من أنبياء بني إسرائیل - مَرٌ على مدينة القدس راكبا 
حماره» بعدما خرّبها الطاغية بَحْتَنْضَدء الذي عَلَكُ بابل بعد زمان نمرود» فجعلها خرابًا 
تعوي به الرياح! ثم وقف عرب على أطلالها الخاوية متأسفًاء فعبّر بجا يدل على يأسه من 
عودة الحياة إليهاء ويأسه من قدرة بني إسرائيل على إعمارها من جديد..! فلما كان 


)١(‏ ن. تفسير الطبري للاية. 


۲" | المدارسات القرانية 


لشم لال رت رسارن راہ ودا عو لاس مت 
تو والإحياء والبعث والنشور! فقال سبحانه: 8 أو کی > مر عق 
َي 27 کاو عل عَرُوشِهًا قال أن د یی۔ شور اه بعد مَوْيَھَا IA‏ 71 مِأئَة عارذ م 
ب ل كَمْ يفت 6ل یفن بوت آز بق بوم کال بل َف بائ حار اشر إل 
ظعَالك وسرایک لم يسه واظز لق سارك ولتک اسه لاوس وانظز 


0 کے 


لک الیظار كيف نرا ثم تَكسوها لحم ما تبت لم کا ألم أ لَه 
کی كل شوو يد © 4. 

ومعنى ١‏ المُژوش » - في هذا السياق - جمع عَوْسء وهو البناء المرتفع. ومنه 
سمي كرسي الملك زا لارتفاعه وعلوه. ومعنى کون عروش المدينة خاویة أي: 
أن مساكنها كانت حَرِبَةُ خالیق مُتهدّمة) قد صارت أطلالا بالية؛ ولذلك لما وقف 
عليها نبي الله عرد متدبُوًا رکا امت أن موی الا اا ی .ديك يعن 
خرابھاء أو أن تتمتع مرة أخرى بعمرانها ونشاطها. ولم يكن يدري أنه سبق في علم 
الله أنها ستُبعث بعد موتهاء وأن الحياة العمرانية ستنهض فیھا با حیویة والنشاط! 

ومن نَم فقد جعله الله آي في نفسه لنفسه» وفي حمارہ؛ بان أماتھما قرنًا من 
الزمانء ثم أحياهما! فكان ذلك دليلا من الله على إمكان البعث» وقدرته تعالى علي 
وكان معجزة عبر ااا ولن شهده من بني إسرائيل» ثم لمن تلقوا خَبرَمَا قرآنًا منقولا 
بالتواتر القطعي إلى يوم وقد عكر الله مدينة القدس أثناء موت عُرَيْرِ ورد إليها 

بني إسرائيل على فترات؛ حتى إذا مضى على موت عزير نحو سبعين سنة (© 
كان عمران المدينة قد اكتمل» وأصبحت مساكنهاء ونوادیھاء وأسواقها؛ عامرۃً تضج 
اطیاۃ! ثم بعث الله عا - بعد ذلك - على رأس مائة عام من موته! وكان قد تمدّد 
نائمًا في ضحى اليوم الذي مرّ فيه على بيت ا لمقدس, قريئًا من أطلالها ا حاویق 
فقبضه اللہ في تومه ذاك مائة عام» ولكنه لم يشعر بمضي کل هذا الزمان! فلما أحياء 
الله أرسل إليه تلکاء فخاطبه قائلا: د کم لَبِنْتَ تا غُزیز في رَفْدَتِكَ هَذْهِ؟ ) وكانت 
الشمس قد آبت إلى الأصيل» في طريقها نحو الغروب؛ فظن عُرَئدْ أنها شمس اليوم 
نفسه الذي نام فيه! ولذلك ہل قال ليت وما أو بَمْصَ يوم فأخبره الملّكُ بالمفاجأة 


)١(‏ تفسير ابن كثير للایة, 


سورة البقرة: ا جلس الرابع والثلاثون | ١٥٣‏ 


الکبری: « کال بل شت یائة عار 4 كذا..؟ الله أكبر! ولكن كيف؟ 
وما الدليل؟ عجبا! وهل يحتاج خبر الله إلى دلیل؟ صحیخ أن اا 00000 
الله ولك قطرة یں ا دو سو نت 
۷ؿو « اشر إل تایلک رابك لم سه 2 
ار ل مارك لجاک ءَاَکة اس داشر إل لار كيف تُنِرُما 
م تسوا لما ا بے كَل كم 3 أله ڪي کل ي مَرِيِرٌ © » فنظر 
العُرَيْدُ إلى أمرين مختلفين E‏ في أغرب ما يكون التناقض والاختلاف! هذا 
طعامه في قفته ما يزال طريًا نديّك تماما كما تركه قبل مائة عام! وقد كان معه - 
فيما ذكرت الروايات - عِنَبٌ وبين وغعصیژ » وهذا أولى بأن يسرع إلى الفساد من 
حمار قد يُعمّر سنوات! ولكن الغريب أن الطعام لم يَتَسَنَهُ أي: لم ينن ولم يَفْسْدْ. 
بينما حمازه قد هلك منذ زمان بعید فها هو ذا هيكله العظمي متناثر أمامه, وها هي 
ذي فقراته وأضلاعه قد تََتَنَتْ في التراب! فجعل ينظر إلى بقايا تلك العظام تتجمع أمام 
عينيه؛ فيرتبط بعضها ببعض» كل مفصل يعود إلى موضعه» وكل فقرة ترجع إلى 
محلهاء وكل عظم يت ركب مع ما يناسبه من الفقرات» أو المفاصل؛ أو الأضلاع! ويرى 
ما تفتت منها وصار رميمًا ينمو بسرعة؛ ويشتد ويَقْوَى» فما هي إلا لحظة حتى كانت 
عظام الحمار قد استوت» وتركبت جميعها في مواضعها! ثم جعل ينظر إليها وهي تنب 
اللحم» كما تنبت الأرضٌ البقل والزرع! فرأى العروق تمتد بين الخلايا والأعصاب» وتمتلئ 
بالدماي عير كله فإذا بالجلد يكسو الحم وإذا بالشعر ينبت فوقه في 
لحظات! حتى إذا استوی الحمار حلفا کاملا؛ نهض وجعل ينهق بین يدي صاحبه؛ تماما 
كما كان حين ربطه ههنا قبل قرن من الزمان! فرأى عُرَئْْ النْشُورَ بعينيه» وشاهد حر کته 
ي نفسه وحماره! ولذلك قال له الربُ 88 : ۾ وَأنظر لک الیظایر ڪيب 
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ھا ثم كُمّ تَكْسُوهَا لَحَمَا ب4 وعبارة 3 تُنِرُهَا 4 قرأها وَرْشُ عن نافع ٠‏ تنُشِدْهَا ) 
بالراء» بينما قرأها حفص عن عاصم: « نُتُشِرُْمَا 3 بالزاي. ومعناهما واحد. وادور 
والنشوز كلاهما بمعنى. وهو: الرفع والإنهاض والبعث والإحياء. فلما تبین له أن الله قد 


2 مه 


جعل منه ومن حماره معجزة للناس؛ «9 ال عَم أن اه م سکُل ىر مسد @ 4 


)١(‏ ن. الآية في تفسيري الطبري وابن كثير. 


٤‏ | المدارسات القرآنية 


معنی أنني على يقين بقدرة الله تعالى على الخلق والنشور» وعلى كل فعل تعلّقتُ به 
إرادته 8ا ! وكيف لا يقولها؟ وهو نبي الله المكلّمْ بوحي الله! ثم كيف لا؟ وها قد 
رأى ذلك بنفسه في نفسه وحماره عيانا! وَالعِيَانُ أعلى درجات اليقين! 

وتروي بعض كتب التفسیر أن عُرَئًا اكت لما قام من موته ذاك؛ قصد بني إسرائيل» وقد 
أرسله الله لهم نبا مجدّدّاء فوجدهم قد عمّروا مدینة القدس بعد خرابھاء فلم يعرف أحدًا 
منهم ولا هم عرفوه. ولا طرق بيته لم يجد فيه إلا خادمة لهم تركها على سن العشرين 
فوجدها قد جاوزت المائة والعشرين! وقد هَرِمَتْ وِعَمِيَث: فدعا الله لها فأبصرت. فلما 
رأته أيقنت أنه عزير! و دة غلق مساكن آنافوعلاق فوجة اتاد و بعر ا وود 


من بقي من أبنائه يكابد ضعف الهرم! ! لکن العجيب أنه هو بقي كما كان يوم خرج» على 

بر امسن + أو الأربعين! على اختلاف في الروايات. فلما استيقنت منه بنو إسرائيل بعد 
شك وتردد؛ الطوا حوله» وذكروا له أنه لم ببق أحدٌ ممن يحفظ التوراة على قيد الحياة! 
أمأ صحفا فقد أتلفها الطاغية بختنصر وحرّقها تحريقًاء عند هجومه عليهم قبل أكثر من 
مائة سنة! وقد ضلوا بعد فقدانها ضلالا بعيدًا! فجلس غُرَتك إ يهم؛ وجعل يلي عليهم 
التوراة مرة أخرى وهم يكتبون. وبها جدّد دين , 97+  ,-,>‏ وم 
فذلك قول الله تعالى: ل لک ا ل ل .. © 4. 

انا القصة اة فهي مشهد آخر من تجلبات اسم الله ل الك اق 3 
وهي !کرام الله جل ثناؤه لنبيه إبرا هيم الخليل فقا ممعجزة أخرى من معجزات الإحياء 
بعد الموت! قال تعالى: 9 وَإِدْ َال إزهعم رب وضو الا َال ل ول موصن 
ال بل وکن ایہم کل قال مَحْد أرب ن الطَبْرِ می ال شر اکنل عل کل 
جبل ن جزءا نم اذَه اي سَننا واعلع أن لله ع كيم 4. 

كان إبراهيم اة - كسائر الأنبياء - على علم اليقين بأن الله يحبي الموتى. 
وتلك كانت خُجّة إبراهيم على نمرود من قبلء كما رأينا. لكنه الآن يدعو ريّه بأن 
يكرمه بمعاينة ذلك؛ حتى يرتقي إيمانه من علم اليقين إلى عين اليقين. والسياق ينفي 


کیم 2 


توهُم الشك عن إبراهيم اك (")؛ ولذلك لما قال له الل وهو أعلم بہ: ہل أولم تن 


)١(‏ نسبه البغوي في تفسيره إلى السدي والكلبي. وأسنده السيوطي إليهما في الدر المنشور. 
)٢(‏ فى الب کو السك عن إبراهيم اقا في هذه الآية؛ ما يدل على صحة ما ذكرناه من أن سؤاله > 


سورة البقرة: اٹجلس الرابع والثلاثون | ١٢٤٥‏ 


قال بل وکن من کی . .. © 4 فالطمأنينة المرجوة ههنا هي یقین الْمعابَة 
والمشناهدة. ومن م ٌ استجاب الله دعاءه؟ فأمره أن يأحذ أربعة طيور مختلفة الأنواع» 
فأحذ کا وحمامًاء وطاووسّاء وغرايًا (. وأمره أن يَضْو رَهُنّ أي: يتين أجزاء بعد 
ذبحهن - مِنْ: ضا يَصُودُ أي قطع - ثم ينثر أطرافهن بعد خلطها على قمم الجبال. 
فلما فعل جعل يناديهن بأنواعهن كأن يقول: يا ديك! ويا حمام! ويا طاووس! 
ويا غراب! فما أن أتمها حتى رأى أجزاء الطير من بعيد تتطایر وترتفع من على رؤوس 
الجبال» يتبعها ريشها ا لتناثر هنا وهناك, فيلتكم كل جزء مع ما يناسبه من نوعه» ويعود كل 
ريش إلى محله؛ حتى استوت الطيور كما کانت؛ ديكاء وحماماء وطاووسّاء وغرابًا! 

والحقيقة أن ما رآه إبراهيم ال من کی كيفية إحياء الموتى» إنما هو عَرَض من أعراض 
ذلك الكيف» ومعاينة لوجه من وجوه ذلك الامکان ومشاهدة لحقیقة من حقائق 
تلك القدرة. أما جوهر الإحياء فهو عِلْمْ محجوب عن البشر مطلمًا؛ لانه من صلب 
علم الروح» وهو من خصوص العلم الإلهي الممتنع؛ ولذلك قال له ريه في ا تام: 
$ اعم أن لله ع کی > فليزة و ومتع. أي أنه تعالى قَوِيّ على فعل 
ما يشاءء خَلْقًا وإحياءً وإماتة» أو بعتا و نشورًا. حکیم في کل ما فعلء سواء أیا 
أو أَمَاتَ. لا شيع من قَدَرِهِ وتدبيره يقع عبعاء وذاك هو عين الحكمة. 


وهو ههنا - على قلة رسالاته - بليغ جذّا؛ لما يتضكنه من بيان معالم السير في 
طريق تجديد الدين» على مستوى الفرد والجماعة وما به تكون نهضة الأمة 
ونصرتها. ونلخخصه في الرسالات السبع التالية: 


= راجع إلى طلب الإيان المبني على عين اليقين . عن ابي زنر ه أن شول اللہ تله قال: : لحن اع 
بالك من إراهيم؛ إِذْ قَالَ: + تب ان ڪَيفَ تح الوق 16 وم ومن ٿال بل وین رج 
(متفق عليه) قال الشُراخ: ومقصود النبي ب ههنا المبالغة في نفي الشك عن إبراهيم اه كانه مين 
قال: من ظن أن إبراهيم قد شك في قدرة الله تعالى على إحياء الموتى فقد ظنها بي أنا أيضًا! وقد علمتم أنه 
لا شك عندي؛ فإبراهيم أولى. وهذا من التعيير العربي الوارد بالإثبات في مقصد النفي. قال ابن حجر في 
شرحه: ( قیل: تفناۂ إا لم نُك تح قإثرامیع َولَى أن لا سكا ) ( ضح الباري: ٦‏ وقد رواه 
النووي عن المزني صاحب الشافعي» وجزم به ( شرح النووي لصحیح مسلم ۱۸۳/۲ ). 
)١(‏ رواه الطبري عن غير واحد من السلف. 
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الرسالة الأولى: فی أن مشاهدة آثار الأسماء الحسنى» وتجلياتها فى الخلق؛ من 

أقرب الطرق الموصلة إلى الله وخاصّة ما تعلق منها بالخلق والإحياء والإماتق وتدبیر 
حركة الأفلاك والزمان واختلاف الليل والنهار. وسائر الأسماء والصفات. وقد رأيتَ 
كيف انّخذها إبراهيم الا ححجّةٌ على خصمه. وكيف جعلها الله - جل ثناؤه - 
قبل ذلك أساسًا للتعريف بذاته تعالى» ومسلكا إيمائيًا للوصول إليه. وقد ذكرنا 
ما يتعلّق بتدبرها - في المجلس السابق - من حيث هي من أصول التوحيد. ونذ كر 
الآن تبعا لذلك ما يتعلّق بندئرھا من حيث هي مُعَوفَةٌ بالله 88 ء مورثة لحقائق 
الإيمان» من الخوف» والرجاءء والخشية» والخشوع» والشوق» وا حبة... ونحوها من 
منازل الإيمان القلبية. وخلاصتها أن المؤمن إذا انکشفت له آثار الأسماء الحسنى في 
لی وھا تعلق بها من شروت الزبويية تی أمر الملكوت+ انكف له فا 
فتلقى عن الله من خلالها علمًا به تعالى» يزداد تدقُقه بزيادة مشاهدة أنوار الأسماء 
والصفات؛ حتى يصير أعرف بربّه وأقرب إليه! فذلك هو العالم باللّہ أو العارف 

بالل الاخق بخشيته ومحبته. 
فإذا شاهدت حبة القمح من حین تزرع في التراب» ثم تسقی بالماء» إلن أن تبت 
ثم تشنّد نبتتها وتخضّرء ثم ُخرج سنبلتهاء إلی أن تنضج وتصف ثم تتكسشر فتصیر 
مخطامًا! فلو تتبعت ذلك بعين التدئر والتفکر؛ لرأيت فيها من تجااك اسنا الل 
الحسنى وصفاته الشيء الكثير! ولرأيت جلال اسمه تعالى: « الخالق » في مكنون 
تلك الحبة وأسرارها الوراثية» وفي کل مراحل الإنبات والإسبال! ولرأيت اسمه 
تعالى: « الحي » با وهب تلك الحبة من خصائص الحياة؛ وأخرجها من ذرة جامدة 
يابسة إلى بقلة يانعة خضراء تنمو وتخرج السنبل الكريم» ولرأيت اسمه تعالى 
« المصوّر ) في جمال السنبلة الخاشعة» وفي خحضرة أوراقها اليانعة» ولرأيت تجلّي 
اسمه « الرزاق » في کل من کیب له حصادھاء وط قمحهاء من إن نس أو طير. 
ولرأيت اسمه تعالى: « الرحمن » في وصول حبات من حصيدها إلى حَوَاصِلٍ فراخ 
صغار يَقَفن في أعشاشهن! ووصولِ کر من رغيفها أو خبزها إلى فقير میم 
ر ولرأيت اسمه تعالى: « الكريم » بجا جاد على وا 
فضله. ولرأيت اسمه تعالى « الوارث ۹ء وصفته تعالى « المميت » في حصيدها 
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وحطامها وهشيمها! واسمه تعالى « الحكيم » فيما فعل في كل ذلك؛ من إنبات» 
وإطعام» ورزق» ورعایق وابتلاء...إلخ. 

ولك من ذلك وغيره تجلیات أخرى ما لا ينحصر من الأسماء الحسنی والصفات 
العلى» لم تزل أنوارها تشرق على الوجود؛ فترى آثارها في خلق الأشجار, والثمار 
والورود والزهور..إلخ. وقبل ذلك في خلق الإنسان» والحيوان» والطیں والبعرض» 
وا حیتانء وخلق الأنهار والبحارء والجبال» والأرضين» والسموات» والأفلاك 
والكواكب والنجوم. ثم فيما يتعلّق بذلك كله من نظام رباني محكم عظيم؛ وتدیر 
رحماني عزيز حكيم! 

و اف 6 هذه المشاهدات للأسماء الحسنى والصفات العُلى» مع مطالعة سياقاتها 
في القرآن الكرييم؛ أكرمه الله من معرفته به تعالى والعلم به؛ ما لا يصله كثير من 
العْبَادِ غير انتدبرين المتفكرين! 

الرسالة الثانية: : في أن طول النعمة ودوامَها مط لصاحبهاء إلا من عصمه الله 
سواء كانت مُلکا وسلطانًاء أو تی أو صِكة وعَافية أو نحو هذا وذاك. وين تم 
وجب على المؤمن الذي أكرمه الله بشىء من ذلك؛ أن يئٌخذ لنفسه أورادًا من الذ کر 
والشكرء وعادات من الأعمال الصالحة کنوافل الصلوات» والزكوات» وضروب 
الصدقات؛ حتى لا e‏ به تلك النعمة في مزالق الاستدراج؛ فتكون سبب 
هلاكه والعياذ بالله! عن أبى َر اليْفَارِئ هه قال: ( گنٹ أمشی مع الي عن 
ي ع ابي قت عد مال عله : a‏ 0 

ول اللا قال: د ما عڙني أن ِنڍي فل أحدٍ هذا دعبا ْضِي علي َل رَعنڍي 
ا إل شَينًا أَرْصْدَهُ لِدَيْنِ! إلا أَنْ أَقُولَ به في عِبَادٍ اللّه: هَكَذَا رَمَکذًا وَهَكَذَاا » 
م یڑا بكلا دته ] عن ينه وَعَنْ شِعالب وين خَله رو 
ا هُمْ الأَقلُونَ يز م الْقِيامَ! إلا مَنْ قَالَ: مَکذًا هكا َمَکذاء عَنْ ينه 
وَعَنْ شِمَالِه وَمِنْ عَلفه. ريل تا ها  »‏ ویقصد بقرل: إلا مَنْ قال: 2 
ومَکذًا وهَكذًا »» أي: من أنفق على من حواليه من کل جهاته. 


)١(‏ متفق عليه. 


oV 
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ہمت في أنه ما من جَبٌارِ يبلغ به الطغيان إلى مستوى ادعاء الألوهية إلا أذله 

لله! سواء كان ادعاؤہ لها صراحةً كنمؤود وفرعون؛ أو كان ضِعتا؛ بأن يدعي لنفسه 
بعض صفات الربوبية وخصائصهاء أو يرضى ذل الناس بين يديه بما يشبه العبادةق 
كما هو حال كثير من الزعماء في زماننا هذا. وقد رأيت في البيان العام كيف أخزى 
الله الطاغية نمرود» وكيف كانت نهايته الذليلة المهينة. وقد أخزى بعدہ فرعون؛ فملاً 
فمه من طین البحر! وجعل خاتمته غرقًا؛ ليكون عبرة للمتججرين. فسنة الله جرت بأن 
ينتقم الربُ بك من الطغاة؛ بإذاقتهم إِذْلالَا وتالا دنيويّاء وآحَر أخرويّاء وهو أشد 
وأبقى! قال تعالى عن فرعون: ‏ مَحَثَرَ اد © َال آنا رك الل © ماده أنه 
كل اليه ملک © إن في رک لی من شتی © [ لازعات: ++- :0ع وهذا كما هو 
جار في الأفر اد؛ جار أيضًا فی الأم العظمی والدول الكبرى» كما 25 


الرسالة الرابعة: في أن الظالم ہکرت مفضوح لا محالة! سواء كان ظلمه في 
العقيدة ا وأن الله بطل ححَجْتهُ ويَِهَئه. وأنه مھا خدع الناس فسيأتي 
الوقت الذي يفضحه الله فيه» وِيقّلِتُ عليه الأدلة والبراهين, وينتقم منه بعزّته 
وسلطانه؛ بجا يجريه على أيدي الناس من سلطان» أو با يختص به تعالى من عقاب 
في الدنيا والآخرة. وأن من أولى خطوات الإصلاح» ومن أهم شروط النهضة 
الإسلامية؛ محاربة الظلم وإقامة العدل! فالظلم يعتبر من الأبواب الأولى التي تنفتح 
بالشر على الناس» كما أن العدل من أعظم الأبراب التي تنفتح با خیر على الناس. 
ففي الحديث: عَنْ اي بكر الصّدیقِ #5 قَالَ: ( اھ الاس إِنكُمْ تَفْرَؤُونَ هَذِهِ الآيَة: 
( با این “نذا متخ الپ یرگ گن صل ا أمْتديشْر © رد ٠٠١‏ ] 
إن سَمِعْتُ شعت رد زشول اللہ قو يَقُول: « إن الاس إِذا رَأؤا الظالِم فَلم يَأَحُذُوا عَلَى يَدَيْه؛ 
أَؤْمَكَ أَنْ ن يَعُمَهُمْ الله بجقابِ هنا » ) 20. 
الرسالة الخامسة: في أنه لا يجوز للمؤمن أن يستبعد شيئًا عن قدرة الله. وألا يفقد 


(١(‏ رواه أحمد: وأصحاب الستن الأريعة» وابن حبان» والبيهقي في الشعب» وأبو يعلى. وقال الترمذي: 


و هذا حديث صحيح ). وصححه الألباني في صحيح سنتهم» ٠‏ وفي صحیح الجامع الصغیں وصحیح 
الترغيب» والسلسلة الصحيحة. 
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أمله في عودة الحياة إلى هذه الأمة. فمن سلامة إيمان المسلمء وصحّحة اعتقاده؛ أن 
یوقن بأن المستقبل لهذا الدين» وأن النصر للإسلام والمسلمين» وأن هذه الأمة - رغم 
تمزّقها وعمق جراحها - لن تبرح حتى تعود إلى موقع الصدارة» والشهادة على 
الناس» والقيادة لأم العالم أجمع. فمن شكٗ في ذلك فقد شكُ في قدرة الله ووعده! 

ویثوأیتک می هو فل َس أن يکرت يا 4 [ الإسراء: ١ه‏ ]. وقد أحيا الله 
اما شتى» 1 شتى» بعد هلاكها وخرابهاء فأعادها إلى موقع الهرّة والريادة» 
كما رأيت في قصة غُزثر ال وكما وقع للقدس مرة أخرى - في تاريخ الإسلام - 
من تخريب على أيدي الصليبيين» فلبئت على ذلك قرونًا حوّرها صلاح الدین 
الأيوبي» فأهلك الله على يديه جيوش التّصَارى المتدقّقة قة على العالم الإسلامي من كل 
الأقطار! وغير ذلك في تاريخ الإسلام من الوقائع والحوادث كثير. 

فقد ضمن اله لهذه الأمة ألا يكون هلاكها على يد أعدائها أبداء ففي صحيح 
وم عن نان هه أن نول اللہ کرد قال: وك اله ری لي الأَزضء فرَأَئتُ 
مَشَارِقَهَا 33 وَإِنَ غ ئجي ولغ لھا ما وتي لي ينها! وَأَعْطِيتُ الْکْزن: الأَخمَر 
َالأَنيِضَ! َإِني 00 ۴7 اي أن لا يُفْلِكَهَا بِسَنَة عَامَّةِ 1 أي: مَجَاعَة عَامَّة 
وجَفاف قَاتِل ]ء وَأَنْ لا يُسَلْطَ عَلَیہم عَدُرًا مِنْ بی سس ٠‏ فيستبيح يَنِصَمَهُْ! 
وَإِنَّ ري قال: يا مُحَمّد! ني إا قَضَيِتُ قضاء لن لا ڑڈا َي أَغطَيدُكٌ اميك 
أُنْ لا أَهلِكَهُمْ بسن بِسَنَة عَامّقَ أن لا أُسَنْطَ يهم عَدُوًا ِن سى شيهم يستبيخ 
بی ؛ ولو لجتمع يهم من بأقْطَارهاا [ يعني: از الأزض كُلُهَا ]؛ حَتّى يَكُونَ 
بَعْضْعُ بعْصّهُمْ يُفْلِكُ بَغضّاء وَيَسْبِي بَعْصُهُمْ بَغضًا! ء (. 

ففي هذا الحديث دليل على أن سلطان الإسلام سيمتد إلى کل العالم» > وأن 
الكفار مه اتحدوا ضد المسلمين؛ فلن يفلحوا - إن شاء الله - أَبَدًا! وهذه حقیقة 
تواترت بها الأخبار والأحاديث من فم رسول الله مَكِت. فاللّه أكبرء وللّه الحمد! 

الرسالة السادسة: في أن نهضة الم وتجديد دينهاء وانبعاث عمرائهاء وتفوّقها 
على غيرها في کل اجالات, الروحیق والمادية» والاقتصادية» والعسكرية؛ يكن أن 
یتحقّق لها في أقلّ من قرن من الزمان! وقد تحمّقَ لها في زمن النبوة في نحو ربع قرن» 
)١(‏ رواه مسلم. 
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وتحقق لبني إسرائيل في عهد غزئر في نحو سبعين سنة» كما رأينا في البيان العام. من 
بعدما حَحرّبَ بَحْمَنْصَرُ البايلي دولتهم تخريئاء حتى إن العريرَ ما وقف على أطلالها: 
رد روش کال اَن یی هَدذِو الہ بد مويه ... © > فعمّرها الله 
تعالى في أقل من سبعين سنة! فلما انبعث عرو بعد مائة عام وجدها تضج بالحيوية 
والنشاط» غنية بأنواع الزراعات والصناعات! ومن نَم فإنه لْنَ الاضطراب الإيماني» 
والشك العقدي» والشرك الخفي؛ أن يستبعد المسلم تفؤق الأمة على الغرب المتصنع! 
كما يجري على ألسنة كثير من المنهزمين اليوم» الذين يرون لك من الستجيلات! 
أو أنه لا يكن حصوله إلا بعد بضعة قرون من الزمان! کا کلا! نما هو رهينٌ 
برحيل جيل خائن مَهِينه ونشوء جيل قوي أمين! والتعويل في ذلك - بعد الله - 
على تكثيف التربية الإيمانية والجهادية» وبناء أصول الدعوة الإسلامية على أساس 
الإخلاصء وتوجيه الجيل إلى طلب العلم بكافة أصنافه الشرعية والمادية. 

الرسالة السابعة: في أن تربیة الجيل على تجديد الإيمان» وطلب غُمْرَانِ القلب 
بالطمأنينة واليقين, والتّحَهّقِ من الثقة باللّه ُا ثابتا؛ هو أول شرطٍ للنجاح في طريق 
النهضة» واستعادة الأمة مجدها. وقد تحقّق ذلك القام الإيماني لإبراهيم الف جا طلبه 
من مشاهدة المعجزة. لکن إذا كان الله 88 قد جعل وسائل ذلك - في الأم 
السابقة - معجزات أجراها على يد أنبيائه» كما في هذه الأمثلة من قصة إبراهِيم 
وعُرَيْر» وغيرهما ما ورد في مواطن أخرى من القرآن الكريم؛ فإن الله - جل ثناؤه - 
قد جعله لهذه الأمة في معجزة محمد یه الكبرى» ألا وهي هذا القرآن العظيم! 
فالقرآن بت ران خالدة» ليست رهينة بزمان ولا مكان» بل هي رهن إشارة الأمة 
في کل زمان وفي کل مکان! آقمتی صَدَقَ ا جیل في تلمّي حقائق القرآن الإيمانية» 
وفي الاستجابة لِشتيه الربانية؛ مَكُنَ الله له في الأرض ونصره على عدوه: وتخقق فة 
وعد الله المنشود. فهذا القران هو عصا موسى التى تقلب الجمادً حَيَاةٌ وتفجر الجر 
ماءً. وإنما المطلوب قلوبٌ مؤمنة ترتقي بمعارج هذا القرآن؛ إلى أعلى درجات اليقين! 
٤‏ - مسلك التخلق: 

وهو ههنا في بيان كيفية التخلّق بطمأنينة القلب» وتحقيق اليقين والثقة الكاملة 
بالله. ومسلك ذلك هو الدخول في مدارسة هذا القرآنء وإقامة مَجَالِسِهِ العامرة؛ 
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مي حقا حقائقه الإيمانية؛ ما كشف الله فيه من أسرار هذا الوجودة دہ 
جمال العا بالل والترنة با اف الى وصفاتت ونا عرض فيه من جکم العشر 
ومکارم الأخلاق, وما أخبر به من مصير الحياة الدنیا وفنائهاء وما وو 
اليوم الآخر ومشاهده. وكذا ما أودعه اللہ ك في قصصه من سنن التاريخ 
والاجتماع البشري» وما به في آياته من عجائب الخلق والتكوين. فتغذية الروح بهذه 
الحقائق وأمثالهاء على نظام ثابت مستقر؛ رهين - إن شاء الله - بالرقي بالقلب إلى 
أعلى مراتب اليقين والثقة باللّه وإكسابه طمأنينة الإیمانء التي تؤهّل العبد ليكون من 
أهل الله وجندهء ويكون نموذجا حقيقيًا من جيل النصر المرتقب يإذن الله 

ولا یتحقَُی ذلك للمؤمن إلا بمكابدة القرآن ومعاناة كلماته! كما بیناہ مرازاء في 
هذا الكتاب وغيره. أما أساس مكابدة القرآن فمدارسةٌ خالصة لآياته أطراف النهار, 
على مما يناه .من اور رر ھی ہت سس شش س جع زان 
هذين رای من تنه عجيا! وتلق عن الله أسرارًا وأنوارًا! ولو أن الأمة أطبقت على 
هذا المنهاج النبوي الأصيل؛ لأنعم الله عليها بالرضا والقبول» ولأخرجها من ظلمات 
الذلّ والھوانء إلى نور الهدى والعزة والکرامة في زمن قياسي قريب» جد قريب! 


)١(‏ يُنظر ذلك في كتاب « الفطرية »» وفي القسم الأول من كتاب مجالس القرآن ر الجزء الأول ) الذي 
هو عبارة عن 9 مدخل إلى مجالس القرآن » قدمناه بين يدي هذه المدارسات. 
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المجلس الخامس والثلاثون 


9 ام اشنم لِبَرَكَاتَ الإنفاق الحخالص في سَبِيلٍ الله 
وبؤار مَا كان دَافِعْهُ الْمَنْ والژیَاء! 


- كلمات الابتلاء: 
قال اللهُ جلت ححمَه: ۶ 2 ای تسمه ری ميق ای حر تن 
و 


2 ہے ما و لم ار ر 


3640 روص ساس 2 , لظم شاا 2 4 ہے 0 ۶ 
ولا 


7 ٍ4 و و 9 2 4م > ےر ہچ مک 4 ہے 
ا بو أن ن کیل َه لا نیٹ ما انف مُا ولا أذى ےت 


و و بعل رحو پر ملاح ے۶ a‏ 5 کے 7 
رهم ولا پسنتھ يروت @ # قول معروف ومغفرة خر 
دور 4 و2 رالوس ھک دم را رورو شور رن مم ةد 
تھا أذى وال ع لیم © يكأيها ان ءاماوا لا لوا صد کیک 7 انی 
م مد ہے مو کے رم 


کدی ينف ا الاس ول رصن 1 يوالم الاير ل صفوان عله 
رات اا دال رڪم مسلا لا نیرت عل ؟ شىء ٹا ڪا وا لا بھی 


سی 


مور رم 


چ مر سرع مده ہے ہےج کت 
القوم لْكَفِنَ ومثلٌ مکل الین فقوت أموالهم اء مرسکات اللو وتثبيتا من 
و مام 


اسهم در جک رو أَصَابَهًا وال ڪاٽ أكُلَهَا تب ين لم يِا 
واي فطل ر یکا َمَلُونَ بد © ابد اڪ أن تکرک آَم جنه ن تيل 
وتاب تجری من تحتها الاڈٹھنر لَه َه فيا من ڪل المت سان الكر ولم دري 
ت000 عمسا فيه کارڑ ارقت ت كَدَلِك بيت اسه لَحكُم الت لمَلکُم 
e‏ 
۲ - البيان العام: 

وماذا يمكن لمن تحمّق قلثه باليقين والثقة باللّه؛ إلا أن يكون مجاهِدًا فى سبیل الله 
بنفسه .وماله؟ لقد كانت امجالس السابقة دروسًا في تمي كمالات اليقين وجلال 
العلم باللّه. حتى إذا تم للعبد من ذلك ما تم؛ جاءه التوجيه الرباني يدعوه إلى الدخول 
في عمل أهل اليقين ألا وهو الإنفاق في سبیل الله لإعلاء كلمة اللہ وهو معنى 


ٴ۶ 
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الجهاد المالي! وسورة البقرة كلها - كما ترى - سورة مبنیة على قصد بناء الأمة 
المسلمة» وتأسيس أركانها على أصول الإيمان الکبری وأمهات العبادات» والدعوة 
9 الہ والجهاد فى سبيله. وعلى ما يتطلّبه ذلك من تشكيل الجماعة المؤمنة» 
تشريع أحكامها الأسرد ية والاجتماعية والاقتصادية. وههنا رَبْط بذلك السياق الكلي 

س و استثمار لذلك اليقين الْمُتَحَصّلٍ من مشاهدة آيات الله في ا خلق والتكوين» 
ومن تجليات أسمائه الحسنى على کل شيء. 

فأهل اليقين الخلّصٌ هم ا خاطبون ههنا بآيات الإنفاق في سبيل اللہ والجهاد 
بالمال؛ لإعلاء كلمة اللّه! حاشا المنافقين والانتهازيين الُْرَائِينَ من أصحاب المصالح 
الشخصیةق والمطامع الاقتصادية» والأغراض السیاسیق الذين قد یتصدّرون لائحة 
المنفقين» وإنما هم يخططون للوصول إلى مناقذ الغرم المضاعف من خزائن المسلمين! 
أو يشترون بذلك مواقع ومناصب تعود عليهم بأرباح مادية خبيثة! 

أما الإنفاق في سبيل الله القصود في هذا السياق فهو شيء آخر تمامًا. لقد وردت 
أياته على وجه جدید لم یرد من قبل. إن الإنفاق ههنا معنى رفيع» وخلق کرم 
وجهاد عظيم! إنه إيداع للأرصدة المباركة في الجنة مباشرۂۃ! وتَعَدّض لنفحات الله 
تل لبركاته! ومُشَاهَدَةٌ قلبیةُ لكنوز الروح العظیمة وهي تنفتح أبوابها الثمانية؛ 
لاستقبال ودائع الصدّيقين» واستثمارات الصالحين! 

هذا ما بناه القرآن على مقام اليقين» المتحصّلٍ من مشاهدة قضية الموت والحياة 
في قصص إبراهيع وعُزَير وفيما تجلّى - خلالها وقبلها - من أنوار اش الأعظمء 
وكثير من الأسماء الحسنى والصفات الغلى. فالإنفاق الخالص للّه وللّه وحده؛ 
هو برهان النجاح في التحمّق بمقام الإيمان العالي. وأصحابه هم الْمَوْعُودُونٌَ 
بالرضا الرباني» والقَبُولِ الرحماني» والأجر الأخروي الْمُضَاعَفِ إلى سبعمائة 
ضعف! ولقد بهن الرحمنُ ذلك في عَقّلِ قراني عجيب» تنبض آئثه بالجمال والجلال! 
قال تعالى: « نكل ایی ٹر نوهد فی سبيل إل ككَلٍ عو الت سنح 


ر و مہ س سے ماک و 4 ہہ حو ب بير 2 
سکَابل في في كل سبل ائه حبو والله سیف سیف لکن کا وا وسِع عَلِيمٌ © الذِنَ 
وو 0202 3 2 ہے ري2 2 م و ظر ع صاصم کے“ رو ایب 20 
پیر امول في کیل اقو كم لا بون ا نموا ما رپ دی لی ای 

ضی اج ب ہے ہیی کے روم ملا ا پر ع 3 معور ۔ 


"رت ف ميس 2 
رثوم ولا حوف عهر و مع بردت © ٭ ول تنروت رسف کی تن 
EE‏ ےکا نے >۶ 


قَوَ يَيَٹها أَدَى واله عَی عَلیۂ © 4. 
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إن ميل الْمُئْفقٍ ماله في سبيل اللہ مخلضًا لل لتجهيز الجهاد أو التغرة انال 
إلى الله لهو کالفلاح المؤمن باللہ المتوكل على الله يلقي حبة القمح في الأرضء 
قبن عن تحت اتآ نض إذا أكرمة الله القت أو ئن السرت رالا مان 
فسقى واُرّی؛ اهتزت التربة بن كاتهاء دا ر چت نبانًا حَضِرَاء حتى إذا نما واشتد 
أخرج سنبلًا مبا رکا بهيجا. في كل نبتة سَبْعُ سنابل» وفي كل سنبلة ماه حبة! فذلك 
أجر المؤمن المنفق مَالَهُ في سبیل الله الحسنة الواحدة بسبعمائة ضعف! ذلك مقام 
امجاهد في سبيل الله التوكل بيقينه على الله ولو استجاب الفَلاح لوسوسة الشيطان 
لَمَا أَقْدَمَ على المغامرة بإلقاء الزرع تحت غيب التراب؛ فأي ضامن له بنزول المطر؟ 
وأي ضامن له بخروج الزرع من تحت غيابات التراب؟ ومن يحمي حَبّهُ من حشرات 
الأرض أو مناقر الطير؟ تلك وساوس الشيطان» وموانع التوكل على الله وجورم 
الإيمان بالله؛ ولذلك يكنز الجهلة بالله أموالهم, ويبخلون بالنفقة في سبيل اللّها 
أو يجعلونها في بنوك الربا الحبیث! فينزع الله رک وتكون عليهم سُحقًا وسُحنًا 
في الدنياء وعذابا الیکا في الآخرة والعياذ باللّہ! وإنّ غياباتٍ التراب وبقاء الْحَبٌ تحتها 
أيامًا قبل الإنبات؛ لهي كحجب الحياة الدنيا وأيامها القليلة» الفاصلة ما بين النفقة في 
سيل اللہ وين ا فا چ عا ر ی ييل الله كدي عون 
التراب؛ ما هي إلا أيام حتى تراها كما تحب؛ سُبْلةَ بهيجةً تفیض بالخير والبركات! 

تلك أطعاف-نشاعقة :من ارات والندات» يضاعفها الله ن يشاء من عياده 
المؤمنين المتوكلين» هو واه وسِعٌ علي 4ء أي: واسمٌ فَضْلَه كثيرةٌ حَرَائنه لو أعطى 
منها لكل إنسان ما طلبه لما نقصت شيًا! كنقرة الطير في البحر لا تُعتبر شيئًا! وهو 
وت سی الخلصين, وبا مرائین المتربصين؛ ولذلك قال بَعْدٌ: 0 
فقون ت أمولهم في سیل ال ثم لا بُتبِعونَ ما أنقعوا مثا ولا أذ لہ ایر اهم 
رَيْهِمْ وَل وک عليه ولا َم يخرب © 4. فهؤلاء هم أهل الأجور 
الذين يتقربون بنفقتهم إلى الله لا يراعون فيها سوى وَج الله ماضين بها في سبيل 
اللہ تمتلئ قلوئهم قرا وخومًا من اللّه. عالين بأن الله مُطلِعْ على أخفى سرائرهم 
وأدق خواطرهم! فإذا أنفقوا نفقة في سبيل الله تضرّعوا بالدعاء الخالص إلى الله أن 
يطهّرها من الم والرياءء ويجعلها خالصة لوجهه الكريم. ويحتاطون أشد الاحتياط 


من أن يصدر منهم مَیّ بصدقاتهم على الله أو على أحد من عباد اللّه! أو أن يِْعُومَا 
اى لاق المستفيدين تھا أو لحد من العائلين عليهاء القائين عل ضرقها:في 
مارفا الشرعیل الع اہ نهو التعتير عن "القتخر. بالصداقات» رالاسلاہھ ھا 
والكبرياءء واحتساب الفضل على الفقراء أو على ا جامدین بها في سبيل اللّه! وهذا 
في حدٌ ذاته ضرر معنوي کبیر؛ وإيذاء نفسی شدید للفقراء وللمؤمنین؟ فما بالك 
إذاالحقه أذئ أشد واخطر کالسلٰ على 2 النفقات بالسطو على أموال الام 
أو باستخدام الفقراء في جلب مصالحه الشخصية, وامتهانهم با مَنّ عليهم مِنْ 
نفقاتٍ وصدقات! أما هذا فليس له من نفقته إلا الخسار والبوار! 

وأما ہی الخلصون الذين لم يُتبِعُوا نفقاتهم شيئًا من هذه الخوارم ا حبیئة؛ 
اجر ق عند ربّهم مضاعَف اه ولا حوف عليهم من يوم القیامق 
ولا هم يحزنون على ما فاتهم من زهرة الحياة الدنیا الفانیة ولا على ما عَلّقُوا من ذرية» 
الله يرزقهم ويكفلهم. أما المتاجرون بصدقاتھ الَاثْودء الَْازوَ الكَذَابُونَ؛ فلا ان 
لهم ولا أمان! ولذلك قال بعڈ: 3 ول مک ید حر هّن صَدَقَة ) آدی 
َال عن حَلِيمٌ 4ء أي: كلمةٌ طيبةٌ وَعَفْوٌ عن إساءة مخطئ» وغفرانھا له؛ خير من أن 
2 ع ی ذلك أن الله تعالى غَنِنُ 
عن المتصدٌّقين» قدير على كفاية الفقراء والمساكين» وعلى نصرة جنه المجاهدين» بغير 
أموال المنافقين وا مخلصين ولا أموال الناس أجمعين! وإنما شَرَعٌ الصدقاتٍ والإنفاق في 
سبيل الله ابتلاء للعباد. وهو تعالی ‏ حلي 4 بعبادہ ا خطعینء لا يسارع إلى معاقبتھم؛ 
بل چس ويمدٌ لهم في فرص التوبة إليه؛ فيغفر للمذنب ويصفح عن المسيء. 

ومن ت مم التفت الخطابٌ إلى المؤمنين» مُحَدُرا امم من إتباع ا بان 
والأذى؛ لِمَا في ذلك من فاطلا سرت ل فيد الله الا گا 
كالمنافق الذي لا یؤمن باللّه واليوم الآخرء ولا هو يرجو أجرًا أو ثواباء وإنما ينفق 
ما أنفق رِيَاءٌ للناس» وتسميعًا لفضله المزعوم! ولذلك فإن الله يحبط عمله! وقد 
ضرب له مثلا بليغًاء إذ سَبْهَ عَمَلَهُ بقِشْرَةٍ رقيقة من تراب» فوق صخرةٍ صابة ملساءء 
من رأى ظاهرَها ظنها تُْبَهَ ضبق صالحةً للزراعة والإنبات» لکن بمجرد ما یسقط 
عليها مطر ششديدٌ يجرف قشرة التراب» ويُعَرّي الصخرة» ويكشفها تماماء ثم يتركها 


هه 


5ه | المدارسات القرانية 


ر ا 3 تد رک 3 باقن والڈدکٰ تو يُنفْقٌ ماله رن الاس 
512111010101017 
مسلا لا يَنْوِيُدت عل کیو گا سیوا واه لا هری ال اکر © 4 
والصَّفُوَانُ: هو الحجر الأَمُلّسُ؛ ولذلك فإنه إذا تَعَوَضَ لِوَابل - وهو المطر الشديد - 
غرف مغلب مر رات رظ ا عق عل مطح الأملس بسهولة؛ فبقي 
الج صَلدًا أي: صَلْيَا بَيِنَ الْمُلُوسَةِ. فكذلك الْمْرَاوُونَ بصدقاتهم, لا يََدِرُونَ 
على إمساك yT‏ إذ يجرفها الرياء والْمَنُ والأذى إلى سفوح الخسران» 
وقيعان النیران! ولذلك قال في ختام الآية: 3 وَأسَُّ لا يَهَدى الیم الکن » أي أنه 
تعالى لا يُيِصّرْهُمْ باحق في نفقاتهم» ولا ا ينفعهم فيها؛ بسبب ما أبطنوا من الغ 
لانفسهم» من ضروب الرياء والنفاق! 
ثم ضرب بعد ذلك مفلا كريًا للمؤمنين المنفقين أموالّهم ابتغاءَ رضوان الله 
مخلصين لوجهه الكريم» لا يريدون عُلُوًا في الأرض ولا فسادًاء وإنما غايتهم الفوز 
برضا الرحمن, والتثبيت لقلوبهم على طريق الإيمان والجهاد في سبيل الله وتصفية 
أنفسهم من البخل والشح» وت زکیتھا تا الإحسان. فقال تعالى: و لذبن 
يفقوت أموالهم بماك مرکات ال وتا من أَنفْسهمم کک جک ۽ روو 
ہ0 عو ا با ت 
یئ 4. فقد جعل الله - جل ثناؤه - مَل ما هم عليه من الإنفاق كمل جه 
أي: حَدِيقَة بهيجة عَامِرَةِ أو بُشتانِ مَلِيءٍ بالأشجارء من شتی ی راع الثماں انتصب 
على رُبْوَةٍ من الأرض؛ وهي: الل العالي. وه الوه » نرا بضم الراء وفتحها سواء. 
فهى إذا أصابها وَابِلُ من المطر؛ أنتجت من الثمار ضِعْفٌ ما ینتج غَيْدْهَا من الْجَنّاتِ 
والبساتين. وإن لم يصبها مَطَّرْ كفاها ما ينفحها من الطلُّء وهو التّدَى أو الوَذَاذُ 
الخفيف, الذي لا تخلو منه - في العادة - قِمَم الروابي والتلال؛ فأثمرت ا حدیقۃُ 
٤٣٦‏ 0 و ۶ 
- وهو الثمر. وفي ذلك إشارة إلى أن أجور الإنفاق في سبيل الله کو 
56 على ورَانٍ مراتب الإخلاص فيها؛ ولذلك قال تعالى بَعْدُ: #8 وله 


یما 
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َمَمَلُونَ بَصِيرٌ ي 4ء أي: خبیژ بما عليه كل مؤمن من درجات الإقبال على الله 
ومراتب الإخلاص له علیغ بحقيقة ما يقوم به من الطاعات في الأموال وغيرهاء 
لا يخفى عليه شيء من المقاصد والنيات المكنونة وراء الأعمال» من إخلاص لله وابتغاء 
رضاه» أو رياء وتسميع للناس لتحقيق جاه؛ فيجازي كل عبدٍ على قَدْرٍ عَمَلِه لا ينقصه 
شيئاء بل الحسنة بِعَشْر أمثالها إلى سبعمائة ضِعْفٍ! وقد يزيده تعالى من فضله! 

ثم استأنف التحذيرٌ للمؤمنين من مغبة الاستجابة لھوی التسميع والرباء في 
الانفاق وما يؤول إليه صاحبه من الخسران المبين! ضاربًا لذلك مثلا بليعًا حَیٌ بليغ! 
لا يملك قارئه إلا أن يمتلوئ قله خحوفًا ورَهَبا! ويَفْضَعِتَ جِلْدُهُ من خحشية اللّه! قال 82 : 


پت ر 7 2 


أبود د اکم أن کرت ل 21 جک م ين تخل وَآعتاب تجری من تحتها اھر 
رہ رن مطل اک رت اع زار از" شل انا إن يبد 26 
سارت کلک ' بی اه ڪُم ايت لَمَلکُم نرت © بمعنى: هل يرغب 
أحد كم أيها اللؤيون أن عو مَل في الآخرة كمَملٍ زئجل أصابه الکبڑ؛ فَشَاحَ 
وهَرم» وكُلُ ماله بستانٌ جمیلء تجري من تحته الأنهار» كثير العيون والسواقي» ملي 
بأشجار النخيل والأعناب - وهي خير أشجار العرب وأحبھا إليهم - وله فيها أشجارٌ 
أخرى من کل الثمرات. فکانت هذه ا جنة هى أساس عيشه) ومصدر رزقه» وقوت 
عياله. حتى إذا أينعت ثمارهاء وحان قِطَاقْهَاءِ أصابها إعصارٌ شدید وضربتها 
سی النارية؛ فاحترقت! فإذا أشجارها وثمارها فحمٌ ورمادً! فخ فخسر الرجل التعيس 
کل شيء! وهو على شيخوخته؛ له أطفال صغار ضعفا لا يقدرون على شيء من 
الكدح والعمل؛ ولا على إصلاح ما هلك من الأشجار. فليس أَحَدٌ أَفْمَرَ منه يومئذ 
ولا أخوّج! وإنه لَحَشْهَدٌ مأساوي رهيب! يعتصر القلبُ إزاءه بالحسرة والألم! فذلك 
تل المنافق المرائي بعمله وصدقاته» يراها الإنسان كبستان ذلك الشیخء جنة من 
نخیل وأعناب تجري من تحتها الأنهار! حتى إذا جاء رَبَهُ يوم القيامة وجد أعمالّه 
وصدقاته قد احترقت! وصارت رمادًا تذروه الرياح؛ ما أحرقها من لهيب الریای وما 
أحبطها من حب الشهرة والتسميع! ووجد نفسه أضعف ما يكون» وأفقر ما يكون! 
وأحوج إلى أعمال صالحة وبضع حسنات! تمامًا كحاجة ذلك الشيخ الضعيف إلى 
بضع تمراتٍ يُقِمْنَ أده وذريته الصغار! فيَأْسَى ويتحشر! ويندم على ما أَسْلّفٌ في 
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الحياة الدنیاء من مفاسد النيات» وعدم الإخلاص فى إتيان الصالحات! يندم ویتحشر 
نعم؛ ولكن بعد فوات الأوان! ولذلك قال تعالى : ختام الآية: ہل کدللک بی 
َه لحم اليب لَسَلکم تَتَتَوّوت ي 4 أي: ثل هذه الأمثلة الحكيمة يبين الله 
لكم - أيها المؤمنون - علامات الطريق» ومعالم السير المستقيم على الھدی؛ 
ويكشف لكم عن مزالق الشیطانء وعلامات الخطر والضلال؛ عساكم تتفکرون 
فيهاء وتعتبرون بأمثالهاء وتنزلونها على مقاصدها وحِكمِهَاء ثم تتدبرون مصير الحياة 
الدنیاء ومالات الاس فيهاء وما ينتظ ركم من حساب ومساءلة بعد الموت؛ فتبادروا 
إلی التوبة إلى الله وإلى تلافي الأعمال بالتصحيح والإخلاص؛ حتی لا تقعوا في 
اف لا يذ ونم لا ييشفع, كندم ا منافق یومئذ ما ضرب 09 التعيس من 
نكل مأساوي: زغب! انا الله يا كم سی 'الخسران الان وتجعلنا من أعل الفوز 
والنجاة يوم الدين! وأكرمنا بفضله وإحسانه أجمعين. آمين! 
؟ - الهدى المنهاجي: 

وهو في الرسالات السبع التالية: 

الرسالة الأولى: في أن الإنفاق الخالص في سبيل الله من أعظم مظاهر العبودية 
لله. وأنه برهان الصّدّيقيِةٍ الکاملق وعلامةٌ اليم الحق باللّهه وكمال العرفة به تعالى. 
فحدیٹنا ههنا لیس عن أي إنفاق» وإنما هو عن الإنفاق المبني على ا ون 
لل حيث يكون العبد قد باع نفسه لله وشاهد حقيقةً أنَّ ماله کل اللہ 
وما هو مجرد موظف مستأمّن» أو عَبِدٍ قائم على حراسة مال مولاه» فلا حق له 
بالتصدف فى شىء من مال الله إلا بإذن الله! فإذا استجاب لربّه تعالى بالإنفاق منه 
في E‏ لن اس في ذلك مَنّا ولا فَضْلَا؛ لأنه إنما يقوم برد ا مال إلى مولاه! 
سواء كان ذلك یڑا أو عَلَنًا. لا يتغيّر إخلاصه بين هذا وذاك. فذلك هو الإنفاق 
الجهادي 7" لہ وهو الذي به يبلغ العبد الدرجات العُلَى مما ذكره الله 

الرسالة الثانية: في أن أجر الإنفاق ال حالص في یل الله جهادًا في الله واحتسابًا؛ 
مصاع ااه یم القيامة بسبعمائة ضغف! تماما كما بَيّنه القرآن الكرم في مَل 
حبة القمح وسنابلها السبع. وفي الحديث عَنْ أبِي هُرَبرة لہ أنَّ النبي بي قال: « کل 
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عَمَلٍ ابن آدَمَ يُضَاعَفٌ: لمت عَشْرُ أفئالهاء إلى سبع مائة َه ضغف! » .. الحديث ”۲ 
وقد فصّل النبيّ ل إجمال هذا ا حدیث: وبيّن أن الإنفاق في سبیل الله من أهم 
ما يدخحل تحت ميزان السبعمائة ضِغفِ في الأجر والحسنات. فعن أبي عُبَيِدَة بن 
الجراح ضف أن النبي ین قال: ٠‏ من أَنقق تَفْقة اض فی سبل الله سبع ما َم 
أنقَقَ عَلَى نَفْسِه. أو عَلَى أَمْلِد أؤ عَادَ مَرِيصًاء از تاز ى عَن طريي؛ في حَستة بعَذْرٍ 
أمَْالَِا. وَالصّوْمُ ةما لم يخرفها. من اه الله يلاء في جَسَدِه فهر له لَهُ جِطَةٌا ۾ © 
ا ر . وع أبي فود الألصَارِیٔ هه قَالَ: (جاء جل بتَاقَةِ مَحْطُومَة فَقَالَ: 
ذه ِي سپيلي اللا قال زشول اللہ كله ١‏ لَك بها وم اة سبغ مالةٍ َه لھا 
مَخْطومَةً!» ) © ومعنى مَخْطومة: عليها طاغء وهو الما أو اللَجَام. 

الرسالة الثالثة: في أن المنفق ا خلص في سبيل الله محفوظ بحفظ الله آمنٌ يإذن 
لله مُتيْتٌ بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأن علاج البخل والشُّح هو 
الإنفاق نفسه! وذلك بتدريب العبد على الإنفاق في سبيل الله ولو قليلا! حتی إذا 
وجد حلاوتّه الإبمانیة ارتفع عنه ما يجد من سح وئ من مرض البخل يإذن اللّه! 
ذلك أن نفقة الؤمن في سبيل الله يزيده الله بها إيانًا وتثبيئا. ويكون ذلك بعضّ أجره 
في الدنیا قبل الآخرةء حيث برتقي إيمانه إلى مقام اليقين. وقد كان أصحاب 
رسول اللہ ينفقون في الجهاد - في بعض الأحيان - كل ما يملكون, يخ : 
الله عليهم ما أنفقوا مُضَاعَفَاه ثم ينفقون فيخلف لهم» > ثم ينفقون فيخلف... 
وهكذا. فهم لما اكتشفوا تجاؤبَ الرحمن معهم؛ لم يزالوا ينفقون وينفقون» 
لا یفٹرون؛ با يجدون من لذةٍ عجيبةٍ في معاملة ربّهم والتجاوب معه! وهذا من 
التحمّق بمقام اليقين» والإيمان الشهودي الكريم! وين نّم لا يتردد أحدهم أن ينفق أعز 
ماله وأطيبه! وقد سبق فى مجلس سابق بيان أن الإنفاق الجهادي لا تحده ضوابط 
الإسراف والتبذير. ولو أنفق العبدٌ كل ماله في الجهاد في سبیل الله والدعوة الخالصة 
)١(‏ رواه مسلم. 


)٢(‏ رواه أحمد» والبيهقي في الكبرى وفي الشعب» وأبو يعلى في مسنده. وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط 
في تحقيقه للمسند: « إسنادہ حسن )۔ 


(۴) رواه مسلم. 
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إلى اللّه! فلا يُسَمَى ذلك إسرافا؛ لأنه مضمون الحَلَفِ في الدنیا قبل الآخرة ” 
ومن الأحاديث البليغة في هذاء ما رواه ابن أبي حاتم في تفسيره» في سبب نزول 
قوله تعالى: « إن دوا لصَّدّقَاتٍ ًا : .. (© کہ الاية ( البقرة: ۱ء عن 
عامر الشعبي قال: ( ثرت في أبي بكر وَعْمَن أمَا مر فَجَاءَ يضف ماله حى ع 
فة إلى ابي ب قال ل الي بإ « نا حلفت وراك لهك يا غمر؟ » قَالَ: 
خلت لهم يشت تالي, وما اب بو بكرٍ فجاء الو كله کاڈ أن ُحْفية من نفس 
حئی فع إلى التب بق مال لَه الد عله : « ما عَلَفْتَ َرَاءَكَ للك ا با بكر؟ » 


قَال: دة ال وعد رشوله. فبكى عم وَقَالَ: يأب أن واي رت :ما اسفن 
إلى باب خير قط إلا كنت سابقا لها ) . 


)١(‏ ن. الرسالة السابعة من المجلس الواحد والثلائين. 
(؟) تفسير ابن أبي حاتم للآية؛ وأخرجه ابن مردويه؛ وابن عساكرء والأصبهاني في الترغيب. قلت: وهو 
سر یت والراجح رفعه. وسندہ قال ابن أببي حاتم: عقا اي نا احسئ ن رئاد المحاريي 
مُؤَدْن مارب انبا وشی بن نمی عَنْ ابر الشُغبيء قَال: فذكره. قلت: وهذا سد جيذ متصل إلى 
الشعبي» وهو من كبار التابعين» روى عن جم غفیر من الصحابة. لكنه لم يصرح ههنا بالصحابي؛ فأرسل 
الحديث. فإما أن يكون قد سمعه عن أحدهم» وإما أن يكون سمعه من تابعي مثله. والراجح أنه سمعه من 
أحد الصحابة؛ لغلبة الصِّخََةَ على مراسيله كما سيأتي بيانه. وإليك دراسة سند الحديث: 
- ابن أبي حاتم: الإمام الثقة الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الحنظلي الرازي. توفي 
سنة ( ۳۲۷ھ ). روى عن أبيه وعن الإمام مسلم صاحب الصحيح» وغيرهما. وروی عنه عدد من أهل 
ا حدیث منهم ابن حبان البستي. ألف کناب اطرح والتمديل وتفسیر القرآن» وغيرهما. مجمع على ثقته. 
نقا ل الذهبي عن أبي يعلى الخليلي قال: « كان ابن أبي حاتم زاهدًا عد من الأبدال 6. سير أعلام النيلاء: 
۲٠٤/١١ (‏ ). نء ترجمته في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى» والوافي بالوفيات للصفدي. والتهذيب 
لابن حجرء كل ذلك فيمن اسمه « عبد الرحمن بن محمد ». وقد كتب الشيخ عبد الرحمن بن يحيى 
المعلمي اليماني» محقق كتاب الجرح والتعديل ترجمة وافية له بمقدمته. 
- أبو حاتم: هو الإمام الحافظ النقادة محمد بن إدريس الحنظلي» مجمع على جلالته. من طبقة البخاري 
ومسلم. روى عنه أبو داود والنسائي؛ وابن ماجه» وابنه عبد الرحمن» وغيرهم. توفي سنة ( ۲۷۷ھ ). 
ن» ترجمته في: التهذيب ( 58/4 ). 
- أما الْحَسَنُ بن زياد امْحَارِيي: فهو أبو بكر الحسن بن زياد الكوفي» مؤذن مسجد بني محارب. روى عن 
موسى بن عمير» وبزيع اللحام» وهذيم صاحب جعفر بن محمد. قال ابن أبي حاتم: (سمع منه أبي» 
سألت أبي عنه فقال: « هو شيخ » ). ( الجرح والتعديل ٠١/۳‏ ) وقد ذكره ابن حبان في الٹقات ثم قال: = 
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الرسالة الرابعة: فى أنَّ السيئاتٍ يذهب الحسناتٍ كما أن الحسناتِ يُذْحِبْنَ السيئات! 
وذلك حين کی الأعمال الصالحة على ما يحبطها من الأهواء! کالریای وال 
والغجب)» وخب الشهرة» وها شاا لماش فذلك كله وما في معناه من أخطر 
شُخبطاتِ الأعمال الصالحة! كما صرح به القرآن فيما تدارسناه. وفي الحديث عَنْ 
أبي در الغفاري ڪه عن اي پیل قال: « اة لا یکلٹھُم الله يزم الْقَِامَة وَل ينظو 
ول رک وَلَهُمْ غات ا » قال فقَرَأمَا رَسُولُ الله ینہ تلات مِرَارِ . قال 
۴ در خابوا وخحیڑوا! مَنْ هُمْ 5 رول الل قَال: 2 الفعبل إِزَارَُ وَالْمَئّانُ لفق 
بأعنہ باخلفِ الكاذب! » ( ون عبد الله بن عشرو بن الغاص 4 عن الي لکل 


ain 


« مستقيم الحديث ». ( ثقات ابن حبان ۱۷۳/۸ ). 

- أما مُوسى بی مير: فهو العنبري التميمي الكوفي روى عن الشعبي وغيره. ولّقه الذهبي في ( من له 
رواية في الکتب الستة: ( ؟/ ۳۰۷) .. كما وله أبو حاتم في ا جرح والتعديل ( ١55/8‏ ) وقال ابن 
حجر في لسان الميزان: ( ولّقه ابن معینء وأبو حاتم» والخطيب). وقال عنه في التقریب: ( ثقة من كبار 
السابعة: ( ۲۲۷/۲ ) 

- أما عَامر الشّعْبِيّ: فهر عامر بن شراحيل الشعبي. قال ابن حجر: ( ثقة مشهورء فقيه فاضل» من الثالثة ) 
( تقريب التهذيب ( 477/١‏ ) . روى عن جم غفير من الصحابة يفوق الثمانين» كما قال العجلي في 
٤‏ ثقاته . منهم العبادلة الأربعة» وعلي بن أبي طالب» وسعد بن أبي وقاص» وأبو موسى الاشعري» 
وأبو هريرة» والنعمان بن بشيرء وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الحدري؛ وأنس بن مالك وعائشة» وأم 
سلمق وميمونة بنت ا حارث: وغيرهم كثير. وأرسل عن عمر بن الخطاب؛ وطلحة؛ وابن مسعود. ن. تهذيب 
التهذيب ( 58/5 ). قال الحافظ العجلي في معرفة الثقات: ( مُرْسَلُ الشعبي صحيح لا يكاد بزل 
إلا صحيحًا ) معرفة الثقات ( ٠١/۲‏ ). 

والذي يرجح رفع هذا الحديث ثبوت قصته بسند آخرء عن عمر بن ا خطاب خف عند أبي داود ا 
واكم وغيرهم. . کن ريڍ بی ألم عن آيه قال: سیت عكر بن الطاب هه يَقُولُ: ( رتا زشول اللہ ينه 
أ تکَصَدّق رافق ذلك عِنْدِي الا فلت لوم بق با بکر؟ إن سبَفئة يَوْمَا! قَال: فجن يضف مالي 
قال زشول اللہ يكل : ماقت لأمِْكَ؟ » قُلْتُ: ِثْلَهُ. رای رن نال كله E‏ 
ما امت لِأَمْبِكَ؟ ہ كَالَ: تیب لهم الله وَرَسُولَهُ! قُلْتُ: الله لا أَسبقُهُ إلى سء أبَدًا! ) أخرجه أبو داوں 
والترمذي» والحاكم» والبيهقي في الکبری؛ والدارمي؛ وعبد بن حميد. وقَالٌ الترمذي: هذا حَدِيثٌ حَسَنْ 
صٌجیخ. وصححه الحاكم على شرط مسلم. بینما حسنه الألباني في صحيح سنني الترمذي وأبي داود» وفي 
مشكاة المصاييح. 

)١(‏ رواه مسلم. 


اوه ۱ المدارسات القرآنية 


ثَالَ: « لا يَدْحُلُ الْجَنَة مَنَانّ وَل عاق» وَلَا مُدْمِنُ خَمرا » ”' فَالْعَتَانُ: هو الذي 
يتشدّق با أعطى أمام الناس» ويفخر به عليهم! و د يسع به تسميعًا؛ رغبة منه في ذكر 
الناس له» والشهرة به! وهذا من أخطر محبطات الأعمال والعياذ باللہ! وقد ثبت في 
الحديث أن النبي لر قال: « مَنْ سَمّعَ سَمّعَ الله به يَوْمَ الْقيامة! ید وفي حدیث 
آخر: ‏ مَنْ سَمّعَ سَمُعَ اللهُ بها وَمَنْ رَاءَى رَاءَى اللَّهُ به! 1س أن الله فض 
ركد الأشهاد يوم القيامة! كما هو مُفصَّل في حديث أبي هريرة 5ه قال: 
سَمِغثُ رشول اللہ بلقي بفُول: « إن اول الا يُقْصَى يَوْمَ القيائة عليه رَجْل اسهد 
أي به فَعرَفَهُ ‏ الله ع نعمَهُ فَعرفَهَاء قَالَ: ١‏ فَمَا عمِلْت فِيهًا؟ » قَالَ: َال فيك حٌى 
اسْتُشْهِدْتٌ! قال: « كَذَّبْتَ! وَلَكِنَكَ قَاتلتَ لأنْ يُقَالَ: جَرِيءٌ؛ فقذ !»م مر به 
نسحب عَلَى وجه خی أُلْقِي في الار! .. وجل تلم الهم رَعَلَّمَكُ رَقَرا الْقْرآن اي 
به فُعَرَفَهُ نِعَمَهُ فُعَرَفْهَاء قال: « فْمَا عملت فيها؟ » قَال: لت الهلم وََلََ ورات 
فيك الْقَرْآنَ! قَالَ: د كُذَنْتَ! كنك تَعَلَمتَ اليلم يقال غَالِم! وَفَرَأتَ قران لیقال مُو 
رئا ققد قيل! » ثُم أمر به فشجب عَلَى وجهه حى اف في الار! .. وجل وع اله 
عَلَيِوَأَغطَاةُ ء بن أضتاف الال كله أي عرق يعمة فعرقهاء قال: « فما عَمِلْتٌ فيها؟ » 
قال: ما نک من صبیل ِب أن ینا يق فيها إلا أنقفْتُ فيه لكَ! قال: « كَذَبْتَ! وَلَكِنَّكَ 
فَعَلْتَ ليقال هْرَ جَواڈ؛ فقَذ قیل! »َم از به فقشجب عَلَى وجهه نَم اي في الثار! ۾ , 

صحيح أن الأمر في الحسنات والسيئات أن تُعْرَضٌ على الميزان يوم القيامة» فمن 
ثقلت موازين حسناته دحل الجنة» وإلا فلا! ولكن الأعمال المدخولة بالرياء لا تعتبر 
شیا أصلا! ولا يكون لها وزن يوم القيامة! 

الرسالة الخامسة: فى أن مجال الدعوة والجهاد والإنفاق فى سبيل اللہ من أكثر 
العنادات سسا للشب والرياء! إذ لا َيل فيه الأغمال إلا باخلاضَ كامل للّه!ا فكما 
قال النيئ لر في الجهاد: ١‏ من قَائََ لَِكُونَ كمه الله ِي العلا فَهُو في سيل اللا ٢)۸‏ 


)١(‏ رواه أحمد والنسائي واللفظ له» وعبد الرزاق في مصنفه» والدارمي» وابن حبان. وصححه الألباني 
في صحیح سنن النسائي» وصحيح الجامع الصغير. 

(۲) رواه البخاري. )٣(‏ متفق عليه. 

)٤(‏ رواه مسلم. )٥(‏ متفق عليه. 


سورة البقرة: مجلس ا خامس والثلاثون | oor‏ 


فكذلك يقال في كل لوازمه كالإنفاق في متنا الك وفي كل مقاصده كالدعوة إلى 
الله فلا يعتبر شيء منها إلا ما قل على وزَّانِ: ١‏ کون كم الل هي الغلا فهر فِي 
ہیل الَا » وقد سبق في الرسالة السابقة حور سی رہ كَذَبْتَ! رلك 
فَعَلْتَ كا وَكَذًا ليقال؛ فَقَدْ قبلا » كُمَ أمِرَ به قشب عَلَى وخ هه حى اي في ااا ). 

فما أحوج الداعية إلى الحذر الشديد من هذا! ذلك أن مجال الدعوة خاصّة من أشدٌ 
الجالات تعرضًا لفتن الأهواء والرياء! إذ يجد الداعية نفسه - من حيث يقصد 
أو لا يقصد - في مواجهة الأضواء الإعلامية» والتفاف الأتباع» وهتاف الرعاع! فإن 
لم يعصمه الله دَاحَلَهُ لعجب والرياء فكان من الهالكين! وقد رأينا من ذلك في زماننا 
هذا نماذج شتى! ويدخل فى ذلك ما يجده بعض المنتمين إلى ا جماعات الإسلامية من 
الشعور بالفخر والاستعلاء» حتى على المسلمين أنفسهم» من غير المنتمين إلى جماعتهم 
وأحزابهم! وذلك يما يمارسونه من استعراضات وتصریحات یت واضحة لا تحتاج إلى 
تأويل - في أنهم يبحثون عن عِزَّةَ دنيوية مَخْضَّة! وأنهم إنما يفعلون ما يفعلون ليقال 
عنهم ما يقال! على وزان الحديث المذكور: « وَلَكِنكَ فَعَلْتَ كذَا وَكذَا لیقال؛ فَقَدْ 
قیل! » فمن كان هذا شأنه؛ فوالله إنه لعلى حطر عظيم! فعجبا لمن يغامر بمصيره 
الأخروي! لیحفَُق مجده النفسی أو الاجتماعي با يرفع من شعارات الدين! رزقنا الله 
وإيّاكم السّلامة والعافية» وبَصَّرَنًا بعيوبنا أجمعين» وهدانا إلى الصراط المستقيم! 

الرسالة السادسة: فی أن الإمساك عن إيذاء المؤمنين بالأقوال والأفعال» أحب إلى 
الله من التصدّق بأموال كثيرة يتبعها أذى! فکرامة المؤمن عند الله غالية مصونة! فمن 
جرا ققد اوك ریت مات اللف وتعدّى عدا من حدود جماۂ! ریت 
في ذلك أأحادیث كثيرة» منها ما رواه عَبدُ الله بن مده مشمود عن ال مه قال: و قال 
اله لم ااه كفن وساب فُشوق! » (" وعَن أبي هربز له أن زشول الله گل قال: 
ول تَحَاسَدُوا! وَل تَتَاجَُوا! وَل َباغْضُوا! وَل تَدَابَرُوا! رل بغ تفشك عَلَى نیع 
تغض! وَكُوُوا عِبَادَ اللہ إخراا! الْمُسيم او اليم لا يَظلِمُُ وَلَا يَخْذلَهُ ولا يَحقِرهُ 
)١(‏ رواه أحمدء والترمذي» والبيهقي في الشعب» وأبو يعلى في مسنده. وقال الترمذي: حسن صحيح. 
كما صححه الألباني في صحيح سننه» وفي السلسلة الصحيحة. وقال الشیخ شعيب الأرناؤوط في تحقيق 
المسند: و حديث صحيح) وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين € 


٤‏ هه | المدارسات القرآنیة 
قوی هَاهُنا! - ویز إلى صذرہ تلات مَرَاتِ - بحشب افريٰ من الشُر أَنْ يَحْقِرَ ية 
أَحَاهُ الْمُسْلِمَ! كل الْمُسْلِم عَلَى الْمُمْلِم حَرَامٌ: ده الف وَعوَضُهُا 24 
الرسالة السابعة: في أن أمثال القرآن من أبلغ مکایز الميكم الربانية» ومن أغزر 
مواطن الهدى المنهاجي. فلا ينبغي للمؤمن أن يقرأها بلا تفكر ولا تدئر. بل واجب 
عليه أن يتأمّلها طويلا! وواجب عليه أن يجعلها قنادیل في حياته» يهتدي بها 
للخروج من ظلمات الغہرات ب لاجراي إلى نور الهدى الحادي إلى اللله. ذلك أن 
أمثال القرآن جک كلهاء وعِبَدٍ كلهاء ومواعظ كلها. فمن أعرض عنها صل ۶ 
اق ھا مان ومن علقي ارفا صار من العلماء باللّه! قال الله کا  :‏ ویک 
الْأَمْسَلُ نَصْرِيهكا لان وَمَا يَمْقَلُهآ إلا اَم 4 السكبوت: ٤٤‏ | وقال 0 
0 ربقب ال الاما للتّایں لله بَدَكَرُونَ © إبراهيم: ٠١‏ ]. وقال سبحانه: 
و یلک اَل ضرا لاس للد توت © زنر ١‏ . ولو إِسَْفَرَیْتٌَ 
بلاغاتٍ القرآن ومواعظه؛ لوجدتها قائمة في كثير من الأحيان على ضرب الأمثال. 
وكذلك هو المنهج النبوي في البيان. وليس ذلك راجمًا إلى الأغراض البلاغية 
فحسب؛ بل هو راجع - قبل ذلك - إلى کون الأمثال في الكتاب والسنة تحْتَرِل 
اليكم الربانية والعلوم الإلهية؛ ما يجعلها كنوزًا للمتقين» يتزودون منها 
ما لا يحصى من حقائق الإيمان. 
وينبني على هذا أيضًا - من الهدى المنهاجي - أن على الداعية الحكيم أن يجعل 
خطابه مرتكرًا على ضرب الأمثال» کرت ڈی بر مان سای تی 
کنوز خالدة. تر ری رت سيا روات الزمان والمكان. 
نا الْمَمَلٍ صناعة ليست بالهينة» ۂ فمن أكرمه الله بها فقد أوتي خيرًا کثیرا. 
قرب مَثَلٍ فاشلٍ ينشئه الإنسان؛ يؤدّي إلى عكسٍ القصود تماما! ورْبٌ مَل آخر يشير 
سخرية الناس امانا وز ل اجج مُوَفْقِ بليغ؛ يبارك الله فيه؛ فيهدي به 
من الخلق ما شاء اللها:ويكرة له من الأثر الف والروحي ما يفتح العقول» ويوقظ 
قار وت ع ا ال الا وما مَْسَأْ تعلم الأمثال وصناعتها إِْمَانُ ادير 
لأمثال القرآن والسنة» وسياقاتها. ذلك» وإنما الموفّق من وفقه الله. 


)١(‏ رواه مسلم. ومعنی التّتَاجْش: التَّخَادُْ» من النْجْشٍء وهو الداع والغَدْرُ. وأما القَدَائز: فهو التّعَادِي 
والمقاطعة. 
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٤‏ - مسلك التخلق: 

وهو ههنا في بيان کیفیڈ كيساب حلي الإخلاص في إنفاق الال في سبيل الل وفي 
الدعوة والجهاد في سبيل الله ومسلك ذلك جميعًا راجمٌ م إلى التحمقّق بَفْهُومَي القبولِ 
والبِطلان! ضا ما تدارسناه بهذا امجلس» من قوله تعالى في حال القبول: 


« مكل الین ينفو انوہ في سیل اکر گل حَبّةٍ ابت سبح سکاب فی كل 


00 ہو رمك پا ےہ 

بر اڈ عب ... © > . . الآية» وقوله تعالى: ‏ وَمَثَلُ أَلَذِنَ بُنفْٹوںک اموه 
بيك كا ا ریت من اسهم گنک جک يرن 1 َال تالت 
7 ار و رڑھ 
كنا يعن : الآیق . ثم قوله تعالى في حال البطلان: هو يتايها أَلَذِنَ امنا 


لا لوا 2 لمن دى » .. الآية» وقوله سبحانه: ظ 2 َحَدَكُمْ أن 
e‏ وَأعتاب تَجری من تتا اھر لَه فيا و من ڪل التّمرْتٍ 
وأصابه الكبر ولم درية یکا فأصابهاً إِعْصَارٌ فِيهِ ار ڈاحترقت ن # .. الآية. 
0 جميعها هي متأرجحة بين هذين ا الین من القبول والبطلانء ولا ثالث 
لهما! ولذلك وجب على المؤمن - والداعیة من باب أولى وأحرى - أن يراقب 
أعماله عند الدخول فيها على وِرَانِهِمَا. وليست الخسارة في هذا بالأمر الهين اليسير! 
إذ بذلك يتقرّر المآل ويتحدّد المصير..! وأما المدخل العملي للتحقّق بهذا المقام العالي 
من المراقبة ولمحاسبة» وبهذه المنزلة الكريمة من التصفية والتحلیق فهو دَوَامُ اَذ 7 
لک الكاتتي الْمُصَاحِبَينُ للإنسانٍ عُمرَهُ كل فَاعِدَيْنَ عن يينه وشِمَالِه أبدًا 
حتى يموت! قال تعالى: 8 إذ بنگئی ميان عن این وَين لال بيد © تَا ْف من 
قول 31 ديه رقب عيذ د © 7 ق: ۷ ٠۸‏ ]. فذلك اثر من آثار الإيمان بالملائکة وهو 
ركن من أركان الإيمان, والإيِمانٌ با ملک الكاتیین أحَدُ حَقَائِقه الكبرى. فتجديدُ 
الإيمان بهماء والاستحضارٌ الدائم لوجودهماء والشھوڈ القلبي لمقامهما؛ هو الأساس 
للتحقّق بهذا المقام؛ حتى إذا هدم العبدُ على عَعَلِ شَّعْرَ يوَجَلٍ في القلب» واضطراب 
فی الفؤاد؛ وكأنه ينظر إلى اللکى يرقب 2 عَسَاُ يتلقّى عَعَلَهُ ذاك ويكتبه منهما! 
قال تعالى: 3 والیین ينون ما اتوأ فلوم سار نی م إل ريم يْجِعُونَ © [ الؤنون: ٠‏ 
فهذا الْمَسْلَّكُ كَفِيلٌ - إن شاء الله - بتمكين العبد من التخلق e‏ 
في الدعوة وا لجھادہ والإنفاق في سبيل اللہ وفي سائر الأعمال والأقوال. لا تضره 
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فتنق ولا يزلزله هوى! وما الثابت من ينه اللّه. جعلني الله وإياكم من عباده 
ال٭خاصت الات الفكريين: امه 

فيا نَفْسِيَ المغرورة! وتا قل الكليل العليل!. . أي عَمَلٍ ما قَدَمْتَ تستطيع 
ضَمَانَ إخلاصه؟ واي فعل من الأفعال جزم بصفائه؟ واي عبادق أو نفقةف أو وو 
أو موعظة - ما عَمِلْتٌ - انا ايو على الشهادة عليها أنها كانت خالصةً لله ولله 
وحده دون سی لم يَخْرِمْهَا هوی حَبِىٌ» أو حب وو أو رغبةٌ في اس 
والتلمیع؛ )أو شَهْوَةٌ لسماع كلِمَةٍ مَذْح) أو ثناء من هذا أو ذاك! آہ 5 ۱ .! فَوَاحَرٌ لاء 
وت دقيق! 0 ا صَغْيرَة 0 كير إل إلا أَحْضَامَا! 
[ الشعراء: مف ۸۹]ء 

رَبَاُ!.. يَا سَيّدِيِ ومو زلاي. .! ھا أنَا ذا قَاِمْ إليك بِقَلْبِ عَليلء ودب ُقِيلٍ! لیس 
لي من عَمَلِي ما أغرط ص ليك إلا رجائي في زخميكء وطمعي في عفر 
وَعُفْرَانِك! 8 عك الفقيد لديل بين يَدَيْكَ . ليس مَنْ يَرْحَمْنِي يراك ا وحم 
لواجمیئ! لا عَْجَاً بي بثك إلا إليكَ» ولا ول ولا وہ لي إلا بكَ! الم أت رئي 
لا إل إلا أ نْتَ! حَلَقتتِي وأا عَبِدُكُ وَأَنَا عَلَى ءَ عَهْدِكُ وَوَغيك ما اسْتطغتٌ. أَعُودُ بك 
ك ا 
یل رساك أنتَ بي 5 و 7 كيني بای على الى 5 ا 


سورة البقرة: احلس السادس والثلاثون 


المجلس السادس والثلاثون 


فى مقام التلقی لأسرار الإنفاق والصدقات: 
اجهل الله فنية ۶ ا 


7 7 


قال اللهُ جلٺ جکمئه: هل يايها الي ءَامنوا اموا من طیْبَتِ ما صَُمَبْثْر وَمِمَا 


ب 


رت ررد 2 م ص ہے سامير و مع سس 2ے عر ۶ رے اميم کے ہم ره 
1 ٌ۰ َ‫ رن 2 1 1 2 ٠‏ 

آخرجتا 0 الأرض ولا ا مله نون 0 يعَاخِذِيهِ 

3 0 2 ہے م ای 


ا 
>۶ 
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فكلاهما يعالج قضية الإنفاقء ولو أن لکل مقطع منهما تمیڑا خاضًا. فالأول غالب 
سياقه في معالجة الجهاد المالي» والإنفاق « في سبيل الله » بالمعنى القتالى؛ ولذلك 
كان يؤصل لقضية الإخللاض» وما رتپ الله للستفقين من آجر مضاعف یرم القييامة: 
ويحذر من الرياء والتسميع؛ وما يبوء به المنافق من خسران مبين يوم القيامة. 

أما ههنا فالإنفاق وارد بالمعنی العام للصدقات؛ يشمل الجهاد ا الی وغيره» من 
تروب الڑشات: للفقراء.:وامساكين. ذلك قسياقة .فام :يان وة هذا 
الإنفاق, وأهميته» وطريقته» وبيان أهم مصارفه» والحكمة الكامنة خلف ذلك كله. 
فكان أول الآيات في بيان طبيعة ا ال الصالح للتصدُق؛ وتحذیر المؤمنين من 
الاستجابة لوساوس الشيطان, بالتصدّق من خبيث ا ال وأرذله» دون طيبه وكريمه! 
منبهًا إِيّاهم إلى أن الصَّدّقات إنما هي لله لا لغیرہہ فلینظر العبد أي مال يستحق أن 
يهبه لربّه! قال تعالى: ہف ياي لين اموا انيفو من يبت کا گکیئر ورا 
اجا تكم ين الس ولا تَيَمَمُوا اليك ینہ فون وَلَسم بقاخضذیہ إل أن نيسا 
في ألما أن الد عو حي © » ف د الطيبات من الكسب » لفظ جامع لكل 
رزق حلال يتمتع بالجودة والنفاسة! سواء كان منتوجا تجاريّاء أو فلاحيّاء أو معدنيّاء 
أو صناعیا... إلخ. وأما الْمْخْرَجَاتُ من الأرض فهي عائّة في غلال الزراعات 
والمعادن. فكل ذلك جميعًا نما تحب فيه الزكاة بشروطه. 

وقد حذَّر الله 8 من القصد إلى الرديء السيئ من تلك النتوجات لدفعها في 
الزكاة! وكيف يتصدّق المؤمن بشيء لو أَهْدِي له لما َء إلا ياغماض عينه فيه 
وإغضائه عنه! وقد اتفقت الروايات على أن سبب نزول هذه الآية هو أن الأنصار في 
المدينة - وكانوا أهل فلاحة - إذا حلت أيام جذاذ النخل أخرج كل واحد منهم 
زكاة نخله عراجينٌ من البشرِ - وهو بلح التمر الْمُرْهِي صُفْرَة أو حُمْرَة على أجمل 
ما يكون! - وکانوا يعلّقونها على حبل بين ساريتين في مسجد رسول الله 2 
ليكتمل نضجها فتصير رُطَبًا جَييا؛ فیاکل منها فقراء المهاجرين» من أهل الصَمَةٍ 
وغيرهم. فجاء ل مره بعرجون من الحشّف» فأدخله بين عراجين البْسْر! 
والحضّفٌ: هو البلح الذي فسد في أصله» فيبس قبل نضجه» وهو ا التمر وأرذله! 
بل لا يسمى ثمرًا إلا تجاورًا! وإنما يُطْعَمُ في العادة علفا للبهائم! فأنزل الله تعالى: 
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« وَلا تَمَتَمُوا الْكِيتَ ینہ تُنَفِعُونَ ... © # ”؛ ولذلك قال في آخر الآية: 
ل وَأغْلموا أن لَه ع یئ 4! أي: تيقنوا أن اللہ لع 4 عن صدقاتكم» بل هو 
الذي أغناكم ورزقكم من طيبات التجارات والفلاحات! وهو تعالى «9 حَِيدٌ # 
أي: محمودٌ بذاته» وبما أنعم على خلقه» وبسط لهم من فضله! وإنما شرع لكم 
ما شرع من الزكوات والصدقات؛ ابتلاءً لکم؛ ورفمًا بفقی رکم وإكرامًا لغنیکم» 
ھا وعده الرحمن من الجزاء العظيم والثواب الكريم. 

وین نّم نبه سبحانه إلى المدخل الخفي الذي یتسب منه الشيطان إلى النفس؛ 
فشطها عن الي فتبخل بالزكاة؛ أو ُخرج فيها ما فسد من الالء أو ما حت منہ! 
قال تعالی: رت ید الف ویامرکم لته واه يدك مف مه 
و ا ع کٹ 4. ذلك أن وسواس اف ا 
وهو المَتُورُ اهلوح بطبعه تو الفثر اجه ومن قلة ذات اليد! ويهدده بنفاد ا ال 
وانقطاع الرزق؛ إن هو تَصَدَّفَ أو زكى! ثم يحجب نظرَه عن خزائن الله التي 
لا تنفد. ومن ثم يأمره بالفحشاءء وهي: ما كثرَ من الذنوب والمعاصي. ذلك أن 
الامتناع عن أداء حي الله في الأموال لو من التحضاع والکرا فذلك اوغ إبليين 
الكاذب» وذلك وسواسه الخبيث! 

أما الرحمن - جل ثناؤه - فهو يَعِدُ عباده المؤمنين مغفرةً منه وفضلاء إذ يغفر لهم 
ما سبق من ذنوبهم؛ كلمًا أنفقوا وتصدقوا. ويعدهم سبحانه فضلا من أرزاق الدنيا 
والآخرة, أي حَلََا مباركا في الدنياء وخَلَهًا مضاعمًا في الآخرة. ذلك فضل الله 
الذي لا ينقطع أبدًا! ولذلك قال: ل واه وسم لیم 24 بمعنى أن فضله ذاك واسغ؛ 
مغ الخلقٌ أجمعين» وأن خزائنه تعالى لا تنفد ولا تفنى! وهو تعالی ‏ عَلِبممٌ 4 
بالصادقين ا خلصین من عباده» لا يخفى عليه شيء من صدقاتهمء ما قل منها 
أو رن حصي كنبزها وقليلهاء ولا تس أحدًا أجزه. 

وإن الكشف عن مداخل الشيطان, والتعريف بمسالكه الخفية المظلمة التي بها 
يثبط اللعينٌ الناسّ عن أعمال الخير» وكذا التعریف بطرق التصدّي له ولوساوسه 


)١(‏ ن. الروايات في تفسير الطبري للآية. 
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الخبيثة؛ لَهُوَ من أكرم العلم وأعرٌ الحكمة! وذلك ما بينه تعالى فى هذه الآيات 
العظيمة؛ تذ کرهٗ لأولي الألباب من المسلمين. ومن ثم قال سبحانه ا مباشرة: 

وق ایت كك رتو كوت الوحت و 
کے إل وا لَب . تلك حكمة اله يهبها لمن يشاء من عياده العقلاء 
المتقين» ويرزقهم العمل بها؛ فضلا منه ونعمد؛ ولذلك فقد قزر سبحانه هذه القاعدة 
الذهبية الكلية» وهذه الشنة العلمية الغالية: ( وَمَنْ يُؤْتَ TOS‏ مد رق يرا 
کیا ). والحكمة: هي التصؤف المناسبء في الوقت ا ناسب؛ والمكان المناسب؛ 
ما ينتج عنه خیڑ لصاحبه وللناس معه. والخير: هو الشيء النافع المفيد. فمن رُزِقَ 
اللم ولم يورق وو ويا جه و سر کس ری ری 
الذي يعلم عن الأمراض وأدويتها الشيء الکثیرں فَيِغْرَضُ عليه مريض بعلة ماء 
فيشخص مرضه بسهولة» ويكتب له وصفة الدواء المعلوم» لكنه لا ينتبه إلى أن ذلك 
المريض لديه حساسية لذلك الدواء خاصّة؛ فيقتله من حيث أراد علاجه! ومعرفة 
مناسبة الدواء للمريض قبل مناسبته للمرض هو عين الحكمة! وكم من مُتفَقّه - غير 
فقيه - أهلك البلاد والعباد بفتواه! رغم موافقتها للأدلة الشرعية! وذلك بسبب عدم 
مراعاة ظروف الزمان والمكان قبل النطق بها! وهو معنى الحكمة. وغايتها ا 
السلیم والتطبیق اع وبذلك یتم م الخير والنفع لصاحبه؛ ولذلك قال: $ ومن بوت 
الك كد أو کر ےی )! وهي قاعدة لها من الفروع والآثار 
ما لا ينحصر خيره ونفعه. وٹھا الذين يتلقون جكم القرآن هم أهل الل ھت 
والقلب الصافي؛ ولذلك قال في ختام الآیة: # و ا التب » 
أي: وما يستفيد من هذه الآيات ويتّعظ بها إلا أصحاب الألباب الصافية» السليمة 
من الفتن والأهواء. والألباب جمع نُبّ وهو: العقل. 

ثم استأنف تعالى تطمين عباده المؤمنين بمصير أعمالهم الصالحة» ومآل نفقاتهم 
ال خالصة فقال سبحانه: 8 وما أَنَفْقَمّم ين تَفَعَو از ندرم من در إت الہ 
و و أنصكار 4. متا تی سا امام الله ای 
يحصي لهم صدقاتهم» ونفقاتهم في سبيل الله ليجزيهم بها أضعافًا مضاعفة يوم 
القيامة» وليبارك لهم في أرزاقهم هنا في الدنیا قبل الآخرة» ويخلف لهم ما أنفقواء 
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ولا يبخسون شيئًا! سواء فیما تصدّقواء أو فيما نذروا للّه. والتّڈز: الالتزام بفعل طاعة 
غير واجيةء من صدقة أو ذبح لله أو صیام أو نحو هذا وذاك؛ فيصير ذلك الفعل 
بعد نذره لله واجبًا على صاحبه» لا تبرأ نفسه منه إلا بأدائه! فأداء هذا وذاك كله 
بأجره عند الله وأما الظالمون با مَتَعُوا من صدقاتهم وزكواتهم» أو ھا غشُوا فيهاء 
وكذلك الظالمون في نذورهم؛ بعدم الوفاء بهاء أو بجعلها لغير الله ابتداعِ كالذين 
ينذرون الذبح على الأضرحة والقبوں ونحوها من الشركيات المظلمة؛ فهؤلاء 
وأولئك جميعًا لا نَاصِرَ لهم من عذاب الله يوم القيامة! 

ثم بَيّنَ تعالى ية أخرى من جکم الإنفاقف تتعلّق 97 ة التصدّق وصفته؛ 


قال تعالى: © إن سن و أسَدَكْتِ تًا ى ون تحقوعا و ها الفمراء فهو 
گ كي وَيُكَيْرٌ حم ين راڪم الله د ما تھ با ممل 6 @ 4 ذلك أن 


7 إما أن يتصدّق 0 أو حَفْيَهَ فإن أعلن صدقته وأَبِدَاهَا للناس بقصد إشاعة 
ا خير فيهم» وتحميس الترددین على فعل الخير؛ فيا هي! أي: أَكْرِمْ بها من صدقةٍ 
وأنيم! لما لها من أثر في سَنٌّ الخير في الناس» واتباع صاحبھا على الھدی؛ والتأسّي 
به؛ فله أجْڑمَا وأجدٍ من عمل بها إلى يوم القيامة! وأما المُرائي بها فقد سبق بيان 
خسرانه. واللّه تعالى لا تخفى عليه نات العباد ومقاصدهم. ثم إنه لا قوی على 
إعلان الصدقة سال من الهوىء إلا أولو العزم من الصدیقین الذين أمنُوا تک 
الشیطانء وتحققوا بعصمة الرحمن من خَوَاطِر لعجب والرياء. وأما مَنْ أخفّى صدقته 
کر كالذي لا تَعْلّمْ شماه ما أنفقت ييئه؛ فهو خیژ له وأنفع» 
أ خوّط لسلامة إيمانه وأضلخ. وهذا وذاك كلاهما موعوڈ بتكفير السيئات والمغفرة 
من الله وذلك با أخلصا الله في صدقتهما. «9 واه يما نملو ڑب أي: 
دَقِيقُ الیل بالمخلص من المرائي» بصيڙ ما قدم لنفسه من خر َل أو كثر. وهذه الاي 
ميزانٌ لطيفٌ لبيان جکم الإسرار والإعلان في الصدقات تُؤْجىء بيانَ تفاصيلها إلى 
محلها من رسالات الهدى المنهاجي » إن شاء الله 

ثم ساق تعالى حِكُمَةٌ أخرى في بيان مصارف صدقات التطؤّع؛ حسب الانتماء 
الديني» راشاج أو الطلاح. وذلك أن النبئ بتي وأصحابه كانوا في بداية الأمر 
لا يتصدّقون على ذوي القرابة من المشركين» ولا على أهل الذمة من اليهود 
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والنصاری؛ ولا يَصِنُونَهُمْ بخير. وكأنهم يشترطون للاستفادة من الصدقات الدخولٌ 
في الإسلام؛ فنزل القرآن يبين أن الهدى إنما هو بيد اللہ فلا ينبغي تعليق الصدقات 
على ذلك» بل الواجب هو أن تُغطى لکل فقیں مسلما كان أو غير مسلم. وذلك 
حسب الأولويات» وعلى قَدْرٍ الحاجات. قال تعالى: « س عي هدر 
وکن اله بھی کن ا وکا نوا من کر می ٹورک إلا 
اتنا وقد اللد و وما تُنَفِقُوأ من حبر بون اعم وآ لا لمت © 4. فعن 
ابن عباس ڪاه ( أ الي کیک کان يأر و انل يدق لا على اف الإسلام! حثى 
رل هَذِهِ الأيهُ: « انس عي هُدهُمَ 4 إلى آَخِرِمَا؛ فَأمَر بِالصَّدَقَةٍ بَعْدّهَا على 
کل من سأك من كَل دين!  )‏ وعن ابن عباس ڪه أيضًا قال: ( کان اناس من 
لأنصار لع ايء رقرابة مِن رظ والئضٍیں وَكانُوا يَتَقُونَ أن يَتَصَدَُّوا عَلَيِهِم 
وَيُرِيدُوَهُمْ أنْ يُسْلِمُوا؛ فَنَرْلْتْ لثٛ: ۾ لش عد عَيّك هدر #. . الآية ) ". 

ولذلك قال في الآنة: ہل رکا کیٹا ين خير تام وما د تفوت إل أيه 
ود اللہ و وما تُنفُِواً من حير لیک الم ونم لا تظلموت 4. بمعنى أن صدقة 
المؤمن إنما هي لنفسه» وأن أجرها إنما هو له؛ ما دام قد قصَدَ بها وجة الله فلا يهمه 
بعد ذلك معرفةٌ في يَدِ مَنْ وقعت؛ أفي يَدٍ و أم في يد فاجر. فإنما المؤمنون يتصدّقون 
لله بما رزقهم من خير؛ وهو تعالى يجازيهم عليها - في جميع الأحوال - بأجر 
وَافٍ الحسنةٌ بعشر أمثالهاء ولا يُظلّمون شيئًا. 

والجمهور على أن ذلك خاص بصدقة التطؤعء أما الزكاة المفروضة في الأموال 
والفطر» فإنها لا تُعطى إلا لمسلم. وقد حكى بعضهم الإجماع على ذلك ”. 

ثم بَمّنَ تعالى مصرفًا آخر من مصارف الصدقات» هو أولى بها في التطوّع 
والفرض معا فقال سبحانه: <( لِلْمُقَراء اریت احص دوا ف کیل ر ٦‏ 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في تفسيره» وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. 

)٢(‏ رواه الطبري عند تفسيره للآية» والنسائي في الكبرى» والطبراني في الکبیرں والبزارء والبيهقي في 
الکبری» والحاكم في مستد ركه باختلاف في اللفظ وصححہ ووافقه الذهبي. ثم صححه الالباني في 
السلسلة الصحيحة. 

(۳) ن. تفسیر القرطبي للآية. 
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کلک ون لان کا پت 00 ل انیج سو 
رنھ قيعي لے 3 اک اٹاک ال کا ونا شايفا رخ کر ماک أل 
ہو عير © 4. 002 المهاجرين يومئذ» ومن على شاكلتهم إلى یوم 
الدين» من أخصروا في سبيل الله أي: صاروا محاصرين ببلدهم با فو | أنفسهم 
للجهاد في سبيل الله ويا نصب لهم عدوهم من الحصار في کل مکان! 
لا يستطيعون الضرب في الأرض» وهو السفر للتجارة والكسب؛ بسبب ما يتريّص 
بهم من الخطر هنا وهناك. ثم با يَعْدِمُونَ من رأس ا ال للاتجار والمضاربة به. كذلك 
كان وضع كثير من المهاجرين في المدينة قبل فتح مكة. وكذلك هو حال كثير من 
المؤمنين من الدعاة وامجاهدين فى زماننا هذا. فهؤلاء أحق بالصدقات وأولى. ولعل 
الناظر إليهم ممن لا علم له - يظنهم أغنياء؛ بما عصموا أنفسهم عن المسألة 
وتعمّفُوا عن أموال الناس؛ صبڑا منهم على البأساء والضراء واحتسابًا عند الله. فهم 
ليسوا من قَبِيلٍ المتسوّلين المتخصصین, الذين يسألون الناس إِخَافَا أي: إصرازا 
وإلحاحا. بل هم أهل ورع وعفاف» ورجال دعوة وجهاد. لکن سيماهم وعلاماتهم 
دالة على فقرهم وشدة حاجتهم؛ ما يُشَاهَدُ من رثاثة لباسهم» وتمرّق أحذيتهم» 
وذبول وجوههم» ونحو هذا وذاك. 

ولا كان هذا المصرف أعظم شأنًا عند الله من المصرف السابقء الذي أجاز فيه 
التصدّق على فقراء الكقار؛ فقد جعل أجره أعظم وأضخم خم! قال تعالى: $ وما تُنْفِقُوأ 
من حير إت الله َه بو گر 4! فهذا إجمال دال على التفخيم والتعظيم؛ بما یسب 
بج العام إلى اللاي سوہ سر مو اہ دب ور وو ا يله 
هؤلاء المتصدقون من أموالهم فحسب؛ وإما هو دال على علمه تعالى بما يبذلونه من 
جهد واجتھادہ في الكشف عن أحوال ا حاضرین في سبيل الله ومن مشقة في إيصال 
الخير إليهم» ثم ما فيه - قبل ذلك - من دعم للدعوة والجهاد في سبيل اللَّه؛ بكفاية 
رجالها حاجتهم والقيام بخدمتهم. 

ثم ختم السياق بآية جامعة مانعة» فقال سبحانه: ل الیک ينوت أولَهُم 

وی کور 


بأَلْتَلٍ ولتار سا وَعَلَانسَة فلهم أجرهم ند رَيَهِمَ وَلا حو عله 
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عائدةٌ على جميع المنفقين أموالهم على وجه الصدقة الخالصة لل في الفرض والنافلة 
سواءء الدائبون على الإنفاق 2 وجوه البو الثابتون عليه؛ حتى 7 ذلك صفة ةَ ثابتةً 
لهم وَخُلْقَا مُْتقِرًا بذواتهمء قد تقلبوا بأحواله ا حمودة جميعاء بالليل وبالنهان 
وبالسرٌ وبالعلن. ما وجدوا خيرًا قط من ضروب الإنفاق إلا كانوا من السئاقين إليه. 
فهؤلاء هم الضمونون عند الله الآمنون على أنفسهم يوم يفزع الناس, لا يصيبهم 
يومئذ خوف ولا حَرَنٌ. فقوله تعالى: 8 فهر لهم اجره عند رَيِهِمَ 4 فيه دلالة على 
ضمانه» وعلى عظمته؛ با أجمل من عدده وصورته. كما قال في الحديث القدسي: 
١‏ کل عَمَلٍ ابن آدمَ يُضَاعَفُ: الْحَسَنَةُ عضر ملا إلى سَبعيائة ضِغفِ؛ إلا الصَّْم فَإنه 
ل وَأنَا أجزي 55 ¢ 00 فعدم بيان ميزان الحسنات في الصوم» دال على أنه أكبر 
ما د كد من اضعاف: فكذلك الذي لقا بصفة الإنفاق ليلا ونھازاء سِا وعَلْنًا: 
(٠‏ أَجَرْهُمْ عند رَيهِمَ 4 لا يعلم قَدْرَهُ العظيم إلا الله وتلك إشارة إلى المنازل العليا 
في الجنة. جعلني الله وإيّاكم من أهلها سر 
۳ الهدى المنهاجي: 

وهو هنا في عَشْرِ رسالات» نلحُصھا فيما يلي: 

الرسالة الأولى: في أن الله - جل ثناؤه - طيب» لا يقبل من الصدقات إلا طيبًا. 
وأن الزكاة والصدقات من ا ال الحرام باطلةء کا مال المستفاد من الوَيَا والژشٌی وغيرهما. 
وقد وجدنا بعض الجهلة يودعون أموالهم في البنوك الربوية» ثم يتصدّقون - زعموا - 
بفوائدها الحرام! والله تعالى لا يقبل صدقة من مال خبیث! تعن أبي هُرَيْرَة ديه 
أن وَسُولَ الله ا ير قال: « ما من بل مون تَصَدَقَ بِصَدََةٍ ِن طَيِبٍ - وَلا يبل الله 
إل ياء ول عة الشماء إل عيب - إل وهو مها في بد لخد أو في كن 
الوَحْمَنْ؛ فَيْرَلیهَا لَه كما بر بي أحذکم لوه از قَصِيلَهُ ”4 حَتّى إن رة نون مل 
الب الْعَظِيم! 6 عن أبي هُرَيْرَةَ أيضًا أن رَشول الله جار قال: « ايها الاس إِنَّ الله 


)١(‏ متفق عليه. 

(5) القَلُوٌ: ال هو ولد الفرس الصغير. والفَصِيلٌ: ولد الناقة. 

(۳) رواه الشيخان» وأحمد واللفظ له» وغيرهم. وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط عن رواية أحمد: « إسناده 
صحيح على شرط الشيخين .٤‏ 
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طب لا قبل إلا هُیتا! وَِنّ الله أمرَ امین جما أَمرَ به الْمُْسَلِينَ فَقَال: « بای ایل 
کو یں لطبت تر يم و ١ء‏ وَقَال: 
( بائ اليرت تاقوا ارا ين ميب ما راک ... © . فم ذكر لزج يل 
السَفَن أَسْعَتٌ أَغْبَ يد یدز 4 إلى اشَاء: ويا 2 يا رَبٌ! » وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ 
حرا وَمَلْبَسْهُ حَرَامٌ وعدي الحرَام؛ نی يُسْتَجَابُ لِذَلِك؟ » ”۶. 

الرسالة الثانية: في أن الأرزاق قسمة ربانية» وقضاءٌ وِفَدَر. وأن الفقر والغِنّى بيد 
الله. وإنما الأسباث جب تستر التدبير الإلهي الخفي؛ ابتلاءً للناس. وأن ضعف 
الإيمان بهذه الحقائق يُحدِتٌ ثَفْرَهَ في قلب المسلم» يستغلها الشيطان لحمل النفس 
على البخل والشحٌ. وارتكاب شتى الفواحش؛ لجمع ا ال واحتکار الثروة! ولو تديّر 
المؤمنُ حقائق القرآن لأدرك أن الرزق لا يزيد بكسب خبیث أو تسبب حرام» كما أنه 
لا ينقص بكسب طيبء أو تسبب حلال. تماما كما لا ينقص العمر بداو ولا يزيد 
بدَرَاء! وإنما يبارك الله للعبد الصالح في ماله الصالح. والعبد يدركه ما كتب الله له 
من رزق لا محالة! وهو إما أن يطلبه من باب الإذنء وإما أن يطلبه من باب النهي. 
والرزق في النهاية واحدٌّء وإنما يتَلَى الناسٌ بنياتهم وسعيهم! وفي الحديث: عن 
أبي الدرداء ضيه أن رسول الله لقي قال: « إن الورْقَ لَيَطَلْبُ الْعبدَ كما يطلب جلها ۾ >١‏ 
فالكيّسٌ مَنْ طلب رزقه من باب الإذنء وتقرّب إلى الله بسعيه الطيب المباح. 

الرسالة الثالئة: في أن الحكمة هي صُلب العلم وقلبه النابض بالحياة! وهي فص 
النهاج النبوي في الجهاد والدعوة إلى الله؛ ولذلك قال تعالی: « ومن يُوْتَ الْححْعَةٌ 
د ارج ج ڪيا . .< © 4. وهي هبة ربانية ونعمة رحمانية؛ ولذلك قال قبلها: 
۾ يوق الْحِكْمَةٌ من يسا . وقال في حيٌ لقمان الحكيم: ف ولقد ءائینا لم 
الكمة أن اشک لے و ۲. ونحو هذا في القرآن كثير. وقد سبق تعريف 
ا حکمة بأنها: التعصژف المناسب» في الوقت المناسبء وا لمکان ا مناسب؛ بما ينتج عنه 
خير لصاحبه وللناس معه. وإنما نی الداعيةٌ الحكمةً على قَذرِ إخلاصه لله وصدقه في 


)١(‏ رواہ مسلم. 
)٢(‏ رواه ابن حبان» والبزارء والطبراني» والبيهقي في سُعبه. وحسنه الالباني في صحيح الترغيب» 
وصحيح الجامع. 


ككم 
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تجژدہ من الأهواء والأدواء. وما أحسب فشل العمل الإسلامي في بعض البلاد؛ إلا جا 
كانه امن قداو لهذا اس ل كا راء على المستوى ری 
أو الوعظيء أو السياسيء أو الاجتماعي» أو الاقتصادي... إلخ؛ ولذلك قال تعالى: 
« اذغ ای سيل ريك باليكمة وَالْموعِظةَ اک لهم إلى هى أحسن إن رك 
هو اَمَلر یمن صل عن سبلي وهو اعم بِالْمُهْمَيينَ © ( التحل: ٠٠١‏ ]. 

وإن لشيخ المقاصد أبي إسحاق الشاطبي كيبن لكلامًا عجيئاء حقه أن يُكتب بماء 
الذهب! بَيِّنَ فيه مواصفات العالم الرباني الحكيم. وهي مواصفات تنطبق - رغم 
ارتباطها بالسياق الفقهي - على نموذج الداعية المطلوب لهذا الزمان تمامًا. قال كلانه 
في معنى الفقه المقاصدي الحكيم: ( وضابطه: أنك تعرض مسألتك على الشریعق 
فإن صت في ميزانها؛ فانظر في مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله! فإن لم يُوَدْ 
ذِكْرُهًا إلى مفسدة؛ فاعرضها في ذهنك على العقول! فإن قبلتها؛ فلك أن تتكلّم 
فيهاء إما على العموم إن كانت مما تقبلها العقول على العموم» وإما على الخصوص؛ 
إن كانت غير لائقة بالعموم. وإن لم یکن لمسألتك هذا المساغ؛ فالسكوت عنها هو 
الجاري على وفق المصلحة الشرعية والعقلية!  )‏ فالتحمّق بهذا المقام المقاصدي 
الحكيم هو المؤهل لصاحبه - عند أبي إسحاق - ليرتقي درجة الاجتهاد المقاصدي. 
قال كدَن: ( ويُسَمّى صاحبٌ هذه المرتبة: الرَبّاني» وا حکیم, والراسخ في العلم 
والعالم» والفقيه» والعاقل؛ لأنه يربي بصغار العلم قبل كباره» ويوفيٌ کل أحد حقه 
حسبما يليق به! وقد تحقّق بالعلم وصار له كالوصف ا جبول عليه. وفهم عن الله 
مراده. ومن خاصّته أمران» أحدهما: أنه يجيب السائل على ما يليق به في حالته على 
الخصوص إن كان له في المسألة حكم خاص (...) والثاني: أنه ناظر في المآلات قبل 
الجواب عن السؤالات! ) ”2 فعلى ذلك الوِرَانِ تماما وجب أن تجري موازين الحكمة 
في العمل الإسلامي اليوم» سواء في الدعوة؛ أو في التربية» أو السياسة أو الإعلام... 
إلخ. ذلكء ونم الموفّى من وفقه اللّه. 

الرسالة الرابعة: في أن ميزان الإعلان والإسرار في الصدقات» راجع إلى 


.) ۲۳۲/٤ ( الموافقات‎ ٢( .) ١191/4 ( الموافقات‎ )١( 
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ثلاثة ضوابط: 

الضابط الأول: فارق ما بين الفرض والنافلة. ذلك أن صدقة الفرض كالزكاة 
الواجبة في الال والفِطْرء وَالْهَدْي في الحجء وتجهيز الجهاد في سبيل الله والنذرء 
حَّهَا أن تُعْلَنَ وتُشْهَرَهِ لأنها شعيرة. ومنهج تشريع الشعائر في الإسلام قائم على 
الڑعلان والإشهار. مثل: الصلوات الخمس» وصيام رمضان» والحج؛ ضمانًا 
لاستمرارهاء وطبع ا جتمع على حقائقها؛ حتى يشيخ عليها الكبارء وينشأ عليها 
العتغان وتتوارثها الأجيال تلو الأجيال: 

أما صدقة النافلة فالأصل فيها الإسران ليق وج مد :يليب الل ظلّه يوم 
لا ظل إلا ظله: ١‏ رَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةِ فَأَحْفَاهَاءٍ حٌى لا تفلم شِمَالَهُ ما تق کیٹڈا » “١‏ 
وذلك هو الأصل أيضا في نوافل الصلوات. فقد ثبت في الحديث أن النبيّ بم قال: 
١‏ ضَلاةٌ الرَجُلٍ تَطَوُعًا حيثُ لا يراه النّاسُ, تَعْدِلُ صلاته على أَعْينٌ الاس حمسا 
وعِشْرِينَ! » "© يعني: حمسا وعِشْرِينَ ضِغفًا أو دَرَجَةُ. على عكس صلاة الفريضة 
تمامًا! وهي قاعدةٌ مرد في فارق ما بین النوافل والفرائض في جميع العبادات» 
إلا ما استثناہ الدليل؛ ولذلك قال ابن عباس 4 في نوافل الصدقات: ( جعل الله 
صدقةً الشر في التطوع تَفْصُلْ علانيتها بسبعين ضِغْمًا!ا وجعل صدقةً الفريضة علانيتها 
فْضَلَ من سِرُهَا - يقال - بخمسة وعشرين ضِغْمًا! وكذلك جميع الفرائض والنوافل 
9 الأشياء كلها! ) ". 

الضابط الثاني: فَصدُ السَنّ والاقتداء. وذلك أنه يجوز - بل حش - ممن وَيْقَ 
من نفسه وإيمانه أن يُشهر صدقة تطوعه» في المواطن التي يُرْجَى فيها اقتداء الناس به. 
خاصّة إذا کان الأمر يتعلّق بنوازل جديدة» ومصالح شرعیة حادثة» مما لم تَدْحٌ إلى 


)١(‏ متفق عليه. رھ عن أبِي هري ه أن رشول اللہ ب قال: « سَبعةٌ ِظِلّهُم الله فی ظلْهِ تؤم لا ظِل 
إا طف إتام عایلٍِ وسات نَا فِي عِبادَة الل وَج فيه معلّق بالحسجد إا رج ينه ئى نمو إَِى 


وَرجُلان اتا في اللہ اجتمعا على ذَيكٍ وَتْقَقَاء جل ذُکر الله خَالِيَا فاضت عَيِتَاهَُ وجل دَعَنّهُ امْرَأءٌ 
کات حشب وجمال فُقَالَ: إِنّي أخاف الل رر جل تَصَدَّقٌ بِصَدَفَةٍ َأَحْفَاهَا؛ ك خی لا تَعْلّم شِمالة ما ِن 
يميئة! ). 


.)۲۸۲۱١(( رواه أبو یعلی والديلمي» وصححه الألباني في صحيح الجامع» رقم:‎ ) ١١ 
.4 © ... رواه الطبري» وان أبي حاتم في تفسيرهما لآية: إن يُنْدُوا ألصَّدَقتٍ ْنَا‎ )٣( 


۹۷ھ 
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مثله الحاجة من قبل» كتأسيس المدارس الإسلامية على نمط حديثء وتجهيز 
جات بات الطبية» أو الإنفاق لتأسيس القنوات الإعلامية الفضائية.. إلى 
غير ذلك من المصالح الشرعيةء التي دعت إليه ضرورة العصر. وفي هذا قال تعالى مما 
تدارسناه ههنا: «9 إن دوا ألصَدَقَتِ مَنِعِنًا ىٌ . و ا 
قال النبي ہل « مَنْ سَنّ فی الإشلام سئه خسنة فَله أخرها وََجْر مَنْ عمل بها بَعْدَهُ 
من عير أن يَنْقُصَ م من وره شَيْءٌ. وَمَنْ سن في الإشلام سئه سید كان عَلَيِهِ وزرا 
ور عمل بها من بدو ِن ير أن يفص بن ازڙارهم شَيءٌ! ٤‏ وهذا حديثٌ 
كان سياقه وسبب وروده في شأن صدقة التطوّع أصلاء فعن جرير بن عبد الله 
البجلي ذه قال: كلاه رول للا له فِي ضذر النهَاں فَجَاءَهُ قوم حُمَاةٌ عراف 
مختابي الما أو العَباء ©, » معي الشیرفِ. ائنهم من مض بل كلهم بن 
مضْر؛ مر وَج رَسُولٍ الله یا کل بلا رأى بهم مِن الَا فَدَخَل تُمَ 6 ثم خرج مر بال 
ادن اقام َصَلىٰ ء تم خطب, فَقَال: فا اا اتا اتقو رک الى علق ين م 
وَحِدَوَ 4! اجر الآية: إن الله کان بكم قبا © [ الساء: ١ع‏ وَالآيَة ایك فی 
الحشر: ‏ اتا أله ولقظر کے شی تا دمت لبر اقرا ان بے رشن ١‏ ) 
فقال: : تَصَدُقَ رَجُل من دیارہ من دهم من زيو من ضاع بر بن صاع كِْه.. می 
قَال: لز شق ترقا قَجَاءَ ر جل من الأضَارِ بِصُرَةٍ كادث کَلَه تعجر عَنْهَا! 3 
عَجَرَتْ! قال: ثم م تَابعَ الاس عَتّی رايت كتين من طَعَام وَئتَاب! حٌى رَأبِتُ 7 
رشولِ الله يك يتلل أنه مُذْمَبَةًا کَقَال ر 9/7" و 
الضابط الثالث: أن مَن حَشِيّ على نفسه العُجْبَء ويَسَوْبَ الریای وحتٌ 
التسميع» والطرب لمدح الناس وثنائهم؛ ما يُحَوْفٌ قَضْدَةُ وَيُفْسِدُ إخلاصہ وصفاء 
نیته» وتجرده للّه؛ فحقه الإسرار بصدقة التطوع» ولو كان الموطن يدعو إلى السَنٌ 
والاقتداء؛ لأن نجاة إخلاصه وسلامة إيمانه أولى! ولغيره من ہو أوثق يإيمانه وعزيمته 
أن يعلن صدقته بذلك الموطن. ولهذا قال تعالى فيما تدارسناہ: ‏ ون تُحْمُوُمًا 


)١(‏ رواه مسلم. 
)٢(‏ قوله: « مُجتابي الَمَارِ » يعني: ممزقي الثیاب رقي العباءات. والنمَاز: جمع رق وهي لباس من صوف. 
)٣(‏ رواه مسلم. 
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ووم لمم مَهْرَ حر كم ... س . نبا الله وإئاكم بالقول الثابت في 
الحياة الدنيا وفي الا رق آمین! 

الرسالة الخامسة: في أن ربط الدعوة إلى الله بالتطميع ا ماديء والَفَاهِ الاقتصادي 
أمر مخالف لأصول المنهاج الدعوي الإسلامي. ذلك أن رسالة الإسلام رسالة أخروية 
الق 9 ور وناك (الذننا قينا 9 مہ 
بها نصوص الکتاب والسنة وتأسست عليها أصول الدين وفروعه. قال تعالی: 
7 ا ال لت َو وَزِيَهُ وتفاخر بتک ر ف لول والأزر 
0 جب الكناد بام ا تم هيح فثرنه ضفر نم يَكوْنُ حطما وني الْآرَةَ عَدَابُ 
1 من الم وَرِضُون وما ا لديا إل 7 کے الثایر 4 رس ٢۰‏ وعن 
عرو بن غؤفب الأنْصَارِيٍّ ضيه أن رسال الله تر 7 0 أنشِرُوا وَأَمُلُوا مَا يَسْدُ 
َال ما ار أحشى عَأيكم رلک انی أن أبسط الا عل دا يعت على 
مَنْ كان َبلَكم؛ تاوما كما تَتَافْسُومَا؛ وَتهْلِكَكُمْ كما َهْلكتْهُ! کا 

نعم؛ للدعاة أن يبروا مشاریع تنموية» وبرامج اقتصادية» وسياسيات نهضوية؛ بل 
عليهم العمل لذلك والدعوة إليه. ولکن في سياق الدعوة إلى أصول الإيمان» 
والتّمْسِيكِ بحقائق القرآنء وإحياء أشواق الآخرة في النفوس؛ وأخلاق الأمانة 
والإخلاص للّهه والسیر بالناس إلى صلاح دینھم؛ وتصحیح عبادتهم لربّهم, والدخول 
تحت طاعته. وقد رأينا تجارب دعوية ناجحة في ب بعض البلاد الإسلامیق یٹ 
مشروغھا السياسي والاقتصادي على سنوات عديدة من التربية الروحية» والتزكية 
الإيمانية؛ فآتت اَل بإذن ربّها ضِعْفَينٌ. حيث كانت الدنيا عندهم حقلا خصبا 
لحرث الآخرة. وكذلك المنهاج النبوي كان. أما جعل الآخرة في الخطاب الدعوي 
والممارسة الإسلامية وسيلةً للدنيا؛ فذلك قلبٌ للميزان» ومخالفة لمنهج القرآن. وهو 
حال كثير من الحركات الإسلامية الفاشلة في عصرنا هذا. والله المستعان. 

أما بالنسبة لدعوة الكفار أصلا إلى الدين» فهم أولى با خطاب الإيماني الروحي؛ 
لأن حاجتهم إنما هي لسعادة الروح» وعلاج أدوائها؛ أكثر مما هي لشهوات الحياة 
الدنيا التي أتخمهم ترفهاء ورغدها المادي الحقير. والعبرة - قبل ذلك وبعده - 


)١(‏ متفق عليه. 
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نھا هى بمقاصد القرآن والسنةء فى الدعوة إلى الله والتعريف به. 

صحیخ أن النبیٌ کا كان يُغْطي طائفة الْمُوَلَفة لوبهم . من أسهم الزكاق ولكنه 
ور ہی وت ہج م E‏ 
أَعْطِيَ لبعض رؤوس الكفر؛ لكسر ال حواجز النفسية التي كانت تمنعهم من 00 
لخطاب القرآن! حتى إذا مَتَحُوا أنفسهم فرصةٌ لسماع كلام الله أسلم من شاء الله 
منهم» عن رغبةٍ صادقة واقتناع» لا عن طمع في الثروة والرفاه! ولذلك ما أأعرٌ الله 
الإسلام منعهم أمير المؤمنين عمر بن ا خطاب رضی الله عنه أسهمهم! وقد كان عدد 
هؤلاء محدودًا جدًا. حتى إن أبا بكر بن العربي لم يتجاوز في عدّهم تسعة وثلاثين 
رجلا! ”' والمسلمون يومئذ في عهد رسول الله بمئات الآلاف! ولا مانع أن يتجدّد ذلك 
كلما تجدّدت الحاجة إلى التأليف والتأنيس. ولكن العبرة أن العطاء لم يكن صلب 
المنهاج الدعوي الإسلامي؛ لإقناع الناس بالدين؛ بقدر ما كان من سياسة التدبير؛ لتثبیت 
الاستقرار في ا جتمع الإسلامي. وهذا لا ينقض ما نحن فيه من أولوية الخطاب الإيماني 
على النطاب الدنيوي» وتبعية هذا لذاك. واللّه الموفق للخير والمعين عليه. 

الرسالة السادسة: فى أن الصدقة على فقراء الكقار - من غير أهل الحرب - وعلى 
الاق من المسلمين؛ إذا قُصِدَ بها وجه اللہ ولم تكن وسيلة للضغط العقدي عليهم؛ 
لِمَا تدارسناه من قوله تعالى: « انس ع هد هده ... @ 4؛ كانت لينم لھا 
وكانت لصاحبها أجرًا. فعن أبي مُرئرۃ د أن ال مه قال: د قال رجل: لأنَصَدَّقَنَ 
الله بِصَدَقَةَا فرج بصَدَليهِ فَوَضَعَهًا في يَدِ زاییَة! فأضبځوا يَتَحَدَنُونَ : تُصدُق الب 
عَلَى رَانَِةا قال [ الر جل ]: لهم َكَ الخد على زوا لأنَصَدَكَنَ بِصَدَقَةا فحَرَج بِصَدَقيهِ 
فوضَعَهَا في يد عَنِيْ؛ فَأضْبحُوا يَتَحَدَنُونَ: تُصُدَّقَ عَلَى عَنِىّ! قال: ٢:‏ هم ك امد عَلَى 
غَنِيٌ ! لأَصَدفنْ بِصَدَقَةَا فرح بِصَدَقيه فَرَضَعَهَا في يَدِ سَارنی؛ فَأْصْبَحُوا يتَحَدُونَ: 
سدق عَلَى سَارِقٍ! فقال: الله لَك الحَمدُ عَلَى زَانيَقَ وَعَلَى غَنِيٌ: وَعَلَى سَارِقٍ! 5 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي المعافري عند تفسير قوله تعالى: ‏ إِنَّمَا أَلصَّدَكتٌ لِلْمْقَرَاءِ وَالْمسكين 
العمل ليها وَالْموْفةِ وهم وف الراب َألكَرین وف سیل أنه ون ليل © (العية: ٠٠‏ 
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َيل لَهُ: أَمَا صَدَقَئِكَ فَقَد قْلَثْ! ما الزَايةُ للا تَسمَعِفٌ بها عَن َنَاهَا! وَلعَلَ الي يعبر 
ينف ا اطا الله وَلَعلَّ السَارِقَ يَسْتَعِفٌ بها عَنْ سَرقَيهِا ) (. 

وهذا حديث عظيم! فيه من العلم والحكمة ما يستحق دراسة مستقلة! فهو 
يكشف عن جمال الإسلام وخلقه الكريم؛ ويبرز عظمة قلب المؤمن, وسَعَةٍ احتضانه 
كل شرائح ا جتمعء وقدرته على الانسجام الاجتماعي والعاطفي مع كل الناس؛ 
والعلاج التلقائي لجراحھم النفسية والخلقية» تمامًا كما يعالج قروح نفسه وجراحها. 
فاکرم به من حديث نبوي حكيم! 

الرسالة السابعة: في أن للدعاة انحاضرین في سبیل الله 2 على المسلمين في کل 
مكان. كما حصل لإخواننا في فلسطين - فك الله أسرها - وغيرها من أقطار العالم 
الإسلامي. فأموال الزكوات وسائر ضروب الإنفاق الجهادي في سبيل الله يجب 
أن تقوم بكفاية العلماء الخخلصين والدعاة ا جامدینء من اشتھر صلاحھم وتبين 
لأهل العلم صِدْفُهُمْ وفژغوا أنفسهم لخدمة الدين» والقيام بتجديده في قلوب 
المسلمين» والقيادة لكتيبة الدعوة والتعليم. فهؤلاء واجبٌ على أهل الغِنَى كفايثهم» 
وتججهيزهم» وكفالة ره خاصّة إذا شوّدهم الطغاة لا قدر اللہ أو تعرضوا لسجن» 
أو نفي» أو حصاں أو قتل أو نحو هذا وذاك. اا المالي من أهم اترزع 
الكبرى؛ لحفظ الدين والدعوة» ومد الجھاد في سبيل الله! لا يجوز للمسلمين التخلي 
عنه مهما كانت الظروف الأمنية والاقتصادية! 

الرسالة الثامنة: في أن الفقير العفيف الشريف أولى بالصدقة من المتسوّل الطؤاف. 
وأن على المسلم أن يقوم هو بالبحث عن الفقير والمسكين» وطرق بابه عليه» ومفاجأته 
بالصدقة من الغذاء والطعام والمال» وإدخال السرور عليه وعلى أطفاله! فذلك من 
أعظم الصدقة وأكرمها عند الله! لما فيه من المشقة الزائدة» والبحث عن الفقراء 
والمساكين المستحقين للصدقات فعلاء ولا فيه من تذلیل كبرياء النفس» وتذليلها على 
طاعة الله بالسعي في خدمة الفقراء وا حتاجین! وهذا من أعظم المسالك التربوية في 
الإسلام! فعَ؟ نُ أبي هُرَيْرَة 8 ول الله پیا قَال: « يس الميشكين بِهَذَا الطَوَافٍ الَّذِي 


)١(‏ متفق عليه. 
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طوف عَلَى الئاس رده اللقْمَةُ وَاللفْمتَانِ وَالتَمْرَةُ وَالتَمرَتَانِ! » قَالُوا: فما الک 
ا رشول الله؟ قَالَ: « الَّذِي له يَجِدُ تی غييه وَلا يُْطَنْ لَه فيتصَدَّقْ عليه, وَلا يَسْأَلُ 
لثمن شيئا! » ”) فلكي يفطن المسلم إلى أمثال هؤلاء؛ يجب عليه أن يكون إنسانًا 
اجتماعيًاء يخالط كل طبقات ا جتمع وشرائحه» ولا ينعزل في بیته ولا حول ذاته 
ومصالحه الخاصّة فقط! بل يشارك ا جتمع همومه» يحمل الكلَّ ويعين الضعيف. 
الرسالة التاسعة: في أن اسول وتَكَمُفَ الناس» سلوك رام لا يجوز إلا لمضطر. 
وأن العمل والكدح أمر واجب في الإسلام على كل ذي قوة. فالإسلام دين 
لا يعترف بشيء اسمه البطالة! لأنها مرض نفسي وخلل اجتماعي» أكثر ما هي 
فقدان لفرص العمل! وإنما العجز الحقيقي راجع في الغالب إلى أمرين؛ أحدهما: 
الخمول النفسيء والثاني: فقدان القناعة وعدم الرضا بالقليل. ولو تحقق الشباب 
« العاطل » اليوم بهذا المبدأ الإسلامي العظیمء وبالمفهوم الإيماني لمعنى « الرزق ١؛‏ لَعَا 
ارفت جموعهم بأحضان الانتظار الطويل لوظائف الدولةء ولا اصطفوا في طوابير 
اذل والصكارء أمام السفارات الأروبية والأمريكية! متسوّلين لتأشيرات ٤‏ من بها عليهم 
الله ورسوله» وأعداء الأمة المسلمة! وقد ثيت في الصحيح عَنْ 9 هُرَيْرَة طبه 
زشول ال قال: وَالَّذِيٍ تفي يدها ری سط 
ا اي رجلا فيَسْأَلَهُ؛ أَغْطَاه أو َتَقَةًا » ) فكيف به إذا أتى كافرا؟ 
وَعَنْ عبد اللہ بن مَسْعُودٍ 5ه أن ر سول اللہ گل قال: « مَنْ سَأل وَلَهُ مَا يُْنِيهِ جَاءَتْ 
مشاه َم القياة حُدُوسًا في وجهه! » قیل: يا ر سول الله! وَمَا يِغْیبە؟ قَال: تقو 
وس اوعن أبي سید الْحُذْرِي ظ4 قَالَ: ( سڑٌخثبی ىأل 
0 شولِ اللہ به [ وفي رواية: أغرزتًا عورا شَییڈا: انی هلي ان آنن الب کہ 
فَأعألَهُ سا ] فَأَتَنّهُ وَفَعَدْتُ > فَاستقََلني وَقَال: « مَنِ اسْتَغْنّى أَغْنَاةُ الله عر وَجَلّ! 
ومن اسْتَعَفٌ أََله الله َر وَجَلًا وَمَنِ اشتكقى کَفَاۂ الله عر وجلا وَمَنْ سَأَلَ وَلَهُ يمه 


)١(‏ متفق عليه. )٢(‏ رواه البخاري. 
(؟) رواه اُحمد وا حاکم وأصحاب الستنء وغيرهم. وصححه الالباني في صحیح سننهم»؛ وفي 
السلسلة الصحيحة. 
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أُوقية فَقَذ أَخَفَ! » فَقُلْتُْ [ في نسي ]: اي الیائرتة حيو بن أوقئة! فَرَجَعْتُ وَلَمْ 
اسالا م (. 

الرسالة العاشرة: في أن المداومة على الصدقة باللیل والنهارء سا وعلانية» با كَل 
أو كير ترتقي بالعبد إلى مرتبة الْمُمَصَدَقِين الصَّدّيتِينَ أي الذين بلغوا مقام الصّدَيقئُة 
بصدقاتهم! وهم الذين يجدون متعتهم ولذتهم» في التصدّق والإنفاق التعجدي» بل 
لا یجدون راحتهم إلا بعد التصدّق بشيء من الخير! فهؤلاء قد جُعِلَتٌ قَُرَةٌ أعينهم 
في الصّدقة! ولذلك يُؤْجَُ أحدُهم على كل ما ینفقہ ولو كان على أهله وعياله! فقد 
ثبت في الصحیحین أن رسول الله بإ قال لسغد ئن أي راص 2:5 وَإِنّكَ لن تق 
ل فة في بها وجة الله إل أت پھاء حى ما تع في في اريك ۾ ٩‏ يعني: 
( في ف امرأنك . وعَنْ أبي مَسْعُودٍ الْبدْرِيٌ لأنضَارِئ مل عن لتب یی قَال: 
رد و مر على ا وی سو ہت 
تعالى فيما تدارسناہ: 8 الک نموت اموه 07 ار ِا وعلانيكة 
هر لَمْثْمُمم ند رَيَهِمْ ولا حو عل 0 7 هم يروت © 4. 
٤‏ - مسلك التخلق: 

وهو ههنا في كيفية التخلّق بوصف « الْعُتَضَدُقَنَ الصَدَيقَیَ » « الک 
فک وهم بابل واتار سنا وعَلانسة فهر أَجَرُهُمْ عند رَيَهِمْ وَل 
کک عَلَتَوِمَ ولا هُمَ بَعْووت . وهم الذين صار لهم الإنفاق سَجية وعُلمًا 
ثابنًا؛ على ما بیناہ و الأخيرة. وأما المسلك العملي لذلك فهو يرتكز على 
ثلاث مجاهدات: 


الجاهدة الأولى: إخراج ما ترتب على الذمة من حقوق الله في الأموال أولا. وهي 


)١(‏ رواه أحمد؛ والنسائي, والطبراني في الأوسطء وأبو یعلیء والدارقطني. وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحةء وصحيح الجامع الصغير» وصحيح سان النسائي. وما بين معقوفتين من رواية الطبراني في 
الأوسط. 

(۲) جزء حدیث متفق عليه. (۳) متفق عليه. 
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فریضة الزكاة» الركن الثالث من أركان الإسلام» بعد الشهادتين والصلاة. وذلك 
لتزكية النفس وا ال والتحقّق بسلامة الدين» وكمال الإسلام 7 فلا قبول لصدقة 
أغرق: قبل علق بهذا كنا مسق لزان اك إذ اهرون لسنات 
العلنية» وهم عن الزكاة المفروضة ناكصون! فلا قبول لصدقاتهم وتبرعاتهم؛ 
كلا ولا كرامة! وإنما هو كإلقاء ا حجطب اليابس في النار! فلا بد من فريضة الزكاة 
أولا وقبل كل شيء! 

امجاهدة الثانية: تخصيص شىء من الصدقة الراتبة؛ لتجهيز الدعوة إلى الله والجهاد 
سيل الل مطرع کن .هذا رد اة على عه الان الفرعڈ وارد 
القرآنية» ووقف الأرزاق ا جاریة عليهم. وكذا مدارس العلوم المادية والتكنولوجية» 
ومؤسسات البحث العلمي الحديث؛ التي انخرطت بوعي وإخلاص في مشروع 
النهوض الإسلامي. كل ذلك مشمول بمعنى الإنفاق الجهادي. فا مال الخصص للعمل 
الدعوي والجهادي» يعود على صاحبه بأجر عظيم ومقام إيماني كريم. وكذلك سائر 
الخدمات الدعوية والجهادية. فوقف شيء من ذلك في سبيل الله يجري على صاحبه 
صدقةً دائمة» لا تنقطع بركاتها أبدًا! على ما رواه الشيخان عن ابي کل قال: 
« ايل تَلائة: هي لِرَجُلٍ وِزْرُ وَهِيَ لِرَجُلٍ سر وَهِي لِرَجْلٍ أجر. فما الي هي له وِژ: 
فَرَجُلَ رَبَطَهَا ريا وَفَخْرَاء وَنوَاءٌ على هل الإشلام؛ هي له وزڙ. راما الي هي لَهُ بِنز: 
جل زيطا في سبل ال ثم لم يسن عَیٌ اله في طُهُورهاء ولا رقابها؛ فهِي لَهُ نز 
راما الي هي لَهُ أجڙ: فرَجُلُ رَتَطَهَا فِي سَبیلِ الله هل اما في مزج روص 
ما كل بن َلَِ ازج أو الرؤْصَةٍ بن شَئْء؛ إل كيب له لَه عَدَدُ ما أَكَلَْتْ حَسَئَاتَ! 
وكيب له عَدَدُ أَزْوَائِهَا رابالا حَسَتَاتٍ! ولا تَقْطَعْ طِوَلَهَا انث شَرَفًا أو شَرَفْينَ 2ب 
إلا كب الله لَه عَدد آثارها زأزواتها حستات! رلا َر بھا صاجبها على َهْر رث ملف 
ولا يُرِيدُ أن يَسْقِيَهَا؛ ؛ إل کب الله ا له عَدَدَ ما شَرِبَثْ حَسّتاتٍ! » . 
)١(‏ قوله: ( ولا نَم طِوَلْهَا فَاسْئدّتْ سرا أز شَرَفين )؛ فالطُولٌ: هو ا حبل. وقوله: اسْبَنَّتُ: أي جرت 
وعَدَتُ. والشرف: الأرض العالية» كالتلُ والوبْوةِ. والمقصود من العبارة: أن الخيل المربوطة في سبيل الل 
يجري أجرها لصاحبها على کل حال؛ فيما أكلت وشربت» أو رائت وبالت! حتى ولو قطعت حبالها 


ووثاقهاء وعدت فوق الروابي فكل ذلك بأجره! ما لصدقة الجهاد من مقام عظيم عند الله 
(۲) متفق عليه. 
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ہو ری مسجم كرت با سو ی لله كان أجره دائمًا مستموًا على 
کل حال» وكانت حسناته متكائرة بما يفوق العد والحصر! فإن جعله من الصدقة 
الجارية استمر أجره المضاعَفٌ حتی بعد موته» لا ينقطع إلى قيام الساعة! 
الحديث المشهور من قول النبي يَلِته: ‏ إِذَا مات الإنْسَانُ انقَطْعَ عَمَلُهُ إلا مِنْ 
صَدَقَةٍ جَارِيَة از لم یتفم به أو وَل صَالِح يَدْعُو لها ۾ (. 

اجامّدة الثالثة: ۲ تخصيص شيء من الصدقة الراتبة» يخرجها العبدٌ بانتظام 
محدد يعين بها فقيرًا من قرابته أو غیرھم ممن يَعْرفٌ هو حاجته» ولكنه لا يسأل 
الناس إلحاقًا. وقد كان أبو بكر الصديق اك ينفق على ابن عمه حطح اه فلما 
بلغه أنه من تكلّم في عائشة كلها في حادئة الإفك؛ أقسم ألا ينفق عليه أَبڈا! فنزل 
القرآن الكريم يعاتبه! قال تعالى: $ ولا ايأ َو الَْضْلِ نز وَالسَعةٍ والسَعة أن بڑٹوا ا أؤلي 
الفرق والْمسدكين والمهلجرينَ و فی سيل ۶1 وَلْعَفُوا نت أل یں 7 عفر رھ 
ہر وت فور ثرت 6 1 لور ۲ | فلما قث على أبي م ( اله إي 
ك فرج إلى مطح اة اي كان بن ينْفِقُ عَليه وَقَالَ: 
لا أنْرِعُهَا مئه أبَدَاا ) ” فلم يزل ينفق على يطح ڪاه حتى مات! 

فهذه المجامّداتٌ الثلاثُ كفيلةٌ - إن شاء الله - بترقية المؤمن إلى منزلة 
« الْمُمَصَدَقِينَ الصّدّيقِيَ », أي الذين بلغوا مقامَ الصَّدّيقِيَةِ بصدقاتهم! وذلك بعد 
التحمّق بأخلاقهاء والإتمام لكلماتهاء والفوز ببركاتها. وإنما بدء العمل هو الدخول في 
ابتلاءاتهاء والتدرج بمسالكها. واللّه الموفق للخير والمعين عليه. 


)١(‏ رواه مسلم. )٢(‏ متفق عليه. 


كلاه 


المدارسات القرانية 


المجلس السابع والثلاثون 


في مقام التلقي لمقاصد تحریم الربا فی الإسلام 
وما في التعامل به من خطر كبير على الدين والدنيا مقا! 
وما تعانيه الآمة اليوم بسبب ذلك من خبط فى دينها ودنياها! 


قال الله جلث جکمئه: « اليرت بَأْكُلُونَ ابا لا يوون إل کا موم ایی 
کل التجلن بن المت ترق اک لز ا علق زرا کل ا اک 
1 قل 112 سا کک کت اتل اند وت 16 
اتہک صب اکا مم دبا حيذرت © ينعن للا الیو مير دمب واک 


كا بب كل كدر ثم © ا الیک ءَامنوا ملوأ لصحت وأقاما الصكرة اتو 
رك لمث جرهم ند رَبَهِمْ ولا حر عي ولا هُمْ يروت © تَا الک 
اموأ انوا لَه ودروا ما بی ی ارب إن گنر مُوْمِنينَ © إن لم تنملوأ هادأ حرس ين 
ال وولو“ وين رڪم زوش اڙيڪ لا يمو ولا مورت © وين 
كت و عرو فط إل نکر وان تَمَدواج' لكر إن كش ت © 
واوا کا یتیک ویو إل امہ ثم وی کل تين ما حكسيت دنم ل يلون © 4. 
۲ - البيان العام: 

ههنا يضيف القرآن لَبنَهَ جديدة إلى صرح الأمة» ويضع أصلًا عظيمًا من أصول 
الاقتصاد الإسلامي, إلى جانب الزكاة والصدقات. ويرسّخ في ا جتمع المسلم سلوكا 
مالهًا شريفًاء يحظر الابتزاز والظلم والاستغلال! ويمنح هذه الام خاصية كريمة من 
أعمق خصائصها الربانية؛ ألا وهي تحريم الربا! 

ومعنى البَا في اللغة: الزيادة والاستزادق من قولهم: رَبَا الشي يَرَبُو إذا نما 
وأما في الشرع: فهو الزيادة الباطلة المترتبة على رأس الال الْمُسْيَحَقٌ في تجارة 
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أو د أر غيرهما؛ بسبب التأخير في الأداء. وهذا إنما هو مسگی: « ربا اللَسِيعَةَ » 
وهر أصل کل رباك كما سيأتي بيانه. وقد كان العرب في | الجاهلية» ويهود المدينة» 
يُفُرِضُونَ ً ا حتاج؛ بزيادة مُقَدّرَةٍ على أصل الذَّيْنِ فإذا حل أجل السداد قال الدَائِنُ 
لِلْمَدِين: و إا أن فضي وما أن ثربي! ». . كما كانوا يبيعون الرجل بِسَلَفٍ إلى أجل 
معلوم؛ فإذا خل الأجل ولم يستطع الْمَدِينُ السَّدَادَ؛ِ قال للدائن: أمهلني أزدك! 
ہے 

فيمهله الدائن بزيادة مالية على أصل الذَیْن؛ تتضاعف بزيادات أخرى على كل تأخير 
في السداد! فإن تراكمت الزيادات عن یی حتى عجز عن السداد؛ ألقى الدائنٌ 
على رقبته حبلٌ الوق فاستعبدہ لنفسه أو باعه لغيره! هذا هو ربا الجاهلية المشهورء 
وهو الذي يسميه الفقهاء: « ربا النّسِيتَةٍ .٠‏ والنّسِيعَةُ أو الإِنْسَائ أو النّسَاكُ: 
هو التأخير والتأجيل. وهو أصل کل ربا ظهر بعڈ. 

كما كان عندهم ضرب آخر من الرباء وهو معكوس ربا النسيئة» حيث يحتاج 
الدائر: ئن ماله قبل الإِبّانِ المضروب أجلا للسداد؛ فيقول للمدين: ہ ضَعْ وَتَعَجلَ! » أي: 
انم من قَدْرٍ رأسمال الدَّيْنِ أده لي قبل موعد السداد المتفق عليه! وإنما قال له 
ذلك؛ لأن العرف الفاسد جرى باشتراطه» وهو نوع من ابتزاز المدين للدائنء 
واستغلال حاجته إلى ماله! وليس ذلك من قبيل التصدّق والهبة. فلو كان كذلك 
فلا إشكال فيه. وإنما هو ضغط وإكراه. حيث يكون المدين أحيانًا أقوى من الدائن 
وأمتع؛ مالا وولدًا وقبيلةً. فلما جاء الإسلام حژم الصورتین معًا. وإما نص على ربا 
النسيئة؛ لاشتهاره» ولغلبته على معاملات الجاهلية. 

فهذه الآيات هي آيات تحريم الربا في القرآنء وهي أَصْرَحُ ما ورد في تحريمه. بل 
هي من أشد الآيات وعیدًاء وأرهبها تهديدًا! وأخطرها حظرًا لممنوع في القرآن! لِمَا 
فيها من إعلان ربٌ العزة پچ الحرب على أهله وآكليه! فعقودٌ الربا معاملة مالية 
خبيثة وَسِحَةٌ مناقضة تماما لطهارة الصدقات والزكوات؛ ولذلك جاءت آياته ههنا 
في مقابلة ما سبق ذكره من أيات الصدقات وما فيها من بركات؛ على عادة القرآن 
في إيراد الثنائيات المتناقضة في سياق واحد. وقد كان الكلام هناك عن المتصدقين 
لبمار ونعيم تر بینما الكلام هنا عن الْمُرَايينَ الأشرار وعذاب الدّرَكات! ومن 

تم كان ول الوعيدٍ وَصْفٌ ما عليه اكل الربا من ضلال في الدين» وما يمارسونه من 
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تحريف وانحراف! وما يعانونه بسبب ذلك من تخبط نفسی؛ واقتصادي» واجتماعی ! 
ومن تخبط جسدي أيضًا؛ٍ بسبب العذاب الشديد في الآخرة! قال الله يك : 
« الیک تَلوہ ايزا لا يفوم لا کا يوم الف يَتَكَبلْهُ شيط 7 
الم ... © ک4 بمعنى أن الْمُرَابِينَ لا يقومون من قبورهم عندما يُبِعَثُ الناس ليوم 
القيامة - كما أجمع عليه السلف >٢‏ - إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان ويتخبله؛ 
ما أصابه من الصرع! فلا يكاد يستوي قائمًا! فعَنْ عَوْف بن مالك شش ُد 
وشول الله عن قال: ( إياك وَالدَلُوت اي لا تفر الْغُلُولُ؛ فُمَنْ شیا 9 به يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ! ال الزا؛ فمن کل الا بهت يزم الْقيَامَةِ مَجْنُونَا يُتَخَبَط! تقر « الیک 
يكلو اروا لا تومن لہ كنا بش الب کا الط من الخ 14خ 07 

والایة دالة أيضًا على تخبُطهم في الدنياء وأنهم لا تستقيم لهم حياة! بل يعيشون 
تعاسة نفسية في كل أحوالهم؛ النفسية والاجتماعية والاقتصادية! رغم ما يملكون من 
ثروة مزيفة! بل إنهم يشْقُونَ بما يملكون, وبعشون با يكسبون! ذلك بأنهم ر 
شريعة الرحمن» وزيفوا حقائق القرآن؛ ‏ ذلك يتمم َالو إا ألْسَيمُ مِثْل الا 
وَأحلّ الہ اَی وحرم يرا 4. وهذا من أكبر التحريف والتزوير! وهي دعوى 
المرابين في كل زمان. وهو نفسه المنطق ا مادي ا حبیث الذي تقوم عليه فلسفة البنوك 
الربوية اليوم. التي تقوم باستئجار رؤوس الأموال وإيجارها بفائدة حرام! وقد أبطل 
الرحمن التسوية بین البيع والرباۂ حيث بَيْنَ تعالى أنه أحل البيع وحرم الربا. رس 
ذلك أن الربح الناتح عن البیع كسبٌ طيب حلال؛ لأنه عِوَض عن خدمة تجاریة یقوم 
بها البائع لصالح الشتري؛ إذ يوفر له السلعة ويجلبها له من مَحَالْهَاه ويغامر بدفع 
رأسماله في أثمانهاء فيتعّض لاحتمالات الربح والخسارة» واحتمالات الإنفاد 
أو الكساد. إلى غير ذلك من الجهود الإيجابية» التي تحرك الاقتصاد في ا جتمع 
ويسترزق بها كثير من الناس حول من أهل العمالة» والنقل» والخدمات... إلخ. 
فالبيع عمل وجهد ومشقة؛ ولذلك استحق صاحبه عِوَضًا شرعيًاء هو الربح الطيب 


)١(‏ ثبت ذلك عن ابن عباس بسند حسنء وهو من قبيل المرفوع. كما ثبت عن عدد من التابعين» ولم أر 
فيه خلافًا. ن. تفسير الطبري للآية. 
(۲( رواه الطبراني في الكبير. وحسنه لغيره الألباني في صحيح الترغيب. 
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الحلال. وأما الربا فهو ضرب من الاستغلال البشع» بل هو أقذر معاملة مالية في تاريخ 
البشرية! فهو يقوم على احتكار مجموعة من ا رابین للثروة» بصورة انتهازية قذرة! 
فالبنك الربوي اليوم يقوم بقرض عملائه أموالاء هي في الأصل ودائغ عُمَلاءٍ آخرين؛ 
فيفرض عليهم زيادات على حسب مدة القرض. إنه بعبارة أخرى يؤجر رؤوس أموال 
الناس للناس! ويستفيد زيادات غير مشروعة على راس المال؛ لأن المال لا يلد المال» 
ولا الزمن يلد المال» وإنما استفاد المرابى فوائده ا حرمة بهذين الاعتبارين. وإنما الذي 
ينتج المال حقيقة هو العمل! سواء كان في التجارة أو الإجارة أو غيرهما من 
الخدمات. أما بيع الزمن أو كراء النقدء فإنما هو حيلة خبيثة» تؤول إلى نوع من 
الغصب والسرقة المقئئة! 

ارڈ ا حلیة والدولية في زماننا هذا شبكة عالمية واحدة! إنها عبارة عن أخطبوط 
اف هي الأبناك المنتشرة في العالم هنا وھناك سواء كانت في ملك مسلمين 
أو كفار» فهي ترجع إلى جسد واحد؛ للعلاقات الميكانيكية التي تربط بعضها 
بعص وأما رأسه فهي زمرة من اليهود ومن زلامی: . من الذين يتربّعون على عروش 
الابناك الكبرى والبور صات العالمية العظمى. فالأبناك الصغرى تقوم بسف دماء 
المستضعفين فى كل مکانء ثم تضکُُھا للأبناك المركزية اليهودية؛ مقابل هامش من 
الفوائد الربویق لا يعتبر شيئًا بالنسبة إلى حجم ما يصل إلى يد البنوك العظمى» التي 
تتحکم في الاقتصاد العالمي» وفي اقتصاديات الدول الصغرى. فتكون الشبكة البنكية 
العاللیة أشبه بعصابة إجرامية تعمل على استرقاق الشعوبء وتكبيلها بسلاسل 
الاستعباد» والتحكم في مقدراتها وأرزاقها؛ ظلمًا وعدوانًا! تماما كما كان يفعله 
الإنسان في العصر الجاهلي بصورة فردية جزئية! لكنه الآن تحول إلى استعمار عالمي 
كبير» وإلى لوبي دولي خطیر! ترزح تحت أغلاله أغلب الدول الإسلامية إن لم يكن 
كلها! فزبون البنك هو الضحية دائمًا؛ لأنه يعمل من أجل أن يأكل المرابي» ويكدح 
من أجل أن يربح المرابي» ویشقی من أجل أن يت يتمتع المرابي ! إنه مجرد عبد في خدمة 
سيده! أو ضحية في قيضة جاده و | ذلك حال الدول العربية والإسلامية 
اليوم إزاء مؤسسات اليهود العالمية»ء كصندوق النقد الدولى» والأبناك العالمية الكبرى. 
فكثير من الحكام العرب قد باعوا شعوبهم لوكلا" قال دراھم معدودات» 
وضمانات للتربّع على عروش السلطة ببلادهم إلى أجل غير محدود! 
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فكيف يكون البيع مثل الربا؟ كيف؟ وها قد حرم الله هذا وأحل ذاك! « وَأحَلّ 
لله الیم وَحَرم ريا . .. © ا إن الع 1 ومَنَعَة» وكرامة للبائع والمشتري معاء 
بينما الربا استعلاء لآکله واستکبازء ون لو کله وصغاڙ! وقد حرم الله 88 هذا 
وذاك على المسلمين تحريًا غليظا! ومن تم جاء هذا الحسم الإلهي في شأنه؛ 
فقال تعالى: «9 فمن جام مَوعِظة من رَيوء کا ا سلف وَأمْرهُ اک 71 وت 
عاد ولك ا الاو ہنم فیا کدیڈوک 4 بعنى أن من تلق موعظة الله 
واستجاب لنهيه؛ فانقطع عن التعامل بالربا؛ فلا حرج عليه فيما أكلّ من الربا قَبلُء 
ولا يُطَالبُ بِرَدٌ ما سلف أكله إلى أهله؛ لِمَا قد يكون من كثرته وعدم إحصائه؛ ولا 
حر سی یت تر و ا 
الإسلام يَجْبٌ ما قبله؛ ولذلك قال: 3 ا 34 ِل 2 و 4 أي: وأمر عفوه» وإسقاط 
التبعة عنه» فيما سلف له أكله من أموال الان بالباظل» طردوة إلى الله وهو مب 
ذال على ن تر من الله جل ثتاؤه؛ إذ لر قد تساءل عھنا: ( وما مصير ما 
أخذ من أموال الناس من قبل؟ » خاصّةٌ بعد أن قيل: 5 كك سك 4 لأن الأصل 

في التوبة عن المظالم المالية هور الحقوق إلى أهلها؛ فأجاب الله تعالى بأنه هو يتولى 
ذلك؛ فقال: 3 ا ِل 3 4. وأما من عاد إلى التعامل بالربا؛ بعد ورود هذه 
الآيات البينات الواضحات؛ فقد اققحم النار على بصيرة! وأما الحكم عليه بالخلود في 
العذاب ههنا فله احتمالان» أحدهما: أنه بسبب كونه قد عاد إلى قول من قالوا: 
۶ ِنَمَا ليع مل نل اريزأ + وهذا کفر يستوجب خلودًا حقيقيًا في النار والعياذ 
بالل حيث استحل ما حوّم الله وھو من الکفریات اج 

وإنما كان ذلك قول ا منافقین بالمدينة» الذين هَالهُم أن يُنزل الله تحريم الرباء وقد كان 
أساس تجارتھم! والثاني: أنه بسبب عود المسلم العاصي إلى التعامل به؛ فيكون خلوده 
في النار - ولا یر رو غاص في یو شس كنت لماع اس - بمعنى بقائه 
فيها مدة طويلة والعياذ بالله! وهو خلود : نسبي! فكيف بإنسان يبقى في جهنم ألف سنة 
مثلا؟ أو مائة ألف سنة؟ أو أكثر؟ نسأل الله العافية! وِعَدُ السنين هناك طبعا هو بالزمن 
الأخروي |1 يث اليو بألف سنة من زمن الدنيا؟ ألا وإن ذلك لَضرْبٌ من الخلود وإن 
لم يكن مؤيّدًا! وما ذاك إلا لشدة غضب الله 86 على اكا الربا والمتعاملين به! نجانا 
الله وإياكم من النار قليلها وكثيرها! وأدخلنا الجنة برحمته من غير سابقة عذاب! آمين! 
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ثم تابع الحئ كك إحكامه لتحريم الرباء والتشنيع الشديد على أهله؛ حيث 
توعدهم بالسحق والمحق» والخسران المبين في الدنيا والآخرة» فقال 88  :‏ يمحن 
ال لیوا ویر الصَدَقَتِ وا لا يحب گی کر نيم © 4 فَالمَخیٰ: هو السحق» 
والخحو بمعنى أنه تعالى يمحق بركة المال الربوي في الدنیاء ويصيب صاحبه بالهلع! 
ويجعل ماله کاماء ا الح ا مر كلما شرب منه ازداد عطشًا! فلا يزال كذلك حتى 
تنفجر بطنه! لأن ا مال الربوي مال خبيثٌ تس عدم النفع» ممحوق البركة! ومن نَّمٌ 
فلا يجد آكله وو كله في الآخرة إلا جبالا من الخطايا والسيئات! أما المتصدق فإنه 
يبارك الله له في رزقه في الدنيا؛ فينفعه سبحانه بقليله وكثيره» ثم يجد صدقاته في 
الآخرة قد رَبَتْ فعلا عند الله وَتْ! وقد سبق حديث النبي کل « ما من عَبْدٍ مُؤِْن 
ت57 >> س۶۶۶۶ َ0 
هو يِضَعُهَا فِي يد الرخمَن, اؤ في كف الرخمن؛ فيرئيها لَه كما بُرئي أَحَدُکُم فر 
أؤ فَصِيِلَُ 0 تی ان التَمرَةَ لَکونُ مِثْل اَل الْعَظِيم! ۴ ثم ختم الآية بقوله 
تعالی: ‏ وة لا يحب كل كنار يم 4 والكقّار: هو الكافر الشديد الكفر. والأثيم: 
الذي استحق الإثم وغرق فيه. فهؤلاء قد حُرِمُوا محبة الله بمعنى أنهم بَاوُوا بسخطه 
وغضبه» والعياذ بالله! وإنما عَنَى به ههنا المنافقين الذين استحلوا الربا! والنفاقٌ من 
ایك الكفر. وما يزال طابور المنافقين أخطر خلل في صرح الأمة إلى اليوم! 

ومن ثم نى - كالعادة عند ذكر العذاب - بتطمين المؤمنين إلى رضا رهم 
وإلى ما ادخره لهم عنده من أجر عظيم ومقام 5 وذلك بما صَدَهُوا الله في 
إيمانهم؛ وبا عملوا من ال حخیں وما قدّموا لأنفسهم من ا حسنات مقيمين للصلاة» 
مؤدين للزكاة» لا يتخلفون عن القيام بحنٌّ من حقوق الله في أنفسهم وعباداتهم 
وأموالهم؛ فهؤلاء هم الآمنون يوم الفزع الأ كبر الذين لا يتحسّرون على ما فاتهم من 
زهرة الحياة الدنياء ولا يندمون على ما قَدَّمُوا ٠٤٦‏ ۶ و ني 

من الصدقات» وما تركوا من التعامل بالربا. بل يجدون عند الله ما يشر 


)١(‏ القَلُوُ: اللْْوْ الصغیں وهو ولد القرس. وَالفْصِيلُ: ولد الناقة. 


(۲) سبق تخريجه. 
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ويسعدهم السعادة الكبرى! فذلك قوله تعالى: 8 إنَّ الي امنا وَحَعِلُوأ 
اڈیکت واوا املو وكا لكر نز برهم عند يوم لا کوک علوم و5 
مُم يروت © 4. 

ولجشم محکم الرباء 7 0 جَدَلٍ عقيم؛ خاطب الله تعالى المؤمنين بهذا 
الإعلان النهائي الرهيب: ل ینار بھا الک ءامو افوا ال دروأ ما بق مِنّ لبوا إن 
گُنثم مُؤْمِينَ IIE‏ دو يحرب من من اللہ و ورسولوء ون تبر لَڪ رموش 
أَمَوْلِكُمْ لا تَظلِمُونَ وَل OTE‏ ابن سا ووعيد أكيد» على 
قن مد للا انر نب عليهم من الربا الخبيث؛: وبا بقي عليهم من 
فوائده الحرام! وقد ذكر المفشرون - فیما ذكروا - أنها نرلت في قبيلة من العرب 
كانت تجارتهم الرباء فلما أسلموا اشترطوا قبض ما لهم من ١‏ فوائد » على قبيلة 
أخرى, وكان مالا کٹیڑا! فنزلت الآية بهذا الوعيد الشديد! 0©. 

وقد خاطب الله المؤمنين نهنا بصفة الإيمان؛ لتنبيههم إلى أن أكل الربا مخالف 
لكمال الإيمان! وأنما الْحُرَابَاةٌ حل من أخلاق الكقّار! وأن تقوى الله ومعرفة ما أعده 
للمُرّابيين من عذاب شدید؛ تقتضي من المؤمن الحق الانقطاع الام عن الرباء أل 
وماكَلَفٌ وعدم متابعة الین با بقي له منه! ولذلك قال: «9 إن كُنثم مُؤْمِنِينَ 4 
وهذا من أشد الوعيد وأرهبه! لأن فيه إبطال ثمرة الإيمان» والتشكيك في حقيقته؛ 
للمسلم المصوٌ على التعامل بالربا! وليس معناه التکفیز العَقَّدِيّ ولكنه ذم للمرابي» 
وتشبيه لحاله ومآله بحال الكافر ومآله. وهو ما يُسَمَّى عند العلماء بالکفر العملي. 
ولذلك توعد المصرين على الربا بحرب منه 3# ء ومن رسوله! قال ابن عباس #ه 
ي سو جلما تر مَنْ کان میا على الربا لا ينځ عنه؛ فمَحَقٌ على إِمَام 
المسلمين أن يَستييبةُ » فان نَرَع وإ سس غثقَهًا  )‏ وقال الإمام البغوي في 
تفسيره: ( قالَ أَمْلُ الْمَعاني: عرب اللہ الاڑا وحربُ رَسُولٍ الله الشيف! ) ©. 

وقد نَكْرَ تعالى عبارة « حزب » هنا؛ للدلالة على التهويل والتعظيم! وهي حَرْبٌ 
)١(‏ ن. الآية في تفسير الطبري. 
(۲( تفسير الطبري للآية: وكذا تفسیر ابن أبي حاتم والدر المنثور للسيوطي. 
(۳) ن. الاية في تفسير البغوي. 
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شاملة عامّة» لا تصيب جانبًا من حياة المرابي دون جانب! بل هي تقع عليه في نفسه» 
وصحّته وماله» وتجارتہف ومعيشته) وأسرته» وجميع مصالحه الاقتصادية والاجتماعية 
7 0 0 
ساعة راحة أبدّاء ولا يذوق طعم سعادةٌ أبدّاء ولا يتمتع بلحظة أمان أبدًا! بل يعيش 
حالةً حرب شاملة! يمرّق ا حوفُ أعصابه» ويحطم الهَلّعُ آماله! تِيِيتُ على أرق 
ھا ساو ہو وكيق لآ؟ وقد أعلن علية َب 
العزة ا حربّ إعلانا! إذ قال 88 : 8١‏ ادا يحَرْبٍ يْنَ الہ وَرَسُولیہ ... © ) فهي 
حرب رهيبة معلنة! يجد المراب بي التعیسل جراحها غَائْرَةٌ ظاهرة؛ بما يصيبه في حياته من 
دمار نفسي » وخراب سای إلى أن يموت مذمومًا مورا ولذلك لما نزلت هذه 
الآية قال الصحابة رضوان الله عليهم: « لا طاقة لنا بحرب الله ورسوله! ) فتركوا الربا 
وانقطعوا عنه انقطاعًا! ومن ذا يعجرا على حرب الله إلا جاهلٌ بالله! أما من تاب فإن 
الله يتوب عليه وله أن یستردً رأسماله بلا زيادة ولا نقصان» فلا ضرر في الإسلام 
ولا ضرار. ومن تم فقد ترجم النبئ یو هذا الإعلان الإلهي العظيمء ما رفعه من 
ندائه التاريخي الشهير يوم الحج الأكبر» حيث أعلن للناس خطيم صنم الرباء ووضعه 
تحت قدميه عليه الصلاة والسلام! ففي حديث جابر بن عبد الله ضيه في حجة الوداع؛ 
أن النبي یہ عدم قام في الناس خطیباء فقال فيما قال: ( ألا كل شَيْءٍ بن فر ا اة حت 
قَدَمَي مَوْضُوعٌ! (. ..) ورتا اة مَوْصُوع! وَأَوْلَ ربا اصع ربانَا رتا العئاس بن 
عبد الْمُطلب» نه مَوْضُوعٌ کل ¢ 7 
ثم أرشد اله - جل ناؤه - الؤمنين إلى هذا الق الکرم فقال: رین گت 
وص بے الى ع کر کی 38 5 ا 
ذو عرق فنظرة إل مسر A‏ ال إن 2 ت © 4 
وهذا ما لا تعرفه الحضارة الغربية ا مادیة المتوحشة فى زماننا e‏ 
هلون الخد الذع تعقوت ظروقه الال وكيف تفادوتة دون أن قارا كاهله 
بالزيادات الخبيثة؛ بما يجعله عبدًا لهم إلى أن يموت؟! أما المؤمن فمندوبٌ إلى إمهال 
0 إلى حین تتیشر أحواله وتنفرج رَه بل سرت إلى التصدق عليه ببعضص 
س ا ال أو پگلَه! وهذا مجال يتنافس فيه المؤمنون» کل على قدر إيمانه؛ ولذلك 


)١(‏ رواه مسلم. 
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قال: ( وك دا ع ڪر إن کر سَكمورت ک پ4 أي: إن كنتم تعلمون 
ما أعدٌ اللہ - جل ثناؤه - من الجزاء العظيم؛ للمتصدّقين على الْمَدِينِينَ الْمُعْسِرِينَ! 

ثم ختم السياق كله بهذه الآية العظیمة فقال: ® وََتَقوا وما َيِجَمُورت فيه إلى 
آل م وق کل ين ما سیت رهم لا يلون © 4. هذا أساس التشريع 
الإسلامي» وهذه قرّته وعظمته» وهنا بر واستمرارہ: ربط الأحكام بالإيمان! 
وتعميق وعي المؤمنين بحقيقة المآل الأخروي» وال جزاء الموعود ليوم الحساب! ومن نَم 
فقد أمر تعالى باتقاء اليوم الآخر؛ بما هو باعث على تقوى الله وعَبْرَ سبحانه بتنكير 
لفظ « يَوْمٍ »٠‏ فقال: ‏ وَأنّعُواْ يوا © وذلك لتهويله وتعظيمه! فتنزجر القلوب: 
وترعوي النفوس» وتستقيم الأعمال على ميزان شرع الله وأحكامه! وهذا ما لا يملكه 
قانون وضعي على الإطلاق! وتلك من أعظم ثغراته» ومن أخطر عَتاتہ؛ إضافۃً إلى 
كونه تشريعًا بغير ما أنزل اللله! فقد خاطب الله ههنا المؤمنين المنهيين عن التعامل 
بالرباء والمأمورين بإمهال المعسرين والتصدّق عليهم؛ بأن ٹنوا الله عموماء ويتّقوه في 
معاملة الناس خصوصًاء وأن بستحضروا سوہ سر الآخرء وما فيه من جزاء 
وحساب» ومن عرض الأعمال على ال حيث تی کس ما تبث بن ځنر 
می ہس وتيسيراتٍ على الْمْعْسِرِينَ؛ أجرا مضاعَفًا! فلا بیکش أحد 

حَقّة ولا نفص مؤمق أَجْرَُ. وكيف يُظْلَمْ أُحدٌ عند الله وهو - جل ثناؤه - الرحمن 
الرحيم الجواد الكريم؟ فاللّهم ثبتنا على طريق الدين» وارزقنا جمال اليقين» واجعلنا 
لك من الشاكرين! 
؟- الهدى المنهاجي: 

وهو ههنا في الرسالات التسع التالية: 

الرسالة الأولى: في أن الربا من أكبر لرفاتہ ومن أخيف اراتا مد الله 
على السلمين حر وَتَوَعُدَ هله بعذاب الدنيا وعذاب الآخرة! فَائِدَنُهُ شحتٌ» ورزقه 
خبيث» وربحه شس وللعاملة به فُجُوں ورام عَمّدہِ للنار على بصيرة! 
ولا يتجرأ عليه إلا جاهل باللّه وبسلطانه العظيم! وما تَوَعَدَ الله 6 الناسّ بوعيد أشد 
9 انحر والكفر - من التعامل بالربا! وقد رأيت ما أعلن الله فيه من 
الحرب على أهله وآكليه! وكفى بذلك للمؤمنين نذيرًا! وعَنْ سَمْرَةَ بن جنذب #ه 
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أن ا أن التي لقي قال: « رَأَيْتُ اليه ين ياي فَأَْربجائِي لی الأض الْمقدسَقِ فَانْطَلَقنَا 
خی ایتا على تهر ِن دم فيه رَجل فام على وَسَط اه وَعَلَى مَط الَِ جل بين 
يَدَيْهِ حجَارَةٌ فَأقْبلَ الوَجُلُ الَذِي ذ في اله فا راد الول أن يرج قى الول بجر 
في فیہ؛ قْرَدّهُ حَيِتُ كَانَ! فَجَعَلَ كُلّمَا جَاءَ ليرج رَمَى في فيه بِحَجَرِ؛ فَْزْجغ كما 
كَانَ! فَقُنْتُ: ما هَذَا؟ فَقَالَ [ الْمَلّكُ ع: الَّذِي رَأَئتَهُ في لماكل 5 6" وَعَنْ اي 
هُرَِرة أن زشول الله کر قال: ١‏ الوْبَا سَبِعُونَ حوبا [ أي: واج أن ِسَرْهَا أَنْ ينك الرَجُل 
امه  »‏ وع عبد الله بن حَثظَلَة غيل الْملائكةٍ هه أن و سول الله ملت قال: « دِرْهَمْ 
3 كله الرَجُلُ وَهْوَ َعَم اعد مِنْ سِنَةِ وَثَلانِنَ زَیدًا » 7. 

وت توم يَسْعَوْنَ لاستصدا می 
اریہ الله a‏ بالله! 

الرسالة الثانية: في أن الله لعن في الربا ما لعن في ا حمر! أعني: آكلّ الرباء ومو كل 
وكات وَسَاهِدَمُ وو کیل ووَسِيطة وکاب 98 وضارت خاته ومُدِيرَ مالى 
وموظف إدارته» وسائق شَاجته ...إلخ. امن كل من أسهم في خدمة 

الؤسسة اليوة! فكل أولنك ملمونون بلعة لله ومعنى د لعة ال الطرد من رحمته 
تعالى والعياذ باللہ! فَعَنْ جابر بن عبد ال لہ قَال: ( لَعَنَ رَسُولُ اللہ تر آل الربَاء 
ومو كله 0 وَشَاهِدَيهِ ! وَقَالَ کی ( ٥۱‏ لأن منهج في 3 
و شواء الاخ الط ١ ETS‏ م 


)١(‏ رواه البخاري. 

(۲) رواه ابن ماجه والبيهقي في الشعب» وصحح الألباني في صحيح الترغیب وصحيح الجامع وصحيح 
ابن ماجه. 

(۳) رواه أحمد. والبيهقي في الشعب: والدارقطني. وصححه الألباني في الصحيحة» وقال: « رجاله 
رجال الشيخين ٤۔‏ كما صححه في صحيح الترغيب» وصحيح الجامع. 

)٤(‏ رواه مسلم. 


كمه 


المدارسات القرانية 


فيه سَوَاءٌ! » ”) وكذا كل من أسهم في إبرام عقوده» وتحرير وثائقه» وإصلاح آلاته 
وبناياته... إلخ. فكل أولئك يجري عليهم قول الرسول تل في الحديث المذكور قبل: 
( هُمْ سَوَاكُ! ) أي: متساوون فيما يصيبهم من اللعنة» والعياذ بالله! 

الرسالة الثالثة: في أن مِنْ عِلّل تحريم الربا - إضافةً إلى معنى استغلال الضعيف 
وا حتاج - تحریف شريعة الرحمن؛ بجعل ما شرعه تعالى لمقاصدٍ البر والإحسان» 
وطلب وجه الله والدار الآخرة؛ وسيلة لكسب الدنیا والربح ا مادئ الصّرف! وهذا 
من باب تحويل العبادة إلى عادة! تمَامًا کمن طلب أجرة دنيوية على صلاته وصيامه! 
وهِذا من أ التحريف ار ون مرا الأفقات غل اللا ومن هذا اب 
شارك مُوكلُ الربا آكِلَهُ في الوژں وكل من ساعد على تمام عقده» وخدمة مؤسسته! 
ذلك أن الله فالخل اقرش لكين رالکلت الطیت الكرع؟ أضلة من أصيول 
الأخلاق في الإسلام - كما سيأتي بيانه في الرسالة التالية - وذلك لتأسيس المجتمع 
الإسلامي على معاني التعاطف: والتّوَانُ والتراحم» والتكافل» والتعاون الإحساني؛ 
ا ر وت ل :عن مجح الخائرين, ومن ثم كان السعي إلى تدمير هذا 
العنی العظيم في الأمة؛ تعدا سَافَِا على خد جليا ل من حدود الله وانتهاكا خطيرًا 
لحرمة من أعظم حرمات الها ولذلك أعلن الجبار 85 الحرب على فاعليه! 

الرسالة الرابعة: في أذ وض الْحَسَنَ وما يرتبط به من أخلاق التيسير على الْمُعْسِرِ؛ 
هو من أعظم القربات إلى الله وهو أصل من أصول الاقتصاد الإسلامي؛ وأساس من 


أسس الضمان الاجتماعي» كال زكاة وأنواع الصدقات والمساعدات؛ ولذلك فقد رَنَّبَ الله 


للمقرض من الأجر يضف ما رتبه للمتصدق برأسماله؛ لأن القرض السَنٌ صدقة حقيفية 
بالمتوقع من أرباحه» وصدقةٌ حقيقية بمنفعته؛ لاستغلاله فيما تَر بالمقترض من تفريج 
الأزمات» وسد الخلات» وقضاء ا حاجات.. إلخ مد سو ساس يلتم قال: 
00 1ھ کل قَالَ: « إن الصَلَفَ يَجْرِي مَجْرَى 


شَطَرٍ الصَّدَقَةِ! » (2 وعنه أيضًا ضيه أن النبي ملا قال: ١‏ مَنْ أَقرَض شیا هوین کان لَهُ بن 


)١(‏ جزء حديث متفق عليهء وسيأتي بتمام نصه. 

)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الحلية. وحسنه الألباني في صحيح الجامع. 

(؟) رواه أحمد» وأبو يعلى. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة؛ والإروای وصحيح الجامع. وحسنه 
الشيخ شعيب الارناؤوط في تحقيق المسند. 


سورة البقرة: اجلس السابع والثلاثون 


اجر أَحَدِِمَا لو تَصَدَّقَ بها ۾ ”). 
في القرض الحاجي العادي. أما إن أقرض مُعْسِرًا مضطرًا فإن الله يرتب له 

صدقةٌ کاملاً وزيادة! ولذلك فقد أثبت النبي يلقي لصاحب القرض الحسنء الْمُمهل 
لقي دن و ماع مس ات 
في حديثِ صخيح تلیح» ويه رده ضنه قَال: (سَمفت َشول الله کہ وت 
د من ار مُغبرا َل كل زم يه صَدَقةا » كَالَ: م سَیفۂ يقُولُ: ١‏ من أنظر ئغبز 
َه كل زم ميه صَدَقَة! » قلت: سَمغثك تا رشول الله تقُولَ: 0000 
کل زم مه نف » نم سيك تقُولُ: و مَن أَنْظْره مُغرا قله كل ؤم ثليه صَدَقَةا » 
مال للا : له پل زم ضذقة بل أن َل الد غ. فَإِذَا حل الدْن غ فَأَنظرَة قله كل يزم 
يه صدَقةًا ٥٠‏ وع ابي هرر ا ل موا 
بے وج تھے اة ومن يسَرَ عَلَى مُغْسِرٍ 

يَسَرَ الله عليه في الدُنیا وَالآخرق وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَۂ الله في الدُنیا زالآخرة! 
اله في غزن الغ ها كان الد في عزن أيه 3 

فالقرض الحسن - كما رأيت - ينبني على أسس متينة من الأخلاق الرحيمة 
اشيم الكريمة. وقد روي في ذلك قصة رفيعة تدل على جمال الدين وجلاله فَعَنْ 
محمد بن كفب الْمَظیٰ: ( أن ابا تاد لہ كان لَهُ على رَل دين وَكانَ تأيه 
يَتَقَاضَاهُ يحت بنا ُجَاء دات ؤم فَکَرع ضبق فسا عنه؛ فقَالَ: کت" 
لبت اكل خَزِيرةٌ! [ وهي: حساء نُخَالَةِ ] قَنَادَاةُ: « یا قُلانُ! الحو فَقَدْ أخيوثٌ 
َك ههتا! ) فرج إل ُقَالَ: ما يُمْيبِكَ عَنّي؟ قَال: إني مع وَلَيِسَ عِنْدِي! ال 


)١(‏ رواہ ابن حبانء والطبراني في الكبير» وروی نحوه البيهقي في الكبرى وفي الشعب. وحسنه الألباني 
في السلسلة الصحيحة وصحيح الجامع» والإرواء. 

(۲) رواه أت وابن ماجه» والبيهقي في الشعب» وا حاکم وقال: « هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجأه ). وصححه الألباني في صحيح الجامع» وصحيح الترغيب» والصحيحة والاروای 
وصحويج ابن ماجه. وقال الشيخ شعیب الارناؤوط فی تحقيق المسيد: إسنادہ ص على شرط مسلم. 


)٣(‏ رواه مسلم. 


oeAY 


ممه ۱ المدارسات القرانية 


الله نك معيك؟ قَالَ: تَعَم. تبكى أبو اة ڪه تم قَال: سَمِغتٌ رَشولّ الله بد 
ول ١‏ من تس عن ريو أؤ محا عنة؛ كان في ِل القرش ؤم القباتةا ٢٤‏ وفي 
لفظ مسلم: ( قَالَ: عن وا أذ تلب لمن غرب نز ایت بط عن نقیر بش 
َنهًا ) وعن أي مرنرة أن زشول اللہ عله قالَ: ١‏ کان رَجُلُ دای الاس کان يفول 
لِفَتَاةُ: إِذَا يت مُعْسِرًا قَتَجَاوَرْ عَنْهُ؛ لَعَلَّ الله يَتَجَاوَرُ عَنا! قي الله فَتَجَاوَرَ عَنْهُا » ". 

فهذه هي أخلاق القرض الحسن في الإسلام. ولا يُتَصَوَّرْ سَلّفُْ مؤمن صادقٍ من 
دونها. وكل ذلك من أصول الاقتصاد الإسلامي. ويخطئ من يظن أنها من 
الكماليات والجزئيات» بل هى من أصول الكليات» والقواعد الأساسيات! ثبت ذلك 
بالاستقراء القطعي 52000 والسنة. 

الرسالة الخامسة: في أن الا نوعان: ربا فُضْلء وربا نَسِئَةِ. فأما ربا النّسِيعةِ: فهو 
ما شرحناه في البيان العام» من فرض الفائدة على الْمَدِين في قرض أو تجارة؛ بزيادة 
على تأخير الأداء. ومعنى النسيئة والإِنْسَاءِ: التأخير والتأجيل. وهو ربا الجاهلية المشهورء 
الذي معدالله ‏ الان 70 المؤسسات البنكية المعاصرة. 

وأما ربا المَضْلٍ: فهو الزيادةٌ الْمُتَحَصّلَةُ عن مُبَايَعةٍ تاج أي واقعة في الحين من 
غير تأجيل ولا تأخير؛ لأنه يؤول إلى نفس النتيجة التي من أجلها حرم ربا النسيئة. 
وهو منحصر في سب مواد تجاریة هي أصول ما سواها مما قاس عليهاء وهي: 
الذهب» والفضة:؛ والقمح» والشعير» والتمرء والملح. 

ويتحقّق الربا فيها بحصول أحد ا تبایعین على زيادة ما؛ عند بيع الجنس الواحد 
منها بجنسه» كبيع ذَّهَبَ بِذَّهَبِء ولويّدًا بيَدٍ - أي ولو بصورة ناجزة لا تأخير فيها - 
لکن بزيادة لصالح أحد الطرفين» أو بيع قنطار من القمح بقنطارين من القمح يَذَا بيَدِ. 
وهكذا. كما يتحمّق الربا فيها بتأخير التقابض لأحد البيعين» ولو اختلف الصنف مع 
اتاد العِلَّه كذهب بفضةٍ أو كقمح بشعير أو تمر أو ملح. كما سيأتي بيانه قریئا؛ لأنه 
مظنة لحصول الزيادة والنقصان بتأخر القبض؛ إذ القيمة في البضاعة تزيد وتنقص مع 


.1 رواه مسلم َنِم واللفظ له. وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط عن رواية أحمد: و إسنادہ صحيح‎ (١) 


(۲) متفق عليه. 
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الزمن» وهو عين الربا. وهذا قد تواتر تحريمه عن النبي یل . فمن أشهر الأحاديث في 
ذلك ما رواه عمر بن الخطاب هك عن النبي گلا قالَ: ١‏ الذَّهَبُ بِالذَّهَبٍ ربا إل هَاء 
وَهَاء! وَالبُِ بر را إل هَاء وَهاء! وَالثمر مر ربا إل قَاءَ وَهَاءَ! َالڈمیڑ بالشُعیرِ ربا إل 
هَاءَ وَهَاءَ! » ”۶ وَعَنْ 5 سَعِيدِ الْحُدْرِي ظله أنَّ رُشول الله جو قال الات 
7 وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّة ابر بار َالڈمیز بِالشُمیں وَالَمْز بالش الخ بالملح؛ مغلا 
بء يدا بيَدِ. فمن رَادَ أو اسْتَرَادَ فَقَدْ اُڑتی؛ الآَجِدُ وَالْمُغْطِي فيه سَواڈ! » 9) 
اما الصحيحة في هذا النى اس 
الأول أن e‏ ھ2 اا ا أن يتم فان 5 بيده 7 بدون ا في 
اع "أو العطاء سی اج ا وكذلك الأمر في سائر المطعومات الأربعة 
إذا كانت البضاعة من صنف واحدء أي قمحا بقمح» أو شعيرًا بشعیر...إلخ. 
أما إذا اختلفت الأصناف كذهب بفضة» أو كقمح بشعير أو بتمر» فيجوز التفاضل 
أي بزيادة في أحد الطرفین. ولكن لا تجوز النسيئة» وهي تأخير أحدهما قبضًا 
أو عطاءً. بل لا بد من تمام التقابض في المجلس. 

ولا ربا في البیع بالفضل أو بالنسيئة عند اختلاف علیہ ذ في المبيعين» كبيع ذهب 
بقمح. فأنت تلاحظ أن الذهب والفضة تجمعهما اميه 5 كونهما تَّمَنَا للأشياءء 
وعِوَضًا لِلْمْقَوَمَاتِ. وهما أساس القيمة في كل مال وبضاعة. كما أن القمح 
والشعیں والتمرء والملح» يجمعها معنى واحد: هو كونها من المطعوم المقتات 
الْمُدَّحَرِ. أو بلغة العصر: من المواد الغذائية الضرورية بل هي أصولها. فالقمح والشعير 
هما أساس التغذية العلمية؛ ولذلك كانت العرب قديمًا تسميهما « الطعام )ء هكذا 
بإطلاق؛ لكونهما غالب طعامهم وأساس قوتهم. . ويقاس عليهما اليوم الأرز؛ لغلبته 
على معيشة كثير من الشعوب. E‏ الغذائية في كثير من 
مس مت مها أن النبي َه قال: « يا اشا یت لا کُر فيه جياع أهلة! 
بيت لا كر فيه جِيَاغٌ أَهْلهُ! قَالَهَا مَرَنِنْ 0 ٌلانّا! » ۲٦‏ ويقاس عليه الزبيب» والتین 


)١(‏ رواه البخاري. (۲) متفق عليه. 


)٣(‏ رواه مسلم. 


۶۰ | الدارسات القرآنية 


الجفف: والزيتون» وما شابهها من الأقوات المدخرة. وأما الملح فهو أساس التوابل 
والمطيبات» ويقاس عليه كل ما عَمْتْ به البلوى في مثله. والعئرة فى ذلك ما جرى به 
العرف الغذائي هنا أو هناك. ۱ ۱ 

ويقاس على الذهب والفضة النقود المالية المعاصرة: كسائر العملات العالمية الورقية 
والمعدنية؛ لأن تحديد قيمتها راجعة إليهما. فما يشترط في الصنف الواحد منهما 
يشترط في الصنف الواحد من العملات الآن. وكذلك إذا اختلفت الأصناف النقدية 
كاستبدال عملة بأخرى غيرهاء جاز آنعذ التفاضل وامتنع التأخير. كما يقاس 
الْمُقْتَاتُ الْمُدَّحَدُِ من المواد الغذائیة ‏ ختلفة اليوم على ما دُکر في الحديث» كالأرز 
والزيتون والزبيب مثلا بالنسبة للبلاد التي تقتات به» فيجري عليه نفس الحكم مع 
نفسه» ومع غيره من المواد الغذائية الضرورية لقوت الناس؛ على حسب العرف 
والعادة الجارية. فكل ذلك يجري على القاعدة المذكورة أعلاه. 

وخلاصة الأمر أن الربويات الستة تنقسم من حيث التعليل الربوي - باصطلاح 
الفقهاء - إلى علتين اثنتين» العلة الأولى هي: النّمَنيه ويندرج ضمنها الذهب 
والفضة وما يقاس عليهما من نقد امه والعلة الثانية هي: القُّوتِيَ من المواد 
الغذائية الأساسية في حياة البشر. وتُتَصَوّرُ عقودُ البیع فيها على ثلاث حالات: اثنتان 
منها ربوية محرمة» والثالثة جائزة لا ربا فيها. وبیان ذلك كالتالي: 

الحالة الأولى: إذا اتحدت العلهٌ والصّنْفُ في البدَلينُ؛ امتنع الفضل والنسيئةٌ معًا؛ 
لانھما یوُولانِ إلى الربا كما بیناہ . وذلك كبيع ذهب بذهب. أو قمح بقمح؛ أو تمر 
بتمر. فلا بد فيهما من تساوي البضاعتين في الوزن» أو الكيل ومن التقابض في 
اجلس من غير تأخير أحدهما. ولا عبرة بالجودة والرداءة في البضاعةء ما دامت من نفس 
الصنف! د عن أبي یبد الْحْذْریٔء وأبي هُرَنرة کِأَیهما نک : أَنَّ ر شول اللہ َك 
اشتغمل رج مجلا عَلَى غییر اء پر جنيب [ وَهُوَ ٤‏ مر زفیغ ا جؤدة ]؛ َقَالَ لَه َسُولُ 
لله يكت ه كل کر خر كذاه » قال لا وَاللَّهِ يَا ر سول الله نا لحد الصاع مِن 
مد بالصّاعَينٌ مِنَ ال ب ہا بالقلاثةٍ! [ والججعغ: رَدِيءُ غ الشَمْرٍ وهو الخلط 31 
قال رول اللہ یزار ہ فلا تَفْعَلُ! بع الجَمع بالڈزاجم, ثُمْ اتغ بالدَرَاهِم جییبا! » ) .٠‏ 


)١(‏ متفق عليه. 
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وكذلك الشأن في ذهب قديم بجدید لا عبرة بنقشه ولا بشكله كحلي متكسرة 
بحلي سليمة جديدة» لا تستبدلان إلا وَرْنّا بوزن» وَيَذَّا بيده فمن زاد أو استزاد فقد 
ایا وإلا فَلتبَعْ إحداهما بِنَقَدٍ اص ثم لخدي الأخرى بنقد اض أيضًا. كما في 
حديث التمر ا مذ كور. 

الحالة الثانية: إذا اتحدت العلة واختلف الصنف جاز الفضل وحرمت النسيئة. كبيع 
ذهب بفضة أو بيع قمح بشعیں فههنا يجوز أن يكون أحد البدلين أكبر من الآخر 
كيلا أو وزنًاء لکن تحرم النسيئةٌ؛ بمعنى أنه لا بد من التقابض في نفس انجلس؛ وإلاال 
البيع إلى الربا؛ لأن قیم هذه الأمور تزيد وتنقص في الغالب تلقائيًا مع الزمن» كما هو 
حال العملات النقدية اليوم» فهي أسرع في الزيادة والنقصان ما بین اليوم والليلة! 

الحالة الثالثة: إذا اختلفت العلة» فههنا قطعًا سيكون الصنف مختلفا؛ كبيع ذهب 
بقمح» أو بتر أو بملح؛ فهذا لا ربا فيه البتة. سواہ كبر كيل أحدٍ البدَلينٌ أو ورن 
وسواء تم التقابض في المجلس أو تأخر أحدهما؛ فلا ربا فى كل ذلك. وهذا هو أصل 
البيع الذي أحله الله ۱ 

وقَضر الشارع الحكيم اعتباز الربا في البيوع على هذه الأمور الستة وعلى ما 
يقاس عليها مما ذكرنا؛ راجع إلى كونها أساس المعيشة البشرية في ا ال والتغذية؛ 
واضطرار جميع الخلق إليها. فتحريم الربا فيها ضَمَانٌ لوفرتهاء وِعَثمٌ لاحتكارهاء 
ولاستغلال الضعفاء بها. وهذا من أكرم التشريعات الإسلامية في المعاملات المالية. 
ومن أجمل الحيكم الربانية في بناء اقتصاد الأمة الإسلامية. فالحمد لله على نعمة 
الإسلام وكفى بها نعمة! 

هذا هو المعنى العام يا يُسَمَى بالربويات الشت» وهذه أحكامها الشرعية على 
الإجمال دون تفصيل. وإنما القصد ههنا التنبيه. وفيها اجتهاداتٌ مختلفةٌ تعليلا 
وتنزيلا» لدى القدماءٍ والمُخدثين. ولها نوازل لا تنحصر. والواجب على المؤمن أن 
بح ا ل ل فلا قم على عملي حتى يعلم 
حكم الله فيه. وعدا ا يجب على كل سس کر َه إجمالا؛ ولذلك قيدناه في 
رسالاات الهدى ههنا؛ لأن من أصول المنهاج الإسلامي تفقية ا جیلِ في كليات 
الأحكام الشرعية؛ ما لا يُعذّر أحد بجهله. ولا حرج بعد ذلك إذا غابت التفاصیل 


0۹۲ ۱ المدارسات القرانية 


بل هي من اختصاص العلماء وطلبة العلم الشرعي . 

الرسالة السادسة: في تحريم بيوع ملحقة بالربا؛ كالْمْرَابََة والْمُحَاقَلَةه ویع 
العيتق وأشباهها. وخلاصتها كما يلي: 

فأما الْمُرابتة: فهي بيع وُطب النخل بالتمر. وهو ممنوع لما يؤول إليه من الربا؛ لأن 
الژِطبَ - وهو جديد التمر الذي لم يجفّ بعد - يَنْقُصُ ونه إذا حت وصار توا۔ 
حيث يجري اصطلاح ١‏ التمر » على ما جف منه. بیع الرطت الس ولو ناري 
الکیل في الظاهر عر ؛ لأنه لا يذْرَى وَزْنُ الرطب على الحقيقة ولا كَيْلهُ حتى بجف. 

نمع الي کو هده الصورة من اع عن ان عُمَرَ 5ه فَالَ: ( تھی زشول الله ب 

عن الْمْرَايتة. وَالْعْرَابَڈ: بيغ نمر النَخْلٍ بالتّرٍ كبلاء وَتَيُ مم الزّبيب امب كيلاء وَعَنْ 
كل مر خرصي ) ”. وا ُوصش: التقدير التقريبي» غير المنضبط إلى وزن حقيقي. 

وأما الْمُحَاقلٌَ: فهي بيع القمح وهو ما يزال في سنبله في الحقل؛ بِحَزصِہِ قَمْحًا 
جاهرًا في أكياسه أو بَبِدَرِهِ. وهو أيضا مَظِنَةٌ للربا زيادةً ونقصًا؛ بسبب استحالة ضبط 
الوزن والكيل في السنبل؛ على ما يساوي اح الجاهز. فع جاب بن عبد الله ظلہ 
را زول الله یہ ھی عَنِ الْمُكَايَرَق وَالْمُحَاقَلَةء وَالْجُرَابَنَه وَعَنْ نیع ان 
ختی ِي ولا باع إ إل بالڈرامم وَالدُنّائیں 0 الْعَرَايَا! ) (" والعَرَايَا: جمع عرب 
کھیئة. وهي: بيع رطب النخلة الواحدة والنخلتين بخرصها تمواء لا لغرض تجاري 
صرف وإنما ارتفاقًا بالناس» وإحسانا لمن لا رطب لهم تأكله أسرتهم وأطفالهم. 
وما جاز ذلك في القليل» فإذا كر صار مُرَابتة. 

وأما الْمُخَابرَهٌ فھی: كراء الأرض ببعض ما نتج من زرع أو حُُضَرِ. وقد مُتِعَتْ 
لعلة الغَرَرِ وجهالة الشمن؛ حيث لا بل بِقْدَارُ نتاجهاء مع تعرضها للجوائح 
والآفات. فلا تُكرّى إلا بالنقد. وقد فَعَدَ الفقھاء قاعدةً جامعةً لکل ذلك» فقالوا: 
( الْجَهْلُ بِالْمْمَائَلَةِ كَحَقِيقَةِ الْمُمَاضَلَدَا ). 


)١(‏ ظز لمن شاء المزيد كب فقه الحديث» مثل كتاب الاستذكار لابن عبد البر ونيل الأوطار 
للشوكاني» وسبل السلام للصنعاني» وكذا كتب الفقه المقارت كبداية اٹجتھد لابن رشد وأضرابها. 
(۳۰۲) متفق عليه. 
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وأما بیغ العيئة: فهو شِرَاءُ الول سلعةٌ بنمن إلى أَجلِ» ثم بیعھا لصاحبها بأقل من 
ذلك الثمن» نَقَدًا تَاجرًا. وهذه جيل وذرئعة 4 لبيع قد بِتَقَدِ تفاضا وهي وول إلى 
قَضَاءٍ سَلْفٍ بزيادةٍ ربوية على أصله. وهو عين ربا النسيئة من ربا ا جاھلیة المذكور. 
وذلك كأن يشتري الرجلٌ نة مثلّا بسبعمائةٍ إلى أجل بمعنى أنه لا يؤدّي ثمنها 
حيئاء ونما يؤدّيها على فترة أو فترات. ولك أن تتصرّر ما شعت من العملات النقدية. 
ثم يبيعها لبائعها الأول بخمسمائة فقط نَاجِرَة أي يقبضها في حينه! فنتج عن ذلك 
أنه اقترض خمسمائة من التاجر على أن يؤدٌّيها له بسبعمائة! هذا معنى بيع العِيئَة. 
وهو عين الربا الغليظ! ولذلك شدّد النبي يِه في النهي عنه» ُن ان غُمَر هه قال: 
سمغت ٹول الله یہ يَعُولَ: )0 ذا تبایغم بالْعتَةَ وَأَحَدم أُذْنَاب ابقر ررضتم 
بالرّزع» ركنم الجهاد؛ ساط الله علَيكُم ذل لا ينزه حى تَرْجِعُوا إلى دييكا 1 

الرسالة السابعة: في أن من أهم أسباتت التخبّط الخلقي» والاجتماعي» والسياسي» 
والاقتصادي» الذي تعيشه كثير من الاقطار الإسلامية» وكذا هيمنة ال خوف 
الاجتماعي على الأفراد والمؤوسساتء وانتشار الجريمة» وظهور عصابات الإجرام من 
مغلني امراب على ا جتمع في كل مكان؛ هو تعاطي الدولة للرباء وإقرارها إِيّاه في 
مؤسساتها الرسمية» وشبه الرسمية. كما أنه من أكبر أسباب الشقاء الذي تعيشه 
شعوبها؛ لإقبال كثير من الناس في ا جتمع على التعامل به. وإنما ذلك كله من 
مقتضى قوله تعالق: طلا ارت كنود اريزا لا بشم إلا كنا یم اليف 
َتَحَبَّلُهُ این مِنّ الْمَيَن ... © 4 نا جتمع المرابي مجتمع مجنون مھووس 
ممسوس! لِمَا يعانيه من الفوضى والهلع في اقتصاده» وسياسته» وفي علاقاته 
الاجتماعية والنفسية. ولا يتعرّض له من الفتن في کل هذا وذاك! وماذا ظز مجتمع 
آذَنَهُ الله با حرب والعياذ باللّه؟ فلا أَمْنَ له ولا أمانّ حتى یتوب! 

الرسالة الثامنة: فى أن من أسباب ضعف الأمة وهوانها على أعدائهاء ارتباطها 
بالشبكة الدولية للأبناك العالمية» مثل صندوق النقد الدولي» وما شَاکَلَهُ من 
مؤسسات مالية استعمارية. ومن نّم فلا تحرير للأمة بغير تحریر الاقتصاد! لأنه لا جهاد 


(١)‏ رواه أحمد وأبو داودء والبيهقى فى الكبرى وفی الشعب» وعبد الرزاق في مصنفهء وأبو يعلى في 
مسنده. وصححه الألباني في الصحيحة وصحيح الترغيب» وصحيح الجامع» وصحيح سنن أبي داود, 
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لشعب. ما یزال رَزقه رهين العدو! وتدبر ما سبق ذكره من قول رسول الله کا 
0 إذا اٹم بِالْعِيئَة رخذ أَذْنَابَ البق > َرَضیئم بالزع, وَنزکٹم اكْهَادَ؛ اط 0 
عَليكُم ذل لا يثِعْهُ حتَى تزجغوا إل وییکھا  »‏ فهذا حديث یتضئن صورة واحدة 
كلية مركبة» ولیس هو عدة صور أو عدة أسباب» بل هو في مجموعه سببٌ واحد؛ 
لأنك لو أفردت بعضها لما استقام السياق مع مقاصد الشرع. كاتباع أذناب البقر: 
وهو كناية عن الحرث. والرضا بالزرع: وهو الفلاحة عمومًا. وكلاهما أمر حسن في 
أصله لا عيب فيه. وإئما العيب في ترك الجهاد والركون إلى الدنیا التي عبر عنها 
با حرث والزرع. وقد قَرَنَ النبیٌ یلم ذلك بالتبايع 7 وهي صرب من التحايل 
على الوْبَا كما شرحناها من قبل. وهذا هو سر الذل والھوان؛ لأنه من أكبر المبطات 
عن الجهاد في سبيل اللَه! بل إنه يستحيل على دولة ما تزال أموالها رهينةٌ فى أبناك 
العدو؛ أن تخطو خطوةٌ واحدة في طريق الجهاد! ویستحیل على دولة ما تزال تجارتھا 
واقتصادياتها وأرزاقها رهینةً التموين الأجنبى؛ أن تقول: لا للغاصب! ولا للعدوان 
على الأمة ومقدساتھا! بل ُدِيرُ له ايض بعد تَلقُي لطمئّه على الحَّدّ الأيمن! 
فاي ذل بعد هذا وأي صَفًار؟ عد قراءة الحديث في ضوء هذاء ثم تدبو 0 إذا 
اعت الْعِينَة: 7 ادناب لبر َرَضِيتُمْ بالرّزع» وركم الجهاة؛ سَلْطَ الله عَليكم 
ذلا لا ينه حٌى تَجعُوا إلى دينكم! ) فهذا الحرث والزرع المذكور في الحديث ليس 
عملا إيجاييًا البتة؛ لأنما هو قائم بالتمویل الربوي والقروض الخبيئة الصادرة عن 
الأبناك ا حلیة والعالمية» تماما كما نشاهده في واقعنا المعاصر هذا! ولذلك فلا بركة فيه 
وفي نتاجه» واللّه المستعان! 

الرسالة التاسعة: في أن من أولى الأولويات الدعوية العمل على توعية المسلمين 
بخطورة الربا في الدين والدنيا معًا! وضرورة فك الارتھان بالبنوك العالمية والاقتصاد 
الاستعماري» وأن ذلك من أهم شروط النهضة الشاملة. ومن نَم فإن أول الخطو - 
بعد التزكية الإيمانية والتحمّق بمنازل الإخلاص والصلاح - هو دعوة الجيل إلى فك 
الارتهان بالتموین الأجنبي» وفَكُ الارتباط بالاقتصاد الربوي» أفرادًا ومؤسسات. 


)١(‏ سبق تخريجه في الصفحة السابقة. 
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وأنا أعلم أن دون ذلك ما دونه من عقبات وأزمات! ولكن لا بد من الجهاد في سبيل 
ذلك جهادًا کبیڑا۔ وهذا ينطلق أولا من تربية النفس وا جتمع على أخلاق الزهد 
والقناعة» وعلى محاربة أخلاق الاستهلاك الکمالي والشراء الشهواني» والتبذير 
الشيطاني للمال والثروة. وإنما أخلاقٌ الاستهلاك ثقافةٌ استعمارية خطيرة! تنشرها في 
الأمة وسائلٌ الإعلام المدمُرةُ والإعلاناتٌ أو الإشهارات التجارية العميلة للشركات 
العالمية الكبرى. فمواجهة ذلك ومحاربته فى النفوس هو أول الجهاد الاقتصادي» 
الذي هو دِرْعٌ کل جهاد في 77 مج" 

أما مسلك هذا المجلس فهو قائمٌ على التَخَلّ بمَكٍ لا يفغل. وذلك الترك هو: 
مُقَاطعَةٌ اليا ومؤسساته. ويتحقّق ذلك للمؤمن بأربعة أمور: 

الأول: مجاهدة النفس على تحطيم صنم الربا في القلب. وذلك بمشاهدة ما توعد الله 
به ا ا بن اما ما بينه سد ا وسنة رسس کہ یو ا الربا 
عند كل عقد مالي» بيغا وشراءُ وسلفا. واجعل یہ سج 6 : 
« يها اليرت اموا انوا کہ ودروا ما بی یں اليا إن گر موم © کن لَه 
ملوأ ادوا يحرّب یَنَ لله ا وان دج فلکم روش ش أَمْولِكُمْ لا نَظيِمُونٌ وَل 
رت © 4. 

الثاني: الإمُلاتح عن العادات السيئة في الاستهلاك؛ وِعَدَمُ المنافسة على الدنياء 
والتحلٰي بالقناعة في اکب ار ھا رہ رو ہد وغُروض؛ لَوَجَدَ 
أَغْلْبَهُ ما لا ضرورة له! 

الثالث: الحو ص على تي المطعم على العموم؛ والاحتياط الشديد أن لا يدحل 
بيتك إلا رزفٌ e‏ نظيفٌ. فإن النفس إذا تعودت ألا تأكل إل خلالا طيا؛ 
استقذرت ال الربا الخبيث» وبضاعتّه الوَسِحَةَ وکل رزق حرام. 

الرابع: التذ كر بأن جميع المؤسسات الرقوية نانع لاع الله زرل را الأمة 
الإسلامية» من أهل ا حرب عليها. واد کل ا سیت ينتهى إلى تقوية 
الذراع الصهيونية» والآلة العسكرية الاستعماریة التي تُذَبْحُ السلمین في 1 مكان! 
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فمن وه الله للتحقّق بهذه المسالك الأربعة؛ كان - إن شاء الله - من المقاطعين 

للربا ومؤسساته» بل من الدعاة المجاهدين» العاملين على حربه ومحاصرته؛ نُضْرَةٌ لله 

وابتغاءَ رحمته ومرضاته. ولنا أن نختم مجلسنا هذا؛ تذ کیڑا لقلوبنا با سبق بيانه من 
رے وہ و4 سم 


موعظة رتا كك: ہا وَأَنّعُواْ وما وغوت فيد إلى الو 4 ثم و کل س ما ڪسبٽ 
1 ھر 
وهم لا يظليون © 4. 
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المجلس الثامن والثلاثون 


فى مقام التلفى لحكمة التوثيق وأمانة الشهادة وآثارهما 
فى حفظ الديون والآموال» وتثبيت أخلاق الآمانة والوفاء 


١‏ - كلمات الابتلاء: 


کے ےک ر سره ے ہے مم ہی f‏ 
قال الل جلث حکمٹۂ: ن يتأيها لے اموأ إذا تدای بدن : أجل سی 
رم ےئ خر ین و فا 


غ 8 كاب لدل ملا 20 کاٹ أن کي کما علمه لله 


سے Je‏ رص مور مر ۶ ہے مور ہم ہے ر یڈ + ےر ٹک 

يكيب وَليُمَِلي َلَّذِى عَلَيه الحَىٌ وَين أ َم ولا یَبَحَس من سَيْعًا فإن کان الْذِى 
مك ہے م بس کے ين سمے > »< .اء مركو م 6 coer‏ وع 

یی يا سس یی لم بالمدل واستشيدوا 


2 سه 00 و2 ا 1 سے روص مھ م ے ۴ 
سهيدينٍ من رجالكم فان لم یکونا رجن َل وا تان ممن "5ر من الشهداء 
سے ج 20-5 ہي رهس ین 7 0-4 
َل إِحدمعا َرَڪ إِحَدَنهمًا الْخُرَئْ ولا يأب القّہَداۂ إا ما غا ولا حَكَمُوَا أن 
س 7 تسرام ہز ef‏ 
بوه صَعِيرا َو کہا ل ال دكم امل عند نَ الله وم لاٹہندو واد 


ے‫ 


آلا سرا ل أن کرت تجنر؟ اڪره ٹیڑوکہا يڪم فليس یڈ 
"ئ٠‏ هدوا دا ا ایم ولا ای کان رلا کہ ان ناوا 


رع ته 


فرق a‏ کلوا الله لمڪم اله واه os‏ 
1 1 4 ع 24 عر سه 7 عن ع 

3 
7 وو اور 


من يحكتمها فاته ےائْم قلبة 


2 


لر م کو رو × ریو سے بے قرو م 7 


ا تل و أ الشهسد 
رنہ پکا تَعَدَ عَلِيكٌ © 4. 
- الماك العام: 

لقد جَعَلَ الله - حل ثناؤه - القَوْض الحسَنَ أصلا من أصول المعاملات المالية في 
الإسلام» كما تبين في ا جلس السابق. وقد أحاطه بسياج رفيع من من الأخلاق الكريمة» 
الراجعة إلى قيم السماح» والڑمھال والتیسیں والعفوء رالد والإحسان. وكلها 
أمورٌ إنما خوطب بها أهل الفضل من الدائنين. لکن ذلك كله ليس معناه تشجيع 


١١ 
لفاكت‎ 
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المدينين على ا مماطلة والئلگؤ عمدًا عن الأدای أو الجحود الصارخ لحقوق الدائنين. 
كلا طبعًا! بل لقد جعل الإسلامٌ أحكام المداينات منضبطۃً إلى تشريع حكيم متوازن» 
لا ضرر فيه ولا ضرار؛ ولذلك شدّد من جهة أخرى في وجوب تَوْفِيَةٍ الديون لأهلهاء 
وأدائها في أجالهاء ما لم يجد الْمَدِينُ غذْرا شرعيّاء أو عجرًا حقيقيًا. وتوغّد من 
تماطل في أداء حق غريمه» أو جحدہ؛ بعذاب شديد في الذي والاغرق گیا سيأتي 
اند رقن ادو إن شتا الم وَمِنْ تم ضَرَبَ الشَّارِحٌ بقوة على يد كل مَنْ جحد مالا 
لضاحيه! وول للقضاء الشرعي في هذا سلطة واسعة. ولضمان تطبيق ذلك بمنهج 
قضائي سليم نَدَبَ الله 85 المسلمين إلى توثيق الديون وكتابتهاء والإشهاد الأمين 
عليها؛ حفظًا لحقوق الغرماء والدائنين» سواء في القروض الحشتى أو في التجارات 
النظيفة؛ وحفظا لدوام هذا الخ العظيم في المسلمين» أعني خلق العفو؛ والسماح» 
۶ب 9 والثقة» والإخلاص. قال تعالى: ل ايها الَدِيت )اما 
إا اينم يدن إل 5 تی ية ... @ 4 .. فهذه آية واحدة إلى قوله 
تعالی: ل واه يڪل نَىْءِ علي # وهي أطول آية في القرآن. وهي أهم أصل من 
أصول التوثيق في الإسلام. ومقتضاها إرشادُ المسلمين إلى توثيق ديونهم مطلقًا 
بالكتابة. سواء كانت الديونُ متعلقةٌ بمستحقات الأموال التجاريةء أو مستحقات 


0 


السلع والبضائع» مثل رأسمال القِرراض '» أو بضائع السَلّم ”"» أو كانت من 
القروض الحسنى أصلاء أو غيرها من ا حقوق المالية» ا ترتبة دَيْنَا في الذمة. كل ذلك 
يحسن شرعًا توثيقه بكتابة عقوده وحقوقه؛ لأن التوثيق أحفظ للديون وأضبط» سواعٌ 
فیما يتعلق ِقَدْرِهَا وطبيعتهاء ومیقاتھاء ومحل تسليمها؛ أو فيما يتعلّق بمعرفة 
طرفيها: الدائن فيها والمدين. كما أنه أَعْوَنُ للشاهد عليها وأضبط لشهادته؛ ولذلك 


فصل تعالى في منهج تطبيقهاء وطريقة إملائھاء وأصول كتابتها وصياغتها؛ 


)١(‏ القرا» ويُسَمّى أيضا الْمُضَارَبَة: وهو أن يعطي ر جل رأسمال لآخر يتاجر به؛ على أساس اقتسام 
0 ساو عليها. رلا علان في جره 

)٢(‏ بيع الم أو بیع السْلَفٍ كلاهما بمعنى» وهو: أن يشتري الرجل بنقدٍ ناج سلمة إلى أجل. ففي 
الصحيحين: عن ائن عباس هه قَالَ: ( قَدِمَ الب یلا الْمَدِيئة وَهُمْ يُسْلِفُونَ في امار السَنَة والشتقي؛ 
َقَالَ: « من اعت فِي كر لعلف في كيل مغلُوم. وَوَرْدٍ مغلوم» إِلی أجل مَغلُوم! » ) متفق عليه. 
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فقال سبحانه: ہک ہے ہے ہر کيب أن يکي كما 


کک لے ال فلتب ْمَل الَدِى عليه لحن لين الله رَيِّمٌ ولا يبل يله 


مو ر4 


كیا ان ن کان آئزی ع الک سپا آز متا آز کہ م آن بی هر انیل 
وليه بآ کن . .. © » نأمر تعالى الكاتب أن یکتب عقد المداينة بالعدلء أي 


باح والقسط. وأن لا یجور في صياغته على أحد الطرفين» كأن يعبر تعبيرًا 
مُجْمَلَاء محتملا لصالح أحدهما دون الآخرء بل لا يجوز له أن يكتب 
إلا مضمون ما اتفقا عليه» من غير زيادة ولا نقصان! ويجب أن تكون ألفاظ 
الوثيقة محكمة» قطعية الدلالة في نسبة الحقوق إلى أصحابهاء وبيان شروطهاء 
وآجالهاء وغير ذلك مما اتفق عليه الطرفان. وفيه تنبية إلى وجوب اتخاذ کایّب 
عَذْلِ وهو كَل وت رَضِی؛ غير ساقط العدالق ولا مخروم المروءة. 

وقد ألزم تعالی الكاتبَ بفعل الكتابة ومجوًا؛ متى ذُعِِيَ لها؛ طبعًا ما لم يشكل 
ذلك ضررًا عليه. كما ألزمه بالدقة في كتابة العقد والإخلاص في النصح 
للمتعاقدين» على ما علَّمه الله من صناعة التوثيق. وِنَّدّبَ تعالى الَدِينَ أو القَرِمَ إلى 
امبادرة بإملالٍ ما عليه من الحق للدائن. والإملال هو: الإثلاٰ فكلاهما بمعنى واحد. 
وهو من لغة أهلٍ الحجاز . فيملي المدينٌ مضمونّ الوثيقةٍ علانية مُصرّحًا بما عليه 

من الح لصاحبه؛ لما في ذلك من الاعتراف الصريح بالدّيْنِ لصاحبه» والتصريح 
بقدره» وأجله وسائر شروطه. يملي ذلك إملاء إيوثقه الكاتب» وسمعٍ الشاهدان» 
ليشهدا به متى طَلِبٌ منهما ذلك؛ ولذلك أمر الله تعالى المدينَ بتقوى الله في إملائه 
على الکاتب» وذگرہ تعالى بمخافته فيما يصرّح به؛ فلا يجورء ولا يُوَرّيء 
ولا يتلاعب بالعبارات أو يتحايل في الكلمات! ولا يبخس صاحبّ الحقٌ شيا من 
حقّه» ولا ينقصه شينًا من رك 

أما إذا كان الْمَدِينٌ ن سَفِيها بمعنى أنه قليل العقل ناقص الذ کاء غير عالم بطرق تدبير 
ا مال وصيانته» أو نت ضعيف الكلام مضطرب اللسانء غير تبي بطرق البيان؛ 
أو لا يستطيع الإملاء لعاهة أو مرض أو لأي سبب من الأسباب؛ فیجب على وليه - 
أبء أو ابن أو أخ» أو غيرهما - أن ينوب عنه» فيملي ما عليه من الحق بالعدل المطلوب. 


)١(‏ ن. مفتيح الغيب للرازي عند تفسيره للآية. 
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ثم أتم تعالى إحكام التوثيق بالندب إلى استشهاد رجلين عَذْلَنْ من المسلمين» 
يسمعان ما بمليه المدينُ على الكاتب» وما يصرّح به على نفسه. فان تعذّر وجود 
رجلين عدلین في محل العقد فرجل واحدٌ عَذْلُء وامرأتان صالحتان. قال تعالى: 
ظ۶ َأَسَتَنْہدُواً سين م ين راڪم قان ل یکنا جلي ف واکان من 
صو مم القُہَداو أن َل إِحَدَنهُمَا کے ِعَدَهُمَا اذى ... © 4 فجعل 
المرأتين في مقام شهادة الرجل الواحد الثقة. وعلّل ذلك بقوله تعالى وهو أعلم بخلقه: 
« أن تل إَِدَنهُمَا َّد دما ازى . أي حتى إذا نسيت إحدى 
المرأتين شيا مما سهدت عليه» كنسيانها بنڈا من البنودء أو حقًّا من الحقوق» أو شرطًا 

من الشروط التي قام عليها العقد المشهود عليه؛ ذكرتها الأخرى بما نسيت. وربا 
نسيت هذه ما لم تنسه تلك؛ فيتذا كران ویش كران حتى تلتكم شهادتهما فتصير 
شهادة واحدة. وهذه حقيقة قرانية قطعية فی أن قوة ذاكرة المرأة على النصف من 
ذاكرة الرجل. تلك شُنَهُ الله وحکمثه فيما خلق من الذكر والأشى» إلا ما شذ. 

وقد أرشد سبحانه المسلمين إلى تحري الثقة والعدالة في الشهود؛ ولذلك قال: 

گن رُصَوْنَ یں أَلشّبَدَآةِ ۹ء فالشاهد الْمَرْضِئُ: هو الشاهد العَدْلُ الأمين. 
فلا تجوز شھادۂ فاستي» ولا شهادة مَنْ محذٌ في جريمة» أو عُرْرَ في مخالفة شرعية. 
دو وہ في ذلك على جار الان وفضلائهم. وقد ألزم تعالى من شَّهِدَ أمرًا من 
المسلمين أن يشهد بما علم منه؛ إذا طب للشهادة. قال تعالى: $ ولا ياب لت 
إا ما اش 4 ولذلك فجمهور الفقهاء على أن طلبَ تحمل الشهادةٍ فزض كفاية» 
تأثم الجماعةٌ بتركه؛ إذا لم يقم به بعضهم. وذلك لا فيه من التعاون على البو 
والتقوى» وإقامة 2 العامّة للأمة. 

ثم قال تعالی: وَلَا ثوا آن كنبو سوب أو ڪيا ال جلي ديک أفسط 
عند الو وَأقوم للشَّبلدَةَ پک ل کرت 4. وهذا ع ا وهو 
الحكيم 00 پچ - لأهمية التوثيق» والكتابة لعقود الديون» وسائر ا حقوق العلقة 
بآجالها. حيث أرشد سبحانه إلى عدم الاستهانة به ولو كان مقدارٌ الدَّيْنِ قليلًا! 
فلا يكن هذا سببًا للتكاسل عن كتابته وتوثيق أجله! وأخبر تعالى بأن ذلك أقسط عند 
الله بمعنى أنه أحفظ للعدل في الأرض» على ما يريد من عباده. وأضمن لحقوقهم: 
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وأجدر برفع ا لخصومات والنزاعات بين المسلمين» وأبعد للشك والريبة والتردد, سواء 
عن شهادة الشاهد فى نفسه» أو عند اختلاف الطرفين في مقدار الذَیْن أو أجله أو في 
أ شو عزن مسا لات ا المشكمة راف لكل نت 

الهم إلا ما كان من تجارةٍ تَاجِرَةٍ في اجس الواحد أخدًا وعطاءئ» حيث ينصرف 
الطرفان ولا يبقى في ذِمّة أحدهما حَنٌ للآخرہ سواء في جانب الثمن أو في جانب 
السلعة. فهذه لا بأس بعدم توثيقها وكتابتها؛ ولذلك قال بَعْدُ مباشرة: 9 إل أن 

صا م سر مر صا رر بير 237 موم سم ے‫ 

تكرت جرا اين یروتها میم کی یکر بتاع ألا تَكدبوعا ... © 4 
وقد قرئت ( يَجَارَةٌ حَاضِرَةٌ ) بالرفع على تمام فعل « كان )» بمعنى: ١‏ إلا أن[ تُوجَدَ ] 
يَجَارَة حَاضِرَه (. كما قرئت بالنصب على نقصان فعل « كان »» بتقدیر: ١‏ إلا أن 
تَكونَ 1 التجَارَةُ 1 تحارَةٌ حَاضرَةٌ 4 ومال ال معنيين ن في الحكم , الشرعي واحد. وهو رفع 
الخرج عن عدم توثيق الصفقات التَامّة التقابض في المجلس الواحد. 

ثم قال تعالى: «9 وَأَشْهِدُدَأ كم َتَصُم 4 وهذا أمر بالإشهاد عند البيع على 

7" ولكنه أمر ندب وإرشاد. ا على كل ما سبق. فالإشهاد مصلحة 
للمتبايعين معا سواء کان البیع أجل في قبض الثمن» أو في بل البضاعة أو کان 
ناجرًا تام اسم ہی إذ الشهادة في جميع الأحوال حافظة للحقوق. ثم قال 
تعالى: AN‏ ب يوا کھیڈ إن إن تفعلوا فاه سوق بكم وفوا أنه 
تج کڈ و که ڪل شَىْءِ عَلے 4. بمعنى: ولا يتعمّد الكاتب ولا الشاهد 
الإضرار بأحد لطرفين! ویحتمل أيضًا أن يكون المقصودٌ النهي عن الإضرار بالكاتب 
والشاهد؛ بسبب قيامهما بالقسطء وثباتهما على الحقٌء أو عدم تعويضهما ما نابهما 
من النفقة في أداء مهامهما. ويجوز أن يكون کل ذلك مقصودًا؛ لأن فعل ‏ يُضَارٌ » 
ههنا مشترك الدلالة بين المبني للمعلوم وا مبني للمجهول. فسواء أَضرٌ الكاتبُ 
أو الشاهد باخ طرفى العقد؛ بتزوير الكتابة والشهادة؛ أم كان الضرر واقعًا على 
الكاتب والشهيد أنفسهما؛ بسبب تجبر الدائن أو طغيان المدين؛ فإن ذلك في جميع 
الأحوال لم وفساڈ كبير! إذا وقع أدّى إلى ضياع حقوق الناس» وفقدان الثقة 
وذهاب الأمانق وتَصَرُم خيوط النسيج الاجتماعي! ولذلك قال تعالى في م الآية: 
# وَأنّقُوأ ال يحت أن مامه بِكُلٍ سىء علي © 4؛ لأن تقوى الله تصفّي 
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لی قتي اا ہی الم كما قال تعالى في 7 3 ا ليرت 
ءام إن وا الله جل لکم راتا دب ر عَنحكُمْ سي و 
لفَضْل الْمْظِيمِ © 4؛ لذن تقوى الله باب من أهم ات 0 بالله! فكلما ترود 
العبد من تقوى الل ازداة رف بالل ومر بما يصلح دنياه وأخراهء وازداد علمًا 
بحكم , شرع الله وما فيه من مصالح وأسرار؛ فكان أَحْرَصّ على التزام أمره تعالى 
واجتناب نهيه. ومن تم کر تعالى عباڌه بأنه ل ڪل د کیو عَلِيِمٌْ 4ء بمعنى أنه 
سبحانه لا یشرع كبا إلا حکمت ولا رم بشيء إلا مصلحة» ولا يرشد عبادّہ 
إلا إلى خير. وأنه تعالى عَلِيمٌ بما حَفَِ من مقاصد العباد ونياتهم عَلِیم بما ظهر من 
أقوالهم وَفِعَالِهِمْ فلا يخون عبد في كتابة أو شهادة» أو غيرهما؛ إلا وهو سبحانه به 
عَلِیم يحصي عليه خيانته تلك إلى يوم الدين. ذلكم الله رب العالمين. 

ثم بين ال جل ثناؤه - في ختام السياق كله - أن جوهر التوثيق في الإسلام 
إا هو الأمانة والوفاء. هذا هو اسان التوثيق. آما أمور الکتایڈ والشهادة ما يتعلّق 
بهما من إجراءات مادية؛ فما هي مُكمّلات تشروفية نظ الأمانة والوفاء في الأمة. 
لأن التوثيق المادي ا حسوس هو نفسه راجع إلی بوت اخلاق: الآمائة في الكتبة 
وَالشّهُودٍ والقَضاءٍ. وإنما شرع اللجوء إلى الكتابة والشهادة لتذكير الناسي أولاء ثم 
لسد مداخل الشيطان إلى النفس» من التفكير في ا جحود أو النكوص» ثم لمساعدة 
القضاء عند التنازع والخصام. وإلا فالعبرة في إقامة الحقوق كلها في الإسلام إنما هو 

٠ 1 

توثيق الإيمان. هذا هو الرهان الأكبر في الدين لحفظ حقوق الله وحقوق الناس. 
وما الحدود والتعازير وسائر العقوبات إلا أدواتٌ لحصار حالات الضعف الإيماني» 
وقطع الطريق أمام الوسواس الشيطاني» والحد من ظواهر التغلّت الشهواني. ومن هنا 
قال تعالی: و وین کشر عق سکر وم تیڈرا کا رع وڈ کان أبن سکم 
بعضا فلبود ٍى تین أمانتة ولي 2 7 ولا تَكتموأ 22 ومن یکنا 
كه عاف کل واه بىا مَعَلدَ عَلِيِمٌ © 4. ومعنى ذلك أنه في حال تعذُر 
التوثيق لفقدان الکاتب أو فقدان الشاہد أو فقدان ما ييسر ذلك من أدوات 
التوثيق؛ فیجوز أن يقبض الدائن رَهْنَا ماديا من المدين» كأن یقبض منه ذھبا أو آلق 
أو سيارة... إلخ. مما يصح ارتهانه. ضمانًا لاسترداد دَيْنِهِ من خاصّة إذا كان من 
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لا يوثق به أو كان مجهول الحال »» باصطلاح المحدثين. ويجوز ذلك كله في 
حال تعذر التوثيق في السفر وفي الحضر. وأما التقييد بالسفر ههنا في الآيةء 
فإنما « حرج مَحْرَج الغَالِبٍ ) بتعبير الفقھاء أي أنه حص بالذ کر؛ لغلبة فقدان الكتبة 
والشھودِ اقات في الأسفار. ويختلف ذلك باختلاف الزمان والمكان. وقد يقع ذلك 
في الحضر لظروفِ كثيرة. كأن تكون البلاد في حالة حرب - لا قَدَرَ الله - أو يفقد 
فيها التوثيق جدواه؛ لغياب العدل في السلطة والقضاء أصلا! مع ضعف الوازع 
الديني وانحطاط ار في سواد الناس! وغير ذلك من الفتن الكثيرة - 
والعیاذ بالله - التي قد تضطر المسلمين إلى التعامل بالرهون. 

ولكن الأصل 5 الأمة - ولا يُعْدَمُ خیڑ في الأمة يإطلاق - هو توثيق الإيمان» 
حل الوفاءء وعهد الأمان. وین نَم جعل الرحمنٌ ختام الآية قولّه تعالى: ف وهن 
إن این بعكم بتكا لور ری متم وَلْکي ال ر وله قرا اه 
ومن ينها له افم َل واه يما تَعَلودَ عَلِيِدٌ 4. أي فمن الْتَمَنَ مَدینه 
ووَيْقَ به» وعَوّلَ على صلاح دينه 0 7 أن دع كل ما در من أمور التوثيق 
والڑشھاں ولا حرج عليه؛ ولذلك ڈگ الله المؤمنّ المدينَ بتقوی الله وأمره تعالى 
ادا أمانةٍ الدَّيْنِء بتمام قَدْرِهَا ومقدارهاء على ما اتفقا عليه من شروط وآجال. 

فقوله تعالی: ہل کیو الَرِى ونين آَتَتَتَمُ © تعبيرٌ عَال كريم! فيه من الدلالة 
اللطيفة والإشارة الجميلة - علاوۃً على ما ذكرنا من وجوب الأداء والوفاء - تنبيةٌ 
للمَدِينٍ المسلم إلى أن من حقٌّ الإسلام عليه؛ أن يكون أهلا لما وضعه فيه أخوه المسلم 
من الثقة والأمانة؛ عندما اثتمنه على دَثی ورفع عنه قيود الكتابة والشهادة والرهون! 
فمن حق الله عليه أن لا يخون هذا الخلق الرباني الرفيع! وأن يعبر عن المستوى اللائق 
بدين الإسلام؛ بالتزام الوفاء والأداء! وفيه إشارةٌ أيضًا إلى أن واجب الأمانة والوفاء قد 
صار أثقل على كاهله وعنقه» كما أن خيانته صارت أعظم وأفحش» وأخطر من أن 
رت بالكتابة والشھوں أو ربطه بضمانة الرهون؛ ذلك أن هذا المعنى اللطيف 
حن لله وللإسلام» قبل أن يكون حقًا للناس! ولذلك نَبَهَ تعالى المدينَ بهذا التحذير 
الرهيب العميق! قال: « وَْكّي لله ييه .. . © 4 ولم يقل فقط: ف لن لله 4 
رغم ما فيها من جلالٍ وعظمة > بل ذَكرَهُ بصفة الربوبية في ذاته 2 » وذكره بأما 
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هو عبد لب خاضع لسیدہ ا لا إفلات له أبدًا من قبضته جل علام! 


زاجعا لی اقائم عاق لق سو أو رز کل كيه بعلن مان لا واللہ 
لقد طم الشهادة وأغلظ الوثاق! ولا يخون ذلك إلا شَّقِيّ جاهل بالله! ومن تم 
أوصى الله اللؤمنین قاطبةً بالوفاء دين الل ُذ گڑا اهم بأن شهادتهم في الحقوق - 
باعتبارهم مسلمين - هي من شهادة اللہ فَّمَنْ خاتها فقد خان الله قال تعالى: 
« وَل لا تَکْثمُوا الو عنۂۃ د كه وچ وہ وج 
عَلِيكٌ». وهو ما تہ مُمَصَّلا في سورة النساءء قال: هل کنا الِب ءَامُنوا كوا 
دمن بالقنا شتا بر وو عل شيك أو للدت وین إن يکن عي 
ُ فی فا ول ا فلا تو اوک أن ا وان لوا ا سوا 3 الله 
يما تَعَمَلُونَ حيرا © ر النساء: ٠١١‏ ] فص على أن الشهادة إنما هي للَه! فأ 

يمن خان شهادة الله! 

ومن نّم بَيّنَ سبحانه - ههنا في البقرة - أن مجرد كتمانهاء ولو من غير تحريف 
ظاهر» ولا تزوير سافر هو من أسوأ صور الخيانة! بل إن كتمان الشهادة - في موضع 
الحاجة إلى التصريح - هو من شهادة الزور! ل فيه من قلب الحقائق ونصرة الباطل 
على الحقٌ؛ ولذلك ام بُ کامھا الْمؤْتنِ عليهاء قال: وسن يك نها اه 
َي كلم 4 ممعنی أنه باغ بام كبير, وفجور مُبير. وعبّر بالقلب؛ لأن إثمه أ خفي 
باط بقار لاقاس وها الله :سوم هو الذي يول نايت و کی بالل جیا 
ولهذا قال في آخر الاية: «و وال ب يمَا تََمَنُونَ عَم #» بمعنى أنه تعالى عَلِيمٌْ بأعمال 
القلوب» كما هو عليم بأعمال الجوارح؛ لا يخفى عليه شيم من هذا ولا ذاك. وما من 
خيانة ظاهرة أو خفية إلا ومرجعها إلى اللّه. واللّه سريع الحساب! فَاللّهْمٌ اغْفِر ذُنُوبناء 
ویش جعاتتّاء وَاجعَلْنَا مِنَ الَّوَابينَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الْمْتَطْهُرِينَ..! 
ع الهدى المنهاجي: 

وهو في الرسالات التسع التالية: 

الرسالة الأولى: فی أن حقوق الناس من حقوق اللّه. وأن أموالهم ودماءهم 
وأعراضهم ا اللہ ذلك أن الإسلام دين اجتماعي وأن حقوق الله فيه 
مبنية على أن تعبده الأمة وحدہ لا شريك له. وقد شرع الله لذلك أصول العبادات 
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الكبرى» كالصلاة» والزكاة» والصيام؛ وا حج؛ وما تفرع عن هذه أو تلكء تشريعًا 
اجتماعيًّاء بمعنى أنه 8ق جعلها سَعَائِر لا تُوَدى على تام وجههاء وكمال 
مقصدهاء إلا جماعة. وين نَم أنزل الله من التشريع الإسلامي ما يقوي النسيج 
الاجتماعي؛ حتى صيّر الأمة الإسلامية كالجسد الواحد. ربها واحدء وركوعها 
واحد» وسجودها واحد» وتوجهها إلى القبلة واحد. فكان ظلم الناس بعضهم 
لبعضء إفسادًا لهذا التناسق الواحد» وجرخا لذلك الجسد الواحد. ولو عمت البلوى 
بالظلم والمظالم؛ لأَدّت إلى تحطيم بناء الأمة الواحد؛ ثم لأدت إلى تعطيل عبادة الله 
في الأرض! فكان لذلك التعدّي على حقٌ من حقوق الناس» تعديًا على حى من 
حقوق الله وقد جعل تعالى للمال في تلك الحقوق حظ الركن من التشريع؛ لما له 
من أثر كبير في استقرار ا جماعةء ونمو العمرانء الذي هو مناط العبادة الجماعية لله 
الواحد القهار. ومن نّم كان حفظ الال أصلا من أصول الضروريات الخمس» 
الْمُسْبَفْرَاةٍ في مقاصد الشريعة الإسلامية» إلى جانب حفظ الدین؛ والنفس» والعقل» 
والعرض؛ ولذلك قَطعْ يد سارقه» وَل مُعْلِنَ جرابَتِه '»؛ ضماًا منه تعالى لحقوق 
الناس» التي تؤول في النهاية إلى حقوق الله. 

الرسالة الثانية: في أن الأمانة من الإيمان» بمعنى أنها من ثماره» ومن ن أهم خصاله 
ولوازمه. عن انس بن مالكب ذه قَالَ: ( ما خحطبتا تب الله يقد إلا قَالَ: ١‏ لا إِمَانَ ِن 
لا أَمَانَةَ لَهُ! وَلَا دِينَ لن لا عَهْدَ لها » ”“ ذلك أن المؤمن الحق إنما هو الذي أَشْرِيَتُْ 
نَفْسْهُ أخلاق الدين» وعلى رأسها حفظ الأمانة والوفاء بالعهد. فلا نجاة لمن لا أمانة 
له ہے عه قال تعالى في بيان صفات أهل الجنة: <9 وَلَینَ مم 
تي یع رون © ولب م بسي مين 4 [ للعارج: ۳۲ء + ]. وفقدان ذلك في 
الإنسان دليل على أن إيمانه بالله واليوم الآخر قد اختل؛ إذ لا يُتَصَوَّرٌ في مسلم 


)١(‏ سبق تعريف الحِرَابَةِ بأنها: حمل السلاح على المسلمين» قصد اغتصاب أموالهم وأعراضهم. كما يفعل 
اع الطرق والعصابات المسلحة. قال ابن جزي الغرناطي یلله في تعريف الْمحارب: (هو الذي سَّهرَ 
الع وقطع الطریق؟ وقَصَدَ سَلْتَ الناس» سواء أكان في ير أم فر (. ..) وإذا اد ا محاربٌ قبل توبته؛ 
ایم عليه الد وهو: القتل؛ أو الصلبء أو قطع اليد والرجلء أو النفي! ) القوانين الفقهية لابن جزي. 
(۲) رواه أحمد» والبيهقي في الكبرى وفي الشعب» والطبراني في الأوسط. وابن حبان» وعبد بن حميد» والبزار. 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب» وصحيح الجامع. وحسنه الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيق المسند. 
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یخاف مقام رب يدر هُ حَقّ قَذْرِهِه ثم هو يؤمن بالآخرة یقیناء يعرف حسابها 
وعذابها مشاهدة؛ لا يتَصَوّرُ فيه التُجَوُوُ على خيانة الأمانة» تماما كما لا يُتَصَدَّرُْ فيه 
التجرؤ على اقتحام الجحيم! 
الرسالة الثالثة: في أن المؤمن الأمين» الذي يَفِي بعهده» وَبَضدُقٔ في أمانته. ويُخَلِصُ 
في معاملتہ؛ يكرمه الله بولايته» ویْجْرِي على 7 كراماته؛ تأييدًا له وتبشيها 
حدَّثْ النبي الأكرم - عليه الصلاة والسلام - في قصة عجيبة عن رجلين صا حين» من 
صلحاء بني إسرائيل زمن استخلافهم» أكرمهما الله بكرامة عجيبة؛ تبشیڑا لهما 
ترجا على ما قحم به من وفاء وأمانة» وتوكل على الحيّ الذي لا بھوت: جل 
جلاله. ففي صحيح البخاري: یہو ن زشولِ الله بل ( أن رجلا من 
بي إسشزائیل: سال غص بي إشزائیل أن ل ُسلنۂ أل دیتارا قَال: اي بشُهَدَاء هدما 
ال کی باللہ شَهِيدًا! قال: التي 95 َال کفی بال كفيلا! قَالَ: صَدَفْتَ! ها 
إل إلى أجلي مُسَمّى . فُحرَجٌ في البخر فَقَضَى حَاجتَه. م امس مركا يَْدمْ عي لجل 
اي كان أجل فلم جذ مَركيا! فأحَذَ حَصَبََ فَتقرَهَا وَأدْحَلَ فيها الف دِیتا وَصَجِيفَة 
عا إلى ضاجبهاء ثم زَجْحَ مَؤْضِعَها. [ أي: أعْلقَةُ ]. م أنَى بها البخرء ثُمَ قَالَ: ا 
ك قد عَلِمت اي سفت من فلن الف ديتار, فسأي كفيلا؛ ؛ فَقَلْثُ: کفی باللّهِ كفيلا؛ 
فَرَضِيَ بِك! وَسَألتِي سَهِيدًا؛ فقَلْتُ: کی بالل شهِيدا؛ فرَضِي بك ولي قد جهذتُ 
ہپ در تحت ؛ فزتى بها في 
بر عئی لٹ فيا م انضرف ينظ وُر في ديك يطب مرکا يَخْرْجُ إلى بَلَدِهِ. 
قَال: فرج الرّجُل الذي كَانَ أُسْلَفَهُ ينظو لعل موكيا يَجيء "020 
فيها الالء فَأَحَذَهَا لِأَهْلِهِ حَطَبًا! فَلَمّا كَسَرَهًا وَجَدَ الل وَالصَّحِيفَةً! تُمْ قدِمَ الرجْلُ الذي 
کان تسلف نہ فاته بأل یتاں وقالَ: َالله ا رك جاهذا في ّپ مركب لايك 
بالك فما فما وَجَدْتُ مزكبا قَبل الذي تی فيه! قَال: هَل كنت بَعَنْتَ إِلَيْ بشَيْء؟ قال: 
م أخبزك آئي لم أجذ کیا قبل هذا الي جنٹ فيد؟ قَال: قَإِنَّ الله قذ اذى عَنْكَ 
الَذِي بَعَنْتَ به في الْْشَبَةِ! فَانْصَرِفُ بألفك رَاشْدًا! ) (. 


)١(‏ رواه البخاري. 
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وكراماتٌ الصا حين والصدیقین فروعٌ عن معجزات الأنبياء والمرسلين» كما بيناه قبل. 
والكرامة مستمرة إلى يوم الدين. ما دام في الأرض مؤمنون ربانيون» وصِدَيِقُونَ مخلصون. 

الرسالة الرابعة: في أن من كمال أمانة التجارة في الإسلامء أن بُراععي البائع 
للمشتري ما يراعيه لنفسه؛ وأن يُرَاعِي المشتري للبائع أيضًا ما يراعيه لنفسه! أي من 
الخير والفضل والمصلحة. وكذلك الشأن في سائر العقود المالية في الإسلامء كالإجارة» 
والكراء» والقرض» والقراض... إلخ. كما أن على كل مُتعاقِدٍ مع أي شخص ضعيف» 
ظهر عليه ضعفٌ في العقل, أو نقطل في الخبرة» أو جهل بالتجارة» أو سَفَةٌ في المال؛ أن 
يجعل نفسه في مقام ولايته» ويقوم بمكارمته؛ إن هو غاب وَلِيْهُ وأن يراعي مصالحه 
عند الصفقة» كما يراعي مصالح نفسه تمامًا! وهذا كمال المثال في أخلاق الأمانة! 
لوق بعد ذلك بأن الله سيراعي مصالحه هو جميعها! و ل 
ولولا أنه مثال وقع فعلا في التاريخ الإسلامي؛ لقال الناس: إنه ضرب من الخيال! فمن 
أعظم , القصص الواردة في ذلك ما رواہ امیحام عن ابن عدر وا قال: ( کر زرل 
لِرَسُولٍ الله لہ أنه حدم في الیوع؛ فَقَالَ رول الله مار لا « مَنْ بَايَعْتَ فَقُلُ: 
لا خلابَةً! » [ أي: لا حَدِيعَةً! ] فَكَانَ إا ايع يَقُولُ: لا حيَابَةً! ٦)‏ لأنه لا يحسن 
ی سرت ولذلك ففي رواية أحمد قال ابن عمر: ( الله لكأئي أَسْمَغُ م 
ايع وَفُولَ: لا خلابقق جح 0 

ورور د مواد 6ری مود عن انس بن مالك 5 لے ( أن ملا 
على عَهْدٍ رَسُولٍ الله لر کان يام وَفِي عُفْدَيَهِ ضَعْفٌ؛ فاتی أله نی اللہ لني 
َقَانُوا: يا نب اللهِ! أخجز عَلَى لان فان اع وَفِي عُفْدَيَهِ ضَعْفٌ! 7 هُ التي لات 
هاه ۂ عَنٍ ابيا فََال: يا ني اللّها ِي لا ضبڑ عَن الُعا َقَالَ رشول اللہ یل ہ إِن 
کت غير تار ابيع فَقَلُ: هَاءَ وَهَاىَ وَلَا خِلابَةً! » ) ٩”‏ فكان يقولهاء وكان 
اا رت لك الله لړ يراعونه» ويجعلون له الخيار في صفقته ثلانًا. وهذا من 
كمال الأمانة في أخلاق الإسلام. فَأكرِم به ولغ من دِين عَالٍ رفیع! 
)١١‏ متفق عليه. 


)٢(‏ رواه اُحمد وأصحاب الستن الأربعة» وغيرهم. وصححه الألباني في صحیح سننھم؛ وصحيح 
ا جامع 1 لصغیں وا لسلسلة الصحيحة. 
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الرسالة ا خامسة: في أن من أهم علامات انحطاط الم وشن اتات تزع البركة 
عنهاء ومنع ال جو وو و وو و ھی ا 
قال: ( سيل لني عله 4 أي الاس خير؟ كَالَ: ٠‏ فزني تم الَدِینَ يَلُونّهُم نَم الي 
َْونَهُ. م يَجيء قوم د سبق سَهَادَةٌ أَحَدِهِمْ ييه ويه شَّهَادَتَهُا » ) ”) يعني: أنه سَرِيعُ 
ا حف على شهادته؛ رغبة في إحفاء کی روا وی روہ کر اد ن ی جا 
« تم کون بغذهُم وم يَشْهَدُونَ وَلَا يُستَشْهَدُونَ! وَيَحُونُونَ ولا يُؤْنُونَ! وَیڈُرْونَ 
ولا یَفُونْ! وَيَظْهَرُ فيهم السَّمَنُ! ) (') وكونهم يدون رلا يُسْتَشْهَدُونَ )ء معناه: 
أنهم يتطفلون بالشهادة الكاذبة ولم يطلبها منهم أحد! فهم ما رأؤا ولا سمعواء ومع 
ذلك يشهدون! ©2. 

وعن حَدَيِمَةَ بن اليعانِ ضيه قَالَ: ( حَدَّثَنَا رَسُولُ اللہ بلي ن الاما ری 
جذر قُلُوبِ اد عَلِمُواٍ من الْقُوآنِ نم عَلِمُوا من الُنَة. وَحَدَّننا عَنْ رَفْعِهَا قَال: 
و یم الرَجُلُ الوم فيس الاما بن َه فيل رعا مغل أثر الوكتٍ! نم يَنَام 
7 ة فيش فیقی أرما بغل ال ا کر دخرجتة على جلك فتفط» قرا 

منتبرا ولیس فيه شَيْءٌ! فيضبخ الاس تاتون فلا يكاذ أَحَدْ يودي الأُمَانَةً! يَِال: إِنَ 
في تبي فلن رجلا آهيتا! [ يسبب تُذرَة الأَمَتَاج!] وَيُقَالُ لِلرّجُلٍ: : ما أَعْقَلَهُا وَمَا ظْرَقَهُ! 
وَمَا أجْلَدَهُ! وَمَا في قب مثقال < حَبَةِ خَرْدَلٍ من إِيَانِ! » قال حُذَيِفَهُ #ه: ولد أتى عَلَىّ 
رمَا وَمَا الي يكم ۾ بَايَغْتٌ! لین کان یکا رده علي او وَإِنْ کان نَصْرَانًِا 
أو يَهُودِيًا رده هُ عَلَىّ ساعيه! فَأَمًا اليَوْم فَمَا كنت ايع ! إلا فلاا وَفَُانًاا » . 


)١(‏ متفق عليه. (۲) متفق عليه. 

(۳) أما أداء شهادةٍ صادقةٍ لبيان الحق في الدماء والغصب ونحوهماء فهو أمر مطلوبٌ ممن شهد الوقيعة 
وإن لم يُسْتَشْهَدْ؛ٍ لقول النبي ملقو : ہ ألا أخبركم بخیر الفُهداء؟ الذي يأبي بِشَهَادَتهِ قَلَ أن يُسأَلَهَا! » رواه 
مسلم. وسیأني بيانه إن شاء الله قريها. 

(4) متفق عليه. ومعنى « الوَكتٍ 6: : نقطة تحدث بالشيء ذات لون مغایر لأصله؛ ومنه ركت التمر: وهو تقر 
الطيب البادي في أول باكوره. وأما الْمَجْلُ: فهو ما ر يقع بالكف من قروح تنتفخ یسیڑا بسبب العمل بفأس 
أو نحوها. وقوله: « كجمر دَحْرَجْيَهُ على جلك فََِط فتراہ مُنًَْا ؛ أي مثل جمر رميته برجلك قُتَفِط: أي 
انتفخ بسبب اشتعاله ی اء مادتةة فيقى فاقوا : بمعنى ظاهر الاتقاد والاحمرار على غير حقيقة. فهو في 
واقع الأمر جمر فانِء لا يوقد ناڑا ولا یقدح فتيلاء فلو نفخت فيه لطار رماده في الهواء ولم يق منه شيء. 
وقد ضربه مثلا للرجل الذي يبدو في ظاهره من أهل العدالة والوقار وهو خائن لا أمانة له ولا عهد. 
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ذلك قوله لزمانه؛ فكيف لو رای زماننا هذا؟ ألا وإنَّ الأمة لن تستعيد مجدها 
ولا كرامتها إلا بعد استعادة أمانتها ووفائهاء وجمال أخلاقها! وكيف دس ل الله عه 
حائنة رے ا قال 86 : 8 ِب الہ یع عن ليبن E‏ 
لا یت کل حون کور 4 ر الحج: + فلهذا وذاك كان من أصول الهدى المنهاجي 
في تجدید الدين» البدء بتجديد الأخلاق» وعلى رأسها خلق الأمانة! 

الرسالة السادسة: فی أن الحضّ على كتابة الوثائق وتدوين المعلومات؛ تدريبٌ للأمة 
غل ترق ناکرا الاکن ولاعت کل وا لا عو وك ال 
الخ بتر « قَيِدُوا العِلم بالكتاب! » ”) فبالتوثيق تستمر الحضارة» ويتوارث الأحفاد 
تراث الأجداد وينمو العلم ويتراكم ویتأضّل الانتماء الوجداني للأمة» وتستمر 
الحضارة. وقد كان لكتابة عقود البيوع والديون وغيرهاء 7 عظيم في التاريخ 
الإسلامي. ذلك أنه - علاوۃً على فائدتها التوثيقية لأهلها في زمانها - صارت بعد 
ذلك سجلا تاريخيًا في الأزمنة اللاحقة» ووثائق ثمينةٌ لأجيال القرون المتأخرة» 
ولِمُوَرْخِيهًا على وجه الخصوص, يستنبطون منها كثيرًا من جوانب الحضارة 
الإسلامية؛ وحقائقها التاريخية؛ في التجارة» والزراعة» والسلع» والبضائع» وسائر طرق 
الكسب» وا طط والوظائف» وقضايا الدولة» وتدبير الملك» وشؤون السیاسق 
والحرب والسلم» والعهودء والمواثيق» وكذا عادات البلدان في الطعام» والشراب» 
واللباس: وغيرها من الأمور المهمة في معرفة الذات الحضارية للأمةع ومراحل تطورها. 

فالوثيقة أساس الحضارة» 0 التاريخ. واولا أن رسول الله لتر أَمَر بكتابة القرآن 
في زمانه - بإذن ربه ق - لَمَا ور بوه إلى الأمة عبر التاريخ. فمن تلك 
الصحف التي أملاها النبيئ ِء وكتَبهَا الصحابةٌ - رضوان الله عنهم - استخرج 
الصحابي الجليل عثمانُ بن عفان هه الصحف الإمام» فانضبط إليه حِفْظ المسلمين 
لکتاب الله ٠‏ وقراءنهم له. ولولا ذلك لَعَا كان لهذه الأمة اليوم وجود! ولكن الله أراد 
فكانت! فَلَهُ الحمد على نعمة الإسلام وله الشكر على حفظ كتابه العظيم! 


)١(‏ رواه الطبراني والحاكم عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا. وصححه الألباني بمجموع طرقه» في السلسلة 


5.8 
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الرسالة السابعة: في أن الشهادة في الأموال والدماء وسائر ا حقوق واجثِ شرعی؛ 
وي إسلامي اجتماعي» من باب التعاون على البژ والتقوى. رو عق انت انام 
e‏ $ وَل ل کگٹٹرا دة اپ و ہد 

... © 4 وَعَنْ زند بی حَالِدٍ اهن د أن الي عله قالَ: ألا أخيركم 
س الذي أي بِشْهَادَتهِ قبل أنْ يُسْأَلَهَاا » ٠”‏ والمقصود أن من حضر 
مانا بين المسلمين» أو شاهد شرق أو غصباء أو جريمة قتل أو ر وذاك؛ 
فيجب عليه أن يُذْلِي بشهادته وان لم بطل ااا لی وإبطالا الال 
وتعاونًا على الواجب الكلي من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حيث تعن عليه 
ذلك؛ بسبب حضوره وشهوده للوقيعة. لکن الله تعالى قال أيضًا: ہل ولا سار مث 
ا دق ار و ور الدلالة على متي سوہ ہہ 
الإضرار بأحد الغريمين - الدّلالة على وجوت بحساية الک والشهو د من رق ااضزر 
بهما؛ بسبب التزامهما الحق في التوثيق والشهادة؛ ولذلك فإننا نقول: إنه غير واجب 
على الشاهد أن لی بها بین يدي محكمة ظالة أو عند قاض عَشُوم؛ 
Û‏ وني يا د حك اھ لقره E‏ 
بل ربما عوقب بسبب قوله الحق» وانّهم بشهادة الزور ظلمّاء وفلَِث عليه القضية! 
واللّه يعلم إنه لمن الصادقين! ولكن العیب في الهيئة القضائية المرتشية. فأمثال هؤلاء 
لا يشهد لهم المسلم ولا كرامة! 

الرسالة الثامنة: فى أنه لا يحسن الالتجاء إلى الرهون إلا عند الضرورة كما يدل 
عليه سباق الفا ری مس دان اکھت غرم أو شاف اھ ی قاط 
والقضاء. أما ما يمارسه كثير من الناس اليوم - في بس الأظطاز للا - باسم 
الؤمن فى كراء ا منازل والدكاكين؛ فإنما هو عين الربا! ولا علاقة له بالرهن الشرعی 
إطلاقا. وذلك أن الرجل إذا أراد أن يكتري منزلا؛ يأني إلى صاحب البيت الذي 
يعرضه للرهن - كما يعبرون - فيقرضه مبلعًا ماليًا كبيرًا إلى أجل؛ بشرط أن يكريه 
المنزل بثمن زهيد» أقل من سومته الكرائية في السوق بكثير. كأن يكون كراكءٌ البیتِ 
بأل في الشهر مَنَلَاء فلا يدفع له منها إلا بان قط لكل .* شھر! لعل أنه قد أقرضه مبلفًا 


)١(‏ رواه مسلم. 
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بمقدار مالَةِ الب مثلا! على أساس أن المكتري عندما يعزم على إفراغ البيت؛ يرد له 
المكري دَيْنَهُ الذي له عليه» وهو مائة ألف فى مثالنا هذا! فيؤول الأمر إلى أن المكتري قد 
استفاد رخص الكراءٍ من ألف إلى مائة فقط؛ بسبب منفعة القرض الذي أقرضه 
للمكري! وهذا تحايل بغيض على الربا الغليظ! وهو عَيِنُ سَلَفِ جَرٌ نفعًا المنهي عنه! 
فلا فرق بينه وبين الفائدة الربوية» المترتبة عن الديون في المؤسسات الالية ا وقد 
ھب ل وا پت 
مَنْفَعَةًا ) “ وفي صحيح البخاري: عَنْ أبي بُدَةَ بن أبي مُوسَي الأشعري ظلہ قَالَ: 
( یئ المديئة یت عَهدَ الله ِن سلام < ضيه قال لي : نك بأْض فيه الَا اش 
دا کا لَك عَلَى جل حقٌ؛ َأَمدَى اليك جمل بن أؤ جمل شَعِيرٍ أؤ جشل فٹٗ؛ 
ا تأده فَإنَهُ ربًا! یه اننا قاعدة جامعة في هذا المعنى؛ نَصّهًا: رک 
قَوْض جَوٌ مَْفَعَةُ فَهُوَ ربَا! ) ولا حلاف في جواز الهدية بين الْمُتَدَايتَنٌ إذا کان التهادي 
با چا بينهما قبل وقوع الدّيْن. ۱ 

الرسالة التاسعة: في أنَّ توك الناس - أحيانًا - إلى وِتهم وأمانيهم وَكلَتَهُمْ إلى 
إيمانهم ودينهم» في إبرام العهودء والمواثيق» والديون, والبيوع» وسائر الحقوق» من غير 
ری ا تربوي سليم» وطريقةٌ نبوية في التزكية؛ القصدُ منها ترقية 
النفوس إلى ما ينبغى أن تكون عليه من كمال العدالة وجمال التقوى. وخير مثال 
عل AS‏ - في الرسالة الثالثة - من حدیث النبي لم عن قصة 
المتداينين الصا حين من بني إسرائيل؛ حيث قال الدائن لِعدییہ: ( اني بِسُّهَدَاءً 
فْهنُمُم! قَالَ: کفی بالله سَهِيدًا! قَالَ: اتی بکفیل! قَالَ: فی باللّهِ کھیلا! قَالَ: 
صَدَقْتَ! ) ون نبارك الله لهما كما علمث؛ وأيدهما بكرامته العجيبة! وحتى 
لو خان المدينٌ دائتف أو نقض أحد المتبايعين عهده؛ فإن عدم التوثيق عليه أو عدم 
الإشھاد وتفويض أمره إلى اللَه؛ يكون تربيةٌ غير مباشرة له ولغيره من الناس على 


)١(‏ رواه البيهقي في الكبرى وفي المعرفة. وصححه الألباني في إرواء الغليل. 

)٢(‏ رواه البخاري. والأرض المقصودة: هي العراق يومئذ» وأما اليوم فكل الأرض على الربا والعياذ باللّه. 
والقَتٌُ: هو علف الدواب. 

(۳) رواه البخاري. وقد سبق إيراده بتمام نصه. 
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المدى البعيد! لِعَا فيه من دعوة الأمة إلى التخلّق بالأمانة» والارتقاء إلى مقام الثقة 
والوفاء. وهذا إنما يحسن في ظروف محددة. إذ لا يجوز وقوعه إلا بين المسلمين» 
وإلا عند کون الدائن أو صاحب الحق عمومًا من أهل العلم والفضل» قد اشتهر 
صلاځه وتَوَائَرَ وَرَعُهُ؛ِ حتى لا بُنَّهَمَ بالكذب في دعواه» وحتی يكون وَرَعْهُ موعظة 
لغريمهء وقدوةً صالحة له؛ لعل الله يتوب عليه بها. 

وقد فعله النبي یلا في بيوعه وديونه؛ تربیة لأصحابه #5د. فمن ذلك قصة ابتياع 
النبي بل فَرَسَا من أعرابي بغير إشهاد» وما كان من نقض الأعرابي عه على 
ال 2 َي ثم ما كان من جكم بليغة في ذلك للصحابة رضوان الله عليهم! فعن 
ععارة بن رة الأنصَارِي أنَّعَمْهُ عدّله وهو ِن اضحاب لبي يله ( أن لبي مل 
1ھ رسا مِنْ أغرَابيٰ» فاشتنبعة الي لله يفضي نمی فریٹ فاشرع الاب کا 
الْمَسْيَ؛ راطا الأغرابیء قَطَفِقَ رِجالٌ نمو الأغرَابييَ فَيِسَاوِمُونَ بالَْرسِ! 
لا يَشْعْوُونَ أ الب لہ ابتاعه؛ حى رَادَ بَعْضُهُم الأخرَايئ في الُژم عَلَى تمن 
الس الذي اىمَاعَۂ هُ به الت مقر ! قتَادَى الأغرَابئ ي اق َه فقَال: إن كنت مُبمَاعَا هَذَا 
الْمَرَسَ فابتغهُ وإ بِعتُهُ! فَقَامَ لبي بل جيل سَمِعَ بدا الأغرايع؛ فَقَال: « أَوَلَيِسَ قد 
اة نك؟ ‏ قال الأغرايي : لا اله تا غك قال الي رہ بلى! قد اة نك ! » 
فَطفِقٌ الاس ودود بال تلق وَالأْرَايئ» وَهُمَا يَترَاجْعَانِ. طفق الأغزايئ يَقُوِلُ: 
م ل 0 وَيْلَْكَ! 
0 يكنم لم يكن اٹول إلا عمًاا حَبّى جَاءَ خُرَيَهُ فَاسْتَمَعْ يرَاجَعَةٍ ۵2۵2ی 

مرَاجعةٍ الأغرابي» قَطَِقَ الأغرايئ يَقُولُ: لم هيدا يَشْهَد ئي لت 
الي الك لد بيد اقل ال لاہ عَلَى حْرْئمَة كَقَالَ: دم تَشْهَ؟ » تقَال: 
ِتَصْدِيقِك بَا رَس سول الله! فَجَعَلَ التب مل شَهَادَة خُرمَةَ شَهَادَة رَجلّنْ!) ٩‏ وهذا من 


)١(‏ رواه أحمدء وأبو داود والنسائی؛ والبيهقي في الكبرى» والطبراني في الکبیرں وعبد الرزاق في 
مصنفه» والحاكم في مستدركه وصححه» ووافقه الذهبي. ثم صححه الألباني في الإرواء وصحیح سنني 
بي داود والنسائي. 

قلت: وهذا الحديث أولى في الاعتماد من حديث أبي موسى الأشعري #ه أن النبي کل قال: ( ثلاثة 
يدعون اله فلا يستجاب لهم: نل كانت تحته امرأة سيئة ا لق فلم يطلقها. ل 
َال فلم يُشْهِدْ عليه. وز جل آتى سفيهًا مَالَهُ؟ وقد قال الله ےٌق: $ ولا نوا امہ أَمولكُه » [الساء: هع = 
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فَطْئَة خزيمة نه وذكائه. وَقَضْدُةُ: أننا صدقناك فيما هو أعظم من هذا! وهو النبوةء 
وما يلزم عنها من تَلَقُي الوحي ومخاطبة الملّكِ؛ فكيف لا نصدقك في ابتياع فرس من 
أعرابى؟ وفيه من العبر أن التحلى بأخلاق الصدق والوفاء والأمانة» يجعل صاحبه في 
مأمن من تهمة الناس» بل يجعله موضع ثقتهم العالية. والحديث على العموم درس من 
النبي یلا لاصحابه وسائر أمته؛ وتشجيعٌ لهم على الترقي بمدارج الصديقين. ولم تكن 
حادثة ابتياعه لاو الفرس بغير إشهاد قد وقعت منه کل صُدْفَةَ أو فَلَتَهَ من 
غيو تقد کال كانت لہتا ری اقہری المي وال خان اعم 
٤‏ - مسلك التخلق: 

ومسلك التخلّق في هذا المجلس دائڑ على بيان منهج التحقق بحُأ الأمانة والوفاء. 
وهو راجع إلى ثلاث مجاهدات: 

أؤُلاهنّ: التحقّقُ بمعرفة الله واليوم الآ فإنما الأمانة إيمان. وإما أمانةٌ الْمَرْءٍ على 
قَدْرِ إيمانه. فمسلك التخلق بها إذن رهين بمجاهدة النفس على الترقي بمدارج العلم 

2 - 0 
بالله ك والتزود من حقائق اليوم الآخرء ومعرفة أحوال ما بعد الموت» إلى يوم 
البعث والنشور إلى أن يقضي الله بين العبادء ويسلك کل فريق سبيله إلى الجنة 
أو إلى النار. جعلني الله وإياكم من أهل رحمته ونجاته! فتزود المسلم - على الدوام - 
بو هده لاق فا الكبري. وتزكية نفسه بها؛ حتى يتعلّق قلبه باللّهِ رَعَبَا ورَهَبَاء 
وخوفا ورجاءً؛ اكفيل إن شاء الله بتحلية شخصيته بخلق الأمانة والوفاء والإخلاص. 
وأما مصدر ذلك الزاد المطلوب فقد قررنا مرارًا أنه القرآن العظیم وبياناته من 
أحاديث النبيئع کل في التعريف باللّه واليوم الآخرء وهي أكثر من أن تحصى. 

الثانية: تدريب النفس على تذْوّق حلاوة الأخملاق في الإسلام» والتمتّع بجمالها. 
وذلك بإدامة النظر في عوائد الناس وأخلاقهم؛ وجميع صفاتهم السلوكية» من خلال 
منظار القرآن الكريم والسنة النبوية؛ حتى تتکشف لك حقائقهاء فتميز بين صحيحها 

تے رواه ا حا كم وصححه» ووافقه الذهبي. كما رواه البيهقي في الكبرى وفي الشعب. وصححه الألباني في 

صحيح الجامع» والسلسلة الصحيحة. قلتٌ: فأما ذم عدم الإشهاد ههنا فهو مخالتٌ ما هو أصح منه 
كما رأیت! وقد استجاب الله دعاءَ الرجل الصالح حيث استودع الله مالّه في خشبة وألقاها في البحر؛ 
فأدّى الله عنه أمانته بإيصالها لصاحبهاء وكان قد دعا اللّهَ ذلك كما نص عليه الحديث. 
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وها رخا تار ان تكو مالس آسات ها ن سن فط اا عق 
في النفس. فيستقيم القلب استقذار خُلُقي الخيانة وخبائث التصؤفات. ذلك 
أن الانغماس في العادات الجارية - بغير عاصم قرآني - يلد الح ويفسد اسه 
الدوق السام حتى يصبح القلب - كما في الحديث - 0 کالکوز مُجَخیا: لا تغرف 

مَعْرُوفا ولا ٹک مُْكرَاء إلا ما أَشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ! » ”“ وضَفّلُ مرآته بنور القرآن يُحيي 
إحساسه الفطري» ويجدد تذوقه السليم للمعاني والتصوفات؛ اشتخلاءٌ لکارم 
الأخلاق» واستقذارًا لخبائثها. 

الثالثة: مجاهدة النفس على التبژؤ من انيتا وسّحُهَا وات وتدریٹھا على 
محبة الناس وإيثارهم با حیر. ويحصل ذلك بالتفقّه في أحوال الدنيا وفنائهاء وفي عدم 
دوامها لأهلهاء والتحمّق من أنه لا ملكية لأحد فيهاء إلا على سبيل المجازء وأن المالك 
انق فا عو اللّف-وارك الماد والبلاة. فمن عرف الدتیا احق معرفتها القن می يذة 
کل ما يمسكه منها! وأقبل على الله رہ وعلى النظر في آخرته؛ فتخلّص من سح 
وأئرتِهِه وحَلَعَ راء أنَانتِهِ! 

فن تنه امالك الال لى اانه :وتعلصن من ديه وقد 
ما يدعوه إلى خيانة الحَلَق وإلى التكالب على المالء ولم يجد الشیطانُ إلى فتنته في 
ذلك سبيلًا. وكان - إن شاء الله - أمِينًا حَنّ أمين! بل كان من أهل الدرجاتٍ الى 

في التقوى والصلاح؛ ومكارم الفضائل والأخلاق. واللّهُ المو للخیر المع عليه. 


)را تلم وس عن حذیفة بن اليمان ڪه قال سمعت رسول الله مه يقول: « عرض الْفِيَنُ عَلّى 
الْقُُوبٍ كَالْخَصِيرٍ عُودًا غُوداء َي كَلْبٍ أبن شْرِبَهَا نُكت ف فيه نُكمَةٌ سَوْدَا! أي َنْب كرما نُكت فِيهِ 
ُكَةٌ بيصا ؛ حتّى تصیر عَلَى فَلْمُ: على يض يفل الشفّاء ا َه تة ما داقت الكعَوَات وَالَوْضُ! 
وَالأغَز: ا موادا کالکوز مُجَخُیاء لا يعرف مَغروًا ولا نکر مُٹکڑاء إلا ما أَشْرِبَ مِن وا » 
فأما الصّمًا: فهو الحجر الأملسُ المتين» الذي لا يعلق به وسخ ولا تراب. وأما الأشوَدُ الْمُوَْادٌ: فهو الذي 
يلمع من شدة السوادء أو الأسود الْمتَكينُ وهو كناية عن كثرة الأوساخ والذنوب. والکوژ: الإبريق وما 
في معناه. وكونه مُجَحُیاء أي: کرت لرا بحیث لا عك ما بداعله من شراب فلا تيفى له قاط 
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المجلس التاسع والثلاثون 


في مقام التلقي لآسرار الخواتيم وبرکاتچا 
وما تتصمّنه من مسلك إيماني عظيم! 


١‏ - کلمات الابتلاء: 


قال الله جلث حِكمَيُهُ: پل يِه ما فى لسوت وَمَا فى الْأَرضٍ وَإِن مُبْدُوا ما ف 


ط2 2 ر 7 7 

4 ای کہ قشم مر ر رہ ےم ر 7 ہے سے رم ہے 
اقم آز خم بای یکم يد ائڈ كنيد یسن 157 ریشب من با واه ل 
ص131 ص2 رمم RA‏ رس ٴ ہے ہم ۰- م وم ہو و4 ررر م2 
کل شىء فيير (© ءامن الرسول يما أنزل إِلِيهِ من زیو والمؤمنون کل ءامن يالو 


E 


بی 2 ہے ے‫ ھ مجو 2ء 4 3 02 ۳٣‏ سے ہ 
غفرائلك ريا وإ الْمَصِررٌ © لا يكلف اللہ شا إلا وسمها لها ما کیٹ 
3 
را ر ا ب ے سے Ce‏ ريص ے رس ےلم 3-0 س > ¢ چ سے 4 و ےہر رہم 
وا ما بت ربا لا تُوَايْدنا إن دسیتا أو أخطأنا ربت 


ےر سے ےے۔ مد 7 


الیک من قِلنا رہن ولا تحملتا ما لا طافة لنا ہو۔ وَاَعْفٌ 


2 58 
عَنَا وأعفر لا وَرْعَتتاً أنت موسا فانصا عل الْمَّوْمِ الكت © 4. 


هذه خواتیم سورة البقرة. وهي ثلاث آيات» حصت منها الآيتان الأخيرتان بفضل 
عظیمء ور كريم» كما سيأتي بيانه بحول الله. وقد جاء هذا الختم مناسبا للسياق 
العامٌ والخاصٌ. فأما مناسبته للسياق الخاص؛ فهو ختمه لقضايا الْمُدَايئَدَِ وأمانة الكتبة 
والشْهُودِ في الایات السابقة» وما كان فيها من النهي عن ا خالفة إلى الغدر والخيانة 
وکتمان الشهادة. ومن تم جاءَتٍ الخواتيم تو العبا وَنذَّكَرهُمْ بعظمة الله وسَعَةٍ 
تلكو وباب اغريل يكل شيب الكبين وراطن الاھی اور امه اہ ال اط 
با في صدور عبادہ وبا قد يُسِدُونَهُ من الخيانات» أو نقض العهود والأمانات» 
أو تزوير الوثائق والشهادات! وأنه 888 أَقْدَرُ على عقاب من یشاء والمغفرة لمن يشاء. 
فانبنى عليه ما في الآيتين الأخيرتين» مما حكاه الله عن المؤمنين العارفين به - جل ثناؤه 
وغلاه - من التسليم لله والاستسلام ما أراده وقضاهء ثم ما فيهما من دعاء جميل 


٥ 
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رقيق» يَجْأرٌ به المؤمنون إلى الله سائلين رَفْمَ الإِصْرٍ والحرج وعَدَمَ تكليفٍ ما 
لا يُطاق» وطالبين منه تعالى العفوء والمغفرة» والرحمة» والنصر على القوم الكافرين. 

وأما مناسبته للسياق العام؛ فهو ختمه لسورة البقرة على الإجمال. حيث جاءت 
هذه الخواتيم - كما وصفنا - مُنَاسِبَةٌ لما تضمّنته السورة على الإجمال؛ من العقائد 
والقصص: والتشریع؛ والوعد والوعید الدائر جميعه على معنى إخلاص التطبيق لله 
وعدم التلجلج في تلقُي أحكامه وجکمه جل غُلاہ والتحذير من مغبة التمژد عليه 
تعالى» أو التحايل على شريعته» كما تمدت بنو إسرائيل من قبل وتحايلت! فكانت 
هذه الخواتيم الكريمة إذن مزا لِأَمةِ ل کینتا رانا ... © € عن ا فو معنا 
وَعصينا . .. © 4 قال الجا یل في تقرير مُتَاسَبَةٍ هذا المعنى الختامي: ( لا ذكر 
الله سبحانه في هذه السُورَةٍ فَوْضٌ الصلاةٍ والزكاق وَين أحكام الح یک 
الحيض» والطلاقِء والريلاي وأقاصيص الأنبياي وَبَيّنَ كم الربا؛ كر تَعْظِيمَهُ 
[ يعني: لِتقْيه ] سبحانه بقولہ: ف( ا کا في الوت وما فى الْأَرض . 29 
ذَكرَ تصديق ود يكل ثم ذكر تصدیق المؤمنينٌ بجميع ذلك» فقال: ہل َامَنَ ارول يما 
اَل له من رَبَفِ SAF‏ پ4 وین نم تضمّنت هذه الخواتيم من الكرامات 
والأسرازة ما لا تجدہ في آية أخرى: وبيان ذلك هو كما يلي: 


ے‫ 


قال 85 : کر ما 0٤8‏ وما فى الْأَرضٍ ون تُبْدُوا ما ئ أشِكُم 
آز ضر ايك بو الاڈ َر یمن :كه وبحب من یکا واه عل ڪل 
ىر َو . قَرَأْ عَاصِمْ وابنُ عار لے کیوڑ 4 عط َب 4 برفع الفعلين على 
الاستعناف» أي بتقدير: فهو يَنْفِدِ وَيُعَذّبُ. وأما الباقون فقرؤوا بالجزم؛ عطكًا على 
« بابک ڳ. والمغزى واحد. وهو تقریژ منه تعالى وتذكيء وبيانٌ لوجه من وجوه 
قوته» وعظمة سلطانه؛ وسَعَةٍ مُلكه» وقدرته على خلقه! فهذا الرب الكريم الذي شرع 
ما شرع» فأمر ونهى؛ قدیژ على متابعة مآلات أمره ونهيه» في أعمال عباده» بل في 
بواطن أنفسهم» ودقائق خواطرهم مما حَفِيَ من نياتهم ومقاصد أعمالهم. وكيف 
لا؟ وهو الذي له «إ ما في اَلسَموتِ وَمَا فى الْأَرْضْ ... ي » هكذا على العموم 


)١(‏ نقلا عن فتح القدير للشوكاني» عند تفسيره للآية. 
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الکامل والاستغراق الشامل! يقوم بشؤونهن؛ وشؤون عَلَقَهنٌء فلا يغيب عنه شي 
ولا يعجزه شي صَعْرَ أم کر؛ ولذلك كان علمة: کو طا ا النفوس 
ومضمرات القلوب» لا تخطر بنفس خاطرة إلا أحصاها! فإما أن العبد ينبذها ويطردها 
فلا كلام عنها. وإما أنه يستحليها ويستجيب لشيطانهاء ثم يعمل بها؛ فيحق عليه 
السات ا وهر هيك نين آم إا أن رفا الله ويتساون ل ها رما أن تزا 
ويعذبه بها. واللّه تعالى يفعل من ذلك ما يشاء ويختار. وهو على كل شيء من هذا 
وذاك قدير. 
وقد ذكر المفشرون أن لهذه الآية في نفسهاء وفي علاقتها بما بعدها؛ قصةً عجيبةً! 
عن ابی نمرئرۃ لہ قَالَ: ( لگا رث عَلَى زشولِ اللہ كله ل نّم فى الوت رما فى 
ال ون نبوا ما يا فيكم أز تُحَكُرهُ بای یکم يد اله ور لس اء 
مث تن بتك واه عل ڪل یر ید 4 قَال: اشَْدٌ ذلك على أضحاب 
شل الله 2 > انوا زشول الله عله ء تم يركوا على الڑکب! فَقَلوا: أي 
سول الله! كلفتا مِنَ الأغمَال ما تُطِيقٌ: اللا وَالصَيَام وَالْجِهَادَه وَالصَّدَقَة. وَقَدْ 
کک ا سول الله و « أَنْرِيدُونَ أن تقولا كما قَالَ 
أل اكان من قبلكم: ‏ هنا وعَصَيَا . .. © 4؟ بل کا ل سین راتت 
ند وَإللک اک لِد @ 4! ( قَالُوا: ۾ سیکا US‏ اک ا نات 
بیز © 4 فا قرأ َم أت بها أيهم دول لني ف ۾ ءَامَنَ ند 
مو لَه من ره والموھٹو ن كل ام با وما کیو وو وَرَسَلِوء لا فرق بيت 
کا نز و وَكَالُوأ سَمْتا 20 عمفرائلک ر ورك لی 4! فَلَمَا فَعلُوا 
َلك نَسَحَهَا الله تعَالّى» فَأَئْرَلَ الله عَرٌ وَجَلَّ: EET:‏ تفا إلا وسا لها 
ما كسيب وقلا ما ہشیت رتا لا ہوا غ رتا ان مسا از ناا . © € ! قَالَ: 
نَعَمْ! لچ ربَّنا ولا نَمل عَلَنَنَا ا و كنا یت ا فو تا 4 قَال: 
ےت ےی 


رو رص کے سے 


)١(‏ رواہ مسلم. 
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( نعم ): قد أَجَبِتٌ! وفي رواية الترمذي عن ابن عباس: ( قال: قَدْ فَعَلْتُ! ) بدل 
قوله: ( قال: نَعَمَ! ) (. 

وأما قول أبي هريرة 5ه في الحديث: ( فَلَمًا فَعلُوا ذلِكَ نَسَحَهَا الله َعَالَّى ) فالنسخ 
ههنا بمعنى البيان» وليس بمعنى إزالة الحكم بعد ثبوته على الاصطلاح المشهور. بل هو 
بمعنى إزالة الوهم» ونسخ الفهم الخاطئ للآية» حيث إن ظاهرها محتمل لمحاسبة الله 
العبادّ على ما ية يقع بأنفسهم من خواطرء ومؤاخذتهم به! وهو ما حَدَا بالصحابة ذه إلى 
قول ما قالوا. فنسخ الله هذا الفهم أو هذا الاحتمال؛ بمعنى أنه تعالى بَكِّنَّ بأن المقصود 
ھا هو ما تطوّر من تلك الخواطر إلى أقوال وأفعال» دون ما بقي في إطار حديث النفس 
ووَسْوّاسها. ففي الصحیحین عَنْ أبي مُریرة ظلہ أن اتی عه قَال: د إنَّ الله جاور عن 
متي ما حَدّئْتْ تھا ما لم تعمل أو تك » "؛ ولذلك فلا نسخ في الآية بالەنی 
الاصطلاحي. وقد روى ابن جرير الطبري عن الربيع بن أنسء والضحاك» والحسن 
البصري: أن الآية محكمةٌ لا نسخ فيها. وهو روايةٌ عن ابن عباس أيضًا. واختاره 
الطبري كرد في تفسيره (” 

وقد تو شبح الإسلام ابن تيمية ذلك بيائا شافياء قال كاة: ( وفَضل الطاب أن فط 
) الخ » مُجْعَل. فَالسَلَفُ كَانُوا يَستَغملُونَُ بها ُن لال الآةِ علیہ من موم أَؤ 
إطلاق, أ أو عير ذّلِكَ. كما قال من قال: ِن قَوْلَهُ: ( ان لح عا 14 آل فر ١۰٢‏ 
٤‏ ال ھ۸ و # [ الحج: ۸ء َس بِقَؤلِه: $ نوأ اله 

ما اعت © 1 التغابن: ٦٦‏ ] ولس بَهِنَ الاين تَنَاْضء لکن قَذ يَفْهَمْ ب بَعْصْ بض الئاس 
من فَولِه: ٭ حَنَّ تَتَایِوہ چ و 3 ع كاي 4 ال مال مستيهة عبد يمع 
ما همه هذا كما ينسح اله ما لقي اليا وَبُكم الله آنانه. ران نم يكن تم يك 
شخ ما أَنْرَلَهُ بل مر ایت 
وَكَذَلِكَ ينسح اله ما مغ فی التُقُوم ی من فم مَعْنّىء وَإِنْ كانت اليه لع تذل عليه. لته 
متا کر نو و تح رھ 


)١(‏ رواه الترمذي وقال: « هذا حديث حسن صحيح ). وصححه الألباني في صحیح سننه. 
)٢(‏ متفق عليه. () ن. تفسیرہ للاية في جامع البيان. 
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الآ إا ذل لی اَن ال حاب ينا : ني النفُوسء لا على أله اقب عَلَى كُل ما فِي 
الوس (. ..) وَالصَحَابة ا ربوا واوا أن كود الأو ين هذا لئس فقاو « لا طاق 
yy‏ نه لا يُكَلُفُ تَفْسَا 

لا وٌسْعَهًا! ) . 

وبعد تقرير سَعَةٍ مله تعالى وعظمة سلطانه» وقدرته على محاسبة خلقه» فيما 
أسؤوا وما أعلنوا؛ قَرَرَ - جل ثناؤه - حقيقة الإيمان» وأركانّه الستة من خلال الآيتين 
الأخيرتية؛ تقريرًا بديعًا لا يوجد إلا في القرآن! فالاية الأولى نص في إثبات الأركان 
الأربعة: الإيمان بالل وملائکته» وکتبه» ورسله. وهي أيضًا 2 في إثبات الإيمان 
القَدَرِ یرہ وسَرهِ» وذلك من خلال قوله تعالی: ف الوا سنا ر ... © ¢ 
عو ذال عل سق ااا والرضا با قَضَّى ودر - عد 
وأما الإيمان بالیوم الآخر فهو مفهومٌ مِن كل عبارات الدعاء في الآية الأولى والثانية. 
ولا معنى لطلب العفو والغفران غير ذلك؛ لأنه معنى أخروي صرف؛ ولذلك قال عَقِبَهُ: 
« ولك المَصِيرٌ 4 ومثله قوله تعالی: ظ لها جا ما گسیٹ وعَا ما اث ... © 4: 
وما تبعها من الدعاء إلى آخر الآية. فاقرأ الآيتين مرة أخرى وتديّر! 


3 2 6س ى شاع م 22 2 و و 
قال رب الل ا ءَامَن الو ما أنزل ال من ربوء و مون 
ءام پا کت کک ورسيوء 1 فرق ہرک کی وت من سک ٣‏ ما 

سا ر 


0 عفرائلک ر 7 بنا وک لچ اھ وف أنه ع إل وسعهًا 
نت وَعَلهَا م » الي ا إن مسا أذ الخلا رونا ول يز 


سے کو 


عستا إ سس کو عق ارت و فلن کا ولا تحملنا ما لا طافه ل 


سو سم 


5 

.4 © نت موسا فانصا عَلَ ألْصَوَوِ الكت‎ ll 
فقوله تعالى: 3 ٤َامَنَ السو يمآ ن ال ین ريو 27227 چء مَذْح من الله‎ 
وتء على رسوله محمد بت وعلی الذين آمنوا معه» ومن تبعهم على الإيمان إلى‎ 
يوم الدين؛ وذلك با صدَّقوا بالوحي الذي أنزله الله على قلب رسوله مله وبما خضعوا‎ 
له واستسلموا واستجابوا. فأول اون محمد نم . وإيمانه هو على أعلى مقامات‎ 


.) ۱١۱/۱٤ ( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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الإيمان پإطلاق؛ لأنه ان نبوةء ويا يقين مقاین. لم يبلغ أحدٌ قَدْرَهُ لا َبِلهُ ولا بعده. 
حيث لم يبق إيمانه بالوحي والقرآن والنبوة مجژد تصدیقء بل صار الإيمان وصفا 
جَوْهَرِيًا قائمًا بذاته لن لا ينفك عن شخصيته. ولا ينفصل عن طبيعته؛ لان 
نور الوحي لما أشرق على قلبه» فاض على كل كيانه يليه فصار إيمانه بالنبوة والقرآن 
إيمانًا بنفسه وبذاته. ومن ثم تَخَلَقَ بالوحي» وصار القرآنُ كل حلم وجميع شخصيته؛ 
لقول عائشة رن في الحديث المشهور: ہ كان حُلَقُهُ القُآنَ! » ۰ء فكان بذلك أكرَمَ 
مؤمن على الله وَأحَتَ عبد إلى الله 
وأما المؤمنون فإنهم . ما سمعوا القرآن أيقنوا أنه كلام اي فلت فر قال 
بنفسه على نفسه» ال بآياته العظيمة على المتكلم به! فآمنوا به يقيئاء وصدّقوا به 
نان ھی دلت له قلوبهم» وخضعتٌ له أعناقهم» 7 له و مک 
م قواخروا إل الله وجاهدوا في سیل ال بأموالهم وأنفسهم» فكان منهم 
صِدَّيقُونَ وشهداءُ وصا حون وكانوا جميعًا مؤمنين حَقَّ مؤمنين! 
دو را ,2-7 71-ي/ سيو لا میں بترت امیر ين 
تمہ ... © >. أي كل من الرسول والمؤمنين آمَنَّ اللہ كل على قَدْرٍ مقامه 
كما ۰ واللإمِانُ بالله: هو الاعتقاد ا جازم بأن الله هو رب العا مین ا حالق لکل 
شيء القَهُوم على کل شيء. رَبّ واحدٌ أحدء لا يشاركه في ربوبيته تعالى للعالمين 
اأحد ولا فى تدبيره لشؤون الخلق والملكوت أحد. ولا يشبهه فى ذاته وصفاته أحد. 
وهو ال للعبادة وحده المقصود بالخوف والرجاء و لا مانع لما أعطى 
ولا معطي ما مانع. لا إله إلا هو. 
وأما الإيمان بالملائكة: فهو الاعتقاد ا جازم بوجودهم على ما وصف القرآن الكريم, 
وعلى ما ورد في السنة النبوية الصحيحة. وأنهم خَلَقٌ من خا ق اللہ عبادٌ لله 
کک }ل يعصوت 2 ما مره ویمعلونَ ما وون 0 ٦‏ لهم وظائف 
شتی لا تخا إلا الله فمنهم كان السمارات فا اة الله وذكره تعالى 


وتبیحه؛ لا يفترود» ومنهم الو کات بحراسة الوا السماء ورجم الشياطين» 


)١(‏ رواه مسلم. 


سورة البقرة: المجلس التاسع والثلاثون | ٦٢٦‏ 


ومنهم الموكلون بتنزيل الوحي على رسل اللہ في الأرض» ومنهم عَفَظَةٌ على بني 
آدم» ومنهم ہے الأعمال» ومنهم الوکلون بنفخ الأرواح عند الولادات» ومهم 
الموكلون بقبضها عند الوفيات» ومنهم الو كلق بزجر السحاب ومكاييل الأمطال 
ومنهم الو اون مبارکة مجالس الأذكار.. إلى غير ذلك مما الله 7 عليم. والملائكة 
مخلوقات من نورء لها أجسام طف یل ا جوا تورائیی “لا ززاها إلا الرسل. 
والأنبياء» ومن أكرمه الله بكرامته من الصالحين. قال تعالى: ل الد يِل قاطر 
لسَّمنوتِ وَالْأَرْضٍ جاعل الملتيكة رسلا ان انار من وثلات وم 37 فى للق ما یا 
77ھ ینتا ١‏ ]. ل ل 
بن مسعود ء عد أن النين كل قال: رٹ جل جد بان اتی كه بك با 
0 ارت ريشِه اللَهَارِيلُ: الدُرُ وَالْتَاقُوتُا » " وَعَنْ عَاِسَة صب 
زشول اللہ كه قال: « حُلِقَتِ الملابكةٌ من وي َحْلِقَ ا ان ِن مارج مِن نَا 
ہی می ۴۰ وقد لت رؤیة الصبعتاية = رضرآت الله عليه > 
للملائكة» ولجبریل في صورته البشریة مرارًا وتكرارًا . 
وبهذا الإيمان الصحيح والاعتقاد السليم ينجو المسلم من تأليه الملائكة» أو إنكار 
وجودهم البتة» أو التقوّل فيهم على اللہ بالباطل» كما هو شأن بعض الل والنّحلٍ. ثم به 
أيضا يكتسبب المؤمن ن أحوال أَنْس» ومقام تقوى وورع aE‏ ل 
على کل حال» ولا يشهده بقلبه من رقابتهم لأعماله وأقواله» في جل ونزعالہ: 9 اذ بنلئی 


ee 


المتلقيان قن الین وعَن لمال ید © تَا لفط من مول إل دی ریب عَنيدٌ © زف: ٩۷‏ ۱۸ ]. 


روك بت والنسائی فی الكبرى» والطبراني في الکبیں والبيهقي في الدلائل» وأبو يعلى» وابن حبان؛ 
وأبو نعیم. وحسنه الألباني فى انا والمعراج» وفي صحيح الجامع» كما حسنه الشيخ شعيب الأرناؤوط 
فى تحقيق المسند. 

)٣(‏ رواه مسلم. 

)٤(‏ من ذلك حديث جبريل المتفق عليه في الجملة» حيث يرويه البخاري عن أبي هريرة» ونروية ملع اکٹر 
تفصيلا عن عمر بن الخطاب ذهب ولفظه قال: ( تنهار تحن ند زشول الأ يك اٹ بوم إذ طلغ علا زل 
شید تیاض التَُابٍء شَّدِيدُ سَوَادٍ اشر لا ری عله أن العم ولا غر نا أَحَدٌء عثی جل إلى الي عله - 


“YY‏ ۱ المدارسات القرانية 


وأما الإيمان بالگٔب: فمعناه الاعتقاد الجازم بأنها وَين من الله تعالى أنزله على 
رسله عليهم الصلاة والسلام. وقد ذكر الله لنا منها: صحُفَ إبراهيم وموسىء 
والتوراة» والزبوں والانحیلٹ والقرآن وهو حاتمها وأججمعها وأعظمها. والإيمان بها 
جميعها واجب. غير أنه لا يجوز لمسلم الأخذ بشيء منها سوى القرآن الكريم؛ لِعَا 
ٹیا من التحريف والتہدیل؛ ولِمَا أكرم الله به هذه الأمة من حفظ كتابها: القرآن 
العظيم» لان ال تبسك لكي السا ومهيمئًا عليها. وهذا لا يناقض الإيمان 
بكل الكتب من حيث الأصل والمبداً. قال تعالى: ل وارلا إِليْكَ الکتب بالحق 


رد ےی ہے عه 
س‫ 


مدقا لما بے يديه مِنَ الحكتب ومھییٹا عه 


تچ بینھم يمآ اَل لن و 
کس فوئر عا جاو ك من انی ٠‏ لکل جَعلنا جعلت شرع ویٹھاجا وو شا أنه 
لجڪ د وت ول ف 7 کے کڈ ا لت إی الو مرجم 
جیا ينبم يما كت فيه لفون ( المائدة: ٤۸‏ ع ؛ ولذلك كان من لوازم 
الإيمان بالقرآن خاصّة تحكيممه في حياة المسلمين الفردية والجماعية. 

وأما الإيان بالژشل: فمعناه الاعتقاد الجازم بأن الله أكرمهم بالنبوة» وشرفهم 
بالرسالة» أي أنهم خوطبوا بالوحي النازل من عند الله بواسطة الملك جبريل كلب 
تكلفهم الله ليغ رس الال إلى الاس تنا ليم بای ويا له علق می حى افرسید 
والعبادة» وبتفاصيل الشرائع» وحقیقة اليوم الآخر والمصير. ومن أجمع ما ورد في القرآن 
من ذلك قوله تعالی: ‏ إا اون لک کا اويا نے رہ 


چو س و ہہ 


واا ِل هيم وَإِسَمْعِيلٌ وَإِسحَقّ وسرت ا وعسی وَأَنوبٌ ودولس 


سے کی ار و جاور م اھ ار ہو دعر سم 833 
روف وشن کہ رن ۵ عَلَيِكَ ين 2 0 7 
کس رم تشصصمم کیرک ص۳ ى a‏ 2 ےم 


ا [Vie -> ۴ 007 TE‏ 
= اتد به إلى رتیه ووشع كمي على فُجدّئه. وال يا مخهد! أخبزني عن الإشلام؟ )... الحديث. وقد 
رآه الصحابة مرة أخرى في غز وة بدر» ورأته عائشة یکلم رسول اللہ يكت . کا ل ذلك في تشكله على الصورة 
البشرية.. كما ثبت أن أسيد ب ن حضير يد رأى اللائكة في هيئة نورانیةہ وهو يتلو القرآن ليلا! وحدیثه مُخرّج 
في صحیح مسلم» وفيه: ( فا غل الل وق َأبِيء فیا َال الشر شرْج! ( جمع سراج: وهي المصابيح ] 
عجث في الجر حى ما راا قَال: َقَدَوْتُ عَلَى زشول الله ئغ؛ قال زشول الله یل : « بلك الملابكة 
كائ ستيغ لَكُ! وَلَوْ قرات لأُصْبَحث تراما الاس ؟ ما تَسْتيِرْ مِنْهُعْ! » ) وفي الحديث تفصيل سبق ذكره. 


سورة البقرة: المجلس التاسع والثلائون | ٦٢٢‏ 


وقال تعالى فيما نتدارسه ههنا من خواتيم البقرة: 3 لا رى ب اح ين 
ساٹ . @ # بمعنى أنه لا يجوز الإيمان بیعض والکفر يبعض» كما فعل أهل 
ا ار والنصارى. بل نؤمن بهم جميعًا؛ تصدیفًا بر الله ورسولہ لا 
ففی الصحيحين: ١‏ الأنْبَاً إِخْوَةٌ من علاتِ, مهَانهُم شَنَى وَدِیئهُم وَاجد! ۱ أولهم 
۳ ال وخاتمهم محمد علخو . 
راوس تو تل لاق ما رض ی ت عيذ الله شرف کات 
وروح منه. نُتَرّهه عن اذَعَاءٍ الألوهية حاشاہ! وَتُنَرّہ الله عق عن الزوجة والولد. 


قال تعالى: و ال ڪب ٠ e‏ تقولا ع1 لی الہ إلا 0 


رر ری 


اھ نشل 7 ا َة أنتهوأ سے اما اللہ إل ۳ 20 1 
GELE 1‏ فى الوت وکا فى الْاضٍ رگ يہ وڪي © أن يَسْتَكِتَ 
ایی آن یکوت عدا يِه ولا الگ ارون رسن تتف عن عجاده. 
ڪر سے حسمي إِلَنَهِ جیا 4 7 النساء: ۱۷۱ء ۷۲ ]. 

وأما الإيان محمد بإلله: فيقتضي - بعد التصدیق بكلّ ما جاء به - العمل 
بسنته» والتطبيق لأمره ونهيه. قال تعالى: وبا اتک الول َحُدُوه وما تہنکخ عله 
أنهو واوا اللہ ِنَّ الله سَّدِيدُ اَليقا 4 [ الحثر: ۷ ]. 

وقد بَيّنا أن هذه ال حواتیم تتضمّن أيضًا الإيمانَ بِالقَدَرٍ والإيمانَ باليوم الآخرء تمَامَ 
أركان الإيمان الستة. 

فأما الإيانُ بالقَدَر: فمعناه الاعتقاد ا جازم بأن الله 5 قد كتب أعمالَ بني آدم قبل 
خلقهم: وأن کل عب ٹیم يشر لما حلت له. وأن ذلك لا ينافي عَذْلَهُ تعالى وحكمته. وإنما 
معناه أن الله ڳل ل حًا وحدونًا وأجلاء علم ذلك في 
الأول قيل ايكون اس امہ انها قارف وکیا بإرادته» في مكانها وزمانهاء 
على وَقْقِ ما عَلِمَهُ منها أَزْلَا. یر ہے ا حفوظ قبل 
إحدائها. قال سبحانه: ہل اَسَابَ من مُصِيبَّةَ في الْأرَضٍ وَلا فى شیک 0 في كنب 


)١(‏ متفق عليه. والعَلاتُ: الضرائر من الزوجات. وأولاد العلات: هم الإخوة لأب. 
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2 همع 


e‏ إِنَّ دلت عل الہ و َير ک4 [ الحديد: [YY‏ وفي الحديث: أنَّ عُبَادَةً 


إن الا عه شر ر 0 يا إِكَ لَنْ نيد مم حَقِيفَة 
على فظم اغا شك آم بک خی > وما أخطأك لم يكن ليصيك! سیف 


نول الله عت قُول: « إِنَّ اول مَا 2 الله اقل قال لَهُ: اكثْنْ! الب رَبٌ 
مادا أَكتْبُ؟ قال: اب مَقَادِيرَ ڪر شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ السّاعًَ! » يا بُنَيَ! إِني سَمِعْتُ 
زشول اللہ كه بفُولَ: « من قات عَلّی غير هَذَا فليس مِئي! » (“. 

ون اٿن عڳاسي ضيه قَالَ: ( كنت لف زشولِ الله بلق يوم فَقَالَ: « تا عُلام! 
إِني أعَلْمْكَ کلمات: : اخفظ الله يَحْفَظْكُ! إخفظ الله ذه حَامكَ! إذا 0 فاسْألِ 
اللا ودا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللِا وَاعْلَم أنَّ الأمة لو اتمعث عَلَى أن وك بِضَيْءٍ لم 
فوك ِا بِشَيْءٍ قَذ كته الله لك! وَل اموا عَلَى أن يَصُدُوك بِشَيْءٍ لم يَصُرُوك 
إل بِشَيْءٍ قد كت اللّهُ عَلَيِكُ! رفغت الأفلامُ وَجَفتِ الصّحْفٌ! ) وفي حديث 
جبريل الشھور في سؤاله لبي َكل ( قَالَ: تأخيزني عن الإمَانِ؟ قَالَ: أن ومن 
بالل وملائکیه رکه وَرُسْلِه وَاليرْم الآخر, وَنُؤِْنَ بالْقَدَرٍ خَيرِهِ وَضَرُوا ) © 

وأما الإيمان باليوم الآخر: فهو الاعتقاد ال جازم بأن الله يُحيي الموتى» ويبعث من في 
القبور» ثم يحشرهم لیوم النشورء وهو يوم الحساب» حيث يقضي الله بین العباد. 
سواء فيما له عليهم من حقوق» أو فيما لبعضهم على بعض من حقوق. فتوضع 
أعمال ابن آدم في الميزان» فمن رجحت کفّة حسناته على كقّة سيئاته صار إلى الجنة 
برحمة الله ومن رجحت كفة سيئاته على كفة حسناته صار إلى النار بعدل الله 
نسأله تعالى أن يدخلنا فى رحمته. وحقائقٌ الیوم الآخر مُفَصّلة فی القرآن الكريم 
رام ز2ت ا لضاف كل مامت تيوه ۶اس رت 
وکتاب الأعمال» والصّراطء وحوض النبيّ يِه وشفاعته للمؤمنين من أمته. ثم 


)١(‏ رواه الترمذي» وأبو داود والبيهقي في الكبرى. وصححه الألباني في صحيح سننيهماء وفي السلسلة 
الصحيحة» وصحيح الجامع. 

)٢(‏ رواه أحمد والترمذي واللفظ له» وقال: « هَذَّا حَدِيثٌ عَسَنٌ صَحِيحٌ ». كما رواه أبو يعلى 
والطبراني في الكبير. وصححه الألباني في صحيح الترمذي» والمشكاة» وشرح الطحاوية. 

)٣(‏ رواه مسلم. 


سورة البقرة: ا جلس التاسع والثلاثون ۱ “Yo‏ 


ا جنة ودرجاتهاء وما يتعلّق بنعيم أهلهاء ورؤيتهم لربّهم فيها. والنار ودركاتهاء 
وما تعلق :نذاب آملھاز انا الله وزيا كك منها! 

تلك أركان الإيمان الستة التى لا يصح إيمان مسلم ولا إسلامه إلا بها. ومن ثم 
بحت التعقق بها واحدًا واحداء والتخلى عا تقعيه جتميقهاء من لن وسلوك في 


الأقوال والأفعال. 

ثم قال تعالى بفڈ: پل وکال سيمسَا العا خُفراللک را ولك الا © 4 
ومن سكا سا ع و عق لسر وق سان ملكي ا آجاا 
النبئّ يلثم بعد نزول قوله تعالى SEES Rs‏ 
ا فيعفر لمن ياء يعرم ب من کا ... © 4 فكان منهم ما كان من خوف وترڈد؛ 


A se‏ # كما بيناه بدليله قبل: 
فنزل قوله تعالى في أصحاب النبي بإ وفي كل من سلك مسلكهم من هذه الأمة إلى 
يوم الدين: # واوا ینتا اطعا عُفْرَائلك رین وک الس 4 فكانت عبارة: 
3 سَْتا مت 4 عنوان هذه الأمة وخاصیتھا الأولى تجاه ربُھا! فقد HY‏ شهادةٌ 
كرية من الله حَلّاهَا بهاء وسِيمَاءَ رحمانية میڑھا بھاء وطابعًا ربائيًا طبعها به» ففُلّھا 
بذلك علق سار الشعوب والأم! والتعبير ب ©[ سنا 4 ههنا لا يقف عند خد سماع 
الكلام بالمعنى الجسّي» بل يتعدّاه إلى معنى الخضوع للكلام المسموع» والإيمان بكل 
ما فيه والتصديق! وهو غير سماع متمردي بني إسرائيل الذین ‏ مَالُوأ ْنَا وَعَصَينَا 4ء 
لأن سماع هؤلاء مقصور على إدراك المعنى والعلم به» لکن دون الخضوع له والاستسلام» 
بل مع قصد التمرد عليه والكفران! 

وأما « الطاعة » فهى: الاستجابة والانقياد؛ عن رغبة صادقة وإرادة. مشتق من 
الطوع والمطاوعة؛ ولذلك لا سی الفعلٌ المؤدّى تحت الإكراه طاعة. وإنما المطيع: 
هو الذي يودي عَمَلّه باختياره» بل بشوق إليه ومحبة! ولذلك قالوا: «9 غفرائلک 
رت وَإلِلک الس # وهذا - حسب السياق الخاص - دعاة بالعفو والمغفرة من 
الله عما بَدَر منهم من تردد إزاء قضائه وقدره» وما رك قبلها من آياته! وهو - 
حسب السياق العام - طلبٌ من الله ودعاء بالتجاوز عن كل رل وتقصیں سواء فيما 
كان من اضطراب الدخول في الطاعات» وعدم ال بالعبادات؛ أو فيما كان من 
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الوقوع في الزلات» واقتراف الذنوب وا حطیفات. فعبارةٌ « غفران » ههنا مَضْدَرٌ 
منصوبٌ بفعله» تقديزه: « إِغْفْرْ عُفْرَانَكَ! » وأما إضافة الغفران إلى الله - جل ثناؤه - 
عبر الضمير المتصل « الكاف »: ( عُقراتككَ 4؛ فهو دال على أن القصود هو الغفرانٌ 
الكامل الشاملء اللّائْنُ برحمة الله الواسعة وعفوه العظيم! فكأنهم قالوا: إننا نطلب 
غفراتك اللائق بكمال ربويبتك» غفرانًا إلهيّا یستوعب جميع الخطايا والآثام» کبیڑھا 
وصغيرهاء حًا وجَِيْهَا؛ ولذلك حش قوله تعالى بعد على سبيل النداء وتأكيد 
الدعاء: ال رب .. وإنما طلبوا الغفران؛ لِمَا آمنوا به من حتمية الحساب الواقع في 
الیوم الآخر. وهو معنى قوله: و وك الس © إقرارًا منهم بحقيقة المعاد والبعث 
والىشوں والوقوف بین يدي الله الواحد القهّار!. 

وبعد ما كان من المؤمنين من خضوع لله واستسلام» ومن تعبير عميق عن خالص 
الإيمان» ودعاء بكامل الغفران؛ جاءت لخر ى العظيمة من الرحمن» فقال جل ثناؤه: 
« لا مَك الہ شا إلا وسعَھا لها ما کیٹ وَكَکہا کا افکیٹ ... © 4 
وهذه قاعدة كلية من قواعد الدين؛ وأصل عظیم من أصول مقاصد الشريعة. إنها 
رَفُم تكليفٍ ما لا يطاق. ذلك أن الله - جل ثناؤه - أرحم يعباده؛ فلا يكلفهم من 
الدين إلا ما يطيقون. ومعنى وُسْع النّفْس: ما نّيع له قُذْرَنُهَ وتستوعبه طانٹھا. 
فالؤشغ هو المکن المستطاع» والميسور المقدور عليه. تلك هي الشريعة الإسلامية 
وتلك هي طبيعة التكاليف | الإلهية للنفس الإنسانية. لا ضيق ولا حرج ولا مشقة 
فوق المعتاد. وین تم فلا تحَاسَبُ تق إلا جا كسبت في ذلك الإطار من الطاقة 
والوسع. فلها ما كسبت من خيرء وعليها ما اكتسبت من شْرٌ. بمعنى أن كسب 
النفس في ا حیر لا ينتفع به - يوم القيامة - أحدٌ سواهاء كما أن كسبها في الشرٌ 
لا يتضوّر به أحدٌ سواها. وقد مَيّرَ الله تعالى الخير ههنا بفعل « كسب » المجدد 
كما مَهْرَ الشرٌ بفعل « اكْتَسَب » الْمَزِيدِ؛ للدلالة على تقابل الفعلين وتضادهماء 
وأن جوهر هذا غير جوهر ذاك. وهو تمییز جمالي لحاجة هذا السياق خاصّة. وليس 
رد على الإطلاق. ”۷ و « الاكتساب » من و الافتعال ٤ء‏ استُعمل ههنا بما زِيدَ فيه 


)١(‏ وقد جعل بعض المفسرين فعل « كسب » في ا حیر مطلًاء وفعل جو ہو سیت وهو 
غير مطرد؛ فقد ورد الأول في سياق الشر أيضّاء قال تعالى: « وا بكم بن مک با کت _ 
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من الألف والتاء؛ للدلالة على الزيادة على خد الخير» والخروج عن إطار ما ينبغي 
: وه : اھ کے 

كسبه؛ ولذلك قال اللغويون: ( کل زِیَادَۃِ في اَی تدل على زِيَادَةٍ في المَغتى ). 

ومن تم كان هذا الختم النهائي الكريم مُطْيّئَا شب هذا الدعاء الرقيق الجميل: 


کر صر ےہ رک ےہ 


$ رتا لا ناجنا إن کنا از عا یکا ولا میق علا ضرا كما متم عل 
وك من قدا بک و ات ما لا عطاك لا يق واف عتا اهز 0 ارا نک 
موتا انرا عَلَ أَلْمَوِ لفرت وي 4.. وهذا إرشاد من الرحمن لعباده المؤمنين» 
وهدية كريمة لعباده الصالحين» وعطاء عظيم من كنوز فضله» ولطائف رحمته» وأسرار 
حكددد! ضرات ور کات خم بها هذه الا وفطلا على شائر الاه 

فههنا يلتقي آخر السورة مع أولهاء وتعود نهايتها بالبيان على بدايتها.. فأولك 
التقون المذكورون في أوائل السورة» الذين استيقنوا بحقيقة هذا الکتاب؛ فكان لهم 
هُدَّى» وانخرطوا في مسلكه الرباني؛ بإيمانهم بالغيب» وإقامهم للصلاةء والإنفاق مما 
زاق الل والإيمان با أل إلى محمد بإ وما ازل من قبله» وبالآخرة هم 
يوقنون؛ فحکم الله لهم بهذا الثناء العظيم: ل ايك عل دی ين نيهم وأؤلتِك 
م لْمُمِْمَنَ © 4 ولكن بشرط النجاح الفعلي في التلقّي لكلمات الله والدخول 
الحقيقي في ابتلاءاته الإيمانية» وأحكامه التشريعية! ما فصّلت السورة في بيانه؛ أوانك 
هم الآن يقفون على نهاياتها؛ یتلقُون من الرحمن جوائزهم! وهم يلهجون إلى الله 
بهذا الدعاء الختامي الكريم.. بعد رحلة شاقة جهيدة» لكنها حلوة لذيذة.. وبعد 
نعاناة ناضبة شديدة :لكنها متعة جميلة..! فاگرٹھم الله بأسران النهايات» كنا 
أكرمهم بأشواق البدايات! فتخلّقوا بالهدى وتحمّقَوا بالفلاح! 

وقد كانت سورة البقرة فعلا من أعظم المسالك لذلك؛ لما قيّرناه في مقدمتها من 
أنها منهاج كامل في بناء الأمة وتربيتهاء وإخراجها من البذرة إلى الشجرة إلى الثمرة - 
فها هم المؤمنون وقد سلكوا مدارجهاء وكابدوا تکالیفھاء وقطعوا مسافتهاء وعانوا 
رحلتها.. ها هم أو ولاء یتوتجھون ممَدَلينَ إلى الله بالدعاء كما علّمهم الله: © رتا لا 
رادا إن سا او ناا ... © 4 والموَاحَذةٌ: المتابعة والمعاقبة. وهذا دعام 
= ایگ کیشر کی كبر 4 رسریی: ٣١‏ | وقال سبحانہ: ل طهر الکاۂ ن أي اتر ہکا كت يك 
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نْدِيٌّء ونداء شَّجِيٌء وتئجة إلى الله ما هو 2 ر رَينَا # الذي لا رَبٌ لنا سواہ ولا ملجأ 
لنا منه إلا إليه؛ سائلين إيّاه السماح وعدم مؤاخذتنا بجا فرطنا فيه من حقوقہ أو أضعنا 
من فرائضه؛ بسبب الغفلة والنسيان. وسائلين يا عدم مؤاخذتنا بما وقعنا فيه من 
الخطايا والآثام سهوًا أو خطأ. وقد استجاب الله للمؤمنين فيما طلبوا بهذا الدعاء - 
أوله إلى آخرہ - حرفا حرفًا! فعن أبي َر اماي وائنِ عا وھ Ee‏ 
قال: « إن الله اور عَنْ ّي اطا وَالنّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرهُوا عَليها » 20 

ثم قال تعالی: ‏ رتا و یل عا ضرا كما متم عل ارت ين كنا © 
والإضو: اليهل اَمِل والتكليفٌ الشَّاقُ. وهذا دعاء بجعل هذه الشريعة يسيرةٌ سهلة 
كريمة سَمْحَة لا ضيقّ فيها ولا حرج؛ ولا إِضْرَ فيها ولا أغلال! على عكس شريعة بني 
إسرائيل اني جمل الله عامهم فھا لام والأغلال؛ بما عصوا وکانوا يعتدون! ثم قال 
سے ہت یات ما لا طاق لَنَا ہو وَأعتٌ عَنا راز تا ان اس ہت 

نصا عل القوو لكوك 4 وني تكرار عبارة [ ر خلال الدعاء مرات؛ دلالة 
الي والتحجُب إلى الله الربٌ الرحيم. ومعنى الدعاء: ربنا لا لتا من 
المصائب والبلاء ما لا قل لنا به! وما لا قدرة لنا على تحمُله والصبر عليه! ولا تُنْزِلٌ علينا 
شيا من ذلك عقوبةٌ لنا!.. لوأف عَنَّا 4 برفع البلاء وكشف الضر. وغ کا 4 
سو سن وإسرافّنا في أمرنا؛ ما یستحق نزول عقوبتك» وحلول سخطك!.. 
$ وَأيْسَاً 4 بعصمتك لنا من الوقوع في معصيتك» وبإجابة دعوتك» وإدخالنا وَاسِعَ 
جبيك! وإن الجنة هي أعظم الرحمة وأعلاها. فی الصحيحين: ( قال الله لِلجَنةِ: 
5 أنْتِ رَحْمَتِي حم ب بك من أَشَاءُ من عِبَادِي! ) “. 

هذاء وما كان الجهاد في سبيل الله من أشقٌ التكاليف على النفس - رغم أنه من 
سَعَيِهَا ومقدورها - وقد مَو الأمڑ به في سورة البقرة» في أكثر من موطن ومناسبة؛ 


)١(‏ رواه ابن ماجه» والبيهتي في الكبرى» والطبراني في الكبير والأوسطء والدارقطني؛ وابن حبان» 
والحاكم وقال: « هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه 6. ثم صححه الالباني في 
الإرواء» وصحيح ابن ماجه. ومعناه متواتر؛ فقد روي عن عدد من الصحابة بألفاظ متقاربة. وهو معضّد 
بنصوص القرآن. 

(۲) جزء حدیث متفق عليه. 
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قال سبحانه في ختام الدعاء: 9 اک موتا فانصا عَكَ الوم لدت 4 أي: 
أنت ولينا ونصیرناء عليك نتوکل وبك نستعين في کل أمورناء وفي جهاد عدونا؛ 
ناوید ا كل القره کا ا ھکد اد لو اگ سام ركان 
رسولك أو حاربّ عبادك! ربنا فانصرنا عليهم امين! 

والحتنم بطلب النصر إشارةٌ دالةٌ على أن حفظ دين هذه الأمة» وصيانة عرضها 
وكرامتهاء واستمرار دعوتها وحضارتها؛ لا يكون إلا باستمرار الجهاد في سبيل اللّها 
وأنه لا صلاح لأجيالها إلا بتربيتهم على حقائقه ومنازله الإيمانية. وأن هذا الصرح 
الإسلامي العظيم من العقائد والتشریعات: الذي تأسّست أركانه في سورة البقرة؛ لن 
يبقى محفوظًا من غارات الطواغيت؛ إلا ببقاء راية الجهاد مرفوعة فوق أبراجه» 
ترفرف عاليًا في الهواء! لأن طبيعة الطاغوت مجبولة على الشر وعلى هدم كل خير 
ارتفع بناؤه في أي مكان من الأرض؛ ولذلك سرع ا جھاڈ لدفعه كلما أغار على 
المسلمين» ثم لطلبه في عقر داره لتحطيم سلطانه وكسر طغيانه؛ حتى يأمن المؤمنون 
في الأرض من شوہ وعدوانه؛ وحتی غد الله رع من دون شريك باطل في أي 
مكان! وین ٿم احتاج المؤمنون إلى استجلاب ولاية الله ونصره» في ختم هذا الدعاء 
الرباني العظيم» بعد تقديم الاعتراف لله بحقائق الإيمان والتعبير عن كمال السمع 
والطاعة» وطلب الرحمة والغفران» والعصمة من الخطايا والاثام. وكذلك ترتيب 
النصر في هذا الدين یکون؛ وإلا فَلَا! 

وهذا دعاء ثبتت به المناجاة بين الله 88 وبين عباده المؤمنين» كلما رلو ياخلاص! 
كما هو واقع في سورة الفاتحة» حيث كان الربُ - جل ثناؤه - يرد على القارئ في 
كل آیة بما يناسب رغيبتها؛ فيقول: ( « حَمِدَنِي عَبڍي!.. اَی عَلَيَ عَبِدِي!.. مَجَدَنِي 
عَبِدِي!. هَذَا عدي وَلِعَئِدِي ما سَألَ! » ) ٥”‏ كما بيناه مفصّلا في مُدارسة سورة 
الفاتحة. ولذلك فالربٌ الجليل یرد على عباده ههنا أيضاء عند كل سال يطلبونهاء 
فيقول: ( قد فعلت! قد فعلت! ) كما أوردناه في الصحيح قَبل؛ ولذلك قال مَلَكُ من 
الملائكة لرسول الله مث ( فَاتِحَةُ الْكتَاب وَحَوَاتِيمُ سُورَةٍ الْبَقَرَةِ لن تَقْرَ أ برف مِنْهُمَا 


)١(‏ سبق إيراده بتفصيله في بيان سورة الفاتحة» من حديث مسلم عن عن أبي هريرة. 


وس ا المدارسات القرانية 


إلا أغطيتهُ! ) ٠‏ وكان معاذ بن جبل ذه كلما انی على خواتيم البقرة قال: آمین! (۲) 
ذلك والحمد لله رب العالمين. 

ونل من هذه الخواتيم المباركة في عشر رسالات: نعرضها كما يلي: 

الرسالة الأولى: في أن الآیتین من خواتيم سورة البقرة - فإ ءَامَنَ الول 4 
إلى أخرة السورة - تتضمّنان من كنوز الرحمة» وأسرار التوحیدء وجمال الإيمان» 
وحقائق المعرفة باللہ؛ ما لا يمكن عَدَهُ ولا إحصاؤه! وما ينال العبد من بركاتهما على 
قَدْرِ تحققه بأخلاقهماء والتقؤب إلى الله بحقائقهماء وأدعيتهما. فكَلِمَائَيُمَا ضاربة في 
عمق الغيب يما لا يعرف مداه إلا اللّه! فقد تضمّنتا من أسرار التوحيد والإخلاص 
ما يجعل العبدَ إذا تذُرج بمدارجهما؛ ينال من مراتب العلم باللّه والمعرفة به ما لا قبل له 
به! وإن السرٌ فيهما دائر حول كنزين عظیمین, الأول: كنز التحمّق بأركان الإيمان في 
امتدادها الغيبي العميق. والثاني: كنز التَحَقّق بكمال العبودية» وتمام الذلة لل 
والنضوع لسلطانه العظيم» والسير إليه - خلال ذلك كله - بدعاءٍ ربانى عميق» 
تلتهب منه أُسْواقٌ القلب رَعْبَا ورَهَبًا! وذلك سر الإخلاص! 

وإن هذه العبارات مما نكتب الانء إنما هى عناوين تقريبية لمشاهد البركات 
والأسرار المتجلية عن تلك الخواتيم. أما حقيقتها فليس لبشر التعبير عنها على 
الإطلاق! وإنما السبيل الأوحد لذلك هو الدخول فی مسالکھا واحدًا واحدًاء وتَلَنّى 
ابتلاءاتها كلمة كلمة! فبإشعال فتيل القلب من لهب المكابدة والمعاناة لحقائقها؛ 
تستنير الروح وتبصر معراجهاء ثم تنطلق محلقة في فضائها! وهنالك تكتسب مقامها 
العالي الرفيع من منازل المعرفة بالله! مقامًا کریًا يرتقي بأشواق الروح إلى ما تحت 
عرش الرحمن جل جلاله! فغايةٌ هذه الخواتيم إنما هي الوصول بالعبد إلى مقام ا حبة 
الصادقة لله وتذوق مواجيدها الحدى! فمن وجد ذلك فقد 0 عقا وأبصرها 
صدقًاء وح له فيها! ومن لم يجد فلييداً المجاهدة من جديد» وليطرق الباب پا حاح! 


)١(‏ رواه مسلم» وسيأتي تفصيله - بحول الله - قريبا في الهدى المنهاجي. 
(۲) أخرجه الطبري عند تفسيره للآية. 


سورة البقرة: انجلس التاسع والثلاثون | ٦٦١‏ 


إن ذلك المي ع ۷ فرط يذ ارات و عب اتا وما نا أن تكلم كيه 
ما تواترد ت به الأحاديث الصحاح! 
ا در الغفاري 5ه أنَّ وول اللہ يلتم قال: 0 أغطِيتٌ خَوَاتیم سُورَةٍ رة 
یت كنز بن ت الغزش, لم يغطَهنْ تبي قيلي! » 2 وعڻ به بن عَامرٍ اي 
7 ( سمغت زشول الله كله يَقُولُ عَلَى المثير: ٠‏ اروا اين لآ اللكنِ مِن آخجرِ 
سُورَةٍ الََرَة؛ فان ري - عر وَجَلَّ - أَعطَانيهنٌ مِن تحت الْعزش! © ون عبد الله 
ابن مَسْعُودٍ ذه قَالَ: ( لا أُسري پزشول الله كته الٹھی به إلى سذرة اهى! رهی 
فی السَّمَاءٍ السَّادِسَةٍ [ وفي رواية: السابعَة ] يها ينهي ما يُعْرَحٌُ یه من الأْض» 
يض مِھا. ويها یھی ما هبط به مِن فَؤْقِهَا فَيِقْبض ينها قَالَ: }و دی 
ليَدْرَةٌ ما يقت 4 [ النجم: ٦‏ قَال: راش مِنْ ذَھَب! قال: تأغطى زشول لم يك 
ََانًا: أغطي الصَلَرَاتِ الس وأغيلي حَوَاتِيمَ سُورَةٍ ة ابقر وَعفرَ - لن لم شر 
بالله ين أيه سيا - الْمُفْحِمَاتُ!  )‏ يعني: مب اه 
في النّار! وقد سے تہ ر هذه الخواتيم؛ وما فيها 
فق ير كانت وانواز - على وزَانٍ سورة الفاتحة - حتی إن الله کک نے ہپ 
ينزل من السماء - لم ينزل منها قط - لبلاغ هذا الخبر العظيم! ف عن این عباس هه 
قَال: ( ينما جبريل اعد عند الي ڪاه َع تفيضا ِن فز قوق رع راء ققَالَ: هذا 
e‏ فح قط إلا الْيومَ! رل مئه مَلّكء فَقَالَ: هذا مَلّك برل 
إّى الأزض» لع يِل قَط إلا الْيوم! فَسَلّم وقال: أب شر پئررٹن وها لم نما نبي 
قبلَكَ: فَاتِحَهُ الكتابء وَحَوَاتِمْ شورة الْبََرَةِ! لن تَقْراً بخزفِ مٹهُعا إلا أغطيتة! ) 9). 
ومن نَم وجب على المؤمن ألا يقرأ هاتين الایتین إلا متدرا ٹتفگوا؛ مکی أت 
يفتح الله له باب المشاهدة لأنوارهماء ويكرمه بتيسير التدرّج إليه من خلالهماء 
والتحقّق بكراماتهما. وإنما الفتح من الله للعبد على قدر صدقه وإخلاصه. . والله الموفق 
للخير والمعين عليه. 
)١(‏ أخرجه أحمد والبيهقي في شعب الإيمان. والحاكم وقال الألباني: « هذا إسناد صحیح على شرط 
مسلم ٭ السلسلة الصحيحة ( ١۷١/٣‏ ). 
)٢(‏ رواه أحمدء والطيراني. وصححه الألباني في صحيح الجامع. 
٤ 2799‏ ) رواه مسلم. 


تّمت 


TY‏ ۱ المدارسات القرانية 


الرسالة الثانية: في قاعدة أن الله 2 يعلم السو وأَحَْىء وما لها من أثر عظيم 
على النفس. ذلك أنه سبحانه بجا هو رب السموات والأرض» ومالك كل شيء 
فيهماء ومُدَبّر شؤونهما؛ يراقب مصير دينه في أعمال عبادہ على الأرض» من أَدَقٌ 
خلجات النفس» وأخفى خواطرهاء إلى ما یی به من أقوالها وأفعالها: ف( وَإِن 
دوا ما ؿ امم او موه يُحَايِبَي يد الد ... © 4 يعلم ذلك ها في 
کل نفس نَفْس, ويراقبه! فلا يشغله شيء عن شيء. وإن مشاهدة هذه الحقيقة في 
القلب لتملؤه بالرهبة من الله ذي ا جلال! ولتريده معرفة به 86 ! فتستقیم رات 
الشی على راط الله العزيز الحميد. ثم إنه لتنقشع غشاوة الفتن من على سماء 
القلب؛ فیبصر وَاعِظً الله قائمًا عليه يبصّره بالحقٌء ويُوِسْده إلى الهدى؛ فلا یسمع 
اللؤمنُ بعد ذلك إلا خیزژاء ولا يقول إلا خيرّاء ولا يفعل إلا خيرًا! 

الرسالة الثالثة: في أن الحساب والعقاب إنما هو واقع على ما خرج من نطاق 
ا خواطر وحديث النفس؛ إلى نطاق القول باللسان والفعل بالجوارح. إلا أن النيات 
والمقاصد معتبرة في الأعمال» وعليها يكون الحساب في الأقوال والأفعال وسائر 
التصوّفات. حر ل ال ل رت 
عند علماء المقاصد والأصول. واللّه تعالى يعلم خائنة الأعين وما تُحَفِي الصدور. 
وعلى ذلك الوزان مى الأفعال» کب لاين آدم أو عليه. كما هو ثابت في اللدیث 
المشهور: د إنَّمَا الأعْمَالُ بالشيِاتِ وَإِنمَا ِكل افري ما تَوَى! ) 27 وطَرَفٌ هذا الحديث 
صار لدى الفقهاء والأصوليين قاعدةٌ كلية استقرائية قطعية؛ قاضية على كل العبادات 
والعاملات فلا عبرة لشيء منها إلا بما بني عليه من قَضدٍ. وه يل 
قول الله تعالى: «( ون تدوأ ما بي شيڪم او تُحْئوۂ باتک یو ال ... © 4 
وهو حاكمٌ على الأعمال التي ظاهرها الصحٌَة والصلاح» ولكنها مخرومة في باطنها 
بما أفسدها من نوايا النفاق» والریاء والفخض والخيلاء..! 

الرسالة الرابعة: في أن مجاهدة خواطر السوء ومدافعة وساوس الشيطان من أعظم ۱ 
الإيمان! وأن الله رتب للعبد على ذلك أجرا عظیمٌا؛ فلا يفزعنٌ مؤمن من الخواطر 
السيئة» وإنما عليه أن يجاهدها ويدافعها. وإنما هي فرصة أكرمه الله بها لنيل حسنات» 


)١(‏ رواه البخاري. 
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من غير فعل ظاهر ولا فعل جاهر؛ لما فيها من الجهاد النفسي» والتصفية الباطنية لراة 
الروح؛ حتى لا يرى المؤمن بَعْدُ إلا بنور الله ولذلك جعل الرحمی قتل الخاطرةٍ السیئة 

في النفس قبل تطؤرها إلى الفعل حسنة كاملة! ف أبي هُرنرة ظ قَلَ: ( جَاء ٿاس مِنْ 
أَضْحَاب ال عله فسالوة: « إن د في انمتا ما يََعَاظَمْ أَحَدُنا أنْ يتكلم به! » قَال: 
« رَقَدْ وَجَذْمُوةُ؟ ) قَانُوا: ‏ نَعَم! قَالَ: « داك ضرِیخ الإمَانٍ! ٤‏ رن ال باي 2 
أ الب عله قَال: «١‏ إن اله كب الْحْسََاتٍ والشيقاتِ َم بَيّنَ ذَلِكَ: e‏ 
لم يَعْمَلْهَا كتا الله ل عنْدَهُ حَسََةٌ كَامِلةًا إن ہُو َم بها فَعََِهَا كتبها الله له 
قار عماج إلى تچ لاضن إلى غاب کیرٹ هم بذع ا کي 
الله لَه عِنْدَهُ حَسَنَةَ کامِلَڈً! إن هُوَ هَمْ بها فَعوِلَهَا كتبهَا الله لَه سَيعَهَ وَاحِدَةًا ) ١‏ 
ووا الشيطات او راط لر السوء» تصيب الناس في كل الأعمار» لكنها في مرحلة 
الات ادا رأعظم سلاح جھادھا هو القرآن الي فتلاوته وتدبّره» ومجاهدة 
النفس ۳ کا - بإذن الله تا فك “كل اا شيطاني» وإخلاصه 
كاملا لله رب العالمين. 

الرسالة الخامسة: في أن كشف السريرة للرحمن - وهو تعالى أعلم بما في 
الصدور - والاعتراف له بالذنب؛ والتوجه إليه بالدعاء الصادق» والتوبة والاستغفار؛ 
هو مسلك النجاة من سوء حسابه وعقابه! لأن الاعتراف بالذنب تعبیژ عن الشعور 
بالندم» وع دان كز جيل تحلص والهروب! واعتراف لله ع بعظمة ربوبيته» 
وسَعَةِ علمه» المطلع على خفايا السرائر. رار عو سے ی المقدَّم بين 
يدي التوبة. مما يجعلها توبة نصوحًا بإذن اللّه. وأنت ترى أن ما سمّاه النبي لله 
ب « سید الاستغفار » مبني على أساس الاعتراف لله بالذنب. فَعَنْ سَدَّادٍ بن أؤس اه 
أن التي لي قال: ( سَيْدُ الإشيغفار أن تَقُولَ: ٠‏ الهم أت ني لا له إلا نت خلفتبي 
وأا عَبدٰك, وَأَنَا على عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ ما استطفتُ» ء أعُودُ بك من شر ما صَتَغتُ! أَبُوءُ لك 
بنِعْمَتِكَ على E‏ ء لَك بِدَنْبِي! فَاغْفِر لي؛ ؛ َه لا يعفر الذَنُوبَ إلا أنْتَ! » قَالَ: وَمَنْ 
لها من التهار مُوقنا بها فَمَاتَ ِن زمهء قبل أن يي فهو من أل الا ومن فالا 

من اليل وَهُوَ مُوقِنَ بها فَمَاتَ قَبلَ أن ِضبع؛ فَهُوَ بن أل الجا ) (©. 


)١(‏ رواه مسلم. )٢(‏ متفق عليه. 
(۳) رواه البخاري. 


4£“ ۱ المدارسات القرآنیة 


الرسالة السادسة: فى أن التحقّق بأركان الإيمان السعةء والتخلّق بمقتضياتها 
الإيمانية؛ هو المسلك الأساس للتحقّق بجميع أوامر الشريعة ونواهيها. فالإيمانُ بالل 
وملائکیہ وكثيه ورْشُلهء واليوم الآخرء والقَدَرٍء خَیرہِ وضو في امتداداتها الغيبية - 
على ما شرحناه في البيان العام ههنا - هو الأساس لتلفّي شريعة الرحمن. وأي فتور 
يقع للعبد في الدين؛ راجع إلى ضعف تخلقه بحقائقها الإيمانية ومقاصدها التربوية. 
ومن هنا أهمية تجدید النظر فيهاء والتدئر لحقائقهاء رُكنًا رُكنًا. ثم النظر في النفس: 
ما ها من نور كل حقيقةٍ من حقائقها؟ وما رها من كل مِشْكَاةٍ من مَشَاكيهَا؟ 
إل أركان الإيمان ليست ألفاظا تُقَظٌ ويُسْيَظهَه فحسب؛ ولكنها - علاوةً على ذلك - 
مناراتٌ ربانية» يجب القن بأبراجها العالية؛ لمشاهدة الملكوت من على صُروجهًاء 
والترفي منازلها العالية! حتى يكون المؤمن في ی نيع من الشيطان» ويزداد القلبُ 
معرفة TE‏ ومخبة ةَ له وتجد الروخ معنى الشوق و الشوق إلى اللّه! فيا صاح اجعل 
هذه البصائر بين عینیك: وأنت تتدیر حقائق أركان الابمان؛ تچ عَجَبًا! 

الرسالة السابعة: في أن قول: # سَِعْمَا واطعتا © 4 بلسان ا حال واخلاص 
الجتانِ» عند الدخول في کل تكليف شرعی, أو لمي لأي ابتلاء قَدَرِي؛ هو الدخل 
الرئيس للتحقّق بمنزلة الإخلاص في الدين» ونيل الرضا والقبول» والتحقّق بيسر 
الأحوال کلھاء ورفع الضيق وا حرجء والفوز بالعفو؛ والمغفرة» والرحمة؛ والرضوان» 
والنصر والتمكين» وسائر ما هو مذكور في دعاء الخواتيم من برکات؛ ذلك أن مقام 
« سینا ا 4 دائر في مَلَكِ الإسلام لله ربٌ العالمين» بمعنى الاستسلام له 
راقسع اط على اکى الله جل اة - عن خليله إبراهيم اكفقة: <9 إذ قَال 
لک زی اسل قال مث لب )1 المد مَمِينَ © ) وقال تعالى: 5 وما کان لِمُؤْمنِ ولا مُؤْمنةٍ 
إا قضی الله ورسولة: ام أن یک شم اي من أمْرهِم و ومن بعص أله وروم قد صل سل ضلا 
نچ اضر اع فالتخلق حا والطاعة في الدين معناه: التحقّق بصفة العَيِدِيّة 
الكاملة لله التي هي أرفع منازل الإيمان وأقربها وأحبها إلى الله ولذلك کان قول: 
© کینتا کینکا للا عُقْرَامَلك ريا وک ینک الس 4 من أشد السهام» بل من أشد 
ماع دس و قراف متا - التي تُطَلَقْ على الشيطان؛ فيفر من البيت 
ولا يقربه أبدّا ما دامت تقرأ فيه! كما سيأتي بيانه في ا حدیث. 
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الرسالة الثامنة: في أن الدعوة إلى الله والتعريف بدينه» قائم على خطاب اليسر 
والتيسير» ورفع الضيق وا حرج وعلى التدرّج في عرض التكاليف الأَولَى فَالأوْلَى» 
وخطاب الناس على قَدْرٍ وُسْعِهمْ وما تطيقه عقولھم, » شيعا فشیقا؛ إلى أن نتم نعمة الله 
عليهم. وهذا المعنى من أعرٌ الميكم في منهاج تحديد الدین والدعوة إلى الله رب 
العالمين. لكنه معنى لطيف دقيق؛ حيث لا يلزم عنه إباحة احرمات! ل إقرار الناس 
على الخطايا والموبقات! ولكنه كلم عما هو أولى في الشرع؛ ودعوة إلى ما يرى 
العلماء ا حکماء أنه قد أن أُوَانُهُ ت7 وَقْهُ ونان والشکوتُ الحكيم عمًا لم يتهيا 
طَرْقُهُ وزَعَائة. وليس ذلك إلى مطلق أهل العلم» وإنما هو إلى خاصّة الراسخين فيه 
المتحمّقين بمقاصد الشریعة أصولها وفروعها. المشتهرين بالتقوى والورع» المسدّدين 
بهدى اللہ المبصّرين بنور الله؛ با أخلصوا النصح لله» ولرسوله» ولعامّة المسلمين. 

الرسالة التاسعة: في أن الدعاء عمومًاء والاستغفار منه خصوصاء من أهم المسالك 
ال الله ران ہیں رفا وهو لت ربا من اس هال لابا 
وال رشن سح الأسيات الشروعة لقضاء ا حاجات؛ واستجلاب 
الرحمات» وتحقيق الانتصارات! ولذلك کان التخلّق به تَحفُُغًا بمقام إيماني عظيم. 
وهو - علاوة على ما فيه من منفعة قضاء الحاجات» من مصالح الدنيا والآخرة - 
َربيةٌ في حدٌ ذاته للنفس» وحمل لها على أخلاق التواضع والافتقار إلى اللہ وذلك 
هو عين العبادة ومخها! وقد صحٌ الحديث عن النبئ مقر أنه قال: « إِنَّ الدَعَاءَ هو 
العادة! » ثم قرأ: « وَل رَيحَكُمْ أدَمُون أَسْتَحِبَ إن الت سرون عن 
عبَادَقِ سَيَدَخْلنَ جه لخر 4 (غئر: ٩۰‏ ۲ وقد ححص الشارعٌ منه 
الاستغفار بمزيد عناية؛ لِمَا فيه من تحقيق ا لِحُلقٍ العبودية» وحَالٍ الافتقار إلى 
الله وقد ورد في القرآن بمواطن عديدة وأما في السنة فأحاديئه أكثر من أن تحصى! 


می ہر وہ 


قال تعالى: ۾ واستففروا رڪم ثم نووا لی پل رف رم ودود 4 [هود: ٩١‏ ]. 


)0( وا حدیث أخرجه أحمد وأصحاب السئن الأربعق عن النعمان بن بشير ذه مرفوعًا. وقال الشيخ 
شعيب الأرناؤوط: «إسناده صحيح 6. كما أخرجه ابن أبى سيبة) والبخاري فی الأدب المفرد» وابن حبان» 
والحاكم. وصححه الألباني أيضا في تحقيقه لسننهم. وأما وروده بلفظ « الدعاء مخ العبادة 6 فضعيف كما 
قال العلامة الألباني كن في مشكاة مصابيح السنة برقم: ( ۲۲٠١‏ )»> وفي السلسلة الضعيفة. 


Î‏ | المدارسات القرآنية 


وعن أبي هريرة ڪه أن رسول الله بإ قال: وال لي ایز الله ُوب اليه في 
ايوم أَكُثَرَ من سَبِْينَ مرا » ٠‏ وعَنٍ الأغرٌ 5 الْمْرَنِيَ هه أن رَسُولَ الله مكلت قَالَ: « إِنَه 
ان على لبي وإلي لأسف الله في الهم ماله موا 9۰ وقوله: « بان » من العنْه 
وھو۔ الغيم ر والمقصود به - كما قاله السرا 10 ر القلب عن ذكر اللّه. 
ذاك رسول الله سيد ولد آدم کی..! فما بالك بمن هو دونه؟ وین نّم فإنه لا يُعْقَلُ من 
مؤمن - مُتَحَقّق بمعنى الإيمان - أن يهجر الدعاء والاستغفار على أي حال. 
الرسالة العاشرة: في أن الآيتين الأخيرتين من خواتيم سورة البقرة من خيرة أذكار 
المؤمن» ومن أهم ما ينبغي اتخاذه وِزْدًا في الذكر والاستغفار يوميًا. ذلك أن الله - 
جل شاه ا E‏ سر 
قَال: ا عند الین باه تمع قبطا ين زق َع راس فَقَالَ: 
هذا اث ين الشماء يع ای لم بقع قط إلا ليزم تل مئه مَلَْكُء فَقَالَ: هَذَا 
َلك برل إلى الأزض» لم ينل قط لا الوم ملم وَقال: یر بُورَئنِ رما لم 
يوْتَهُمَا نبي قَبلَْك: فَاتِحَةٌ الكتاب» وَحَوَاتِيمُ سُورَةِ الْمَقَوَةِ! لن قر بخوفب مِنْهُمَا 
إلا أخبلية! ) © رع اشن بن نهر أن الي د قل ١‏ إن الله كب تابا فيل 
ن يَخْلقَ الکمَوَاتِ وَالأزْض لفن عَام! ال منة آیتین ختم بها سُورَةَ الْبقَرَةِ! 


سا مَسَعُودٍ التذري هه 
أن الب یلا قَالَ: « مَنْ قََأْ هَاتَينْ الاين من آخر سُورَةٍ الْبقرَةٍ في َة كفتاه ۾ (. 
٤‏ - مسلك التخلق: 


وهو هنا في بيان كيفية التحقّق بحي الدعاء؛ أعني مقام المؤمن العارف باللّه الذي 
يدعو ريه على كل حالي. إذ الدعاء في حد ذاته - كما بيناه - مسلك من أهم 


)١(‏ رواه البخاري. (۳۰۲) رواه مسلم. 

)٤(‏ رواه أحمد» والترمذي» وقَال: ١‏ عَذًا حَدِيثٌ حَسَنٌ غريب :. كما زواه اللا قن الكبرى: والحاكم 
وصححہ. ورواہ الطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب: والدارمي. وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب» وصحيح الجامع» وصحيح الترمذي. 

)٥(‏ متفق عليه. 
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السالك الموصلة إلى الله . والالتجاء إلى الله بالدعاء في كل صغيرة وكبيرة» وفي 
جمیع أحوال الیسر والعسر, لُق رباني مكتسبء ووِبَةٌ إمانية من الله. ومن تم فإن 
التحمّق به مقامًا يكون بمجاهدة النفس للتخلّق بالحقائق الإيمانية التالية: 

الأولى: التحمّق بمعنى ربوبية الله رب العالمين» أعني: تحقيق توحيد الربوبية في 
القلب» ومعرفة ما يملكه رب العزة 84 من النفع والضر لعباده» ومشاهدة ال حقيقة 
الإيمانية العظمی؛ القاضية بأن مقادير الأشياء كلها بيده. والإيمان الجازم بأنه 
لا وصول إلى جلب منفعة من منافع الدنيا والآخرة» ولا إلى دفع مفسدة من 
مفاسدهما؛ إلا يإذن الله ومشيئته تعالى. فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن. وأنه 
لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. تلك عقيدة كبرى من عقائد الإسلام» وجب 
التحمّق بها لذاتها أولا. ثم لأنها الْمَدْرَجٌُ الأول لإشعار القلب بحاجته الكبيرة إلى 
/ 1 ۱ 
اللہ والتخلّق بمسلك دعائه الدائم رَعَبَا ورَهَبا. 

الثانية: التحمّق بمعرفة کرم لصو ود ملا خودي رھ سے 
وما يتعلّق بذلك من جمال صفاته» ومحشن أسمائه, وأنه تعالی سميع الدعاء» يجيب 
المضطر إذا دعاه ویکشف السوء. ما دعاه عبدٌ صادقًا إلا أجابه» ولا سأله مؤمن 
مخلصًا إلا أعطاه! قال تعالى: ل ودا سالک يبسادى عَيْ فإ صَرِيبْ عيب دَعْوَةَ 
الع 5ا دان یتب برا لى يووا بى لَمَلّهُمْ يَرَْدُوت وي 4. فتغذيةٌ القلب بهذه 
المعرفة الربانية» وإنارته بجمالها؛ يشعل فيه فتيل الشوق إلى الدعاء ويملؤه بمشاعر 
الَعْبٍ والوّهَبء التي تثير الرغبة الدائمة في الدعاء الصادق والالتجاء الخالص إلى الله. 
قال تعالى في وصف أنبيائه: « إِنَّهُمْ کاو رغوت فى الْحَيرْتٍ ويدَعُوتتا ربا 
وه وڪاو 3 7ے 4 [ الأبیاء: ۹۰]ء 

الثالثة: التحقُق بمعرفة معنی الدعاء في الإسلام» وأنه من أهم العبادات» بل هو عين 
العبادة ومُخُھّا وغايتها. وقد سبق حديث النبي به « إِنَّ الدُعَاءَ هو العِبَادةً! » ("© ومن نَم 
فإن الذي لا يدعو ريّه محرومٌ مخروم الإيمان» ناقص الفهم للإسلام. فالدعاء من القضاء؛ 
وقد ثبت في الحديث أن النبئ کل قالّ: « لا يرد الْقَضَاءَ إلا الدُعَاءُ ولا ريد فِي الُْمْرِ 


)١(‏ ن. مقدمة رسالتنا: و كاشف الأحزان ». (۲) سبق تخريجه. 
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إل ابرا » فهہذہ معرفة إيمانية ضرورية للسالك في مسلك التخلق بمقام الدعاء. 

الرابعة: اناد وزد عَمَلِيئَ مُحْتَصَرِء ينتظم أُصُولٌ الأدعية القرآنية والنبوية؛ للتلاوة 
اليومية؛ تدريتا للنفس على السير إلى الله عبر مسلك الدعاءء وحَملا لها على التخلّق 
ب» وتذؤق حلاوته» ومشاهدة بركاته. فإما الدعاء ُلَق كصب بالتخلق. وفي 
الحديث الشریف: « إِنمَا للم بالغلم وَإِنّمَا اليم الم وخ بكر الخد يقطف 
وَمَنْ یق الشَّرّ يقهً! » . 

تلك إذن مسالك أربعة» من تحقّق بها جمیگا؛ عرف الله قا وعرف حاجته إليه 
نا قله انكل هذا من الكل بمقام الدعاء على كل حال» وكان من أهل الله 
السائرين به إليه تعالى فی الس والعلن. ذلك وانما الموفّق من وفقه الله 


)١(‏ رواه الترمذي عن سلمان نه مرفوعاء وحسنه. كما حسنه الشيخ الألباني في صحيح سنن وصحيح 
(۲) أخرجه الخطيب في تاريخه عن أبي هريرة» ورواہ الطبراني في الكبير والأوسطء والبيهقي في الشعب 
عن أبي الدرداء, وحسنه الألباني في السلسلة الصحیحف وصحيح الجامع. 
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هذا هو برنامج بورة البقرة افظی ارتائع يعرش :على «البشرية فوذع الأمة 
المسلمة. الامة الشاهدة على الناس. يعرضه ابتداء من عرض مواقف البشر من الدين» 
وابتداء من عرض قصة الخلق والتكوين؛ وما كان من الاستخلاف الإلهي للإنسان في 
الأرض» ثم ما كان من عهود الاستخلاف الإسرائيلي» وهي أطول عهود الاستخلاف 
الرسالي قبل هذه الأمة. وبعد ما كان من خيانة يهود» ومن تژدھم المتكرر على 
اللو ال وغلی مل الكرام؛ عليهم الصلاة والشسلام» وقتلهم الأنبياء والصدیقین 
خيرةً الخلق! ألقى اللہ ك الرسالة إلى هذه الأمة! فميّرها في عقيدتها وشريعتها 
وأخلاقهاء وأخرجها للناس إخراجا. وقد حَلّلَ الرحمن الشخصیة الإسرائيلية في هذه 
السورة تحليلا! وکشف تعقيداتها النفسية والدينية كشفًا لا تجده بهذا البيان في سورة 
أخرى! لما سبق في علمه كلك من أن اليهود سيكونون أكبر مواجه لهذا الدين إلى يوم 
القيامة! وأن لهم قضیۃً مع المسلمين, لا تنتهي إلا بنهاية التاريخ! 

ومن ثُمٌ رافق هذا القَص القراني ي الحكيم عن طبيعة بني إسرائيل» القرارٌ الرباني العظيم 
باستخلاف أمة محمد باق في الأرض» وبناه عليه؛ ليقضي الله أموًا کان شرت 

وجاءت هذه الأمدٌ - كما هي موصوفة في سورة البقرة - مسلمةٌ لہ على خطا 
دين إبراهيم اكفلة. تتميز بعقيدتها الخالصة من الشرك والشركاء ويها الواحدة» 
وشريعتها الواحدق وجهادها الخالص لإعلاء كلمة الله في الأرض» وبشمولها 
الإيماني لجمیع الرسل والأنبياء. . ميزة لم تعرفها أمة من الأم! 

وقد كانت سورة البقرة تأسيسًا منهاجيًا لکل ذلك» وبناء للأمة على تلك 
الأصول جميعًا. ففيها تم بناء أصول الدين کل سواء أركان الإسلام الخمسة» من 
شهادتين» وصلاة» وزكاة» وصيام» وحج. أو أركان الإيمان الستة: إيمانًا باللہ 
وملائكته» وكتبه» ورسله؛ واليوم الآخر, والقَدَرٍ خَیرہ وشُرّہ. وبيانٌ أصول ا حرمات 
الکرزی مین ات 0 والأشرية :واكيباب ران الناطلة جا :ولك يعون 
خلالها مجتمعًا وئتفَژِفًاء حسب مقتضيات السياق التربوي والتشريعي ا خاص؛ هنا 
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أو هناك. كما أنها أسّست النسیج الاجتماعي للأمة المسلمة؛ بتأسيس أركان البناء 
الأسري» ونظام المعاملات المالية» وأصول الاقنصاد الإسلامي. مع تربية الأمة على 
مفاهيم الجهاد في سبيل الله مبثوثة خلال تلك التشريعات جميعًا. غير مهملة تربية 
النفوس - خلال ذلك الطريق الشاق الطويل - على تلقّي تلك الأحكام 
والتشريعات» وتأهيلها للدخول في ابتلاءاتها؛ برقائق المواعظ الإلهية» وبليغ بليغ الميكم 
الريانية» والسير بالقلوب إلى الله عبر منازل الإيمان» وأشواق الروحء ومدارج التلاوة 
والتزكية والتعليم؛ ولذلك فقد تضمّنت أعظم مرن الله ا آية الكرسي! 
وأجمع تعريف بالإيمان والإخلاص وحقائقهما: الخواتيم!..وما دون هذه وتلك 
ما هو خادم لهما من آيات السورة کثیژ جدًا..! 

تلك إذن أصول الهدى المنهاجي لبناء الأمة الإسلامية وتجديد دينها. وتلك كلياته 
وقواعده الكبرى» جاءت مجتمعة في سورة البقرة» من البذرة إلى الشتجرة . وقد 
كانت لنا وقفات - في کل مجلس من مجالسها - حجني ما يشر اللَهُ من ثمارهاء 
وتلَقٌي ما فتح به من رسالاتها. 

ولنا الآن أن نقف فى هذه الخاتمة على استخلاص الخطوط العريضة لقضايا 
لہ گی فرعد الا اه لضاف والدعريةد عا كن اعا 
خلاصة كلية للهدى المنهاجي الذي تضمّنته سورة البقرة في بناء الدين والدعوة. 
ونستطيع جعله بحول الله في خمس قواعد منهاجية» هي 

القاعدة الأولى: بيان أن كليات الدين» وأصول الإسلام مما دُکر في السورةء 
أعني: أركان الإسلام؛ وأركان الإيمان» وأمهات الرذائل» مثل: کبائ زا مات من 
الأطعية زارب وخا الأمؤال وكا ها أ فيها س أصول البناء الأسرية 
وثوابت الاقتصاد الإسلامي. ثم - قبل ذلك وبعده - ما بي فيها من جمال 
الأخلاق ورفيع القيم» وحقائق التعريف باللّه واليوم الآخر .. كل ذلك مما يجب 
أن ينهض به مشروع التجديد الإسلامي» وحركة الدعوة إلى الله. الاولی فالاولی 
على حسب ترتيبه في سلم العقائد والتشريعات. 

القاعدة الثانية: بيان أن مفهوم: 2 سَمِعْنَا وَأَطَعنَا ...  @‏ > هو اشاش الذي 
الخالص» وهو مناط الاستخلاف في الأرض. ومعناه: إخلاص التوحيد لله رب العالمین: 
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إخلاصًا لا بیقی معه في القلب ترڈدہ ولا تلك ولا تمژدہ ولا استدراك على الله ق. 
وهو مغری قصة البقرة التي ميت بها السورة كلهاء كما بيناه في محلّه من مقدمتها 
وعند مدارسة قصتها. فالتعبير بقول: لإ سَیمتا َع ... 6 4ء هو في مقابل التعبير 
لمتمد لبني إسرائيل: (٠‏ مَهعْمَا وَعَصَيْنَا ... © 4 .. وكل ذلك إنما هو تجلیات لحقیقة 
واحدة» هي قضية التوحيد الخالص لله ربٌ العالمين» وإخلاص الطاعة له وكمال 
الخضوع. وما ينبني عليه من العلم باللّهِ كك وبأسمائه الحسنى وصفاته العلی. والتزود 
من أنوارها المتجأّية على القلوب الضارعة والأرواح الخاشعة! حتى يتحمّق المؤمن من 
كمال عبوديته للها ذلك أن سورة البقرة هي سورة الْمِلَةِ ا خالصةء والعبودية الشاملق 
والطاعة الكاملة لل على منهاج «إ سیکا وَأطَمَمَ 4 وهذا هو أولى الأولويات» 
وأساس المقدمات في الدين والدعوة جميعًا. وهو مربط الفرس في قضية تربية الجيل» 
وبناء صرح الم وتجديد دیٹھاء واستعناف وظيفتها التعبدية والجهادية» وتحقيق 
شهادتها على الناس! 

القاعدة الثالثة: بيان أن الإيمان بالغيب هو الزاد الذي يغذي هذه الأمة» ويحفظ 
وجودهاء واستمرارها في التاريخ. وهو مصدژ حياتهاء وسژ قوتهاء ومَوْرِدُ معرفتھا! وأن 
حقائق الغیب جميعًا لَه إلى أصلين اثنين. الأول: هو معرفة الله كك » وما أثبت لنفسه 
تعالى من الأسماء ا حسنی؛ والصفات العلى. وما يتلقاه العبد عنها من حقائق الإيمان. 
والثاني: معرفة اليوم الآخر, والتفقّه في علمه. ثم ما يخدم هاتين الکلیتین من أركان 
الإيمان الأحرى» أعني: الإيمان بالرسلء والكتب» والملائكة, والقَدَرِ. ومن نَم فإن 
مناهج تحقيق مناط الدين» وعمران الارض بحضارته» وإصلاحها على موازينه؛ قائم 
على ثنائية الغیب والشهادة. ولم تکن سورة البقرة - من أولها إلى آخرها - إلا تعبيرًا 
عن هذه الحقيقة العظمى. 

ومعنى اعتماد ثنائية الغیب والشهادة: أنه لا بد للمؤمن في تحقيق مسيرته الدينية 
والدعوية؛ من توقيع خطواته على ورَانٍ خريطة الغیب؛ حتى يضمن الوصول 
واختصار الطريق. وأما القصود بخريطة الغيب: فهو ما نُشِرَ في القرآن والسنة 
الصحيحة من مسالك السير إلى الل وسن الله في التاريخ e‏ البشري. ٠‏ ثم 
ما يتلقّاه العبد بقلبه الصافي من إشارات ربانية» عند كل استخارق أو دعا 
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أو صلاة. ومقامات المؤمنين في ذلك تتفاوت بقدر تفاوت منازلهم الإيمانية» وصفاء 
أرواحه» ات تب إخلاصهم لله ودرجة علمهم به تعالى ومعرفتهم. قال تعالى: 
« اا الزن اموا انوا آله انوا رسوله- يويم کیئان من يَحْيوء وَل 
لسم ونا نشو 7 جا سد ۸ الایة ومثله قوله سبحانه: ط يما ال 
ٹوا آن قرا ان يجْمَل لک واا پچ ر الأنفال: ۲۹ الآية ومن ذلك أيضًا حديثٌ 
الولاية الشھوں عَنْ أي مُرئرَة طلہ أن رَسُولَ اللہ بإ قال: « إن الله فَال: مَنْ عَادَى 
لي ولا هذ آذ بالحزب! زم تب َي ڪبڍي بشيء حب ِنب اٹ علد. وَمَا 
يرال عَبِدِي يَتَقَدبُ 0 ِالنْوَافِلٍ حَتَى أَجِبَه! قَإِدًا ابه كُنْتُ سَمْعَهُ ۾ الذي يشم به 
وَتَصَرَةُ ِي سز به وَيَدَهُ التي تبش بهاء وَرِجْلَهُ الي ِي بهاء وَإِنْ سَألَنِي 
لأغطِيئة! وَلَيِنْ اسْتَعَاذْنِي أُعِيذَنها 9 والأحادیتگ الصحيحة فی هذا المعنى وما 
يخدمه كثير. ۱ 

والمقصود من ذلك كله: بيان ن إخلاص التجاوب مع حقا حقائق الغيب في 
الإسلام إيماتاء ومعرفةً ومَشِلكا تعبديًا؛ِ يرسم الطريق للمؤمن في عالم الشهادة 
بوضوح! سواء في قضايا الدين والدعوة أو قضایا الدنيا والعمران البشري. ومن الخطأ 
الکبیر عدم استمداد إشارات الغيب من الرحمن» في معالجة قضايا الشهادة! كما أنه 
من الخطأ عدم قراءة سنن الغيب المرسومة فى القرآن الکریمء قراءة متبصرة. والاكتفاء 
بحسابات عالم الشهادة المادي. بل الأمور تعالج عند المؤمنين يإعمال ثنائية الغيب 
والشهادة» والجمع بين ضبط الأسباب واستلهام الغيوب. وما الأدعية والصلوات 
والاستخارات» وغيرها من العبادات؛ إلا طرق من طَرْقٍ استبصار ای وتلقي 
الت هن الل في اتخاذ القرارات وترجيح الاختيارات؛ عن علم من الا سا 
ذلك وإنما الموقّق من وفقه اللّه. 

القاعدة الرابعة: بيان أن ما ذُّكِرَ في السورة من تصنيفات إلهية للبشرية» من 
مؤمنين ومنافقين وكافرين» ثم صنفي أهل الكتاب من اليهود والنصارى؛ كل ذلك 
جمیگا يؤول - على امتداد التاريخ البشري كله - إلى فريقين اثنين: كقّار ومؤمنين. 
وأن المؤمنين جميعهم - أولهم وآخرهم - أمة واحدق ربهم واحد» ودينهم واحد. 


)١(‏ رواه البخاري. 
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من عهد آدم للك إلى أمة محمد عكر. وأن قافلة الإسلام وقضيته واحدة عبر 
التاريخ. ولك أن تقول بکل ثقة ويقين: إن مؤمني بني إسرائيل هم سَلَفُ المسلمين 
لا سَلَفُ اليهود! وإِنَّ حَوَارِئُي عيسى الیل هم سَلَفُ الصحابة رضوان الله عليهم ومن 
تبعهم ياحسان إلى يوم الدين ن؛ لا سلف النصارى! وقد سبق قول النبي عكلتَو: « الأنْبياءً 
إِخْرَةٌ من لات أمَانُمْ شت وَدینهُم وَاجدًا تا حديث عجيب عن ابن 
عباس ا :أن زول الله له قم يته قوجد الَْهُودَ صِياما َو عَاشُورَاءَ؛ َال 
هم رول الله کا « مَا هَذَا لوم الَّذِي تَصُومُوتَهُ؟ » َقَالُوا: و هذا ي يوم عَظيم؛ یىی 
الله مت قوم رق عون وَقوْمَُ؛ قَصَامَةُ مُوسَى هُکرا؛ فحن تَصُومُهُ ». 
َال رَسُول الله کا « فتخن أن وأؤلى ُوسّی بنگوا 4 فَضَامة ازشول الله وام 
بصِيَامه! ‏ وقال مثل ذلك عن عيسى اكك فعن أبي هريرة ينه أن النبي مر قال: 
٠‏ نا أَوَى الاس بان مزم! الأَنْبياءُ أؤلادُ عَلات وَليس بيني وَبَيَهُ بإ » ©. 

ومن تم فان هذه الأمة الخاتمة هى وارئة الدين» ووارثة المقدّسات» ووارثة الرسالة! 
وهي الشاهدة على الناس كل الناس! ! وثمرة هذه القاعدة: أنه واجبٌ على السلمین 
تحمّل أمانة الدين والدعوة کاملق وبكل ثقة- للتحقى :برضا الله أولاء ثم لبلاغ 
الهدى والحق إلى العالمين. والجهاد في سبيل ذلك؛ حتی تتمٌ نعمة الله على الناس 
اون 

القاعدة الخامسة: في أن هذا القرآن وبياناته النبوية - علاوةً على مصدريته للدین 
عقيدةً وشريعة - هو المصدر الوحيد للدعوة أيضًاء والأساس الرئيسٌ لِمِبْهَاجٍ التجديد 
ابی فو اليد كل المد ق لیت بوالدعوة تا وأن رة ال على لف 
حقائقه الإيمانية, والدخول في ناك التربوية والجھادیة - كما كان جيل ا 
الکرام - هو باب الخروج بالأمة من أزمتها الكبرى! وإنما يتم ذلك بتأسيس مجالس 
التدارس لآيات القرآن وسوره» ونشرها في کل منطقة اع حتى يتم التداول 
الاجتماعي لأشكامة وسكي على ما بيناه في طريقة المي هذاه المنهاجي, 
ورسالاته الربانية» والتحمّق بمسالكه الأخلاقية» والمكادة لحقائقه الإيمانية» والدخول 


)١(‏ متفق عليه. والعلاثٌ: الضرائر من الزوجات. وأولاد العلاات: هم الإخوة لأب. 
)۳٣۰۲(‏ متفق عليه. 
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في ابتلاءاته التكليفية» ومجاهداته التربوية» وغير ذلك من أصول منهج التدارس 
القراني» الذي فصّلناه في نعل هذا الكتاب» والقائم أساسًا على اعتماد وظائف 
النبوة الفلاث: التلاوة بمنهج التلقّيء والتركية بمنهج التديّر > والتعلّم والتعليم بمنهج 
072 

وإن ذلك لحقیقة منهاجية كبرى» من حقائق هذه السورة» كابدناها خلال 
مدارستنا لآياتهاء وتَلَقَينَا لرسالاتها الإيمانية» وهداها النهاجي» في أكثر من مجلس 
من مجالسها. وقد تواتر التصريح بها بعبارات شتى» وفي سياقات شتى» من أول 
السورة إلى نهايتها؛ حتى صارت أساس حقائقها المنهاجية الكبرى» ومدار برنامجها 
في اة الآمة ودند دينها: 

تلك هي سورة البقرة.. السورة العظمى في القرآن! عظمى با تضمّنت من عدد 
الآيات؛ إذ هي أكبر وأطول سورة في القرآن على الإطلاق! وعظمى بما تضگنت من 

مائو ق از لا تجدها في سورة اق فهي القاعدة الكبرى لسور القرآن کل 
والأصل الكلي لجميع أحكامه وجکھو۔ فح لها إذن أن تشغل من غُمرِ الإنسان 
سنوات؛ لإتمام لمي كلمائينا تناما وتحمَّهَا!ا وإتمام الدخول في ابتلاءاتها کلمةً كلمة 
وإتمام المكابدة لحقائقها أيه أيةً! 

وأخيراء ليس لنا إلا أن نختم مدارستنا هذه بما ختم الله به: 8 کر مَا في اَلسکوتِ 
وما فى الْأَرْضْ ون تُبَدُوأ ما ى ف شيك آز تمہ بحاي يکم به ال مَمَنْفْدُ لمن 


یکا ورب من کا وا ع ڪل تود رر © امت ارول يمآ اي إل 
بن تو لقث کل ام باق ومكبكيد. کیو شوہ کا ترق کت احبر قن 
سل وکالوا سینا واطعتا غُفرائلک ر ولک الْمَصِيرٌ © لا يكلف اله 
و 70 لھا یا کے تعلا ھا اکت ريا ٦ا‏ ورادا إن ينا أ 
اکا ریکا ولا یل کا کا کا ل و اص 

2 رم لم صص۔ رص > سے مہ ےے 


تيلا ما لا طَافَهَ لَنَا بد واغف عتا واغفر نا وَأرَحمتاً أنت موتا فانصرن 


ر الكت © 4. 


امين! 


مات ر لداجي لرن آرم 


نالتقي الا 


وهى مدنية ؛ وعدد آياتها ( کے 5 


وتقع مُدَارَسَتَهًا في ثلاثة وعشرين مَجْلِسَا 
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سے مه 
به 


هذا باب لا بلج - كمه - إلا للسخوجون من مدرسة البقرة! الأرلياء الأضفياف 
الذين عرفوا رتهم 7 57 على قَدْرٍ محبتهمٍ من السمع والطاعة» وعلى قَذْرٍ 
معرفتهم من الخضوع التام والاستسلام؛ 0 لت ل تون حرا نر د 
استجابت أرواحهم لریاح الشوق؛ فَحَلَّقَتْ راحلاً إلى مولاهاء تضرب في أفق 
السماء.. قلوبهم ملتهبةٌ بمواجيد امحبة» وأجنحثھم تتقلب رَعْبَا ورَعَباء وهي تخفق في 
معارج ا خوف والرجاء.. 

فيا قلبي الضعيف! هذا أَوَانُ الْمَدَدِ.. فارفع جناحيك المرتعشين إلى الله مبتهلا! 
وإذا بكيتٌ فاك على لَه زادك وضعف جهادك» وتَعدر خطوك في طريق ڑکا 
فقد أثقلتٌ قَدَمَيِكَ لات وشھواٹ رارکت خطوّك عَتَاتٌ والتفاناٹ 07 
سيرك هفواتٌ وكيَوَاتٌ! 

والطريق بعیڈ.. وا حَشْرَتَاُ! والأحبةٌ قد سَبفُوا..! وها أنا ذا وحدي ما زلت 
أعالج مشكلات البدايات! والشادة الأتقياء حقًا قد وصلوا.. يُْرِقُونَ من معارجهم 
على أبواب النهايات! فإلى متى لا أتخلص من شهوات التراب؟ وإلى 9 لا أتطهر 
من روائح سا المسنون؟ إلى متى؟.. وحتی متی؟ والضَّوْبُ بعیڈ.. وا ححشرتاة! 
والاحية قد سَبقوا..! وما بقي من الدنيا الحزينة إلا خطوة أو دا 

000 هذا مَشْقَى 9 آل عمران » فاطرق البابٌ وَهْنَا؛ِ لعلك تُقْبَلُ بصقّها 
مال لعل يد الرحمة تداوي وع جناحك» وتُضَمْدُ جروح روحك وفؤادك.. 
ولعلك بعد ذلك تمر ی فتطير. ۰ ومن ا فربما ركبت يُرَاقَهَا فلحقتٌ خیول 
السابقين! ألا وإنه لا يتحقّق بمقام « البقرة » مُرَيْنَا بأنوار « آل عمران » إلا السّادةٌ 
الکباں أبطال القلوب وأمراء الروح! فیا ا هذا مجلس الأحبة متحلقين حول 
مورد « آل عمران )؛ يرتوون من شلالها الصافي» ومَعِينِهًا العذب الکریم.. قد حفتهم 
الملائكة بأجنحتها الطاهرة» وأشرفت عايهم بأنوارها حِلَقًّا فوق حِلَقء حتى بلغت 


۸ | المدارسات القرآنية 


عَتَانَ السماء.. مُرَفْرِفَةَ بالدعوات لجلسائها والرحمات» في احتفال بهيج لا يعرفه 
إلا من رآه!.. فيا صاح ارفع الحجاب وادخل! 

قال أهل العاني: 

هذه سُورَةٌ « آل عِمْرَانَ »» وهي الشورةٌ الثالئةُ في الترتيب التعدي للمصحف 
الكريم» والمرحلةٌ التربوية الثالثة في تخريج الأمة الشاهدة على الناس. ومن تم م فهي 
نة جديدة في بناء صرح الأمة الإسلامية» وخطوة أخرى في الترفي بمقامها الإيماني. 
اذا كانت سورة ١‏ البقرة » دائرةٌ على منھوٍ « سینا انا ... © 4ء بمعنى 
الطاعة المتفانية» والاستسلام الكامل لل 2 تلفي شرع اللہ والدخول تحت تكاليف 
دينه إِيمانًا وعملا؛ فإن سورة « آل عمران » ارتقاۂ بهذا المعنى إلى أعلى مقاماته 
وغژوج به إلى أرفع منازلہ وانتقالٌ به إلى مفهوم آخَرَ رَدِيفٍ له بل هو منه وإليهہ 
لكنه مُتَطُورٌ عنه ومُئْبنٍ عليه» ينتصب فوقه كأنه سقف لبنائه» وغايةٌ لمعراجه, ألا وهو 
مفهوم « الرَبّانية! ). 

ولقد كانت الكلماتٌ الأخيرة من سورة البقرة - كما رأيت - تعبيئا عن 
الاستسلام الكامل لله يما ورد فيها من إقرار بأركان الإيمان» وتسلیم له تعالى 
بحقائقها الغيبية» وا احْعيمَث به من ذُعَاءٍ رباني رقیقء وَالْتِجَاءٍ مُشْفِقٍ إلى الله 
تحمله خفقاث الوِعٌبِ والؤقب» وکواچیڈ ا خوف والرجاء؛ طلبا لعدم المؤاخذة على 
ا خطاً والنسيان» ولرفع الإصر وتكليف ما لا يطاق» وطلبًا لجمال العفو والمغفرة 
والرحمة وجلال النصرة على الكافرين» فكانت تلك الخواتيم المباركة ختمًا لقضايا 
سورة البقرة» وتمهيدًا لموضوع سورة أل عمران؛ وذلك با تضمّنت من تثبيت العبد 
على حقائق الإيمان والالتجاء بالدعاء - رَعَبَا ورَهَبًا - إلى الرحمن؛ تأعیل ا 
المتخوج من مدرسة طإ لی 4ء وإعدادًا نفسيًا له؛ للدخول في مسلك 
۵ الربانیة 6. سد - كما نها بحول الله - لا یکن أن یتخلق 
بها إلا من تحقّق بكمال الشمع والطاعة الہ وتخلّق بتمام الاستسلام له وحده دون 
سواه. وتلك هي مدرسة سورة البقرة. ومن تم انتصب معراج سورة آل عمران بعدها 

مباشرةٌ؛ لاستقبال المتخجين الحاصلين على مؤْمّل البقرة» أي: المتحققين بمفهوم 
2 الاسلام 4» بمعنى إسلام القلب والجوارح لله ربٌ العلمين؛ والژقی بهم إلى مقام 
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د الرَبّانية 4» عبر مجاهدّات جديدة ومكابّدات حميدة» من التوحيد إلى العبادة» ومن 
الجهاد إلى الاستشهاد ومن نّم كانت السورتان معا - البقرة وآل عمران - كدف 
كتاب, أو كالسورة الواحدة» في بناء الشخصية الإسلامية النموذجية» رغم استقلال 
كل واحدة منهما بموضوعها وشخصيتهاء وليس عبئًا أن جاء الحديث النبوي 
ا بتمجيدهما معًا في سياق واحد ومَثلٍ واحدء كأنهما أ واحد. 
فعن أي مام ااهل ذه أنه ٠‏ مع رَشول الله یھ يقول: « اقرَوُوا الزَهْرَاوَئْنِ: البَقَرَة 
رَسُورَة آل عِمْرَانَ! قَإِنَهُمَا ايان يوم الْقِيَامَةِ اما عْمَامَتَانِ أو كَأَنَهُمَا غَُايئَانِ 
أو كَأنَهُمَا فرقان من طیر صَوّاف» اجان عَنْ أَضْحَابِهمًا! کی 

قال أهل المعاني: 

هذه السورة منسوبةٌ في التسمية إلى « آل عِمْرَانَ »» وهي أسرةٌ صالحة من أن 
بني إسرائيل» كانت دا نبوة» وحِدْمَةٍ نموذجية للدين ولبيت المقدس» في آخر عهد 
الاستخلاف الإسرائيلي منها خرجت الصديقة مرم اينه عمرانء أم نبي اللہ عيسى 
المسيح ال الذي جدد دينَ بني بع ال سمل التو رةه ر6 ال ل ورز 
الآيات الباهرة» والمعجزات القاهرة. وقِصَّته هى مدار شطر كبير من هذه السورة. 
وأما ما تميّزت به أسرة ہ آل عمران » في ا من ربانيقه وتبتل: وانقطاع لعبادة 
الله رب العالمين» وما قدمت في سبيل ذلك من تضحيات جسام؛ فقد امتدت ظلاله 
عبر مفهوم « الربانية ٤ء‏ في تجليات شتى» من أول السورة إلى آخرھا؛ ولذلك 
اتف أن سی شورة و آل رات د كما ميان 0+ 

فأما « عِمْرَانُ ): فهو « عِمْرَانُ بن يَاشِمَ » ٢۶‏ رجلٌ صالح من خيرة بني إسرائيل. 


(١)‏ آرواہ مسلم. ونصه: عن اي امام ای حه قَالَ: « بث زشول الله يك يقُول: و اترزرا لن 
ئه تأني يزم اة حَفِيعًا لأضحابو! اقزُوا الاو : يقر وشوزة آل عِمرَادَ! نما ايان يوم اليا 
كأنّهُمَا عُمَامئَانِء أؤ كَأنَيُمَا غَيَائَان أو انعا قان مِْ طبر صَوَاف؛ اجان عَنْ أضخابهما! اثْرَوُوا 
سُورَةٌ الَْقَرَة! إن أَخْدمَا بر کٹ رتو کھا حَشْرَةٌ وَلاً تَسْقَطَيعُهًا الْبِطْلَةًا » وقد روى مسلم نحوّه أيضًا عن 
الناس بن سَمْعَانَ هه مرفوعًا. 

(۲) أورد الطبري في تفسيره - نقلا عن ابن إسحاق - نسب عمران ممصلا إلى سليمان بن داود جا . 
وسكّاه: و عمران بن ياشهم 26 بینما قال كل من ابن كثير وابن - خلدون في تاریخ قلا عن ابن إسحاق 
دائما: 9 ابن یاشم » كما ضبطناه في المتن. 


O0» 
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من « بني مَانَانَ 4» وهم من أشراف بني إسرائيل» کانوا سَدَنَةَ بيت المقدس» يتوارثون 
ده اقا عن سلف. ينتهي نسبهم إلى سليمان بن داود وَلِكَنْةٍ. وكان عِمرَانُ 
كبيرهم وسيدهم في عصر الطاغية « میژوڈس »» ملك اليهودء الذي كان يحكم 
القدس باسم إمبراطور الروم انذاك. وقد كان الروم يحتلون بيت المقدس والشام كله. 
وقد قيل: إن عمران كان نبيًا من أنبياء بني إسرائيل» وكان يشتغل بخدمة 
بيت المقدس وبكتابة سخ اورا :وساف القرآن يرجح أنه كان نیا لا مجرد 
رجل صالح. فقد ذكره الله في سلسلة كبار الأنبياء والرسلء قال تعالى: ظط إذَّ ان 
أمطمّح ادم ونوا ٤ال‏ إبْرسِيمٌ وال عند عَلَ الْمَلَوينَ © 4. 

وقد كان نبي الله ر رتا معاصرًا له وهو ( زكري بن دان ¢ 00 ينتهي نسبه أيضًا 
إن سايقات ابن کاردا می سيل ھی الله برت سو بی اعرابق لاف( مو 
ابن إسحاق بن إبراهيم. عليهم الصلاة والسلام أجمعين. وكانت زوجاتھما أختين. 
ومن تم فقد كان يَحْتى بی رَكَرِيًا ابن خالة مريم» وكان عيسى ابن ابنة خالته 
عليهم السلام أجمعين. ذرية بعضهما من بعض. 

وأما احور الرئيس الذي تدور عليه هذه السورةء والقضية الأساس التي تبني عليها 
شخصيتها فهي - كما أشرنا إليه قبل - قضية ١‏ البَيّانية »» البٌانیة بجميع أبعادها. 
فالسورة من أولها إلى آخرها إنما تعالج هذا المفهوم» سواء في عمقه العقدي» 
أو السلوكي» أو الدعوي والجهادي» فمدار الربانية هو على إخلاص التوحيد لله 
كال رة ماج الا فى ده اين بالدعرة إلى الله واجهاد في سیل 
سی لااد 


)١(‏ تاریخ ابن خلدون ( ١ 55/١‏ ). و کذا تفسير الطبري وابن كثير لقوله تعالی: ‏ إنَّ الہ ألم ادم ونوا 
کال نیع وَل عرد عَلَ لكين © 4. 

)٢(‏ قال ابن كثير نقلا عن تاريخ ابن عساكر: ( زكريا بن برخياء ويقال: زكريا بن دانء ويقال: زكريا 
ابن لدن. ) البداية والنهاية ( 51/7 ) ونقل السيوطي عن ابن عباس 88 قال: ( إن زكريا بن دان أبا يحيى 
كان من أبناء الأنبياء الذين كانوا يكتبون الوحي ببيت المقدس ). الدر المنثور: في تفسیرہ لأول سورة مريم. 
)٣(‏ جزم الإمام البقاعي نة بأن الغرض الرئيس للسورة هو « التوحيد .٠‏ قال يَفِ: ( المقاصد التي 
سيقت لها هذه السورة إثبات الوحدانية لله يه (...) ومما يدل على أن القصد بها هو التوحيد تسميتها 
بآل عمرانء فإنه لم يعرب عنه في هذه السورة [ أكثر ] ما أعرب عنه ما ساقه ا فيها من أخبارهي = 
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ونظرًا لتحريف مفهوم « الربانية » في كثير من أدبيات التراث الإسلامي» وقصره 
على زاوية السلوك الروحي امحض» دون عمقه التوحيدي» وجوهره الإخلاصي» 
ومنهجه الدعوي والجهادي؛ فإننا مضطرون - في هذا التقديم لسورة آل عمران - 
إلى إیراد توضيح لمفهوم « الربانية 4» على ما قررناه في كتاب « الفطرية »» لکن بنوع 
من التصرف حسب ما يناسب السياق. وبيان ذلك هو كما يلي: 
إن الربانية: هي رتبة الإمامة في مدارج العلم باللّه والتقة به تعالى؛ وذلك بمجاهدة 
النفس بالقرآن, على الالتزام بحقائقه الإيمانية» والتخلق بِحكمَته الرحمانية؛ إخلاصًا لله 
أولا وتوحیدًا له؛ حتى تفنى في دينها ودعوتھا عن كل حظوظهاء فلا يقوم شيء منها إلا لل 
وبه! ثم شهادة بذلك على الناس» ترییةً ودعوةً وجهادًاء ثم صبرًا وثبااء وإيمانًا واحتسابًا. 
ولنا أن ندرس حقائق هذا التعریف - بشواهده القرآنية - من خلال العناصر التالية: 
١‏ - الربائية توحيد, وإخلاص لله وحده» وتجرد من كل حول علمئٌ؛ ومن كل قوةٍ 
مادیق وکل جاه اجتماعيٌ أو سیاسیٗ, وتبرؤ من الشرك والشركاء؛ ولذلك فالاستمداد 
فيها إنما هو من الله ومن الله وحدہ. فهي مدرسة لإقامة الدين لله على موازين 
الفطرة الخالصة» ومجاهدة دائمة للنفس» أن تنحرف عن قصد التعبد الخالص في 
الدين والدعوة» فتزيغ بها الأهواء إلى مراعاة الحظوظ الخسيسة» من شهوات الشهرة» 
ومفاتن ا مال والأعمال» ومراتب المناصب والألقاب! وغير ذلك من الخوارم المهلكة 
للدين والدعوة جميعًا! 
فما الربّانية مسلك تربوي قائم أساسًا على التحقّق بكمال المعرفة باللّه والعلم به 
جل عُلاه. ومن ثم لا يجوز أن يخرج طالهها أبدًا عن فَلَكِ: لإاك تعد وباك 
سين © [ الفائحة: ٥‏ )؛ إذ الربّنية لا تقوم إلا لل ولا تستقيم إلا به جل لام يلما 
ودعويًا. فأول مدارجها تحقينٌ الدب الكاملة لل وتحرِيدٌ القلب من سائز الأغياز 


ما فيها من الأدلة على القدرة التائة الموجبة للتوحیدہ الذي ليس في درج الإيمان أعلى منه ) ن. مقدمة 
تفسيره لسورة « آل عمران ٤ء‏ في كتابه: « نظم الدرر 6. وقد أشار الطبري قبله إلى نحو هذا المعنى» ثم 
الإمام الرازي في تفسيره» ونحن جعلنا مدار السورة على مفهوم « الربانية 4؛ لأنه یتضگن كل ما قالوا عن 
التوحيد في سياق أسرة ہ آل عمران »» ومجادلة النصارى في حقيقة الألوهية؛ ويستوعب - علاوة على 
ذلك - قضايا الشطر الثاني من السورة؛ ما يتعلّق بجهاد النبى ي عَم وصحبه» كما یئاہ بالمئن مقصّلا. 
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والأكدا والتخلّقٌ بأخلاق القرآن الخالصة لله الواحد القھًار! ولذلك كان مأخذها 
من كتاب الله رأسّا» تعلمًا وتعليمًا وتزکیڈ. فهي مسلك تعليمي تربوي مأمور به 
شرغا؛ لرعاية حقوق الله وحفظ حقائق الإيمان في الناس؛ وتربيتهم على التوحيد 
الصافي والدين ال حالص للّه؛ ولذلك قال تعالى ههنا ف تر عمران: کا کان 
نكر أن بُ أ الكتبت اش حم ف بول للکایں نوا سادا لى ين 
ون أل 7 روا ر يما ٹر ٹر ال لكب ويا کسر درسو © ول 

يَأَمرَحُمْ أن مَنَحْدُوا الكيكة لھگ لين أَڑمَاب آ 7 03" إذ غ مُسْيسُونَ © 4. 

۲ - الربانية أمانةء فالربانيون هم الأمناء على وظائف النبوة, المستحفظون على 
أحكام الشريعةء ماتزمون بمقتضاهاء لا يلتجئون إلى سواها. شهداء على ذلك عند الله 
وأمام الناس. قال تعالى: 9 إا ارآ ار يا هکی وود نکم پا اليبو لين 
سلوا لِنَ هادأ وَالربِيُونَ احبر بم تحفظوا من كنب الم وَكَانوا عي 


مر مر 


شہده کک توا الاس ان ولا نتروا أ اتی كما فلا 6 ر للائدة: ٤ء‏ 
- الربانية دعوة إلى الخيرء وأمر بالمعروف ونهي عن المكرء وجھاد في سیل الله 

فالربانيون دعاة إلى الله با حکمة مجاهدون» صابرون على ما أصابهم في سبيل الله 
محتسبون ذلك عند اللّه. قال تعالى: ا وَإِذَا جَاءُوکم الوا امنا وقد دلوا يالكثر وهم 
قد حَرَجوأ بوء وال أعلڑ ہما كنأ کون (© وترى کیا منم يعون في لانم والعدون 
وله الشحت لفن کا كوا متمد (© لوك يمن ارت والأخار عن وم 
1 را کی انت 1چر 7 يَصََعُونَ & [ المائدة: ٦‏ - ۴٦ء‏ 

وی ی ار ا عا لن رما ورف ا 
عزیة المجاهدة» والترمي بمدارج المعرفة بالله والثقة به تعالی؛ فتكون أعماله على قدر 
ربانيته؛ ولذلك فهي كالإيمان تزيد وتنقص» وتحتاج إلى تغذية دائمة» وتثبيت مستمر 
كما سنراه مفصلا بحول الله في خُدَارَسة « ال عمران ». وقد يبرز مؤمن في جانب 
من جوانبها دون غيره» وقد يجمعها آخر من جميع أطرافهاء ويتحقق بکل خصالها. 
وهذا هو الرباني الكامل! . 
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وخلاصة الأمر في الربانية: أن مدارها هو على إخلاص الدين لله والژقي بمدارج 
العلم به, والثقة به تعالى. والثبات على ذلك دعوةً وجهادًا. 

وهذا هو الموضوع الرئيس لسورة آل عمران» والقضية الكبرى التي تعالجهاء سواء 
فيما تضمنته من آیات التعريف بالله وتوحيده» أو فيما تضمنته من قصة أسرة آل عمران 
وتجربتها الرائدة في هذا السلكء وبيان حقيقة المسيح ودعوته» أو فيما تضمنته من 
مجادلة أهل الكتاب على هذا الأساس» أو فيما تضمنته من تثبيت المؤمنين على مبدأ 
الربانية والثقة باللّه في مواقف الجهاد والاستشهاد. ذلك هو موضوع السورةء المكون 
لشخصيتهاء وتلك هي قضيتها المهيمنة عليها من أولها إلى آخرها. 

ومن ثم فالسورة تنقسم في ذلك إلى قسمين: 

القسم الأول: في تأسيس مفهوم الربانية من خلال قصة « آل عمران »» التي 
رقت فى اخ مرخلة لخدف مزالي ونان شا عله الأسيرة فن تخد الله 
وإخلاص العبادة له وحده دون سوا وما كان من تضحيّاتها الجسام فی مل ذلك. 
ومن هنا أخذت السورة تسمیتھاء فصار اسم « آل عمران » رمرًا لمعانی التوحيد 
والإخلاص والفناء في خدمة الدين. وهو معنى الربانية» الذي صرّح القرآن بسیمائه 
في هذه السورة؛ تسميةً منه تعالى لهذه المعاني التوحيدية الخالصة» من بعد ما أبطل 


لَمَاء فُنَھَاء ). وقال الإمام البخاري بعد ذلك شارحا: ( وَيقَالُ: الوئاني: الذي برئي الا بِصِعَارِ العم قبل 
کتاِو) صحيح البخاري» كتاب العلم. وإنما هذا جزء من معنى الربانية» كما رأيته بشواهده في مساقاته القرآنية. 
وقد حاول الإمام الرباني ابن القيم يدن جمع تلك الصفات كنها - أو أغلبها - في بيان مفهوم العالم 
الرباني» وذلك في نص فريد قال فيه: ( جهاد النفس أربع مراتب (...) إحداها: أن يجاهدها على تعلم 
الهدى» ودين احق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به» ومتى فائّها عِلَّمُّه شقيت في 
الدارين. الثانية: أن يجاهدها على العمل به بعد علمه» وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها. 
الثالثة: أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه» وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من 
الهدى والبينات» ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب اللَّه. الرابعة: أن يجاهدها على الصبر على مشاقٌ 
الدعوة إلى الله وأذى الخلق؛ ويتحمّل ذلك كله لله۔ 

فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين. فان السلف مجمعون على أن العالم لا یستحق أن 
گی رَبَئيًا حتى يعرف الحقٌ» ويعمل به ويُعَلْمَهُ. فمن عَلِمَ وعَمل وعَلّم فذاك يُذْعَى عظيمًا في ملكوت 
السموات! ) زاد المعاد ( ٠١/۳‏ ). 
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مقالةً النصارى في تأليه المسيح را کو . وذلك قوله تعالى في الآية التاسعة 
والسبعین: و کا اکر 0 اه الكتب والخكم وَالتُمِوّه ثم يمول للكّاس 
كوا یسادا کی من ون او ولیک ہوا رین يما مسر نیٹ التب وَيِمَا 
کت 0 © » وهذا مفهوم ينتشر خلال جميع آیات السورة» وتبرز حقائقه 
ل 0 ت 0 0 

عبر تجلیات شتى» من أول السورة إلى اخرهاء كما سیاتی بيانه بحول الله في هذه 
المقدمة وفيما بعدها. 

ويبتدئ هذا القسم من بداية السورة: ۾ الم © أنه لا اه إلا خُر ال الم © وَل 
لت الکتب بالحق م یکا لما يك يدي ال اليد لاخر © ین ل می لاس ارد 
لان ... © 4 الآية. فههنا يَرِدُ د ذكر الإنجيل لأوّلِ مََةٍ في القرآن حسب ترتيبه 
التعّدي؛ تمهيدًا منه لمناقشة العقيدة النصرانية» وبيان طبيعة العلاقة بين المسلمين وبين 
النصارى. ويبتدئ تفصيل القضية النصرانية ومشكلاتهاء وبيان تجلیات مفهوم 
« الربانية » في أسرة آل عمران» انطلاقًا من قوله تعالى: ل إن اللہ اطقن ءَامَم ونوا 
کال بھی وال عرد عل لين © دري با من بت[ له مغ عَم © 
اله امات E‏ ا ان شی 0ك تا ل بی تع تل و إل أت تيم 
لے و فكان أول البذر توحيدًا لله ونذرًا خالصًا له» مورا له وحده جل غلاہ! 
ثم استمر القص القراني يجلي هذا المعنى في تنشكة مريم لَللَتالازء وما كان من ربانيتها 
وقنوتها لله وتفژغھا لعبادته وطاعته. وفي حقيقة ولادة المسيح عيسى ابن مرم الفالا. ثم 
ما كان من دعوته إلى الله وربانيته الخالصة له وحده دون سواه. ولا خطب في بني 
إسرائيل مستعرضًا ما آتاه الله من آیات ومعجزات؛ كان آخر كلامه: 8 إِنَّ لَه رک 
ريط لتبثرا ککا یز مکی @ ) فاق به من آقنء ور من کفر. لکن 
الكيد كان أعظم, والمكر كان أشد؛ حيث بدأ بنو إسرائیل يدبّرون الخطط لقتله اكا 

: : 

لکن الله تعالی نجاه منهم فرفعه إليه» وبذلك لم تدم دعوته في الارض إلا قلیلا حتی 
اخترمها الانحراف والضلالء فانزلق التُصارى إلى القول بتأليه المسيح وأکہ يكلف 
وتفرّقوا في ذلك مذاهب شتی! 

وعلى هذا تأسّس حوار القرآن للنصارى» فجاءت الآيات ضمن هذا القسم 
تُجادِلھم وُذ كرهم بأصولهم التوحيدية» ومنطلقاتهم الربانية. حتى إذا كان من 
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تجلية القضية ما كان؛ ارتقی التحدّي القرآني إلى أعلى مستوى, فدعاهم الله ك 
إلى الْمْجَاهَلةِ » مع الؤمنين! ‏ قال تعالى لرسوله يكت : 9 کمن اجك فی من بعد 
ما 1 من ایر کَقُل َالَأ نم ناء وھکر ونسآككا و اک شا اشک 
م تل تتمصل لنت ألم عل الكزيه © 4 متا ل الیل انعد ونا ينا 
له ل ررك لہ ر الي لكي © کین ولا هذ أله : عم نيدت © 4 ثم 


5; 


قال بعدها مباشرة: «9 فل اَل الْكنبٍ تَالوا إل کلمتر سوم بسا وک أل 
ولا رك دود شا ولا ينكد يمينا مسا أربانا عن دون ا N‏ 
مَقُولُوا اما بنا منوت © * وهو التعبير عن كمال الربانية والإخلاصء 
وصفاء التوحيد لله رب العالمين. وهو معنى مصطلح « الإسلام )ء ومفهوم حقيقته 
الشرعية؛ ولذلك قال في مقدمات الحوار: ف إِنَّ الیک عند الو الال وما اُختلفت 
ایک رواب لاعن نت و نا ان اليلد يننا مر رو كن وت 
"مم" م يساب  @‏ ثم قال في نتائج ج الحوار: 9 ومن ينه کر لامك 
ينا فلن يقل مِنْهُ وَھُو في اَلَخْرَز مِنّ الْخَيِرِنَ © 4. 

7 القسم الثاني: فهو مُنينٍ على الأول. وهو في تأسيس ربانية هذه الأمة الوارثق 
وتربيتها على الإخلاص لل وعلى التفاني في الدعوة والجهاد حتى الاستشهاد. وهو 
العنی نفسه الذي خدمته أسرة آل عمران. وهو أساس الخلاف في العلاقة التي تربط 
المسلمين بالتصَارى اليوم: نقض الربّانية! ولذلك فسترى أن كل الحوار والجدل الدائر 
في السورة» مع النّضَارى خاصّة؛ إنما يدور حول هذا ا حور۔ 

ومن نَم فقد تخصّصت سورة آل عمران في محاورة التَّصَارىء بعدما كانت 

سورة البقرة مُتخصّصة في محاورة اليهود» وهذا لا يمنع من وجود آيات تتوجّه بالنقد 
لليهود. كما وجدت في البقرة آیات تتوجّه بالنقد للنّصَارى؛ حسب مقتضى السياق 
الخاص هنا أو هناك. لکن العبرة في ا حکم العام بالسياق الكلي للسورة» وهو في 
سورة آل عمران ما ذكرناه. 
)١(‏ الْمْباهَلَهُ: مصطلح مأخودٌ من البهلٍ والائَھَالِء أي: الدعاء سواء بالخير أو الش؛ ولذلك فهو قد 
يفيد معنى اللعن. والْمُبتاهلة مصدرٌ دال على الْمُشَارَكَة كالملاعنة والمقائلة ونحوهما. ومعناه: اجتماع 
شخصين مختلفين على أمرء أو طائفتين متخاصمتين؛ لطلب الفصل في خلافهما من الله بالدعاء 
واستنزال اللعنة على الظالم أو الكاذب! وهي شبيهة بملاعنة الزوجين في تهمة الزنا. 
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وبعد تحرير مفهوم الربانية» وانقلاب بني إسرائيل عليه سواء بتحجُرِھم الیھودي؛ 
أو بانحرافهم التَصرَانِي ؛ ألقى الله ك الراية لأمة الإسلام! وَحَمُلَهُمْ أمانة الربانیق 
توحیدًاء وعبادهٔ ودعوةٌ وجهادًا! ومن تم م جعل القرآن الكريم يبرز تجليات هذا المفهوم 
في مواقف الرسول بر وأصحابه الكرام في تجردھم للدعوة إلى الله والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» وفي رفع راية الجهاد والاستشهاد في سبيل الله . ثم - قبل ذلك 
وبعده - في صلواتهم وأذكارهم» وأدعيتهم الملتهبة بالأشواق والرقة والإشفاق! 

ا سر رج جو بوڈ لذن 
امتُوا إن تُظِيعوا با من أن أوثوأ الكتب پرڈوڈ 0ئ یک كَِيَ @ 4. 
بآيتين من التثبيت للقلوب على الإيمان» وعلی الاعتصام بحیل الله وعدم التفرق على 
دينه؛ قال تعالى في تأسيس الربانية الدعوية لهذه الأمة: لا ولتک منک أنه یَدَعُونَ إل 
ار وََأَروَ پالکون ينهو عَي الشكر وَأوْكَيكَ هم الیم © ولا كوا کان 
ڑا اغا ئ زی ا كم اٹ ولیک کم ذا ب عبد © 4. فلما تخلّقت 
نايهن الى المي لس ہت ا 5000 
أرجت للٹایں 0 روف وَتَنْهَو ڪن نڪر وَتُؤْمِْنَ لله لو امرت 
َمل الِب 1ج یا لهم تنم اك اتام کیشر © € ثم شی بعد 
EL‏ ھت سی وج 
القسم الثاني من السورة. وهو يبتدئ من قوله تعالی: 9 وَإِذْ عَدَوْتَ من آهلك وى 
لْمُؤْمِنينَ مَمَدعِدَ لقال واه مب ِي عَم © 4. فذَكرَ المؤمنين بحقائق ربانية ما كان 
لله علیھم من بن وتنبيت في جهاد عدوهم» وما كان لرسول اله تزه وخيرة أصحابه 
من مواقف ربانية في غزوات شتى» منها غزوة أحد» وغزوة بدر» وغزوة حمراء الأسدء 
أو غزوة بدر الصغرى. 

والجديد في قضایا الجهاد في هذه السورة أنه تمیز بدفع الشبهات والتشكيكات حول 
مفهومه» ما أثاره المنافقون في ذلك الزمانء وفي هذا الزمان! من مثل ما جاء في قوله 
تعالى: « ا ان 3 لا کرو کال قروا ومَالُوأْ_لإخونهمٌ کا صَرَبُوا في الْأرضٍ 
أو کاو شری لو كوا عا ما ماوا وما فيلا لمعمل مه / کلک حسم ل كوم و 


گے رھ وك ہھ ےہ م ار صر ا ارم ےرم ر ے2 


يي میت وال یکا 4+80 
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کو وح کت یکا يصوت © وکین مم آز لثم إل َه سرد © 4. ثم 
فصل بعك ذلك تفصيلات جمیلة في بيان تقوو الك الپ رين اتی 
٠‏ مع بر ربط ذلك كله بمفهوم الرباتية» والثبات عليها. ومن أعظم المواقف 
الربانية للرسول مَك وصحبه ما حكاه القرآن الكريم عنهم في قوله تعالى: © ادن 
اس چاو کر والرسول فول 0ں و امہ سک لس و ای 2ئ 
عم © اليْنَ َا لَهُم الاس إن الاس قد جَبَعُوا لک هَاحَدَوَھُم رادم إِيمَنمًا 7 حا 
ات ريت اڪيل © م4 وهذا مشهدٌ ربانيٌ رفیغ؛ لا فيه من كمال العلم بالّه والثقة 
به تعالى! ولذلك كان على ما كان عليه من الثبات على ا حق والفناء فيه! وهو من 
أهم معاني ای ومن ال قارع وأ كوم لھا 

وقد تخلّل السورةً عد من الأدعية الرقیقةہ والابتهالات ا جمیلق التي جلي مفهوم 

١‏ الربانیة » في عالم العواطف والمواجيد» ومدارج السير إلى الله والتعريف به جل جلاله 
وعلاه. انتشر ذلك في السورة من أولها إلى أخخرها. ففي أوائلها قال تعالى: مو ربا لا 
رغ وبا بعد إذ هديا وهب گنا م مہ إِنَكَ أنتَ الراب © رتا إِنَكَ اي 
1 رشا إننا ا 0 لا دوا وا عَذَاب أَلثَّارٍ @ لسرن ETA‏ 
ال حار @ 4 ثم قال تعالی: قل اللہ ملك امب 


تون الا ن کنا 8 ا بک کا ران کاو تل من کا نت 
لبڈ ئک عل کل تم ميد © تح الل ن اهار ويج الد ف الي نيع الي 
یک ابت ونج لَك من الي ورد من كاه كبر كار © 4 

وفي أواخرها قال تعالى: «( إِركّ فى عَلق َكَرَت وَالْأَرْضٍ وَاخْيَكَفٍ الَيْلٍ ولتار 


ر 4 ر م رو م در ہم ہم رامع 
لیت لاولی لب © ألذن يذ درو الله فما وفعودا وَل جنوبِهم رڪرو في حلي 


ہے وم 


موت وَالْدرضٍ ربا ما حلفت هذا طا سُبَحََكَ كتا عَذَابَ ار © رتا إِنَكَ من تُدَجْل 
الثار ققد ا به ۶7 للظليين من انسار ر © رسآ 5 سھعتا مادا یا بای ليم أَنْ 


رسے ۲عے سے 


اموا و و فَعَامَنا 0 0 0 وَتَوَشََا م أَلْأَبرَارٍ © ربا 
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وقد ابْتدِئَتِ الشورةٌ بتقرير عقيدة الربانية والتوحيد ال حالص لل في مقطع قرآني 
عظيم» بدءًا بافتتاحها بآية من أعظم الآيات الواردة في توحيد الله والتعريف به 
تعالى» من خلاله اسمه الأعظم: ١‏ الد © لله لا له إل کُر الی الا © 4 
وما كان بعد ذلك من تعريفات عظيمة باللّه الخالق العليم: ‏ إنَّ أنه کا نکی کو 
کی ف الگ ولا ف الما © هی ای وڪ في اذاو كت یکا له لہ إل 
هو اسر پا یی © 4 ثم قوله بعد: ا سهد اک ات کا إلَدَ إلا ہُو والمكيكة 
ونوا انر كينا باون لآ لد إلا هر ليد اليم وي 4 وجاء في أواخرها 
لن بنعمة الرسالق وما كان - ولا يزال - من تصريف وظائفها الربانية في الأمق 
وما قام به الرسول يك في ذلك من تلاوة وتزكية وتعليم. قال تعالى: «8 لد مَنَّ ال 
عل لني إذ بک فيم وسنولا ِن اشيم تلا علي ايو وڪم يمهم 
ألكتب وَالْحِحْمَةُ وإن كَانوأ ین بل كنى صَّكلٍ بب © 4. 

ومن تم حْيمَتِ السورةٌ كلها بهذه الآية التربوية الجهادية؛ الجامعة لمسلك الربانية: 
و مایا لیے ءامنا أصيردأ وَصَاِرُوأ وَرَايطُوأ نموا َه لمَلَکم نيرت © 4. 

فعلى هذا وذاك جميعًا ينبني مفهوم ‏ الربانية »» على ما ركبناه في تعريفها بهذا 
التقديم. فكانت سورة ہ آل عمران ؛ لذلك إذن مسلكا إِيمانيًا فريدًاء وبرنامججا تربويًا 
رفيعاء برتقي بمن كابده إلى مستوى التحقّق بمقام « الربانیة »» والتخلق بخصالها 
الإيمانية» ديا ودعوةٌ وجهادًا. ذلك ما سنشهده - إن شاء الله وبه الثقة - 
عند الدخول بمجالسهاء والانخراط في مدارستهاء والتلقي لرسالاتها. وإنه والله خير 
عظيم! فلنسارع إلى جني ثماره! والتحلي بكريم أنواره! فإنما العاجز من أقعده الكسل 
عن طلب أوطاره! ومكابدة الكشف عن معادنه وأسراره! فلنفتتح إذن أبواب 
مدرسته» ولنحمل النفس على الدخول بمدرجته؛ فإنه لا كنوز ولا كشوفء ولا أنوار 
ولا أسرار؛ إلا بمكابدة قلع الصخور وكسر الأحجار! ذلك؛ والله الموفق للخير والمعين 
عليه» وإنما مفتاح الكنوز: « لا حول ولا قوة إلا بالله! ». 


تلك سورة آل عمران» وهذا أول أبوابها: 
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المجلس الأول 
في مقام التلقي كبر و و ری الله 
بما هو 86 في دة لا إله لاق ل الاس الاعظع والأشماء الحست: 
وبما أنزل من الكتب» وبما أحاط بكل شيء علمًاء 
وبما خَلَقَ وصوّر, وقدّر ودبّر.. 
وما للإيمان بذلك كله من بركات وأنوار 


و اتد © لن لا إل إلا مو الت الع @ َل عَليِكَ التب باحق مُصَيَكا لما بين 
بب وانرد رداغي © من تل ختى لای کار لد إن ای كوأ يليت مه 
ہز داب کییڈ وه عد دو نيتام © إن انه کا يک علدو کو ف الا ولا في 
السا © خُر الى وڪ في الْأْعَاو كنف یکاہ لا إكه إلا هو لی تة © 
مر از اڑل علیک الككب ينه ثكمت هن ام الكتب وأ مُتَمَيهاثُ ام ان فى 
بهذ ری م ما به ينه ليع اة یناه أب وما بشم اویه إل ال 
سے دے۔ ددع لزلزم ر و > ر عرس ر ٦‏ و ہرم م 
وَالرسِحُونَ في اللو یِفولونَ ءامنا بو- کل من عند ریا وما یکر إل أؤلوأ الا لب © ربا لا 
عد 
رع فُلوينا بعد ل كيتنا وَقبْ كنا ين لذن رَحْمَةَ إِنّكَ آنت لواب © رتا اك جتامم 


" - البيان العام: 


مع الروايات على أن مناسبة نزول هذه السورة - من أولها إلى بضع وثمانين آية 
منها - هو قدوم وفد نصارى تَا ”“ على النبي یل » ومجادلتهم إِيّاه في طبيعة 


= تََرَانُ: مدينة عربية تقع في ا جنوب الغربي جزيرة العرب» ما بين صحراء الربع الخالي واليمن» وقد‎ )١( 
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اه ا5ء وحقيقة الألوهية» وقضايا التوحيد والخلیث؛ ولذلك فقد انبنى 
موضوع السورة كلها على التعريف االلہ 8 ء وبيان تجليات ذلك على قلوب 
المؤمنين» وما أكرمهم الله يه من إخلاض الدین له والثقة به تعالى» والثبات على ذلك 
كله ف ون وهو ما 0 من مفهوم « الرَبّانية »» الذي هو القضية الكبرى 
للسورة. ففى الصحيحين: ءَ عَنْ خذَیفَةً لہ قال: (جَاء لاق وَالسَئِدُ صَاحِبَا جرال 
رَسشُول الله عل يُرِيدَانٍ ن يُلاعِنَاهُ کَقَال حدما لْصَاحِبهِ: لا تَفْعَل! وال لن 
"0ھ بعْدِنا!. قَالا: : إا ُفطِيك ما سألا [ من 
اه ] وَابْعَثْ معنا رجلا أميئاء ولا ب بعت متا إلا أَمِيئً! ۶ ١‏ لعن تفکم 
رجلا اميا حَقٌ أمِين! ١‏ فَاسْتشْرفَ له أَضْحَابُ زشول الله كه َقَالَ: قُم يَا أبَا عُبَِدَة 
ابْنَ الْجَرًاح! ّا قَامَ قال رَسُول الله عكاثر: « هَذَا ابی مَذِہ الما اال 

وقد جاء تفصيل هذا الحديث عند الإمام الطبري» فيما رواه بسنده عن محمد 
ابن جعفر بن الزبير» نلخص قصته فيما يلي: قال ككدثه: ( قَدِمَ على رسول الله يلق 
وَفْدُ جرَانً: ستون راكباء فيهم أربعةً عشرَ رجلا من أشرافهم. في الأربعة عشر ثلاث 
تقر إليهم يؤول أمزهم: « العَاقِبُ ) امير القوم» وأسمة: می ). و (السیڈ ) 
مالع ” » وصاحب رخلھم ومجتمعهم, واسمه: ١‏ الأَِهَمُ 4. وأبو حارثة بن علقمق 
أسْفُفَهُمْ وحَبْرْهُمْء وإمامهم» وصاحب مِذْرَاسِهِمْ ”. وكان قد شَوْفٌ فيهم ودَرّس 
كتبهم؛ حتى حَشْن عِلّْمُهُ في دينهم» فكانت ملوك الروم من أهل النصرانية قد شوفوه 
وموّلوه وأخدّموه؛ وبنوا له الكنائس» وبسطوا عليه الكرامات؛ لا ييلغهم عنه من عِلْمِه 
امام یی سم وقد قَدِمُوا على رسول الله کیہ المدينة فدخلوا عليه في مسجده 
ین فی العصرء عليهم ثیاب الحترات جُبَبٌ ار 97 وقد حانت صلاتهم 
فقاموا يصلُون في مسجد رسول الله یلو » فقال رسول الله لغ : « دعوهم! » 


= انتشر فيها الدين النصرانى واليهودي منذ عهود الدولة الحميرية باليمن. 
)١(‏ متفق عليه واللفظ للبخاري. 
)٢(‏ اللعال: القائم بشؤون ال خدمات والمصالح المادية. 
(؟) المدْرَاسٌ: المدرسةٌ» وكل مكان ممل للدراسة. والمقصود هنا الكنيسة. 
)٤(‏ الیتزات: جمع توق وهي ثياب مزركشة بخطوط منكرة» كانت تصنع في اليمن. 
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ارا إلى المشرق! وهم من النصرانية على دين الملك» مع اختلاف أمرهم في 
عيسى الظتل. يقولون: « هو الله » ويقولون: « هو ولد اله 4» ویقولون: ‏ هو ثالث 
ثلاثة »! وكذلك قول النصرانية! في كل ذلك من قولهم قد نزل القرآنء وذ کر الله 
لنبيه لتو فيه قولهم! 

فلما كَلَّمَهُ الْحَبْرَانِ رَالعَاقِت والسَيْدُ] قال لهما رسول اللله: « أَسْلِمَا! » قالا: قد 
أسلمنا قَبلْكَ! قال: « كذيتما! يمنعكما من الإسلام دُعَاوْكُمَا لله ےق ولدًا! وعبادئكما 
الصلیبت! وأکُلگنا الختزيرًا » قالا: فَمَنْ أبوه يا محمد؟ فَصَمَتَ وول الله گے 
عنهما فلم يُجبهما؛ فأنزل الله في ذلك صَدْرَ سورة « آل عمران » إلى بضع وثمانین 
آية منها! ) “ فَكُشَفَ الله حقیقةً المسيح اكه بجلاء ورد مقالۃً النصارى فيه» 
وبَمّنَ مفهوم التوحيد الخالص» وساق في كل ذلك آياتٍ مُحْكَمَاتٍ باهرة» لا يملك 
من قرأها إلا أن يوحدَ الله وينزهه بقلب خاشع شكور. وین تم فقد كان مطلع 
السورة مُجِلَيَا لهذه الحقيقة بقوة تعريفًا بالله جا ربا إِلَّهَا واحدًا للعالمين؛ بما خَلْقَ 
وأختى ودَيّرَ من أمر الخلق كله» وبما أنزل من الکئب على رسله عليهم الصلاة 
والسلام؛ هُدّى للناس. واضعًا بذلك مقدماتٍ ججاجية كبرى؛ جادلة أهل الكتاب 
عامّة» والنّضصَارى منهم خاصّة» وإبطال ما هم عليه من ضلال مبين. قال تعالى في 
مفتتح السورة: ١‏ ات © ا لا لا لله إلا هْرَ الع ال ه 4. 

ترا ال رہ دی كنا ہیں سر و مت كاعر و 
ثلائة منقطعة: الف ولام وميم؛ ولذلك فهي تثُقرأ جميعها على الوقف» أي بسکون 
أواخرها. إلا من وصلها مع لفظ الجلالة « الله )؛ فقد فتح الیم للوصل» وهذه 
الحروف رموز لما تضگن هذا الكتاب من أسرار على العموم» وهذه السورة منه على 
الخصوصء وقد بسطنا في ذلك بحنًا عند مدارسة افتتاحية سورة البقرة» لکنا نذكر 
ههنا ما يناسب السياق. وذلك أن ہ ألم » هذه هي غير « أُلّم » التي في مطلع 
سورة البقرة» ولا التي في مطلع سورة العنكبوت» أو الروم» أو لقمان» أو السجدة؛ 
لأننا على يقين بأن لا شيء من ألفاظ القرآن الكريم وآياته یتکژر إلا بمقام دلالي جديد! 


)١(‏ ن. الأثر مُفصّلا في تفسير صدر سورة آل عمران عند الطبري. 
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كما أثبته الاستقرا اء في الآيات البینات الواضحات. تماما كفاكهة الجنة! « ًا 
رقا مہا ین تمرم رفا الوا هدا الى رُزْقَْا ین َل وأا بي مسرا > [ البقرة: ٠١‏ ] 
فالمنظر هو نفس المنظرء والفاكهة هي نفس الفاكهة» والطعام هو عين الطعام» لکن 
المذاق غير المذاق» واللذة متجددة! 

فكذلك الشأن في « الم » وغيرها من الحروف المقطعة. ومن َم فالإشارة بها في 
هذه السورة إلى بيان جهل أهل الكتاب بالل وتجرئهم عليه جل غُلاہ؛ بما نسبوا له 

من الولد سبحانه؛ وبا قالوا فيه 88 بغير علم فنزلت سورة آل عمران في ذلك 
بالقُرقان القاطع» وبيان الحقٌ المبين. فكان التمهيد ببيان عظمة الله وبيان عظمة كتابه 
المُمجز الحكيم. وكانت « ألم » إشارة ء غيبية إلى ذلك كله» كما كانت في البقرة 
إشارة إلى العمق الإعجازي للقرآن الكريم؛ تمهيدًا لعرض دی الله على العالمين. 
لكنها ههنا في آل عمران تنتصب علامة للتحدّي القرآني» وتمهيدًا لبيان إعجازه 
التوحيدي في سياق مجادلة أهل الكتاب» ومناظرة كل من يقول في الله غير الحق 
من الضّالِين! ولذلك قال بعدها مباشرة: «( آله ا له إلا ُو ال لمي © 4. وقد 
تبين أن هذه العبارة من أجمع عبارات القرآن فى التعريف باللّه 85 . وقد رأيت أنها 
0 "ی72۷۷ 
في آية الكرسي. لكننا هنا نبين منها ما يقتضيه هذا السياق الجديد. وذلك أن عبارة 
التوحيد هذه: « ان لا ِل إلا ہُو ... ©© 4: بما فيها من تقرير وحدانية الله وتفرده 
بألوهية العالّم وربوبيته» وتنزيه نفسه تعالى عن الشركاء ما اتخذه الناس آلهة بالباطل؛ 
بيان لكون هذه الحقيقة الكبرى هي أولى المقدمات لكل معرفة بالعالّم ومن فيه 
وطبيعته ومصيره» من مُبْعَدَيِْ إلى منتهاه. فجملة التوحيد: ط اله لا لله إلا مر ... © 4 
هي المقدمة الأولى لبناء أي جججاج في محاورة المشركين بالله من أهل الكتاب وغيرهم. 
ومن لم يُسَلُمْ بها وجب الانطلاق معه من أُولّى مقدماتها لائیاتھا هي في نفسها 
أولا! فلا وصول إلى وفاق في الدين - عند محاورة الكفار - قبل الاتفاق على 
توحید الله 8ے . 

وأما اسمه تعالى: ظ الى لم © » فقد علمك أنه من أبرز العجلیات لاسم 
الله الأعظم كما فصّلناہ في آية الكرسي. وهو ههنا لبيان أن خصائص الربوبية إنما 
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هي منحصرة في الله رب العالمين؛ لأنه تعالى هو وحده « الْحَیٔ » حقّاء « القَيُومُ » 
۱ ور یں یں , 

الذي يَقُومُ بتدبير شؤون العالم کلهہ عُلُويّهِ وسْفْلِيُهِ. إنه الله الحم واهبٌ الحياة» الذي 
لا يستمدٌ الحياة من أحد سواه. وأما ما عداہ من ا خلوقات فإنما حياته عارية» وهِبَةٌ 
من الله إلى حين! وما كان المسيح ال وغيره إلا بشرًا ممن خلقء وهبهم الله الحياة 
من عنده. فمن ذا في العالمين - سواه تعالى - يحيا بذاته؟ ومن ذا غيره 88 يقوم 
بتدبير شؤون الخلق؟ مَنْ عير « المَهُوم ؛ يمسك السموات والأرض أن تزولا..؟ ومن 
سواه - جل غُلاه - يدبر أمر الأفلاك وا جات وبلابین النجوم والكواكب 
السيارات؟ من يحفظ النظام الكوني الرهيب من الاضطراب؟ ومن ذا يقوم بشأنه» 
وضبط مسيرته؛ وضمان صیانته» وأداء وظيفته» ويراقب کل حركاته من أعمق بدايته 
في مجاهيل عالم الغيب؛ إلى أقرب تجلياته في عالم الشهادة؟ من يقوم على معاش 
الخلق في الأرضء وِيُقَدّر أرزاقھم؛ ويرعى مصالحهم ويلبي حاجاتهم في أبداتهم 
وأنفسهم؟ وأعدادٌ الخلق - إذا راعيت جميع أجناس ا خلوقات كبيرها وصغيرهاء 
جلیلھا وحقيرها - بملايير الملابير..! 

ألا إنه لمن السذاجة والسخافة, والسفه الكبير؛ أن یتسب شيء من ذلك إلى 
بشر» مهما كان شأنه ومقامه! وإن من أشفه ما عرف العقل البشري في الممارسات 
الدينية مغل حقيقة الربوبیة العظمى تتجلّى في بشر ضعيف من لحم ودم! بشر يأكل 
الطعام ويمشي في الأسواق! وإن ذلك لظلم کبیڑ کبیڑ في حق العلم والمعرفة بالله! 
مهما كانت المبررات والمسوغات! إن انزلاق اللضّاری إلى هوة تأليه المسيح اظفل 
إنما هو رِدَّةٌ إلى تفاهات الوثنية» وارتكاسٌ إلى جاهلية تجسيم الربوبية! التي لا تظهر 
عادة إلا في امجتمعات المتخلفة! وهو ما يدل على ضيق العقل النصراني عن استيعاب 
حقيقة التجريد والتفريد في الربوبية! 

ومن هنا جاء هذا التقرير الإلهي الذي يزيد حقیقة الربوبية جلاء. . فبیِن أنه تعالى هو 
الذي يملك أمر الوحي! الوحي إلى عباده من أنبيائه ورسله. فالله هو الذي أنزل القرآن 
على محمد ئل > وهو الذي أنزل التوراة على موسى» وأنزل الإنجيل على عيسى» 
عليهم الصلاة والسلام أجمعين. ما كان لأحد منهم أن يتكلم عن الله بغير علم! 
وما کان لأحد منهم أن يُنْشِئْ كلام الله من عنده» ولا أن ینتحله! كلًا! كلا! بل الله 
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رپ الان كلم ول موی اعتاره هن من ریلم قوسي إليه ما شا متی شاع 
وكما شاء! وإلا فما معنى الربوبية؟ قال تعالى: ل يك التب بلع م إن يت 
نب وارد الت لير © ين قل مُکی ليا ايل لان ... © 4. فتوجیہ 
الخطاب بصيغة الحضور إلى رسوله محمد لق النبی الخاتم» فيه إظهار لكون هذا القرآن 
حلقة جديدة من حلقات کلام الله المنزل على رسله عبر التاريخ» وأن النبي 
محمدًا یك رسول من رب العالمين حقیقء وأن هذا الكتاب الناطق بالحق؛ بما هو 
مصدّقٌ لما نزل قبله من التوراة والإنجيل» مهيميٌ على الکتب السابقة جميعًا! وإليه 
المرجع في كل ما اختلف فيه أهل الکتاب من اليهود والنصارى جميعًا. فهو الحق الناطق 
بالحق! وما بعد ا حق إلا الضلال! فهذا الكتاب الذي يعرض حقيقة الألوهية» وحقيقة 
السیح؛ ويكشف انحرافات اليهود والنصارى جميعًا في العقائد والشرائع, إنما یردُھم 
ويهديهم إلى الحم الذي خوطبوا به من قبل في التوراة والإنجيل؛ إن كانوا حقیقۃً يؤمنون 
بالتوراة والإنجيل! إن الهدى الذي أنزله الله على موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياءء 
هو نفس الهدى الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. 

والتعبير بلفظ « التنزيل »» وفغله المضمّف: ١‏ 7 3 دال - كما يقول علماء 
القرآن - على الإنزال المتراخي» أي المتقطع؛ رس ہو مت والحاجات. وتلك 
هي طبيعة نزول هذا القرآن» كما قال الله تعالى: پل وَڈرْا رنه قرام عل الاس عل 
مَكْتٍ وره ولا © الإسراء: ٠٠١‏ ]. ونحو ذلك في القرآن كثير» كما أن التعبير بلفظ 
« الإنزال » الدال على المرة الواحدة موجودٌ أيضًا في الكتاب» ويستعمل عادة للدلالة 
على المضدرية الإلهية للقرآن..وهو.دال أيِضًا على .و الإنزال > الكامل :لاقرآن دة 
واحدة» من اللوح ا حفوظ إلى السماء الدنياء تمهيدًا لتنزيله بعد ذلك على محمد بل 
في الأرض مُتَجَمَاء بينما الكتب السابقة تلقاها الرسل صحفا وألواحا جملةٌ واحدف 
بلا تنجیم ولا تفريق! وفي ذلك ما فيه من الميكم العظيمة والأسرار» مما سنبينه بحول 
الله في الهدى المنهاجي لهذا اٹجلس. 

إلا أن التعبیر بفعل « رل » ههنا في مطلع سورة آل عمران» إضافةً إلى ما فيه من 
معنى التنجيم للقرآن؛ فيه دلالةٌ على تأكيد ربانیة هذا القرآن وهيمنته على ما قبله! 
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کا في تضعيف الفعل من التوكيد والتشديد > فهو تعالى: رد القرآنَ وأنْرَلَ 
التوراة والإنجيل؛ فکان الْمِتَدَلُ حاكمًا على الْمْنْرَل! وفي ذلاع دة لبيان أن هذا 
القرآن هو الحكم فيما اختلف فيه أهل الكتاب من قضايا التوراة و الإنجيل» وطبيعة 
المسيح اظتقة؛ ولذلك سما « الفُوقَانَ ؛ء حيث قال بَعْدُ: « راز لان .. ©{ 
وقد ينا أن القرآن « اَل » ثم ہ ڑل »» بينما الكتب الأخرى « اث » نقط 
وإنما المقصود ههنا بيان صفة « الفوقًانية ة 4 فيه؛ حيث سگاہ « الكتاب » أولا؛ إيرارًا 
لطبيعته الربانیف ورفکا لأي شك في مصدريته» وأنه من جنس « الکتاب » الذي ال 
على موسى وعیسی مُلكتفِ؛ِ إذ « الكتابُ » هو كلام الله الجامع المكتوب في اللوح 
ا حفوظ. ثم سمّاه « فُْقَانًا ٠؛‏ يلا يعود به من الفصل والتفريق بين الحق والباطل عام 
وبين ما اختلف فيه أهل الکتاب خاصّةً فكان ذلك أنسب للسياق؛ حيث بدأ 
بالكتاب أولا؛ لإثبات الحجية والمصدرية» ثم ٤‏ گی بالفرقان - بعد ذكر التوراة 
والإنجيل - لإثبات الوظيفة. فعبارهُ ہ مت » اسم عَلَّمْ على كتاب الله القرآنہ 
وصفة له في الآن نفسه دال على وظيفة من أهم وظائفه ألا وهي التفريق ما بين 
احق والباطل! وضبط حدود ما بينهماء وتوثيق مفاهيمهما؛ حتى لا يتلاعب بها 
البطلون! وهذا من أعظم مقاصد الأمر با معروف والنهي عن المنكر» وهو من أخصٌ 
خصائص هذا الدين» وبه استمر في الوجود إلى يومنا هذاء ثم إلى يوم الدين» 
وَالمُرْقَانِية ركن من أركان ١‏ الربانية )؛ ؛ لأن الربانيين هم العلماء بالله الذين يرون بنور 
الله فيأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؛ بما جعل الله لهم من فرقان. 

والفرقان هو البیان القاطع لکل ريب» والنور الكاشف لكل ضلال. فإذا وقع بین 
الناس فلا عذر بعدہ 54 کا ولا لتخليط صَال؛ ولذلك قال بعدُ: 9 إنَّ الَدِنَ 


َع م 
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کقروا پعایلتِ ألو لهم لهم عاب شییڈ واش عير ذو انيار @ 4 واغا شيت ت ‏ الآيَاتٌ » 


)١(‏ الغريب أن الشيخ عبد الرحمن حبنکة الميداني يذه انتقد القول بالفرق بین التنزيل والإنزال» وسؤى 
يينهما على التمام والكمال! ( قواعد التدبر: ... ) والقاعدة الثابتة أن: ( كل زيادة في المعنى تدل على 
زيادة في المبنى )! ثم إن قاعدة الفرق بین الإنزال والتنزيل ثابتة بالاستقراء لمواقع اللفظين في كتاب الله 
والسياق يدل عليها بوضوح في أكثر من موطن. وقد قال بها غير واحد من كبار علماء القرآن منهم 
العلامة الراغب الأصفهاني» قال كقّثه: ( والفرق بين الإنزال والتنزيل في وصف القرآن والملائكة» أن 
التنزيل يختص بالموضع الذي يشير إليه إنزاله مُقَرق ومرة بعد أخرى. والإنزال عام ) ( مادة: نزل ). 
قلت: وهو الأليق بكتاب الله. 
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بهذه العبارة لفرقانيتهاء ولوضوحها في دلالتها على الله لمتكلّم بها! فعجيًا كيف 
يجحدها ال جاحدون» وئٹکڑھا الكافرون؟ كيف وهم إلى الله صائرون؟ واللّهُ هو رب 
العالمين» شديد العذاب» عزیژ المقام» مَهِيبٌ السلطانء ذو انتقام ولا كأي ام ! وکیف 
لا؟ وهو الرب العظيم ذو العزة والجبروت! فمن يغامر بالتعرض لعذاب الله إلا مغرور 
جاھل باللّه! فيا عجبا لِمْتَقّوَلٍ على الله منْتِ تيب على جلاله! فهذا يَدَّعِى له شريكاء 
وذاك ينسب له ولذّاء وآخر يصفه بالباطل» وغیرہ ینکر وجوده! وظلماتٌ جھنم 
دَرَكَاتٌ شتى! وملائكة الرحمن تكتب على کل نفس أوزارها! قال تعالى: 9 إِنَّ أله 
لاي عبد ئ؟ ن الا دلا ن التسار © )4 وهذا تعبير عجیب عن حقيقة عظمى 
من حقائق الربوبية» فهو إثبات لعلم الله الشامل الكامل بکلُ شيء» على ييل الععنوم 
والاستغراق؛ أثبته بنفي الخفاء لأي شيء عن علمه» نفيًا قاضيًا على کل سيءِ في 
السموات والأرض! وعبارةٌ « شيء ؛ تقع على كل موجود بالحسسٌ أو بالمعنى» من دقائق 
الكائنات إلى جلائلھاء ومن الذرات إلى ا جرات؛ وما تنطق به الألسنة إلى ما تخفي 
الصدور» ومن وسوسة الشيطان إلى خاطرة الملّلك! فهو تعالى يعلم خطوۃ النملة» 
ويسمع طن البعوضة وبصر دبيب الجرثوم! لا يخفى عليه شيءٌ من أي شيءٍ في كل 
شيء! مهما دَق أو بد في مجاهيل السموات أو غيابات الأرض! 
وكيف لا؟ وهو تعالى العليم الخبير» خالق الإنسان من ذرة منوية دقیقة لا ا 
ببصر..! هُ ألَنِى ررر ف اراو گنت یکا E‏ لَه إلا هو و مر يړ © » 
والتصوير فمل إلهي عظيم! وه المصؤر » اسم من أسماء الله الحسنى.. فهو - جل ثناؤه - 
إذ يخلق ما يخلق» يجعل لكل مخلوق صورة» يصوّرها كما يشاء. .! فعالّم الرّجم مليء 
بدقائق الأسرارء من معجزات الخلق والتصوير..! ولم يزل علم الأجنة المعاصر - رغم 
ما حقّقه من كشوفات - يقف حائڑا على ضفاف بحر الإعجاز الإلهي! وما ينطوي عليه 
من أسرار الوراثات اة ومطلق الإبداعات الربانية» وما يقدره الله من ذلك ويختاره 
للجنین من سيماء يصوّرها الرحمن بإرادته الكاملة تصويرًا! فلا مجال ههنا للصدفة 
ولا للعشوائية» كما يزعمه بعض علماء العصر في هذا الشأن! فهؤلاء ينظرون إلى 
علوم الأجنة والورائة نظرة عوراء..!؛ لأنها تبني كثيرًا من نظرياتها على مجرد 
الاحتمالات العشوائیة والصّدف التلقائية! كلا! كلا! بل هناك يد خفية! لا تلتقطها 
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الالات المجهرية» ولا تصل إليها البحوث المادية الصرفة؛ التي تتعامل مع الجسم 
البشري على أنه تركيبة من قطع الميكانيك! 

فما من صورة بشریق وما من سيماء إنسانية؛ إلا والرحمن 88 هو الذي خلقها 
وصوّرها بإرادته» وعلى تمام مشيئته! وما الرحم إلا غرفة التصوير الإلهي العجیب! 
فالفاعل لذلك إنما هو الله وحدہ. فعجبًا لقوم يجعلون للمسيح اكا مقام الألوهيةت 
وما هو إلا بش خلقه الله وصوّره في جم مه كيف يشاء! لو لدان كله 
رب واحد يشهد بذلك ختم إبداعه» وسيماء صنعه! 3 لا اله لا هو امير 
َل © » عزيز في ربوبیته» منيع في سلطانه لا يدانيه أحد, ولا يتطاول على 
شأنه مخلوق! کیم في خلقه کیم في تصويره» کیم في كلّ فعله! لا يخلق 
شيئًا إلا لفائدة» ولا يصوّر صورة إلا لحكمة! كل شيء من فعله تعالى له مغزى» 
وکل شيء من خلقه له وظيفة» وکل سيماء لها دلالة» ومعنى بليعًا تعبر عنه تعبیڑا! 
. وههنا من بعد ما فرغ الخطاب من التعريف باللّه توحيدًا وتفريدًا وتنزيها؛ ا خلق 
وأخيى» وبا قام على رعاية خلقه» وتدبير شؤون ملكته» ثم مما أنزل من الكتب 
والرسالات هدى للناس» وكذا بما تفرّد به من أخصٌ خصائص الربوبية» من تصوير 
الهيعات» وإبداع القسمات؛ عاد إلى بيان طبيعة الكتاب المنرّل على محمد یلو 
وتصنیف آياته حسب ما تنطوي عليه من ابتلاء! نقال 836  :‏ هو ای أَرْلَ عَلِكَ 
الدب یٴ نلك فكت قن أ اس رأ ا کی .. © . فيثبت ههنا 
المصدرية الربانية للقرآن مرة أخرى» لکن في سياق جديد؛ سيق لبيان طبيعة القران 
الابتلائية من الناحية الدلالية؛ ليقيم الحجة على المتشككين والمرتايين» ويحيط بهم من 
كل جانب! فأكد أن هذا الكتاب هو من عند اللہ وهو كلام الله أنزله على 
رسول الله َك نعما وهو با يجنه من حِكُمَةٍ الابتلاء كان ینہ ايت حكنت 

هن أ الكتب وأ متَتيهثٌ ... © 4. 

َالْمُحک من القرآن هو صُلْبْهُ الدلالي» الواضح الصريح البيّنء الذي لا تضطرب 
فيه الفهوم ولا تختلف عليه العقول» سواء في العقائد أو التشريع؛ أو ا لال والحرام» 
أو القصص؛ أو الوعد والوعیدء أو غيرهاء وهذا هو جمهور القرآن ومعظمه. فَأَمْ 
الشيء: أصله وأساسه. ومنه آيات ل متسلرهلت 3 ...  @‏ أي: محتملات في دلالتها 
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لا قد لا يُقُصَدُ منهاء مع أن مَنْ ردھا إلى ا حکم فَّهِمَ المقصود كله أو بعضه. فالاشتباه 
ههنا إذن نسبي. و كف الاشتباه راجع في المنهج إلى رد المتشابه إلى ا حکم وفهمه في 
ضوئه. هذا منهج القرآن في ذ فهم القرآن. وهي قاعدة علمية جارية في فهم كل نص. 
قال ابن كثير كآنه : ( فمن رڈ ما اشتبه إلى الواضح منه» وحکم مكمه على متشابهه 
عنده؛ فقد اهتدى ومن عكس انعكس! ) ('. 

وأغلب المتشابه راجع إلى ما کت الله به من الإشارة إلى بعض حقائق الإيمان 
الغيبية العمیقق ما لا يُتاح فهمه لکل الناس. بل كل يأخذ منه على قدر ما أذن الله 
له» وعلى قدر ما خلق الله فيه من استعداد علمي وروحي. وين نَم فَمَنْ لم تخالط 
بشاشة الإيمان قلبه» فإنه يعمد إلى المتشابه ويضرب به ا حکم! وذلك عين الزيغ 
والضلال! كأن يعمد إلى قوله تعالى مثلا: 9 وشو مع اَی ما ك © [ الحديد: ؛ ] 
لیثبت بها وحدة الوجودہ أو عقيدة الحلول والاتحاد! مع أن الآيات ا حکمات قاضية 
بأن الله ك مترفع عن خلقه! وأنه تعالى رب العالمين وكلٌ ما سواه عبد فانِ! على 
ما تواتر في محكمات العقائد في الإسلام» نما لا يختلف عليه اثنانء ولا يتناطح عليه 
كبشان! إلا من أزاغ الله قلبه! ولذلك قال بعد: ہل كما ال فى لوبهم وع ميم ما 
مه ينه ایم اة وَأبتِعَآهَ تَأْوِبلِوء © والزيغ: هو الضلال؛ والفسوق عن منهج 
الإيمان. والمقصود أصحاب النوايا الفاسدة في الدين» الذين لم تسكن قلوبهم إلى 
نور الإيمان باللّه واليوم الآخرء فهؤلاء يعمدون إلى تتبع الآيات المتشابهات» وعزلها 
عن سياقها؛ لتأويلها على غير مرادهاء بل با بطل يقين المحكمات! وعلى هذا جرى 
أغلب ما سمي اليوم ( بالقراءات الجديدة ) للقرآن» مما أنجزه بعض زنادقة العصر! 
قصد تسويغ ما هم عليه من ضلال من جھة والعمل - من جهة ثانية - على فتنة 
المسلمين في دينهم» وإثارة الشكوك والتأويلات الفاسدة بين أبنائهم» ونصرة العقائد 
الباطنية والتيارات الإباحية! 

والسياق يشير إلى ما يقوم به النَصَارَى في التعامل مع كتبهم» من تتبع المتشابه 
وتأويله على غير محكمه! كأن يعمد أحدهم إلى مثل ما ورد في القرآنء من قول 


)١(‏ تفسير ابن كثير للآية. 
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ل سی ج چپ اشک تہ نكا يحاون یک يها ہے 
يه ليب ر الأنياء: 4١‏ ]؛ فیثبت بذلك عقيدة التثليث» وبنوة المسيح لله وأن 

٤ 1‏ 
الله اتخذ صاحبة! تعالی الله عن ذلك علوًا کبیڑا! أو يثبت ألوهية الروح القدس» وأنه 
أحد ہ الأقانيم الثلاثة » بقوله تعالى: 2 اسان لھا ہیکت فتمثل لہا متا سو © 
قلت إن أَعُودُ لمكن ينك إن كنت ييا © قال إِنّمآ أنأ رَسُولُ ریب لاحب لَك 
ملسا رَحكيًا © (مرم: ۱۹-۱۷ ]. ولقد قرأت لبعض التُصارى العرب يُفَسر « لاوم » 
باسم الله تعالى: « القيوم »! ينما « الوم » كلمة يونانية في الأصل» تدل على معنى 
١‏ شخص »! ولذلك کان الإله أو الربُ في عقيدة النصارى مر كبا من ثلائة أشخاص» 
هي ما يُسَمُونه ب « الأّقَائیم الثلاثة »: الآب» والابنء والروح القُدُس! 

وإنما هذه الآيات ارا مین بمحكمات القرآن وقواطعه ما لا يدع مجالًا 
للمبطلین والمتأولين! قال تعالى: « إت مَکَل ينی عند أو كمل 5م عَلَكم 


ھی ےنت « اهل نو 
د بره ہے روه 7 


لا شلوا فى حك ولا مَفَولُوا عل اس إ ال نما الْمَسِيحٌ عِسَى أبن مر 
روڈ ال وڪيمته سح الها اک تم ع جنة م کا با رسيو ولا نمو 7 
أنتثوا عي کڪ إت أن پا خد سیه أن کر کت و اہ 1ق 
لسوت وما فى رض وک 01 وكيل لا 4 [ النساء: ۲۱۷۱ء 
والسياق كله - كما ذكرنا - تأسيس منهجي لمقدمات حجاجية؛ مجادلة النَضَارَى 
رت سا ولنضح منهج الملاجدة والإباخيين في التغامل مع القران الکریم: 
تثبيت المؤمنين على حقائقه الإيمانية المحكمة» > والتسليم بما تشابه منه؛ إيمانًا بالله 
وت وهو قوله تعالى: 9 وما يَمْكَمُ تَأويلهہ | إلا أنه وسح في الیل يوو امن 
پوه كل ون ون را يل ل أ أي و € فالؤمئ اح عليع بأن لله أعلم 
بمراده» ملع له في مقصوده» من مُشكيه ومُتَشَابهه وأنه تعالى أعلم بتأويله» وأقدر 
على بيان حقائقه ثقه» على أكمل ما يكون التأويل والبيان! ومن ذا أعلم جراد الله من اللّه؟ 
ثم أُوْنَ الله بعلم ما شاء من ذلك للراسخین في العلم من عبادہہ المؤمنين ا شع 
وأما الرسوخ في العلم ههنا فهو: التحمّق بأصول الإيمان» وکمال العلم بالله 


یں مح مر 


والمعرفة به» على غرار قوله تعالی: $ إتما بخشی الله من عبار و املكو 4 1 فاطر: [Y4‏ 
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هذاء مع التضلّع بأصول العلم الشرعي» وقواعد اللسان العربي؛ ومنهج القرآن في 
التعبير والبيان» وما ينطوي عليه هذا وذاك من فروع. فأولئك هم الراسخون في 
5 » العلماء ا حکمایء والصدیقون الريانيون! الذين: 3 َُوُونَ امنا بوء 3 ون دل 
. © کہ فمتى عَرَضٌ لهم المتشابة» أو عرض عليهم؛ سلَّموا لله بمراده 
TS‏ 
أنفسهم» > وما ينفع الناسّ بهديهم وبيانهم. وقوله: « کل ( أي : کل من المتشابه 
وا حکم هو من عند الله ربناء فالذي أنزل هذا هو الذي أنزل ذاك؛ فوجب الإيمان 
بالكل» ورَدٌ المتشابه إلى ا حکم. 
والتعبیژ بقولهم: تی حي هذا العام داق مُشڃڙ بما يجدونه في قلوبهم من 
الخضوع لله وكمال الطاعة له على كل حال» وشهود تام العبدِيِّ في أنفسهم لمقام 
ربوبيته ذي الجلال! وتلك هي حقيقة العلم باللّه» والرسوخ في معرفته جل جلاله 
ه. وذلك فو كمال العقل» وصفاء القلب؛ ولذلك قال سبحانه في تمام الآية: 
7 یلگ لہ ألو لنب © 4 فأولو الألباب: هم العقلاء الحكماءء الذين تقع 
آیات الله من قلوبهم موقع الذكرى اعجار ب بشاعدوت فها من الدللة على اللہ 
ولا يد ركون فيها من معنی الابتلاء للقلوب» والامتحان لأنفس العباد! 
ومن نَم فقد ناسب ذلك وت الخوف والرجاء والابتهال إلى الله 
بهذا العا اء الرباني الرقيق: و 3 و بعد إذ هكين قب نا هن اك يعي 
اليه © »4 ذلك 9 ١‏ ا ما 0-7 من ا وا 5 ما ر من 
الهدى؛ أفزعهم خوف الانقلاب إلى ضدّهء وخطر الانزلاق عن هَذْيه!ا فجعلوا 
يجأرون إلى اله بطلب التبيت على الحق: لإ ر 1 يغ قينا تد إذ كيتنا ... © 4 
والمؤمن الحكيم أحرص على الخير» خاصّة بعد إدراكه» وأخوف من فقده بعد ذوقه! 
فالنداء بصيغة «و رتا 4 مُكوّرة؛ تعبير عن الشعور العميق الصادقء بما يجده المؤمن 
ويشاهده من جمال الانتساب التعبدي إلى الله رب العالمين» وا يجده من حال 
الافتقار إلى خالقه وسيده. وحاجته الشديدة إليه؛ عساه يديم عليه نعمة الھدی 
ويحفظه من الزيغ والضلال! 
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ذلك أن العالم باللّه حمّاء العارف بقدره ومقامه» يسبق الوَهَبٌ إلى قلبه» ويضطرب 
الخوفٌ بوجدانه؛ إشفاقًا من أن ترتفع عنه رحمة الهدى» وتنحرف به الطريق؛ فيكون 
من الخاسرين! ا عَم من أنه لا هدى ولا نحاة إلا برحمة الله ولذلك كانت الجملة 
الثانية من الدعاء: # وَعبْ لتا من لَدُنكَ كت إتك أَنتَ تا © 4 واي رحمة أعظم 
في الدنيا من الْهُدَى؟ فهو ل الهبات» وأفضل العطاءات! وه الوَقّابُ » اسم جميل 
اس قودص اف یسا EAN N‏ مھ 
وكرمه وجوده؛ لن ذا الَمَابُ اث4 صیغة مبالغة من فعل الوهب» ومعناه: الذي يُعْطي 
ساغاقل أن سال وهو أبلغ الكرم! وجعْلٌ ذلك في صيغة المبالغة 9 الْوَمّابُ 4 بلوغ 
بفعل الوھب إلى أقصى غاية! وهو في ذات الله لا حَدَّ له ولا حصر! 

ومن نَع تعلّقت به القلوب الفقيرة» وهفت إليه الأروا امشوق ايرحمة الله 
وعطائه الفياض! فَمَرَنَتْ دعاءها بالثناء عليه تعالى بذلك الاسم ا جمیلء مُعَبْرَةٌ عنه 
بجملة اسمية مُوَكَدَةٍ تأكيدًا: ٭ إِنَّكَ أن اوعاب وي أي التفرد بهذه الصفةء 
واختص بهذا الكرم. ومن ذا قدير على مِبَة الخلتي رحمة الهدى سواه؟ ولذلك فقد 
كان التعبير في الدعاء بقولهم: 0 من رك 4 أي: من عندك. ف ( اللْدنِيَةُ ( 
و « المِْدِيّةٌ » كلاهما تعبير دال على اختصاص الملكية وتفرد العطاء كما في قوله 
تعالى: 3 ءايه مَحَمَةٌ یَنْ عنیتا 7ہ من ادت علا 4 [ الكهف: os‏ 
كانت الرحمة المقصودة بالطلب ههنا إنما هي عطاۃ محص من عطاء الل وسڑا من 
کون أسراره؛ لا يملكه أحدٌ سواه. وإن ذلك لمن أجمل معاني الربوبية وأجلها! 
ل وما یکم ين يْمْمََ من أنه تُر إا مَتَکم الشّرٌ َه يححَرُونَ © النحل: +ه ]. 

ثم ختموا دعاءهم بتقرير عقيدة اليوم الآخر؛ باعتبار أن ذلك ا ال هو المقصود 
بالتزود من الهدىء وَاسْتيَابٍ الرحمة من الله وطلب الثبات على ا حق؛ وعدم ار 
عنه إلى يوم لِقَاهُ قال تعالى حكاية عنهم: «9 ربا لتك امع الاس لیو لا ريب 
فِيرّ لک اه لا يُخْلِتُ ايحا © 4 والتعبیر با جملة الاسمية المؤكدة: 9 إِنَكَ 
جای الاس ... © # دال على اليقين الراسخ في الإيمان بالبعث والنشور ليوم 

, 

الجمع! ذلك اليوم الذي لا ريب فيه ولا شك! وكيف لا؟ وهو وعد الله الصريح 
القاطع التکرر وروده في كتاب الله وسنة رسوله بي با يفوق حد الحصر 
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والاستقراء! حتى كان من أهم أركان الإبیمانء ومن أعظم أصول الإسلام لا يصح 
إسلام امری بدونه! 

وعبارةٌ «( جايح آلنّايس 4 تصویژ بدیع تُجَلَلهُ الرهبة والجلال» وتشخيصٌ بليغ 
لبعث ملابیر الناس من قبورهم المبعثرة» والمنتشرة في کل مکانء وحشرهم جميعًا إلى 
صعيد واحد» هو ساحة الحشرء حيث تقف البشرية كلها بين يدي الله لتعاطى 
الحساب! وإنها لمشاهد رهيبة جليلة! جاءت في هذا السياق العجيب مختزلة 1 
جملة واحدة!.. ذلك وعد الله واللہ 6 لا يخلف وعده. ولو كان الوعد بالشيء 
القلیل الصغير» فكيف يخلفه إذا كان بالعظيم الکبیر؟ ألا بع إنه لا يخلف الميعاد! 
وأنت ترى أن عبارات هذه الآية» كلها جمل متینة قویق مؤكدة بشت :صيغ 
التو کید» انبنى بعضها على بعض» فتراصت كما يتراصٌ الحجر في أساس البناء؛ 
للتعبير عن هذا اليقين الأخروي العظيم! حتى صار الإيمان باليوم الآخر حقيقة 
مشهودة كأنك تراها! وإن ذلك لأعظم سائق للقلوب في طريق السير إلى الله! 

ذلك مَطْلّعُ سورة آل عمرانء وإنه لمن أعظم مواطن التعريف باللّه في كتاب اللّها 
وإن ذلك لمن أولى المقدمات في ترتيب الججاج؛ لمن أراد مناظرة أهل الكتاب» أو 
أراد مناظرة شيطانه» ومجاهدة نفسه ووسواسه» والترقي في معراج معرفة لله 
ا من کور الف ذلك ونا لوق الائن اللہ جعاني الله وإياكم من 
رحمته» ا خصوصین بجميل هبته وكريم نعمته» الثابتين بفضله على طريق 0 
والرشاد! آمين! 
۲ - الهدى المنهاجي: 

وهو في الرسالات الست التالية: 

الرسالة الأولى: في أن تنزيل القرآن مُنجُمَاء أي مُفَوَقًا على حسب النوازل والوقائع - 
من دون الكيب السابقة كالتوراة والإنجيل - له حكمةٌ عظيمةٌ في نفسه» دالة على أنه 
كتاب متجدد» كلما دَرَسَتُْ حقائقه في الواقع البشري؛ وضعف الالتزام بأحكامه 
وبهت؛ أمكن تجدیدُ حقائقه الإيمانية في النفوس» واستعناف 0ر بأحكامه وشريعته» 
والدعوةٌ إلى ذلك كله وفق ما نتج عن تنجيمه من فقه دعوي كُلّي؛ وذلك لِعَا في 
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التنجيم من الإشارة إلى منهاج تجديد الدين» وبيان فقه دعوته على الإجمالء والتنبيه إلى 
مبدأ التدرّج في الدعوة. كما أن فيه ربط الأحكام والآيات با حاجة البشرية الکلیة 
ومراعاة المراحل الدعوية الكبرى؛ حسب نضج الواقع واستعداده لتلقي هذا الأمر أو ذاك. 
وإن لم يلزم عن ذلك كله التقيد الحرفي بترتيب النزول على التفصيل! وإنما القصد أن 
التنجيم قد دل على مبدأ التدرج بإطلاق» وعلى كثير من القواعد الکلیة في الفقه 
الدعوي» ما اقتضاہ علم الکی والمدني» والناسخ والمنسوخ» كالتركيز على قضايا الإيمان 
والإخلاص, والاهتمام بأمر الصلاة في البدايات» واستصحاب ذلك كله في النهايات. 

ولا يعني ذلك كما ذكرنا التقيد الحرفي بترتيب النزول للسور والآيات! لأن ذلك 
الترتيب أمر تاريخي قد استنفد أغراضه من حيث التفصيل. وإنما جعله الله من حيث 
جزئياته التفصيلية تأسيسًا لمرحلة النبوة لا يتعدَّاها؛ ولذلك لم يحفظه الله للأمة 
ولا رتب عليه كتابه الكريم؛ ولا تواتر منه شىء تقلا ولا حتى ثبت به حديث 
صحيح ! وين َم فالترتيب التعجدي ا جمع عليه في الصحف العثماني هو العتمد في 
بيان تناسق الکتاب ا بین وعرض حقائق الدين وأحكامه» منذ تمام الوحي إلى الأبد. 

ونحسب أن الفرق بين التّرتيينَ هو: أن الأول - أي الترتيب حسب النزول - قد 
وضع لتأسيس الدين: وقد تم» وما عادت الأمة في حاجة إلى تأسيس» وإنما هي في 
حاجة إلى تجديد. بینما الثاني - وهو الترتيب التعدي المصحفي - قد وضع لتجديد 
الدين» وهو أمر لا ينقطع إلى قيام الساعة؛ ولذلك خُفِظ هذا ورفغ ذاك! ولو كان في 
الأول مصلحة دائمة للأمة لَبتَى اللَهُ عليه ترتيب كتابه. وإنما بناه تعالى على ما عَلِمَ فيه 
مصلحة الأمة وحاجتها الدائمة. وجفظ الترتيب من حفظ الكتاب؛ ولذلك فالترتيب 
المصحفي عندنا ترتيب توقيفي لا اجتهاد للصحابة فيه؛ فتأمل! 

ثم إن الأولويات الدعوية التفصيلية قد تختلف من بيئة إلى أخرى؛ ولذلك ربما 
وجدنا أن من الأولويات في قُطْرٍ من الأقطار الإسلامية اليوم الدعوةً إلى مواجهة 
ای والانحلال الخلقي» وتعاطي ا تمر شرتا وإنتاجا وتجارة وربما كانت الأولوية في 
قطر آخر مواجهة التعامل بالرباء وفي غيره حمایة التشريع الأسري وأحكام الزواج 
والطلاق والإرث» وفي بلد آخر تجديد مفهوم التوحيد في القلوب ومحاربة 
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الشركيات والخرافيات» وفي آخر الدعوة إلى الجهاد والاستشهاد في سبيل اللّه... 
وهكذا! مع ثبات أولوية التربية الإيمانية على كل حال» واستصحاب مسلك التعريف 
باللّه وإخلاص الدين له في جميع المراحل والأطوار. مع أن الأولوية اليوم لا تعني 
إهمال شيء من الدين أو إلغاءه بلمرة! كلا كلا!.. وما هي تقديم شيء على شيء 
وجعله في بؤرة الصراع» والقضية الأولى للدعوة في مرحلة ما! 

ومن نّم فقد تختلف الأولويات اليوم في العالم الإسلامي حسب طبيعة المرض في 
المنطقة المقصودة بالدعوة والإصلاح» مع الاشتراك المنهجي عمومًا في قواعد التدرّجء 
ومراعاة الأوْلَى في الشرع من جهة؛ وفي واقع الناس من جهة أخرىء وإنما الذي يُحدّد 
هذا وذاك هم العلماء بالدين ومقاصده الخبراء في معرفة واقع الأمة وظروفها ا حلیة 
والعالمية. أما التقيد الحرفي في حركة تجدید الدين بمراعاة ترتيب للسور لم يحفظه الله 
للأمة؛ فهو أمر قد لا تحمد عقباہ! وإنما العبرة بمبدأ التنجيم والتدرج» لا بجزئياته العينية 
التاريخيةء إذ غاية ذلك كله - كما قلنا - استنباط قواعد دعوية وتربوية كلية - أغلبها 
مبثوث في كتب علوم القرآن والسيرة النبوية - تر على الواقع البشري بشكل منهجيّ» 
من خلال ما يُسَمّى عند العلماء ب ٠‏ الاجتهاد في تحقيق المناط ؛ . ذلك والله أعلم! 

الرسالة الثانية: في أف اريف .ال ا ن اا ج 
وصفات عُلى» وما يقتضي ذلك من توحيد وتفريد؛ هو أُولَى القدمات شاورة أهل 
الكتاب وغيرهم» ومجادلة جميع أهل الل والنّحَلِ وهو أول المنطلقات في بناء 
خطاب الدعوة إلى الله. ذلك أن من عرف اللَهَ عرف نفسّهء وعرف فقرہ وضعفّه 
وتاه إلى عالقه مره راما لی غات الجاذل. “مر انيم الله الاعف 
« الحى القيوم ٤ء‏ أو لُنتها تلقيئًا؛ فإنه - إن كان يلك قلا خاليًا من الأهواء - امتا 
بمواجيد اليَهَبِء وانبهر بما شهد من جَلَالِ الربوبية العظمى! ما لا طاقة لقلب بشري 


)١(‏ الاجتهاد في تحقيق المناط: هو النظر في مناسبة الواقعة لعلة الحكم المراد تنزيله عليهاء ومدى ملاءمتها 
له. وذلك كأن تعرف حكم ہ العدالة » مثا من خلال شروطها وصفاتهاء كما هي عند ا حدثین: ثم تنظر 
إلى شخص بعينه؛ لتحقق من كونه و عدلًا » أم لاء بعنی هل يحمل تلك الصفات ویتخلّق بها؛ لتحكم 
عليه بصفة العدالة وتجري عليه أحكامها؟ فذلك هو الاجتهاد في تحقيق المناط» والمناط: هو علة الحكم. 
وهو جارٍ في کل أحكام الشريعة العملية» سواء تعلّقت بالأشخاص أو تعلّقت بالظروف والأحوال. 
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أن يَتَمَلاهُ إلا أن يخر لربه ساجدًا! فعندما تشهد أن حياتك بيد الحي الذي لا يوت 
وأنه تعالى إن يرفع عنك خيط الروح اللطيف تلتحق مباشرة بعالم الفناء! وعندما 
تبصر بأن اللہ 888 هو الذي خلقك وصوّرك ولم تكن شيئا مذكوراء وأنه تعالى هو 
وحده الذي يقوم بكل شؤونك» ويدبر کل أمورك مع أمور بلايين ا خلوقات في هذا 
ود تدرك كم أنت في حاجة إلى للها نعم إن من عزف رئه عَرَفَ تفت وشْهدَ 
عَبِدِيّئَهُ! ولذلك كان التعريف بالله أساس الطريق في الدعوة إلى اللَه! 

الرسالة الثالثة: في أن اعتماد آیات القرآن العظيم هو المنهاج الأقوم في الميججاج 
والمناظرة والدلالة على الله! وأن القول بعدم جدوى الاستدلال بالقرآن لدى من 
لا يؤمن به خدعة شيطانية خبيثة! فالقرآن يحمل قوته في نفسه» ويطرق أبواب 
القلوب با لا قِبَلَ للناس به! وذلك من مقتضيات معنى ظ الکن 4. إن القرآن 
المجيد مثل عصا موسی اكت إذ يضرب بها الحجر فينفجر ما٤‏ زُلالا! وإن القرآن 
اجب مج للف وأغريت1 إد بقرت الداع سس آباہ ت القلوب الات 
فإذا هي تفيض دمعًا سخيئًا! وإنك لترى کا القرآن كان له من الأثر الإيجابي 
على كثير من الکفار» ما لا يخطر على بال» ولا يتوقّعه خیال! 

ولقد راجت بين كثير من الدعاة مقولة فاسدة باطلة» متسترة وراء منطق العقل 
ومنهج الاستدلال» وهي أن اللحد أو الكافر عامّة يجب مخاطبة عقله دون قابه! 
وأنه لا فائدة من الاحتجاج عليه بالقرآن والسنة وهو لا یؤمن بهما! ولقد انخدعتُ 
بهذا المنطق الفاسد زمتّاء خاصّةَ فى عهد المد الإ حادي الشيوعى! لكننى لما رجعبُ 
إلى القرآن وجدث الله 82 يخاطث الكفار بكلّ أصنافهم بالآيات الموقظة للقلوب 
إلى جانب الایات الموقظة للعقول! بل آيات الوعد والوعيد هي أكثر الخطاب 
القرآني» وأساس الحجاج الرباني؛ وصُلْتُْ الجدال الإلهي للكفار عبر التاريخ! والسرٌ 
في ذلك كله أن القرآن ليس مجرد حجة عقلیق من مثل ما نقيمه من الاستدلال 
المادئ ا حسوس: أو البرهات الرياضى العتّوَل كا كلا إن - رات عن ذلك 
جميعه بمنهج القرآن - خطاب الله للفطرة الإنسانية! وهذا من أعمق أسراره الضاربة 
في عمق الغيب! إن الكافر عندما يتخلّص من أهوائه» وهو يسمع كلام الله يستيقظ 
في قلبه حنينٌ مجهول» غير قابل للتفسير والتحليل» وشوق غريبٌ عجيبٌ إلى رئہ! 


۹۷ | المدارسات القرآنية 
إنه يجد أن هذا القرآن يوقظ في قلبه ذكرى ابذاك الرياني القديم: 2 وَإِذ عد لد ريك 

من ب ءَادم ين ظهورهر َرَبَمَ رَآَشہَتَم عل اہم الست پریکم قَالوا 71 کی 
أن فووا ۳ لْقِيمَةٍ إا ا ڪا عَنْ هدا lL‏ [ الأعراف: 00 )؛ ولذلك قل 
لرسوله يكنه: « رن أ ن النذركين تجار ار حق سح كلم لل شر 
مَأمَنَدُ كلك ام كوم لا يعمو رک € 1 التوبة: ٩‏ ! فَأمّنَ ا 
القرآن الكريم؛ عسى أن تستيقظ فطرللہ على ندائه الغيبي العميق! ولذلك وصف 
تعالى حال الصادقين من التّصّارىء الباحثين عن اح یاخلاص: إذ يسمعون آيات 
القرآن العظيم» فقال: $ ودا سیوا مآ أل إل الرسول رئ أعيتهم تيش یت الذَّمْع مما 
عرفوا ص من لق يعُولُونَ ربنا امنا اکا مم الین ب4 [ للائدة: ۸۳ ] وهذا كله كما 
ترى لا علاقة له بالمنطق العقلي انجرد ولا بالحجاج البرهانى الميت! 

وقد ثبت في السئة مثل هذا كثيرًا. . فعن اي هر ره 5ه قَالَ: ١‏ بعت الک عله خيلا 
ټل ٽڍ فَجاءٹ پر جلي يڻ تني حنيقة [ يرا ]» قال له مامه بن اال ريطو 
يِسَارِيَةٍ مِن لس سواري المشجدٍ [ أَيّامًا ]. َر إل ایخ کک فَقال: « أَطْلُِوا تُمَامةًا » 
فائطلق 9 تخل قريب من الشجد فاسل ثم دَخل المشجذء فَقَالَ: « أَسْهَدُ أن 
لا إِله إلا الله وَأ مُحَمَدًا رَسُولُ الوا ٥‏ وذلك ب عايش من مشاهد العبادة وسماع 
القرآن في المسجد طيلة أيام اعتقاله فيه! ولقد تواتر أن أغلب من أسلم من الصحابة 
إنما أسلم بسماع القرآن! ولذلك قال الله ہك على لسان رسوله الكريم گل : $ إِنما 
مرت أن أَعْبْدَ ريت مذو ابو ليك رها وا ڪل یو وأ أ اہک ص 
لين © وَأنَ آنلوا لمران همي هتدع نما دى فيه وسن صل فَقُل إِنّمَآ أنأ 
7 مزن 4 [ الدمل: ۹۱ء ٩۲‏ ] فانظر أي استدراج خبيث بمارسه الشيطان! وأي 
خدعة لثيمة يرمي بها في وجه كثير من الدعاة اليوم؛ عندما يقنعهم بأن لا فائدة من 
محاورة اليهود والنصاری؛ وعموم الملاحدة» بالقرآن | الكرم! كَلَا!ا كلا! فإنما نزل هذا 
القرآن لطرق أبواب القلوب الجا بقوة! ولعل الله يُحبِي به قومًا وٹھلك آخرین! 
والعقلٌ الذي يجحد خُمّة الله القرآنية» ولم توقظه آياته ولا موعظته؛ فهو لغيرها 
أجحد! ولو أقمتّ عليه آلاف البراهين العقلية وآلاف الحجج المنطقية! لأن الهوى 


)١(‏ متفق عليه. 
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هو أشد أنواع العمى طُلْعَةُ فى يكون صاحبه من المبصرين؟ وأما من يسمع للدجة 
العقل اٹجرد ويستجيب؛ فهو لكلمات الله اس دو وما الهدى إلا من الله! 

ولقد قرأتٌ لبعض الدعاة المعاصرين قصةً عجيبة عن مرافعة أحد ا حامین 
الصالحين؛ ودفاعه في ا حکمة عن مجموعة من الدعاق کانوا قد اعتقلُوا ظلمًا في 
بعض الأقطار العربية؛ فأدرج المحامي في نص مرافعته موعظة إيمانيةً بيغ وتذ كيرا 
اللہ 88 ء وبالدار الآخرق معتمدًا في ذلك على تلاوة بعض آيات القرآن انجید 
بصورة خطابية! فلما أطال جعل بعض ا حضور من أهل الدعوة يأسف ويتحّق على 
خروج ا حامي عن الموضوع! وينتقد عدم تركيزه على ا حیثیات القانونية؛ لإقناع 
القاضي وهيئة المحكمة ببراءة المعتقلين! حتى قال بعضهم: سامح الله فلان! أيظن 
نفسه في مسجد فهو يلقي فيه موعظة؟ 

لکن العجيب هو أن ا حامي جرد ما أنهى مرافعته الإيمانية رفع رئيس ا حکمة 
الجلسة! وما هي إلا أيامٌ حتى قَدَّمَ القاضي استقالته من وظيفته» والتحق بجماعة 
الدعوة الإسلامية! فعلم أصحابها آتكذ أن تلك المرافعة التي انتقدوها لم يكن لها أثر 
على تبرئة المعتقلين فحسب؛ بل قامت بتكسير أقفال الغفلة عن قلب القاضي» وإيقاظه 
على حقيقة الدّينَء ورقابة الله ربٌ العالمين؛ فأصبح يإذن الله من المهتدين! وهو ما لم 
يكن يتوقعه أحد منهم ولا كان يتخيله! ذلك هو الفرقانء كلام الله العلي العظي» 
القاهر فوق كل مُجة والغالب على كل دين! 

الرسالة الرابعة: في أن تلاوة القرآن بمنهج التلقي راجعة أساسًا إلى تلقّي الآيات 
عن الله إيمانًا وتسليماء لا استدراك ولا اعتراض! يستوي في ذلك ا حکم والمتشابه. 
فمن علم - وهو یتلو القرآن - أنه إنما يتلقّى عن الله كلامه؛ ويسمع قولّه وخطابه؛ 
خضع عَفْلَهُ لر وذلّث نمه لسيده ومولاه! فكان كما قال تعالى عن صا حي أهل 
الکتاب: ‏ ٹل عاونا بوه أو لا تثاً ین اوا يلم ين كلوه ذا ينك لوم عدت 
لاذ قان سجدا ©© وقولون سبحن رتا إن کن وعد ریا لمفعولا © ورون لادان 
کیک وی وَيرِيد هر حم © [ الإسراء: ۷-۔ ۰۹) وقد كان رسول الله کل حريصًا 
على تعليم أصحابه هذا الأدب الرباتي الرفيع» في التعامل مع كتاب الله 0 
كما قال الله تعالى عنهم: ا آله رل أَحْسَنَ ليث كنبا متها مان فس 
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علو الزن عسوت تو إِلَ ذم مه كَلِكَ خُدی أله 
ہیی ہو۔ من َء وَس يُضْيلٍ ال ا لم بن عَادٍ © زایر: ۲۳ ]. 

ولذلك كان النبى يك إذا رأى زلَه أو فلتة عن هذا المنهج؛ غضب مل لكتاب 
رب وقام ضدّ الانحراف بقوة! فعن أبي مرک أن وول الله لہ قال: « تل 
القرْآنُ على َة أغرفِ: وَالْمِرَاءُ في الْقُرآنِ فد - قَالَهَا تلاا - ما عَرَفْتُمْ مِنْهُ 
املُوا به! وما حولم مث فَردُوه إلى امہ 2 » 7 وفي حديث رهيب حق 
رهيب! عَنْ عرو ٿن سيپ عَنْ أببه عَنْ جَدَهِ قال خهه: ( لَقَدْ جَلْسْتُ أن وَأ مجلا 
فحت أل وت | اٹ أَنَا وی وا مشيحۂ مِنْ صَحَابَةِ زشول اللہ ملل 
کا ل لك باب ين نواپ كرا أن نوق هم ملعتا حجرة إِذْ ڈگڑو آي ِن 
لقن َمَارًَا فِيهَا حَنَّى نفعت أصْوَائهُعٍ! فرج َسُولُ الله کل عضا قي اخمرٌ 
وجه يميه بالثْرَاب» وَيقُولَ: ١‏ مهلا یا قَْم! 7 اکت لأ بن فيكم باختلافهم 
على أنيايهم, وَصَربهمْ الكثب تَقضهَا يبغض! إن اران لم يِل ذب : بَعْصّهُ بَعْضّاء بل 
سدق بَعْصّهُ بَغضًا! فَمَا عَرَفْم مه فَاعْمَلُوا به! وَمَا جَهِلْكُمْ مه فُردُوهُ إِلَى غاله! . 

سوہ ار ار رت ومحضٌ رحمةٍ منه تعالی؛ وأن 
الدعاء وإعلان الافتقار إلى الله 235 3 من أهم الطرق الهادية إليه تعالى» وتلَتُي رحمته 
والثبات على هُدَاهُ فعن شَّهْرِ ئن حُوؤسّب قال: رت لأم سَلمة: تا أ الْؤْمِيَ! 
رت ری ےت کان أكمر دُعَازہ: ١‏ يا مُقَلْتَ 
الفلوب تبث قلبِي عَلَى دییك! ».. قَالث: فَقلت يا شول الله ما أكتر دُعاك: 
وب ےج يأ سلعة! نه لي ينإو 

بَيْنَ إِصْبْعَينَ من أَصَابع الل فَمَنْ شَاءَ اقام وَمَنْ شاءَ أراغَ!  )۷‏ وعن النُواس 

)١(‏ أخرجه أحمد وأبر يعنى. وابن حبانء وابن جریر الطبري في تفسيره ( ۲/١‏ )؛ قال الألباني: سنده 
صحيح على شرط الشيخين . السلسلة الصحيحة ( ۲٦/٤‏ ). وكذلك قال الشيخ شعيب الأرناؤوط في 
تحقيق المسند. 
)٢(‏ رواه أحمد والطبراني في الأوسطء والبيهقي في الشعب. وصححه الشيخ شعيب الأرناؤوط في 
تحقيق الستد كما صححہ الألياني في شرح الطحاوية. 
(7) رواه أحمد والترمذي وحشنةہ. وصححه الألباني في صحيح الجامع والسلسلة الصحيحة. كما 
صححه لغيره الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيق المسند. ذلك أن راوي الحديث « شَهْرَ بن حَؤْشَّبٍ ؛ _ 
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E‏ سَمِغتُ زشول الله كه يَفُولَ: (د ما من فلب إلا وَمُو 

ریو تس ہے یئ ( 
قال الْژا: رَكَانَ بت يَقُولُ: ١‏ يا مُقَلْبَ اقلوب تبث وبا عَلَى دِينِكَ! » ) 27 وع 
عد الله بن خرو بن الا ڑا أله مع رشو اله پچ شرل (ه وب تي آم 
لها بين إضبقن ن أَصابع الرّخمن, کَقَلٍ واج يصَرْفُ حي حَيثُ يَضَاءُ » تم قال کل : 
٠‏ الُم مُصَرْفَ الوب ضرف فلوبتا على طَاعَيكَ!؛ » ) ؛ ولذلك فقد ثبت أن النبي ب 
کان کٹیڑا ما یم بهذا اللعنی ١‏ مُسْيدًا أَمْر الهدى والإضلال إلى اله جد ف ع الله 
ابن مَسْعُودٍ ذه فال: ( أکنڑ ما كان الي بی گے نخلٹ: لا رَمقَْبٍ الْقُلوب! » نے 

فلت أن من ادى فما هو برحمة الله اهددّى! وأ مَنْ صل فإنه بعدم توفيق الله 
له صل فكان الربانيون لذلك لا يكفون عن الدعاء بالثبات على الهُدَى. . وذلك هو 
مسلك المؤمنين الخلص! 

فاللّهُءٌ رَکتا لأ ترح فلوتنا بعد إذ قدا زعب ھا من لع ارسيمة! انك اگ 
الوهاب! الله نامع القلوب ثُيّتْ قلوبنًا على دينك» وِصَوِفْهَا على طاعتك! 
واجعلنا لك من الشَّاكرِينَ! آمين! 

الرسالة السادسة: في أن من أهم واجبات الراسخين في العلم من العلماء الربانيين» 
القيام ببيان الحق لأهل الضلالء والرد على تأويلات أهل الزيغ والانحلال» وفضح 
تحريفات الزنادقة من أهل الأهواء المغرضين, وحماية عقيدة الأمة - عامتها وخاصتها - 
من التشوه والانحراف! فی عَائْشَةَ س قَالْتْ: ( لا َشول اللہ پا : 8 ہو انی 


یرم مو عرص ع 75 7 ہر ےی 1 3 7 سر 2 م م .امم 
آل عَلَيْكَ التب مه ايت كنت هن ام اتکی وار میٹ كنا ان فى يوذ تن 
تيعون ما كه مله أبئعاة َة وَأبْمَاة تأویلء وما يعم تأويلة: إلا 7 وَاَلسِحُونَ في الیلر 
مرش م 


من پو کل ین عند رہ رت سول الله ما : 
« إا رَأيثم الّذِينَ يََعُونَ ما تَشَابَة مِنهُ فَأَولَيِكَ الَذِينَ م سَمّى اللَهُ فاخذَرُوهُم! » ) ۶“ ولذلك 


بالرغم من أنه ضعيفٌ؛ لسوء حفظه؛ فان للحديث شواهد قوية» صحّحه العلماء بها. منها حديث النواس 
ابن سمعان الوارد أعلاه. وحديث ابن عمرو عند مسلم. وغيرهما. 

)١(‏ رواه أحمد. وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيق المسند: صحيح على شرط الشيخين. 
)٢(‏ رواه مسلم. (۳) رواه البخاري. 

)٤(‏ متفق عليه. 


A 


المدارسات القرانية 


فقد رَدٌ ابن عباس يها على تأويلات الخوارج الفاسدة, عندما اتبعوا ما تشابه منه» 
فکفُروا جيار السلمین واستحلوا دماءهم! فكشف للأمة ضلالهم» وهدى الله على 
يديه منهم حَلْقَا کٹیڑا. وعلى ذلك سار علماء الأمة من بعدہ عبر التاريخ. ومن تم فإن 
الفتنة إذا استشرت وجب على العلماء بيان حقيقتها للناس؛ حفظا لعقيدة الامة وسلامة 
دينها. 
٤‏ - مسلك التخلق: 

ومسلك التخلّق بمجلسنا هذا راجع 32 بيان منهج التحقُق بمرتبة « الرسوخ في 
العلم »» والتخلق بأخلاقها. وهي وإن كانت خاصّةٌ بطلبة العلوم ارم من عدوا 
فإنها - من جهة أخرى - عام في کل مسلم. وذلك من حيث مسلكها الُلقَئُ؛ 
ومنهجها الوبّاني القائم على التعريف باللّه. فما من مسلم إلا وله حظه من هذا المقام؛ 
الف ظم وعد ملقم فإذا جمع العبدٌ بين العلم بالل والعلم بشرع الله في 
مقام الربانية» فقد دخل في سلك « الراسخين في العلم ». وهذه المرتبة إنما تتحقق 
للعبد بمجاهدة نفسه» وحملها على السير إلى الله ك عبر خمسة مسالك» أخذناها 
ما تدارسناه من قوله تعالى: 8 وَاَلرسِحُونَ في اله يوون امنا ہو كل نون عند رين و 
ہڈکڑ إل ولوأ الا لب © رہنا لا رع قلوبتا بعد إا عدا وهن ا شن لان رة HE‏ 
ماب © رسا إِنَكَ جا ۰ إلك الله ک نیٹ اتیک ۵ 4 
وهي: 

الأول: الترقي في مدارج العلم باللّه رَبّا واحدّاء له الأسماء الحسنى. ويكون ذلك 
بقراءة حوادث النفس وما حولهاء إلى جميع حوادث العالّم» من خلال آيات القرآن 
الکریم الْمُعَوَفَة باللّه 8 ء وما تضمّنته من أسماء الله تعالى وصفاته» وجليل أفعاله 
وملاحظة تصرف القدرة الإلهية» والتدبير الرباني لجمیع الملك والملكوت. فتدئر 
القرآن بهذا المنهاج والعيش على وفقه» هو الكفيل بتحمّق العبد من مقام العلم بالله 
والرسوخ فيه. 

الثاني: التسليم لله في كل ما قال وفعلء والإيمان به تصديقًا وخضوتًا 
واستسلاماء والرضا بما حكم وقضى وقدَّر. فإن العبد إن فعل ذلك وَجَدَ في قلبه 
تجاويًا رحمانيًا جميلا! وآتاہ الله سكين وطمأنينة ورحمة» وَشَّعَرَ بوجود ربّه قربا 


سورة آل عمران: ا جلس الأول | 5/١‏ 


قريئا! وأحسٌ به إحساسًا روحيًا عظيمًا! وإن ذلك لما يورث محبة الله ويذيق 
صاحبه حلاوة الإيمان حقًاء فينعم بثمرته الطيبة» وينشط للترقي بمعراج العلم بالله 
منازل ودرجات..! 

الثالث: التفلہ في علم الآخرة. فان ذلك - كما رأيت - من أهم مستندات 
الراسخین في العلم! حيث قالوا: ۶ رسا ِلك ایم آلنّاين لیم لا ريب ویو لاک 
له له بُ الييحاد © » والتفقُهُ في علوم الآخرة يقتضي من المؤمن مطالعة أخبار 
الموتى» وعالم البرزخء وأمر البعث والنشوں وما يتضمّنه اليوم الآخر من حقائق 
إيمانية» مثل الميزان» والصراط, والحوض النبوي» وما يكون عليه حال الام في ساحة 
الحشر وكذا حال الرسل والأنبياء ومشاهد صفوف اللائكةء ثم تجلّي الرحمن 
للفصل بين العبادہ إلى معرفة الجنة ونعيمهاء ومعرفة النار وعذابهاء وما ذكر الله تعالى 
في هذا وذاك من تفاصيل ومشاهد جليلة! وكذا ما ضحت به السنة النبوية الثابتة من 
أخبار الآخرة وحقائقهاء فإن ذلك كله يورث علمًا عظيمًا باللّه 88 » ويُكسب 
القلبِ أخلاق الخوف والرجاء على أرفع ما یکون التخلق بها والتحقق. 

الرابع: الترؤد الدائم من وزد القرآن الكريم تلاوةٌ ومدارسةء ثم تَمََلا إلى الله به 
ي ناشئة اللیلء قيامًا بین يدي الله تعالی. فإن ذلك مما يُصقل مرآة القلب» ويلقي 
موی تون الا تمر بل سال ااا ی مک ناڑا علی کل 
شيء فيكتسب القلب من معرفة ربه والعلم به أسرارًا أعلى وحقائق أغلى. فتلك 
المسالك الأربعة عامة في كل سائر إلى الله عبر طريق التخلق بأخلاق الربانئين» من 
أهل المعرفة باللّه. ویختص طلبة العلم الشرعي منهم بمسلك آخرہ إضافةٌ إلى ما سبق 
ذکرہ ألا وهو: 

الخامس: التضلّع بعلوم الشريعة وقواعد اللسان العربي. وخاصّة من ذلك كله 
مناهج الفهم والاستنباط وأصول الفقه في الدين. وإن لفقه اللغة وقواعدها من ذلك 
لحظا کبیڑا جدًا! أهمله - مع الأسف عو تہ سے سس ری ابد 
والعجيب أن منوم من يظن أنه بدون ذلك يمكنه الانتساب صدقًا لأهل العلم 
المتحقّقين به! وتالله إنه لبيل هذا الوهم الخطير هلك اليوم كثير من الناس! حيث 
أفتوا بغير رسوخ في العلم فضلوا وأضلوا! وما كان ذلك ليكون لولا جهلهم بالل 
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ولولا عدم التحقُق بأصول شرعه وقواعده! 


عصمني الله وإيّاكم من الزیغ والضلال» ومن شَّرَكِ الغرور ومصايد الأومام 
رالا مادنا وخا عن الناجين!:: آنا 
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المجلس الثاني 


في مقام التلقي لبيان مَضارع الكفار وكيف خسراهم في الدنيا والآخرة 
وبيان مسلك النجاۃ؛ وأسباب النصر والهزيمة؛ والهدى والضلال 
ومدارج الترقي بمنازل المتقين 


١‏ - كلمات الابتلاء: 


کر صر میم یہ 


قال الله جلت - 7 ا ایک کتروا د تين عتكز اکر ولا دهم 


ف ار كيك کات روه لقره EE E‏ 
اب دهم 2 دم راہ شوت اتاب تق كل ادرت گرا ارت 
ارت إل E‏ و SN ERO‏ َس الَا فِكدُ تُكَيلُ 
ف سيل او وري كاف يروتهم مهم رآ المي وهه ويد بتضْرو. 


ژر 


2 لھ مام سس 
من یکنا ایک ف للك لقره لك وب دي حَبٌ ألشّهِواتٍ یک 


ەق ر 


السا وبين والقتطر الْمقنطرو مرت الھب وة وَالْكَيْلٍ الْمَوَّمَةَ 
يه 

رد کے ہے 04 م کرت ل کم ص ص بح 2 5 سے 

والانعلم والحرٹ E‏ 20 الدنيا وا ندم حر المعاب ي ٭ 


۔ے۔ و 


x‏ ہے : ور 1 2 7 ہے دي وو مء کو کے ہم و 
فل وشک بسر بخير من ين ڈیسکم لازن انوا عند ووم جت کبری ين عا الانهكز 
20 تھا 7 رك ر وم ۔‫ 1 
خلینَ فیا را فة ورو ر أن ا ف اس کان 
المت ولون سا إا اما اعفن سا ڈو وَقِمَا عَذَابَ التار © الصَسبرِنَ 


مد>مہے۔ 


ایز َال راشزوں رشنت پالشکار © 4. 
٢‏ البيان العام: 

أما سياق هذه الایات فهو مُنْيٍ على سياق آيات ا جلس السابق؛ لأن أحكامها 
نتائج لتلك المقدمات المذكورة 3 وبيان ذلك أن الذين في قلوبهم زيم فاتبعوا 
ما تشابه من القرآن؛ ابتغاءً الفتنة وابتغاءَ تحريفه بالتأويل الفاسد المغرضء إنما هم الذين 
كفروا باللہ وجحدوا الح بعدما سمعوه! سواء كانوا من منافقي العرب أو من 
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منافقى أهل الكتاب أو غيرهم؛ إذ لا يُحّف کلام الله باسم البيان والتأويل 
والتفسير, إلا منافق انطوى قلبه على كفر ليم وجحود خبيث! فهؤلاء وأضرابهم من 
الكفار مطلقًا قد حكم الله عليهم بالهلاك في الدنيا والخسران المبين في الآخرة! 
حيث لا ينفعهم ما یغتژون به من كثرة الأموال والأولاد! سواء في الدنيا أو في 
الآخرق فلا هو يدفع عنهم قضاء الله النازل بهم ههناء ولا هو ينقذهم من عذاب 
النار في الآخرة! ون ينقذ من؟ كيف؟ وما المال والبنون إلا ملو کات حقيرة لله 
الواحد القهّار! وى لولد أن يدفع عن والده شيعا وقد تقطعت الات وزالت 
الألقات] والكل ينادي: نفسی!.. نفسي ! 

9 تعالى: 0 0 ایک كفروا لن کو عَنَهُم أموتهر ولا ازلدهم ِن اسی 

ےء سنا وَأولتيكَ هم ا اکر © € وقَدّمَ كر الأموال على ذ كر الأولاد؛ لأن الطغاة 
يعتدون با مال أكثر ما يعتدون بالأولاد. وهم بسبب جهلهم بالله يظنون أن الثروة 
تصنع لهم كل شيء: ا جد والقوة والسلطة! ولكنهم بمجرد ما يسقطون بين مخالب 
مرض فاك يدركون أنهم کانوا واهمين! وأن ا مال لا يدفع عن صاحبه شیا إلا بإذن 
ا و مق و وت و سے ا 
فحسب - وأتعس به من عذاب كيفما كان!. . - ولكنهم فوق ذلك وَقُودُ النار!.. 
إنهم كالحطب اليابس أو كالفحم الناضج» الذي بمجرد ما تشمه النار ق عليه 
بأنيابها ومخالبها فتزداد به التهاباء وتزداد به انّقَادًا! فلا أمل لهم في النجاة» ولا أمل 
لهم في الفرار! نسأل الله لنا ولكم النجاة والعافية! 

وتلك شُنَة الله في كل جار عنيد..! طغى في الأرض واستكبر على أهلها وتجبرں 
٭ 7 ایک کفروا لن سے عَنْهُم أمولهم ولا أؤْلدهُم يِنَ اسیو اهک 0 
وود اکا  @‏ والدَّأْبُ: العادة والشنة الجارية. والمقصود أن تلك سنة الله التي 
خلت في الاثم السابقة فرعون ومن قبله» كقوم نوح وعاد وثمود وغيرهم» وفي كل من 
عمل عملهم وسار على دأبهم وعادتهم. ما طغت أمة في الأرض» وجحدت آيات الله 
وتجئرت؛ إلا جعل الله خاتمتها هلاكا مبيئًا! ومعنى الأخذ بالذنب: العقاب والانتقام! 
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وفي التعبير به دلالة على المفاجأة وقوة السلطان» کمن يُلْقَى عليه القبض على حين 
غوٌۃ! وفي ذلك ما فيه من الفزع وهول المفاجأة! ولذلك قال في حتامها: ‏ وله سَّدِيدُ 
یپ © 4 إشارة إلى صورة أخذ الله الطغاة إذا أخذهم! كما قال 4 ع : ۾ رکدللک 
اَعَد ريك ادا ا لَمْدٌ الشریٰ وهی ظا 3 اذ أ سيد © € ( مرد: ۳۲ء 

ومن ثُمٌ كان هذا النذير الشديد اليقين! حيث توعد ربٌ العزة الكفار بالهزيمة 
النكراء في الوا المبين في الآخرة! فأمر رسولّه - عليه الصلاة والسلام - بأن 
يلقي إليهم هذا التحدّي الرهيب: إل فیک کنا کت وروت إل جه 
وَيِنّسَ ألْيِهَادُ © * وإنه لمن أشد التحطيم النفسي لغرورهم» وعجرفتهم: واعتدادهم 
بقوتهم وجيوشهم! وهو من جهة أخرىء فيه ما فيه من الرفع العظيم لمعنويات المؤمنين 
المستضعفين» والتقوية لعزائم ا مجاهدين! وإنه لإغلان صارخ صريح: فل يا محمد! قل 
لهم: أيها الكفرة المستكبرون! إنكم سَْلُونَ وتُهْرَمُونَ!.. تُهْرْمُونَ بما تملكون من قوة 
جیوشکم» وكثرة عَدّد کم و وهااغوادم عليه من ا واغتررتم به من 
عتاد كم! بکلُ ذلك سَمْعْلبُونَ ونهرَمُونَ وتتحطمون أجمعين! ثم تَشَرُونَ بعد ذلك أذلاً 
إلى جهنم ل وَيِنْسَ الیہَادُ # والتعبیر بالفعل الجامد ل وَيِنْسَ ہ4 تیر شدیدء دال 
على منتهى الذّمّ والاحتقار! بمعنى سَاءَ جدَّاء ونس ما َمْهَدُونَ لأنفسكم من فرش 
جهنم ودركاتها! اس به :من مصير شیع وعذاب مُریع! 

وفي سياق ذلك يلفت ا حق - تبارك وتعالى - الأبصار للاعتبار بفئة ال حقٌ في 
مواجهة فئة الباطل مطلفًاء في ساحة القتال في سبيل الله وما يكون من حسم 
القضية لصالح المؤمنين» وكسر شوكة الكافرين وتحطيم قوتهم» مهما كان في طريق 
ذلك من سجالء وتداول للنصر و والهزية بينهما ما شاء الله لبيتلي اله العباد بعضهم 
ببعض» فالنصر في النهاية بس لصالح المؤمنين الصادقين أبدًا! قال تعالى: «9 َدَ 
حا لکم ايه ف يكت ات فة ثُکَیل ف سہید الَو ونر حاف 
رهم يیو رأف لْمَين وآ 55 بترو من یکنا اک فى ذلك ره 
بز الاسر © 4 قال التقروة: إل سی رول لت أذ سيول :الا له لما 
نصره الله على كفار قريش في غزوة بد قام في يهود المدينة خطیباء مُنذرًا ومْحدُرًا 
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من مصير كفار قريش» فأجابته يهود بالاستهجان والتحدّي! وفي ذلك أخرج الإمام 
الطبري بسنده عن ابن عباس 8829 قال: ( لما أصاب رسول الله لق قريشًا يوم بدرِ 
فقدم المدينة» جَمَع يهود في سوق بني فَثقَاعء فقال: « يا معشر يهود أسلموا قبل أن 
يصيبكم مثل ما أصاب قريشًا » فقالوا: ا تغونك نفشك أك كَتلْتَ قرا 
من قريش کانوا أَعْمَارًا لا يعرفون القتال! إنك واللّه لو قاتتا لَعَرَفْتَ أنّا نحن الناس! 
ری . فأنزل الله لق في ذلك من قولهم: ف لیت کفروا 
فوت ونختررت إل ... © 4 إلى قوله: ١‏ أوں الأبصسر © 4 ) . 

فقوله تعالى: وت سك تار û‏ يتقو اق" .. © € .. إلى آخر الآيت 
هو خطاب لكل کافں أو شال متردد في نبوة محمد کک وصحة دينه» ثم هو 
خطاب لأهل الكتاب على وجه ال خصوص: لا كان في غزوة بدر من الأسرار 
العجيبة» كما سيأتي بيان بعضه ههنا بحول اللّه. فالآية العلامة والحجة والبرهانء 
وغزوة بدر هي في حد ذاتها آية! وعلامةٌ على نبوة محمد رسول الله مه ء آية 
يعرفها أهل الكتاب أكثر من غيرهم» وخاصة یھو فهي كانت معركة بین الإيمان 
والكفرء بین فئة مؤمنة قليلة» تقاتل في سبيل اللہ وتزهق أرواحها فداء لدين الله 
لا مصلحة لها في حظوظ الدنيا وحطامها أبدًا! وفةٍ كافرة كثيرة كبيرة مشركة» 
طاغية» ظلمة» تقاتل من أجل كبريائها الجاهلي» وأصنامها التي هي رمز طغيانها 
واستكبارهاء وسبب ترؤّسها على قبائل العرب آنذاك» وعلوها في الأرض. 

والآية العجيبة من ذلك كله أن عدد جيش المؤمنين» كان على تمام عدد مؤمني 
عي امزال فى سو طالوت» في مر كله كلد اوت وتوم من ویو ا رك 
ہیں ولك بقرون! قفي صحيح البخاري عن الزاِ بن عَازِبٍ ضيه قَال: ( كنا تح 
أنَّ أُضْحَابَ بَدْرِ تلات مان ة وَبِضْعَةً عش بعد أصحاب الو الّذِينَ جَاوَرُوا مَعَهُ 
التَهَرَ وَمَا جاور عَعَهُ إلا مُؤْمِنَ! ) (© وقد بيا في المجلس الواحد والثلاثين من 
سورة البقرة» كيف نصر الله الفئة المؤمنة القليلة من بني إسرائيل - طالوت وقومه - 
على الفئة الكافرة الكثيرة! وقد كان عدد الكفار من العمالقة أكثر من ضغ المؤمنين! 


)١(‏ ن. تفسير الطبري للآية. )٢(‏ رواه البخاري. 
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وأقوى منهم عُدّة وخيلا وسلاحًا! فمعنى 3 ييه # ههناء أي: ضِعْفَيِهِمْ) سواء في 
غزوة بدرء أو في معركة طالوت وجالوت! فهذه سئه عجيبة من سنن الله في التاريخ..! 
كان يهود يرونها يومعذ في غزوة بدرِ رأي العين! كما رآها المسلمون والكفار جميعًا! 
١‏ ينهم يديهم رأف اَلحبِيْ ... © 4ء تلك قراءة عاصم. وفي قراءة نافع وغيره: 
( تَرَوْنَهُمْ ) بتاء الخطاب, وهو أبلغ في مخاطبة اليهود يومئذ! 

فهذه معركة طالوت ترونها مرة أخرى بأعينكم» تنتصر فيها قوة الإيمان على 
جيوش الطغيان وترسانة الکفران! وتلك آيةٌ دالةٌ على أن النصر إنما هو من عند الل 
وليس بقوة السلاح» ولا بتفوق في الآلة ا حربیة والتكنولوجية! كلا كل! إما النصر 
جزاء ربّاني» يتفضل به الله على الفئة المؤمنة الصادقة الخلصةء وَغْدًا منه تعالى 
لت ا وَإنَّ في ذلك لعبرةً لكم مَعْشَرَ يَهُود وإنه لَدَرْسٌ بليغ. . لكم ولكل 


مد بر لِنَه 0 1 7 


رت 3 کان» وفي أي زمان كان لله ويد يمرو من 
بك 3 بك ف ديك َة ہیں الاسر © 4 والأيصار ههنا بمعنى البصائ 
والعقول المبصرة للحقائق التي تخلصت من حجب الأهواء والأدواء» فأبصرت 
آیات الله واضحة في سننه التاريخية والاجتماعية. 

ومن نّم نَاسَبَ أن ينتقل الخطابٌ إلى بيان أسباب الحجبء التي تمنع الإنسان من 
إبصار الحق بجلاء وتعتقل خطوات القلب من اتباع الهدى والعمل به. قال 0 

ين لاس حب اهوت یک السك وليت والقتطر الْمَقَطرَو يرت 
لاپ والنكة وَالْكَيْلٍ امسوم والأشتر وَالْصَرْبُ كيلك مَس ايرد ١‏ 
ہا نکم سن اتاپ © 4 وهذا تزيين ري جبلي» ركب في غريزة 0 
وطبيعته؛ ابتلا له بالخير والشر معًا! ذلك هو حب الشهوات! والشهوة: ما تشتهيه 
النفس وتستمتع به من صنوف الملذّات. وإنما هي في أصلها َعَم من الله أنزلها على 
العباد ابتلاء لهم في الدنيا؛ ولذلك فهم فيها بين مَفْتونٍ مغرورء وبين ذاكر لله شکور! 
فالتزيين لا يكون دائما بالمعنى الشيطاني» بل قد يكون با لمعنی الغريزي كما هو 
واضح من هذا السياق؛ ولذلك فقد بی الفعل فيه فيه للمجهول: ۾ رين #» وقال: 
لتاس ب4 باعتبار جنسهم الإنساني وطبعهم البشري. وقد روى ناري = تعليقًا - 


86 
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عن عمر بن الخطاب خي ما يفيد أن الفاعل الْمُرَيّنَ للناس ههنا هو الله 8 . وهو 
وا و ور لو بي 
خُلْوَةٌ 4» وَقَالَ الله تعالی: « یم لاس حب التَّهَوتِ مرك الصا ونين اتير 


2 


“E 


لْمُقَطرَرَ مرت الاپ وة رکیل لیو الاسم وَالَکرں درد 
مكبح الكبزو ایا ... © 4. ال غمر: و للع إن لا تستليغ إلا أن تفرح 
با لہ لَنا! الهم إئي اساك أن انهه في عقوا » (. 

فالنفس الإنسانية بطبيعتها تتعلّق بحبٌ الشهوات وهي المتع والملذات؛ من التزؤج 
بالنساء والاستمتاع بعشرتهن» ثم التمتع بالأبناء» ذُكُرَانًا وإنانّا؛ لا في خبهم من 
الشعور الخفي بحبٌ الخلود» وامتداد العمر بامتداد النسل وعدم انقطاعه؛ ولذلك 
كان حب الولد من حبٌ النفس. ثم كثرة الأموال والأملاكء من الذهب والفضة 
عَيِنَا ويا أو ما في معناهما من الأموال المعاصرة» كارتفاع أرصدة الأبناك وأسهم 
البورصات ونحو هذا وذاك! وتكديس الثروات من شتى ضروب الممتلكات» من 
أنواع الفلاحات؛ وكثرة الضَّيِعَاتِء وما يتبع ذلك من كسب أنواع الأنعام حسب 
اختلاف البيعات» من أبقار» أو أغنام» أو جمالء أو عَیلِ مُسَوّمَاتٍ! أي مُرِسّلاتِ في 
المراعي على أجمل ما يكون منظرها. فالسَؤْمٌ هنا بمعنى الرعي؛ والخيل - كسائر 
الأنعام - 0 جمالها عندما تُرِْسَلُ في المراعي الخضراء حرةٌ سارحة كما قال 
تعالى: ‏ ولام مها کرت مِم ينها تأ ڪُر © ولک 
oT‏ 1° 

والنفس الإنسانية لا تشبع أبدًا من حب التملّك» ولا تقنع بحدٌ معين للغنى» 
ولذلك عبر ب ا والقَتطير الْمَمَطَرَوَ # ! وهي مبالغة في بيان شهوة الحبٌ الشّرِهِ 
للمال! فهى قناطیز يُقَنَطِدِهًا الْمُمَنْطِوُونَ من رجال ا ال والأعمال! والقنطار كان 
أعلى وحدة قياسية في موازين العرب! وفي ذلك إشارة إلى أصحاب الثروات الواسعة 
الفادحة» كما هو حال كثير من أغنياء العالم اليوم» من أصحاب الأرصدة الضخمق 
والممتلكات الکثیرق المقدّرة بالملايير» ما لا يكاد يحصره عَذٌ ولا يستقصيه إحصاء! 


.٤ صحيح البخاري. والباب المذكور من « کتاب الژقَايِ‎ )١( 
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تلك هي جب الإنسان التي تصدُہ عن سماع خطاب الهدى وقبوله! بل هي من 
أكبر الدوافع لحربه ومحاولة حصاره! وهذه يهود اليوم تتكالب على السيطرة على 
امال العالمي» والتحكم في الأبناك والبورصات والثروات» وتجعل ذلك كله في حرب 
الإسلام والمسلمين! تمامًا كما كان أجدادهم يفعلون من قبل! 

وهو وصف عجيب لطبيعة الإنسان الشّرِهَوَ! ففي ویو أن النبي 1 قال: 
0 اؤ کان لابن آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لابتغى وَادِيًا نَالِنًا! ولا لا جز ف ان اذم إ إل الثرَابُ! 
َوب الله عَلَى مَنْ تَابَ! » ۶؛ ولذلك أيقظ الله النفس الشکری بالشھوات على 
حقيقة فنائها وزوالها؛ فقال في آخر الآية: ط ديلك مكح الكحبزة ایا وه ندم 
می نث الاب © 4 أي: إن هذه الشهوات الاَسِرَةء إنما هي زهرة الحياة الدنيا وزينتها 
الفانية الخدّاعة! واللّه 88 أعد للمؤمنين أحسن من ذلك ثوابًا ومآبًا. ثم نبه تعالی 
العباد إلى مشاهدة النعمة الخالدة» و التطلع إلى المتعة الحقيقية الماجدة! قال سبحانه: 
« کُل أوْيَشْكر بكي من رڪم ) ل عدأ د َيه جک جت تَجْرى ين ھا الأتهكرٌ 


لین فیا بای رة وَرِضْوَتٌ يت اف تا بي بلي باد © 4 
والسؤال هنا سؤال إغراء وتحريض على طلب الجواب» ومعرفة حقيقة الخبر! 9 قل 
انگ بِخَيْرٍ يِن دَلِكُمْ © ألا ترغبون في معرفة ما هو أحسن مما أنتم فيه من متع 
وملذات؟ وما أنتم غارقون فيه من شهوات؟ ألا ترغبون في نِعَم لا تفنى أبدًا ولا تزول! 
إنها قَطعًا خير ما أنتم فيه من الاستمتاع الفاني القريب! هذا الاستمتاع الشهواني 
الكاذب» الذي لا يتعدى أيام العمر البشري القصير! لكنه خبر يُهِمَ فقط المؤمنين 
المتقين» الذين لم ي يغتوُوا بشهوات الحياة الدنياء ولم يقتنوا بها. فإذا كان الله قد ابتلاهم 
بشيء منها فقد أدوا حى الله فيهاء وأنفقوها في وجوهها المشروعةء فكانوا بها لربهم 
عابدینء حامدين شاكرين! 

فهؤلاء هم وحدهم الیڈرون بهذا اليم الأبدي الْعذْخر لهم ود َو .© 14 
إنها: ض جنك تجری ن ها الْأَنمَرٌ خرن فا روج مسر وَرِضورتٌ 
مرت الو ... © € وفی تعبیر: [ عند رَيَهِمَ پ4 بما فيه من الإضافة والاستنادء دلالة 
)١(‏ متفق عليه. وقد روي ا حدیبٌ عن غير واحد من الصحابة مرفوغاء منهم انس بن مالك» وابن عباس» 
وسهل بن سعد الساعدي» واين الزبير» وأبو موسى الأشعري رضوان الله عنهم أجمعين. 
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جميلةٌ على الضمان الرباني؛ والكرم الرحماني» وتولي الرب لعبادہ المتقين بآلاء الجود 
والرحمة» وجمال اللَعَم! ما يشوق العباد إلى لقاء سدع وإلى عطائه الَو الكريم! 
ولفظ 9 جنك 4 - هكذا بالتتكير - دال على عِظم ما تنطوي عليه تلك الجنات 

من النعیم وا جمال! ومن أروع تعابير القرآن في وصف الجنة هذه الجملة الواردة في 
كتاب الله مَوَاطِنَ ومشاهد شتى: ا تَجْرِى ین تمتها اَلْأَنْهكرٌ ہ4 إن أنهار الجنة 8 
تنساب اوی على غير عمق مخيف! بل هي منبسطة :راقراقة تتذفق برفق تحت 
الاشجاں تغمر حصباء اللؤلقء ورمال المسك؛ با يبهر القلوب» ويبهت الأبصار! 
وعبارة 9 ين يها 4 مشعرة بالانسياب الجميل الذلول لياههاء وكأنه يتدفّق هونا 
طؤْعٌ حاجة أشجارهاء ووفق رغبة أهلهاء في التملي والتحلي! وهذا المشهد الخارق 
الجمال والجلال» كاف للدلالة على ما تتضمّنه ا جنة من باقى الشهوات الأخری؛ 
ما تشتاق إليه النفس الإنسانية وتهواه! كما قال تعالى في بون اش © وَفِيِهَا ما 
هيه الأَنفٌس وَتَلَدُ الْأَعيتٌ پ4 الرعرف: ۷١‏ ] ولكنه مع ذلك نص ههنا على 
شهوة تمتلك على الإنسان كل مشاعره الغريزية والعاطفية: النساء! فقال تعالى: 
« وأزوح مُطَهَسَرَةٌ 4 أزواج طاهرات من ال حور العين» لا يعرفن حيضًا ولا نجاسة 
ولا حَبَمًا!اٍ ولا يختلف إليهن أحد من غير أزواجهن المتقين! 

وفي الأخير تم نعمةٌ أخرى هي ألذ النعم وأرفعها على الإطلاق! إنها نعمة رضوان 
اللّه! بر الله عن ورس اریہ یو لزان ليا على ا 
بالکلمات! ولذلك نکر م وسرت € في الایق وجعله $ يت 2 ص 4 
فقال: ۶ ورِضواث مت الم 1 ولا أعظم من رضوان الله إذا رضي! ولذلك قال 
في سورة التوبة: ط ورضون د ضح الہ از € [ التوبة: ۸وی ان في 
الشنة الصحيحة أي معد اميق حأ لبي يِه ال: إن الله يَقُولُ لال 
الةِ: یا أَهْلَ الْجَنَةَ! فيِفُونُونَ: ليك کا وَسَعْدَنِكَا اير في يَدَنِكَ! فيقُول: هل 
َضیُم؟ء ء فُيَقُولُونَ: نا کا ل تی با رب؛ ود أغطيا ما لم ف حا بن َلك 
فَيفُول: ألا أغطيكم اَل بن ذَلِكَ؟ ء لَيُوُون: نا يا رب واي شَيْءٍ أقْضَلْ مِن ذَلِكَ؟ 
قیقُول: أجل عَلَيكُمْ ِضواني فلا حط عَلیکُم بغدۂ اأ أَبَدَا ! ۾ . 


)١(‏ متفق عليه. 
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ومن رضوان اللہ تجلي الرحمن لأهل الجنة» يرونه تعالى على أبهى ما يكون 
الجمال والجلال» فينعكس نوژہ - جل ثناؤه - على وجوههم وقلوبهم» ويغمرهم من 
البھجة والبهاء ما يجعل متهم مرايا لكمال الجمال! د عن جرير ين عبد الله قه قَال: 
( گا جلوسا ند ر سول اللہ کل إِذْ نظر ر إِلَى الْقَمَر لَيَهَ ادر 0 جو 
سَتَرَؤْنَ ن رکم كما ترَوْنَ هَذَا الْفمز لآ تُضَامُونَ في وتيا » ).. الحديث 7" وعَن 
آئي بن تال عله أذ زشول الل بل قال: ف اة عون أو غر 
جُمُعَةء فََهُتُ ریخ الشّمَالٍ فَتَخلُو في ؤُجُوهِهِمْ ر رنتابهم؛ زاون خسشتا وَجَمَال! 
يعون إلى هليه وَقَدِ ازْدَادُو شنا وَجَمَالا؛ يفول لهم أَهْلُومُ: الله لَقَدِ ازْدَدُمُ 
عدا سنا رَجَمَالا! فَفُولونَ: راشم ۾ وَاللَّهِ َقَذ ازْدْدم بَعْدَنَا حشئا وَجَمَالَا!ٍ » . 
فأي جمال أبهى من هذا وأروع. .؟ وأي نعيم أُللّ منه وأمتع ؟ لكنه نعيم ليس لکل 
أحد, وإنما هو لمن أخلص قلبه لله وجاهد نفسه فيه وحارب هواه! وهو معنی قلبي 
عميق» لا يعلم حقيقته إلا اللّه! ولذلك قال بَعْدُ مباشرةٌ: «٠‏ و لَه ب پال باد © 4 
أي: عليمٌ بالصادقين منهم والكاذبين» والمؤمنين والمنافقين! ثم 2 يبين صفات المتقين 
من العبادہ التي بها اكتسبوا ذلك المقام الرفيع في الجنةء فقال جل ثناؤه: « اک 
یوار رکا إا ءامکا عفر لنَا دوا وَقتا عَتَابَ أَلثَارٍ © الصَسبرِنَ ییک 
اشک وسنت رشتني پالنعار © 4 فلعباد المتقون هم أهل الحذر 
والاحتياط في الدینء الذين يؤمنون باللّه على كمال الإيمان» والذين يتلمّون أمره تعالى 
بتمام الرضا والتسليم» متواضعين لله خاضعين» يجتهدون ويعملون» ومع ذلك لا يرون 
من أعمالهم غير ذنوبهم! خوفًا من الله وَرَقا! فلا يزالون يتوبون إليه ويستغفرون» 
مُستعيذين به تعالى من النار! ومعنى هذا أنهم ترقُوا في مدارج إيمانهم إلى مقام العلم بالل 
والمعرفة به» والعلم باليوم الآخر والتل4س بحقائقه» على درجة اليقين والشهود! فغلب 
ا لخوف على قلوبهم» وسيطرت الخشية على مواجيدهم! فكان ما تعلموه من إيمانهم 
الذلة لله والافتقاں والسير إليه تعالى عبر مسلك الاستغفار! أولنك هم المتقون حَهًا! 
ذلك أن قولهم: a:‏ ءامکا ... © # هو - كما يدل عليه السياق - 


)١(‏ متفق عليه. (۲) رواه مسلم. 


٣۲‏ | المدارسات القرآنية 


بمعنى: رَبتا نا آمَنّا بك على قَدْرٍ ما عرفناك! وعلى قَدْرِ ما لی علينا من جلالك 
وجمالك» وعظيم مقامك وأنوارك! وآمَنا بالآخرة وبكلٌ أركان الإیمانء على قَذر 
ما شاهدناه من حقائقها العظيمة بقلوبنا! ومن نَم فهذا ليس مجرد إيمان تصديقي 
عامي» بل هو إيمان يقيني شهودي! إِيمانٌ يَمَعُ القلبُ به في بحر الخوف والدَهَب؛ 
بسبب ما عرف وعَلم؛ فيكون ذلك سائقّه الرئیس في سيره إلى اللَّه! 

ثم فصل تعالى بعد ذلك من صفاتهم, أنهم مُتحمّقون بمقام الصبر, والصبد: بلاء 
الإیمانء وثبات العزیِة وامتحان القلب. ثم بمقام الصدق» والصدق: وفاء العهدء 
وإِنْبَاعٌ القول العمل» وإخلاص القصد. ثم بمقام القُبوتء والقُنوت: كمال الطاعق 
وطول القيام» وسكون الركوع والسجود! . ثم بمقام الإنفاق» والإنفاق: برهان 
الإیمانء وحجة الإسلام. م بمقام الاستغفار» وهو هنا أَحَصٌ من الاستغفار الأول؛ 
إنه: الاستغفار الباكي حُفية بمسالك الليل الساجي.. استغفار الساجدین الذين 
سان ال قُرَادَى» تهجدًا وتلا بين يديه تعالى» هنالك في معارج الأسحار..!» 
وقد عبر تعالى في هذه الصفات كلها - كما رأيتَ - بصيغة اسم الفاعل؛ للدلالة 
على تلبس الفاعل بالفعل تلبسا كاملاء يجعله جزءًا لا يتجزأ من ماهيته وشخصيته!. 
تلك منازل « تقوى الشهود )؛ وسنعرض لبيان مسالكها منزلا منزلاء عند مدارسة 
« مسلك التخلق » إن شاء اللّه. ذلكء وانما الوق من وفقه اللّه! جعلني الله وإياكم 
من عباده المتقين الذين يتقون الله حق تُقَايهك ويتغذون بخوفه ورجائه! آمین! 
۳ الهدى المنهاجي: 

وهو ههنا في سبع رسالات» هي: 

الرسالة الأولى: في عدم الاغترار بقوة الكفار المادية والعددیق ولا الفزع من 
ترسانتهم العسكرية والتكنولوجية» مهما بلغ شأنها تکا وتدميرًا! وأن الكفر بالله 
سبب كاف لهلاك الکفا یھو ل سس 
بمقام الربانية! قال تعالى فيما تدارسناه ههنا: ل قل لذت کرو مظلوت 


)١(‏ عن جابر ذه : ( أَذَّ رَشولَ اللہ يت سيلَ: أي الصّلاۃ أمْضَل؟ فَقَالَ: « طُولْ القُوتِ! ٠‏ ) رواه مسلم. 
ومعناه - كما قال الشُرَاحَ - طول السكون في القيام والركوع والسجود. 
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ونروت إل جَهَئَم ويس يماد © 4 وقال 85 في سورة أخرى: 02 3 
ال ے ها یش نوز یکر عن کید اک ور ثم رث عه 
حَسَرَءٌ فم قورت وَالَِينَ قرا إل جهنم يدوب 4 الأنفال: ٠١‏ ] وهو معنى 
وارد .ا ا في مواطن شتٌی! وهي قاعدة جارية بشروطها إلى يوم 
الدین! أعني نصر الله الفئةً المؤمنة القليلة على الفئة الكافرة الكثيرة! فلا يفزع من 
ترسانة العدو وأسلحته - مهما بلغت قوتها التدميرية - إلا امرؤ ضعيف الإيمان» 
هزور اة با :اسر الكافن مهنا تطاول ج جاؤ عقي لأواغاية وة هو 
السيطرة على حطام هذه الدنيا الفانية! بينما المؤمن رجلٌ أخروي! يجعل متاع الدنيا 
كلها تحت قدميه؛ لبناء مجد الإيمان! وهذا هو سر قوته! فالمسلم لا يخاف الكافر 
أبدًا! لأنه لا يخاف الموت» بل يُقِْلُ عليه في سبيل الله إقبال العاشق الولهان! ولذلك 
حرم الله تعالى عليه الفرار يوم الزحف! وجعله من أكبر الكبائر مقرونا مع الشرك 
بالل وغيره من الموبقات» فن أبي هُرَيْرَةَ هه عن التب ل قَالَ: « اجتيبوا السّبِعٌ 
الْريقَاتِ! ۱ َاُوا: ا رَسُولَ اللّه! وَمَا هُّنّ؟ َالَ: « الشَّرْكُ بالل والشخر وَقَيْلُ 
الفس اي حرم الله إلا الح وَأَکُلُ الڑتاء وَأَكُلُ مال اليتيم وَالثزّي يوم الرّخب 
وَقَذْفْ الشخضتاتِ الْمُؤْيِئَاتٍ الْقَافِلات! » (. 

الرسالة الثانية: في ضرورة قراءة سنن اللہ في النصر والهزيمة» ومعرفة سنن الله في 

1 ‫َ 7 0 74 0 

التاریخ. وان الله ما خذل قط فئة مؤمنة صمت قلوبُھا وصفوفها لله الواحد القهارء 
واتحدت نفوسها على الإخلاص له وحده. وتبرأت من كل الحظوظ والأهواء! 

إن شرط الإيمان في الجهاد أساس النصر يإذن اللہ وهو شرط راجع إلى تحریر 
قصد القتال لله كما نصّت عليه الآية! وهو جوهر القضية ومربط الفرس! وهو 
أخطر ثغرة أَبَيَتُْ منها الأمة اليوم» لقد رفعت الدول العربية في حروبها رايات معادية 
لله ورسوله» فكان جزاؤها الخذلان المبين أكثر من قرن من الزمان! وعصفت الأهواء 
بقلوب بعض الطوائف المقاتلة باسم الدين» فلاقت نفس المصير! إن القتال الذي 
لا يخلص لله كاملاء ولا تصفو مقاصده لوجهه الکرم؛ لا می في شرع الله جهادًا! 


)١(‏ متفق عليه. 
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ولا ينال من عند الله تأييدًا ولا نصرًا! لقد هُرِمَ المسلمون في غزوة أحد وفيهم 
سيد الخلق محمد ا » ومعه خيرة أصحابه من الأنصار والمهاجرين! وذلك بسبب 
ارتماء طائفة منهم على حطام الدنیا في المعركة؛ وانصراف حراس جبل الرماة إلى جمع 
الغنائم قبل الأوان! فكانت تلك الهزيمة الأليمة! وكان ذلك الدرس القاسي البليغ! 

بينما نُصِرُوا في بدر وهم قلة يكاد يتخطفهم الناس! وَهُرِمَ عدوهم وهو أضعافهم 
ده وعددا! في مشهد لا يمكن أن يخضع للمقاييس الادیة في قانون الغلبة على 
الإطلاق! ولذلك سجله الله في القرآن في غير ما موضع» وت إلى أن سلاح 
« الإخلاص » هو أول الأسباب, التي تحسم المعركة لصالح المؤمنين عبر التاريخ! 
ور مت جج ری مر ہج سی 
فف سیل سيل امو وَلَمریٰ كا يِرَوْتَهُم يَنليْهم رت ان وال يد بترو 
م کا 2 ف ڈیلک ليه لَأُوْلٍ الأبْصسَرٍ © € فالوصف الرئيس الذي 
وصف الله تعالى به الفنتین هو طبيعة الراية المرفوعة! 9 فِكَهُ مَل ف سيل أ 
وخر كَاِرَة ... © 4 فالقضية كلها ههنا: أين الذي يقاتل في سبیل الله عفًا؟ 

, ' 

لا عُجْبَ ولا کبریای ولا ضلال ولا أهواء! تلك هي القضية! ولقد نصر الله الفئة 
المؤمنة القليلة على هذا الأساس غير ما مرة عبر التاريخ! وتلك سنة ثابتة لا تتغیر أبدًا! 
بل هي عقيدة نؤمن بها كما نؤمن باللَه ياء لا يؤثر فيها تغیر زمان ولا تبدّل مکان» 
ولا ينقضها تطؤر سلاح ولا زس س ب سشتث جج سی بک 
السلمین! فإن يقيننا راسخ بأنه مهزوم مندحر! ما جد أمامّه الفنةً المؤمنة حقّاء التي 
تقاتل في سبيل الله صدماء فنصر الله المؤمنين المتقين قضَاء وِفَدَر لا برد بدا 
ولا يشك في هذا إلا شاك في كتاب الله! ہے قد سيمت يسا ليبار ا لسن @ 
اک 2 لْمَصَورُودَ © قن جنكنا للبو © ر الصافات: ۱۷۱ - ٠۷۳‏ ). 

الرسالة الثاللة: في أن اليل المنحرف إلى شهوات الدنيا وزينتها كما أنه سبب لفتنة 
القلوب وضعف الإيمان» فإنه سبب لارتفاع ولاية الله عن العبد وتعرضه للهزيمة 
والخذلان! وإن من أخطر الأمراض التي تعاني منها الأمة اليوم» ويكبل انطلاقها 
وجهادها هو غرقها في شهواتها! وإن من أسوأ ما رمتها به الثقافة الغربية الاستعمارية» 
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هو إصابتها بداء الاستهلاك! فالناس اليوم يشترون كل شيء, لکن مما لا يحتاجون 
فى لباس أو غذاء! فإن كان» فهو مما يزيد عن ا حاجة مما تفرضه عليهم ثقافة 
و ارم » الفتتاكة! وهو عين الارتماء في أحضان الشهوات! وإن أمة ما تزال أسيرة 
الاستهلاك التافه» هى أمة متخلفق لا يُرجَى لها نصر ولا تقدم! لقد أهلك المسلمين 
الیوم التسابق اك إلى التکاثر فيما لا نفع قن اسر تھا الانکال و 
ما لا يليق إلا بالعقل الطفولي الساذج! إنه الكَفَهُ المالي إدارةٌ واستهلاكا! وإن أمة لم 
تكلم هذا الداء الاجتماعي الوبيل لهي أمة عاجزة عن مواجهة عدوهاء وتحریر 
0 وإخلاص جهادها! وأنّى لمن عبد صنم الشهوة أن يكون عبدًا خالصًا لله؟ 
تى له أن يُقَبلَ على مواطن الجهاد والاستشهاد؟ 

إن الدعوة الإسلامية المعاصرة يجب أن تضع في برنامج أولوياتها العمل على 
تخليص المسلمين من عبادة الشهوات» وتحريرهم من أسر الاستهلاك المدمر! حتى 
يستطيعوا أن يعيشوا لله وللّه وحده! فالأمة المقتصدة العابدة هي وحدها أمة الشهادة 
على الناس» ومن أمثال هؤلاء فقط يتخرج جيل ا جامدین في سبيل اللّه! 

الرسالة الرابعة: في أن من أخطر الفتن المعترضة للمؤمن فتنتين اثنتین: فتنة النساء 
وفتنة المال! فُمَنْ تخلّص منهما فقد نجا من خطر كبير» وقويت حظوظه في الوصول! 
عن أسَامة ان رن ڑا أن التي كته قَال: ر ما ترک بَغدي فة أَصْرٌ عَلَى الرٌجَالٍ 
من النّسَاءِ! » ٠‏ وعن عمرو بن عَوْفٍ الأنصاري خهه أن النبي عَم قال: « الله ما 
ٹر أَْسّى عَلَيكُم! وَلکن أَحَسَى عَلَيكمْ أن بط عَلَيكُم الدُنْيا كما بیط على مَنْ 
کان قَبلَكُمْ فتتافشوها كما فَافَسوهَا؛ وَنُفلِكَكُمْ كما أَهلكنهُها » . 

ومن هنا كانت مواجهة الانحلال الخلقى فى الشباب من أهم القضايا الدعوية 
المستعجلة! كما أن ظاهرة الغوي ا اھ تی مترت التساءء والتی لا تزداذ 
إلا اتساعًا فى كثير من البلاد العربية والإسلاميةء تعتبر من أخطر المدمرات للحياة 
الإيمانية النظيفة في ا مجتمع! بل من أخطر المهددات لتماسك النسيج الاجتماعي 
الإسلامي! إنها مثل النار الملتهبة إذ تنقض على بيوت القصب والخشبء أو منازل الوَبَرِ 


)٢٢۱(‏ متفق عليه. 
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والشّعرا وليس عبتا أن نص الله تعالى على وجوب التزام المرأة المؤمنة للباس الساتر 
الوافرء في محكم القرآن الکرم؛ وجعله حُكُمًا قرآيًا يُنقل نقلا قطعيًا متواتراء ويتعيّد 
بتلاوته في الصلوات والأذكار! ولم يتركه جرد البيان النبوي» بل تولّى تشریقہ 8# 
بنفسه! وما ذلك كله إلا لبيان خطر هذا الأمر وأهميته الكبرى في الدين! 

وإن الأمر المؤلم حمًا أن ترى صفوفًا من النساى ممن جعلن أنفسهن قيِمات على 
الشأن الدعوي والديني» بدل أن يتجوّدن لحرب الانحلال؛ ويتفرّغن للدعوة إلى 
ا حشمة والوقاں ينجرفن هن أنفسهن مع تيار الفتنة» فيطلعن على العالم في 
الفضائيات» وغيرها من ا جامع وا حافل مُتَمَيْنَاتِ بألبسة حريرية براقة» ملطخات 
بالدهون والأصباغ» كأنهن عرائس أو عارضات أزياء! لا حشمة ولا وقار ولا حياء! 
فشاع تقليدهن- بين كثير من المسلمات في كل أنحاء العالم» على أساس أن ذلك هو 
لباس الإسلام! ليحملن أوزارهن وأوزار من قلدنهن» لا ينقصن من أوزارهن شیًا! 
ولو قَقَهْن دين الله حمًا - هُنّ ومن ١‏ يفتيهن » بذلك السفه - لتجردن لنصرة 
العفاف والحياء والدعوة إلى الحشمة والورع! وِلَقَدَّمْنَ مثالا كريًا للباس الشرعي 
الوافي والحياء الضافي! فما أحوج الأمة اليوم إلى معرفة مركزية الأخلاق في الإسلام؛ 
وخاصة خلق الحياء! ومشاهدة دور ذلك في حفظ الدين» وعصمة المسلمين من 
الغرق في مستنقعات الأهواء والشهوات! فعَنْ أَنّس بن مَالِكِ د أن رَسُولَ اللہ علق 
قال: « إن لكل دين خُلْقَا وَحُلْقُ الإشلام الياءُ! » 20 وإن هذا الحديث الشريف لمن 
أبلغ الأحاديث النبو ية الدالة على مفتاح الأخلاق في الإسلام. ذلك وإنما الهُدى 
من الله من شاء هدى ومن شاء أزاغ! 

الرسالة الخامسة: في أن من نجح في السيطرة على نفسه. وإخضاع شهواتها 
لأحكام شرع الله فسحّر تع الحياة الدنياء من النساء والبنين والأموال بشتى 
صورهاء وجعلها لخدمة الدين» كان إن شاء الله من السابقين! وقد قال فقرء 


)١(‏ رواه ابن ماج وأبو نعيم في الحلية» والبيهقي في الشعب؛ والطبراني في الكبير والأوسط. وهو يروى 
عن ابن عباس وعن أنس. كلاهما يرفعه إلى النبي گگٹھ . وقد حسنه الألباني في صحيح الجامع الصغيرء 
والسلسلة الصحیحة وصحيح ابن ماجه. 
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الصحابة مِن قبل: ( يا ر سول اللا قب أل الور بالأمجور! يصَلُونَ كما نُصَلّي 
ورمون كنا نصوم و وَيَتَصَدَّقُونَ ن فصول أنوالهغ! فقال یی : ذَلِكَ قصل الله يز تہ 
َنْ اغا ۷ وہ أل رہ كاي عن الأخيا. ون عَبڍِ الله بن عفرو وا 1 
وشول :الله کل قَالَ: « الدّنْيا متاخ و خير متاع الدُنیا الْمَرَأءُ الصَّاجَهًا » 29 وعن 
سعد بن أبي وقاص ڪه أن رسول اللہ کل قال: ١‏ أَْبعْ مِنَ السَعادة: المرأةٌ الصالةء 
الکن الواسِع, وال جار الصالخ واْرْكبُ الْهَبِيء! وأَربَعٌ مِنَ الشَّقَاءِ: ا لجاز السو 
والمرأةٌ السو والْمَوْكَبُ السو وَالْمَسكنُ اضيا ¢ وعن معقل بن يسار ذه أن 
النبي عَم قال: « تَرَوَجُرا لودو الْوَلُودَ! فَإِنْي م ر بكم الما 20 وعن عمرو 
ابن العاص ضيه أن رسول الله لتر قال له: « يا عَمْرو! د غم الْمَالُ الصَالِخ لمر الصٌالِح! » “. 
وعن أبي هريرة 5ه أن ابي تل قال: « الْخْيل ثلانة: جي لجل زر رهي لِرَجُلٍ 
سِثْرٌ وهي رج أَجْرْ E‏ التي هي له وڙڙ: فَركْل َبَطها رِيَاءه وَلحْرَاء وز نوا 00 
الإشلام قهن لَه وز راما الي هي لَه ِ بث: قرحل زيطا في سيل ال م لم ین 
الله ِي هُورهاء رلا ايها هي له ء ر ئڙ. اما اي هي له أخر: نل رت 
الله أل الإشلام» في مزج وَرَوْضَةٍ فَمَا أَكلْتْ مِنْ ذُلِكَ الْمزْج أ الرَّوْضَّةٍ مِنْ شَيْءِ؛ 


)١(‏ هذا مختصر حديث متفق , عليه عن أبي عزيرة د مرفوغا ورواه مسلم عن أبي در الغفاري 5ه أيضًا. 
ونص حديث أي هريرة 5: ( أن قرا الَّاجرين نوا زشول اللہ كه تقالرا: ذَهَبَ أَهْزٌ ل الور اوبات 
الْعُلَى وَالِيمٍ الْقِيم! فَقَالُ: « وَمَا ذاك؟ ٥‏ قالوا: يُصَلُونٌ كما نُصَلِي» وَيَصُومُونَ كما نَصُومُ. وَيَتَصَدَّفُونَ 
ولا ُتصَدّفُ» وَيُيِقُونَ ولا د یڑا تال زشول اللہ كه : د آلا لمكم یا ثذركون به من سبكم تشقون به 
قن بعدَكُم» زلا يون اعد فصل نكم إلا من نع بل ما ضتفش » فَالوا: ی تا زشول ال قَال: تُسَبْحُونَ 
َتكبرُونَ وَکمَدون بر کل ضلاۃ لا َلآ رة . قال: تر جع فُقََاُ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى رَسُولٍ اللہ في فََالُوا: 
سَمِع إِْوَائَا َل الأموَالٍ با قَعلّنَا لوا لها َال رَسُولُ اللہ نو ه ذَلِكَ فَصْلُ اللہ ؤه من يَشَاء! ٠‏ ) متفق عليه. 
(۲) رواه مسلم. 

(۳) رواه أحمد بإسناد صحيح» ورواه ابن حبان في صحيحه» واللفظ له» كما رواه الطيالسي» والطبراني» 
والبزار» والحاكم وصححه. ثم صححه الألباني في صحيح الترغيب» والسلسلة الصحيحة. 

)٤(‏ رواه أبو داود» والنسائي» والبيهقي في الكبرى» والطبراني في الكبيرء وابن حبان في صحيحه» والحاكم 
وصححہ ووافقه الذهبي. ثم صححه الألباني في صحيح الترغیب: والسلسلة الصحیحة وآداب الزفاف. 
)٥(‏ رواه أحمد» وابن حبان» وأبو يعلى» والبيهقي في الشعب» والحاكم وقال: « صحيح على شرط مسلم ». 
ووافقه الذهبي» ثم أقرهما الألباني» كما بینە في السلسلة الضعيفة ( ٥/٦١)۔‏ كما صححه أيضا في المشكاة. 
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إل كيب لَه عَدَدُ ما الث حسّتاتٍ! وكيب لَه عَدَدُ أَزْوَائِهَا رَأبرَالها حَسَتاتٍ! وَلَا فطع 
طِوَلَهَا فَاسْتدّثُ سَرَفَا أو سَرفین ۶۰ إلا کب الله لَه عَدَدَ آثَارِهًا وَأَرْوَائِهَا حَسَئَاتِ 
ولا مر بها صَاحِبِهَا عَلَى تهر فَشَرِبَتْ مِله ولا بريد أن يَسْقَِهاه إل كتْبَ الله لَهُ عَدَدَ 
ما شَرِبَتْ حَسَنَاتٍ! » ". 

ولذلك قلنا في البيان العام: إن معنى « التزيين » المذ کور في الآية من قوله تعالى: 
5 لاس حب اَللُہوت ... © 4 .. الآية. هو بمعنى الابتلاء. وإنما الاختيار 
الإنساني في منهج التعامل مع الشهوات هو الذي يحدد مسارها إلى الخير أو الشر. 

الرسالة السادسة: في أن الاستغفار شِغاژ الأبراره وعلامةٌ الأخيار..! والاستغفاژ 
با هو توبة إلى الله 8 ؛ فقد كان أول منازل السائرين إليه تعالى وكان هو خاتمتها. 
منه البدء وإليه المنتهى! فكذلك شرح العالم الرَبّاني الإمام ابن القيم كته منزلة التوبة 
في مدارج السالکین . وهو المستنبط من أدعية الربانيين الواردة في كتاب الله وسنة 
رسوله یل . ومنها ما تدارسناه ههنا من قوله تعالی: ہل اریت یلو رکا اتا 
َامَكا عفر ا دوا وَقتا عَذَابَ انار © لسرن سیت لیت 
نزو ملسن پالکُنکار © » فقد بدؤوا - كما ترى - بالاستغفار وانتهوا 
إلى الاستغفار. ولا شيء منه يتكوّر من حيث المقام والحال. فلكل منزل منه مذاقه 
الخاصٌ وطعمه الخاص. والحكمة من ذلك بيان أن المؤمن السائر إلى الله كلما ازداد 
معرفةً باللّہ وبمقامه امجيد, ازداد تعظيمه لِقَْرِهِ ولشأنه العظيم! ثم ازداد احتقاره لنفسه 
ولعمله! فإذا نظر إلى ذنوبه فَرِعَ؛ با عَم من جبروت الله! وإذا نظر إلى حسناته حَچل؛ 
با علم من رَحَمُوتٍ اللا فلا يبقى أمامه إلا أن يفر إلى التوبة والاستغفار! والتعبير عن 
مشاعر الحاجة إلى رحمة الله وشدة الافتقار!.. من أول الطریق إلى آخر الطريق! وليس 
)١(‏ قوله: ( ولا تلطُغ وها فان َر أز شَرََينِ )؛ فالطُول: هو الحبل. وقوله: اشتشّ: أي ڪرٽ 
وعذث. والشّرف: الأرض العالیق کالقْل والزبوٰۃ. والمقصود من العبارة: أن الخيل المربوطة في سبيل الله 
يجري أجرها لصاحبها على كل حالء فيما أكلت وشربت» أو راثت وبالت! حتى ولو قطعت حبالها 
ووثاقهاء وعدت فوق الروابي فكل ذلك بأجره! لما لصدقة الجهاد من مقام عظيم عند الله. 
)٢(‏ متفق عليه. 
(؟) مدارج السالكين ( 119/١‏ ). وكذا: ( ۱۷۸/۱)۔ 
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بعيدًا عن هذا وصيةٌ رسول الله َو أصحابه الكرام» بتجديد التوبة وكثرة الاستغفار, 
آنَاءَ الليل وأطراف النهار. . من ذلك ما رواه عبد الله بن عمر يها عن النبي بل قال: 

۱ یا أَيُهَا اس! ثوثوا إلى الله ني أثوب في ازم إل ماله مرا رك 
إليه في اليوم أكثرَ من سبعينَ مرة! هنا وذاك فى الکتاب والسنة کیں 

الرسالة السابعة: في أن مقام « التقوى ؛ على العموم درجاتٌ ومنازل شتى..! فمن 
« المتقين ) من هم أهل النجاق ومن ١‏ المتقين ) من هم أهل الدرجات! والدرجات 
نفسها منازل ومقامات! والمتقون المذكورون في هذا السياق - من سورة آل عمران - 
هم أهل « تقوى الشهود »! وهى من الدرجات. والشهود: هو بمعنى ا حضور 
والمشاهدة. ذلك أنهم تخلقوا بتقواهم؛ بسبب ما شاهدوا بقلوبهم من حقائق الإيمان» 
وما شَهِدُوا من تجلياته وأنواره! مما نالوا من العلم بالله وبمقامه العظيم» ومن العلم 
بالآخرة ويمسلكها الرهيب! فكانت تقواهم على قدر علمهم الله وبأحوال الآخرق 
والمتّقون في هذا مراتب شتى أيضًا؛ ولذلك غلب عليهم الخوف والاستغفار 
كما تدارسناه في الآية» ولا بأس من إعادة قراءتهاء قال تعالى: ہل لِلَدِنَ أتَمَواْ ید 


2 کے ور ہ1 سے فار کا 5 
رَيْهِمْ جنك تَجْری من ھا الأَنهكر حون فا وأزوج Oa‏ 
ي 2 200100 


ا ول بصي بال باد د @ اس یفولوں ریضا إا فَأغفِر لنا دوا وَقتا 
عَذَابَ تار © المَسَبرنَ رالینت ولتییں والنفيت ای ا 2 4. 


وقد فارعا من قبل کی سو مر او دمر النجاق وهي 2 تقوى 
ایی وهي أول منازل التقوى. قال تعالى: وار ي ذلك لكب لا بب ید 
عر و2 9 یھ و ور 


دی ملین ای ین مو الب تحت لصو رو رط یر 220 © 


7 منرت بَا ال إِلكَ 2 17 من يلك 20.5 هم ونون © اي 


ءھ3“ وليك م المقلحون © [ البقرة: ١ - ١‏ ]. 
كما تدارسنا شی فا ٠‏ تقوی البررة ۷ء أو « تقوى أهل الثر ٤؛‏ وهي رتبة أعلى؛ 


)١(‏ رواه مسلم. )٢(‏ رواه البخاري. 
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إذ ھی من « تقوى الدرجات »؛ لا فيها من مزيد المجاهدة والمكابدة» ولا فيها من 
ەر بے >> سن جرصظم عرس وره 
كمال الصدق مع الله! وهي قوله تعالى: ‏ لسن ال أن ولوا وجوهكُم قل الْمَشْرِقٍ 
7 امن باق ليور الجر و و 
ل 


2e 001 


عق یہ دوی الشرق وات وَالْمسَكِينَ ون الیل وَالمَابنَ َف 
اام الصَلوهَ وََاَ اک لت 2 إا عَهدُوا وَاَلصَدِيرِنَ ف ااا 4 
وحن 2 وْلتِكَ ان ا اوک هم الْمَدَتون 4 | البقرة: ۱۷۷] وقال بَفد: 
AED:‏ اتی © [ البقرة: 4 ] بمعنى التزم بمسلك التقوى على مقام ما ذكره 
من خصال البر في الآية التي قبلها هنا. 

ومن تقوى الدرجات أيضًا « تقوى امحسنين »» وهي قوله تعالى: ل إن أن فى جن 
ومون © ١ج‏ مآ ائنهم رہم مم کاو مل دیک یی © کا لبلا َنَ الل ما جر 
لار م تعفرو @ وف أَمولِهمَ حَنّ لساب وروم 4 [الذاريات: ٠۹ - ٠١‏ ]. وهذه المرتبة 
أعلى ما نحن فيه من مرتبة « تقوى الشهود » في سورة آل عمران» رغم تشابههما في 
الأعمال ظاهرًا؛ لأن « تقوى ا حسنین » ارتقاء بالشهود إلى أعلى مراتبه! ومن نّم فخوفهم 
أعظم! ولذلك فقد حَرمَهم النوم إلا قليلا! ل کا ما من أل ما ہجو ٥‏ 4 [الذاريات: 117] وهم 
يشتركون في ورد الاستغفار تهجدًا - وفي غيره من الأوراد - مع أهل الشهود. لكنهم 
يفوقونهم فيه كما وكيْفًا. ومن نَم فلا مقام من مقامات الإيمان إلا والناس فيه مراتب ومنازل. 
ذلكء وما التوفيق إلا بالله. 
-٤‏ مسلك التخلق: 

وهو ههنا في محاولة التخلق بمقام « تقوى الشهود »» وبیان كيفية التدژج فار 
تلفي أَخْوَاله ومواهبه. وإنما لنا أن نتكلّم عن خصوص هذا الملل E‏ دل عه 
القرآن من مَعَالِم» وبا أرشد إليه من خطوات؛ على ما اقتضاه السياق القراني 
ما تدارسناه بمجلسنا هذاء من قوله تعالى في وصف هذا الصنف من « المتقين »: 
ل الدب یئوہ رکا إا امَكا اغف لا دیسا وقکا عَدَابَ الثَّارٍ © لرن 
کیک لیت وسنت نسنر بِالَْْمَارٍ © » فنقول مستعينين باللّه: 

إن التخلّق بهذا المقام الرباني الرفيع» يقتضي من المؤمن الصادق التشمير عن ساق 


ہس س 
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الد والسير الكؤود في مسلك مجاهدة النفسء وحملها على السعي من أجل 
التحقق بالمنازل السبع التالية وهي: 

أولا: السعي إلى مشاهدة حقائق الإيمان وتجلياته. وخاصّة منها وُكتي الإيمان باللّه 
واليوم الآخر. وذلك بطلب العرفة باللّه أولاء والندژج في مسلك العلم به 86 . 
ويكون ذلك بمداومة المطالعة لشؤون الربوبية في كتاب الله وتجليات القدرة الإلهية 
في تدبير شؤون الخلق» وتصرفات الإرادة الربانیة في العالم. ومدخل ذلك كله هو 
الوقوف ال عند الآيات القرآنية الْمُعَوَفَةِ باللہ حيث تتوارد أسماء الله الحسنى 
وصفائه العُلّىء وحيث تتجلى أفعاله 82 في تدبير شؤون العلمين. وَمَوَارِدُ ذلك في 
القرآن العظيم كثير 

ومن نظر - بعد ذلك - من خلال هذا المنظارء إلى مجاري أحداث العالم 
البشري صغيرها وكبيرها؛ شاهد بعين اليقين أنها جميعها مربوطة بخيوط نورانية 
لطيفة إلى أسماء الله الحسنى! بل شاهد أنه ما من حركة أو سکنة إلا وهي انعکاس 
لإرادة إلهية» وتدبير رَبَانِي حكيم! وأن الناس في غمرة فتنتهم وتعلقهم بالأسباب عن 
ذلك فقون :زیر ات عن سامتہ تی الله الكل ١‏ في و1 من اى 
تصرفات الإنسان وسعيه في معاشه اليومي إلى أكبر تحركات الدول والشعوب» 
وتدافعها السياسي» والعسكري» والتجاري» والاقتصادي» والثقافي» وقرارات ا حرب 
والسلمء والمواصلة والمقاطعةء والمكر والخديعة... إلخ. کل ذلك جميعًا مُدَبوَ من وراء 

غب ال يكم 0ال راتا ال یرون ذلك با بعجلی على قلوبھم 

6 العلم باللّه! فيشاهدون تصرفات الربوبیق وتجلیات ضا "للد الست کل 
كل شيء! فمن عرف الله على هذا المقام فقد عرفه حقًا. وإنه لا يملك بعد ذلك 
إلا أن يقع قله أسيرٌ اَهب والخوف من جلال الله العظيم! وإذن يكون من المتقين 
لربّه على ذلك الورَّانِ! فتلك غاية الإيمان بالله على مقام الشھود وتلك طريقه. 

ويرتكز الإيمان المطلوب لمقام « تقوى الشهود » على قسم إيماني آخرء هو الإيمان 
الشهودي بالدار الآخرة. وإنما يتحمّق ذلك للعبد بدوام التفكر في أحوال الموتى» 
وحقائق البرزخ» والبعث» والنشور, والحسابء والجزای وبالتفكر في تفاصيل هذا 
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وذاك؛ مما ثبت بالقرآن أو صححت به الأحاديث النبوية الشريفة. وهذا عِلْمْ جلیل له 
أثره البالغ - لمن أخلص طَلبَهُ - في رفع مستوى الإيمان باليوم الآخر إلى منزلة 
الشهود القلبي؛ والمعاينة الروحیة الصافية! 

وقد كان رسول الله َي بحرص على تر قية أصحابه إلى هذا المقام» كما هو ثابت 
في كثير من الأحاديث الصحيحة > منها ما أخرجه مسلم 1 عَنْ حَنْظلَة الأسَيْدِيٌ وه - 
کان من تاب زشولِ الله كله - قَال: ١‏ لقي و بر فَقَالَ: كيف أَنْتَّ یا عثظَْةً؟ 
قُلْتُّ: نَافْقَ عثظْلَةً! قال: بخان الوا مات َقُولُ؟ قَال: قُلْتُ: کون عند ر سول الله كله 
ڑا بل وَالْجنُة عثی كنا أي عي! لا رتا ن عند زشول اللہ كله » 
عاقستا الأزواج والأؤلاد وَالصّيِعَاتِ؛ فنَسِينَا كثيرا! قال ا و بكر: الله إن لتلقَی ٹل 
مَدا! قال حَنْظلة: َانْطلَفْتُ انا وأو بكر 2 حى دحتا عَلَى زشولِ الله پل قُلْتُ: اق 
حَنْظَلَةُ ا رَشول اللَهِ! فَقَالَ ر سول ال و : ہ وتا دا؟ » قُْتُ: تا رَشول اللا تكو 
ِد سے بالثار ed,‏ ري عَينُ! ذا وجا ِؿ نيك د عاستا الاُزْواج 
َالأؤلاد و َالطّيعَاتِء شَیینا كبيرا! قال ر سول لله كه : ٠‏ الي فيي پیدوا إن أ 
َدُومُونَ عَلّی ما کوئُونَ عندي رفي الذّكر؛ لَصَافْحكُم اللَابِكةُ عَلَى فُرْشِكُمْ وَفِي 
طرقكها! وَلَکِن يَا حَنْظَلَةُ سَاغَةً وَسَاعَةًا » [ قَالَهَا ] ثَلاتَ مَوات! » (. 

ولا يعكر على مقصودنا شَكْوَى عَبْظَلَةَ 4 غيات شهوده الروحي لأحوال 
الآخرة؛ بسبب مغادرة مجلس رسول الله کلم ء ومخالطة الدنيا؛ لأن ما فََدَهُ 
حنظلةً وأو بر وغيزهما = رضوان اله عليهم - إھا هو شهرد حال لا شهرد مقام! 
فالحال شعور إيماني عاب يتومّج حيئًا ویخمد حيئًا آخر» بینما المقام ضف إيماني 
ثابت» لا يفارق العبد على كل حال! ولذلك سے می « مَقَامًا » وه مَنْزلا ء. كمقام 
الصَدَيقئةِ في أبي بكر الصديق وه » فهذا وَضفٌ لم يزل ملازمًا له حتى بض # . 
ونما « الحال 6: هو ما ينزل على القلب من الشعور الطارئ؛ بسبب موعظة 
أو ذکری؛ أو نحوهما؛ فيكون له صدى من الحزن والبكاء أو الاستبشار والسروں 
أو غيرهما من المشاعر والمواجيد. فهذه بطبيعتها تجيء وتمضي» حسب الظروف 


)١(‏ رواه مسلم. 
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الروحية الطارئة. وهو المراد بقوله کو في حديث حنظلة: ١‏ سَاغَةً وسَاعَةًا ». 

والمقصود أن المؤمن يحمّق بترقيه في علم الآخرة مقاما ثاباء يزجره في طريقه إلى 
الله ويحدوه أبدًا. صحيح أن أحواله المتعلقة به تزدهر وتخبو - وذلك من معنى كون 
الإيمان يزيد وينقص - ولكن تحقّقه الشهودي به ثابت ما تبه الله على مقامه! وهو 
الأمر الذي دعا حنظلةً يه إلى قول ما قال! فلو لم يكن له مقام إيماني ثابتٌ ا أَسِفَ 
على فقدان حاله الطارئ. ذلك أنه نظر إلى سروره بأطفاله وزوجته» واشتغاله 
بفلاحته» ونسيانه لأحزانه وخواطره القائمة بشهوده الأخروي؛ ففزع لذلك واستيقظ 
على زاجر الموت! وعلى واعظ إيمانه الشهودي بالاخرة! مما يدل على یقظة التقوى 
بوجدائف :ولبات شتهودها بقليةا: وهو الطلرت من هذا التحريز: 

بيان: ولا بد ههنا من بيان أن الإيمان يزيد وينقص» على مستوى ا نازل والمقامات 
أيضًاء فقد يترثّى العبد إلى مقام أعلى» وقد يزل إلى ما دونه والعياذ بالل حسب 
الاجتهاد في العبادة والعمل» أو الفتور والتَّرَاخِي والكسل. ولكن حركة تغير 
« المقامات » لا تكون بسرعة تغیر « الأحوال » ولا بصورتها؛ لأن « الأحوال » مشاعر 
و« المقامات » صفات. وتغير ہ الحال » يكون بزوال أصله مطلقاء كتغير البكاء 
إلى ضحك» والحزن إلى سرور. بيدما تبدّل المقام إنما يكون إلى مثله مما هو من جنسه» 
إلى أعلى أو إلى أدنى» کانتقال العبد من مقام الزهد إلى مقام التو كل» أو مقام اليقينء 
أو الحبة» أو غيرها مما هو من جنسها. اللّهم إلا أن ينقلب على وجهه - والعياذ باللّه - 
فيصير إلى نفاق كامل؛ أو إلى كفر صريح! فيخرج من مدارج المنازل والمقامات بالمرة! 
رالقلوبُ كما سبق في الحديث: « ين إضبعين من اُضابع الله فَمَْ سَاء اقام ومن شَاء 
راا » 29 ینا الله وإيّاكم على مَحَکّة دينه» وزادنا من فضله وإحسانه! 

ثانيا: الخوف من النارء ودوام التوبة ,0923 وهذا المسلك فرع عن الأول 
ونتيجة له. وذلك أن من تحقق بشهود الآخرة إياناء َال مشهد جهنم وعذابهاء 
وأفزعه مصير أهلها بدركاتها! تسأل الله السلامة والنجاة! ومن عرف الله ومقامہ 
العظيمء وشاهد عِظم حقوقه على عباده أجمعين» أدرك يقينا أن: « مَنْ توقش 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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الْسَابَ عُذبَ! ) کما في الحديث الصحيح. فَەَ زاوف قلبه! وفزع إلى التوبة 
المتجددة ودوام الاستغفار.. وجعل لنفسه من ذلك أورادًا يتلوها آناء الليل وأطراف 
النهار. وبذلك يدرك ما نصبو إليه من معنى التقوی فيشهد جلالّها وجمالها! 
كرون لا کان E‏ وت7 اننا 

ثالقا: الصبرء وهو النجاح في تجاوز ما يُلْقَى على القلب من ابتلاء وامتحان» 
وتلقي مَكارهِهِ برضا كامل» وتسليم جميل. وامقصودٌ هنا: الثبات في مكابدة 
مشقات التقوى. وتجرّع مَكارهِهًا بقوة! خاضة فخا تعلق شان الزماة وأهله! مما يلقيه 
العصر في طريق السالك من الموانع والمتبطات! وما يرمي به القلوت من الشبهات 
والشهوات! فمن صبر على التزام طريق مجاهداته» وعدم النزول إلى مستنقعات 
اوا سراح مما ی بنواجذه على عبادته 
وأوراده» حاضرًا رغم قسوة الظروف في مواعيد مولاه؛ رَجًا إن کا الله - أن ينال 
جائزة ربّه؛ بتمكينه إيّاه من شهود تجلیات أسمائه وصفاته» وأنوار جلاله وجماله 
فترسّخ قَدَمُهُ بمقام تقوى الشهود فلا يزال يسير إلى الله بذلك رَغَبَا ورَهبَا لا تضره 
فتنة ولا ثُرِلَهُ شهوة. ذلك والله الموفق للخير والمعين عليه. 

رابعا: الصدق؛ وهو توقيع القول على وِرَانِ العمل» وتوقيع العمل على وِزانِ القول! 
والوقاء مهد الله على كل سال | راع ال اليه قعالی عطرۃ خيطوة! رس :ذلك 
كله أن يلتزم العبدُ بمقتضى شهادته « أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله » فيوفيها 
حقّها؛ بِصِدْقٍ الله ورسوله مړ فيما شهد لهما به على نفسه! ويا لله وريا 
وأداءً لحقوق ربوبيته وألوهيته» وفناء کيا في خدمة دينه وسنة رسوله لاہ ؛ حتى يَلْقَى 
الله على ذلك اليقين! ۱ ۱ 

خامسا: القُنُوتُ ومعناه - كما بيناه قبل - كمال الطاعق وإِحْبَابُ العبادة 
وسكون الجوارح بين يدي رب العالمين» وطول السفر في معراج الساجدين! والمقصود 
ههنا: إفراد الوجهة لله» وتوحيد القصد نحوه جل علا وعدم الالتفات إلى 
ما سواه! فالعبدٌ القَانِتٌ: هو العبد الساكن في مقام مشاهدة جلال الله وجماله! 


)١(‏ متفق عليه. 
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الذي شغله خيه لله وشوه إلى مولا وفناؤه في عبادته» عن كل شيء سواه! 
رجاه شی على الفغاق بهذا المقام الرفيع تحصل للعبد بأمرين: الإخلاص في 
القصد» والتدرّج في السير. وإنه لسهل على من سهّله الله عليه! نال لعل 
العباد 8 الدين من حرج. وإغا مَدْخَله: أن العبد إذا 7 لربّه» فقام» أو رکع 
أو سجدء سَكنَ له بكل جوارحه سكونًا عمیقَاء وجَمَع قَلبَهُ عليه تعالی وحده دون 
سواه وجاهد وَسَاوِسَهُ على ذلك جهادًا کبیڑا! فإنه إن فعل وجد حلاوة ذلك یقیئا 
في قلبه بات ریف ووقع بقلبه من معرفة مقام الله ما لا قبَلَ له به! 
وذاق حينئذ حقيقة معنى الخوف والرجاءء والوَغَْبٍ والوٌهب؛ وبذلك یتحقّق من مقام 
تقوى الشهود بإذن اللّه. وما الفتح إلا من الله. 

سادسًا: الإنفاق» ومعناه التحمّق من توحيد المالكية! ولذلك كانت الصدقة بكلٌ 
أصنافها - الواجبة والمندوبة - برهانًا على كمال الإيمان! وشهادةٌ على مُشَاهَدَةٍ 
صاحبها لكون الال مال اللہ وأنما البشر مستخلفون فيه! وأن المالك الحق إنما هو الله 
رب العالمين! ولذلك كان الإنفاق في وجوه الخير مسلکا تربويًا رفیقاء يسلك بالعبد 
إلى مشاهدة حقائق إيمانية أعلى» في شؤون الربوبية والمعرفة باللہ ثم برتقي من تقوی 
النجاة إلى تقوى الدرجات: وينال من ذلك مقامًا سردا يملا قلته خوفا حقيقيًا من 
اللّها جره هقانا ینا في الدنياء ومنزلا رفيعًا في الآخرة» إن شاء الله! 

سابعًا: الاستغفار بالأسحار وهو رفع الدعاء به في صلوات السَحَرِء أي عند 
التهجد في ثلث الليل الآجر. والمقصود: التفرد ليلا بمناجاة الله في خلوات الأسحارء 
والابتهال إليه بدموع التوبة والاستغفار والتضژع إليه بعبودية التذلل والافتقار.. وهذا 
مقام أعلى من عموم ورد الاستغفار اذ کور قبل فههنا حضورٌ كويد الْمَلِكِ الغمّار! 
وشھوڈ لتجلّي الو احد القهار! حيث:  :‏ يَنْزِل رگا تارك لی كل ايل إلى السّمَاءِ 
ادا جين يق نْب اَل الجر فيفُول من يدوي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ من يَسَألنِي فأغطية 
من يشتغفِرني فَأَغْفِرَ لَها ۷ قْبَرَكةٌ هذا الوقت المشهود, تفتح على فلب العبدٍ 
الستغفر رَبَّهُ في سجوده وركوعِه» وترتيله ومناجاته» باب المشاهدة لكرّم رَئّہ 


. متفق عليه من حديث أبي هريرة ضيه مرفوعًا إلى النبي تر‎ )١( 
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وإحسانه» وتكشف له عن أسرار وِصَالِهِ وأنوار جماله وجلاله! فيقع بقلبه من حبٌ 
مولاه ما يَفْرَقُ أَسَّدَّ القَرقِ من انقطاعه! ويخاف أعظع الخوف من فقدان أنواره» 
ويُشْفِنُ أكبر الإشفاق من حرمانه! فتكون تقواه لربُه وتعظيمه لجلاله» على قَدْرٍ 
شُهوده لأسراره» ومعرفته بِقَدْرِهِ وِمَقَایه! 

تلك مسالك سبعق أرشد إليها القرآنُ. من نجح في ابتلاءاتهاء وفاز في 
مجاهداتها؛ نحق بمقام 9 تقوى الشهود 6غ إن شاء الله وكان من الربائيين العلماء 
ال ا ما قرا 

ذلك ما يَسَرَ الله بيائه ههنا من مسالك التخلّق بالتقوى» على درجة الشهود القلبي؛ 
في طريق السير بمدارج « الربانية »» المنصوبة للمؤمنين الربانيين» بمعارج هذه السورة 
العظيمة: « آل عمران »» ١‏ الزهراء الثانية » في القرآن» أخت ١‏ الزهراء الأولى ): البقرة. 
جعلني الله وإيّاكم من عرف ربّه تعالى» ووفقه للقیام بطاعته وعبادته» فُوَفَاهُ حقّه من 
العبادة والتعظيم! وغفر لنا ما أصابنا من العجز والتقصير» وما أثقل جناحنا من الذنب 
الصغير والكبير! 

ذلك وإلى موعدنا بالمجلس الثالث: من سورة الزهراء الثانية إن شاء اللّها سبحانك 
الهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا انت نستغفرك ونتوب إليك! 
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المجلس الثالث 

فى مقام التلقی لحجة الله البالغة فى مجادلة أهل الكتاب 
وأن الدين إنما يؤخذ بالعلم لا بالوهم 

ران الافتراء فی تین الله والبقى فته من أكبن الم كاتا 
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هاهنا ترتقي ححجّةٌ العلم باللّه إلى أعلى مراتبها!.. ويبلغ برهان التوحيد منتھاہ 
7 00 إلى كمال غايته» ومطلق حقيقته! ومع كمال العلم بالله تتجلّى 
الربانية في أرفع صورهاء وأبهى مشاهدها! استمرارًا لما سلف من بيان حقائق التوحیدء 
ومنازل الربائیة منذ مطلع السورة حتى مقام شهادة الله بهذا القطع الرباني الكريم! 
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دوهن يخود الله جه غل و د داه اراد وركا ودا ادا الكل ات 

وما تزال الآيات تتوارد على سياق الردٌ على أهل الكتاب» وتجادل أهل الضلال 
فا الات اة الله ريك الان را ال" اف تی القدمات انال 
عقيدة النصارى» ودحض مقولات أهل الشرك والضلال جميعًا 5ے وصلت الحجة 
إلى أوج بیاتھاء وكمال حجيتها! قال تعالى: ہے سهد الہ َنَم کا إل لا ہُو 
َالْملهكةٌ وولو ایر كينا بِالْقِسْط لا إلَهَ إلا هو اليد الْمَكيرز © 4. 

أما أول الكلام في مدارستنا هذه فيجب أن يكون عن شهادة الله منفردة: ‏ سهد 
اک أت لآ له إل هْوَ 4 لأن لھا خصوصًا لا ينبغي لغيرهاء ولها مقامًا لا يدانيه سواها. 
فشهادة الله ك قائمة على بيان حقيقة التوحيد: ‏ اَتمْ ل إلهَ لا مُو 4 شهادةٌ ثُوڈی 
من: علق متام الربوبية).وامن “قوق عرش الألوهية! وتلك هي أم الحقائق وأرفع منازل 
العلم بالله!۔ . تتجلّى للمؤمنين ههنا بشهادة الله ذاته عليها! وإنه لأعلى مقام من 
مقامات العلم باللّه! فمن ذا أعلم باللّه من اللّه؟ وأي شيء أعظم شهادة من اللّه؟ 
قال تعالى: 3 فل اَی كى ار کن ل ا 6 [ الأنعام: د فالله ؿا شهد على وحدانيته 
بَا وإلها واحدًاء بما خلق من الخلق وحده وبما أحيا وحده» وبا أمات وحده 
وبما رزق من الأرزاق وحده وبا أنزل من الهدى وحده وبا در من شؤون العالمين 
وحده! وذلك عِلْمْ لا يحيط به على كماله إلا اللّه! فأما الملائكة فقد كانت شهادتُها أن 
تلقُت ذلك بالإقرار ونما هي مخلوقاث طَيْعةٌ لله الواحد القهار. وقد كانت شهادتها 
قائمة بما فطرها الله عليه من التوحيد والإخلاص» وبا أذن لها سبحانه من مشاهدة 
ومعاينة. وأما أولو العلم باللّه - وعلى رأسهم الرسل والأنبياء - فما كانت شهادتهم 
يمنا ما أنزل الله من الهدى والتوحیدء ثم بما اكتسبوا دن الم زا ا الله 
لهم في خلق السموات والأرض» وفي خلق أنفسهم» من دلائل التوحیدء ومدارج العلم 
باللّه. فنتج عن ذلك كله أن الخالق 836 شَاهِدٌ وأن الخلوق في الملا الأعلى شَاهِدٌ 
وأن المخلوق في الأرض شَاهِدٌ؛ بأن الله واحد, لا إله إلا هو! 

ولِشَهَادَةِ الله على توحيده سر عجيب! خاصّة وأنه قد اجتمع في دليله الْمُدَعِي 
والشاهد! فهر سكاتة ضاعت:الاعری وهو اله الغامد' عليه وھد نَا قد 
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تستغرب له بعض العقول ابتداءً! فقد أخبر تعالى بوحدانيته وتوحيده» وتلك هي 
الدعوى - بلغة القضاء - ثم شهد على صِحَّتها بقوله تعالی: 8 سهد الہ نَم 57 
اک الا ہُو ... © .. وهذا المعنى له تجلّيات في القرآن كثيرةٌ جدًا! ففي غير 
ما موطن يرد اللہ 86 على الكفار المنكرين لتوحیدہہ أو المنكرين لكتابه» أو 
الجاحدين لبعض صفاته» كبعث الموتى أو إرسال الرسل؛ فيخاطبهم بنفسه - سبحانه - 
من خلال قرآنه» مُضْرِبًا عن جحودهم لتوحيده. وإنكارهم لوحيه. ولبعثه لرسله» وقدرته 
على إحياء من في القبور؛ إمعانًا في نقض كفرهم» وبيان بطلانه» ودحض بهتانه! حيث 
يرد عليهم جحودهم وكفرهم بنفس ما يكفرون به ویجحدون, بأسلوب قرآني عجيب 
ملأ القلب رَهَبَا!ا وهو منطق لا يستقيم أَبدا في غير القرآن العظيم! حيث لا يمكنك أن 
تحتجّ على ا خالف بمقدمات غير مُسَلْمَة عنده أصلاء رکف حمل محل ا لنزاع ذاته 
دليلا على الخصم؟ لکن القرآن له منطق آخر يتعالى على المنطق البشري ويعلو عليه؛ 
إذ يفحمه ویۂجُه بل یه تبه بيرهان لا قبل له به! إذ يستخرج دليل الإثبات من 
أعماق فطرة الإنسان المنكر نفسه! ويحتج على بطلان منطوق لسانه بمكنون ضميره! 
اس کک لو الوت اكمار کر جم خرب فا 

تبه لمكم اله رر عدا یچ هره م وقول سبحان: سکم 
1 727 من دوت هم حصي وت اش کا وردوت نت »4 [ الأنبياء: ۹۸ ] 
وقال :ہو يويك لداب وَإِنَّ جَهَمْ لسحبطة بالْكفْرنَ 4 رك ا 
وای عن اليهود: « وولو ى اہم لزلا يبا الہ یما تقو لكين عه 
لوا فى الْمَصِيرٌ © ر غاد ۸ ]. 

ی1۶ هله 0ال سد راط اوھ رو ا 6 الکفًار با 
لا يؤمنون په أصلا! بل ها ترون منه 'ويستهرثوة! كما في الآية الا ف 
كانت يهود تُسيء القول لرسول الله عل مُشَككة في نبوت فتقول: لو كان محمد 
نا لدزل غاا صا دن الله عا ہم سم ریا فكان الوا كنا رارك 
وعيدًا بجھنم قرآنًا لى على لسان محمد َء وهم له منكرون! وبذلك توعد الكمّار 
والمنافقين جميعًاء وهم لا یؤمنون بالبعث والنشور أصلا! كأولئك الذين يستعجلون 
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سم سيل ہی والتحدّي! فكان الردٌ عليهم - كما رأيت - قولّه تعالى: 
« نک جَمَنََ لمجبيطة يِالْكَفرِنَ بن © [ التوبة: 44 ] وكان الأولى في المنطق البشري 
ا بيت سکع می سرد بويت ابره مدع ار 
الكتاب. لكنه أضرب عن ذلك كله وتوعّدهم جميعًا بعذاب جهنم! رغم أنه ليس في 
الأصل إلا نتيجة لصِحّة الاستدلال على وجود اليوم الآخر ونبوة الرسول بل ! 

والسبب في ذلك كله - وهو سر من أسرار قوة الخطاب القرآني» وتميز حجته عن 
حجة البشر - أن الله 8 لا يعترف لكافر - يا كان - بإنكار حقائق التوحیدہ والنبوق 
والبعث والنشورء وسائر أصول الإيمان! ولا يعطي فرصة لجاحد أن يطمئن إلى جحوده؛ 
وكأنه تعالى يقول للكافر الذي ینکر وجود ا حق تعالى» أو وجود بعض صفاته: و انظر 
واسمع! ها أنا ذا أتكلّم معك! » ويقول للذي ینکر وجود الآخرة: ہ ويلك! انظر! ها 
هي ذي أمامك؛ » فإن لم تسمع ولم تر؛ فما أنت أعمى! سو سا 
سوط جهنم جلدك! ويغمر عذابٌ النار جسدك... وعلى هذا يجري قوله تعالى: م 
کم عن تی فَهُمْ لبون © [ البقرة: ۸ مَل هذا الأسلوب التین البلیغ د 
الأعلى ا امباغتء لمن ینکر على شخص وجود الأسد في غابق هما 
يسافران فيهاء وہینما الرجل منهمك في نفيه وإنكاره؛ أَشْرَف عليه أَسَدٌ من جهته! قبل 
أن ينطق الرجل الْمنْبے بحجته! فكان في إشراف الأسد بذاته أبلغٌ حجة وأقوى 
برهان! وهو أيضا - من حيث المفاجأة - أسلوبٌ يشبه نطق المسيح اليلق في المهد, 
واحتجاجه بنفسه - بدلا من والدته - على منكري حقيقته ونبوته! 

فكذلك الله 8 - له المثل الأعلى - يباغت الإنسان الكافرء الجاحد لوحدانيته 
والمنكر لرسالتہ؛ ويفاجئه بقوة خطابه» ورهيب وعيده؛ وتهديده بنفس ما هو يجحده 
ويكفر به! فالکافر عندما یجُحَ النار ويكمّر بها يجيبه الرثُ تعالى: « ويلك إنها 
ستحرقك! » وإنما هذا يدل على العمق الغيبي القوي للقرآن الکرم؛ لأنه يخاطب 
الإنسان ابتداء - ا من والكافرَ على السواء - با انطوت عليه فطرته العميقة - من 
حيث يشعر أو لا يشعر - من الإقرار بالتوحيد والإيمان! وباعتبار أن الكافر مجرد 
معاند جاحد للحقيقة؛ ولذلك سكاه القرآن « كافرًا 6؛ إذ الكفر في اللغة هو بمعنى 
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التغطية للشيء والحجب له؛ ولذلك سي الفلاح ( كافرًا )؛ لأنه يَكَمُو الب في 
الأرضء ويُعَيْبُ البِذُورَ في التربة» قال تعالی: ل اس َيب تب الْكُفَارَ تائم 4 
الحديد: ٠١‏ ] فالكفار ههنا: هم الرّرَاعٌ. وعليه؛ فلا حُجّة لمعاند ولا برهان لجاحد! 

فباعتبار ذلك كله خاطب اللَهُ الإنسان بحقائق التوحيد والإيمان» مُحتجًا عليه 
بشهادته هو ذاته تعالى عليها! يستوي في ذلك المؤمن باللّه» والكافر الجاحد لوجوده أو 
لوحدانيته! ومن نَم فان أعظم حقيقة خطابية في القرآن الجيد» هي أن القاریئ أو السامع 
يجد أن الله - ذا الجلال - هو الذي يتكلّم! فلا يزال مُتحيرًا من أمره مترددًا: أهو هو؟ 
لكنه - إذا صفت مرائ من الأهواء - لا يلبث إلا قليلا حتى يغرق في أنوار اللّه! وربما 
لو سألته: كيف؟ لقال لك: « لا أدري!.. لقد وقع بقلبي يقين بأن الله الواحد هو الذي 
يتكلم! » وفي قصص من أسلم قديمًا وحديثًا من مثل هذا كثير. . وعليه يتخرّج قول 
الله تعالى فيما نتدارسه الساعة: $ سهد ال اَم لا کہ إلا ہُو ... © > فدعواه 
تعالى ليست كأي دعوى» ولا شهادته كأي شهادة! إنها خطاب الفطرة القوي» الذي 
يكسر أقفال القلوب! ويحطم صخور كبريائها وجحودها! وذلك سر علو القرآن على 
كل خطاب بشري! فمن آمن فقد آمن؛ ومن كفر فکفی بذلك حجة عليه يوم القيامة! 
© وما رك بطل لبيد © [ فصلت: ٥٤‏ ]. 

وقد قژر الله 88 في شهادته» وفيما تبعها من شهادة الملائكة وأولي العلم» أنه 
الله الواحد الذي لا إله إلا هو: ل قايا بالْتَِسْيًِ ! أي: أن ربوبيته تعالى للعالمين 
قائمة على تديير شؤون الخلق بالقسطء وهو: العدل. ذلك أنه سبحانه جعل العدل 
أساس بناء النظام الكوني كله! فالعدل صفة الله تعالى القائمة بذاته أبدّا؛ِ ولذلك 
كان القيام بالقسط خالا من فعله سبحانه في كل شؤون ربوبيته للعالمين» حال ثابتة 
مستقرة» لا تتبدّل ولا تتغيّر. وعلى هذا الأساس أرسل الرسل وشرع الشرائع» وخلق 
الجنة والنار. وأما قوله بعڈ: 9 لآ لہ إل ہُو © للمرة الثانية في نفس الآية - فهو 
علاوة على ما فيه من معنى التوكيد - قد ورد بمعنى النتيجة للأولى؛ لان الأولى هي 
بمثابة الدعوى والشهادة عليهاء والثانية هي بمثابة الحكم الناتم عنها؛ حيث نتج عن 
شهادة الله والملائكة وأولي العلم: © اَتّمْ لا لَه إلا ہُو ...  @‏ الحكم بأنه تعالى 
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« لآ ]کہ لا ہُو ! وما ذلك إلا لترسيخ اليقين في القلوب» بالتوحيد الكامل 
والإخلاص التام لله الواحد القهار! 

وو او شی سر ا و اتير اَمَصیکیۂر # بمعنى أنه 5 إذ تفرد 
بربوبيته وألوهيته» فإنه قد عَرٌ في مُلْكد! وال قوةٌ ومَنَعَةٌ وسيطرةٌ وہیبڈ. ثم إنه سبحانه 
« حكِيم ؛ في کل فغله وحَلْقَه, وتدبیر جميع شؤونه. لا يتصرّف بشيء من خلقه وأمره 
إلا لحكمة بالغة. والفعل الحكيم: هو الفعل المناسب لغايته» المطابق لمصلحته ومنفعته» 
مُوَقّعَا على ميزانه» وتمام موعده» في زمانه ومكانه. ولا يبلغ الفعل غاية كماله إلا إذا 
اجتمعت فيه العزةٌ والدكمة مغاء فالعزة بغير حكمة قد توول إلى تدمير وتخريب» 
وا حکمة بغير عزة قد تعجز عن الوصول إلى غايتها. اما إذا اقترنت الحكمة بعزتها فإنها 
تكون لها قوةٌ وسلطانًاء وضمانا للتحمّق في زمانها ومكانها على تمام موازينها؛ قَتَمَحَمَقُ 
آئئذ فائدُها التي هي عن الحكمة! ولذلك جعل اله الدين رحمةً للعالمين وتلك 
حكمته» وجعله سيفًا على الظالمين وتلك عزته! ولا قيام له إلا باجتماع هذين! 

ثم كان من نتيجة تلك المقدمات التوحيدية جميعها أن قوّر سبحانه أن الدین 
عنده هو الإسلام! الإسلام هو دين التوحيد الحق» دين الصدق والإخلاصء الدين 
الذي شهد اللّهُ وملائكثه وأولو العلم أنه هو دين اللّه. الدين الذي جاءت به الرسل 
جديا من عد ادم إلى نوح؛ ثم من عهد إبراهيم إلى محمد مرورًا بموسى وعیسی؛ 
وسائر الأنبياء انجٌدینء عليهم الصلاة والسلام أجمعين. ما من نبي أو رسول إلا جاء 
في أصوله بدين الإسلام. ولكن الناس اختلفوا بعدهم بأهوائهم, فبدَّلوا وغيّروا؛ بَمْا 
بينهم وکفڑا باللہ وتَادًا عليه 88 ! قال تعالى: « إِنَّ ایک عند اکر الک وکا 
أخْتَكتَ المت أوتُوا الكتب إلا ینا بد ما جام اليك بضیا بَيْنھم ومن یکر 
ایت الہ کلک ال سرع يساب © ۹ فأغلب ا ختلفین على أنبيائهم ا حرفین 
لدين رھ هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى.. وقد حملهم التباغض بين فِرَقِهِمْ 
وطوائفهم - كما نص عليه القرآن» وكما هو معروف في تاريخ الأديان - على 
القول على الله بغير علم! وعلى اختلاق العقائد الباطلة» والافتراء على الله ربٌ 
العا مين» والإقْتِعَاتِ عليه! رغبة من بعضهم في الاستعلاء على بعض! وهو « البَغْي » 
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المذكور في الآية مفعولا لأجله» على سبيل التعليل. ودخلت جمیع طوائفهم في 
تناحر عَمَدِيٌ دَام كان ضحيته سلامة دينهم» وصححة كتبهم من التوراة والزبور 
ولا ات ارا م ذلك على سای می سیت ولا يهدي 
سبيلا! بل أصبح دين التوحيد الذي أوثُوۂ شرکا بالل ووثنيةً غلیظة تجعل مع الله 
الواحد الأحد آلهة أخرى! وصارت الكتب التي جاءتهم بوحي الله وکلامه عبارةً 
عن كراسات لأهواء بني إسرائيل من اليهود والنصاری أجمعين» ومن اتبعهم على 
ضلالهم إلى يوم الدين! 

وقد سمّى الله الدين ههنا في هذه الآية ب ( العلم )؛ لما له من الطبيعة اليقينية في 
التعريف باللّه وبحقوقه جل جلاله وعلاه» وقطعية مسلكه في بيان حقائقه وأصوله 
على الإجمال. ثم لكشف ما صار إليه أهل الکتاب من الجهل العظيم باللّه وبدينه؛ إذ 
أصبحوا یدن چا عليه عليه م أهواؤهم من الجهالات والضلالات! ومن ثم ما بقي 
من طريق في الأرض للعلم بالله إلا الإسلام! وما بقي من باب إلى معرفة دين الله 
إلا محمد عليه الصلاة والسلام! ولذلك قال في بداية الآية: ف إِنَّ لیے عند أ 
سک ...  @‏ هكذا على سبيل الشمول والاستغراق لعبارة دين! كأنه قال: 
« إن الدين - كل الدين - إنما هو دين الإسلام! » وفي ذلك می ئوہ بد عو 
الذي يبطل كل دين في الأرض سوى الإسلام! ویجعل کل من لم يسلك سبيل 
النبي محمد بلي في زمرة الكافرين؛ الرافضين منهج الله ا جاحدین دين الله الذي 
لا دين على ا حق سواه! ولذلك ختم الآية بقوله تعالى: 9 وسن يکم بات ألم 
فک الله سَرِبيمٌ ليساب 4 و فا بات آَل ههنا: دلائله التوحيدية» وبراهينه 
الإيمانية» الدالة على مسلك دين إبراهيم» وموسى» وعیسی؛ على لسان محمد عليهم 
الصلاة والسلام. فالناظر د فى القرآن بصدق يدرك يقيئًا أنه الدين الذي كانت عليه 
تلك الرسل جميعًاء وأن ما عليه أهل الكتاب اليوم إن هو إلا ظلمات بعضها فوق 
بعض! کہ پوت الله فقد كفر باللّه. وليرتقث! ۾ امک الله سرع يساب # 
ا جو نے ساب باعل بكلّ ما عَلِمَ من الحقٌّ فكفر به آية آية! وطريق الحياة 
الدنیا قصير! فأي كفرانٍ بعد ذلك وأي خسران؟ وهذا أيضًا ما ستصرّح به الآيات 
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بقوة - كما سيأتي في هذه السورة نفسهاء بعد تطور نوعي وكمي في مجادلة أهل 
الكتاب - من قوله تعالی: ‏ وَس ب عير لَك وبا كن فان قبل ينه وهو في 
لآخْرَّ ِن الْخَيِرِنَ © 4. 

وإنما الخطاب ههنا ما يزال في بداية بناء النتائج على المقدّمات» يلامس قلوب أهل 
الكتاب بالبيان الرفيق والتقريب الرقيق! مع ترهيب ضمني يوقظ القلوب» ويسوقها 
إك الله فداه الام الہ ومن تم قال لرسوله محمد لہ : فان امو کل 
فان ی یل وَس اتسن 0 21 2-0 وا نتر 2 سلما 
:2 ادوا انفد ا لکا کلک الک له سيا لاد © 4 أي: فان 
لم يكتفوا بشهادة الله وهي ما هي! ولا بشهادة ملائكته الكرام البررة! ولا بشهادة 
أولي العلم باللّه سواء كانوا من المسلمين أصالةٌ أو كانوا من أسلم من أحبار اليهود 
والنصارى وقساوستهم» وهم عبر التاريخ كثير! فإن لم یکتفوا بذلك جميعًاء وجعلوا - 
رغم تلك الشهادات كلها - يجادلون في الله ويمارون! فما عليك يا محمد إلا أن 
تقول لهم: « أما أنا فقد أسلمتٌ وجهي لله ربٌ العالمين! وخضعتٌ له واستسلمت! 
آمنث با ججاءني من الله 88 من العلم والتوحيد وأنه لا إله إلا هي مخلصًا له الدين» 
وأن لا دين إلا هذا الدين: الإسلام؛ الذي هو دين جميع الأنبياء. ذلك ما أنا عليه ومن 
اتبعني من المؤمنين الصادقين» الذين تخلصوا من أهوائهم وعنادهم فأسلمرا وجوههم 
لله تا 

وفي التعبیر ب « إسلام الوجه » دلالة عميقة على كمال الخضوع وجمال وت 
لِمَا في الوجه من الرمز إلى عزة الإنسان وأنفته وكبريائه! فالمؤمن إذ يخضع لئ 
ويتوجّه به إلى مولاه راكعًاء وساجذاء وقائمًا؛ يُعبر عن كمال العبودية لريّه» وتمام 
الذلة والخضوع. كما أن فيه دلالة على إخلاص التوحيد؛ لما في معنى « الوجه » من 
تركيز التوجه والاستقبال» وإفراد المتوجه إليه بالنظر والاهتمام! حيث يجعل العبدٌ 
نفسه ناظرًا إلى جهة معينة دون سواهاء مُفْرِدًا إِيّاها بتوحيد النظر والاهتمام» وتفريد 
الفكر والاشتغال. فصار « إسلام الوجه » بذلك دالا على كل معانى التوحيد 
والخضوع والاستسلام للّه. كما في قوله تعالى حكاية عن نبيه إبراهيم ا بعدما 
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عاد الوک إن کے يهن تارق عر ارت وا نا کا 
اا نے یت آلمٹرکیں © کہ ر الأنعام: ٠٠‏ )؛ ولذلك قال محمد لئ ههنا: 3 ان اجو 
قل لت وَجَهِىَ پر وَس اسع ٠‏ © 4. 
تلك هي الحجة الأخيرة في هذا السياق الخاص» حجة قائمة على مجرد التقریر 
والبلاغ! وفي ذلك من التهديد الخفي والوعيد الضمني ما فيه! إذ هو بلاغ قائم على 
مجرد إقامة الحجةء وإظهار البينة؛ لتبوء بعد ذلك كل نفس بما كسبت! ومن ثم كان 
تتمة الخطاب تبرُوًا من كل ضلال يحصل من بعد تمام البلاغ! وهو قوله تعالى: 
« فل لِلَدِنَ ووا الب وَين نة أي: هل أسلمتم كما أنا أسلمت؟ 
0 أسلم أبونا إبراهيم من قبل؟ وكما أسلم موسى وعیسی, والنبيون جميعًا! 
« سكن ؟ سؤال تقريري أُمرَ رسول الله کا بتوجيهه - نتم الجدال - إلى أهل 
الكتاب من اليهود والنصارى, وإلى « الین »» وهم: : المش ركون» الذين لم ينزل فيهم 
کتاب ولا نبوة؛ سيوا بذلك إلى الأمية. قل لهم جميعا: أ 0 ال وان 
لا ثاني له! هل خضعتم لله ربكم الذي خلقكم؛ واستسلمتم له» من بعدما جاءكم 
البلاغ المبين» وقامت عليكم حجة القرآن الكريم؛ أم أنكم من المتمرّدين الجاحدين؟ 
فههنا يُصَنْنُ الإنسانٌ نفسّه بنفسه! إما أن يختار طريق الإسلام لله والدخول 
تحت سلطانه طوعًاء وإما أن يختار طريق الجحود والكبرياء» والتمرد على مولاه! 
ولكل اختیارِ عبات الكل قرار تَبِعَاتٌ! ل ِن اھ ئک کت كن ولا 
نما عك الک وَأ بصي بالباد » أما من أسلم وجهّه لله واستسلم» فقد 
اهتدى في قراره» وأصاب في اختياره؛ فعسى أن يكون من الناجين إن شاء الله. وأما 
من أعرض ورفضء فقد قامت عليه الحجة» ووصله البلاغ! وكفى بذلك مسؤولية 
عظمى في وجوب الخضوع للخالق العظيم» والدخول تحت رق العبودية لله ربٌ 
العالمين! والله تعالى بصير بمقاصد العبادء خبير بنيّاتهم» وخفايا توججهاتهم» ودوافع 
قراراتهم واختياراتهم» ثم بما يسلكونه من هذا الطریق أو ذاك! فإنما البشر عباده» خَلَقٌ 
من خَلَىَه وهو تعالى أعلم بخلقه. لا يخفى عليه شيء. والسياق محمّل بوعيد 
شديد! وإن لم يصرّح به تصريحًا وسِيقَ مساق التعريض! ذلك أن قوله تعالى 
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لرسوله يِه : لے یت وَأ کٹا ع اَم ... © 4 با فيه من معنى حصر 
وظيفة الرسول یلا في بلاغ الرسالة» وأداء الأمانة أمانة البيان - دال أيضًا على 
معنى تولي رب العزة 88# وظيفة الحساب والعقاب! والانتقام ممن أعرض عن الدينء 
وامتنع من الاستجابة لربٌ العالمين! فهو سبحانه قد أحصى على كل نفس ما كسبت 
من خير أو شوٌء لا يفوته شيء» قدير على متابعة كل شيء! ولذلك ختم الآية بهذا 
الحكم الرهيب: ل وله بَا لواد & وإنه لرهيب حمًا لمن تدبره! إذ فيه من 
وصف شؤون الربوبية ما توجل منه القلوبء وتَفْرَقُ منه النفوس! ويا لس من توعّده 
الله بمناقشة ا حساب! 

وهو وإن تَلَطّفَ في مجادلة أهل الكتاب اداي وأنذرهم تعريضًا وتلميكاء فقد 
خصٌ اليهود منهم بصريح التهديد» وشديد الوعيد! وإن لم یذ کر لهم اسمًاء ولم 
ينقت لهم نبا ولا اكتفى بذكر بعض جرائمهم التي اشتهروا بها! وكفى بذلك 
تسميةٌ وتخصيصًا! 

وإنما حص اليهود بالإشارة في هذه الآيات - رغم أن النصارى مقصودون أيضًا 
ما قصد به الیھود من حيث النذارة والبلاغ - لأنهم أعلم الكفار بحقيقة التوحید 
الذي شهد الله به هو وملائكته وأولو العلم. وهم أدرى به من النصاری الذين ضلُوا 
في متاهات التثليث ودعوى الطبيعة الإلهية للمسيح اكتلة! بينما غلب على يهود 
اق آقل اة على اال وإن ضلُوا في تقريره من حيث بيان صفات 
الله لا ما بين نفي شنيع وتجسيم فظيع! وأما القول بأن ‏ عُرَيْرَ » ابن الله - سبحانه 
وتعالى عمًّا يصفون - فإنما هو قول طائفة منھم؛ كما قرره غير واحد من المفسرين» 
والدارسين لمذاهبهم وفرقهم. وإنما غَالِبُ كَفْرِهُمْ وجحُودِهِم تَرَكرٌ في جرائم التمرد 
على اللہ والتحدّي الجهول لإرادته والقول عليه بغير الحق! وفي جحود رسالة 
محمد يتر » والكيد ا حبیث لدينه! وهم - مع ذلك - أيقن الناس بصدق نبوته! 
كما تواترت به الأخبار عن أحبار يهود منذ زمان النبوة! وإنما غاية حُحجّتهم القول بأنه 
هو نبي للعرب خاصّة من دون بني إسرائيل! وهي حجة عنصرية استكبارية شنيعة! 

ولذلك لما كانوا هم أعلم الخلق - من أهل الملل الأخرى - بشهادة الله وملائكته 
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وأولي العلم بوحدانية اللہ وكانوا أدرى بصحة دين الإسلام» وأنه هو دين إبراهيم 
وموسى كاه وجاءهم من آيات الله في القرآن الكريم ما يطابق معلوماتهم من 
اورا ثم أصدُوا على جحودهم ونكولهمء خصّهم الله 88 بهذا التقريع 
الشديد..! قال تعالى: 8 إنَّ الین یکروت بات الو ریقوت ا بير حي 
ترطف ارک کرت ال مرت الاس هَبَيَرَهُم بعدّاب 91 © 
ولك اَی یکت اسنہ ف الک وَالْآضِرَ وکا لہ ين تصِرِيت @ 4 فجعل 
يورد من الصفات الشنیعة ما إذا کرٹ كلها أو بعضهاء عُلِمَ أن المقصود هم يهود 
خاصّة! ولم یذ کر لهم قبلها ولا بعدها لقبًا ولا نَسَبَا - على غير ما هو غالب التعبير 
في القران - وذلك إمعانًا في إهانتهم وإذلالهم! 

فذكر تعالى من أوّل خصالهم الكفر بآيات الله أي بالعلامات البينات؛ 
والمعجزات الدّالة على صدق الرسالق سواء فيما جاء به محمد "و ء أو فيما جاء به 
الأنبياء قبله» ممن اضطهدتهم یھو كزكرياء ویحیی؛ وعیسی؛ وغيرهم» عليهم 
الصلاة والسلام. إذ كذَّبوا بعضّهم وقتلوا بعضهم! وقتلٌ الأنبياء خصلةٌ أخرى من 
أخزى خصال بني إسرائيل! شع الله بها عليهم في غير ما موطن من كتابه!.. وإنها 
لخزي وعار باء به التاريخ اليهودي الفظيع! ولم يزالوا - إلى يومنا هذا - يقتلون 
الدعاة إلى الخير» وإلى إقامة القسط في الدين والدنيا! ولذلك فإن الله 82 قد 
توعّدهم بعذاب أليم!.. أليم على ورَانِ ما تسيّبوا للبشرية من آلام! بسبب ما تورّطوا 
فيه من طمس معالم الهدى» وتقتيل الأنبياء والصا حینء وتعذيب ملايين المستضعفين! 
وبسبب طغيانهم في الأرض بغیر الحق! وتجثّرهم وعلوهم» وإفسادهم الرهيب! 

فهؤلاء الطغاة الفَجَرة قد أحبط الله أعمالهم فی الدنیا والآخرة» وِمَحَفَهَا محمًا! 
والمقصود أعما! لهم التي ظاهرها « الصلاح »» والخطوات التي يعلنون عنها باسم 
« الخير )ء وتحت شعار « الإحسان »! ولم تزل يهود إلى يومنا هذا تخفي جرائمها 
تحت أغطية أعمال « خيرية »! ومنظمنات « إغاثية »! وما ظنك بصدقة شيطان؟ 
كالمنظمات الصهيونية الماسونية» التي تزعم لنفسها أنها ترعى الفقراء وا حتاجین: هنا 
أو هناك! وما ذلك كله إلا خدعة لثيمة! وخدمة لثقافة التطبيع الشنيع» والخضوع 
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المريع» والرضا بسيطرة اليهود على البلاد والعباد! ألا إنها أعمال باطلةٌ خاسرڈً! 
ما ينبغي لمسلم أن یغتر بها! فقد حكم الله عليها بالبطلان في الدنيا أولاء حيث إنها لن 
تؤتي ثمارها السياسية ولا التطبيعية يإذن اللّه! وبالبطلان في الآخرة» حيث لن یقبل الله 
لهم منها شیًا البتة! لأنها مبنية على قصد باطلء وما بني على باطل فهو باطل! 
e‏ ولذلك قال في ختام الآية: « وما لر ين 
يريت © ی4 بعنى أنه لا منقذ لهم من ھتاہ الله وعقابه الأليم! فالذين 
0 يستنصرونهم في الدنیاء من طغاة الصليبيين هم الان معهم في نار جهنم 
يصطلون جميعًا! 

ومن خصال يهود سا أنهم بون الاحتكام حتى إلى ما بقي بين أيديهم من 
التوراة! بله 5 إلى كتاب الله د ° فلا یستجیبون 
وہ نو ا ل 
نتم تم بول يك نه هم مرون @ * وإنما غرّهم ما افتروه على الله في 
دينهم» من أنه تعالى لن يعذبهم في جهنم إلا أيامًا معدودات» قيل: هي أربعون يومّاء 
على قَدْرٍ مدة عبادتهم العجلء أثناءً غيبة موسى لموعد ربه! وقيل: إنما هي أسبوع 
واحد فقط! وإذن لیفعلوا بعد ذلك من می 0 ما 0 .! فما تلك 
تَا کاو یھو یدید ل أَغْه؟ 

أما هؤلاء فإنما الكلام معهم يوم مَ الدين! وإغا افون ايم يوم م القيامة! ذلك 
3 27 تا 0 فيه! ٭! اليرم سے لہ بس كلهم آرم وازقم! هناك 
الله وعقوه» و دل ا ا ا تا ولا ظلم في قضاء الل البعة! 
وبذلك ختم الله يي هذا السياق فقال: و تنک پکا جنه يور لا ريب في 
يت 303-0 کرت © 4 والتعبير ب « كيف » 
الاستفهامية الدالة على سؤال الحال» تهويل فته تعالى ُء یمم وبؤس حالهم في 
ذلك اليوم الرهيب! ألا وَقَانَا الله وإياكم سوءَ عقابه» وأدخلنا في رحمته ورضائه! 
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"- الهدى المنهاجي: 

وهو في ثماني رسالاات منهاجية) نوجزها فيما يلي: 

الرسالة الأولى: في أن هذا القرآن شاهد بنفسه على نفسه» ولا حاجة له إلى دليل 
من غير ذاته» وذلك لا يتضمنه من قوة الخطاب؛ ليس فيما يتعلّق بمقامه البلاغي 
فحسب» ولكن قبل ذلك وبعده» فيما يقوم عليه من عمق غيبي بعيد الغور» تتدفق 
بحاره على القارئ والمستمع؛ وتضخ أمواج الروح منه على قلبه الغافل» حتى يستيقظ 
من غفوته» ويؤوب إلى ربه رَعْبَا ورَهَبَاء ثم بسبب أن الفطرة تدرك بإحساسها العميق 
أن المتكلم في هذا القرآن وبه هو الله رب العالمين» تدرك ذلك إدراكا عمیغًا لا تحتاج 
معه إلى برهان من خارج آيات 0 فما تلا هذا القرآنَ أو استمع إليه إنسانٌ سلیم 
الذوق» غير ممسوخ الفطرة؛ إلا خضع له واستسلم لخطابه الإلهي العظيم» > فالقرآن 
كلام الله وكتابه إلى العالين. 2 ع6 حاضر في كتابه مُتَكَلمَا عظيمًاء شاهدًا 
بنفسه على نفسه» قبل شهادة خلقه.. وبذلك فقد جعل فيه تعالى خُجُتَهُ وبرهاته 
ونورّه. وما كلف الوْسَل والدّعاة بعد ذلك إلا بالبلاغ. 

الرسالة الثانية: في أن العلم باللّه هو مسلك التحمّق بمقام الژثانیة, ذلك أن طلب 
العلم باللّه قائم على طلب معرفته ومعرفة أسمائه وصفاته» ومطالعة ما أَذِنّ به تعالى 
من مشاهدة شؤون ربوبيته) ما تجلی من تدبير أمر حلقه وملکه» وملكوته. فهذا علم 
يورث القلب كمال التعظيم لمقام الربُ العظيم» وة سے لل رفا . وهو مبتعى 
العارفين الله وغاية اللا جل عة وهو رأس العلم» وفص الحكمة. إا لابد 
من التنبيه إلى أن طبيعة و العلم بالل ليسبت مجر د معلومات تستظهر ولا مقولاات 
تحفظ كلا كلا! بل هو علاوة - على ذلك - شهود قلبي لمقتضيات تلك 
العلومات» من توحيد الأسماء والصفات» وما في معناها من الآيات» التي تكشف 
للعبد عن أسرار ثمينةٍ من العلم باللہ ونير له من قلبه على قدر ما جاهد نفسه لتلقّي 
حقائقهاء كلمة کلم واجتهد في العمل بمقتضی منازلهاء جلما حلفا وكابَدَ وَقَعَ 
بوارقها على قله بارقةٌ بارقة! وهو في ذلك كله ثابت لا یلتفتء ماض في سيره إلى 
الع ماجحا شی مدي تار ا فک ال فرقانًا يسلك به إلى رب ويوقع 
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حَطوةُ على میزانەہ حتى لم يعد يتصرف في شيء من امور دينه ودنياه» إلا على مقام 
التوحيد والإخلاص, كان عبدًا ربانيًا حمًا! مُتحمّقًا بمقامه» ومشرفا على نفسه من 
على ذروة سنامه! 
الرسالة الثالثة: في أن العلم باللّه يجعل الإنسان - وهو في الأرض - يعيش 
بروحه في السماء! فهو یری ربّه بقلبه» ويصحب ملائكته بروحه! ويشهد حقائق 
الإيمان 7 ويتحقّق يقيئًا بتوحيده وإخلاصه! فيتخذه ربّه شاهدًا على خلقه! فأكرم 
به من مقام عالٍ رفيع! وفي حديث عجيب - حق عجيب - يوضّح الب بل 
أهمية الذكر وتلاوة القرآن - وهما من مسالك العلم باللّه - وما يكون لهما من الأثر 
البليغ على القلب؛ ثم ما ید س رھد الروح في اماف ا في فة 
الا الأعلى! ن ابي شید الخدْرِي ظلہ أن عه جَاءَةُ فَمَال: َوْصِنِي ! فَقَال: ا 
َا سَأَلْتُ عَنْهُ زشول اللہ یڑل مِن قَبلِكَ فقال: ( أُوصِيكٌ ینوی الل فإِنُّ رأ كل 
0 وَعَلَيِكُ بِالجهَادٍ فَإِنَهُرَهبَانتةُ الإشلام! وَعَلَيكَ بذكر الله وَتلاوَةٍ القُرْآنِء فَإن 
رح في السّمَاءٍ وذكرك في الأزض! ) (" وأصل الرّوْح: الريح اللطيف الذي 
ينعش الإنسان ويطربه. وُيرَ به في القرآن والسنة للدلالة على جمال الرجاء في اللّه. 
الام بالله عبدٌ يعيش بجسمه في الأرض؛» لكنه دائم السياحة بروجه في السمای 
يتغذّى من رَوْح اللہ ويسعد بمشاهداته القلبية» وخواطره الملائكية» ويتلقّى من عالم 
الوح بوارق الوَهَبٍ والوِغَبِء عند كل خطوة وخطرة. ثم يتدرّل عليه من جلال 
الخشية» وجمال ا ها يويد عله بالل وة بمقامه العظيم! وفي الحديث 
ا عَنْ أبِي هُرنرة ظلہ أن الي ب قال فما ييه عن رلہ عَرٌ وَجَل: « يَقُولُ 
الله تَعَالَى: ئا عند طن عَبِدِي بي, وَأَنَا مَعَُ إذَا ذَكرَنِي. . فإِنْ ذْكْرَنِي في نَفْسِهِ دُکرئ 
فِي نَفْسِي! ون ذْكْرَنِي في ما ذکزئهُ في مَل خير ِنهُم! ِن تقوب إِلَيّ بشِبرِ رنت 
إِلَيهِ ذِرَاعَاء وَإِنْ تَقَرَبَ إِلَيَّ ذِرَاعا تَقَرَئْتُ إِليْهِ بَاعَا! وَإِنْ غ أتاڼي شي أيه هَرْوَلَةًا » .. 


)١(‏ رواه أحمد. والطبراني في الصغير» وأبو یعلیء وأبو الشيخ في « ثواب الأعمال 6. وحسله الألباني في 
السلسلة الصحیحف وصحیح ا جامع الصغيرء وصحيح الترغيب. 
(۲) متفق عليه. 
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وبذلك السير يترقّى العبدُ في مدارج العلم بالله.. ثم يترقّى ويترقّى؛ حتى يشهد على 
وحدانية الله قينا مع صف الملائكة الأطهار! فأكرم بها حياة الروح في الملا الأعلى! 
الرسالة الرابعة: في أن حقيقة دين الإسلام هي: إسلام الوجه لله رب العالمين. 
على وِرَّانٍ ما فسّرناه في البيان العام. تلك هي القضية التي وجب على الدعاة حمل 
رسالتها إلى الناس كل الناس؛ واف تالس و سا إلى التحقق من 
هذه البصیرق رف مح كرد سہ کو و وس 
قشم تج اة اف إله إلا اران کت رول الله وغل دارج اکر 
الإيماني إلى اللہ عبر منازل التقوى والورع» وسائر منازل العبودية وأحوالهاء عساه 
يتحقق بمقتضيات مفهوم « الإسلام »» ما يغرسه الدين في نفس المؤمن من صفات 
الخشوع والخضوع» وأخلاق الجمال وا جلال. 
وأناإكاف فافض إلى الات وا اھ بد دعل ف كين الله اکن 
و الحق! ألا وهو باب الاستسلام لله ربٌ العالمين» والخضوع لجلاله العظيم! وهو 
نفس الباب الذي دعا الله چا من خلاله به وخليله إبراهيع: ہل د ال لم ری أَمْلمَ 
َال أُسْلّمْتٌ لِرَبْ الْمَلَمِينَ © ک4 ( البقرة: ۱ وبذلك سَمّى إبراهيم اكك أتباعّه باسم: 
( المسلمين )؛ فصار هذا اللقبُ عَلّمَا على جميع المؤمنين إلى يوم الدین, أمة واحدة لا 
يشذ عنها إلا هالك. وهو نفس العنی الذي نهجه نبينا محمد پل في الانتساب إلى 
ربه ديئًا ودعوةً وجهادًا. كما تدارسناه في بصائر هذه الآية العظيمة: 4 فان حاجون 
َل بُ وجھی ِنَم وَمَنِ تعن ول لِلِنَ 2 الب الان Ens‏ کان اَسْلمُوا 
د ادا وب يا ما میلک الیک وا بس الاد © 4 ذلك ما وجب 
تجديد التحقُق به قلبًا وقالبا في حركة تجدید الدين» سواء على المستوى الفردي 
أو الجماعي. 0 املد و لق حاجة إلى إعادة وضع هذا السؤال على أنفسهم 
من جديد: 3 ٤ا‏ لنٹ 4. . ليس بالمعنى العقدي الذي يجعل الإنسان على مفترق 
الطريق بین الإيمان والكفر» ولكن بلمعنى القلبي الذي يجعل المؤمن يحاسب نفسه 
بنفسه» ويراجعها على موازین الصدق والإخلاص» فيما أقرٌ به على نفسه من انتسابه 
للدینء ونطقه بشهادة المسلمين! فقد رأيت أنما « الإسلام » عهدٌ بین العبد وبين ريّه! 


۳۲ | المدارسات القرآنية 


فل أي د هدت الله = آنا رات تاقينا هات لص ار ل امن مت 
« إسلام الوجه » لجلال سلطانه! تلك هي القضية! وذلك هو السؤال الأبدي في 
معركة تجدید الدين! وما التوفيق إلا بالله. 

الرسالة الخامسة: في أن الوسيلة الأولى للدعوة إلى الله هي حسن البلاغ لحقائق 
الوحيء قولا وعملا. وإن حسن البلاغ قائم على جودة إيصال خطاب الوحي» 
مجردًا عن الحمولات النفسية» والظلال التاريخية» التي لحقت بالدين في ظروف 
انحطاط المسلمين عن مقام القرآن العالى المجيد. وتجريد بيانه مما ابتدعه أهل الفتن 
71-0 / الفتنة وابتغاء تأويله. فأداء البلاغ القرآني 
بدقة وأمانة» وإيصاله إلى الناس كما هو؛ كاف في وصول النور إلى ا حلق! 

وأما البلاغ المبين فهو راجمٌ إلى البيان بالقول والعمل معًا. ذلك أن الداعية 
كما يدعو إلى :الله بیلاغ حقائق الإيمان قولا وخطاباء يدعو إليه تعالی بما يمارسه في 
نفسه عمليا من مجاهدات ومكابدات؛ من أجل التحقق بمنازله الإيمائية! وإن ذلك 
لأبلغُ في الدلالة على الله من مجرد الخطاب المفرّغ من العمل! وأنت ترى أن 
محمد بن عبد الله بق حمل إلى الناس خطاب الوحي قرآنا لى وشُنَةً تُبع! وإنها 
سنه تر هي كل حياته» وجميع سيرته بمعناها الشمولي. إنها طريقته العملية في 
تلقّي آيات رئہ والشیر إليه تعالى بمقتضى أمره ونهيه» حتى كان بل أرفع نموذج 
بشري في بيان معنى العبودية لله ربٌ العالمين على الإطلاق! فكان بسبب ذلك 
لخطابه الدعوي ولتلاوته القرآن على الکفار أعظم الأثر» وأحسنٌ البيان في أداء البلاغ 
عن اللہ وإيصال نور الوحي وحقائق الإيمان إلى كاف البشرية! وما من داعية ينحرف 
خطوة واحدة عن هذا المنهاج» إلا وعرّض نفسه ودعوته للإفلاس والعياذ بالله! 

الرسالة السادسة: في أنه واجب على كل إنسان أن يبحث عن خالقه» ويطلب 
معرفة ربّه حتى قبل بلوغ خطابه! فإذا بلغه خبر رسوله پل وکتابہ فقد قامت عليه 
حجّته ولا عذر له كذ بجهله! وین تم فلا دين بعد محمد ير إلا الإسلام! ذلك 
أنه ما من صقع في الأرض رض هد البو على رہ وما من إنسان 
إلا وقد وصله خبر محمد ملو على العموم. فلا قبول لدين في الأرض غير دين الله 
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الحق! حيث وجب على البشرية كلها أن تطلب معرفة تفاصيل هذا الخبر ا جمل؛ 
وحقيقة ذلك النبي المرسّل؛ لأن ذلك حق الله الخالق لهاء واجب عليها تنفيذه 
بمقتضى ربوبيته لها. وهو حق تنطق به الفطرة السليمة» والعقول القويمة. وما تخلف 
عنه بشر انی کان إلا بسبب استجابته لهواه الشهواني؛ ٍ ولوسواسه الشيطاني؛ 
وبذلك تقع عليه حجة ربه! عن آی هُرَيْرَةَ يه أن رَشول الله کہ قال: « وَالَّذِي 
تفس مُحَمَدٍ ِو لا سمغ بي أَحَدٌ ِن هَذه لأ رد ولا ٽضرَاني ثم وت وَلَمْ 
من الذي ارت يها إلا کان مِنْ أضحاب الثار! » © وَعَنْ انس #ه قال: ( كان 

لام يَهُودِي يَحْدُمُ م الب جا فَمَرض» ااه الي عله وذ فَقَعَدَ عِنْدَ راه فَقَالَ 
لَهُ: « انلها » فتظر إلى أبيه وَمُو عِنْدَهُ فَقَال لَهُ: أطغ 5 الْقَایم! َأسْلَمَ! حرج 
اسن مل ر ہُو يَقُولٌ: ١‏ اد به الي اه ِن لارا » ) "© وفي رواية أحمد: راد 
عُلامَا يَهُو فرطا کان تطغ بی ئا وَضُوعة؛ وبتر نعلي عرض كه ان بإ 
دحل عَليه ابو هاعد عند رس فال له الي علق : ٠‏ تا قُلانُ! قُل: لا لِه إلا اللا » 
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ظز إِلَى ابيب سكت أَبر أبُوهُ! فَأَعَادَ د علي الي عه تر إلى أب قال أثر ُ: أطغ أب 


‫َ 


١ 


o£‏ و 


الاما َال الْغُلامُ : اسهد أن لا له إلا الله ونك زشول اللّه! فحَرَج الي یلا وَهْوَ 
يَقُولُ: « اد لله الذي أَخْرَجَهُ بي مِن الار! ۳)۰ 

وعن جابر بن عبد الله غ أن النبي کل قال: « بل إِلَى الأخمر وَالأَسْوَدِء 
وَكَانَ الي إا يعت إلى قَوْمِهِ خَاصّةٌ صّه وبنت إلى الاس عام ةا  »‏ وقد ثبت في 
الصحيحين وغيرهما - مما تواتر بالوقائع التعددة - أنه هق اَل كني ومبعوثيه إلى 
ملوك الأرض من العجم والعرب» داعيًا اهم إلی الله؛ امتغالا لأمر الله في بلاغ الناس 
كافة. وهي سنه واجب على أولي الأمر من المسلمين اتباعها؛ بدعوة ملوك العالم 
ورؤسالہ؛ من ج جميع أهل الملل والنّحَلٍ والمذاهب الوضعيةء وكذا رؤساء المنظمات الدولية 
والمؤسسات العالمية» بشتى أنواعها وتخصصاتها. ثم دعوتهم بالطريقة ا مناسبة للعصر 
)١(‏ رواه مسلم. )٢(‏ رواه البخاري. 
)٣(‏ رواه أحمد. 
)٤(‏ جزء حديث متفق عليه ورواه أحمد وغيره» عن غير واحد من أصحاب رسول الله گل وحكم 
عليه الألباني في إرواء الغليل بالتواتر. 
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كعقد الندوات حول الإسلام» وتدشين الحوارات حول الإيمان» واستدعائهم لشهودها 
والمشاركة فيهاء وغير ذلك من الوسائل ا حققة لمعنى البلاغ المبين» الخالي من التحريف 
والتشويه الذي تمارسه وسائل الإعلام المعادية للدين. وهذا كما هو واجب على 
الصالحين من أولي الأمر من رجال السلطة؛ واجب أيضا على الدعاة والعلماء القادرين 
عليه» وعلى ا جمعیات الإسلامية والمؤسسات الدعوية ا ختلفة. واجب عليهم تجاه ا خلق 
أجمعين» و تجاه ات خاصّة منهم وفك الذين ساءت ظروف ترییتھم وتكوينهم؛ 
فنشأوا على جهل بدينهم وبحقوق الله رٹھم؛ وظهرت آثار ذلك في سوء تدبيرهم 
لشؤون الأمق ديئا ودُنْيا. هذاء وإن التزام الخطاب الحكيم ركن من أركان البلاغ المبين! 
وإنما الموفق من وفقه الله. 

الرسالة السابعة: في أن بلاغ ال والدعوة إليه مسلك مُحَاط بشتى ضروب ا حن 
والابتلاء» من التكذيب والتشويه الإعلامي» إلى التقتيل والاعتقال والتشريد! تتفاوت 
درجات ذلك على حسب ظروف الزمان والمكان. ولكن شيئًا منه لا بد أن يكون 
بصورة من الصو متى أذن اللہ به! سنة من سنن الله الثابتة في طبيعة هذا الدين 
ودعوته. و 05 يبتلى فيه على قدر إيمانه ورسوعحه! وما هو في النهاية إلا رفا للداعية 
المبتلى إلى درجات الصديقين أو الشھداء وحطًا لأعداء الدین إلى دركات ا جحیم! 
سو رس سا ساس سی شا 
ذلك ما قرّره القرآن المجيد في غير ما آية وسورة؛ منه قوله تعالی: « ام حيبثم أن دخلا 
الیک وَكمًا يأ مَل الین کزا ين َك متت ایام 5ند دلوا ی يو 
اڑول والب اموا مع می صر اش آلآ ان کسر أله و رب © [ البقرة: 5١14‏ ]» وقوله 
سبحانه: 8 الم @ أحبيب الاس أن یئرکوا أن یقولواً “امكا وهم لا بنْتَنْنَ ©© وقد َتنا الین 

من بهم فَلَعْلمنَ َه لذبت صَدَنُوا وليعْلَمنَ ألْكَبِينَ © [ العنکبوت: ١‏ - ۲ ] وهو معنى كلي 
استقرائي من مجموع الکتاب والسنة الصحيحة. يشكل قاعدة ثابتة من قواعد الدين 
والدعوة. وما تشريع الجهاد في سبيل الله وجوبّاء إلا وجةٌ من وجوه هذا المعنى التعجدي 
الكريم! كما أن مجاهدة الکفار والمنائقين بحقائق القرآن المجيد؛ لتجلب بطبيعتها انحن 
للمؤمن الصادق في دعوته» ا خلص في جهاده. فمن لم يتعرّض لشيء من ذلك في 
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دعوته» ابتلي بالأدواء في بدنه» أو بنقص في ماله وولده. وكل ذلك وقع للأنبياء عبر 
التاريخ! فمن صبر واحتسب كان - إن شاء الله - من المفلحين. 

- بصيرة: إلا أنه لا بد ههنا من بصيرة! ألا وهي أن ذلك كله مشروط بشرطین: 
الأول: موافقة تلك الدعوة» وذلك الجهاد, أو تلك المجاهدة: لمقتضى العلم» وقواعد 
الشرع» فهمًا لمراد الله ولطبيعة بيانه. ثم تنزیلا كمه على ما يناسب ظروف زمانه 
ومكانه. را يعرف ذلك العلماء ا حکماء المتحمّقون بأصول الشريعة ومقاصدها. 
وأما الثاني: ف فهو التحمّق بمقام اغلا والتجؤد من نوازع الأهواء وردود الأفعال 
التشنجة! ما يسبب تخلي الله عن أصحاب تلك الدعوة وَكِلَْهِم إلى أنفسهم! 
فلا يكون ما يقع عليهم من الابتلاء والفتنة إلا من باب الزجر الإلهي» والتنبيه الربّاني؛ 
إلى سوء الاختيارء وفساد الاعتبار؛ بما خخالطه من الأهواء والأدواء فامتنع أن يكون 
حالصا لله الواحد القهار! وإن ذلك مزلا زلّت به أقدام كثير من الدعاة وغير قليل من 
التنظيمات والحركات! ودونك تاريخ المسلمين القديم والحديث فتأمل! 

الرسالة الثامنة: ا أن مل أو سام کان الله وسنة رسول الله گن وجب 
عليه أن يحتكم إليه في نفسه» وألا يلجأ إلى شيء غيره! ومن فعل ذلك فقد ارتكب 
إثما كبيرًا! ریما يبلغ به إلى هاوية الكفر والعیاذ باللّه! فيما إذا أڈی به إلى السك في 
صلاحية الحكم بشريعة اللہ ولو كان ذلك الشك في بعض جزئياتها القطعية» أو 
أحد أحكامها القرآنية! وهذا جار على كل المسلمين؛ لأنهم جميعًا قد أوتوا نصيبا من 
الكتاب ولو على الإجمال؛ وذلك بمجرد إقرارهم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول اللّه. فما من مسلم في الأرض إلا وقد لزمه الاحتكام إلى كتاب الله 
وسنة رسولٍ الله کا ؛ الله إل م أكرة قب مطممەن بالإيمان. وقد رأيتَ 
ما حاطب الله بني إسرائيل من الوعيد والإنكار الشدید فيما تدارسناه ههنا من قوله 
تعالى: ا کر بد ليمت أوثوأ یبا د ين ألحكتب ينعو إل یکپ أف ييحم بيهم 
تم يول يق نهر وهم مُعْرصُونٌ 0 وقد ناط الله 88 حقیقةً الإيمان وبرهانَ 
صِدْقِهِ بقرار التحاكم إلى كتاب الله وسئة رسول الله بيت » والرضا بما كان من 
حكم الله ورسوله! قال نعلى: لک ويك لا مارك عق سكوك فعا شر 
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تهر مل كدان اسهم دوه E‏ ہش یت سما ًا )ر اساء: ٠٥‏ وقال 
سبحانه: فإ وما کان ممن ولا مُؤِْنةٍ 00 ورسوله: أمرا أن يکن لحم رة مر من أمرهم 
ومن يعض الله ورسولم فقد صل ضلا تنَا 4 ر الأحزاب: ۳٣‏ وقال 238 J:‏ 
مآ رل أله ولا َيعْ أَهْوَآةَهُجَ َحَدَرهُم أن یفیٹولگ عن بع ما أل الہ إليك إن ولوا 
فاعم آنا برد َه أن تیم عض دوم لن گی ي الاس لَمَسِقُونَ © اَمَمکم نة يمون 

ومن أَحَسنُ من َه حَكُما لُقوو يُقَثونَ 146 انائدة: ٠١ - ٠۹‏ ].. ولا حلاف بين أهل العلم في أن هذه 
الآيات وأضرابها جارية على إطلاقها وعمومهاء في جميع المسلمين على مختلف الأزمنة 
والأمكنة. ومن هنا فلا أقل - إذا فُرِضٌ على المسلم التحاكم إلى غير شريعة الله - من أن 
يحتكم إلى الله ورسوله فيما يخصه هو في نفسه» من أمر دينه ومعاشه» وألا بلجي أحدًا إلى 
انام إلى ما كان مخالقًا لشرع الله من قانون البشرء إلا لضرورة معتبرة! وهذه حقيقة 
قرآنية قطعية» لا يجادل فيها إلا جاحد أو ضال! وما الهدى إلا من الله 
-٤‏ مسلك التخلق: 

وهو دائر - في هذا المجلس - على معرفة كيفية التخلّق بمقام العلم بالله» ومنزلة أهل 
المعرفة به تعالى» شهداءٍ الله على خلقه» وأهلٍ محبته وقربه! وإنما مسلكه القریب هو 
التخلق ب « آیات الله 5 والتحقّق بأنوار وحيه! تلاوةٌ وعبادةٌ وتدبُواء ثم ما تيل عليه تلك 
الآيات من مطالعة كتاب الخلق العظيم» كما بَينّاه في غير ما مجلس من هذه ا جالس. 

لكننا نضيف ههنا ما يضيفه سياق هذه الآيات من بيان مسلك « العلم باللّهِ » 
وهو أن ذلك إنما يكون بتحقيق « إسلام الوجه لله ربٌ العالمين »» عند کل خطوة 
وآية» والدخول تحت رِبْقَهًا عبدًا خالصًا لله الواحد القهّارا بمعنى أن دخول باب 
التدبر والتلفّي للآيات» في طريق التعذف إلى اللہ وطلب العلم به تعالى» يتقدّمه 
إعلان الافتقار الكلّي إلى الله والتحقّق من إخلاص التوحيد له - جل علاه - في 
ربوبيته وألوهیته» وما يلزم عن ذلك من توحيد حاكميته تعالى؛ والسیر إليه في ذلك 
كله عبر مدارج التذثّل له» وا حمد والثناءء والتوكل عليه تعالى» وتقديم عبارات 
الإقرار بين يديه سبحانه بكلٌ حقائق الإيمان, تعبیڑا عن إسلام الوجه لله توحيدًا 
وتفريدّاء ذلك ما بُنبئ عنه سياق الآيات من قوله تعالی:ظ سهد ال اَم ل له الا ہو 
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رس مدے 


والملتبكةٌ وآڑارا الیار ايا بالْيسلط لآ إله الا ہو َير الْمَكيمْ © إن اليرت عند 
ا الک .. [ إلى قوله: ] کان او مق للبت ت وهی لله وَمَنِ اَتَبمَي ... © * .. 
إلى آخر الآيات. ذلك باب العلم بالل وذلك مسلكه. وهو ما كان النبي لو ئطئله 
على کل حال» وعند حال الدخول في عبادته لريّه على وجه الخصوص» حيث كان 
يتو جه إلى 1 بهذا الدعاء الرباني اللطيف» كلما قام يتهجد بناشئة الليل» ويتبئّل إلى 
ره تعالی.. من ابن عباس للا قال: ( کان ابي يك إا ام من الل تهخ قال: 
٠‏ اللّهُم لَك المد نت تُوژ العَمَرَاتِ وَالأزض وَمَنْ فِيهنٌ) ولك المد أنت قیم 
ارب وَلأزضِ وَمَنْ فِيهِنٌ» ولك اخْمد أنْتَ ای رغد حَقُ وَقَْتَ خن رَلقاؤك 
خی وَالْجَنَةُ حق» اكز خَقٌ, وَالسَاعَةُ حَقٌء وَالتيُونَ حقّ وَمُحَمُدٌ حَقٌ اللَّهُمْ لَك 
أَسْلَمتُ وَعَلَيِكَ تَوَكا ك ربك آنث, وك أت رَبك حَاصَفْتُء وَإليكَ حاكفتُء 
َاغْفِز لي ما فدهت وما أَخَرتُء وما أَسْرَرْتٌ وما أعلَنتُ! انت الْمُقَدُمُ وََنْتَ الْمُوَحُنِ 
لا إِله إلا أنت! » ) “ وهذا دعاء - كما ترى - جاممٌ لكل معاني إسلام الوجه لَه 
والاستسلام له» وتفسير لمعناه على أبين ما يكون البيان والتفسير.. وفيه من حقائق 
التوحيد والإخلاص ما لو تحمق به العبد وتخلق به» نال من منازل العلم بالله ما يرفعه 
إلى أعلى الدرجات! 

وخلاصة الكلام أن العبد كلما أخلص التوحيد لله وتحقق بمعنى « إسلام الوجه » 
له ارتقى في مراتب العلم بالله. وهو ما يمكن تحقيقه بجميع العبادات على الإطلاق. 
إلا أن أقربها وصولا تلاوةٌ القرآن تدبا وتفکڑاء وا حضور بموعد الله في ثلث الليل 
الآخر؛ لمناجاته تعالی في خلوات الأسحارء بشتى أنواع الدعاء والاستغفار.. فاللّهم 
أعنا على ذکرك وشكرك» وحسن عبادتك! وارزقنا الإخلاص في کل ذلك 
ولا حول ولا قوة إلا بك! 
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بالاستقامة على كمال التوحيد» وصدق الإخلاص» والسير - من أجل ذلك - 
بمدارج التعؤف إلى اللہ وطلب كمال العلم به يك ء ومخالفة أولتك المنكرين 
لوحدانيته» أو المتمئدين على ربوبيته. ا خالفین لمقتضاها من جمال الطاعة وكمال 
الاتباع. فصا لنبيه الخاتم لو ولأمته مسلك التوحيد في آيات عظيمة» هي عبارة 
عن دعاء كريم» يرتقي بالعبد في مدارج العلم باللّه والتعريف ا جلیل به» إلى أعلى 
درجات الربانية! وهو دعاء دائر على تمجيد الله - جل ثناؤه - بما له من صفات 
العظمة في ملكي وبا له من جکم بليغة في تدبیر شؤون مملكته. على ميزان مشيئته 
والتسليم له تعالى في كل ذلكء بما قضى وقدّرء من المنع أو العطاء في أي شيء من 
أمور مُلكه؛ لأنه ليس للعبد تجاه سيده إلا الطاعة والرضا. وفي هذا تعريض ببني 
إسرائيل الذين رفضوا أن تخرج النبوة منهم» وفع الخلافة من جنسهم ونسلهم» ثم 
تُعطى لقوم غيرهم من بني إسماعيل! وفيه رد أيضًا على النصَارى عامّة - وعلى 
نصارى نجران خاصّة: الذين كانوا بین يدي رسول الله یم ساعكذ - بما زعموا من 
ألوهية عيسى ك#؛ فجعل سبحانه يذ كر ما تفرد به في ذاته 8 من صفات الربوبية 
والملك؛ ما لا يكن أن یتحقّق في أحد سواه. قال ٌع: ل قُلٍ َنَم مَيكَ الم نون 
انتک یکن کنا تی ن ككة وول سن ككل رڈ الکو 
ك ع 9س وح بل في ابر وو التمار ف ال وَتخْيِعٌ A‏ 
لمت ونخرج لْمْنَتَ مِنَ لحي وتر من َا بِعَيْرِ جکاب © 4. 
ألا وإنه لمعراج رباني رفيع رفيع! ترتقي فيه ارح مُحلقة بأجنحة الثناء على الله 
واصفةً إياه بجا وصف به نفسه تعالى من جلال الك الأوحد» وعظمة السلطان 
الأمجد فتتلقى مواجيدها من بحار العلم بالل مشاهداتٍ جليلةٌ تبهر القلوب 
والأبصار! با يتجلّى عليها من ظلال العزة وا جبروت: الممتدة على جميع الْمُلْْ 
والملكوت! إنه دعاء كريم» وابتهال عظیمء انتظمت كلماته من كنوز الأسرار» 
وخزائن الأنوار ! كلمات تنزّلت بركاتها من علم الله العظيم» ونوره القديم! لتفتح 
أبواب السماء للأرواح الُشوّقة بحب اللہ توحيدًا وتفريدّاء فتناجي الرحمن 288 با 
تجلّی عن شؤون الربوبية العظمى» من جمال التدبیر وجلال التقدیر..! إنها كلماتٌ 
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ما تحقّق عبد بمقتضياتها التعبدیق إلا ونال من نور العلم باللّه» ما يرَسّخُ قدمّه بمقام 
اعد القالض+ علی اع رجات اتا اتی من اسنا وان نة ا 
تفلا وتکڑئا؛ إذ أرشد لب هذه الأمة - عليه الصلاة والسلام - إلى باب هذا 
المعراج الکریم! فكانت له لئ قدم السبق إلى عتبته» وتاج الوصول إلى منتهى 
سدرته! وِأَمنْهُ في ذلك له تبغ منازلهم بمدارج الربانية درجات. ٠‏ منهم صديقون» 
وشهداءء وصالحون كثير. )کل على قفرا اراس مزاج العلم بالله.. فالنداء 
واحد, والمجاهدات درجات! 

فيا قلبي الكليل! هذا معراج العلم يالله دعا كرب قد انفتح عليك اليوم باب 
فهل لأجنحتك اللمثقلة بالأهواء والأدواء» من عزيمة على نفض أغلال التراب؟ ألا وإن 
برج المشاهدة عَالٍ عَالٍ! فتخمّف يا صاح من أدرانك وحلّق عالیا! عساك تكون من 
المبصرین! وما يكون التخقُف على قدر ما يذل الجناح للملك العظيم! فاسجد 
یا قلب لولاك ثم فُل: ط هي الہ کیک لخب عرق الثالك من كك نئ الفللفك 
مِمَن ت2ا ۶ دیز من اه تذل من کا د دک الب پلک عق کل تئر کیڑ © 4 .. 
فأن تنادي « مَالِكَ الْمْلْك ) 88 يعني أنك تكشف الغطاء عن ملوك الأرض؛ 
فيظهر لك عجزهم وفترضج: وضحفهع وکل ما يربطهم - طوعًا أو كرهًا - بتراب 
العبودية لله الواحد القهار! وتشاهد يقيئًا أن لا مُلك إلا لله رب العالمين الذي يملك الموت 
والحياة والخلق والتدبیر! وكل دعوى لِك سواه كذبٌ مبير! فإنھا هو وحده « مالك الملك » 
كل الملك! وجميع الخلق عبيد! وبمشيئته تعالى يبتلي من شاء من عباده بملك دنيوي 
فان! يبتليه به على ميزان حکمته» في تدبير شؤون مملكته. فما أجهل من يظن أنه قد 
ملك حقا! وإنما هو - لو كان من المبصرين - ملك تحت ظل مالك الملك! لا يد له في 
ملكه إلا بمقدار ما أذن الله له فيه! فإنما ه مَليكَ أَلمُرَيِ » هو الذي مَلّكة؛ ابتلاءً له إلى 
حین حتى إذا قضى أجله جعله من ا حرومین و على أفقر ما يكون عوام 
المستضعفين! م نوق المللك من كاه وَتَْمُ الماك يكن کا » وكم من « مَلِكِ ) 
رأيناه يُوَارَى تحت التراب» أضعفٌ ما يكون» ا Le‏ 
من أمره شيثًا! وما نسبة مُلْكِ فانِ على ذرة من تراب إلى مُلْكِ السموات والأرض وما 
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بينهما؟ وما نسیة مُلْكِ عبدٍ يموت إلى مل الحي الذي لا يموت؟ فسبحانك الهم 
مَالِكَ الْمُلْكِ! أنت الْمَلِكُْ الذي لا يرول مُلكه: ولا يفنى سلطانه! أنت تعطي وتمنع» 
وأنت تضع وترفع! أت الْمَلِكُ أنتٌ الْمَلِكْ! فسبحانكَ سبحانكٌ.. ما أعظم شَّانَكَ! 

سبحانكٌ لا عِرَ إلا في جمی عِرّتك! ولا عزيرٌ إلا بإرادتك! العَلبَُ من قَدَرِكُ ومحض 
نُصْرَتكَ واللَهُ من فَهْرِكَ وطؤع مشيئتك! لقي لباس العزة على قوم فتنةٌ وابتلاء» 
تُلْقِي لباس الذلة على آخرين امتحانًا وَامْتِهَانًا! كل ذلك بمحض مشيئتك» وبقدرة 
سلطانك؛ على موازين حكمتك! « وير من اء وَبَذِلٌ من كماد ... © 4 وانك 
لا َصْدُرُ في فعلك إلا عن إرادة خی أنت رب الخيرء وكل فعلك خیر.. فأنت 
اك الوهاب الذي لا عجزہ شيء في السموات والأرض! ظ يد اليد إِِّک عَق 
گی مىر هدب 4 وكيف لا؟ وتلك قدرتك قد أحاطت بالسموات والأرض عَلَقَا 
وتدبیزڑاء ورعايةٌ وتقدیڑا! تُدئر أمر الملك كما تشاء وتُسَيْم حركة الأفلاك» ويُصرف 
دورة الزمان» وتزيد في الخلق ما تشاء» وتصرف أرزاق العباد من کل جنس ونوع! 
فسبحانك سبحانك يا مَنْ: « وج ّل في ألَّارِ ولج هار في ايلي نرج ال 
یک ايت ونح ايت ون الع وبك من نمك بتر کاب © 4 وقد غلم أن 
إيلاج الليل في النهار من أعجب مشاهد الخلق» ومن أبهر تجلیات الأسماء ا لحسنی 
ا حیطة بالملكوت رعاية وتدبیڑا! وإيلاج الليل في النهار مشهد لآثار القدرة الإلهية 
العظيمة في زحف الليل على النهار كلما أدبرت الشمس إلى مغربھاء وزحف الليل 
من جهة المشرق يمتص آثار الضوء في الوجود ليعلن للناس ساعة الأوب إلى سكون 
الليل والدخول في اغتنام مواعيده التعبدية واستراحاته النفسية والجسدية! حتى إذا 
جعل الرحمن يولج النهار في الليل رأيت الحياة تستيقظ من جهة المشرق مرة أخرى» 
وانبثق الفجر تتدفق جداوله الفضية على السماء مؤذنا بقرب قدوم موكب الشمس 
في موكب أشعتها الذهبي الجميل..! وانطلقت الحياة البشرية والحيوانية تسعى في 
مسالك الحياة العمرانية» تملا الوجود بضجيجها وعجيجها! وإن ذلك لمشهدٌ عجيث 
يتكرر يوميا لو تديره ذو بصيرة لرأى حركة البعث والنشور من القبور ليوم القيامة 
تتجلى في تدییر الله - جَلّث قُدْرَُه - الحركة الليل والنهار كل فجر جديد! ولرأى 
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العجب العجاب في قدرة الله إذ يُخرج سبحانه الح من للیت وا میٹ من ا حی! 
ظاهرة متجلية في کل شيء من خلقه» تعكس أنوار أسمائه الحسنى وصفاته العلى؛ 
بما يحبي ويميتء وهو الحي الذي لا يموت القيوم الذي لا يقوم شيء إلا بأمره 
وقدرته وإرادته! 3 ورج لیت م مِنَّ لحي ی ورف من َا بعَيْر ساب @ 4 ومظاهر 
ذلك في الخلق شتى.. لا يحصرها عد ولا إحصاء! فانظر كيف يُخرج سبحانه 
الزروع والثمار من البذور الصغارء ويجعل منها جنات تجري من تمتها الأنهار! ثم 
كيف يجعلها بعد ذلك - إذا شاء - حطبًا أو هشيمًا تذروه الرياح! لا أثر فيها لحیاۃ 
ولا لتغريد أطيار! وإن لتعاقب الفصول على النبات» وتداول الحقول والحدائق ما بين 
مظاهر الحياة والموت لعجبًا! فترى عيانا كيف يُخرّن الرحمن سبحانه الحياة في بذر 
يابس ميت! حتى إذا شاء قال له كن فيكون نبانًا خضرًا وثمرًا 0 
والحياة! وإنه لكذلك يخزن يتك الحياة في رمیم الإنسان الميت ما شاء الله حتى إذا 
كان يوم النشور قال له كن فيكون! وينبت كما ينبت البقل من تربته» وبذر جسمه 
البالي الرميم! وهي ظاهرة ربانية جارية في المعنويات كما هي جارية في الماديات 
والجسمانيات.. إذ يخرج سبحانه المؤمن من الکافر؛ والكافر من المؤمن. 

وكذلك النبوة تكون! فالنبوة التي بها حياة القلوب قد رفعها الله من بني [سرائیل؛ 
من بعدما انحرفوا عن موردهاء وتنكروا لمشربهاء فطال عليهم الآمد فقست قلوبهم 
وكثير منهم فاسقون! ثم تزع الله حياة الوحي من جنسهم ونسلهم! ونفخھا في أمة 
مي لا تقرأ كتابًا ولا تخطه! وأخرجها من ظلمات صماءء وجاهلية عمیاء؛ إلى حياة 
تتومّج بحياة الروح» وتفيض بالنور والنماء! ثم جعلها أمة شاهدة على الناس! وإن 
حياة الإيمان وبركات الوحي؛ لرزق من رزق الله يرزقه لمن يشاءء كما يرزق من 
اده مخ الأفواك راء ما يشاء رخات ا فالات واا وات والاوراف: 
ومقادير ذلك کله» في جميع معانيه وتجلياته» جميعها بيده يَْرّقُ منها مَنْ يَشَاء بير 
جسشاب! أي بلا تقتير ولا تضييق؛ إذ لا خوف عندہ سبحانه على نفاد خزائنه! ولو 
تدبّر الناس حركة الحياة في الأرض من مظاهر ذلك جميعا لوجدوا أن خيوطها كلها 
تجتمع في النهاية منتظمة في عِمْدٍ واحد من إرادة الله الواحد القهار! ألا ذلكم الله 
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١‏ مالك الملك »» له الأَسْمَاءُ الْحُسْتّى.. ولكن أكثر الناس لا يبصرون! 

وإن لِشَامَدَةٍ جلال الملك وعظمة السلطان ههناء لمقامًا عظيمًا من مقامات العلم 
الله مَنْ وقف على سّرفاته تلقى من أنواره ما يرتقي به إلى أعلى مراتب المعرفة به 86 ! 
وليذوقنّ حقیقةً الشعور بالخوف من مقام الرب العظيم! فأكرم به من مسار في منازل 
التقوى والورع! وهنيعًا لك كرامات العلم باللّه يا عبد اللَّه! 

ولعلك تلاحظ - في النهاية - أن هذه الآية إنما هي ديباجة لدعاء أو مقدمة لدعاء! 
فهي هُدَى كريم من الرحمن» وهدية لعباده المؤمنين» الراغبين في دعائه؛ كي يسلكوا 
إليه عبر معراجها بتقديم عبارات التمجيد والثناء - كما هي عادة أدعية القرآن والسنة 
غالبا - لما في ذلك عمومًا من طرق أبواب الرحمة» والرأفة» والرضاء والكرم 
والعطاء والجود. وغيرها من صفات الملك الكريم! حتی إذا لانت قلوب العباد لها 
وتخشعت: آن لها أن تبني عليها من طلب خيري الدنيا والآخرة ما تشاء! فتسأله تعالى 
الثبات على الهدى والنجاة من النار والفوز بالجنة وسعة الرزق والعفو والعافية... إلى 
غير ذلك من البركات والنعم. وقد كان النبي اٹ یجعل هذه الآية - أو بعضها - 
قاعدةٌ لدعاء مخصوص» فیِعلمه أصحابه رضوان الله عنهم» فعن أنس بن مالك ذه أن 
رسول الله کی قال لمعاذ: « ألا أعُلّمُكَ دُعَاءٌ تدعو به. لو كان عليك بِدْلُ جبل اح ديا 
أدَاهُ الله عنك؟ قل يا معاذ: الهم مالك الملك تؤتي الملك من تضاء وتنزع الملك ممن 
تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك ا لیر إنك على كل شيء قدير! رحمن الدنيا 
والآخرة ورحيمهماء تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء! ارحمني رحمة تُغنيني بها 
عن رحمة مَنْ سواك! » “ هذا إلى جانب ما في عبارات هذه الآية المجيدة من جلال 
التعريف باللّه وبعظمة ملكه وسلطانه» وما فيها من بيان مسلك الربانية» ومعراج 
العبودية الخالصة لله ربٌ العالمين. 

كانت تلك موعظة الله لخلقه با أذن سبحانه من مشاهدة تجليات بعض قدرته» 
وبعض عظمة ملكه وسلطانه! فكان أن بنى سبحانه على ذلك دعوة عباده المؤمنين 
إلى تجدید الثقة باللّہ وإلى عدم ا خضوع لسلطان أحد سواه! وكيف يخضع عبد 


)١(‏ رواه الطبراني في الصغير» وقال المنذري في الترغيب: إسناده جيد وحشن الألباني في صحيح الترغيب. 
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لغير ربّه» وقد رأى من عظمة ملكه ورهبة سطوته ما توجل له القلوب» وترتجف له 
الأبصار! رس رر او ستلار و ہس وش 
وها الملك الجبار آخذ بناصية المؤمنين والكفار! ومن نَم م أنزل الله 6 هذا الحكم 
التشريعي المتين ثمرة لما منّ به على عبادہ المؤمنين من العلم به تعالى والمعرفة بجلال 
سلطانه! ولا علم في الإسلام إلا وعليه ضريية! ألا وهي العمل! قال تعالى: 

لا بن لیئر آنگیں اوی ين مون ایی رن فصل کیلک فاس یک اله 
في ىء إل ٦‏ ا ينكد اڈ و ال تس ا تر الْمَصسِيرٌ © 4 تلك 
هي عقيدة الولاء والبراء» وقد تقرّرت في غير ما آیة من كتاب الله وتواترت بها 
أحاديث رسول الله یه . وهي ههنا منتصبةٌ على محكم قوي متینء جاء تنَایبًا 
لسياق عرض مشاهد الملك والملكوت» فكانت عباراته تحمل من القوة والشدة 
ما يجعل القلوب تفر هاربة إلى اللہ وتدخل تحت ظلال الطاعة الكاملة وا ضوع 
والخشُوع! إنه نهي قوي حازم شديد! نهي عن ركون المؤمنين إلى الذلة وقد أعزهم 
اللہ وكيف يذل عبد إغير مالك الْمُلْكِء الذي بڑتي الْمُلْكَ مَن يَضَاءُ ينرغ 
الْمُلْكَ من يَشَاكُ وير مَنْ يَضَاءُ وَيُذِلُ مَنْ يَضَاكً!؟ فما كان لمؤمن صادق أن يتخذ 
كافرًا وَلِيّاه أي حَليفا يحبه وينصره» على حساب المؤمنين! فيخرم صفهم» ويهتك 
عورتهم» ويثلم حصنهم! كلاً كلاً! إنما المؤمنون بعضهم أولياء بعض» كلهم يذ على 
من سواهم» ويسعى بذمتهم أدناهم! تلك طبيعة هذه الأمق وحدة جهادية فرضها 
اللدرغليها 0اا ومن وميا أو انها كان من اٹھالکر 1ار تیم د الله 
وارتفعت عنه ولايته» جل جلاله وعلاه» ووكله إلى من تولاهم من القوم الكافرين 
وأحزاب الشياطين! ف وَمَن قصل للك فیس يرت أو في بء © وهذا تبرؤ رهيب 
صادر عن ربٌ العزة في حق الخونة الذين يتولُون الكفار من ذون المؤمنين! تبرؤ شامل 
کاملء قاطع بقوة - بما فيه من نفي العموم - لجميع صلات الرحمة المنزلة من الربٌ 
على عبده» حاكمة عليه بالطرد من صف الرضا والرضوان! والعياذ باللّه! وأي حكم 
أشد من قوله: ہل فيس یر اق ف تَىْءٍ # ولكنه حكم على وفق ما اقترف من جريمة 
الغدر والخيانة! تولي أعداء الله على حساب أولياء اللّها ونصرة المجرمين على المؤمنين! 
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بعد أن الله جل ثناؤه - وهو الملك ا حلیم - جعل للمؤمن المستضعَف استئناءً 
رحيمّاء يدخله في باب العفو والغفران؛ مراعاةً منه تعالى لالات الضرورة» حيث قد 
يجد المؤمن نفسه - في ظروف سياسية عصيبةء أو أوضاع عسكرية شديدة - 
مضطرا جاملة الكافر با لا یستحق؛ اتقاء شرّه وتجنبًا لاستفزازه بما يعود بالضرر العام 
على المسلمين» في وقت لا طاقة لهم فيه بدفعه ومجاهدته! ولذلك قال سبحانه يعد 
تقرير النهى الشديد عن موالاة الكفارء وتأسيس حكمه الأبدي فيه: 8 إل أن يفوا 
ا © لكنه 8 عليم بأن المنافقين را استغلوا هذا الاستثناء 
الرحماني؛ لخيانة الأمة وموالاة الكفار موالاة ظاهرها التقية» وباطنها الغدر الحقيقي 
بالأمة والنصرة التامة لأعدائها! فجعل خاتمة الآية هذا التحذير الإلهي الشديد: 
} ويڪزرڪم اڈ ب سم ولل اکر الس 4 وكفى به تحذيدا ونذينا! فأن بل 
الملك أَحَدَ العباد تَفْسَهُ - والضمیر یرد على ذات الله 23 - فمعناه أن الربٌّ مالك 
الملك يتوعّده بانتقامه الذاتي! يتوعٌّده ما يملك - جلت عَظمَته وسُلْطانه - من 22 
وجبروت! فيا لَوَيْلَ من تجرد رب العالمين لحربه! وأنّى للخائن أن ینجو من انتقام الله 
إذا نزل به؟ انى يفر أو انى يقر؟ كيف وها الوجود كله راحل إلى الله حتمًا!؟ كيف 
وها البشر مجموعون- أولهم وآخرهم - ليوم المصيرء يوم الحساب العسیرا؟ ألا سر 
الله جسابتا وغفر لنا ذنوبناء وأدخلنا برحمته في رحمته! فما أحوج العبد ههنا إلى أن 
يجأر إلى الله بدعاء: لإ فل اَمَك مَك الب ... ي .. فينادي ربّه بکلماتہ 
مستغيئًا به باكيّا؛ عسى أن يتغمّده الله بعفوہ ورحمته! وأنه لمن عجيب بيان القرآن أن 
يجد المؤمن نفسه وهو يجنى ثمرات الخطاب ونتائجه» فى حاجة إلى العودة إلى 
مقدماته! وكأنه ما جعل الله ذلك الدعاء الرباني العظيم شاي السياق؛ إلا لما علم 
سبحانه من حاجة المؤمن إليه أثناء تعرضه لبوارق ا خوف خلال ما سيتلوه بعده من 
آیات وعلامات! تنفتح على قلبه بما لا طاقة له على مشاهدته من أنوار الرهبة 
والجلال! فلا يملك إلا أن یفژ إلى مولاه طلبا للأمان! وإلا خَرّ على وجهه كما خَرٌ 
موسى صَعِقًا! وكيف لا؟ وهو الله العظيم: « حِجَابُهُ الو لؤ كُشَفَهُ لأخحرقث 
سُبْحَاتُ وَجْههِ ما الْتَهَى إِلَيه بَصَرهُ من حَلْقِهِ! 600 


. رواه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري  مرفوعًا إلى النبي له‎ )١( 
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5 ہے الا َ‫ 
ويزيد الربٌ گا بیان نحذيره العبادٌ نفسّه فیذ كد النفوس الغافلة بشمولية علمه 
ودقته» وإحاطته بكلّ شيء في السماوات والأرض» وأنه تعالى لا يخفى عليه شيء 
فيهماء ولا في مكنون الصدور وخفايا النفوس! ۾ قل إن تخا مَا في سُدُورِحُمْ آز 


ےر ور ہم رو رسك 


دوہ ینت اڈ ویک کا ين الوت ما ين الارض وا عق کل گر ٹیڈ © » 
فسواء أخفى المنافق محبته للكافر وموالاته له القلبية» أو أعلنها - والعواطف النفسية 
من أخفى تصرفات الإنسان - فإن الله الخالق عليم بما خلق! وعلمه تعالى بخلقه 
معجز كإعجاز خلقه لا فرق! فبما أبدع تعالى وأعجز وبهر في دقة صنعه» أبدع أيضًا 
وأعجز وبهر بدقة علمه وإحاطته! وكيف لا؟ وهو الله رب العالمين» مالك الملك! 
العلیم بما أودع في السموات والأرض» وما هن إلا محض خزائنه» محفوظة داخل 
أسوار مملكته! وهو تھ عل کل یر مَدٌِ ب4 خَلْقَا وحفظًا ورعايةء وعلمًا وإحصاءً 
لكل شيء» ثم حسابًا وجزاء أو عقابًا! لا يعجز الرب 88 عن شيء البتة.. وإلا فما 
معنى « الربوبية ٠؟‏ ألا بعلل مالك الملكء يك ! ولذلك ختم وعيده بالإشارة إلى يوم 
ا حساب؛ كاشفا عن مشهد من مشاهده بمقام بياني رهيب؛ لا تجد له رديقًا في 
القرآن ولا نظیڑا! وما من آية في كتاب الله تكرر أختها البتة! حتى ولو اتحدت في 
الكلمات والعبارات! إنها نوافذ متشابهة الأشكال والألوان, إلا أنها مفتوحة من 
طبقات بعضها أعلى من بعضء فتريك هذه النافذة من المشاهد ما لا تريك تلك! 
عجبا! قال 88 : بم کڈ ڪل تين ٿا ڪيٽ من حير مُت وما يلت ين 
شور و آذ أن يا وت انتا یہنا رڪم هه تنس اله وف بأليباد © 4 
فلما تھی تعالى عن اتخاذ المؤمنين الكافرينَ أولياء من دون المؤمنين» وحذَّر ا خالفین 
نَفْسَهُ تعالى» ثم بَيِّنَ أن موعد الحساب والعقاب مصير قدري أتِء وأن إحصاءه 
تعالى لذنوب عباده محقق بما له سبحانه من علم محيط بجميع ما يخفون وما 
ییدون؛ جعل تعالى - بعد ذلك كله - ثُبِين طبيعة ذلك اليوم الرهيب» ويكشف عن 
وجه من وجوه ذلك الموقف العصيب! وهو: ل بوم َد کل نين ما عت من حَمر 
ُحخْسَّرًا... 4 إلى آخر الآية. فذلك النذیر الشديد الذي حدر الله فيه عباده تَفْسَهُ هو 
واقع لا محالة في هذا اليوم! ولذلك نصب لفظ « يَومَ » على الظرفية مفعولاً فيه؛ 
تدقيقًا لموعد ا جزاء وإمعانًا في النذيرء وبيانًا لمقتضى التحذير. فجاء هذا الوصف 
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الخيف ليملا قلب المؤمن رَعَبَا ورَعَا! يوم تجد كل نفس ما قدّمت لآخرتها من خیں 
حسناتٍ تنتصب بين يدها حاجرًا كريما من النار» وجسرًا عظيمًا يسلك بها في أمان 
إلى الجنة! والتعبیر بلفظ « مُخْضًّا » فيه دلالة جميلة على كمال الإحصاء والضمان 
لعمل الخيرء وأنه يُخضُّ يوم القيامة في الوقت ا مناسب؛ حيث تعرضه الملائكة ساعة 
الحساب والعرض على الرحمن - وهو تعالى أعلم بعبده وعمله - فيدخله جنته 
برحمته» وينقذه بعفوه ا جمیل من النار! فما قدّم العبد لنفسه من خير لا يغيب عنه 
في ساعة العسرق كلا! بل يحضر بنفسه ليشهد له عند ريّه! 

وأما الشر والسوء فهو يحضر كما يحضر ا حیرں ولكن لأداء وظيفة الإهلاك 
والتخسير! ولذلك عبر بما يجده ا جرم في نفسه؟ إذ يرى عمله السيئ مُنتصبًا بسواده 
الخيف بين يديه! فتفزع منه النفس وتصعق! و 3 لود لو أن بیٹھا وَبَبناہ دا 
بيدا ... © € تتمنى لو أن المسافات الطوال البعيدة من حواجز الزمان والمكان قد 
فصلت بينها وبين هذا العمل الشنيع! الذي حضر اليوم بین يديها ليقودها مغلولة إلى 
عذاب الجحيم! ولذلك قال للمرة الثانية: 8 وِيحَذْرِكُم الہ نَم © وهو تحذير رغم 
تكرار لفظه يشرف علينا - كما ذكرنا - من مقام دلالى جديد! فالتحذير الأول 
كان مما ذكر من ا خالفة لنهي الله عن موالاة الكافرين» وأما التحذير الثاني فهو عام 
في کل عمل سیئ؛ كما تدل عليه نهاية السياق: ہل گا ڪيٽ ين خی تسم کا 
عَولَت ین شوو تود لڑ أن بیتها وَبَبتَثہ ادا بین # فيكون العقاب على وِرَانِ كل 
مجرم! فجاء قوله تعالى: « درم اه تسم 4 للمرة الثانية؛ للدلالة على أنه كما 
لجنته ما لا يحصى من البركات والدرجات فكذلك لجحيمه ما لا يحصى من 
النکالات والدركات! 

لكنه سبحانه لا ينسى في مثل هذا السياق ا خیف عباده الصالحين» ولا يدع أن 
يرشهم بوابل السكينة والتطمینء ورذاذ الرجاء الجميل فيختم الآية بهذا التذييل 
اللطیف: ہل وله رةو يلياد » وكفى بهذا التعبير الكريم دلالة على أن المقصود 
بالعباد هم المؤمنون الصادقون في طلبهم لرضا الله السائرون إليه متقلبين بين حوفي 
ورجاءِء فمهما زلّوا أو ضعفواء ثم تابوا واستغفرواء فإن الرحمن يعاملهم برأفته 
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ويدخلهم في رحمته. ومن رأفته ومحض رحمته أن ساق لهم النذير قبل اليوم 
العسير! والله رؤوف بالعباد! وه الرأفة »: دالة على معانى الشفقة والرحمة والرفق فى 
المعاملة والرعاية. ۱ ۱ 

ثم يختم المقطع بهاتين الآيتين المنهاجيتين, الدالتين على مسلك الوصول إلى اللّه: 
فل إن كر فيك له اين تیم لل دیز لک ڈو و َه عد يسدر © 
قل اطیموا اش ورام ہے إن ولوا ما الہ لا يِب الْكَفْرِنَ © 4 فهو أمر إذن 
لا يصح توحيدٌ بدونه» ولا يستقيم سیر بغيره.. إنه شرط الدخول إلى مدرسة 
الربانية» وأول التدرج بمدارجهاء وأساس الترقي نحو مقامها العالي الرفيع! ذلك هو 
الاتباع للرسول لا فيما يبلغه عن الله قولا وعملاء والتزام مسلكه المعصوم» في 
سيره إلى اللہ 85 وطلب المعرفة به سبحانه. وإنما الاتباع طاعةٌ لله ورسوله یہ في 
كل شيء على الإجمال والتفصيل. ذلك هو أساس المنهاج النبوي الكريم؛ للتحقق 
بمقام الربانية» ديئًا ودعوةً! حيث إن الله - جل ثناؤه - جعل اتباع سنة الرسول کل 
والدخول تحت رِبْقَةٍ الطاعق سببا لاستجلاب محبته تعالى وغفرانه: فل إن قشر 
ون ا تيون یتک آله ویر لکر وی واه عمد برع # ذلك أن كل 
مع غیة الله ممتحن بهذا الشرط العظیہ ألا وهو: باع مجن يق A‏ 
طريقته ومسلكه الرباني الکرم! فمن نجح في هذا واستجاب لشرط الله فی كان من 
الفائزين بأعظم الجزاء: محبة الله له وتفضله عليه بالغفران! فأما محبة الله للعبد فذلك 
من أرفع غايات المؤمنين؛ لأن ا حبوب عند الله عبدٌ محمود عنده» مذ كور في ملئه 
الأعلى» منشور له القبول فى السماء والأرض» مشمول برداء الولاية! وتلك هى غاية 
ا اھت شی ران اللؤشيت 0 ا ظا 
07ص70 وأتحروا من ذنوبهم» ما داموا على مقام متجدد من التوبة 
زالا نار غا رلت ب عام عن مسلك الاتباع» أو شطت به الغفوة في متاهة 
النسيان» فغفران اللہ ماسح لکل تلك اللطخات وغاسل لكل تلك الزلات! واللّه غفور 
رحيم. يفتح أبواب عفوه للتوّابين أبدّاء وينشر رداء رحمته على أوليائه سرمدًا! 

ثم إن الاتباع والطاعة لله ورسوله علقم سبب أيضًا لضمان الوصول إلى الله 
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وضمان التوفيق في الطريق» وعدم الخذلان! « قُلْ يعوا الله اسر ن ووا إن 
م 2 مہ ہے 0 3 7 2 

ا لا يجب الکن © € وأي عَبِدٍ أتعسٌُ ممن نَرّعَ الله عنه رداءَ محبته؟ وطرده من 
حمّی رحميه؟ وحَرَمَةُ أمانّ رِضاہ؟ 

5 . 5 . 5 093 ھ2 

وقد ذكر شيخ المفسرين الإمام این جرير الطبري - كيه - أن قوله تعالى: 3 قَل 
إن کنر حو اک تشون بكم ... © 4 .. إلى آخر السياق» هو عودة إلى 
أصل سياق السورة» من مخاطبة وقد نصارى نجران» لما زعموا أنهم یحبون الل وأن 
دين النصرائیة قائم على الحبةء فامتحنهم الله تعالى بهاتين الآيتين! وجعل محبة 
محمد کپ واتباعه وطاعته شرطا أساسًا للتحقّق كحبة اللہ وبرهانًا على صدق 
دعواهم في ذلك! ولذلك قال لرسوله کت في سياق مجادلتهم ومحاورتهم: 8 فل 

. 2 یر سے ھ . وء و م2و 2ه . > بیو ے 0 1 

إن كس شی الہ تیعون يبك اله وین لكر مويك داه عو تیر 4 وأصل 
المعنى: قل لهم يا محمد: إن كنتم صادقين فيما تزعمون من محبة الله وأن 
تقديسكم للمسيح إنما هو من محبة الله فاتبعوا هذا النبي الذي تجدونه مكتوبًا 
عندكم في الإنجيل! قد صحٌّت به بشارة عيسى ال یقینا! فهنالك فقط يكون 
حبتکم ماصدق صحیح» وتنالون من محبة الله لكم ما ترتقون به إلى أقصى 
ما ترغبون فيه بمسلك العبادة والرهيانية! ثم تفوزون بغفران شامل لجميع ذنوبک 
ما أفرطتم وغاليتم في القول على الله بغير علمء فنسبتم له الولد» وانزلقتم إلى سرك 

74 إئ 
التثليث الشنيع! ورغم فظاعة هذا القول وشناعته فان الله ج جَل اؤہ .5 غفور لمن 
تاب منهم» رحيم بعباده؛ إذ يجعل الإسلام لله ناسکا وماسخا ما قبله من ذنوب 
العبد جابًا لها جميعًا! ثم جدّد الأمر لرسوله کیم بدعوتهم إلى طاعة الله ورسوله 
فیما قررہ من أمر المسيح وأمه» وفيما جاءهم من الحقّ عبر هذا القرآن إجمالا 

5 8 5 7 

وتفصيلا! وان لیس دون ذلك إلا الکفر بالله وباياته» وإذن فلا سبیل إلى الوصول إلى 
محبته» ولو أوغلتم في رهبانيتكم الكاذبة ما أوغلتم! ذلك أن الله لا يحب الكافرين 
بأیاته وبرسوله یلا ولا هو يقبل من تكبّر عن طاعته وطاعة رسوله صقا ولا عَدْلَا! 

33 2 ہف ٠‏ مير صمي © ل ہے م2 ري صم مەت 
فذلك قوله تعالی: قل اطیعوا لَه والسوك کان ولوا کال لَه لا جب الکن 4 
يم > عاسم 
ومعنى 5 التولى 6 ههنا: الارتداد عن احق والنكول نه والإدبار. وما حمل آهل 
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الكتاب على ذلك إلا اتبائغ الهوى» وآفة الب الاستكبار! وذلك أشنع الكفر 
وأكبزة والغياة: باللا وهو علة إبليس التي ا ی ولعنته» فكان في 
الدرك الأسفل من النار! 

ذلك أصل سياق السورة؛ والعبرة بعموم المقاصد والألفاظ؛ ولذلك فهذه القواعد 
المنهاجية جارية في حق المسلمين كما هي جارية في حق غيرهم. وإنما العبرة في نهاية 
المطاف بمن استجاب لله ولرسوله طاعةً واتبائاء سواء فى العقائد أو فى سنن العبادة! 
ولذلك كانت هاتان الآیتان - كما بَعَنّا - هما a‏ ملك الربانیت رظ 
صحة التزام طريقها. واللّہ الموفق للخير والمعين عليه. 

جعلني الله وإياكم من أهل رضاه ومحبته» المتبعين لما جاء به رسوله یچ من 
رحمته» صراطًا مستقيمًا في لي يسلك بنا إلى جنته! آمين! 

۴ - الهدى المنهاجي: 

وهو في الرسالات التالية: 

الرسالة الأولى: في أن من شروط أدب الدعاء واستجابته» أن يُفْتتَحَ بتمجيد الل 
والثناء عليه بما يليق به - سبحانه - من الصفات الكريةء والأسماء الجميلة» وبا 
يناسب الغرض المطلوب منها على وجه الخصوص. وهو أمر مطرد في أدعية القرآنء 
فا گا الله دک تازه من اجهالاك الا وللرسلين. كنا أنه.هو ات 
المسلوك في سنة الرسول محمد پل . وقد رأيت ما في قوله سبحانه: «9 فل اللّهُرَّ 
مَك ألمت ...  @‏ - إلى آخر الآية - من التمجيد والتوحيد والتفريد! وجامع 
ذلك كله قوله تعالی: $ وينه الما ای فادعوة 2 4 [ الأعراف: ٠۸٠١‏ ع ذلك أن 
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تمجيد الربٌ كك والثناء عليه بجا هو أهله, هو صخرة العروج إلى الله - جل ثناؤه - 
بشتی ضروب الدعاء رَعَيا ورَمَباءٍ وبه یکون طرق أبواب السماءء والاسعذان على 
الات الزات التقرع سار التذكل واا رلامان عي ان لام رشن 
بالقبول» ويقابلها بوابل الاستجابة والعطاء. 

والسدُ في ذلك كله هو ما يكتسبه العبد - بتمجيد الربٌ سبحانه والثناء عليه - 
من صفات العبودیق ومنازل الإيمانء التي بها يترقّى في مقامات القرب» ومعارج 
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العلم باللّه ك ؛ حتى يكون من العباد القربین المتحمّقين بمقام الربانية. 

الرسالة الثانية: في أن مطالعة شؤون الربوبية» ومشاهدة عجائب الخلق والتكوين» 
وأشزاز :اتد رکم التقدیں من أهم المسالك المعرفة بالل والعلم به. 

الرسالة الثالثة: 07 عقيدة الولاء واليراء. 

الرسالة الرابعة: في أن التقية لا يجوز أن تبلغ بالعبد إلى حد الانحراف في 
الافعال؛ ولذلك قال ابن عباس لب : ( ليس التقية بالعمل إنما التقية باللسان! ) 
إلا أنه لا تتعدٌی حالات الضرورة إلى الكذب المجانى والنفاق الخلقى الذي تمارسه 
بعض الفرق لخداع المسلمين باسم التقية! ومن تم فإنها لا تجوز إلا 1 حالة الإكراه 
البدني. وهي مخالفة لا يعتقده الشيعة الروافض. 

الرسالة الخامسة: في أن من علامات الربانية وتجلیاتھاء ٠‏ توقيع الأفعال والأقوال 
على اشن 0 في الدار الآخرة! ولا يتصرف العبد في 
شيء من الأعمال حتى يعلم موقعه من ذلك الیزان! فمن تحمّق بهذا فهو الرباني 
عقاو لآنه تلق عن اله علمه به وباليوم الآخر؛ على مقام اليقين! حتى إنه لك أن 
تقول: إن الربانية هي الأخروية. 

الرسالة السادسة: في أن الاتباع للرسول هو شرط القبول» وأن الطاعة للَه 
ورسوله یه هو شرط الوصول! 

الرسالة السابعة: في أن ا حبة هي غاية الربانية» وتاج ا والمقصود منها 
القوز ممجبة الله الجده والدخول تحت ردائها وجمالها! ( قال بعض العلماء الحكماء: 
ليس الشأن أن ب نما الشأن أن تحب! (- 
٤‏ - مسلك التخلق: 

وهو ههنا في بيان كيفية التحمّق بمقام الحبةء الذي هو طريق الربانية ومسلكها 
القريب! 


چ چ چ 
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الات نت 


فرید الأنصاري. 

- ولد بإقليم الرشيدية» جنوب شرق المغرب سنة ( ۱۳۸۰ھ/۰٦۱۹م).‏ 

- حاصل على دکتوراہ الدولة فى الدراسات الإسلامية» تخصص أصول الفقه» 
من جامعة الحسن الثاني» كلية الآداب - ا حمدیق المغرب. 

- حاصل على دبلوم الدراسات العليا « دكتوراه السلك الثالث » في الدراسات 
الإسلامية» تخصص أصول الفقه. من جامعة محمد ا حامس, كلية الآداب» الرباط. 

- حاصل على دبلوم الدراسات الجامعية العليا ( نظام تكوين المكونين ) « الماجستير ؛ 
في الدراسات الإسلامية» تخصص أصول الفقه» من جامعة محمد الخامس» كلية 
الآداب» الرباط. 

- حاصل على الإجازة فى الدراسات الإسلامية من جامعة السلطان محمد 
انعد الہ كله ا ارت 

- عضو ا جلس العلمي الأعلى للمملكة المغربية. 

- رئيس امجلس العلمي ا حلي بمكناس. 

- عضو اللجنة العلمية لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة السلطان المولى 
إسماعيل. 

- عضو مؤسس لعهد الدراسات المصطلحية؛ التابع لكلية الآداب والعلوم 
الإنسانية بجامعة السلطان محمد بن عبد الله يفاس. 

- عضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية. 

- رئيس سابق لشعبة الدراسات الإسلامية بكلية الآداب» جامعة السلطان المولى 
إسماعيل بمکناس» المغرب» لسنوات: ( ۲۰۰۰ - ۲۰۰۱م إلى ۲۰۰۲ - ۲۰۰۳م). 
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- أستاذ زائر بدار الحديث الحسنية للدراسات الإسلامية العليا بالرباط لسنتی: 
7( ۳ = ۰2م إلى £= 6..ام ). ۱ 

- أستاذ بھ رکز تكوين الأئمة والمرشدات بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالرباط. 

- رئيس وحدة الدراسات العليا: ( الاجتهاد المقاصدي: التاريخ والمنهج )؛ 
بجامعة السلطان ا مولی إسماعيل بمكناس. 

- وأستاذ أصول الفقه ومقاصد الشريعة بالجامعة نفسها. 

- ثم أستاذ كرسي التفسير بالجامع العتيق لمدينة مكناس. 

صدر له من الدراسات العلمية: 

١‏ - الفجور السياسي والحركة الإسلامية بالمغرب: دراسة في التدافع الاجتماعي» 
منشورات الفرقان» الدار البیضاء ط. الاولی ( ١٠٠5م‏ ). 

۲ - مفائ النور: دراسة للمصطلحات المفتاحية لكليات رسائل النور لبديع الزمان 
النورسي» نشر مركز النور للدراسات والبحوث بإستنبول بالاشتراك مع معهد 
الدراسات المصطلحية بفاس» مطبعة نيسل بإستنبول» ط. الاولی ( 5١٠5م‏ ). 

٣‏ - الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بالمغرب» مطبعة الكلمة» مكناس/ المغرب» 
ط. الأولى ( ۷م( 

.) م۲٠٠۹‎ ( بلاغ الرسالة القرآنیق دار السلام» القاھرق ط. الأولى‎ - ٤ 

٥‏ - جمالية الدين: معارج القلب إلى حياة الروح» دار السلام» القاهرة» ط. الأولى 
O)‏ 

٦‏ - الفطرية : بعثة التجديد المقبلة» من الحركة الإسلامية إلى دعوة الإسلام 
دار السلامء القاهرة,» ط. الأولى (۲۰۰۹م). 

۷ - قناديل الصلاة « كتاب فى المقاصد الجمالية للصلاة »» دار السلام القاھرق 
ط. الأولى ( ۹٠٠۲م‏ ). ۱ 

۸ - مجالس القرآن: مدارسات فی رسالات الهدى المنهاجى للقرآن الكريم من 
التلقي إلى البلاغ رج ١‏ ). دار السلا القاهرة» ط. الأولى ( e‏ 
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۹ - مجالس القرآن: مدارسات فى رسالات الهدى المنهاجى للقران الكريم من 
التلقي إلى البلاغ ( ج ۲ ). دار انتا القاهزة له الأولى 9 ١‏ م 

٠‏ - مفهوم العَالِميّة دار السلام القاهرة» ط. الأولى (۲۰۰۹م). 

١‏ - الدين هو الصلاة والسجود لله باب الفرج, دار السلامء القاهرة» ط. الأولى 
٣‏ لت 

١‏ - سيماء المرأة في الإسلام بين النفس والصورة؛ دار السلام القاهرة» ط. الأولى 
CE)‏ 

۳ - كاشف الاحزان ومسالح الامان, دار السلام القاهرة» ط. الاولی ( ۲۰۱۰م). 

٤‏ - المصطلح الأصولي عند الشاطبي: ( أطروحة دكتوراه )» دار السلا 
القاھرق ط. الاولی ( ١٠١٠م‏ ). 

٠5‏ - ميثاق العهد فى مسالك التعرف إلى اللّه. دار السلام القاهرة» ط. الأولى 
(۲۰۱۱م). ۱ 

١‏ - هذه رسالات القرآن فمن يتلقاها؟ دار السلام» القاهرة, ط. الأولى ( ۲۰۱۱م)۔ 

ومن الأعمال الأدبية: 

١‏ - جداول الروح: شعر مشترك مع الشاعر المغربي عبد الناصر لقاح مطبعة 
سندي» مكناس ( ۱۹۹۷م ). 

؟ - الوعد: شعر» مطبعة أنفوبرانت» فاس ( ۱۹۹۷م ). 

٣‏ - ديوان الإشارات» طبع دار النجاح الجديدة» منشورات الدفاع الثقافي 
بالمغرب (۱۹۹۹م). 

.) م۲۰۰٢‎ ( آخر الفرسان: رواية» نشر دار النيل» إستنبول‎ - ٤ 

ه - ديوان القصائد: شعرء دار السلام» القاھرق ط. الأولى ( ١١١١م‏ ). 

.) م٠١١١‎ ( كشف ا حجوب: رواية. دار السلام القاهرة» ط. الأولى‎ - ٦ 

هذاء وقد توفاه الله تبارك وتعالى يوم الجمعة 


( ۱۸ من ذي القعدة 45٠.‏ ١ه‏ ) الوافق ( 5/ /١١‏ 9١١1م‏ ). 


